ا بف :: ٠‏ 7 0 
بيذ الوا 2 5 


المزء الاول من امد الرابع عشر بعد المة 


١1م ربيع أول سنة‎ ١ ١445 ينابر سنة‎ ١ 
الروحانية وتطورها‎ 


عند البدائيين وفي العضر القديم . 

2 . 

إن تعاليم أفلاطون في النفس وعلاقنها بالبدن» قد تنائرت في خلال عدد من محاوراته, 
كتبت في خلال أوقات متفرقة . وف أئناء الطور الطويل الذي مارس فيه نشاطه الفلسني » 
جرى على آرائه كثير من التغير والتحوير . ومن أجل هذا » ومن أجل أن كثيراً نما كتب 
في النفس » قد صب في قالب « رمزية 6 استمدتمن الروايات الأسطورية التيكان غرضها 
أدبي جالي” أ كثر منه عامي صرف » يصعب بل يتعذر أن نلخص مذهبه ونصبّه في 
الب بين القسمات ء أو تجلوه في عبارات محدودة المعاني جامعة التعريف . 

إن نظرة أفلاطون في النف سك صيغت مراميها في سحاوراته الآولى »كانت جزءاً من 
نظرة له في « الوجوديّة > امءنهماه؛ه0 »كان للاخلاق فمها الآثر الرئيس . فأول شيء تأنسه 
من ذلك أنه فرق بين عالمين : عالم المجهول وهو الوجود الحقيتى الذي يتأاف من أفكار 
لازمانية مابتة , وعالم الايجاد وإليه ينسب أشياء الادراك المسّي ويتضمن بالضرورة 

الانسان . ْ 

أما الأرواح فوجودات من طبقة ثالثة» مهمتها أن تتوسط بين ذينك العالمين . أما 
مكانها في ذلك المذهب الوجودي» فكانذيصفة خاصة . فبممنى ما تقبع الأرواح العالمين 
معأ »لآأنها نظل ناشطة فيهما . وللارواح علاقة بالأفكار » ومن اربق هذه العلاقة 
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أو الصلة » تأني قدرتها على التأمل في الأفكار أو معرفتها . وهي كالافكار لا ماديّة 
وحقيقية معاً . ولكنها بالضرورة مختلفة عن العالمينكليهماء حك إنها تدركبما . وفضلا” 
عن ذلك فان الأرواح أ كثر اختلاقاً مع الأبدان , إذ ليس في جوهرها شي* يتفق مع 
طبيعة الأجسام . أما نشاط الارواح فن ضربين : قدرانها على أن تعرف » وقدرما على أن 
تتحرك أو أن تحدث المركة . أما القدرة الغرفانية فمارس بطريقين مختلفين : فامها بطريق 
التأمل المباشر في الفكرات تحصل على المعرفة الحقيقية . ومن طريق مساعدة الكفايات 
البدنية محصل على إدراك أشياء العالم الحارجي . وهذان الطرءقان من النشاط العرفالي 
بفرق ببنهما في العادة بأهما العقل والحس » ولقد أشار إليهما أفلاطون فقال بأمهما من 
وظائف أجزاء الروح الختلفة . فكأنه اعتبرها مصدراً لضر بين مختلفين من الممرفة مختلف 
قمّهما كل الاختلاف » فأحدها مصدر لامعرفةالحقيقية » والآخر مصدر للآراءالسايحة . 

وفها يتعلق بوظيفة الروح من حيث أنها مصدر المركة أو عنصر الحركة »فاته ينبي 
لنا أن نلحظ أنه بها يذهب الفلاسفة السابقون لأفلاطون الى أن ااروح ( أو الجواهر 
اروحية ) إنها تتحرك حركة ذاتية في الفراغ» وانها ذات قدرة على تقل حركتها الى أشياء 
أخرى » فان أفلاطون ل يعتبر الروح متحركة أو أنها في حركة » بل إنها المصدر الذي يولد 
المركة . هذا على الآقل ما يلوح للنقاد أنه رأيه في الروح . ذلك بالرغم من أن ارسمل و طاليس 
قد نسب إليه اعتناقه للمذهب القديم » وأخذ يفنده بطريقته المنطقية المعروفة 

أهذا الموقف الوسط بين عالمى الوجود » وهو الموقف الذي أنزطا فيه أفلاطون بين 
لم المسكرات ء وعام الأغياء الحسوسة» لم برض الكثيربن من شر اح أفلاطون » حتى ان 
بعضهم قد قال,أن أفلاطون في أوائل أعر إذ ندا باتفريق ين ذنك القالمين ء قداستعصى 
ننه عدت اد يتم تفسيراً صالحاً لمشكلة النفس بلائم مذهب الوجوديّة الذي امخذه 
أساساً لنظريته » وان نظرته الثانية لم تكن غير تكييف نظري لمذهه في الروح اضطره 
اليه موقفه الأول ء فعادت الروح عند أفلاطون فاحتلت المقام الأول والقيمة العليا » بعد 
انكانت في أول الآمى تذييلاً لنظرة وجوديّة أو تفريم علبها . 

و مغما يكن من أعى النظرية الآفلاطو نية في الروح » فان علاقة الروح بالأفكار وتعاليم 
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أفلاطون في نما لامادية صرف وإنها خالدة لا ,تفنى » أمور واضحة كل الوضوح في كتاباته 
الكثيرة ٠‏ فروح الأحسان فرولق ١‏ بها مستمدة لصورة, ما من الروح الآ كبر أو اأروح 
الكو ني ء فامها لبست ظلة أو أثراً من آثار الطاقة الكليّة أو الحياة أو العقل » على ما 
صوارت في فلسفة الأبونيين من قبل . إنها موجود فردي كامل الصفات » وإنها أساس 
الشخصية . عى هذه الصورة تكون الروح في عام الوجود الكلي قبل ان تنحسّد . ومن 
ذلك العالم تستمد الروح المعرفة بالآ لمن زوق الف كر .وهكذا يكون شنا فيكل ما 
بقع ها فن محدات تالية . 

والنفة او ااروحء بصرف النظرعن اتصاهًا هذا الجسم أو ذاك من الأجسام العضوية» 
ذان نشاطها نشاط عقلي صرف »ء وارادبها هي إرادة الشيء الذي يغهمه العقل . ولكن إذا 
انتفصلت عن عالمها الروحاني الحض» واتصلت بعام المادة خلت في جسم عضوي» فاذالروح 
أو النفس عارس فضلا عما يقتضيه الاتصال بالبدن المضويء بعض وظائف سفلى 
كالاتفعالات الصارخة والشبوات الجسمانية . وهذه الصور الثلاث التي تلابس النشا 
النفسي» ترجم الىثلاثة أجزاء تتركب منها النفس . وفيكتاب «طياوس »: 5.1005 عينت 
ثلاث تفوس مستقة + لاثلاثة أجراء لنفس :واحدة : التفس العاقة ومقرها اراس أو 
الدماغ » والنفس الروعانية ومقرها القلب » والنفس الميوانية أو الشبوانية ومقرها 
الأحشاء . ولسكن الظاهر من عباراتأفلاطو نأ نهذه المعاني لا يني أن تؤخذ على ظاهرهاء 
ذلك بالرغم من أن أفلاطون قد يتكلم بعض الأحيان عن الوظيفتين السفليين للروح كأمبما 
من خصائص نفس فائية » ويصمت صمتا كلا عن التعريف بالمدى الذى يصل تينك 
الوظيفتين بالروح بعد ان مخلص من قيد البدن . على ان هذه الأجزاء الثلاثة التي تتألف 
منها النفس يكن أن لعتبر ثلاث مدارج تلاس الوظيفة العقلية» لامظاهر نشاط 0 عن 
ثلاثة ندوس أو ثلاث كفايات . أما العليا من هذه الكفايات فعى وحدها التى عكن أن 
رمن لعيداً عن الجسم ء أي يمد الاتتفصال عنه . ْ ْ 

ن 

العقل ّ الكفايات الدنيا »ولكته ا في ذاك في ج. ع النطروف والحالات . 

ناذا أفلتت هذه الكفايات الدنيا من حك العقل » متخذة الب.دن 9 طرية] الى الاساف» 
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فان النفس تعاني التتكس والانضاع » وينبغي طا حينئذر أن تنجسد ثانية في قوالب بدنية 
أحيظ من تلك الى يدت قبا ».وقد تكوق أبدان حيوانات . منطريقهذه التجسدات 
المتتالية تتمكن الروح من التحرر من ربقة السفالات بالاستقواء على التزعات السفلية التي 
يجبرها البدن على الحضوع لما . فاذا بم" لما ذلك عادت الى محلبا الحقيتي » عالم الوجود 
الإبدي الذي لا ه شيء فيه من متاعب هذا العالم . 

لاغك في أن تعاليم أفلاطون في النفس وتكتفاترا أي مجنداتبا وقد السمدت في 
أ كثر الأمى من المذهب « الآورفي » اللاهوتي : «ههاه»0:70م:0 . ولقد رفعت تعاأعه 
تلك العقيدة الدينية وأضفت عليها من جلال الفلسفة » فكسب أنصاراً وزادت انتشاراً. 
والحقيقة ان مذهب أفلاطون في النفس آخر ما تطورت فيه فلسقة الروحانية في العام 
الاغربقي » ولو انبا استمدت أصلاً من مبادىء شاعت في مذهيين لاهوتيين : ها المذهب 
الأورفي والمذهب الد.ونيسى . فان أفلاطون استطاع أن يخلص الفكرة في النفس من تلك 
الازدواجية المادية التي شاعت في العقائد البدائية التي كانت ما زالت حتى عصره شائعة 
في المذهب الآورني » ومن طربق اصراره على التفرقة بين النفس والجسد » استطاع لآول 
مة في تاريخ الفكرء أن يصور مذهب الازدواجية النفسيطبيعية » ودوثق له بمكرة التنادل 
التاثيري بين النفس والمدن . 

# ات 

بلرغم من ذلك العبيت الضخم الذي اختص به اسم أفلاطون فى مالم الفلسفة والتأمل» 
ذان مذهبه في الازدواجية النفسيطبيعية ل ينل كثيراً من الانصارفي خلال الأزمان التي 
عقبت انتشار مذهبه . بل قد لاح في بعض الأحيان كا لو أن هذا المذهب قد فقد كل 
تأثير له فيعالم المكر. فان الاهاه العقلي عاد يميد أفلاطون ال التأمل المادي الذي وضعه 
الفلاسفة الأو نيون . فأنت قاما ار في النفس شاعت لعد أفلاطون ماشرة 
فأخذت المكرة الروحانية تفقد أميتها وقيمتها في مالم الفلسفة . فا أشبه تلك الفترة بفترات 
نمهدها في تاريخ الفكر في خلال القرن التاسع عشر . ولكن عند ذاك ظبر المعلم الأول 
أرسطو طالاس . فوقف هامة الجبار على المدخل الأعلى لعالح الفلسفة . امم. 
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لانم النظرات التي اقتبستاها من الآدب الفرنسي من غير اقتساس بعض نظرات 
لا:رويير والتعليق عليها بما يناسبها من الآراء . وقد ترجم حياته ونقنده العكاتب | 
جورج نيقولاوس في عدد ماضٍ من أعداد المقتطف »ولكنه | يكثر من الاقتباس 
منه . وكنت قد اطلعت عل إعلان عنترجة كتابه الأخلاق ولكني لمأره . وف بعض 
التعليق الذي نضيفه الى نظرانه ما ياوها بذكر ما يوافقها أو يخالمها من آراء الممكرن. 
وقد كان لا .رويير معاصزآ للاروشفوكود وهو ينحو نحوه وتارة رتفع إلى مستواه » 
وتارة شخفض عنه . ومجده في لبعض نظرنانه يتردد في رد فضائل الانسان كلها وعيوه الى 
الأثرة وحبالذا تم ردها لاروشفوكو لد .والممكرون مختلفون في هذا ارد ما سيتضح 
وقد درس لا,روبير القضاء وزاول منصياً اداريًا فينورمانديا . ثم عين 57 ومعاماً لدوق 
بوربون حنفيد امير كوندى » وانتخب عضواً في المعبد العلمي الفرني . وعندما أدركته 
المنية كان قد أل هن هذه النقذزات ألا ومنة:«فتدل كتاره ست ماوت فيا وقد 
وصف الفلاح الفرنثي وصفاً ينذر بالثورة الفرنسية قبل أوانها . وهذه بعض نظراته 
وأفكاره : 

)١(‏ اذا صح ما يقولون من أننا نشفق على التمساء إشفاقاً على أتفسنا أن لصير يوم 
مثلهم تعساء » فلماذا لا نعطف عليهم ولا محسن إلمهم ولا نشاركهم فيا ننال من النعمة إلا 
هذا القدر الزهيد التافه 8 . ولهذا أسباب منها : أنه اذاكان جانب من النفس يعطف 
وبحسن خشية أن نصير مثل من نحسن إليهىفان لللاثرة جوائب أخرى تدفعها الى الاستئثار 
.مخيرات المياة . ثم ان الاحساذالزهيد التافه قد “رضي ضير المحسن فلا مس الله بل إن 
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الرحمة من غير إحسان ومعونة قد بمدها من يشعر بها تكفير؟ً عن كثير من وسائل 
الاستئثار بالحير» وان لم نصحب الرحمة بر فتعيد الى تفس صاحبها الاطمئنان» وتدعوه الى 
استئناف الكفاح والمنافسة في خيرات الحياة . ومن عوامل الزهد في البر والاحسان 
االحوف اذا بذل المرء ما عنده أن يصير إُمئ لمن .بحسن إليه . وكل هذا لا ينافي أن المرء 
قد بحسن احساناً زهيداً تاف خشية أن يصير مثل من أحسن إليه. وان الاحسان هنا من 
الآثرة وباعئه حب الذات . والتكفير عن وسائل الاستئثار أو عن السعادة . 

ع 5 المفكرين يدكرون أن تكون كل دوافم النفس أساسها واحداً. 
وينكرون أن تكو نكلبا مردودة الى عامل الآأثرة وحب 0-0 هازليت إن أحاسيس 
النفس المتضاربة وأهواءها المتباينة وهواجسها المتنافرة تسبطسل أن يكون للنفس أساس 
واعد.و هوك الذاته اذ كيرا ما عضن امه نفنه لآسبان:ثافينة لآ تفندة بل ارهد 
أذ هذا لانم أن يكون تن كني من الأمور التي تتعس المرء الى الأثثرة الحرقاء 
الجقاء التي تعس المرء وهو يظن انها تسعده »كا لاعن أن يكون الايثار نوعاً من ٠‏ الاثرة 
و به النفس العلاء و امد وطيب الذكر والفر بالايثار»فعي تتجنب الثرة و مختار 
الايثار الأوجه, من النفع. واذا أذ الانسان وام شو ون في وحدة الحياة وانه مظهر 
من مظاهرها خسبءوان اعتبار نفسه وحدة مستقلة منخطاً المواس والاحساس استطاع 
أن يتخلص من بعض إثرته إلا إذا عد نفسه الممثّل الأعظ لوحدة الحياة وإرادتهاء وإنه 

م أجل :ذبك أحق باطرات والاستثثار بها . وكان ( كانت ) الفيلسوف الألماني بعد 
لواحت المتروق فكزة أاينة فى العين . وقال ينبخي أن يعمل الانسان بحيث يصح أن 
يكون عمله وخلقه مسدءا عامًا. وهذا مِشَْو مشتق من قول جان جاك روسو: انكل انسان ينغي 
أن تكون ارادته الحاصة مطابقة للاورادة العامة للاامة. وأعتقد أنكل هذه الآراء مشتقة 
من الفكرة القدعة التى توجد في كتب الآدب العربية م توجد في الاتجيل على لسان عيسى 
عليهالسلام وه : 9 لامرءأن عامل الناسكا بود أن يعامله الناس» أي حب للناس ما تحب 
لنفسك . ومن الغر يب أن الاستاذ توماس ه وكسلي (أي ه وكلي الكبير ) ف جموعة 
رسائله .رفض هذا المداً بدعوى أن كل إنسان بود أن لغتفر الناس قسوته وجراعه 
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وآثامهء فلو اغتفرت كل الأثام والجرائم أصبح العالم فوضى وائتشر الشر . وبديعي أن 
هوكسلي فسرها على غير معناها » إذ أن معناها : عامل الناس يمثل ما تود أن يعاملوك به من 
التعاون السام والامتناع عن القسوة والأثام في معاملتهم لك . على أن أداء الواجب ليس 
فنكرة أولية كا زعم (كانت ) بل هيفكرة مكتسبة ولا هي راسخة في النفوس » بل كثيراً 
ما تنتني في النفس و محل حلها الآئرة الجامحة القاسية . ولكن مما لاشك فيه أن الانان 
قد تتأصل فيه روح التضحية حتىيكون جمله بباعث نفسي عكس قوله ورأيه » كم في قصة 
روبوت جرانت الكاتب الأمركي المسماة ( عمله ضد رأبه) وهي'قصة رجل مفكر أبى أن 
بحمذ عمل انسان أأودى بحياته نيا تقاذه طفلاً صغيراً لان هذا المضحى الذي أنقذ الطفلومات 
في أثناء اثقاذه قد خلف زوجة وسبعة أطفال وهو كاسب رزقهم وتحمل المتكر عليه مله 
اتمتزازر أصدقائه من رأيه» ولكنه بعد زمن فعل مثل الفعل الذي انكر محيذة بدافم 
خني من نفسه فأنقذ طفلامن المملاك وهلك بسبب ذلكء» وهذا يذكرنيقصة ( (على الحدود) 
لمورئس لي بلان ويها مفكر يوق أن راطالا إذا امتنع كل انسان عن القتال 
ختى ولو غزيت أمته في عقر دارها.. ولكنه لما رأى الآلمان أغاروا على الحدود حمل سلاحه 
بدافعم غريزي من نفسه وذهب ليقاتلهم وليدافع عنها . وهذا غير ما فعل رومان رولان 
الكاتب الفر نسي الذي ألى الحرب وأبى القتال ورفض حمل السلاح وترك فرنسا وذهب 
الى مير فمقطل لطر كثير من الغر بين .وقد تال «دكانت» أن المرء لا يستطيع أن 
نك أن الواجب هو الذي يدفعه الى عمل من الأعمال | . اذاكان هذا العمل مخالفرغياته 
الحموبة السارة»و ليس معنى ذلك أن الواجب لا يكون واج الا إذا كان كرما بغيضا 
تخيفاًءواعاهذه فكاهةمن شيار الشاعر الآلماني يداعب بها «كانت» وقد كان 55 به. 
وعد كل هذه الجولة في التمكير فاتنا لم تقطم برأي بات" في تساؤل لابرويير . 

)١(‏ قاما يلتذ المرء أن _رى نفسه مكلف بمماونة انسان في حاجة اليه. ولكن منالغريب 
أن الحظ السعيد اذا جمل هذا الانسان في غنى عنه وعن مساعدته فانه قد يسر ارفع العبء 
عنهءولكن سروره لا يكون تامًّا بل قد يعازجه شيء من الامتعا ض كأنعا ذلك الحمظ 
السعيد الذي أغنى ذلك الانسان عنه قد انتقص من قدرهء لآن احتياج الحتاج اليه يشبع 
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م نظرات في النفس والحياة المقتطف 


غروره وزهوه بالرغم من عبئه . واشساع زهوه يدعو اطمئنانه الى قدر نفسه وعظمبهاء 
أو قل إن الاثرة في باطن نفسه كانت تفضل أن بزاد سعداً على سعد بأنْ ينال الحظ السعيد 
الذي ناله الحتاج اليهءثم بظل ذلك المحتاج اليه محتاجا اليه . وكذلك اذا نال صديق نعمة 
أو منزلة أو جاهاً فان المرءيبتمهج با نال صديقه ويسر له» ولكن سروره كثيراً ما عازجه 
امتعاض خني » فالسرور بنعمة الصديق 'لا ينني وجود عكسه من حسد أو تنغيص أو ألم 
لأنه لم يزد حفًا على حظ بدل أن ينال الحظ صديقه.وهذا من اجتماع الأضداد في النفس 
وقد تمع . 

(©) ان الذي يستطيع أن يصير صبراً طويلاً قبل نيل مارريد لا يبأ سكل اليأس إذا 
| ينله.أما الذي يترقب نيله بشغف وطفة لاصبر فمهمافانه أ كثر تعرضا لليأس. ثم هو إذا 
نال ما بريد لايرى ما ناله بعد ]لام الليفة كفاء لما قاسى في سبيل توقع فيله وارتقابه من 
عنت الشغف والليفة » فكأ نه لم ينل ه كله أو لعضه :- 

وهذا اذا كان الشغف به لا بزال في تفسه كله أو بعضه أما اذاكان قد زال أ كثره 
فان مارسيل روست صادق في قوله إنه اذا يحققت الرغائب بمد زوال الشغف بها قنعنا 
منها بأقل ما كنا نقنع من قبل اذ الشخف لا يزال قاه رحا . 

09 الانسان بزداد مع الزمن ألفة من صنع مهم ميلا وأحسن إلهمء ولكنه يزداد 
نفوراً من أساء إلبهم .وذلك لآن رؤية الطائفة الأولى زيد حسن رأيه في نفسه. أما الطائعة 
الثانية فان رؤينها تذكره إساءته إلهم فتقلل من حسن رأيه في نشي ع ولو ان تان 
من نفسه يباهي بقدرنه عل الاوساءة فان جاناً آخر من نفسه ببصره بعيوب تفسه ولوكان 
ذلك عن طريق الوعي الباطن الني . 

(5) الناس يذمون الا سراف فيكل الآمور | إل الاوسراف في شكر تممتهم علييم» فانهم 
قاما بذمون الاسراف في شكر لعمتهم الآ اذا فطتوا الى أنه يراد به المزيد الم 
التي لا ريدون أن يجودوا بها - ولكن الناس في أ كثر الآحو ال يطلمون المزيد من 
شكر نعمتهم مهيا بالغالشاكر في شكرهاء 0 00 سل 
يرون أنه دائا مدين للم بالقكر . 
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ينابر 1949 نظرات في النفس والحياة . 


(5) الحديث ا .وب لدى القاب أطيب من الحديث المقنع لاعقل ب#ججه . ومن أجل 
ذيك تصغ النفس الى ما تود أن تسمعه أ كثر من اصغائها الى ما يقنعها - بل هي تصنع 
أكثر من ذلك فتستنبط للحديث الذي تود أن 0 وأدلة كي تقنع نفسها أنه 
أقنعباء وإنها لم تصغ إليه لآنه محيوب تود سماعه» بل أصغت إليه لأنه يدلي بالمنطق المق 
والبرهان الصادق » وأحياناً لاتكلف نفسها مؤونة ذلك وتكتني أنه حديث شائق محبوب 
بود معاعه . 

() اارجل يصعب عليهء لاسما اذاكان على شيء من الكسير» أن يغتفر لآخر اطلاعه 
على سقطة أو زلة أو سيئة بدرت منه » وخاصة انكان عند المطلع على زلته أسباب وجيهة 
تدعوه الى مث اخذته أو لومة» ولا.هداً غضب صاحب السقطة أو الزلة أو السيئة إلا" إذا 
أزم الآخر مثلها وأظبره في مظبر شبيه بها فكأنه بذلك حو أو يخنى أو مهوان من أس 
زلته أو عيبه » ويزداد قدراً لدى نفسه . ولماكانت العوف واللكات: شائلفة ين البساس 
كثيراً ما بتعاونون لهو بن زلا" نهم بالزام غيرثم سيئات مثلها . 

000 أفبوال عنيية وانسانات :مو سني ال حك ار 
الغريؤي في النفس البشرية.والحقيقة امبابسبب ما ١كتسبه‏ بالعادة والمراس والحاكاة للخلق 
السائد الممدوح لدى الناس» فانهذهالآمور تكسب المرء قوة خلقية.أما غريزة امير فامها 
تضعف ولا العادة والقدوة وها بؤيدانها مكنا . ظ 

(ه) كثيراً ما يكون ضعف المرء وعجزه باعثين له على البغض والكره والمقتءإذ لو 
كان قادراً غير عاجز للحا الى وسائل أخرى . واارغية في الانتقام وطول التفكير فيه ما 
سبب هذا الضعف لآنه ل ثم له بعد أسباب القدرة عليه » فضعف المرء بدعوه الى كره 
الناس.و لكن كسله وحمهااراحة والدعة والاطمئنان والسكيئة أمور قد تدعو ه الىالتخلي 
عن كرهه وعن محاولة التشني . ومن أجل ذلككان من الصعب ان يقبر المرء غضبه في أول 
الأمى إذا غض بعل انسان » ولكن اذا تراخى به الزمن كان من الصعب أن نعالي شعور 
العغضب اا الي راسم وعااهزإلا. اذا جعل لاسذط واارضا» 


تداو لا " ونعاقا عل نفسه . 
حنر» ١‏ ")2 يلد ١١+‏ 
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)٠١(‏ من“ الصعب محاولة إغراء المرء باتباع ريك في الأمور الكبيرة قبل ان تتمكن 
من أن تمده على اتباعهفي الآمور الصغيرة التافهة.فان المرء يبأنف ان يعمل حسب ما بوحى 
به غيره -- حتى ولوكان صواباً ‏ إلا" إذاكان الموحي المغري صاحب لساقة تمنعالموجى 
اليه من الشعور بالآنفة والغضاضة والهطوان اذا اتبع رأيه» ولتم إباء نفسه ان ينقاد رأي 
غيرهءفاذا لم يكن المغري بالرأي الموحى به صاحب لباقة كبذه اللباقة دفم المرء الاستحياء أو 
الكبرأو هوى النفس الى رفض ذلك الاغراء والتحكىهولكنه اذا تود أن ينقاد في الأمور 
الصغيرة التى لا برى أتفة في الموافقة عليبا بسبب زهادها وتفاههاء ا'زلق واسترسل به 
التمود فينقاد ني الآمور الكبيرة . وهذه حقيقة يعرفها الناجحوث في الحياة الذين يحماون 
الناس على قضاء مابريدون وقد بحماونمن ثم أ كبر عقلا منهم » ومن نظن امهم لاينقادون 
لأمثاطهم وانما نفعثون ذلك باتباع هذه الحقيقة النفسية السيكؤلوجية . وكثيراً ما يكون 
الضعف سبب انقياد المرء لرأيغيره. ولك نالكسل وحبالراحة من أسباب هذا الانقياد. 
وهي حقيقة يستغلها ويستثمرها ذوو الالماح لنيل مطالبهم »وكأ مهم ينتهزون فرص 
استرخاء الكسل والدعة ومحبة الراحة ويعرفون صفاتها وأوقاتها فييجمون في حالاتها على 
من بريدون الالحاح ممه باللباقة كتلك التي وصفت . 

)1١(‏ قد يكون من الدهاء أن نعامل أعداءنا على أمل أن يكونوا بوم أصدتاءثاء وان 
نعيش مع أصدةائنا على حذر من أن يصيروا نوما أعداءنا . ولكن هذا يهاني أصولالمودة 
والعذاوة “وقد يذفو الى أخلاق من فاش وال كت ما ليس من الصدق والنبل» والى 
استخدام الكذب والرياء . وأفضل من ذلك أن لا يصاحب امرء الا ذوي العقل والأمانة 
والشهامة الذي ناذا ضاروا أعداءة عادوه من غير أن بتعدوا حدود العقل والآمانة والشهامة 
-ولكن هل يستطيع دائاً أن كيز من لا يتعدون حدود العقل والأمانة والشهامة في 
عداوتهم / . في لعض الاحايين ندع عييزثم بأن فحص معاملم لأعدائهم قبل أن 
يصادقهم . ناذا وجد انهم يعاملول أعداءثم بالحيانة وقلة الشوامة والرعونة» استطام أن 
يعرف الم لو صاحبوه ثم عادوه ء عاملوه بمثل تلك المعاملة التي ندل على لوم العداوة 
وخستها وغدرها وحماقتها . 
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)1١(‏ او انال نس وأا فلم نضحك إل بعد زوال جميع منفصات حياتنا » ولعد 
كال سعادتناء لكان من الخوف أن وت قبل أن نضحك . والحقيقة ان الضحك أو حتى 
تكلف الضحكء قد يقلل من متاعب الهياة . ولكن كثيراًمن الناس يتشبثئون غنات 
حياتهم ومتاعيهاء بأن لاببيحوا لأنفسهمالضحك إلا بعد زواها فيكو نتشبتهم بها بحرمان 

من الضحك باعثا على بقاء متاععهم وثقل عبثها . 
ارات ل الانسان التي لا تنحقق » لآنها متى حققت وفاز بها ألفها 
واعتادها ووجد بعض الما! ل في نمسه إلتيا ا في لعض الآحايين فتقل قيمتها . وكثيراً 
ما رى الرغبات التى تتنحقق ويفوز بها راغب نواتيه في غير أوانها الذي سعد بها فيه 
أو توافيه في حالات من حالات نفسه . وف ظروف من الحياة تقلل من المتعة بها . وطذه 
الاسبا ب كلها تقل قيمة الرغمات اذا محققت مهيا كانت عزيزة محبوءة قبل الوصول إليها . 
فلا تقنعالفائز يهاء ولا تناح نفسه » ولا تهدأ ء وه ىكذلك لا ترقاحتفسهءولا تمدأءاذا لم 
تتحقق الرغبات بسبب أل الليفة . فالانسان قاما ,رضى سواء تمحققت رغبانه أو ل تتحقق . 
وفي هذا عظة له وعبرة لو إلعتبر . 

(14) إن ألم الحزن لفقد من محب أقل ثثقلا علالنفس من تكد العيش مع من نكره. 
ل 2 لان آم الحزن على الفقيد الحبوب إسقلله مور 
الأيام » ويكتسي وشياً من الذكريات الميلة التي تكسب الزن شيا من مباهيج الإبال ٠‏ أما 
العيش مع البغيض المكروه فانه يزداد ثقلا عا الف فردادي» نا مادام داقام 0 

)١6 (‏ المودة المستكلة الصادقة في كل بواطنها ومظاهرهاء أندر وأقل حدوثاً من 
العشق الشديد. وفي المودة تعن الصديق على أسر ارنا عدض إرادتنا . أما في المب فلا 
إرادة فيه» » بل قد تتذيع أيسرارنا بالرغم منا. . وقاما زول الصداقة إلا لأسباب تدعوالى تقضها 
كالغتتدر أو الاناءة التى لا تسةسملء أو الجماء الذي يدل على الغلظة نا الحب فقد بوجد 
كأشد ما يكون بالرغم من هذه الأسباب ولاذ ارال نقد وان قي فسني 0 بق 
لحب الى تايا ر لابب حميبه وهو هو | غير . وقد .بولد المهزبفية من عيذ اراء اده 
كر اانا المودّة فانها في حاجة الى العشرة و الآلفة والزمن يي تنضج ممراتها . و 
كرد امالك المب الماغت من.أول. ره ا نظرة ل 
قد تصنع بالقلب في طرفة عين »ما لا تصئعه أعوام طويلة زاخرة بالعطف والمودة وأداء 


المعروف . ( ابحث بقة ا عا حى 


5 
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قعة الكلثيدين ( الزعفرن ) وتكثير عدد الانداد في اللايا 


وأثر ذلك ف الانات والمّلات الزراعية 

تنشاً الننانات ات دا ل المنفضيات سفت مخصمة. 
ويحدث التنهو الذي يتم باتقسام هذه الملايا المتتابع » ازدياداً مطرداً في عددها . ذالكائن 
العضوي البالغ هو في الحقيقة ركام معقد التركيب » يتألف من ملايين الملايا . وقد 
تير هذه الخلايا كلا وبناء في اثناء تملية التنش بطرق شتى» وفقاً للوظائف الخاصة 
التي تتوديها الحلايا في الانمجة الختلفة المقومة للكائن العضوي . نفلايا الجذور في النبات 
مختص بامتصاص الماء والاغذية المعدنية . وخلايا الؤرق هيا مبيكة خاصة لتركيب 
الفحماويات ( الكربوهدريتات ) من ثاني ١‏ كسيد الكربوذ المنتشر في الى . 

والانقسام والتخلق » اللذان يصيبان الليَّة » كلاها من عمليات الحياة الجوهرية » 
وتلى فبمهها ومعرفة أسرارها و الاحتكام فيغها » يتوقف كثير من الممكنات العملية ذوات 
الآثار النالغة» بل إن لنا أن نقول إنهما وجهت دراسة الذرة ( الجوهر الفرد عند القدماء ) 
خطى التقدم في التكيمياء والفوزيقي ».كذيك سوف يودي درس الملية الى تقدم ذي بال 
في علوم الاحياء والطب والزراعة . 

ان الجسم الرئيس الذي ييحت في المليّة الحية هو النواة» والذي من شأنه أن يتحول 
الى عناصر شبهعصوءة » تسعى الصبغيات » قبيل أن تَأخذ الحلية في الانقسام مباشزة . 
( أنظرالخكل ١‏ ) . وفيكل النباتات تقريبا تزود الخليتان المرئوميتان : الذكرية والأنئونة: 
البيضية المصية بعدد متساو رمن الصبغيات . وفي الآنو اع التى تعتبر أبسط صور الننانات 
من الميئية الورائية » يقاب لكل صبغي في خلية الاقمح الذكرية » نل له يكون في الملية 
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الج رثومية الآنئوية . وتعرف مثل هذه النبانات التى يكون طا جموعتين متناظرترن من 
الصبغيات باسم النباتات « ثنائية ا » . وف الشكل الأو ل صبغيات من نوع ثنائي 
الايداد ١‏ ص1:11 ) وقد بلاحظ أنه دن الممئن ترتيمها أزواحا وفقا لمحمبا وصكها ٠.‏ 
فصبغي م نكل زوج قد استمد من يبيضة » والآخر من حبيبة لقح . وهكذا الال في 
المجموعات الس ه ,8 ,© , « , .© ( الشكل )١‏ . 

هذا على وجه الضبط » هو 
الأساوب الذي ْم به اتفال 
الوحدات الناشطة ‏ التى تسمى 
المور نات » من الاباء الى الآ بناء 
- وانما تنقلها الصيغيات من 
هؤلاء الى أولاء . والى هذه 
المورئنات نعود كل الخصيات 
الورائية في النبات» كرمن الباوغ 
ومقدار الغلة, وطرق الماء 


ا را 0 
1 ةا 0 لدم ا “اباي 


ّْ 2 0 


لماه 
3 


ومقاو مةانامزاض واو نالارهار شكن(١1)‏ 
والمار » وعلى امل كل ما يتعلق بفطرءما التى تجملالنبات ما هو في الحقيقة . 
:“هذه الصبغيات المتقالمة في خليتى الذكر والآنثئى » م لكل منها جموعة مر المورنات 
هالخصيات معيئة ."ومعنى هذا عاممًا أن النبات تحت فيه أفمال” موحدة تصدر عن عدد 
متساو رمن" المورثات تستمد من كلا الأبوين . 

وفضلا “عن هذا فان هذه الصبغيات تنحك في عملية انقسام الخلية في اثناء التنش » 
ان كل ذلية مولودة بالانقسام تكونُ حاوية عدداً من الصبغيات مساور لعدد الصبغيات 
النى تكون فى المييضة الملقحة الاصلية . ومن هنا تود أنه ينما مختلف المتعضيات في عدد 
الصبغيات وط ازهاء ببحم مما مل مورثات مختلفة » فان كل خاية من خلايا الجسم ف 
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1 مضاعفة شحنة النواة المقتطلف 


كل نوع بعينه » يكون فيها من الصبغيات نفس العدد الذي يكون في بقية الحلايا . ومثل 
ذلك أن كل خلية من خلايا الجسم في توت العليق ( الفرمبواز ) محتوي على ١4‏ صبغي” 
( أي جموعتي نكل منهما سبع ) اه , والحصان 74 » والانسان 
ه؛ع وهكذا. 

فني أثناء الاتقسام الفتيل » ويقصد به عاميًا النمط الذي يجري عليه تولد الحلية 
والنواة في الأحياء » تنقسم الصبغيات طو ليا قسمين «تساويين » ثم تعود فتنظم تفسها في 
مستوى واحد لتصبح صفحة مبسوطة عبر الحلجة . وهذا هو المدرج الذي يظبر في 
الشكل )١(‏ » وبرى نحت المجهر اذا نظرت الى الخلية من طرف بعينه منها . ( أما في الأشكال 
؟ الى © فتظبر في الحلايا منظورة جنبينًا ) . تأخذ الصبغيات المتولدة بعد ذلك في التحرك 
نحو طرفين متناظرين من ,المليّة ( شكل بم) » ومن ثم يشكوأن فاصل « أو جدار » بن 
تينكا المجموعتين المتوافقتين من المسّيغيات » فينتج بذاك خليتين متولدتين تمائلان 
فيكل شىء الخلية الأصلية التى عنها تنهأتا . 
هذا المظبر اللي ١‏ 
للاتقسام الفتيلٍ » 
كان معراوفاً مدن باه 


ذمان مى.وككى ال 0 . 
المعلومات الجديدة 0 الي مده 5 
قد مكنتنا من/أن 1 4 و ج83 7 / 
كن -" قاب 

جلاء ودقة » كيف ' ْ © لاه . 
أن التغيرات التي ”' ' 

تصيب الخحليةء 3 


تؤدي الى مظاهر شك (؟) شكل (؟ا 
ن الماء والتنشئ شاذة لاسويه . وإنا لغرى الآن أن التنشى السوي يتضمن سلسلة معقدة 
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مه6.أ2 01000120 


ناير حنها مضاعفة شحنة النواة ٠6‏ 


من الأفمال الفوزيكيميائية تجري في داخل الخلية على عط من الدقة والضبط يبلغ مبلغ 
الاتجاز المطلقءوفضلاةءنهذا ء فانه أصبحمن الممكن أن يز الحلقات النشوئية الأساسية 
في تلك السلسلة ”2 وأن “رد أي الحراف يصيب سلوكبا السوي » الى حلقة معينة منها . 

فالشواهد التي استجمعت حتى الآن » تيد مثلا ء نظرية أن أحد الموامل الجوهرية 
في التنفؤ السوي” هو مقدار المدد الي يصل الخلية منالخامض النووي” - وأن تولد 
المسّبغيات وتركيب البروتين » يتوقفان على هذه المادّة . فاذا ندر المدد الذي يصل الملية 
من هذا الحامض النووي » فان انقسام الحلية قد تتوانى نسبته عم ان التنشة قد يقف 
المتة . فاذا فاض المدد الذي يصل الخلية من الحامض النووي » فان لاقيام الفتيل “زداد 
نسبته تبما لذلك » حتى لقد دبلغ مل يصبح عنده الفاء أو اتنهثر شاذً! أو خبيئا .وعلى 
اللجلة نقول إن التنشؤ . سويًا أو غير سوي » إنها يتوقف على الكية المقدورة التي تصل 

من الطامش التووى التو لبد الصقات. 

إن الأاحداث التي تقع في داخل الحلية إعا تقع توافق نام » حتى ان أي خلل لصيب 

ملا من العوامل ال حدثة هاء لا بد من أن يفسد المزان الذي محتفظ بالحالة السوية فيها . 
فقد نشهد في الأورام الحبيئة تكائف الحامض اللبني في داخل الخلايا » والبحوث الحديثة 
الى تناولت فعل هذا الحامض في انقسام خلايا النبات » قد أوحى للبحاث بأنه رعاكان ذا 
أثر في إحداث ذلك الطور التتكسي في تلك الأورام . إنه يحدث خلل في الاتقسام الفتيلي 
إذ يتدخل في وزيع الصغيات توزيعاً منظماً قُْ الحلايا المتولدة » وتكون انقح عدوت 
اضطراب في تميين عدد الصبغيات في الملايا المتفرقة » على نمس الصورة ااتى نشهدها في 
المدارج الآخيرة من عاء الأو دام الحميثة . 

هذه البحوث | تمدنا في أن تفقه طريقة الانقظام الحاوي عنى ي مدورة أوشح لخسبء 
ب ىكشفت لنا عن الأساليب التي ها نستطيع أن محتكم فبها . و بيها نرى أن البحث في 
الكيميائيات التي تحد عاء ان الآن غير جاح جزي ع » فانه أدى » من 
ناحية أخرى » إلى الكشف عن جواهر كن بها الاحتكام في انقسام الحلية في النبات 
بحيث عكننا أن تحور باننظام عدد الصبغيات . 


(١)أي‏ سللة الافمال الفوز يكيمائية ٠‏ 
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3 مضاعفة شحنة النواة المتنلف 


أحد هذه الجواهر هو الكلمِيسين (الزعفرين)ءوكانالاستاذان« دسْمّن ولتز» 
من مدرسة الطب في بروكسل ء أول من كشفا عن فعله . وهو قاواني سام يستخلص من 
قبات اسمه < زعفران اريف > » وقد استعمل في الطب عقاراً لعلاج النقرس . والأشكال 
ه تبين فمل هذا العقار في الصبغيات عند الانقسام الفتيلى . إن فمله ينحصر في 


أنه عنم من تنسيق ل متكي بود معد جد جو ولمعرووة بات سو 
الصفات تنسقا - 6 35 ١‏ 8 ا ١‏ 

21 0 1 : 7 0 
منتظما سوبا قَّ 1 0 


صفحةمبسوطة عبر . ء, 

الحلية»عل ماتشاهد ' // 

في الشكل )١(‏ » / 
وبدلا” من ذلك 7 عو 


تتوزع الصبغيات 1 مدير 
قاريكة خيا امت .2 ْ 
ب 0 اال 3 
الصرغيات المتو ال ب 1 بو ويكوط د ب اساي ا 
منهذه وانكانت شكل (ه) شل (:) 


تقمم وتتبمن فى صورة سوية ( الشكل 5) » فانها ما دامت لم تنسق علىصورة منتظمة 
.فامها 0 2 اماهات شاذة » مق في تأليف #وعتين متساوتين »على مالشاهد قي 
(الفكل ؟ ) ونحت تأثير هذه الحالات » لايكون جدار خاوي ليحدث كر مكلنان؛ 
وبذلك محصل على خلية واحدة تنضمن من الصبغيات ضعف العدد السوي . فاذا عنينا بتنظيم 
استعال هذا العقار 6 ث لا محدث هذا التضعيف في عدد الصبغيات غير مرّة واحدة 
فيكل خلية بعينها امك توليد زباتان# تحمل خلاياها من المدغيات ضعف العدد السوي 
في خلية عادية . وقد مجح كثير من ١‏ لان اشدريت ( التو ليرد ال اراق تيه 
فباتات تحمل خلاياها ضعف عدد الصبغياتفي الحلة العادية» وقد معي تهذه النسانات «كثيرة 
الانداد ".ومند ذلك امن سنت طرديقة استعيال ذلك العقار» وقد كع ن عقاقي رأخرى 
طهامن الآثر بحيث يمكن باستتخدامها استحداثصور «كثيرة الآنداد» من أي نبات مختار .017 


)١(‏ نندعر في المدد القادم دن للتتعف بنية هذأ البحث الدار يف وسنشمرح فيه طرينة استال هذه المقاقير 
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ارسلك() أاععتاسادرالق ل ا 


النمعرس 

الممكنات 

الحامض اللنى 

الرثومة اللهاوية الأكرية 
الحبيث 

الاورام الحبيثة 


قصماق درم[ 
لزعة أنأاعقا 

الع سعع عأمالل 
اللي ل 2 


الاك يي غيل 


ارون | الوحدات الناشطة 
الذرة.الجوهر الفرد عند القدماء 


زعفران الحريف 
عل الاحماء 
المحىاويات 
الصبخهي -- الصبغيات, 


ان عازاعم 


نومام 


205 11111أناق 


111781 اناة انلع اطءأون)اع 


(عماوز8 


010015 


016151056111 © -8 


الانقسام الفتيلي 
النواة 


5010 


كل 


ال[عفرين : قاوالي سام لستخرج عمأعتطء61© 


من زعفران الحريف 
التتكدى 
النشوء- التطور- الياء 


ناعك عزءاعسلن 


الحامض النووي 


التنسيق- التنظيم 


عالق عوععع2 


01161 


مع مم ماع ع2 
الاتفصال 161 ا التخلق مناه اسع ره ]نط 
الفوزيكيميائي ٠‏ أقءتسعهع-مءزوجرزط ناي الانداد ) في النبات ( نمام نط 
القلوابي السام زعام دنامدهوزمم الانقسام 50000 
عيذاق هنهت معلامط | المقار عن 
كثير الأنداد ( في النبات) << فامامراه" | البيضة أو المبيضة 7 
البروتن «عامم | الجرثومة الحلوية الانثوية القع -صسعع عاوسمع 
الشسبعصوي - العصو اتي 800-11 ) المييضة الملقحة ععع لعو المع 
المدد داممن5 | المورئة - المورثات 06-5 
ثلاني الانداد ( في النبات ) 4 | التوريثى - التوريثيون' وأو ع ع0 
الجدار لون عم التوردث م نلأعمع 0 

الحلية الجر نومية الع معن 

١١1 2ل‎ )-١ ١ لزه‎ 
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[ بعثت شحوك لمانا بيج بيبا 

ماكنت تقصرعن شكوى”رددها 
| وشبقة تاو أأخرى رحت “رسلبا 
ظ لاشدوت عزنار لأسن سيقت 
ظ اعت القن" #الاطان اشينة 
ا 


ظ 

[ تساقط الماء من مجراك 5 

!| أكان ماك هذا مزنة خلصت 

ْ أم دمعة الوجد نهديها لمتئس 

ا ترغي ولزبد في جراك من صلفر 

ا وتقدف الاء رقنا مثقفة 

ْ بكي المتيم ما هاج المنين به 

ظ وأنت تقضي الليالي دون ما سيب 
*« 

ؤ كأن ماءك ذوب النور سا 

ْ يبدل النور صمت الليل أغنية 

| وأنت مخلق من جذب الصعيد اذا: 

ظ ك من يدر لك عند الأرض صالحة 

بسطت كفك للعافين من كرم 

١‏ وما مننت على عاف, شفيت له 

ظ تفيْض بالبذل والاحسان مستيقاً 


وغاية الجود بذل دون ماطلبر 
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ؤ 1 7 ل ْ 


+ 


ا هطلت سحا ومبتانا 


3 


ب لل لسر عرس 


غافي الشجون من المدزون نيرانا 

في الصبح شجواً وف الامساء ارنانا 
من صصسوة فلات الايل احزانا 
لك القاوب وحلت الكون آذانا 
فى وعدا ومحنانا 


لن أتى وردك اللجي فيا نا 
أتاك نشد أحمااً وخلانا 
معربداً وتجوب السهل سكترانا 
تري بها كبد البيداء غضبانا 
في ظامة الليل أحباناً وأوطانا 
كالمستهام شتيت اللب وطانا 


ف باذع الفجر اشر اقَاّ واحسانا 
رن في الموزاء' ألحانا 
لمعت ترشئه الكأداء' 'بستانا 
ع بالطيب كافورا ورجحانا 
كأنك الغيث إغدافا وتتانا 
أوارة 3 رددت > العمر انسانا 

وال كن و ارام احانا ' 
نشدي اليين له ذلا وأشحانا | 


عر نانم عردم بك 


© - 
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رب ري ا حي كالب ري يك 


3 مأ د أ لذبا نسم 


(١1)م-حوق‏ دموي حيواي يقوي لذة الاغذية وبذني كله عن ذاول الاحوم الفادحة 
الاثىن | ؟) طريقة ويل دماء الحوان الطازمة غذاء سائفاً الاندان (؟) كيف باح 
موين اللاين هن ااناس اهتادين ببرءيا ببروتينات الاحوم الفاخرة بدرام «مدودات 
(1)منافه الاحاض الاءينة المركبسة في علاج الامراض الناجة عن سوء التنذية (5) 
اسقمرال مساحيق 1 كباد الواءات ورثاتما وكلياتها وأطحانمها ونلوبها وغددها قتانة 
الخازجة غذاء ودواء الء_ذى والناقين والناء الهواءللى (5) استمرال خلاصات الى 
الاثى عضري المواني ومسدوق الكارة علاماً لاانباب التولون وتخفيف ضنط الام : 
سيظبر في السوق قريباً مسحوق لاطمم, له » محتورعل ,روتينات217 تعادل خجسة أمثال 
ما بوجد منها في أجود اللحوم » يذابٍ في المساء المعبا في العلب » فيزيده دسا » ويضاف 
الى طعام الفطور « نفتح الفاء » فيجعله لد طعماً » ويخاط بالدقيق فيزخر إداما » ويبمزج 
أغواد الحاوى فيصيرها أعظل مذافًا . 
وقد آن الأاوان لتمريجح أزمة اللحوم تفرعبا رائماً » بمد أن استحكت حلقانها في 
العال قاطبة . إذ قام حديثا عالم أمريكى من عاباء الكيمياء الحيونة عل بوضح لأهل بلاده 
خاصة » والعالم عامة » كيف يتاح عوين ملابين الخلق ببروتينات اللحوم الفاخرة التي 
يتقرو إليهاكل بوم » وذلك بسعر لا يزيد على نصف قرش لكل فرد ! . 
وقال إن في وسمه تزويد الملا بمقاددر ضخمة من المنتجات اللحمية المثار إليها» 
عثل هذا الآن الزهيد . ولكن مما يستوجب أشد اللأسف»ء كون الناس »ما برحوا 
بشمتزون من مصدر البروتين اللحمي الذى يصفه لهم هذا الختر ع العصري ( مع كون ذلك 
المع ردء مصدراً يزخر بالعناصر الشحمية ) ازعمهم أنه غير الح لتغذية الانسان فينبذونه 
كأنه من سقط المناع . ثم ثم لا ينتفعون به إلا سماد « للا طيان» : على حين يستطاع 
بالوسيلة التي اخترعت لأجله حديثاً » تحويل ذاك السقط الكربه الحتقر » مواد جديدة » 


١114 راجم مقالنا على ( اابروتينات المصنوعة ) وذلك في باب الاخبار الملمية المنثتورةفيمقتعاف فبرايره‎ )١( 
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7 دماء الذبئئح المقتلف 


مجيبة » تصلحكل الصلاحية: غذك للبشر ونا دشك انكل افريوة » ممن في وسعهم | بتياع 
55 ن ما يووقهم من شرا الاحم اللذيذ , لايتردد في الاقبال على شراء هاتيك المنتحات 
اللحمية العتيدة » وذلك لما تتميز به من المزايا الغذائية الفريدة في نوعها . 

وقد تدهش إذ تع أن أول مصدر هذا اللحم الجديد <هو الدم الحيواتي 
الجسيد 2١‏ » ذلك الذي تتخلف منه مقاددر ضخمة في المصانع الغذائية الكبرى التي تقوم 
بتعبئة منتجاتها في العلب . وقد فطن غاماه الكيمياء ألليوة عفد عقن هديدة + الى 
كون هذاالاء ثل الميوي » بخص بالبروتينات والفيتامينات » وسار العناصر الغذائية 
الضرورية الحياة الشربة “جد آن الفموت المتخضيرة كقما من الدع الذرو او تكره 
رانحته وشكله . وهذا فضلا” عن صعو بة وقابته من الفساد . 

ون ' محويل الدم العبيط'"اء غذاء سالعاً ء يقوم بتجريده ما بحويه من الماء والمواد 
الشحمية تجريداً تامدًا والمالم الأمريي الذي أسس هذه الصناعة الحديثة في مدينة 
2 في إقليم اللسينوئ بالولايات المتحدة الأمريكية»سعاها (منتجات قاو بين «اطدننا) 
وهي نتيجة مباحث مسببة له في هذا الصدد . 

وعندما يقوم هذا الخترع بتحفيف الدم » ينقص وزنه ال وقتندان ستل عدا هه 
حجمه الأصبلى . فيسبل عليه حينئذ محويله مسحوقاً حاف ا كل الجناف » خالياً من المواد 
الشحمية » إذ بعدو مادة غ ريبة لم تكن معروفة من قبل . 

وليس هذه المادة الطريفة راتحة أو ملم م ..ويمكن تركها بلا تبريد وبغير تعبئة في 
العلب » وذلك في مواضع مدفأة بالحرارة ا التبولوحنة زعرفة كوينا طلماماه 
فعظيمة جدا لآنها تظل في غضون طريقة صنعها من بدثها الى نهايتها » في حالة جيدة » وف 
درجة حرارة تقلما تقتضمها درجات حرارة الطبخ . فيصبحهذا الدممنالوجهة الغذائية » 
قربا من العبيط في خواصه الغذائية . 

والدم الذي بدخر على هذا الفط ء سيعبد الطريق لانشاء صناعة للجية حديثة لا يتمنى 
الان محديد مبلغبا حال . ولا يجب فني الحقب الآخيرة كان متوسط ما مخلف 
في مصافم كبس الما كولات فى في اقلم اللينوي » من هذا الدم , ؛ بليوناً ونصف بليون رطل 
في السنة . وهذه الككية كني الحصول على مقدار بزيدعلى 17١‏ بليول جرام من ذلك 
الدم المصنو ع . فعا آن ٠‏ جراماً من هذه المادة كني لوجبة تقتضي + رطل من اللحم ء 
الود اسنوي السابق اذك يكن إذن لخخسة بلايين وسمائة مليون وجمة غذائية . 


)0 البابس )ا السظة في الدم الخالس الطري 
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شار ١5‏ دماء الذبائح أو 


وعدا الكية كافية لاشباع أ كثر من ١١‏ مليوناً من الأنفس » بالبروتيئات اللحمية. 
وحدت المرء هنمهة يتناو ل فمها قل رصاص وقصاصة ورقءفيتاح له إحصاء مبلغ ما يستطيع 
توفيره .هذه الوسيلة , من تفقات غذائه اللحمي. 

فاذا فرضنا أن تمن خمسة أرطال من الدم المبيط 16 سنتا » وهذه الككية تُكفي لصنع 
رطل واحد من ذلك النتاج العظيم » » فتكون النفقات اللازمة الانتاج هذا حنم ق 
ع نطاق واسع مضافاً للها الريح المعقول» وقدره ١١‏ سنتاً أخرى للرطل » فيصير تمن 
الرطل منه "١‏ سنتاً أي ستة قروش . 

والدم الجفف المجرد من شحمه ينتج 6م :"من البروتين.. وهذا المقدار يزيد أ كثر 
من خمس حرات » على ما بتحصل عليه الا كل » من البروئين » عند تناوله اللحم الفاخر.الرطل 
من الدم المصنو ع إذن » لعدل خمسة أرطال من اللحم . فاذا قابلنا البرو تين الموجود فيذينك 
النوعين » لعضه ببعض » تبين لنا أن اللحم في الدم المسحوق يساوي الرطل منه ستة سنتات 

ولما كانت الوجبة اليومية التى يحتاج اليها الا كل من هذه المادة الجديدة» يجب أن 
تساوي ما بوجد من البروتينفي فياخ رطل للم » فيقتضي لذلك الغرض إعطاؤه ج+ من الرطل 

من الدم الممتوع . وهذا القدر لا بزيد ثمنه عا على سنتين أي نصف قرش . وهي قيمة زهيدة 
58 ن لطا أعنلم الأمية من الوجهة الاقتصادية . . إذ لايوجد في أحاء العالم المصري أي 
بإد لستطيع المرء فيه التغذي باللحم وميا عثل هذا السعر الضئيل . وطذا السبب يتوقم 
المبراء كون هذه الطريفة المديدة ستتتع أسؤانا كيرة للبروتين اللحمي . وذلك بين 
الشعوب التى تعد بعشرات الملايين » الذين قاما يروث اللحم الآن. وليس رخص المن وحده 

هو العنصر الميم في هذا الموضوع ٠‏ بل بمة سبب آخر ا » هو إمكان نقل هذا 
الغذاء الجديدء بالسمن الى ا رجاء العالم » ثم خزنه وتوزيعه واستعاله بلا حاجة الى تفقات 
التبريد» حيث يتاح بيعه في الآ سواق » في مناطق كبيرة حيث لابتيسر الحصول على اللحوم. 

ورك " معترض يقول ٠‏ ومن ذا الذي سيشتري هذا الدم المسحوق* ومن من الناس 
مثلاة قر ديد ادفو نا جافسا تافه الطعي » عادمالراحة » على شريحة لديذة من للم البقر؟ 
فيجيب الختر ع ء عن هذا الاعتراض بقوله « إن هذا الغذاء البروتيق الموضووع في علب 

منالورق المقوئى » كاد يشبه اللحم المبحوق سحت ناغما , المقلو ف امير » المسلبالتوَابلٌ 
لفتفة ‏ الذي اعتاد الأمريكان » تناوله شطائر » في كل مكان |1 . 

أجل إن هذا الآمس لا يخلو من يجال رحب لمكم » فلنغض الطرف إذن عن الجون 
إذ الواقع أن هذه المواد اللحمية الجديدة تغابر شراتح اللحوم وضلوعبا « الكستليتة » 2 | 
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ف دماء الذبائح المقتلف 


المنتقاة» م نكل الوجوه . لانها مختلف عنهاكل الاختلاف في اللذة والطعم إذ هي زد 
1 نها مسحوقاً تافه الطعم » صالم للادخار" بلا تبريد » يكاد يشبه الدقيق بيد أنه يعد" 
مادة مثلى لاخلط بالأغذية الأخرى . 

وهو الآمنية التى تنشدها ملابين من الأمريكيين » بل مئات الملابين من الشعوب 
التعسة في سائر أقطار العالح لانم في أمس حاجة اليها لآنها غاصة بأنفر البروتينات 

ولا مشاحة في القول ان أزمة ال أحماض الآمينية قد أخذت تسود العام » وأن 
البروتينات اللحمية من أنفر مصادر الأحماض الآفينية . ولا جرم أن الأطباء يصفون في 
الظروف الحالية .هذه الأجماض المركبةتركيء] متقناً لمرضاثم » ولاسما الذين تكون أعراضهم 
ناشئة عن سوء التغذية» فينفقون في شرائها تفقات أ كثر من أتمان اللحوم . على حين 
أن في وسعبم » .هذه الوسيلة المستحدثة , الحصول على تلك الأطعمة الميوبة عقادير ضخمة 
للسعر يقل كثيراً عنه في اللحوم : 5 

ولما كانت هذه المساحرق البروتينية تافبة الطعم , فقد أصبحت أنتفع مادة تضاف الى 
الأغذءة اللذيذة التي تكوزعناصرها الغذائية ضئيلة » فتقو ها » فتمزج بالحساء المأ في 
العلب »كا تضاف الى اللحوم والمواد الغذائية الآخرى الحفوظة المستعملة في الفطور » 
ومخلط بالدقيق وأمثاله من منتجات الخايز وخاصة الحلوى مثل الفو اكه المسكصرة . 

وقد عرض عاماه التكيمياء في شركة تابو بين «عينة » من هذه ( المسكرات اللحمية ) 
إذ صنعوا أعواداً من السكر المبلور تمحتوي على ٠١‏ ./: من المساحرق البروتينية . فلم يطراً 
شين عل ليا الآممل المعتاد» وان أصيحت دمن الاخخاض الآمينية فصلا عن صيرورنيا 
تكاد تكون مغذية كأطيب ضلوع الحيوان ! 

وتوجد عشرات من الاغذية الآخرى مشهورة بإذة طعومها ولكن تنتقصها العناصر 
الغذائية الضرورءة » فيقبل الناس على شراتها » مخدوعين بالاعلانات المشموعة .ا التى تحمل 
هذه المبارة ( مقواة باللحم اللحض ) ويكوسفنا تمادي مروجبها في نشر أمثالهذه المزاعم. 
أما هذه المنتجات العتيدة » فيتوقم العارفو كوا ستفضي الى تقدم جليل الشأن» فيالتغذية 
العامة . وما يجدر ذ كره في هذا المقام أن شركة قانو بين السالفة الذكر التي تقوم بصنم 
مسحوق الدم » تننج السعة مساحيق لخجية أخرى » لم يكن ا وجود قبلا . وهي نصاع من 
أ كاذ الحيواثات. ووثاتنا:وطياتا واطعلتا وقانيا وغددها المغافة الطازحة . وهذه 
المساحيق جميعها هي حقيقة نسج تلك الأعضاء البدذية للحيوانات نفسها مجردة من 
مياهها وشحومها . 
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نار ة4ةا دماء الذبائح وف 


ولكن التفصيلات الخاصة بطريقة صنعها ما زالت سرية. وكل ما عرف في شأنهاء 
كونها تشمل وسائل هندسية مستحدثة . وها أن هذه المنتجات يختلف بعضبا عن لعض 
اختلاقاً أساسيدًا» فتقتضمي من الباحثين فيها عناية فائقة . إذ المعروف للعاماء من أزمان 
مديدة أن النسج الميوانية الخالصة الثابتة » تعد من أفضل المواد الغذائية » فُن الميسور 
اذا الوقوف على كنه هذا الاعتقاة . 

وف هذا الصدد يقول عاماء الكيمياء الميوية » إن هذه المساحيق المصنوعة من 
الأعضاء البدنية الحيوانية » محضر بطريبقة محول دون اسعهدافها هنم فنا 7 ا 
وتقمها من عوامل الفساد في أثناء التصرف في نسحها . وذلك من دون ٠‏ الاستمالة بالمواد 
الواقية » قصد صوما . فلا يضاف البها شيء البتة مثل الكحول أو الأسيتون . وائما رد 

من مياهها وشحومها فتظل على حاطا» مساحيق طازجة مستوع.ة لفيتاميناتها وأحماضبا 
الأمينية الاصلية بلاأي تغيي ركان . 

فتتزع الكبد مثلا” طازجة من الذباتح ثم جفف وتسحق . وكل أربعة أرطال ونصف 
رطل منها » وهي طازجة تنتج رطلا واحدآمن المسحوق الككبدي . فيصير هذا المسحوق 
إذذ مصدرا مركا للعناصر الغذائية التي نحو يها الكبد الطازجة . وهي العناصر التي تشمل 

فيتامينات (ي) ١‏ والبيوتين والكولين وفيتامين ( ث )كه 

وقد تبين أن الناقهين والمرضى الحرومين من التغذية الكافية لأجساءهم » » يستطيبون 
ددا سوق الكيد » لخلومكل املو من الرانحة البغيضة المألوفة . ويتاح مزج هذا 
لمسحوق بالاغذية الآأخرى » فيتيسر اعطاؤه للسيدات الحوامل بصف ةكونه حلوى مسكرة 
مضادة لفقر دمائمن ٠‏ ويمكن أيضا مجه بالسوائل التي لصنع قصد تقوة الشهوة للطعام . 
وكذلك جعله أة راس دوائية كيدي الية من الرائحة المقوة » وذلك بلا واسطة . 

وحينكذر سبل على أفواج كبيرة ل 5 0 
لغورتم من رامحتها الفواحة الي تتقزز منها تموسهم تناول هذه المركات عا 
أقراص أو غيرها 0 لغذائيم المألوف . 

ويسو غ صنع ملي من هذه المساحيق المديدة المستخرجة » من الأعضاء المدنية 
الميوانية » يصلح ملحتاً لامأ كولات لمتادة نا سا حيق 0 والكلية والقاب 
واللحال7""و الممدة والدم ججيمباء عدا الانسان يعقدار كبير من البروتينات اللحمية 


)06 وال تك : تزلكاك الهلة 58 بر الاحاض والائر ااتي تاتجبا انتاحاً ذائياً 
(1) الطجال ب يكير الطاء أما الاحال بقم أأطاء قرو ذاء يديب الاددل . 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


١ "4‏ دماء الدبايح المقتياف 


والفشامينات. و الخار' النقوية وينا ر العساسر المنورة آنا نتاحيق التكر بان والفدة 
النخامية والمعدة والممى الاثنى عشري ٠‏ والكظرين. فيستعمل كل منها على حدته » على 
الأرجح» لما دف رع مرا لاسر ارماك ل 

و لناأن فض هذة ال كا بات المستحدثة » .حتوى عى عنام ر كبسائية حيوية» 
ما زالت علينا خفية . ومنها المعى الأثنا شري لقف ارد م من الشحم ذاله حتوي على 
خحمسة هرمونات وست خماار عضوية : دمن تلك اطرمونات 55 اسه انترحاسترول 
ماك عن متا ! زعم العاماه منذ سنوا تأنه يؤر تأثير حا فعالاً "في المهاز الطضمي . 

وأذاع أطباه سويسرا أنه أسفر لدوم عن جاح باهر في علاج القرح المعدة . وحاء 
في أحدث الأنباء من انكلترا أن الطميبين الدكتور أ 6 . جيل الانكليزي وزميله الدكتور 

ر . إدليخ الأمربكي » قد استعملا خلاصات المعى الاثني عشري الحميواني في علاج 
التهاب القولون المقرح . 

وفي سنة 1547 شرع مستشنى مؤسة برماننت في مدينة أوكلند باقل مليفو رنيا في 
استعال الائني عشري بأجعه لملاج القرح اللعدية . ثم وضع الختصون أ كثر من 6 
عرلضياً نحت 0 اسان تسنى طم 
الإقوفةى نتانية بده المعالحة الجديدة في عدم ضام حا 

فن الميسور إذذ كل الجر نيف رجأء وا لراك لسكار له الوسيلة . ورعا 
دوف الاصيذ أبن منع يعن خط لاض عينها . وذلك بتناول الأطعمة الشهية 
المحتوبة أصلا” عا لى الأبواع الجديدة من المواد ( الطبيمية ) المشار الها . 

ورعا بنتح عن هذا البحث » جواز أ كل أعضاء الميوان الآخرى مسحوقة »كالكلوة 
مثلا” إذ هي محتوي على مادة الرنين 50 وهي خلاصتها المشهورة بكونها تضعف من 
ارتفاع ضغط الدم » قصد الانتفاع بنتابها العلاجية . وقصارى القول إنه ليس في موضوع 
اخترعات الغذائية الحديئة شيء من النظريات ‏ عسير التحقيق . إذ هي طر قصناعية جديدة 
يسيرة الادراك . لأنناما دمنا نستهلك بروتينات اللحوم الطازجة اسئّهلاكا يفوق التقدرء 
فلا بعد أن يحل زمن قريب جد يتاح فيه لعاماء الكيمياء » الحيوية محوبل هذا الغذاء 
لا غضنًا ء يقدم على المائدة اوسكوت قوسف لذن سدم دهينة» من الب الكنريد 
يومينًا لكل امرىه محروم من البروتين » بشمن يقل عن عشرة ريالات طيلة العام . 
ْ عر درم هنر ى 

)١(‏ الطرءواات :هي الترؤات اله اخلية ااني تمر ز في القدم من الندد الصم فتفبه الاعضاء الباطنيةالاخرى 
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لسالس اا ل ا دقام ساس لحاقيما اماس بج عاب راكب لسر بس اميا 
الت اس تاقح تعس و 19 0 


1 17017 سنا 1 
525 526 حراس واعراه امام بسب سوس اسم سوام 


لا شبهة في أن الموسيتى ركن من أركان النبضة . ورحم الله من ربط نبضة أمة من 
الآمم بنهضة الفن فيها . وهذا يصدق على مصركا يصدق عل غيرها » فالموسيتق صاحبت 
نبضة البلاد ني كل عصر من عصورها . 

ف في عصر اسماعيل بدأت تظبر نمبضة غنية يمنانيها ؤقادها المرحوم عبده الجولي الذي 
أللته اعاعيل العنلم بحاشيته واصطحبه في رحلته الى الاستانة حيث اجتمع هناك 
الوسيقيين الأنواك فأخذ عنهم اما ماريفةوة منهم ضروبا جديدة فيالتلحين والتنف 
وعن الجولي أخذ الموسيقيون المصريون وقتكذٍ » وطبعوا الأساوب التي بالأساوب 
المصري . و بعده ظبرت شخصيات موسيقية مصرية سارت على طريقته ومبحه . 

وحافنات موسيق عبده الجولي أو بعبارة أدق مدرسته على أساس الموسيق الشرقية 
أى 1 التتخت © وطرائقة المقررة ٠و]‏ تكن للموسيق المسرحية أي أر الهم إلا" إذا 
اعتبرنا ما كان بنشد خلال الفصول أو ف أثنا نا في فرةتي أبي خليل القانبي وسليان 
2 ترداحي موسيق مسرحية. .ثم ظبر الشيخ سلامه حجار وكان لصوته القوي أء: 

كثر في اجتذاب المجهور اليه وفي اقباله على الموسيق المسرحية + إن هان لقا أن 
ندعوها 0 التحاوز الكبير 5 إذأن الموسيق فى المسرحية وقتقذ كانت عبارة عن 
موسيتى أت ليس ا » إل" نبا بدلا" من أن تموف عل الموداوالقا'ون.والناى أصكت 
تسرف ي النائو والفلزت والفزئسون5» نا تصوير المعاتي وإعطاء الألفاظ ما بناسها من 
الموسلية قى فكان غير معروف تقريياً . 

ولقدكانت عناية المغفور له الحدبوي اسماعيل بالموسيق وتشجيعه الموسيقيين ما هيا 
ا التقدم ولكن في حدود خاصة هي تأثرها بسرت مرحي الركة ارلا" وبأوضاع 
التخت ثانيأ» ولآن الف ن كان برنو الى ارضاء الطبقة الخاصة ثالثاً . 


١١# محلد‎ 2١ ١ حراء‎ 
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ىف الشخصة المو س.مية المصرية المقتطف 


وإذاكانت الشخصية المصررية قد ظبرت إبان مقاومة الاحتلال ا 
عصر تمد علي الكبير وازدهرت في عصر اسماعيل » فالها أكتملت في عصر الملك فوا 
رحمه الله وجلالة الفاروق العظيم . 

وهذه الشخصية المصرية بدأ أثرها واضحاً في الموسيتى منذ عام 1914 حتى الآان 
وتكوانت اننا وتكاملت مقومانها في سني الثورة من عام ١914‏ -- 1958 . وعاون 

على استكهال أسبايها ظبور فنان عظيم هو المرحوم سيد درويش الذي رت موسيقاه 
باليطة الوطية ثرا لعا 

والواقع أنه في الفترة 1914 وما بعدها » ظبرت القومية المصرية حارفة في كل جانب 
من جوانب الحياة المصريه . وظبر راد مصررون في كل فن وعل وحمل . 

ولظبور سيد درويش في عام الموسيق فى أهمية قصوى في خلق امعد لايق 
المصرءة الصميمة . الأس الذي ,محدو بي الى أن أعر ض المامة عاجاة رع 
من ناحية صبغته القومية . 

محدث سيد درو يش فيمو سيق التختما أحدثه من تغيير وانقلا بعظم في موسيق 
المسرح» تغيير يبلغ حد الخلق والانشاء . فالشيخسيد إذاً أى على روح التخت التقليدية 
ولكنه وضع أساس التجديد فيه هذا التجديد الذي سار رويداً حتى أصبح التخت 
عل ها مويعلة لان من سل المنولوج والأكثارمن عنصر الآلات الموسيقية الصامتة 
والاتهاه محو الالحان المعبرة » أي على نحو ما هو متبع في المسرح ولكزنفي ١‏ نطاقمحدود. 

أما في المسرح فقد ظهر نبو غسيد درويش الفطري و بدت عبقربته الفذة فهو المجدد 
الحقيق الذي خلق الموسيق فى المسرحية المصرية خلقاً » و عتاز ألحان سيد درويش ويتسم 
كا لف رت كدر أممها > 

+ أولا - التنوع » فازك لتسمع لمان الشيخ سيد على كثرتها وعددها الوفير فلا 
تامسم نمة تشاببا ينها ٠‏ وهذه الميزة جليلة لسيد درويش فاننا لنسمع الآن ألماناً هي في 
الواقع عبارة عن ألما قدمة مع تغبير الألفاظ وعبارات موسيقية وردت في ألما معروفة 
وعلى تنو ع الحان الشيخ سيد وعدم نشامبها فان لما طابعاً خاممًا وذلك لسبب قواة 
شخصية الشيخ سيد . 

9 ثانياً - القوة * وتلك من ميزات الشييخ سيد النادرة .انك لتتبين من عبارات 
ألحانه سواء الغرامية أم اطزلية أم الوطنية تلك القوة التي : نبز المشاعر و ملا" النفوس طرياً 


م6.أ2 01000120 21136 عع العم .]//نةم اط 


ينابر 1549 الشخصية الموسيقية المصرية 3 


مصدرذ المياة والقوة . ولقد لحن سيد درويش عدداً عظماً من الآناشيد والالمان الوطنية 
أخصها بالذ كر . قوم يا مصري » بلادي بلادي » لك حبي وذ اديءو بنيمصر مكانكو مبيا. 
وغير هذا منالقطع التي اشتملت عليهاكثير من رواياتهالمسرحية الغنائية مثل ألحان اليوم 
زونك بلجو » واحنا الإنود راي الآسوةءواجمن جبوش في الام جيوها +80 . 

لا ثالن - التلاؤم مع الذوق المصري #6 ولست أعني .هذا أن سيد درواش لم يتأثر 
بالموسيتى الغربية . فقد تئر ,با كثير؟ إلا أنه هضمبا هضماً كافياً فأخر ج للناس هذه 
الموسيتى اجخميلة الجامعة لهنان الموسيتى الشرقية وقوة الغربية . ولقد كان الشيخ سيد 
بقدر الموسيتى الغربية حق قدرها كنا بسماعها » حتى لقدٍ حاول في كثير من الأحوال 
منج الفنين فكانت وة فنه مكنه من صياغة ما بريد فنا شرقيًا مصريًا لا أثر فيه 
للعحمة . ومن مفاخر سيد درو!ش نقاء حسه وسرعة تأثره بها لسمعه من هو سيق ولكنه 
احتنفظ في ججيع ألخانه بطابعه العربي المصري وشخصيته القوية . 

رابعاً - مراعاة المعنى والوسط * تلك هي أحم ميزات موسيتى الشيخ سيد 
وأعظمها وأروعبا » وهي التي أثارت اهام الناس وإعجاب النقادء وجعلته بحق خالق 
الموسيتق فى المسرحية المصرية . ولقد تجح الشيخ سيد في هذا المضمار تجاحاً يثير الاويجاب 
حف ا .. . ولا شبهة في أن ماع لعض مقطوعات سيد دروإش التي ' زخر يبا موسيقاه 
المسرحية تجعل المرء يدرك الى أي حد بعد وصل رحمه الله الى جعل الموسيتى والمعنى 
متلازهين متا لقين» وال ويظ الموسيق باللتنظ حى كان الموسيق خلقت» له وكأنه خاق 
لما . ولقدكان سيد درواش يبدل في سبيل اخراج المدنى اللفغلي في لوب موسيتي جهداً 

ول يكن تعمل التطريب » بل كان مقصده الأسمى ابراز المعنى في حلة موسيقية . 

أما الطرب فيألي متى سار روح الموسيى والشعر . 

فالشيخ سيد إذاً قدم الى المسرح الغنائي ألواتاً كان هلها من قبل هي من صميم 
الحياة المصربة الأصيلة . إذكان يختلط بكافة طبقات الشعب فأمكنه أن يضم لكل منها 
ما يناسيها من النخم . وكان حيط نفسه بالجو" الناسب لاقطعة التي بلحنها . ومن ثم" لم 
تعرف الموسيتى في مصر حتى اليوم مو سيا يمكننا أن نصفه بالشعبي بحق » خلاف سيد 
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درويش . وكان سيد درويش ينشد السبولة والتيسير في اانه الشعبية . وكان يول إن 
خير الالحان » ما كان طبيعيًا بعيداً عن التكاف» لذلك كان شديد الاعجاب بالالمان التي 
ينظمها وياحنها الشعب نفسه . وسيد دروإش في تعبيره ونصويره بلاده لا يقل في هذا 
السبيل عن أي موسعٍ يقي عالمي » وهو ان اختلف معغيره من الموسيقرين العالميين الاختلاف 
في الاطار الذي الفورة اللتكنية +" أما الضورة تنبا فو احدة وقواءا صلق التفير 
والتصوير . 

اقتبس سيد درويش موسيقاه من روح الشعب المصري ننسه . ولقد تأثر م 
تأر غيره من الفنانين والأدباء والساسة بثورة عام 1914 » وما بدا فيها من قوة القومية 
المصرية الصميمة » فلداً الى الشعب يستوحيه ألحانه » وكانت مبهضة المسرح الغنائي مما 
اببقةق اران ل أطئة . إذ انطلق لحن لكل مناسبة ولكل معنى ولكل فكرة» 
دون أن سيد بود التخت الغنالي فاه القائمة على الموسيق الخ لغرامية وعلى عدد 
محدود من الألات الموسيقية . 

فن هذه الفترة أي ١914‏ -- 1978 بدا ظبور الموسيق المصرية الأصياة التى تستمد 
كانباوقو] من حيو ة لسن الصرى ورقتعة . ْ 

وكان 0 تصاحب النمضة في التلحين نرضة أخرى في التنظيم العامي لاموسيتى 
وهذا ما أولاه عنايته الكريمة الخفور له جلالة الملاك ناد الأول . ذفني عام ؟8وا 
افتتح رحمه الله ا مؤتمر الآول للدوسبى الشرقية إغية تفايم الموسيتى الشرقيية ووضم 
قواعد ثابتة للسا م الموسيتي : و إشجح المؤعر في «بمته الأفلبة 52 اختلاف آراء 
مندوبي الملاد 0 في المؤكر على نسبة دوت الع ف في السم الموسيق الشرقء اختلاف 
ترحننة جاو كل مندوب عوسرونى بلاده . وفي رأبي أنه بحسن وذع أسبة اربع الدوت 
تقرها البيئات المهربة وحدها . ولاريب أن الموسيقيين في البلاد العربية سيتيءوننا في 
هذا المضمار لتأثر ثم الغديد بالموسيى المه سرية في الوقت الحاضر . ولتشيت الس اللوسيق 
أرية قصوى في 0 الموسيق الشرقية 

والواقع انه كان ازاماً أن تنطور الموسيق المسرحية المصرية تطورها الطبيعي وينتهي 
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المملاف بها الى نشوء الأوبرا (يا حدث لاموسيتى الغربية من قبل ) بيد أن وفاة سيد 
درويش عام 1478 حالت دون ذلك » فا لبثت الموسيق المسرحية أن اضمحلت إذ 
يمد من الماحنين الآخرين ما يغذ.ها من الالحان المسرحية الة » يضاف الى ذلك عامل 
هام هو ماغيان السيما على الفن المسرحي » وانه وان أصبح الغناء ولا سما الوارد في 
الأفلام والتمثيلياث الموسيقية الصغيرة قد أصبح أقرب الى الصدق في التعبيرإلاً أنه 
يلاحظ شدة الاقتباس من الموسيى الغربية » ولعل هذا مرجعه ضعف الشخصية 
الموسيقية عند كثير من الملحنين من جهة » والى الاقبال على الانتاج الموسيتي على نطاق 
و اسع جد رواج الآفلام وااراديو . 

ونا ماكان المال فان الشخصية الموسيقية المصرء التى خلقتها ثورة 1415 وكان 
ترججانها سيد درويش قد ثبتت أركانها وتوطدت دعاعها » يي لما لوا المميز وطابعها 
الحاص . ولقد بلغ من قوم أن أثرت على الموسيىى في أنحاء الشرقين الأوسط والآادنى 
ولا سما في البلاد العربية حيث ,كاد الماحنون ي#معون على احتذاء الأساوب المصري في 
التلحين والغناء» وهكذا فرضت مصر شخصيتها الموسيقية القوءة على الآمم الحيطة بها . 

وامهضة الموسيقية الحديثة في مصر مظهران فريدان : 

الأول س انشاء المماهد الموسيقية على النسق العامى وأخص بالذ كر معبد الموسيق 
المسرحية وادخال الموسيى مادة أساسية في لطا رق هذا ولاريب له آثره في مقاومة 
الأمية الموسيقية التي ما برحت عائقاً تقدم الموسيق ف المطترية 0 

الثاى سب اعلاء شأن الفنان. وتلك هي أحديها نر جلالة الفاروق العدبدة على 
و بلاده . فني عبد جلالته السعيد نعم على عد كبيرمن الفنانين بالأوسمة والآلقاب وبذاك 
أصبح للفنان في مصر كرامة واعتبار لا يقلان عما هو معروف في أرق بلاد العالم . ول 
بعد ينثار الى الفنان في مصر عل أنه ماجن ع من المجان » ولكن على أنه صاحب رسالة في 
خدمة الوطن والمجتمع لا تقل عن رسالة غيره من المبرزون في العلوم والآداب والسياسة . 

نسأل الله للفن منزبداً من رفعة الشأن في ظل مولانا الفاروق . 

فَرَاد مر ل 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


نانالانانانانانا!ا لالانانانائانانانانانانا ١نانانانائانانا‏ انانانا؛ نانانانانانانالانانانانا 


كل الغلال نباتات أو بالمري حشائش سنوية . ؤنقصد بالغلال المشائش التي تنتج غ1 

من المنطة أو الشمير أو الشوفان أو الدخن وما إلمهاء فدلالة اللفظواسعة جدًاء قد تدل على 
قصائل مختلفة » » به أجناس وأنواع . 

اما انها سنوية فعناه انها تار عكل سنة » ولا تعمر سنتين أو أ كثر . وقد استطاع 
عالم هذ من عاماء الاقادمية اروسية أن بحن ن ضروبا منالغلال ,أذ ش”-بسها مع ذياتات بر .بيه 
يم اف لفقي أو ائيس ف لاخر سور من الغلا معسَّرة» إذا زرعتأغْدّتأ كثر 
من محصو لين فيزرعة واحدة » وزادت غللها <تى لقد جلغ لقره ضما الضر وري المزروعة. 

ولقد يظبر ما سننقل هنا عن هذا الموضوع ان ذلك الاتادي الروسي » نيقولاي 
نسيتسين » قد بى فيكرته الاساسية على موضوعين عاميين تنالطها الملامة داروين بالبحث 
في كتابه «أصل الا" نواع » ها ١‏ التناحر ع الحياة » و «التأشيب » أو « التنغيل ا 
جعزت الاصلاح في ابرح تي العر بية لا صل اله بواع . 

فنذ حمس عشرة سنة عت ربة من « جيفنت 2 حيث بوخد سرع ة حكومية في ثعالي 
القوقاس » حصل الباحثون على أأول ضرب من الغلال المؤشية' أو المنغلة » تأشب ضرت 
من الحنطة بمحشيشة بر"ية تسمى النجير أو الحافور » وتعرف في مصر باسم «عرق النجيل ' 
وكانهذا النجاح بداية عمل ء عظم قام به ذلك الأتادمي' الفذء اذ استطاع أن يو لد ضروياً 
مؤشية بتخليط نياتات مزروعة بضرزوب بررية . 

في خلال آلاف مؤولفة من السنين ظل الانسان ينشىء نباتات يزرعبا» مستحمعا فيا 

من الصفات والحصائص فأكرة ذا قيمة لالانسان وحدهء ولا غناء فيه للننات ذانه. 
وتعاً لذلك ضعفت النباتات المزروعة وأصبحت من العجز ببحيث ث لا تستطيع أن احا 
مستقاة لعيدة عن ن عناببه الانسان ما لوك النباتات البرية وتنشئها فقد اختلف عن ذلك 
كل الاختلاف فقد 7 هده النياتات أحقاب تلو أحقاب والطميعة تنمي فيبا تلك 
الحصائص التى ساعداها على التفوق في معمعة التناحر على الحياة والاحتفاظ بالذات . 

فالدُرض: من البحوث التي قام بها ذلك الأقادي النابه هو الانتفاع بتلك الخصيات 
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المتناقضة والصفات المتمابئة التى اختتصت بها تلك النماتات المت صرة , أي المتصلة النسب . 
ومن أجل أن نصلالىهذا الغرضعمد إلى اخلط أو المزج بطريقةالتأشيب أو التنغيل» 
ينتلك الحصياتالتيتكون في الحنطة » وحشيشة النجير أو الحافور (عرق النجيلفي مصر) 
فأخرج بذلك صوراً جديدة » بل أنواعاً من النساتات الزراعية المفيدة . وكانت هذه 
النتيحة العملية » هي الغرض الذي عمل الاستاذ نيقولاي في سبيل الوصول اليه ء» وقد 
وصل فعلا الى نتاتح ايحجابية ذات بال . 
استكشف الآستاذ نيقولاي خمسة ضروب من النجير . يككن لجينها أو مخليطها مع 
ا ن ضروب الحنطة الزراعية» بل يككن تخليطبا أيضاً مع الج يدار ر »ومع وع 
ممين من النطة اله رابة اسوبا العلمي عصمااع 30 التلتاة 1 . فكَان من نتايج هذا التأشيب أو 
التنغيل وما تبعة مره ن الجري على قو اعد الانتخاب الصناعي » استحداث عدد من ضروب 
جديدة من المنطة بعضبا شتائي ولعضها صيقي . ويكقابلة هذه الضروب بالحنطة المعروفة 
جد أن هذه الضروب المستحدثة طا خصيات معقدة ذات ت شأن كبير في الزراعة . 
وص بالذكر منها الحنطة المعمّرة - وهي ضرب من الحنطة الزراعية استحدثنت 
بالمبحين من المنطة العادية والنجير . استحدثت هذه الحنطة منذ عشر سنوات خاون ‏ 
فنا ورغت غلت غلالة عصولات أو أرلعة : ولكن لما ظهرفيها مننقاص أمسك الجربون 
ِ بن التوسع في زراعهاء . وقد استبدلت بضروب أخر يكن أن يوصى بزراعتها في كل 
منطقة من مناطق الارض الزراعية . 
ولقد انصرف الأستاذ نيقولاي الآن الى معالجة طروت هن اللزطة المنيزة «حن 
بفوز بصنوف مبها نادرة القيمة عظيمة الفائدة وفيرة الغلة . 
وف خلال الثلاث السنوات المنصرمة, نال الأستاذ نيقو لاي نصراً جديداً لا نظير له 
في تارم الاتتاج الزراعي . فقد استطاع أن يخضع الحنطة والشعير لول التأشب مع 
سات ري تايع 06 اليم . ويعرف هذا النبات في بريطانيا ايع ديفي الم 
والشروب التي حصل عليها بهذا التأشيب ( حنطة الايم وشعير الايم ) قد بلغت أعميتها من 
الحيثية الزراعية أبعد مبلغ . فقد أدت التجاري الى زراعة ضروب محوي السنماة الواحدة 
من سنا بلهامن ٠٠١‏ الى ٠٠‏ حبة أو يزيد » بدلا من "٠‏ الى ار بعينفى!! لضروب المعروقة. 
وسوف يؤدي ذلك الى زيادة الغلات أضعافا مضاعفة .كذليك يعكن الانتفاع بالارض 
المبملة والآأرض المور . ذلك بأن هذه الفروب تنبت وتغل في مثل هذه الآأرضين »م 
أو زرعت في أرض شديدة االحصب جيدة التربة . 
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المواء ضروري لاثمال ااغار » كاهو ضروري للاحتفاظ بالمءاة » وبالرغم من أن هذه 
المتيقة-كانت ممر وفة آلافاً من السنين» فتدكان من حظ طدبي بر بطى أغ رم بالك.مياء أن يكون 
اول من يبرهن بتجارب تملية » على ان جزءا من الهواء هو الذي اوم به الحياة » وان 
هنالات مشا به كبيرة ق الترفس والاحتراق 

ذك الجرء ءن الهراء الذي تقوم به الماة ؛ والذي نرف اليوم أنه الا كجين مهاه 
بوحنا ماء 0 الخلاصة النتروهواثة » أام5 امأمعهعم اام 1 
وضع تأراني إناء وأغافه برق ءن أدم » فرأي بمد إلى ان الرق أخذ يتقمر «تتلداً نو 
دار الاءاء , وان السب الفالب في ذاك هو اقباض الواء الذي في الاناء » عند ما يثراك 
الفأ ركبات من الاك جك . 9 ا 

؟دلك لاءظا ان فآأراً في أناء عي الذلق » بيش زمنا أطول هن الزمن الذي محاه نأر 
ألم واءثل ذلك الاناء وءعه شمة عشم لةاء لان تلا دن فار والامعة يب لكان ناس المندسر 
الآذي ني الذراء 

وبالرغم من أن « ماب » قد وصل الى م مكتفات كميائية ذات بال ؛ فان شري نه تنوم 
على أنه يجرب عمل افد الوديرة 

ولد ي اندن شنة 6١14©‏ والتحق بكاية « ودهام 6 في حاممة | كغورد سئة م156 
ومات ى « ناث » في سن الحامسة بعد الثلاثه ؛ إ.د انتخا به زءيلا في الجدية الملكية بعبد قد 

ويتير ماسو حاتة في لل الانذاذ الآذين ينوا مسر الاحتراق . وهو سر كان استجلاؤه 
نقطة تحول عظى في ثار يخ الكيمياء 
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لمدوع من اا 
إلى 


تلى بضع غاوات الى الشمال والغرب من « مدريد » تقوم تلك الحبال الشامخة فيوادي 
الرامة » ذلك الوادي الذي تنتهى عنده سلساة المبال الفاصاة بن قشطالة.القديمة » وقشطالة 
الحديثة . انه لسع مقا أسيقاع الأوض عبرت التكوبن+ فق جره مون وياة كون 
خاو من الزروع » ويلوح كأنه بمعزل عن بقية العام . 

إن لتلك الجبال أسرارها . فان كثيراً منالسياح قد طوفوا بأنحائها من غير أنيصلوا 
ةم وقدّر طم أن يغيبوا في النهاية في مهاو.ما الأخيضرات الغبر . ناهيك بما نسج 
الحيال عن ركبا العميقة البعيدة الأغوار » ومخلوقاتها العجيبة والطول اليفة » وأفاعيها 
الضخام التي تبلغ من ثقل الجئة مبلغ دوحات الصنوبر الباسقة . 

عند قدمي وادي الرامة » الذي هب عليه العواصف الموج من خلال الجبال الحيطة 
به » تقع على ذلك الآثر الذي شيدته العبقرية الدشرية . جد ذلك المناء المنمرد المعزول 
عن عالم اللغب والضجيج » وكأنه العجيبة الثامنة من تجائب الدنيا . وهو ككل ما مخلق 
السقرية رهن محكين ء ذالى جانب الذين يعتقدون انه جيبة الدنيا الثامنة » أولئك الذن 
رمونه بأنه مثال الوحشة » وانه سصحراء مجرودة من الصوان الصلد » وان هكابوس صب في 
الى ميس وان ماافية من إثارات الفن » قد جاءت بلا طعم ولا ذوق ولا حياة . 

اسعه الكامل «إل سيتيو ديسان لورنزو إل ريال" زمء8 اه ه20معما هدة عل وزازة اتا 
ولكنه معروف عند الكافة باسم « الاسكوريال » » ذلبة الى دسكرة قريبة منه تسمى 
بذلك الاسم . أما إذا أردنا أن نعرف شيا من تاريخه وأصلهء فلا بد لنا من أن نمود 
رجعاً أربعة قرون من الزمان الى الوراء» الى عصر فيليب الثاني ملك أسبانيا » ذلك الماك 
الكفء ذو الابلية الفائقة » الذي غازلت أوهامه كثيراً من الأعمال الرائعة » في عصر 

١١ + تلد‎ )٠( "٠ ١ جزرء‎ 
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كك الاسكوزبال المقتلف 


قلّت فيه الروائع » وقلت فيه العقول التي نداعبها روائع الحياة . 

يمكر الناس في هذا الملك اذا فكرواء فتدور في عقوطم أنه صاحب « الآرمادا » 
الاسبانية» ذلك الأسطول الحربي العجيب الذي أراد أن يزو به اتجلترا ويستذطاء فقفى 

5 عليه قليل من الشجاعة وكثير” من غضب الطبيعة » فبوى في اليم كسير الجناح » وأتقذت 

الطبيعة بريطانيا . يذكره الناس فيخيل اليهم أنه صانع تلك « الرائعة» الحربية التي تمثل 
الفشن يرق من خلال الآمل الكامل في النجاح . ولكنهم لا يذكرون أنه صاحب الرائعة 
الخالدة : « الاسكوريال ». 

لاحاجة بنا أن ندلف في مطاوي السياسة في القرن السادس عشر . ولكن يكبي أن 
نذكر أنه في سنة ١5097‏ كان الملك فيليب الثاني الاسباني في حرب مع فرذبا » وانه في 
العاشر من شبر اغسطس من تلك السنة » وهو ووم القديس « لور لس » : ©»معتنمط .اذ 
ار ضرا اضيا في موقعمة« سان كنتان» «نامءس .)؟ . لقد كان فيليب من غلاة 
الكثلكة » ولكنه اضطر في أثناء تلك الوقعة أن يضرب بقنابل مدافعه كنيسة مقامة 
للقديسن « لورلس »> وأن مهأ فيتركها أنقاضاً . وبلرغم من أنه اتتصر عترك ذلك العمل 
في نفسه أثرا من التبكيت زازلت له نفسه » وحزن له قلبه . وفي ساحة المعركة قطم على 
نفسه عهداً أن يكار عن هذه السيئة » فيشيد لاديس كنيسة أنفم وأروع من تلك التي 
هدءبا» فتكون القديس عوضاً . ولانتصاره رمزاً وتنوياً : 

ذلك ما يقوله المورخون . ولك نكان من آمال فيليب التى داعبت خياله» الى جاب 
ذلك » أن يقيم له ولابائه ولأخلافه مدفتاً بليق مقام الملوكية . كذلك لا ينبغي أن نغفل 
عن أن ذلك الملك كان به بزعة الى التحفظ من الناس ومن الجتمع ء فكان محا العزلة 
والانفراد بصورة شاذة . » وم يفق رغبته في أن يحم العال » إلا" رغبته في أن يعيش 
عنه ععزل » فلا جب اذا اختار ذلك المعزل البعيد بين جبال وادي الرامة » ليقيم ذلك 
الآثر الباقي نحقيقاً لثلائة أغراض معاً : فيكون منه دير ومدفن وقصر . ثلاثة أغراض ! 
كيف يوفق ينها المبندس والفنان8 

وقع اختيار فيليب الثاني على المندس د جواكتف بوتستا دي توليدو »: 


/ 
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ينابر بئية١‏ الاسكوريال 2 


واه عل مأكذانة مددز فوفق في اختماره لآانه أدرك كيف رضي الملك » فيقيم له الصرح 
الذي داعب خياله . ولد هذا الرجل في اسبانيا ودرس هندسة البناء في ايطالياء ولكن 
عقريته جعلته ينفلت من الآفق الذي عاش فيه معاصروه من المندسين فلم يحتذ الأاعاط 
الأسسانية» بل اختار الماذج الساذجة البسيطة » التى تؤدي عنى باطتها معنى الفخامة والقوة 
والصلابة . فكان خير من يعبد اليه ببناء الاسكوريال ء الذي اقتطعت لبناته الصخرية 
من محاجر وادي الرامة » وهنالك من صخر يسمى « بر وكينا » د«هدوه::»8 يشبه الصوان 
شكلاٌ » ولكن لايدانيه صلابة » صوار ذلك الصر ح العظيم . 
ليد انيد اننا 

قبل أن يبدا البناء اختار فيليب الثاني الرهبان الذين يشغلوه بمد أن م » فوقع 
اختياره على طائفة منهم تعرف باسم « البرونيم » » عرفوا بالتقوى والصلاح والعكوف على 
العبادة » وكانوا مقر'بين من أبيه الذي قضى قليلاً من أخريات أيامه في در من ديرم . 
انخذ خمسون منوم قررية « الاسكوريال » مقا طم حتى يم بناء الددير الجديد» فعاشوا 
في أشد حالات الشظف والهد . ولكنهم أقاموا وجاهدوا وصبروا وصابروا حتى ضمبم 
الصسسرح الأعظم . 

جا جد 

لعد ست سنوات من موقعة < سان كنتان » وضع . ندر اللآسانى نبناء الدى سيقواع 
عليه الدير » حيث أرساه فيليب الثاني ف العشر بن كن ناض سنة *5هاء ذلك الدير 
أو المعبد الذي أصبح فيا بعد قطعة من 2 القطع التي خلقها عصر النهضة في أوروبا. 

يجت تلك الأصقاع الموحشة بالمياة»إذ أميّا صتاع وعمال من امحاءالمملكة الأسانية» 
ونلل" الملك بينهم بتنقل من مكان الى ميان » اما ناف تاقد موجياً وح لقال بأله أشان 
بتنفيذ أشياء وتنصممات وجهت عبقرية المبندس وعبارة البناء . ويقول المؤرخون إن 
الك وجه من عنابته لاقامة هذا البناء » قدراً لا .يقل عما كان .بوجه من عنا بته للاخص 
عابات المملكة وشئونما : ومن وادي الرامة كان يدير المملكة ويشرف عى البناء» 
خوراً مزهوً! بأنه يحم شت الا رضء وهو بمعزل عن الناس . 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع لالع .]//نةمغط 


ل الاسكوريال المقنطف 


وأخذ البناء يشب" منفوق الا رضشيئاً بعد شىوء فكان أشبهبا لم جة يدها سكن 
الملك ووسطبا الكنيسة وحانناها القصر والديوء ولقدكان في إقامة البناء على هذه الصورة 
صعوبات ذللها الميمندس « ,بو نستا » بعبقريته النادرة . ولكنه ل بعش ليرى كرة جهودد 
هيكلا” كاملا”. فاما مات في سنة 19107 » قام بالعمل « جوان دي هرا » وهو مهندس 
عساوي من تلاميذ « بوتستا » » فلم يلبث أن يصبح من ع المقر بين من الملك الها نين ثقته 
الثامة » حتى لقد جعل ل املك مرتاً سنو أله من الدوفات » ومكتبافي المكن الملكي, 
وكرام بأنمنح وساماً رفيعاً يعرف بادم « صليب سان ياجو » : 60دز .50 5ه ووه . ولقد 
حقر أبعة وانم بونستا على أحد أحجار الا سكوريال تنويباً بهما عند الأخلاف » وانهما 
أعظم مبندمي أسبانيا في عصرها . 

ع عد عد 

بعد واحد وعشرين سنة من وضع الحجر الأول هذا المناءء» احتفل باامه . ولاشك 
في أن هذه الفترة من الزمن تعد وجيزة الى جانب العظمة والاتساع اللذين اختص" يبما 
« الاإسكوريال » . 

بدا البناء وتم في حك الملك فيليب الثاني . ولكن إقامة البناءكان بداية العمل في 
م . فلم يقتصر في ذلك عى موارد إسبانيا وحدها » بل اشترك في 
ذلك جميع أطراف امبراطورينها الواسعة ٠‏ فالدمقس والخرير بلسي ارين 
غرناطة » و تنافس صناع الممادن في مدريد وطليطلة وسرقسطة في صناعة أدق التحف 
والزينات . واشتركت «ميلان» فيتزويد القصر بما يحتاجإليه من صناعات الصلب والذهب 
والاحجار الكرعة . وجيء باليشب من « بورجو دي أوزما» والطنافس من الفلندر» 
وخشب الارز من أمسككا > ناهيك بالاسوين وغيره من توادر الاأخشاب . أما ستائر 
الداع فقد اشترك فيصنعها جميع ير اسبانيا . وفوق كل هذا جاءت الابدي ل 
التي أخرجت روائع التصوير والنحت لتضني من جاها على ذلك الصرح المظيم 00 

من إبطاليا الغربكو » وانجويسكولاء وزكا روء لوا أيديهم على قطم الفن فيصبونها في 
قالمها الهاي" الرائم . ون الفلندر وفد بوشء وميشيل كوكي » ويقال إن تمثال المسيح 
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شار 4و١‏ الاسكوريال يم 


الذي نحت بالحجم الطبيعي من المرمى الا بيض كان من صنع بنقينوتو سكم . أما المقدس 
فصوكره لوكاجيو ردانو » فثل فيه العبد الذي قطعه الملك فيليب الثاني في. :: سان كنتان » 
عند ما هدم كنيسة القديس لورنس . 


ع عد عد 
7 : 1 ا 
إن حيط بناء الا سكوريال 194٠‏ قدماً » وبه سيعة أبراج وخجسة عشر بابا. و نحوي 


ردهاته تمان وستين نافورة ومتبعأء وبلغ وزن المفاتيح ١١6١‏ رطلا » وعدد الا بواب 
والنوافذ اثنى عشر ألفاً . 

اقد يتفق أن لا يوي بناء آخر ف العال تحن مثل تلك التى محويها الا سكوريال . 
ولقد أتفق فيليب مبالغ طائلة في الخصول على بضع مئات من الخلفات المقدسة كعظام . 
القديسين والشبداء لتكون مَنّ محفوظات الااسكوريال في محاريب غنية بالزغارف 
ورمسة بالفضة : . 

أما أعظم ناخوق الأسكلق ريالمن الأثار فتلك المككتبة النادرةءالتي كانت في عهدر ما 
اع المكقات الا وريةه وكات وات اله لى جموعة من الكتب تبلغ أربعة آلاف 
يلد » كثير” منها كان في مكتبة الملك الخاصة » ومن بينها نسخة من أشعار فرجيل ترجع 
الى القرنْ العاشر» ونسخةقدعة من القرآن»و نسخة من سفر الجامعة تاريخها القرن الرابم عشر 

على أن العناية التي صرفها فيليب نحو الموسيتى في ذلك القصر » قد بلغت حدً! يثير 
الاءجاب عزايا هذا الملك المظم . فني سنة 10875 أي قبل أن ينم تشييد البناء بأ كثر من 
اثنى عشر عاماً » أمس بنقل كتب التراتيل التي ستكون في الدير » وهي مهمة استغرقت 
سبعة عشرة سلة » حتى جع منها 5٠١‏ مجلداً » جموع صفحاتها ٠٠.٠ره١‏ صحيفة مغشاة 
الجلد اين والحشب الملبس بالنخاس المغشى بالذهب .. وقد أ نفق في هذا وحده أربعمين 
رطا من الذهب وحمسة آلاف وحمسمئة رطل منالبرونز . ول يكد نقل هذه الجلدات يتم» 
حتى بدأ العمل في مراجعتها واصلاحها ء بعد أن نسخت عن أصولكانت في كاتدرائية طليطلة 

وم نأعوب العجب أن بءض الكتاب ينعو نعل المللك:فيليبٍ إسرافه . والواقع أن تفقات 


هذا الصرح قد بات ستة ملابين من الدوقات الذهبية . ولكن بأي ثىء يقوام الآن 5 
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ال ا ل ل 01 الع حذمة مسجمجمه 51اعنديةه 


قصد مث كاز 


عاش في الاسكندرية في بداءة القرن الثامنعشر ق س" جيب“ يجري وراء الهو ان اللواتي 
يعن أعراضين" كل يوم ولكل شار ولا يزال مهن" حتى يعيدهن سواء السبيل وبدهن على 
وسائل كسب اراد م اتيم ض نفسه لامبانة والتحقير والانتقاد المرر اديه 
يكن لعا بشيء من 

وكا بحفظ 00 كلغانية جديدة تببط المدينة أو ضواحيها حالما يخيره 
مها شاب منشباب المدينة المستهترين الذي ماكانوا ليشكوا قط في أنه على رارم فاسق 
عربيد ماجن . ثم يجري الى الغانية الجديدة فاذا لقيها قال لما « احتفئلى لي باللياة 
التى تتلو التالية فلا نهدي بها أحداً » ذاذا ما وافاها في الموعد المنتظر نركبا واقفة وازوى 
دكن ر قصي رمن حجراها وقضى ليلته مصلياً متعبداً حتى الصباح المبكر فيتركبا بعد أن 
000 تبوح لاحد عا حدث بينهما . 

وسار القس على هذه الوتيرة زمانا كان بعظ ويرشد ونصلي وينبجد حتى يثير الخير 
التكامن في تفوس أولياء البغاياء ويغلسبه على الشر الطاغي على ,طباعهن" ويقتلع من.قاو مين 
الآثم والخطيئة ويضيئها بنور الاعان والتوبة ويقدمبئ |! لى المجتمع عضوات نافعاتصاطات. 
كان يمعل ذلك سراء بدا كانت المدينة تتحدث عن القس الفاسق الذي الغمس في 
ملاذ الدفيا . 

اذام فوج فمايقال عل يتكر ويرى» فسه من التهوء بل كان يقول « أوانظنونني 
حجراء أم أن الله ل يخلق امرأة ما لقس 7 واذا ماسكل 5 لا يمخلع ' وب ازهبنة وييزوج 
فلا يغضب الناس.قال: « فليةضب منشاء أن يغضبءمن ذا الذي محاسيخ في 7 ويقطع الحديث 
سيت تلك السمراء الفاتنة٠‏ دوريس » 7! انها تنتظربي لشن ما يعز علي 
أن أدعبا تنتظر . فلا ذهين" الها نوكا ! » 
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شار ١49‏ فيتالي قم 


وكان بزاحم الشباب على بواب ب الغاياء بل كان يصل به الامى أحياناً الى العراك والقتال 
وكثيراً ما كان ينتصر وبدلف داخلا “الى وكر البغي قبل أن بفيق المتزاحمون من دهشتهم 
من ذلك اا لقس الذي بزاحمهم في أشد المطايا إغضاءاً لله . 
وكان سعيداً في أداء ل النحو الذي اختاره لها . 
وسعع يوماً عن غانية فتنت القلوب اها وحاذييتها . ووقف باءمها جندي أنيق بالغ 
الفتو"ة والقوة بذود الناس عنما كأ نما كان برى فيها متاعاً خاصمًا به لا وز للعيون أن 
تتطلع اليه أو تونو اليه . فقرر القس فيتامي أن هجم على ذلك المصن الحصين . وكا كان 
تفعل عل أواب ب البغايا الآخر فمل بباب هذه الغازية . فاشتبك في عراك عاى الوطس م 
الجندي الآنيق دق اضطرهذا الى أن بحل له الطريق» فدخلالدار ورأى المرأة واقفة عند 
غانة السلم منصتة الى الضوضاء . وكانت جميلة لا حيط يجهالها وصف » ذاتئة لا حد“ لفتنتها. 
وكان شعرها الآحمر منثوراً كلمدة الأسدء وماان رتنه صاعداً الها حتى صاحت به . 
إلى أن ؟ 
:- اليك ياعصفوري ! أما سمعت عن فيتالي الرقيق اللطيف ‏ 
فسدات هليه الطزيق بمجسمبا الممتلىء سصحة وقوة وقالت : 
--. حمل مالا” أمبا القس ‏ 
- إن القسس لا حملون مالهت 
- إذن فاذهب ياحضرة الحترم وإلاة أمرت بك فغر بت بالعصي . 
ولمالم يكن قيتالي قد خطر باله أن يقابل مثل هذه المقابلة الني لم يصادفها في تجار به 
الماضية » نولته اليرة واحذ فكر في طريقة مخرج بها من مأزقه » فأخذ يبحث في ثناا 
مسوحه حتى عثر بعلبة فضية مرصعة بالحجارة الكرعة فأ بداها للخانية قائلا” . 
- لا أمتلك غير هذه فاقبليها مني. اش 
ا مها منه وسخصتها بغناية ولما قنعت با سمحت له بالدخول الى غرفها .فلم باق عليبا 
ظارة أخرىء و بدأ صلاته على النحو الذي تعواده . 
فظنت العاهرة أن القس بحم عادته قد بدأ بُصلانه قبل أن يقارءها ء ذا نطلقت ضاحكة 
وك امن عل فزاضها ننطن اليه» ولاح لا الآمى مسلياً أول شيء»ء ولما طال مها رمت به 
شو عن كتفيها وذهبت اليه واحتوته بين ذراعيها البيضاوين القويتين» وضمت رأسه 
الى صدرها في قوة حتى كاد تحتاى وطتت آنا قد أكازت هذا السيل عزو انزقة .و لكان 
الأمى لم يطل غير لحظة حتى أخذ يعمل جاهداً على التخلص من قبضتها الى أن تم' له ذلك 
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2 - 


بعد جهد » و زع عله الحمل الذي برلط به وسعله وأخذ يصارع المرأة بكل فُوةٌ حتى 
استطاع أن يوثقها : ددين وساقين » وألقاها حاطا تلك على فراشها » وعاد الى صلانه 

وأخذت محاول المكاك من قيدها كالليؤة الثائرة ولككنه ل يعبأ 5 . وأضناها الجبد 
فظلت هادئة ترقبه فى صلانه حتى انبثق الفجر. 4 ل وثاقبا وكانت قد تأ زتها راتةتوها 
سععت كدت بين بده نائنة خ ةك فر بت غلبا ف حنان و وغدها بزيارة ثانية ليدها 
16 ليل تر بق لس دمن قار كا مد أن ا وعناها انا هاه ينبا وبأن تذكر إذا 
ماسئلت أنهكان مرحاً معبا كل المررح . 

وجاء في موعده الذي ضربه ها فوجدالباب مغلقاً والمرأة مطلة من ع نافذمها في كامل 
زينتها ومبرجها تسألهعما ريد . فقال لهأ في حيرة بالغة . 

حاما مت عدا عزال ' 

- أتريدتي أمها القس الفا سق 7 أمعك مال أو ما يقوم بعال / 

ل سورت اله 
فنظر الى النافذة ورأى المرأة قد اختفت 

واضطر فيتالي ا فم كول منه الى رك الباني 
ليبحث عن وسيلة تمكنه من معاودة اقتحام ذلك الوكر : وقادته قدماه الى كنيسة فرتق 
درحها وذهب الى صندوق النذور واستولى على ما به, وعاد الى بيت ابي كأ مغرم 
2 به الشوق وأتلفه الصير . ' 8 

ولا بلغ الباب وجد أحد المعجبين على وشك الدخول فأمسك تلاببه رادار 
وأسرع فأغلق الباب وصعد في خفة وسرعة آل .حيث الما التى ساءها أن تراه بدلا” 

من ذلك المعجب المدنف » وألت المال على مائدتها قائلا : 

أمكفيك هذا لأقفى الليلة معك 7 

وأخذت تمد النقود فاما انّبت قالت : 

- إنه يكفي 

وأخذت تعد نفسبا للاغراء والفتنة » ضاحكة متثنية واقتربت من فيتالي وأخذت 
لعسث بلحيته و تقابل نظرانه الثابتة المستطلعة شنظر اها الفاتنة الساحرة » فثارت في همادئه 
وطهره وأمسك دراعييا يديه الكو نين وألقاها على فراشهاءوظل حائماً عليها » وهي تحاول 
التخلس منهحتى تعبت وأجهدها الآمى فبكت وبللت دموعها خدا يها المتوردين» وأظيرت 
ندمها وتوبنها » فأطلق سر احباءوجاس إلى جوارهاء » بعد أن جلست وأَخدْ لعظبا نمصاحة 
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وذلاقة لسان في شدة وصرامة » ثم أخذ يلين ها القول حتى انتغى بالصفح والمغمرة . 
ولا اطمأن" الى نتيجة حمله غادرها من الغسق وذهب الى بيته . 

وما إن أضحى النهار حتى ذهب المها ثانية ليرى ما هي ذاعلة بعد الذي حدث سْهما في _ 
لليلة الماضية و ليطمث الى امها لن تعاود الزلل . وما قارب باب البيت حتى رأىذلكالجندي , 
خاول الوصول اليه قبله» ولكن الجندي التق حربة كانت مع هكادت مخترق رأس القس لولا 
أن مال عنها فغرست في الباب » واستطاع فيتالي أن مخلعها وأن بوجهها. الى صدر الجندي 
ناخترقنه وسقط مضرجأ بدمه فأحاط بالقس جم من الجنود كانوا مارين عقربة من المكان 
واقتادوه الى احفر محقراً مهاناً . 

وظل" فيتالي رهين محبسه أيام) ثم أفرج عنه » لآن قتله الجندي كان دفاعاً عن النفس 
ولكنه خرج من السجن موصوماً بوصمة عار جعلت الناس يطالبون بأن ,مزع عنه لباسه 
وآن جراد مةارجته* ولبككن رئب أساقفة الاسكندرية »:وكان. عل مم محقمقة نواياه 
م يستمع الى ثبيء من ذلك » بل ممح لقيتالي جم هرات 

فأسر ع الى الماهرةالتي ل نستمع إليه يه إلأبمد أن دفع ها أجر المميت عندها. وتات لامرة 
الثالثة»ثم عادت مم #انشووانا بك » وأخيرا عل على أن تتأرجح. بين 5 والتوبة لاما 
رأت في ذلك فائدة قد قد لاتحصل عليها لو أنها سارت عى نسق واحد من الاثم أو التوبةءوهي 
فيكل مرة مختلق له عَذراً جديداً لتكت العهد وخلف الميثاق . 

ونمناب فيتالي نفسيا وجسديا فماكان بلقاه من تلك العاهرة. وكان نح سكذا أمعنت 
وبق كتداعه وضة | كر إن عناولة اصلاحها »كأعا قد خيل إليه أن رسالته ان تتم إلانإذا 
فاءت الى ربهاءو قلعت عن غيها . ولشد ماكان يوه ما صار إليه أمره » فقد أصبح لما 
وقائلة “ وصرتكباً لكثير من الذنوبمن أجل تلك المرأة»و لكن هذا الألم الذي نال من 
ته ومن قله ومن تفكيره » حتى أضمى: بسير كالحيال » و إن ل تفارقه ابتسامته »كان 
عذياً عنده مقر ولا. 

قبالة ببت آلام « فيتالي » قطنت أسرة بونائية كان ربها من الأ“رياء » لم يكن له سوى 
وا اج ات لمن 0 تفعل كل ما رروق لهاء ولكنها لم تكن 

شيك . فأبوهاكان يجهد نفسه بالمطالعة والانشاء. أما بول فل تكن طا هورية سوى 

الور فاذا ,رمت يبا وضاق خيالها ,ذلك الجو الضيق الذي كانت لمش فيه شغلت 
نفسها. بالتطلع الى السماء والى الآفق المعيد . 

وبهذا وقفت على أمى ترد القس على ذلك البيت » وكذلك وقفت على الدافع الظاهري 


١١١ محلد‎ )١( 1 جرء‎ 
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الذي يذفمه لذلك التردد وخجلت من مسلك رجل الددين . وكانت 'ترقبه خلسة » منكرة 
عليه أن يبوى الى درك اقتراف مثل ذلك الاثم . وعامت من احدى خادما: نما التى كانت 
صديقة لاحدى نتات الطوى »كيف كان عث العاهرة » وماذاكان نري إليه من وراء 
مغاصانه معها . دهشت وعجبت كل العحب من مسلك القس » ول ره على حق في السبيل 
التى اتبعها لتحقيقغرضه » ولكثرة مافكرت فيشأن فيتالي صارت تراه في أحلاها. وكلا 
تكررت الرؤى زاد استياؤها منهء وزاد في نفس الوقت حببها له ! 

وقررت بول أنه ما دامت السماء لاتريد أن "ترد على القس احترامه ومكانته بهداية تلك 
العاهرة » فلتأخذن على عاتقها اتام هذا العمل وذهبت الى أبها وطلبت منه أن يستغل 
تفوذه في إلعاد تلك البغي عن المي . 

وذهب أبوها الثري وبيده سلاح لا يبر وقابل البغي وأغراها الالوطلت هاان 
تغادر المي بعد ما قيضت مئه ما أرضاها فغادرنه بعد ظهر ذلك اليوم . و.بذا حقق لابنته 
ما رجته فيه » واعتبر الآمى منتهياً وعاد الى دراساته ومطالعاته . 

أمابول فل تعتبر الآمى منتهيا بل أمرت يعسكن تلك البغي فأزيلت منه كل آثارها 
وغيرت هيئته»و نظف ورتب وأطلق فيه البخور والمطور . وأثْنت غرفة العاهرة بسحاد 
ومصباح وغصن ورد . ولما آوى أبوها الى فراشه أخذت هي زخرفها وازينت وذهبت 
الى ذلك المسكن وجلست على السجاد وجعلت يباب البيت خادمين تثق بهما لامراقبة والحراسة 

وجاء الى الباب الرواد الذين تعوئدوا أن يلجوه ولكن الخادمين صدام ورداهم عى 
أعقاءهم . وأخيراً جاء فيتالي فتنحى له الحادمان عن المناب وأفسحا له الطريق فعير الباب 
وهو ينهد وصعد السلم وهو يخشى أن تعاود المرأة السخرية به » ويأمل أن ينجح في هذه 
المرة في اعادتها الى حظيرة الفضيلة والشرف ليتايع أداء رسالته مع زميلاتما البشالات . 
ولشد ماكات دهشته حين رأى بدلةة من تلك المرأة الصاخمة ذات الشعر الآحمر » فتاة 
ودنعة جالسة على السجاد وأمامها غصن ورد . فأخذ يتلفت يعمنة وبسرة » حتى استق* لصره. 
على الفتاة فسأطا عن المرأة . وقالت بول : 

- ذهيت الى الصحراء ناه لتكمر عن عقا ٠‏ وقد جثمه! صباح اليوم واستطعت 
أن أزع مه من قلمها الشيطان ففضلت التوبة وباعت متاعبا وأخذت سبيلبا الى الصحراء بعد 
أل قرعت كن هدا ل ارم . وكانت تذكر اسم فسالل وكانت تنجو أن كول 
موجوداً ليعينها . كمدالقس اع أن رساكته تلات ٠‏ ثم وردت لخاطره فكرة 
فسأل الفتاة وهو ينظر الى غصن الورد . 
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سين اكرومن ا دمن وماشأنكر هنا # 

فأطرقت بول المسناء الى الأرض وأخذت عيناها السوداوان تنظران الى الطنفسة ثم 
رفعت رأسها وقد علت وجهها جمرة الحجل مماكانت بسبي ل الافضاء به إليه . 0 

- أنا بتيمة لا أب لي ولا أم . فقدالهما ول يتركا لي سوى ما ترى من متاع قليل؟. 
ولفد أردت أن أنزل هذا المكان لأمخذ نفس النبج الذي كانت تنهجه سابقتي . عم 

- أوهذا زعمك 7 يكاد الشيطان لأ فرغ من مله . أتقولين هذا ما لو كنت_ 
لا مخاطبين فيتالي #عاذا تظنين سابقتك كانت تفمل فريدين أن تهجي نبجها # أخبريني 1 

2 رين أن أ كون متعة للرجال ما دام العود أأخضر . 

وأشارت الى عود الورد وكلائها لا تكاد مخر ج من فها وما أعت حديئها حتى وقعت 
على الأرض خجلا. فرأى القس أن الفتاة ما زالت بريئة وأن رسالته معها لن تستغرق منه 
وقد ولا حيدا :واخة نفيف باه مفكرا ف في تلك الطفلة التي كانت على حافة الحاوية » 
وحمد الله على أنه قد وصل في الوقت المناسب وسأطا قائلا : 00-0 

وبعدكك ر أظل اممرأة فاسدة أحمل أوز اري الى أن ين حيني أو أجد من بهديني 
ويؤويني في ملجأ أمين 

م هذا حسن وترتيب مول . والمرشد موجود والملجأ ميسور فتذهيين إليه 
طاهرة نم تد نسي لعد إلا لسوت لابد منه للتوءة والاستغفار بقية حياتك المقبلة. 
والان حطمي غصن الورد واصغي ! 

كلا . : شاضك أولا “مار كنت أل ارد ل ل ن تنفعفي 
مال أذترف الأثم وأذوق لذته » ومالم توجد الجريرة فلا حل للتوءة والاستغفار . أقول 
اك هذا قبل أن تبدأكلامك لتفكر فيه ومع هذا اين في رغمة شديدة لسماع نصحك 

وأخذ القس يتدفق مواعظ بالنة ومدطنا سالا متساءا و لقم حدولا جرلا" »ولكن 
يبلغ قلبهاء إذ اتفلتت من شفتيها اللخيلتين #كة مذرية » فاما انتغى من عظته وقد 
تصبب جبينه عرقاً قالت : 

- لقد تأئرت بءضالتاثر وما زاات مجتاح قلي رغبة ملحة في الآثم ولذاته » ووقف 
اردل مشدوها» فقد خابت فراسته لآول مرة» وأخذ يذرعالغرفة جيكة وذهاباً متنهداً 
مفكراً » نظا سظار من حين لآخر الى تلك الفتأة التي تعد تفسرا لوهم وقوداً. ٠‏ وتعحلب من 
اجماع البراءة مع قوة الشيطان في تلك الطفلة إلا أنه ود جاهداً لو استطاع مخليصبا مما 
هي مقدمة عليه . وأخيراً قال : ا 
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- لن أبرح مكاني حتى تنوب واو قضيت به ثلاثة أيام وثلاث ليال_ سويًا . 
- ذلك يزيدني اصراراً ل اصرزار فاترك لي فرصة للتفكير . وعد إلي' غداً فان 
الهار بوشك أن إطلع . وأعدك ,أي ١‏ ن مني إشر . فعدلي بألا ' تذكري لانسان.ء وأن 
يكون مجيكك نحت جنم الظلام . 
ووافق فيتالي ورحل . وانفلتت هي عقب رحيله الى يت أيها و تتم يوا كثيراً 
إذكانت تفمكر في المساء القادم وفيا قد يمحمله من تهارب في طياته . وسراها أن قضت ليلة 
بطوطا مع ذلك القس ورأت نار الجاسة تتألق في عينيه وقوة عزعته في حركاته رغم 'ليابه 
ا .كانت ترجو أن يصمح طا زوجا . | 
وحاء المساء وحاء القس » فوجد بول جالسة عنى السجادة تنتظره . فبدأ يتكلم وبعظ 
وعمن في الارشاد ويصليو يتفالىفي الصلاة » وكانت اذا نكامأ نصتت واذا م صلى اضطحعت 
ونظاه رت بالثوم أو ر بالرغبة فيه » فيدفعها بقدمه ما كان نفعل بفعل مع المذنمات الأئمات لك 
قدمه ما كانت لتصا لال عا حل تنكون قد تفدت قوتها ووصلت هينة رغاه كالاس 
أو كاطس » ول يكن قد عهد لنفسه هذا الذي أحسه نحو تلك الفتاة . 
وعند ما اقترب الصبح أخذ رأسها ييل يعنة أو لسرة إعباة عيذ » فقال فيتالي : 
- من العيث انْ احدثك فانك تنامين 
ففتحت عينيبا 4 وابتسمث ابتسامة حلوة تح حلاوة المجر وينعكس عليها 
اشر اق الشمس وقالت 
كلا لست بنائمة ا الانتءاه . ولقد بدأت أشعر بفظاعة الاثم من مبلغ 
اهيامك بأمري » ها برضيك يرضيني ٠‏ وما نغضمك أمقتهكل المقت 
فرح القس واستخفه الفرح فقال : 
دايا تقولين #أقد ر لي أن أب ؛ هامي بنا الى الدير حالا” قبل أن العود اليك 
الشيطان . - انك لم تفهمني وطاطات راعسا قال : - الي أحبك ! 
قف فاه وسخطتعيناه ذهفة عاسم . وتالعمتهي حديثها وقد زادت حمرة خدبمبا : 
- فن واجبك أن توالي وعظك وتصحك لتخلصني عام من مرضي وأرجوأن تنجح 
ول ينطق ثيتالي ببنت شفة بل جرى مسرعاً مغادراً البيتو بدلا من أن يلحأ الى 
فراشه سار في العزاء إستقبل الصبح السافر » وهو انه الأفكار المتضاربة » آيترك تلك 
الفتاة االحطرة المصيرها المقفدر ها » أم بواصل أداء رسالته معها حتى يخلصها ما هي 
واقفة له . وشعر أن منطقه قد بدأ يخوت » وانه أصبح في حال جديدة لإس له مها من عهد 
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وساقته قدماه إلى عثال الالحبة» بوبو» قوقف حياله كأءا بألا أن تخرجهمن ماق 
وقال يحدث نفسهه إذا أوما القثال أتم رسالته مع" ول »» واذا هز رأسه نفض بده من 
أمرها " . ولكن القثال لم بوىء ول .بز رأسه . ولسكن حدث أن قطعاً من : الديعات مرت 
وقتكذر فا لقت ظلالا على وجه القثال جعلته بسدو مةسما . وتلك طبيعة المرأة اذاما ذ ذكر في 
حضراها الحب ابتسمت ول ,يمحل دون ابتسامتها حائل مهماكان أمره ! وزادت الابتسامة 
التي مخيلبا ؛يتالي على وجه إآسبة الحب القذعة من شجاعته كا زاد من تجبه ذلك الشبه 
الكبير بين تلك الالعهة والفتاة « بول » 

وني نفس اللحطة كان والد بول يتريض في حديقته ليلتى نظرة عى تلك القائيل القدعة 
التى اشتراها حديثاً . كان أحدها عثل « لونا » نسوق عريها فوق السحاب وقد تبدد 
ا خلا ؤون أن فنا + . وآخركان عثل ” مينرقا » ساهمة والحب على ركيتها يداعب 
صدرها بيده ليرى أثر ذلك فها . وهكذاكانت القاثيل لا تتحدث إلا عن اطنعفائارت 
في الرجل ارم كوامن العجنهوشاء أن يقول شعراً يعبر به مماكان يحسه وقتشفر ولكن 
0 يول" ظهرت أمامه شاحبة اللو نإذكانت قد أمضها الآرق فقلق خاطره وسأطا مما أرقها 
وم يننا اد بشرح لطا قصة كل تعثال من تلك القائيل .وتنهدت الفتاة قائلة" : 

- أعهزت كل هذه القوى التى مثل الطبر والمكة والدبن عن أن تقاوم سلطان 

الحمب كيف لحاوقة ضميفة مثلي أن تتحصن منه #فاندهش الشبيخ وقال : 

- ماذا أسعم 7 أطمنك الاله « إبروس » جرابه م 

- و بلغت طمنتة قلي . وإذا لم أنل الرجل الذي أحببته بين بوم وليلة مت حبّاء 

ورتماً من أن الرج لكان يسمح لفتاته بنيل ما نطلبه و تحتقيق ما ترجوه» فال هذه 
العجلة وفي مثل هذا الآمى جملته يتريث ويطلب من بول أن تتريث هي الآخرى ولكنها 
امبرتعا لى نيل مأر مها بما دعا الرجل الى أن يسدي عجبه قائلا” 

- أتريدين مني أن أذهب الى الرجل الذي تبغين فأجره من أنفه إليك وأرجوه أن 
يزوج منك وأقول له : هاك فتاة ندية هر آلا تحتقرها ولقد أستطيع أن أضر يك 
إذا ل تذعن رغبتهاءولكني أخئى أن أغضبها .هذا العمل فتموت ء وهذا فليس لي إلا أن 
أرجوك بحق السماء أن نذوق الحلوى المعروضة عليك فقد أجيد طبيبا وستذوب في فنك ! 

فقالت الفتاة 5 

- بل أنا التي آنيك به اذا سمحت وهو الذي سيرجوك أن تحسن بي عليه ! 

- وإذا اتضح أن هذا الرجل تافه حقير ؟! 
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453 فيتالي المقتطف 


- اذن فاطرده . ولن تفعل فبو قديس 

- أسرعي إذذ ودعيني مع تحني وغائيلي . ش 
ْ وأقبل المساء ولم يكن الليل قد أظل » بعد حين دخل فيتالي في أعقاب بول ف ذلك 
المزل المعروف » وكان دخوله هذه المرة مخالما لدخوله في المرات السابقة » فقدكان قلبه 
ينبض في قوة وسرعة .كان فيتالي هذا غير ثيتالي الذي فادر البيت مع مولد اليوم فل 
لعد بميز ابتسامة العاهرة من ابتسامة العذراء الطاهرة . ولقد عو ل عل أن تككون :لك 
الزيارة هي الآخيرة . 

والقة رأىفيهذه المرة غير ماكان براه في الزيارات السابقة . رأى الآثاث كاملا وقي-ما 
لابوجد مثله إلا عند ذوي اليسار وموفوري النعمة » ورأى « يول » حالسة على فراش 
وثير وني نياب أذيقة و بدا له مال الفتاة في تلك الليلة كأ روع ما يكون الجال . لا مأخذ 
عليه ولا موضع للنقد فيه . وأخذ ثيتالي يبحث عن فصاحته فل يجْد ا أثراً » وحرك 
لسانه في فه فوجده في مكانه » ولكنه كان قد فارقته القدرة على النطق . وقالت بول : 

- انق :دطمة أما القن المين مع أضما تررى “من (اخرفت: وازريكة 7 لها بحقاة 
الوداع للجو الذي كنت أرجو أن أعيش فيه . وسأنخلى عن عاطفتي محوك بالرغم مني 
فأرجو أن تعينني على بلوغ هذه الغاية الكريمة وطلي يسير وتنفيذه أأيسر . فأنت ” 
أن النصح ثقيل على النفس عي المذاق » فا بالك به إذا صدر عن قس لايكاد المرء براه حتى 
يعد نفسه لمماع عظة أو نصيحة * والقس لا يدري ما هو الحب ب وظيفته » فوعظه 
في هذه الناحية ضعيف غير مقبول لا يوني مرته المرجوة » وأنا فتأة من فتيات المجتمع 
فانزل من سعائك الى أرضي وخاطبني بلغتي أستمم اليك واي لعلى استعداد للاتمار بأمرك 

و يتكلم القس بل رأى أن ما أشارت به بول وجيه» وأنه قد يودي الى زع 
الشيطان ةقانا و سا لشربة والحدة. 

فانتحى ناحية وجد فيا خادمين ينتظرانه بثياب أنيقة , وعاد إلى « دول » التى ما 
رأته في هيثته الجديدة <تى صفقت طر) ا 

وحدثت المعجزة ول بتناول التغيير مظبر القس فقط » بل تناو ل كذلك نفسه فا أن 
جلس الى جوار تلك الفاتنة <تى تخسر ماضيه ما تتدد الا<لام» بل نسى الغرض الذي 
كان يري اليه . ولم ينطق حرفا من العظات التي كان قد أعدها واكتنى بالانصات الى 
لارول " وهي تنحدث نمسكة بيده تقص عليه قصتهاكاهيءفقالت له : من هي وأين تعيش 
وكيف كانت رغبتها أن يقل عماكان عليه وأن يتقدم الى أبيها طاليا بدها فيصبح زوجاً 
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لها إرضاء لله.وانساب حديئها حاواً دذاقً وهي تذكراقصةحب قديم » وختمت حديها بأن 
تنيدت قائلة إن اماطا قد . مارت وأمانيها قد محطمت إن لم يسمح هو بالابقاء عل هذه 
الأماني وتلك الاماا لوطت منه ألا هدر حك إلا بعد أن يأ كلا معأ الطعام الذي 
أغدنة طا 2« وكان دوامه اللبن و١‏ 

وباشارة من بدها ألى الخدم بعائدة عليها أصناف الطعام الشعي وأخذت تقدم له بيدها 
ماكان على المائدة وهو ممسك ع.. ن الكلام 

نيا اقم بن لامادر عر لف وكاذة قواف وي تس ورك ف ان 
و بول وراح في سبات عميق حتى مشرق الشمس . 

ولما استيقظ لم يد معه أ<داً فوقفٍ على قدميه مسرعا وأفزعه الثوب الآنيق الذي 
كان عليه خا بجنبات البيت بحناً عن ثياب الكبنوت ولكنه لم يعثر لها على .أثر. وأخيراً 
رأى كراية من الرماد وق وسعطها بقايا ذلك الثوب الديني الحترق . 

وسار من نافذة الى أخرى برقب الشارع «واهرا أدص ان التراض فوجده ليا 
لطيفاً على غير ما الف من فراشه الحشن الجاف.. 

وقام من الفراش ثانية وأصلح من هيئتة ونزل من الا شيك وقفف ةدا لفك 
الوقت » ثم فتح الباب على مصراعيه وخرج كأ كثرٍ ما مكوق. ريخل انافلة وواسناية 
لا يستطيع أحد أن يقول عنه إنه القس قُيتالي » » بل ساح غريب حاء قفي بضعة أيام» 
في الاسكندرية . 

ولو تطلع فيها حو له ارأى « يول » على سطح ينها ترقبه . ولكندسار قدما نحو 
كد مال سر ا لسوء مسلكهءلا سيا بعد أن ظهر 

هذه الثياب وثبت لد.هم ما كان 0 فيه » فانقضوا علسه وأخرجوهاقى 

ركان تصرف القساوسة معه تاسبا فأنى على ما كان في قلبه منحب اللكنيسة وخدمتها 
فسار جادً! الى حيث كانت « نول » تقيم مع أبها وتفذ ما رسمته له 

وأصبح فيتالي الزوج الكامل لبج كان الرجل الطاهر خلال التجارب العنيفة التي 
مرت به حين كان «تشح شاب الكبنوت . 

لاس ساح زرا كلاف طرو ته من "عالم الآخرة الى عام 


الدنيا 9 عير اندي صادي 
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روبرت بويك 


مأنردطا سغراوةذز سملا مرا ]| 


ْ 4 
| كان روبرت ويل أول من وضم النظر ءة التي قام عليما أساس الكيمياء علااوفكر؟ . | 
ومحصل تلك النظربة أن المنصر في' السكيميا ٠‏ مو أبسط كل ااواد ١‏ 
كان أول ما اذاع نظريته هذه في «قال عنوانه الكي.يا ني الاك نعرت فى سنة 21551 | 
وقبل ان يضم « يزيل » أظريته » اسةبك العلاء بفرض فرضه أر_ طوطاليس في القرن | 

الرابم قبل كلاد إذ قال ان المناصر اربمة هى اأثار والاء والنراب والحواء 6 وان كلاللمواد 
تتركب من هذه المناصر ينب مختلفة ٠‏ ركان استكتاف بريل حقيقة التدر الكينياي | 
١‏ كبر اتقلاب أصاب القكرة اللممية ي جيم المدور ٠.‏ . | 
هو اى آرل كو رك ؛ ولد بقمر 2 لسمور » : اعاوة© ©:50روذ! في أرلئدة سنة 15519 ١‏ 
وفي الثأهمة من عمره ذه الى مدرسة في إيتون ؛ ون نمث الى | كسفورد » وأممى بقية ظ 
عمره بهن جدران تنك الجامة مكرسا كل وقثه وجهده لابحث التلمى ٠.‏ 7 ش 
امن الاشياء التي اخترعما «المضخة الحواثة ‏ را_تخلاص .ثيل الكحول من الختب» ثم ! 
«قانون بويل» القي'لا بزال محرياً في دور المل لائرات أن تحجم الغاز تاف بالضغط . | 
| 0 قل عدر ١م‏ ويل » كانت الكدمياء شركة اأديد اأفي باشر وا «لدعو الاب واليميا ون. 
لكن مله الملمئى في حاممة | كفورد قد رفع علر اللكيياء الى مرثمية الملوم الطبيعية الثابئة ‏ || 
ا فلا عجي إذن اذ أعتير د بويل » الاب الاول قذاك الملم . 


سس م ساق 


وجتس كه 
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م سين وووو م مو و موووهو و6 مه دوه هد 0ج ا نت سن وج ومن ب ممو وسوي 9ن 


أول مدينة ساحلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط وف الثمال الشرق من اسمانيا 
والعاصمة الثانيةلحا والمنفذالطبعي للاقاليم الذاغليةء الست عند معي رن اليه 1١‏ ف تيلقة 
خصبة غنية بثرواما الزراعية والصناعية كصناعة المنسوجات والفلين والورق وغيرها . 

ونظرة بسيطة الى برشلونة تدلنا على أن التأثير العربي فنها لا كاد يذكر ء إذ كانت 
عاصمة إقليم قطالونيا في عبد الرومان . ثم استولى عليبا العرب عام 71 عند ما غزاها 
موسى بن نصير لآول مرة وأطلقوا عليها اسم ( برشينونا ) ثم شاعت ( برشاونة ) 

لكن لم يلبث أن انتزعها شارلمان من العرب عام 1ه ثم لت اليهم ثانيا عام 85م , 
وظلت في اددهم حتى أغار الفرة عليها لآخر مرة عام 46 . ش 

لذلك كانت آابنيتها القدعة قوطية الطراز » وخاصة في المي القديم منها » حيث 
الكاتدرائية الشاعخة التي رجع تاريخها الى القرن الحامس عشر . أما باقي المدينة لخديئة 
البناء متسعة الطرقات”زينها الحدائق المنسقة » وتمائيل آل في فن النحت. 

هكذا وجدنا برشلونة وسنعرض لأثم ما استرعى نظرنا فيها من تقاليد ومعالم وآثار . 

تصادف أن أقيمت مصارعة للثيران ( +4:»««ن ) كوريدا عصر ثاني يوم وصولنا الى 
إرشاونة . فبرعنا لمشاهدتها بدعوة من محافظ المدينة . وقد أقيمت المصارعة في مدرج 
دائري يشبه « الانفتياتر » الروماني » يتوسطه ملعب مستدير له أواب يفتح إحداها 
لحظيرة الثيران الثائرة » وآآخر لأأبطال المصارعة ومساعد م . 

ويظهر أن هذه الرياشة الحببة للااسبائيين » المتأصلة في دمهم لم تكن من اخترا 
وابتكارم وإغا تو ارثوها عن الرومان أثناء حكهم لهم خلال القرنينالثاني والثالث الميلاديء 
أذ كانوا يعذيون أعداءثم بوضعهم في وسط ( الاتفتياتر ) ويطلقون عليهم ما ججعوه من 
الحميوان الكاسر كالآسود والفور» فتنقض على أعدا مم » وتفتك 392 نحت بصراارومان. 
واستمرت هذهالظاهرة الى ما بعد المكم الروماني ولكن بصورة أخرى » فتهذب هذا 
الصراع بين الانسان والحيوان » وأصبح رياضة ممتعة »طرفا التزاع فهها الانسان والثوركم 
سارى لعك . 

١١) بجلد‎ )7( ١ حزء‎ 
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م برشاو نه المتخيلة 


كانت الموسيق اتصدح أنغامها الشجية لاستقبال لاف النظارة الذين وفدوا من كل 
٠‏ حدب وصوب من . أمحاء رشاونة وغيرها من المدن الأسسانية ارؤيه هذه المصارعة الحسة 
لي . وأخذت هذه الوفود ”رد وحداناً وزرافات فاحتشدت بهم الدروب والدرج المؤدية 
0 اللعب ء ولولا دقة الاشراف على دخول وخروج هذه الالاف المؤلفة التي 

نم حو الأربعين ألفا مام اليوم بسلام دون حادثة من تلاطم تلك الأمواج البشرية. 

وأفضن الأنا: ن ارؤية المصارعة » تلك التي في الطباق العليا من المدرج إذ يستطيع 
لالس با الأشر اف كل صكيرة وكيرة في الملمب » واذا أجلت البصر في أأمحائه لاترى 
لد حركة واحدة تمابل .كيناً وساراً كأمواج تداعبها الرياح على صفحة | الماءء ألا وهي 
حركة اهتزاز آلاف صراوح النساء- التي تعد لازمة من مستازمات كل فتاة واء راغا فيان 
ترواح بها عن نفسها منقيظ الصيف المرتفع الحرارةكم تمسر بحركتها ع نكل ما يجول فى 
خاطرها من مشاعر واحساسات . 

وسرعاذ ما ابتداً الشوط الأول من المصارعة - وهو أحد ثلاثة أشواط يكو ن 
منها اللعس -- و اتفرج باب ب حظيرة الثيراذعن فرجة انطلق منها كالسهم ثور .نه 1 متوسط 
الا رتفاع قاتم اللون »له قرون طويلة مدببة » يتدفق قوة وحيوية » لشع من عيئه غُيط 
وكبون مستل + لينيف دن القوى البضر»ه القائة التي لا تحفق باحيوات ولاراناةة 

َف الثور وسط الملعب » زالغ المصزهباحثاً عن خصمه الذي ا عل “زالهء» 
وتقطر من فوق#عنقه بعش فطرات: دم عبج فير به حربة في حظيرته قبل خروجه 
لامصارعة لزيده شراسة وإمعاناً في عناده في المقائلة » ولولا قصر نظره لاندقم نحو 
حاجز الملمب وهاجم الجبور و نكل بهم جزاء م على سخرنهم به » ونضامتهم بجع متاو 
د المطل »© متادور 6نلداةكة المصارع . وقد أراد الله أن محد إمن < حركاته إلا في حز 
محدود » في منتعى لصره » وأضى فى لطء الحركات على المصارعة نوعاً من الدوء مع خفة 
الحركة » مصحوبة بتؤدة وحذر من جانب المصارع . 

وسرعان ما توسط الملمب مساعدو النطل علابسهم الوطنية التقليدنة المزركشة شة بألوان 
زاهية يغلب علبها إما اللو الأصفر أو الأجرء وببدكل منهم « ملاءة » غالياً ما تكون 
هراء كلون الدم لتثير الثور الذي يأبى أن برى تلك الدماء لآنها نذير شم عليه كا يبعث 
في نفسه الحوف من الموت المدقق الذي ,يدافع ضده لينقذ حياته بكل ما أوني من قوة . 

يداعب كل من المساعدين الثور بعلاءنه ساخرين منه ء وكلا ازدادوا به استهزاء 
ومداعبة وكا ذهبت »وم الثور سد ى كلا ازداد الثور حدة وغيظا . وكا ارتمعت 
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ناير هئذا رشاوية الى 
درحه غلياك دمه »ىق مات قٍِ سه دون أن جد منفا كلا ازداد جنونه ومخمط 
خمطعشواء واشتدتحركانه عنفاً واقداما ار 
فى مجوم بم دون أن اصلمهم بأذى »كلا اشتدت صيحات الخبور إعجاباً مهم . .وهكذا ينتغى 
هذا الشوط بين أقام موسي . 

بدا الشوط الثاني بدخول مصارعين آخربن على ظبور الخيل» وقيت بطو ما بإدوع 

من حاديد » وبي دكل فارس حر د بيرة مدببة الطرف » يتقدام الفارس رويداً رويدا نحو 
النور الذي بدا بجومه ويقابله برنحه الذي بندفع في عنق الثور الذي لا يلبث أن يشعر 
ه» فيتقبقر الى الوراء ليتخلس مما أصابه » ثم يعاود الكرة مرة ثانية وثالثة » وفي كل 
مه وداه فوب وم الثور - على الفارس بزذاد اندفاع الحربة في جسمه . 

أما إذا أخطاً الفارس فيذضرب خصمه فقد بعرضه لمحوم الثور عليه وطرحه ار أرضا 
بفرسه » وهنا تكون الطامة والموت المحقق إذا لم بدركه المصارعون المساعدويق علاءاتهم 
الجر لصرف نظر الثور عن الفارس . 

وقدكان في الزمن الماضي لا تتى الحيل درعا واقباً أسفل بطنه . وكان كثيراً ما يصاب 
روف الثور فنفج بطنه وتتدى أحشاق» والفارس ممتي مووته 5 حتى آخر رمق في فرسه. 
وينتعي هذا الشوط بعد مصارعة ثلاثة أو أربع فرسان وبعد ان يجهد الثور ومخور قواه. 

أما الشوط الثالث والأخير » فهو المرحلة النهائية التي يظبر فمها بطل المصارعة مختالا” 
يجاله» وانمكاس أشعة لديل على ملابسه » فترتد الى عيون الججبور» فيمعجبون نه وبزداد 
ا ا المطل بالدور 

يداعي البيلا التور سق هده 000 حل من أخارامواحل التي سيتمرش فيا 
لاموت المحق كم حدث فعاة” قبل وصولنا لبرشاونةبعدة أشبر للمطل هانءاك«داة “الذي 
| توقى لعد اصابات ميتة ب لمهاونه لحظة التفت فيبا للجمرور دون حذر من الثور ٠‏ وغل 
السطل في تلك المرحلة أن تسم بالجر 93 والشجاعة ورباطة الجأش »والقدرة على السدريد 
ضربات حرابه في موضع معين فوق ظبر الثور عند الصال عنقه بجسمه » وعليه أن لضير نه 
ثلاث ءرات #0 اواج دن الحر أب ذات أبد رقصيرة عناز كل زوج مها ,لول معين 
١‏ لود حل .ل بالط ةقر اودرو 
واخاءة بسيطة ارأسه نحو الأرض » ويضريه بسيفه ضربة قاضية ينفذ فيها السهم الى قلمه 
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؟ه برشاونة المقتطف 


فيرد به قتياة » ور الثور على الأرض صريعاً مدرجاً في دمائه مساماً روحه الى بارثها بعد 
نضال يألس للدفاع عن نفسه 2 الول علاسل ال الخارج وسط دوي هائثل من 
المتاف بمحداة السطل وشجاءته واقدامه ٠‏ ويصعد الى عنان السماء صيحة الفر ح والاعباي 
األله « أولى » مختاطة بأصداح الموسيق . ولاترى إلا لا رأوح النساء وقبعات الرحال 
وباقات الزهور تسقذف الى البطل تقدراً لبسالته وعجيداً لشجاعته . 

أما الثور”“الشبيد»فقد ييحتفظ البلل بقرونه ورأسه لتحنيطها وتعليقها في يبته مع 
غيرها من الرؤوس الأخرى دليلا ع 'لى عدد انتصاراته » كا بدي لم الثور الى أأصدقائه 
الت الميرية أو ساع للجمهور لطبيه . 

وتتكرر هذه المأساة ثلاث مرات يقتل فيكل منها ثور » وبذلك ينتهي حفل اليوم 

لقد كان هذه المصارعة أثر فعال في ننموسنا لآمها محاولة قاسية من الانسان اه 
في قتل حي وان .ريء بأبشع صورة » مستعملا أشد وسائل التعذيب للتخلص منه بطريقة 
منظمة » فاستنكف بعضنا هذه الحاولة من جاني الانسان المتحضر . واستنكر هذا العمل 
لقتل حيوان لاجرم ارتكبه ولا ثم اقترفه . ش 

ذا ما فائدة هذه الرياضة القصورة على تفر قليل من الناس » ول .بهم باق الشعب بها كل 
الاهنام روا عاذ الال قط اط من ارون دشري ماد يدل اجو 
م تفعة لا تقل عن جنيه مصري لكر ل متفر رج . 

هل الغرض منها جع مال للدولة والقاعين بسبذه المصارعة التي بلغت خلال عام 14141 

ما يقرب من 7١‏ مليون بزيتة ( الجنيه المصري حت 44 بزتة). 

قيل لنا أن هذا المال يصرف جميعه على إقامة المصارعة » إذ بلغ كن ع الثيران 4؟ مليون 
بزيتة » وما أخذه المصارعون هر4 مليون نه 

اعما هناك معاني سامية خفية تشع من هذه المصارعة » فالاسيانيون يعجدون كل 
ما حفظ قو ميتهم » ويبعث فيهم روح الجلد والصبر والشجاعة والاقدام وار أ والاسمانة 
للدفاع عن النفس مهما قابلهم من صعاب ومخاطر . ولا من الأمبانون وسة حفن كل 
هذه الغايات السامية مجتمعة سوى هذه المصارعة » فتأأصلت فى بي دماتهم عا بل مدى الاجيال . 
ويكني رؤية حفاة واحدة من حفلات المصارعة لترى الجاس. والاجاب يجري ف دمامم 
وسيظل يتدفق في عروةبم ما 3 هذه المصارعة قاة . 

وقبل ظهر اليوم الثالك وصلنا الى ميدان فسيح بتوسطه قاعدة غثال شاهق رفع 
الى عنان السماءء يعلوه تمثال كريستو ف كولمبوسن الرحالة العظيم » مولي وجهه شطر الحيط 
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شار ]| رشاونة ون 


الاطلسي وجزر الهند الغربية وأمريط الجنوبية التى اكتشفها ١44‏ لآول مرة » كأنه 
الاطاين روه المارة وفضلمي على العالم بأ كتشاف آفاق جديدة منعالمنا الحاضر 
هبي أمريكا التي ١‏ كتسبت امم الرحالة أمريجو الذي تتبع طريق 2000 6١‏ 
اككان هاا د نسنح به الفرصة لكولب . 

وفي أحد أ 5 ذلك الميدان المطل على ساحل البحر ال بيض » حافظ الاسبان على أثر 
خالد أسس على مد تليد قاوم صروف الدهر وأحداث الزمان »فلم يثل منه إلا اليل الذي 
اس ما م حيط يهام ن عماكر العصر الحديث . ذلك البناء هو بقية من دار الصناعات 
البحرية :وددنه :هاه الي كانت قائمة في الفترة ما بن القرنين علهما المملادي » وهي تقابل 
عند نا «ال” رسانة» الخصصةلمناء واصلاحالسفن البحرية . أما اليوم فقد استخدم الاسبانيون 
هذا البناء القديم في حفظ ما تبق لددمهم م من مخلفات تلك الدارء عاذج ما كانت لصنعه من 
السدن الآسبانية الأولى التى خاضت غمار بحر الظامات ( الحيط الاطلسي )لا كتشاف أمكاء 
يا أعدة به عاذج فور لشن والمعدات البحرية كالخحرط الإغرافية والبوصل التي م 
يستطع الحصول علبها ولا الابقاء عنيها لليوم . ولذك عددّت هذه الدار أعفلم متحف 
ري مسامحاة ومو لتطور بناء السمن حتى اليوم . 

م غم هذا المتحف دين أروقته التسعة الشاهقة بيه عاذج لتطور ناء الع 
ا 0 لتطئر بناء السفن الشراعية والبخارءة 
خلال الفترة ما بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر . 

فقد جع به من السفن بين الماضي والحديثاججع في بناءه من الداخل بين الاطلال 
واطرات ومنالات امرض الحديثة المنسقة لعرض التحف والماذج على أحسن نظام . 

وف نفس اليوم رأينا تراثا آخر من الثراثك الاسباى لكنه يكن ترانا عامًّا بل 
كان تراثا إقليمنًا لص مدينة برشاو بة وحدها يرج تاريخه الى ألني سنة الى الوراء . 
وئراه اليوم بين ظهرانينا في المتحف الاثري في معزل حديث بالقرب من كاتدرائية برشلونه 
00 الحاررج القدمء ولا أثر من آأثار الماضيءذلك ماتراه عند دخو اك » إذ جد 
نفسك في قاعة نفمة حديثة ضم تكل الموْ لفات التاريخية لمدينة برشلونة . تفتح هذه القاعة 
الى دهليز ضيق يودي بك الى الطابق الاول من البناء » فتجد نفسك بين خرائب وأطلال 
مار الرومانية » تقلت عض اجزاتها الى ذلك المتحف لتعطيك صورة واضهحة عن 
نم المارة وتخطيط المنازل عرافقها العامة كالجامات ونظام تصريف مياه دوراما في ذلك 
الوقة السحيق.: 
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وفي جانب آخر من هذه المدينة اصسطفت أواني الطبخ الفخارية والرحى 
والمواقد التي كانت مستعملة حينكذر »كل ذاك وضع بنظام نام بين دعام من الآ 
المسلحاً كم علمها ذلك المينى الحديث لحفظ محلات ومكاتب موظاميه . 
+ عد عد 
ولفت العفين لمن برجا جامعة برشاونة التي يرجع ناريخها الى القرن .١8‏ وبعد زيارة 
قاعات الحاضرات والمكتبات استقر" بنا المقام للاستراحة بعض الوقت في إحدى قاعات 
الاستقبال لنتجاذي أطرا ف الحديث مع زملاننا الخامعين من الآسان ء وخاصة الشئون 
الثقافية التي منها أظم التعليم في أ سبانيا » ويظهر أن التعليم عند يشبه الىحدر كبير التعليم 
عندنا ف م مراحله الأساهية الانية : 3 
١ح‏ مرحلة التعايم الابتدائية:وهي مرحلة اجبارية لتعليم كل قات الشعب وبلحق 
ما الأطفال في ,: ن السابعة الىسن الرابعة عشرءو هي تقايل صرحاة التعايم الأولي والا يتداني 
عندنا.وقد أ وزارة المعارف المصر َه ضرورة نوحيد التعلم ف عر احله الأولى في مر حلة 
واحدة هي المدارس الأولية 0 
١‏ - مرحلة التمليم المتوسط : ومكتفي لمن ريد د الاتتحاق , ذه المرحلة وصرحاة 
الثاوي ان بقذي ثلاث سنوات بالتعليم الاإنداني .وأتختاف سني الدراسة بالتعلم 
0 حسب نوع التعليم كا بلي : 
)١(‏ مدارس النوتية » ومدة الدرابة فها ثلاث سئوات يضاف الها سنتان أخريان 
مركن خلالما الطالب على ركوب البحر ويمنح بعدها شبادة معل" نوتي . 
(؟) مدارس المعامين الابتداني » ومدة دراستها ثلاث سنوات . 
(*) مدارس التجارة المتوسطة ومدها مس سنوات 
ومن بريد الالتحاق ات اميه ليهأ يقي سبع سنوات بالتعليم الثانوي 
وبلاتحق به التلاميذ من سن . العاشرة <تى السابعة عشرة» .بتعل فيبا الالحات اللاثدنية واليونانية 
والفرنسية والاتطيزية وأدب الاندلس والآدب العالمي وتاريخ الانداس والتاريم العالمي 
والفلشفة والحساب والجير والطندسة والكمياء والطبيعة يمتحن بعدها امتحان القبول 
بالجامعة . 
الجامعة # يبلغ عدد المامعات الا سدبانية اثذتى عشرة جامعة لابزيد عدد كايا تكل منها 
على سميع » ولا تقل عن ثلاثة » وججيعها يض مكليات ( الفلسفة : الادا 05 والعلوم والحقوق. 
وقد بلغ عدد طلبة هذه الجاممات <سب احصاءات 45/46 ما يقرب من 4# الف 
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على التعليم الجامعي لم يكن كثيراً الرغم م حرية الفتاة التامة في أن تتعل ما تشاء وتلتحق 
ما اختارته من كليات الجامعة ويلتحق أغلهن بالكليات النظربة ما هو الحال في مصر 
للائمتها لاستعدادهن" الطبيمى . أما أقل الكليات اقبالا علمها فهى كلية الطب واللقوق 
والطب البيطري لامها كليات لا تتفق وما خلةن له من المياة . فكلية الطب وما فمها من 
5 5 ا 5 1 20006 5 6 
نشريح ,حرج احساساما الرقيقة »م لا يتحمل خريات الحقوق مشاق النيابة او القضاء 
وغير ذلك . 

إذا قارنا تلك الحال في أسسانيا بنظيرها في مصر ء وجدنا أن جامعاتنا لاتزيد على ائنتين 
وعدد طلابها لا بزيد على العشرين الفأ دما تعدادنا بقل سبعة ملابين نسمة فقط » يضن 
أولو الآمس باقامة جامعتين في كل من عاصمة الوجهين القبلى والبحري » ويجب ألا يحرم 
الشعب من التعليم الجامعي وخصوصاً بعد أن تجلت رغبة الشباب وتشوقه الى التعليم 
ولا ضير من ذلك التوسع في التعليم ما دمنا قد احتفظنا بمستو انا العلمي. وليس معنى ذنك 
اننا ُطالب بانشاء اثنتى عشر جامعة كأسبانيا» بل نطالب بتحقيق ماافكرت فيهاالحمكومة 
جديسا بانشاء جاممةأسيوط » وأخرى فيطنطاءفيتوفر لطلبة تلك المناطق مشاق النفر والغربة 
ومطالب الحياة» كإيقل الضغط على جامعتيفئاد وفاروق.ويستطع طلبتهما التفر غ لدراستهم 
بالبحث والتروي والمحيص في جو هادىء لاتقلقه كثرة الطلمة » ولا لستازم جهدا من 
الآسائذة في إبلاغ ماريدونه الى أذعان طلبتهم فيرتفع مستوانا العامي . 0 

وإذا نظرنا الى نسبة الآمية في كل من القطرين تهدها في أسبانيا 11 / ينا فى 
مر لاتقل عن ضعف هذه النسبة في اسمانيا . وقد أخذت المكومة الاسبانية تعمل 
جاهدة على مكاخة الآمية بشتى الطرق التي منها عدم اطلاق سراح أي جنذي في الميش 
إلا بمد أن يتعلم القراءة والكتاءة . 

وحمد الله على عنانة حكومتنا في هذه الناحية في السنوات الآخيرة لتنفيذها مشروع 
السنوات الخس لمكافة الآمية متمدين طها التوفيق في «بمتها . 

لخلات تلك المحادثات بيننا وبين زملائنا الاسبافيين عض ما امح به كرموم من تقديم 
بعض المرطبات التى أثمباء على سبيل المثال شر اب شعبي أبيض الاونء حلو المذاق والرانحة» 
غرب عنا في طعمه ‏ يالرغم من أنه في متناول بدنا » فبو شراب من عصير حب العزيز 
ولطلةو دّعليه «ار نشاتا» وإصنعهالأسبانكنصنع من المصر بين شر أب عصير الشعير(سو بيا) . 

.- . 0م « . - 

وقد اتيحت لنا فرصة أخرى لارد تلى جميلهم ني مناسبه الاحتفال بعيد ميلاد زميلة 
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اسبانية تدعى « انبارة » وكان من حسن الصدف أنكان مع أحد أعضاء ارحلة عضا من 
« القمر الدين » جلمه معه من مصر . وقد أحسنت زميلاتنا المصريات صنعه فاستساغه 
الاسمانيون وأعمسوا نه. 
نا 
وفي اليوم الثالك “ركنا مدينة برشلونة لنقضي أزهة خاوة في أحد ضواحي المدينة 
الجنوبية « مونتسرات ا«مءواده » وهي منطقة حملية متنوعة المناظر بين الوعاذ 
واطضاب وسفوح المنال مقطا انوا اع شتى فتن الأشعار كالصنو بر والبلوط وأشجار 
الفاكبة. وقداستغلً الفاحدر ستو هده لماك ورا اطر ا لطمية وو اعد واسفويا 
على شسكل مدرجات ازراعتهاء يساعدثم على ذلك تعرض سفوحبا ء وخاصة الجنو بية لأشعة 
الشمس وسقوط الأمطار عليها . 
وسط :لك المروجوالسفوح الحضر صعدنا طريقا ملتويا أخذ فيالارتفاع تدرييًا » 
حتى وقفنا أمام حافة جبل شاهقة الارتفاع من الصخور الصلدة التيلا سبيل لتسلقها لشدة 
اتحدارها . قيل لنا هذه قة مونتسرات التي تعلو بمقدار *5؟1 متراً عن سطح البحر اليها. 
أقيم ف عع ذلك اطل فتدق عن زاح الاين وو يفصن .هنة اين سكن 
0 ربائين تتزلق عليه عر بتان صغيرتان تتبادلان الصعود والهبوط في دنا" قى معدودات يسع 
الواحدة منيما 3 عش رن شخصاً . 
وانكنات ميلعة الساعة: مذ 6 القنة ماتيا جنة وارفة ووعرةةلنا ين كسان 
الراحة فيذلك الإو الهادىء الحلاي» ذي المشاعرالساحرية»فاقامت .ها المطاعم والفنادق و أمداما 
بالماء اللازم» م أعدت أما كنساحرة للاستمتاع بها تشرف على هوة ساحقة أووهادحميقة. 
وفي أعلى نقطة من القمة أقيمت قبة تلسكوب للرصد يصعد اليها بدرج ضيق طويل. 
وكان الأجدر يمصلحة السياحة المصرية أن تستغل المرتفعات الحيطة بالقاهرة كتلال 
لمقام » و يلها الى رياض غناء وارفة الظلال» وتدسر لما سبل الانتقال المغررية كالعربات 
الكبر بائية المعلقة ‏ وانشاء المطاعم والفناد قم فعلت أسمانيا عرتفعاتها . 
م دعت البملق 
)١(‏ ماتولتو من اأصارعب الاسب نبين في الوقت الحاضر وق ارتفم أجرء الى رقم استئناى اذ بلغ 
76٠٠‏ جنبه عن كل «صارعة وهو من قرطبة ويبلغ من العمر ٠١‏ هاما 
(؟) تربى هذه ايان اابرية بي صراعي أشدلوسيا وينتخب لاممارعة أشدها قوة و تحدد الحكومة طرل 
قرونها ونحرم مصارعة ااثيران التي سيق لها ان 'نازلت مصارعاً أو رأت وشاحاً 
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كشف عامي جديد 


.366 #مععوتم غطا ورمع] اانزد م 


العصر المي و لوجي الأوسط معروف عند أهل دنا باسم ععة موعع مأ هر 
وهو من العصور التى كثر فهها الظار يقايا الحيو انات الثدبية وبخاصة الرئيسات 
أوسا وص الحيوانات العليا التى تتقدم في حلقات النشوء ظبور البشر . 


وقد عنيت الجعية الملكية البريطانية بالبحث عن هذه الطبقات فأرسلت 
بعئة عامية باسم بعثة كينيا البريطائية » وخصت البعثة بالبحث اقليما اسمه اقليم 
«كاثيروندو » بقربة من بحيرة يكتوريا » فعثرت في موسمها الثاني على أثر 
مستحجر من أثم الأثار التى خلفتها الرئيسات في طبقات الآرض . فقد أعلن 
| وكتون ل سن لق لإهاه» .8 .5 .1 .0 مدير الحفريات في ذلك 
| البعث خبر العثور في جزيرة:روسنجا : ه8:ه في الثاني من شهر | كتوبر 
| الماضي على الجزء الا كبر من جججمة لقرد من نوع من القردة ماش في العصر 
الجيولوجي الأوسط يتقبع جنساً يعرف في العرف العامي باسم فر وكنصول 
١‏ دون ٠‏ يرجح أنه من النوع الذي وصفغه العلامة هوبووود ممم 
واطاق عليه فروكتصول الأفريقي لللموعاة .8 


| 
[ 
ْ 
جمجمة من العتصر اليو لوجي الاوسط 
| 


© , 
جرء ١‏ (ه) محلد ١١4‏ 
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مه جججمة من العصر اليو لوجي اللقتطشف | | 
ظ 


وطرافة هذا الكشف تنحصر في أ نكل البقايا الحفرية التى عثر عليها في 
افريقية من مخلفات العصرين الأوسط والآجد ٠م:«ناه‏ ( أي العصر الثلثى 
الحديث ) قد اقتصرت على بضع أسنان وقطم من كوك غير كاملة . أما هذا 
الكشف فعيارة عن المزء الا كبر من هيكل وجعى" وباية كيرة من الحقف: 
* 00 . ولقد يرى من الصورة التي ننشرها مم هذا الكلام أن الفكين 
والمميكل الوجعي كاملة تقربا » ولو أنها غير مستقرة اما في وضعها الطبيعي ‏ ' 
لتغونه 5 الجزء الأبسر : ١ ١‏ 

وأثم ما في هذه الحجمة من الجالي التشر بحية ظاهر في منطقة الجسبة » فامها 
خالية تماماً من اليد النوقيحجاجى : كنده؟ اداتطءه:هونان5 » وهذًا الحيد من 
الثلواهر التشريحية المبينة في القردة البشرية الأفريقية التى تعاصرنا . والمظهر 
الثاني الذي بلفت نظر المشرحينء هو رقة الجدار المتنى : الما لمتممت . 
وهذه المقايا هاشة كل المشاشة » وأجزاؤها ضعيفة الماسك» بحيث احتاجت 
الى عناءة تامة ومبارة فائقة لاستخلاصها من الحيط الذي الطمرت فيه . 

ومسز لكي أول من وقع نظرها من افراد البعئة على هذا الركاز العامي 
الفذ » وكان أول ما ظبر طا منه بعض أجزاء من هذه النججمة » الحسر عنها 
الرماد في منحدر كانت تعمل فيه البعثة » فنمبت زوجبها الى ما ظبر من هذه 
الاجزاء , فاستدار بالخفر منوراء المكان الذي استقر'ت فيه » وما زال يعالح 
الموقف بعناءة العالم الحبير » حتى استخلص هذا الآثر الحفري المّين . 

وقد نقلت هذه الججمة الى.اتجلترا بالطائرة حيث رافقتها مسز ليى 
فوصات هنالك في 7١‏ اكتو بر من السنة الماضية (1444) وأودعتفالمتحف / 
الخاص بقسم التشري البشري في جامعة اك فورد » ليكب العاماء على در استها 


دراسة كاملة » وتقارن با يقرب من مئة أثر حغري . عثرت علبها لعثة كينيا 
العامية البريطانية في بقايا رواسب العصر الاوسط الميو لوجي في خلال العامين 
الماضيين . والى جانب ما عثرت عليه المعثة من: بقايا الرئيسات المستحجرة في 

3 ت ذلك العصر » جعت كثيراً من بقايا الفقاريات. سادموع ا /ا » فكانت 
من أ كثر البعوث العلمية تو فيقً في خدمة العلم 1 
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ا ابوت وا 


50 


فى 


ا 0ك 


ا ل 0 

< فيأيتها الأجنحةالضاربة في ضباب الشرق 

شقي حجاب السر لتم على جراح الوجود 

« والطمي ظلام الحياة الشقية بعويلك الجبار علها تمتك قناع الرقّ عن و- 
الحائي على رباء الزمن 3 

ومرّي بترنيمك السماوي على أسوار هذه الآرضالحروقة من النور .. 
سحرها يصحو من غطليطه الطويل على دف هذه المزامير » ويقتات باشراقة من 
الغناء الجديد . 

«واجرني بنارك الحرة الواثبة هشيم الواقفين بتوابيت الماضيفي طريتقك الطو 
وأبقظي الغاب وارعياق . 0 . 20.0 200.60 عخوه حان اساءبل 

«وانفضى عنك غبار الذل والعبودية» واطلت المكر في ظامات وجودك ب 
فلع ايها » فنحوطًا شعلة قدسية تنلا لآ كأنما” را ال 
شارك أمنلنا ثابت في أغوار الماذي » وفرعها ينبثق ف الازل 

«ورفرفي بأجنحتك السماوية »ضاربة في أجواز هذا التكون تو اللانهاية » 
موفظ الأرواح 

«و حطمي المجب ومزقي الآستار » وتوجهي نمو المجبول الذي يتوسل 
المتوساون بدعا ممم صارخة :جد علي لشعاع منج 9 بسمات غغرانك وأقظ روحو 

«وثوري على الزمن وعلى الأقدارء وانسي شقاء الماذي » واستقبلي أشعة /١‏ 
يضفيها عليك المستقلى الباسم » وأذلي أعناق أعدائنك وضعيبا يت قل أقداها 
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3 أن المفر المقتتطف 


الرغام » وارسبي الصيحة الداوية تزازل مها الأرض » ومتز لها الجبال» واقذْفي وجوه 
الجباار ة العتاة ل من إعانك 
«أنت أيتها الأجنحة الضاربة في ضباب الشرق 
«ارسلي رياحك الموج تلى ذلك الضباب فبدديه » وتنسمي الشمس والدفء 
والحياة » وادرجى بقدم ثابتة وجنان وثاب : ذان المجبول الذي يوقظ الآرواح قد 
تنفس لك وز كبن لانت الفيرا لق 
ا نان 

هنا في د.وان هذا الشاعر الذي يبحث عن مفر تفلت منه 000 
ضباب الشرق » تكن هذه الروح المت الف اق في الاق الدقر البعينة فتلي للدي 
الفذ » والخيال الرائع » والعبرة التي تعظ نعظ والحمكة التي تبتى » وتسقيك الخر التي 0 
وتريك الحياة التى لا تموت. 

هذا القافر أ لديفة متصلة الترانيم » متسقة النغم » كانه القيثارة التي لا نضرب علما 
أصابع فانية » بل تحر كبا مشاعر نستمدمن أعمقأغوار النفس » ومن بعدنمرات الوجدان: 
فتخرج هفافة كأنها النسيم » ريانةكأنها ضفاف النيل النديةء تلك الضفاف التى اختليت 
الشاعر وأوحت بالشعرء أو كأنها قطرات الندى الصافية على ورق الصغصاف التي تتدلى 
أماليده الطويلة على الضماف فتوحى بالنيل وعصر » وبالقرية والفمس وبالجزيرة» وعبيد 
الرياح الذين تستعبدثم رياح اليل وموجه الباسم الغضوب » وحصاد القمر وصلاة العشب 
والبعث والشك والطريق الى الله وحمر الزوال ونار الغروب والني الجائم » تلك القصائد 
التي تنشق من خلالها نسمات الحب والثورة وامال والملاوة والعنف والغضب والمفو 
والسخط والرذى والأمل واليأس وكلهذه أشياء تمتلج في نفسك اعتلاجها في تفس هذا 
الشاعر » فتنقلك من أفق الى أفق » ومن سماء الى سماء » ومن طيف الىطيف » ومن أرض 
الى أرض » فلا تليث أن تأنس من روحك أها مأسورة في أغلال تلك المعاتي الفائضة » 
فلا تتكر على الشاعر أن يسمي ديوانه « أين المفر» #كلاً . لا مفر” . . . إن ل يكن في 
نفسك الى والمستقر . 
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شاير ١945‏ أبن الممر 1١‏ 


لعلمي أ كون مشذوقاً عصرية هذا الشاعر ! ولملي أ كون قد بالغت في وصف شعني 
هذا ! ولس كعبت ومصون وران تسن ف تعدا نع إن الراك من اذل ماده 
القماقد 1 لعل" مضر الايدية الى تحلق بأجنحتها القوية في ضباب هذا الشرق » قد هس 
هسيسها المني في نسي فأفعمني بتلك المعالي » فأجرى ذلك الذي كتبت على قامي ! لعل 
ذكرياني التي انطبعت في نفسى عن مصر وريف مصر» وغدراها الوارفة الظلال المنسابة 
انسياب الآذاعي بين المائل الحضر » ونسمات السحر التي تطالعك مع الحميط الآبيض من 
الفجر بين الحقول المطمئنة السا كنة الطادئة » أو ضفاف النيل المنساب حفافيها لشدة 
الجبار وكأنها تغالبه أن يجرفها معه» أو غناء القسّرة عند الصباح » أو صياح الكروان 
في سكون الليل والقمر نانم بين السحب كأنه قرصا من الفضة سابحاً في بحر يعاوه الزيد . 
لعل تلك الذكريات المصرية الفاتنة هي التى أجرت قامي بتلك العبارات ! عمبا ٠‏ ألا يكني 
الشاعر أن يسْتلمن قلم ناقدو ما استل» با أبقظ في وجدانه من معان, »وبما حرك في نفسه 
من ذكريات كلبا صدق وكلبا حق » وكلبا مصر : أمنا الخالدة !!! . 

نيا اننا ندا 

امير + عد لقا مقر مين #الخرت ل ينيع اران إن أعماق لعيدة من 
الأحاسيس الحية . لاتقتصر مصريته على أن لصف منظراً مصريًا أو يتغنى يعجد مصري . 
وإعا هو في شعره قطعة ا ا ترابها » وجوهر من جوها . ناذا وصف 
عميد « كفا » لا تشعر أنه يصف العبد أو الريح أو النيل أو الغاطىء » بل نصف 
ممر منذ بعد أيام ناريا الى.زوم كتين تلك القصيدة الفذة . أما « عبيد الرياح » 
فأولئك الملادون الذيين رون على شاطىء النيل أو على غدرانه يروث سفم مغالمين 
لثيار بحبال يشدونها الى صدورهم وعىكواهلهم . أولئك الذين استعبدتمم الرياح والتيار 
فألقت مهم في تلك الحنة التي يغالبون فيها الطبيعة وذلك الجبار الأبدي » معبود قدمائنا 
منذ أبعد العصور » وثم : 

جبابرة عوذوا لبواء وثوا رقم رتح المغيب 
باوحون صما وئيد الحراك كأنمهم صلبوا في الكثيب 
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1 أن الممر المقتطن 


- 1 : ا انان 5 
ا ا - من دم عى إن جممر ١‏ يذى مدرة ادمرب 
عون كاممم اقلم وى سعاورم إلقروب 

عي الرام ! مدنا شيم فخترا . سن بز اظرب ب 


يسيرون سير اللموان المرب ويشون مشى الزمان الكئيب 
فتحسبهم -أوغلوا في الحيال وعينك تأخذثم مرك1 قريب 
على صدرثم في غضون الكفاح أناعي حبال تلف الجنوب 
مجاذيهم خطوثم للوراء فبم من عناد بقايا حروب 
سوأعدثم موثقات الزنود ولككها عدة للببوب 
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1 نار ؤغذا ا الممر 1 


تغق الفضاء بأصفادها فتندق أجوازها أو تذوب 

وأجسادمم حانيات لما ركع المحمل ثقل الذنون 
د يه 

00 حفاة عراة لم شبيق الشكالى وزفر الغرب 

على الأآرض خخراس والهغريهوا فبذي صلاة تذيب القاوب 

رود أياموم خلهم وذكري شقاو امم والكروب 
د 

عبيد الرياح : كلانا رقيق 0١‏ فمْنوا وسلوا عبيد الحلوب 


لا ننااننا 


هذا مشبد واحد من مشاهد مصرء و لكنه مص ركلبا » منذ أقدم الأزمان الى اليوم. 
,هذا الشعر لحات بل ومضات “ردك حيئاً الى أبعد أزمان تاريخنا القديم » ثم تثب يك 
هٌ واحدة »فاذا بك قد قطعت القروذالى,بومكهذا . هذا والمغبد هوالمشبد, والرجل 
. ازجل » والنيل بذاته » والسفينة بعينها » والتيار والرمال والبل المشدود » والزمن 
بد الذي يي وانه من ورامم وراثة منذ ؤر التارحم » والكروب التي /زلت 3 
لوب التي تتلقاهم الآن . أليست هذه مصر المالدة » التي أخذت الآن تضرب 
نحنها في ضماب الشرق 7 
مه 

كذنك هو اذا تكلم عن « الجزيرة » » فانه يرم يها الى مصر . يطالءك بقصيدته 
«شجواً لين الأوتار ونغما يخرق آذان الهم » وأشعة مخترق: صميم القلب » ونظل 
م#حتى لستقر في أعماق الوجدان . 

] يلتفت الىالعذارى الاوالي يدرن في الإزيرة أمثال الشموس » أو الأوانس احفر 
قل الشمر عل الارض إذ يلوح مدرماً ومدنرا أ كافعل غيره من الشعراء الذ.ئ اقتصر 
الم على الجزريرة التي تقع حيال القاهرة على شاملىء النيل » واتما تمثل مصر في الجزيوة . 
ت كل قطعة من مصر هي مصر 7 
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534 إن امغر المتتملف 


قال: «وأوماً النوتي بنايه الى اشراقة الشمسء فبمنا مم الجزيرة نشرب من هذه الصلاة» 
سبقت الى النيل خطو الصباح فتيّمته بالصبا والفتورت 
وخر اطية في يديك وكأس منالمب ملاى جنون 
ولغرك تغربدة ماوعمى ©رانيمها غير قلبىي الأزين 
عشقت صداها فغنيتبا ولقنتهبا شفاه السنين 

وما كنت أدري ما الهوى والمياه 
ولا السحر في أغنيات الشفاه 
ولا حكنت أعم سر الاواه 
سوى بعد ما لحت لي فتنة 
وأقبلت لي مّة ,تسمين 
وعيناك عمتاتي السجود وكيف أخر مع الساجدين 
طم دينهم في زحام الصلاة ودبني الضياء الذي تنشرين 
عبدت بك الله ... ماني دمي ولا في فى غير هذا الرنين 
فياوليا ناعا في الجفون ويا بعدنارك بدير المين - 
ويا قبلرارتف بمحخد الصباح 
ويا بسمتان ششغر الأفاح 
طغت بين جني نار المراح 
فردي لبلواي سحر المى 
وبثي حديث الموى ياعيون ! 
فنا اننا اننا 
أليست هذه أبعد آفاق الشعر » تتزل منها هذه الترانيم الشجية » فتثير في النفس ما نام 
من كوامنها ء وتبعث في العقل ما بعد وانطوى من احداث القرون 7 


اسماويل مظرم 
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ااا 


تاريخ العام 
عتطا أه ««مماذأ1!] ادق علاأونا عط[ 

كاب نشر أصله الا #ايزي في تمانية ءلدات ضام ؛ وحلى بأ لاف المور النادرة » 
وكتبه عشراتءن كار رجال الاختماص في ملم والادب والفئون والتاريخ 6 وعهدت 
ادارة الترجة في وزارة المعارف بترجته لفئة من رحلا صيروا وصاروا على :له الى لغة الذاد 
مختلف فروع الممرفة » واضطاءت بنمره مكتبة اانهذة المدمرية 6 فآخرجت المدد الاول منه في 
أربعة ودين صفحة من القطم الكبير » خجاء صورة كاملة للاصل الاتجليزي » وسينشر الكتاب 

أعداداً متلاحقة . 
وأزاء هذا العمل العامى الكبير لا يسعنا إلا" أن تحى كل من اشترك في إخراجه 
بارأي أو العمل أو الجهدء نحية خالصة لوجه العلم ومخص ميزه عاطر منها ناشري هذا 
الكتاب أصحاب مكتبة النهضة المصرية » فليس في هذه البلاذ نتقص في القدرة على الترجمة 
والنقل » ولا نتقص في أسصحاب الرأي أو الفن » ولكن النقص فيمن يقدم على نشر مثل 
هذه الموسوعات الكبيرة التي تعد من مراجع فروع المعرفة » ولا شك أن ظهور العدد 
الأول من هذا الكتاب في العربية يعد حادثًا تاريخينًا في هذه البلاد خاصة وفي العالم 

العربي جملة . 
بدأ علم التارخ يتألف ,منذ أقدم العصور ء و قن يمخترع الانسان الكتابة فقد خلف 
الأنسان آثاره الباقية في سطح الأرض وعلى صخورها وف جؤفها » وانتقضت القرون تاو 
القرون» فضاع من معالم ذلك التاريح ما ضاع وب منها ما بتي » فاما بدأ الانسان رمن 
بالاقوش لامعاني اللختلفة » عنى في أول ما عنى به أن يخاف أخباره م:قوشة في الصخور 
جرء ١‏ )0 محلد ١١)‏ 
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53 مكتية المقتطف المقتطف 


أو على الألواح المطبوخة و بدأ يد زعند ما ترك الازميل وأمسك بالق الذي عدم الانسان 
مالم يشل . ْ 

وجرى عاماء التار يخ في عصور متطاولة على مخليف المدوانات بروون فببها الحوادث 
ويسجاون أسعاء الملوك والعظاء وأعمالهم وعلاقة الدول والحضارات » على وجه كان فيه من 
الاقتضاب والابتسار » ما حمل العاماء على أن يعيدوا كتابة التاريخ عصراً بعد عصر ء ودهراً 
بعد دهرء ليسدواما ترك المدوانون الذين سبقوثم من غرات » وليدلوا دام 
واستنتاجاتهم التي يستقرئونها من الحوادث » فأخذ التاريخ الانساتي يشب وينمو » حتى 
امخذ من العلوم الصرفة ومن العلوم النظرية أداة يكل بها أطوار المأساة الانسانية فوق هذه 
الأرضء ومغى ربط بين ما كشفت العاوم من'حقائق هذا العالم وبين الانسان سيد أهل 
الأرض » فاذا بالناريخ يخرج بنطوره من عالم الارزميل يجري على الصخر الى عالم ما فوق 
الطبيعة » في.شرف ببهامة الجبار على فروع المعرفة جميعاً . وما يظبرك على ذلك قدر ما يظبرا 
كتاب تاريخ العالح :الذي محد نك عنه في هذه العجالة القصيرة . 

انار عانقا اللاة وال طلم الاتنان الظرة حدما كوت اق أول مدنا 
ثم أخذت هذه النظرة تمتد ثم تحتدء متبعة في ذلك تطور المكر والعقل البشري » 
ومفى يزب عنه غبار الجبل بحقائق الكون وحقائق الحياة »فاذا بمصراعي الباب الذي 
غشى عليه الصدأ ينفتح رويداً رويداً »فتظبر من خلاله تلك العوالم الشاسعة التي 
تدخل في نطاق التارحح » عوالم الحيوان والنبات والانسان والخاد» وعوالم الفكر 
والفن والعقل » وعوالم المجرات والكوكبات والسدم » وعوالم الأشعة الكونية والذرات 
وعوالم الشعور والانفعال والشبوات » وإذا بالتاريخ يحتضن هؤلاء ججيما » وعسك بده 
القوية مشعل المعرفة يضيء به ظاماتالمإضي » ولكنه يقف أمام المستقبل الجبول وظبره 
الى هاوبة . 

هذا تصور التاريخ على ما يفصل لك هذا الكتاب . واتي لشديد الاعتقاد بأن درس 

) هذا التارجحٌ سيكون له الآثر الأ كبر في محويل الفكر الشرقي » وبث روح التوئب 

الى المعرفة الشاملة » التي | كتفينا منها حتى الآن بنتف وأقساط . ولثّن كنا في هذا العصر 
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ينابر ١545‏ مككتية المقتتطف ب 


أحوج الشغوب الى حملة ثقافية , بل حملات نقضى بها على ما خلفت الصحافة الصفراء 
والصحافة الاخبارية من مظاهر العجز الفكري الذي تل في ججيع مرافق حياتنا العقلية» 
ان هذا الكتاب وحده كفيل بأن يكون من أعظم أدوات البناء . 

اسمما عبلل مظررم 


سس العم والادب 


للاسةاذ قدري حافط طوفان - مكتبة ناسطهن الملية ب ١٠؟‏ صفحات من حدم المقتاف 

قررّاء المقتطف يعرفون جيداً العالم. الفلسطيني الجليل الاستاذ قدري حافظ طوقان » 
فند تمعبدفي مدر سةهذهالجلة » وتتامذ على أساتذها ودرج فيها حتى صار إماماً وحجة وثقة 
ونشر بحوثه على صفحانها فعرف كيف مخضم ججوح التعبيرات العلمية لسلاسة البيان العرلي 
وكيف ينتق الموضوعات العامية ذات الانصال حياة المرء اليومية ليبسطبا ويجلو خوافيها 
وكمط 0 5008 الجبالة . 

وقد أصدر الأسهاد لكان غير ككايا بعنوان « بين العلم والآدب» نشر في فلسطين 
- وهي بلاد توزعتها القلاقل والحروب- لفحم فيه عر ومساجلاته وخطيه ومحاضراته 
لني أ ذاعها بوسائل النشر والمذياع والمنير :لكر سم لنشاطه في بضعة عشر عاماً . 
< والستاذ قدري طوقان عام بغطرته متشبع من العلم بسليقته » فاذا ما لمرض لمدث 
اعلوكازفارس الحلبة بغير تزال . ولكنه حين يتعرض للموضوعاتغير العامية وحين يطرق 
الأبواب التي علمها عليه « المناسبة > تراه يجننح الى الأساوب الاتشاتي وإغاسبه على الاسلوب 
«المقانني » مما ينشىء في كتابه وات يحس” بها القارىء الذي حزم أمره على تلاوة . 
55500 ركدة» فششان بين فصل دسم كفصل «حولالقنبلة الذرية 6 وفصل 

غزيل سايق له كففصل ل « الاحسان » ء وما أبعد الغةب 4 بين فصل ادل بالحقائق قَكفصل 

الكتشفات المظيمة من الوسائل البسيطة » » وفصل بادي القصور مثلى « من عو 
#الثقف » » وهذا التفاوت في مرتبة فصول الكتاب - وهو تفاوت مبعثه تباين 
برضوعاته وتناثرها - بعد في عرفي تنما ليت المؤاف الفاضل حانيه وتلافاه . 
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هه مكتبة المقتطف المقتطف 


ون الما خذ التي يعن للناقد أن يمتنصها للا ستاذ طوتان أنه نشر أحاديثه ومقالاته 
وجحوته كا هي » فلم عم د طا أو نولىء 211110000 ومااعاما ماين 
القارىء على متابعتها تتبعاً كاملا . فبو ,يقول في مستهل مقال له ؛ 

د سرني اهتهام الرياني بالفلك وما بحويه من أرقام ... الخ » » ثم يأخذ في الرد على 
مقال الأستاذ الريحاني دون أن يشير الى اسم الكاتب كاملاً » ودون أن يشير الى المكان 
الذي نشر فيه مقاله ودون أن يطلعنا على نص هذا المقال . فالقارىء برى ردً! ولا برى 
المقال الذي هذ ااردء فيصبح في شبه ضلال كان يمكن اجتنابه لو أن الاستاذ 
طوقان أضاف مذكرات : تفسيرية إلىكل مبحث من مباحثه ليستعين يها الدارس في درسه. 

هذاعن عورات الكتاب » أما حسناته فهى كثار وفيرة لآن للاستاذ طوتان اسلو 
فريداً في تبسيط المعميات العامية وفيوها العقد المستعصية . وله طريقة فذة في 
انتقاء موضوعاتهبحيث يختار منها ما بشوآق ويرغب . فهو يبدأ كتاب«يين العلم والأدب» 
يفصل عنو انه « فضل الصفر عل المدنية » وهو موضو عطريفطل جذاب عاص بال معلومات 
العامية الممتعة.و بحد نك الاستاذ طوقان بعد هنمبهة عن « غرائبٍ الاعداد وعجائب المعادلات» 
فينقلك معه الى موضوع آخر لا يقل طرافة ولا زوع عن جاه توق كات نطوي 
على زاد عابي مكدس . ثم حدثنك عن أعر اء العلم من الشرقيين أمثال .١‏ ن الهم وان فاج 
ومن الغر بيي نا مثال السر جيءس جيئز ومكسويل وفرادايواد#تن فيكو نْحديثه تساوقاً 
ين العلم أوالأدب ونا ماين فن كتابة السير وفن تبسيط العلوم . 

ولولا تكبة قلسطين - بل تكباتها - لكان الاستاذ قدري ملوقان يتصدر اليوم 
رعيلا كبيرا من العاماء العرب » ولكن هذه المأساة حالت دون أن يزغ الىجانب الأستاذ 
طوقان توم أخرى من تلامذنه ورفقائه . فاطفاً الوم أرضك المقدسة لان العم والآدب 
فيها يكادان ينقان بعل الئورات والاضطرابات والحروب التي ما فتئت تصلى فلسطين 
اذارها حامية . 


ودبع فدطيى 
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الفيتامينات وعمر الانسان 


ظ 


تعيش ملكات النحل مدة أطول مما 
نيشه ال كور فتوسط عمر الملكة يبلغ 
<والي خمسة سنوات يما الذكر يعيش في 
المتوسط صيف واحد. 0 ا حتملة 
في أن الملكات تتغذى عا إلى هدج من 
المسل وحبوب التلقيح وهو الطعام الذي 
يعرف باسم الغذاء الملحكي أن اد كور 
محرومة منه . 

و دهده أنحاث وجد الدكتور 
وماس س . جاردثر أن التفسير بقع في 
الفذاء الللكى « خامض الانتوثينك » 
المودود قْ العداة الملكي يزيد متوسط 
الحياة +شرات الها كبة من "را وما 
الى ١1‏ توما ونكو ن هذا الحامض في 
فنورة مرك أحد أنواع فيتامين ب 
ل 

د 

ولعد أن أثدث الدكتور بحارد تر ا 
هذا 2-0 الى أحاث أخراها قبل 
سنة 1955 على الفيران . فى ذلك المين 


تعلى بغش الفيتاميتات الآخرى الموجودة 
في الخيرة . 

وبدأيجرب ليرى تأئيرهذه الفيتامينات 
الآخيرة مع حامض « الانتوثينك » على 
إظالةعمرحشرات الفا كبة فوجد أن عمرها 
المتوسط قد ازداد من عرسا 37 الى 
تسعة عشر.وما أي زاد بنسبة كرة؛ في 


المائة . فايذاكان هذا المزدج تمس الأثثر على 


الا نسان إذن لازداد متوسط سنين حياته 


' ولكر ن ليس هناك الآن من الأسباب 
ما يمنا نعتقد أن هذا المزدرج من 
الفيتامينات سيكونٍ له تمس الاثر قِ 
الاننان ولك. ن على ألة حال فان تقرير 
الدكتور حاردر المتضمن لنت أ محانه 
والذي قدمه الى الجعية الكيميائية 
الأمريكية سيثير الاههام بالفيتامينات من 
زاوية جديدة. إذ سيحاول عاماء الكيمياء 
الحيوبة كشف ومعرفة الناحية الايمابية 
لعمل الفيتامينات عوضاً عن قصر اهنا 


وجد أن العمرالمتوسط للفيران بزداد حين | عل رؤية 1 ثار نقصها ما هو الال الآن . 
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إن الفأ رعدوٌ قديم للانسان وقد حاول 
العاماء القضاءعلهذا العدو الخيف وإصابته 
في ا . واليوم جد بين ظهرافينا ثلاثة 
عو اف لتنا التكوان في المعمل لاوبادة 
هذا المخارق القدار سكن الا فصل كيز 
على النووع الانساني . 

فني دولة كالولايات المتحدة تمد أن 
الفيران سلغ عيددها <والي ماثة وعشزين 
مليونا ونلتى قامة طعامها السنوءة » الى 
لا يتكفل بدفمبا غير الانسان » عامرة 
يكل ما لذ وطاب وبا بقدر ثمنه محوالي 
مائة وحمس وعدشرين مليوتا فن الات 
إذ تمثلحوالي مائتى ي مليو ردب من القمح 
ركيات هائلة في اللن و السك ريض 
الدحجاج : اخ : 

د 

وليست الفيران كاللصوص تنسرق 
طعامنا وتكتنى ذلك » بل هي أضلى سبياة” 
فحي م من القتلة السفاكين إذ تنقل جرائيم 
أعس اض عميتة بردو عددها على العشر بن» 
منها الطاءعورف والتيفوس وتقدر 
الاحصائيات أن الفيران سببت من الوفيات 
مأ شوق ماسبيتهة جم يع الحروب التي 
شهدها التارجحم . 

وقد ضايقت الفيران الانسانذ من 
قديم العصور ولكن الانسان العصري 
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,الأقدمين التى 


بواجه اليوم ف را أشد وأقوى مرا عداادة 
واجهها ارومان والمصر بول 
القدماء ... فالقدماء حارنوا الفأر الأسود 
بيمأ ظير في التقرون الحديثة نوع جنديد 
هوالناً ر البني » نخاف منه القطط واافيران 


السوداء لفان محارب مغيف. .وشوق 
في عدوه 0 الفأ الأسود والانواع 


0 
والآن قدبداًا نتغلب على هذا العدو 
فقد ظبرت فى السوق ثلانة مبيدات للفيران 
أحدها هو الأحسن للاستعال في المنازل 
[ وبرمل إليه بارمن «ا.ن ١٠ت‏ .ى»>] 
لأنه غير ضار بالاسان .. وهناك دواء 
ا وهو « كاست ركس »© أشد ف ا 


خمسءرا تمن الآولو لكنه سام للانسان. 


ومع ذلك فبناك مواد يكن با وقف فعله 
السام في الانسان . 
أما المادة الكيميائنة الثالثة ( الفا 

القوة في إبادة الفيران ) فذحي عم١١1»‏ 
( كما الكهي دق فاروى غبلات 
الصوديوم ) وهي مادة جد سامة عدعة 
الطعم واللون والراتحة وميتة الى حدر 
لعيك . ولا يجب أن بزاول استعهاطًا لو 
الاخصائيين إذلابمكن وقف أثرها الس 
أيه حال .. 
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ينار ة4وا 


أخمار عامية 


فى 


البيفارون 


اعم « سبكلترون لستخدم اليوم 
في العالم هو الجهاز الموجود في جامعة 
كاليفورنيا والذي : تبلغ قوت أربماثمليون 
الكترون فولت . ويزنذ أرلعة آلاف 
طن . و يزيد قطره 
عمله في سنة 195517 . 

عد عند عبد 

وفك أتدى" الباناء باسكدابية. أن 
البروتونات والنيترونات 7 يمكن محويل 
أحدها إن الآخر ..وكان لقويه العالية اث 
كي رفيمساعدة العاماءفي الكشف والبحث 
حتى أذالدكتور | ارنست س . لو رأ نس وهو 
الذي وضع الصميمه أعلن من الصميم جهاز 


جديد هو دخط ذري » ضخم لعمل 


على خمسة عشر قدم وبداً 


شوة تتراو بين ستة وعشرة بليون 
إلكترون فولت لون الحهاز 
المديد معنا 


ليس دائري بلغ قطره مائة 
قدم ويزن حوالي ألف وثلائماة طن 

الام اي أطلق عليه هو بيناروذ » 
ا 


الكترون فولت ). 


١١ا)‏ الوو:ونات دقائتى ذرية موسية التكي_ب 
لي حبن أن النترونات دقالق ذرءة ممادلة كبر با 
ررزث اانيترون ياوي 3 5 وزدث البروةر ل 
رهذين النوعين من الدقااق الدرءة توجدان لي 
2 اأقآرة 
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والى الآن ل تبحث للْنة الطاقة الذرية 
في أمريكا تسكاليف إنشائه التي تبلغ حوالي 
مليون ونصف مليون من الجنسهات ولا 
المكان الذي سينشاً فيه . 
ْ * #د ‏ 

وقما دلي لحل اتا عبن سكلتر ون 
ا د ورفيافي إعامه من أعمال ر الم 


' خلال عمره القصير الذي لم يتعدالسنة . 


نواة الذرة الى حوالي 


() تلم 


ثلاثين من الدقائق. أي عشرة أضعا ف عدد 


الدمائ؟ نق التى كانت معروفة قبل الحرب 3 

(؟)كشف العاماء به عمليات ذرية 
خدردة وا قث تمقيداً من العمليات التي 
شوهدت من قبل في ' عم انوأة الذرة 

(*) أبان الطريق لصنع مائة منالنظائر 
الاشعاغية الجديدة التى لا يمكن إنتاجها 
في المصائع الذرية 

٠‏ (1)5 كد لآول مرة لظربة هيز رج 
التي تقول بامكان محويل النيترونات الى 
بروتونات اك نيترو نات 0 

(0) أنتج عساعدة « غرفة ويلسون» 
الصورة ال الآولى لسنة ١944‏ وهي 
صورة أ كل محطيم الذرة توصل إليه 
الانسان 

جال الدين مد موسى 
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نهد * فبرس المقتتطف 


فهرس ألجزء الاول 
من الله الرايم عشر بعد الئة من القتطاف 


١‏ الروحانية ولطورها عند البدائيين وفي العصر القديم :ا.م 
ة نظرات في النفس والحياة - نظرات لا,روبير : ع . ش . 
مضاعفة شحنة النواة 

4 الشلال ( قصيدة ) عدنان عردم يك 

9 دماء الذبأتح غذاء للانسان صا : عوض جندي 

8 الشخصية الموسيقية المصرية : فؤاد مد شبل 

“٠‏ الغلال المعمرة 

"3 فرحنا مابو 

7 الاسكوريال 

فيتالي : ( قصة ) تأليف جوتفريد كبار : 'رجبة عبد المنعم صادق 
ه44 رورت ويل 

برشلونة : مد رجب الميل 

0 ججمة من العصر الميولوجي. الأوسط : كشش علمي جديد 
وه أبن المفر : اسماعيل مظهر ' 


و56 مكثية اللقاطن *# تاريخ المالم 9 أمماعيل"مظور بي الملم والادب : ودام فلطن 
8 أخبار ملمية © الفتاميتات وعمر الانان . ابادة الفيران . الليفائرون : جال الاين ند مومس 
لحق المقتطف 
رسالة الشاعر :ابراهم الايياري 
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«» و ا٠‏ ب 


الحزء الثاني من المجلد الرايع عثسر بعد المئة 


١١54 فبرار سنة؟و: و١ ربوم الثاتى سنة‎ ١ 


ألرو كأ زر 2 وقطورهاأ 


عند البدائيين وفي العصر القديم 
عدا 
( :تمة البحث ) 

3 ارسطوطاليس علم النشفس منتحيا ‏ الوجهة الأحيائية ( امعنوههئ8 ) » ٠‏ فجمل 
النفس أو اراوح -( «ااءددم ) يسوخي في اراب مسن نصي ب كل الأشياء المادً يسةالتي 
ها فدات مختلفة على المركة الذائية والفو » أي صل المتعضيات الميّة . وكان مرماه 

من ذلك أن يغرق بين ما يتصف بالحياة وبين اللاعضويات أ أو العام اللأَعَضُوِي أي 
الذي لا حياة فيه » فقال بأن" ما فيه حياة 0 أي حي" 5 ذو نفس > أو 
الرروع», أساكلة يسوخى » اليو ناني ةك فهمها أرسطوطاليس فأقرب ترجة عربية لها 
هي « الحيأة » : ءانا أو« اذا الميوي » » وألعذ ملانكوق فبما للمعنى الذي عناه 
ارسطو اذا “رجناها « بروح » أو« نفس » . لحياة أو « المبدأ الميوي » عند المعلم 
الأول هو الذي يز ين المتعضي المي وبين الآشياء اللأعضويّة » وينطوي نحت هذا 


١و‏ إن الها رالا خرة لحي الحيواذ ( ة ق رآ نكر بم ) 
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3 ااروحانية ونطورها المقتطف 


ال معنى كل الحصمّات التى للأحياء» بما فيبا القدرات العقلية . ولقد تكون ١‏ كثرافمام) 
عن المعنى الذي عناه الاسطوطالئة اذا قلنا إنه قصد « بالروح » أو « النفس » موع 
الوظائف الحيويّة . 

ع القدرات الحيوية أو بالحري « القوى النفسيّة ٠‏ لامتعضيّات » استطاع 
ارسطوطاليس أن يفرق بين خحس صور مختافة : 

)١(‏ جموع القوة النباتية : كالاوستمراء والهى والتوالد 

(؟) الشهوة والرغبة أو الدافع 


(5) الاإحساس 

(4) المركة الذاتية في خلال المكان 

)6( التفكير العقلى . 

كارك الات الحميوان في شيء ء من ذلك إلا في الآولى دوذ الباقيات . أما الحيوان 
فله الأربمة اده ول الآن العامة او ميات الثلاث .تضمن الأولى استشاعاً . 


أما الانسان فيختص برء لاء ججيعاً » وبتفرد بقوة العقل . 

مجع كنرك رات مي م , نفوس » مختلفة » ولاهي مجالي مختلفة لأجزاء 
النفس . ذلك بأن النفس « وحدة » وكل كائن حي إعا هو توليف من انويلم . 
ومع هذا فان النفس والجسم ليسا شيكين مستقلين » » لآنه يتعذر على أحدها أن سق بدون 
صاحبه » وأنه لا عكن الفصل بومهما إلا في « الفكر » والنفس لا ككن اعتبارها شيئا 
ماديا » ولكن يتعذر اتفصاها عن المادة : :أما الجسم فبو « السبب المادي » للكائن 
متم ى » ف حين أن النفس هي هي ٠‏ السبب الفازعبي ؟ +5 انها محدث حركاته . وهي 
فوق ذلك ٠‏ السبب الصوري » للمتعضي جك أنها هي التي نحدذ صورة القرد القطوي . 
وفوق هذا وذاك هي « السبب الغاني » لآمها هي الغرض الذي من أجله يوجد الجسم . 

نا ا فنا 

هذه هي الخطوط الرئيسة في مذهب أرسطوطاليس . أما ما يتفرع عنها كاتفصالية 

النفس والجسد ء أو علاقة النفس بالمياة والعقل » فتلك تفاصيل لا نعرض طا هنا » لأما 
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قبرابرة154 الروحانية وتطورها ١”‏ 


بعيدة عما ترى إليه من تلخيص الفكرة فى روح اد الغتن.: 

ومن مل البحوث التي سقنا فيها القول في مذهب الروحانية » مجد أن هنالك فكرة 
شاملة ثابتة في التفريق بين النفس والجسم أو بين الروح والمادة » تلك الفكرة التي مها 
أفلاطون فيتقاليدالد نيا الثقافية » وان هذه المكرة لمتضعف و لمن في زمن من الأزمان. 
ولكن العصر الذهي لهذه الفكرة ولمني نه العصر الذي ظبر فيه سقراط وأفلاطون 
وإرسطوطاليس »قد عقبه عصر غلءت فيه ظواهر الشك فذاعت فيه المذاهي التكيّة 
وبرزت الآراء الماديّة التى حاولت أن تقضى عل الثنائية التى قال ها أفلاطون . فين ابيقور 
وقد اعتذق مذهب د عقر بلس 5 الذركات ( المواهر الفردة ) قد إشر أن الروح عبارة 
عن مادة لطيفة تنتشرفي ججيع أ بعاد الجسم وهي أشه ما تكوث بالمواء المشبع بقليل من 
الدفء ؛ٍ وقال بأنما من أجزاء الجسم يستطيع الجدمم بها أن يشارك في الاحساس وانما 
تندثر باندثار الجسم .ناذا حدث الموت تناثرتذرات الروح في المواء . وفرق أبيقور بين 
مظبرين منمظاهر النفس أو الروح , الآول المظهر اللاعقلي أو القوة الميوية التي تستحكم 
فيكل أجزاء الجسم » والمظطبر العقلي ومستقره الصدر وهو عضو الفبم والارادة . وفي 
هذا جاراه لوك لشيوس . 

ولقدعت نعل ذلك الرواقيون فَكال لم مذهب جديد يقول أن النفس أو ااأروح 
ها أساس ماذي يتأ لف من الهواء والنارء وان هذا الآساس هو الذي محم في الم 
ماك وشعورا و تفكيراً . 


# ا« اخ "١‏ 


وعلى هذا فلل المكر الانساتي زاف وواائة اقون وال وين المذهب 
الرواق »حتى ظرور الأفلاطونية الجديدة في الاسكندرية والمذاهب النصرانية » فكانت 
الأفلاطونية الجديدة مثالا" لما قطور اليه الفكر الاغريتي » والنصرانية مثالا لما تطورت إليه 
المذاهي العبرانية . 1 


اسئاوولن 0 
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لح ا 
ا ا ا ا ا 0 
<-3لب-ل--  ---‏ سي تببس 


ار ول اشرق 
الاوسط 


بزداد مقامه في خارطة المترول العالمي 

ندفق البترول من منطقة عسل فى راء سيناء وفيراً وقبل ذلك انساب هذا السائل 
المبارك » من ينابيع أخرى في مصر وفي الشرق الأوسطءوكل يوم عضي عبط اللشام 
عن مستودعات جديدة غنيّة بالنفط اهتدى إليها مبندسو الزيت وخبراه التنقيب عنه . 

وقد عرض لنا في مجلة « وبرلد أويل » الأميركية مقال طيب عن منطقة بكر نستغل فى 
استنباط النفط في الشرق الأوسط فمنء لنا أن ننقله ملخصاً إيضاحا لجانب من جوابٍ 
صورة البترول العامة في هذه المنطقة الاوستراتيجية . 

فتعيزم شركة البترول الأميركية المستقلة الشروع قربا في التنقيب عن البترول وفي 
استخراجه تطبيقاً لما ظفرت به من امتياز يح طا العمل في المنطقة الحايدة بين الكوبت 
والمملكة العربية السعودية في قلب الرقعة التى تعد أغنى منطقة بالزرت في الشرق الأوسط . 

وقد أندئت هذه الشركة في شهر أغسطس من عام 147 واشتركت فيها عشر شر تََ 
عا ملكه من موارد وتجرية ناعمل في خارج الولايات المتحدة 

والمفبوم أن شروط الامتياز التي فاوضت الشركة فبها الشييخ احمد الجابر الصباح عام 
الكوبت تتضمن ما يلي : 

أولا" - يدفع نقداً وعد" مبلغ 7 ملابين وريع مليون دولار من مال الشركة الى 

ماني يدقع رمم اكتراء ( إيجار ) سنويقدره ست مئة ألف وخسون ألف دولار 

ثالث -- تدفع للكويت حصيلة قدرها دولاران ونصف دولار عن كل طن أي محو 
4" سنتاً ع نكل برميل . 
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فبراير ه94١‏ بترول الشرق الاوسط ف 


رابماً -- ريما اشترك حا كم الكويت في أعمال الشركة المزمم انشاؤها وقد يسام فيا 
نحو ١١‏ في المكة . وقد فيل إن هذا البند من العقد في حاجة الى توضيح وتفسير . 
ويحتمل أن. يقتضي الع إنشاء شركة أخرى تتعبد مسال حا كك الكويت في هذا 
الشروع . 

خاماً - مح الشركة الأميركية المستقلة حقوقاً بترولية كاملة في نصف المنطقة 
الحايدة على ساحل الحليج الفارسي وهي منطقة لك الشيخ نصغها وعلك الملك عبد العزيز 
نصفها الآخر . 

وتتمتع شركة البترول العربية الأميركية الان محقوق الأفضلية في الظفر بامتياز في 
النصف الآخر من تلك المنطقة وهو المملوك لاممذكة الدربية السءودية ( تما يذكر ان الشركة 
يزلت عن هذا الحق لانشذالها بالمنطقة الواسعة التى يشملها امتيازها في المملكة العربية 
الشركة ): 1 

تالت قنععة الامعار ثن أرش عزاو لوكا سوق كيلا عل ١ك‏ قدت عند 
من الشرق الى الغرب » وعرضها معدله ©: ميلا . ومع أن الجيولوجيين خصوا المنطقة 
الحايدة م يستنبط البترول مها بعد . وتعمل الشركةعل إيفاد جيو لوجيين وسواثم من الخبراه 
الى تلك المنطقة ليعحاوا بتنفيذ المشرو ع . ْ 

إن اليا 

وفد قال المستر رالف ديفيز وهر الذي أذاع في لندن نبأ الظفر بعقد استغلال 
هذه المنطقة لحساب الشركة الأميركية المستقلة - « إن الشركة الأميركية المستقئة عند 
مفاوض”ا لعقد هذا الامتياز ترئ انها كتبت فصلا سيكون له شأ ن كير في المستقبل 
في تاريخ صناعة الزيت في الشرق الأوسط . فبذه أول مرة يجري فيها رجالمستقلون أعمالا 
واسّعة النطاق تمززها مالية كافية لاستنباط الزيت في الشرق الأوسط..فنى إيران والعراق 
والمملكة العربية السعودية وامارات الكويت والبحرين والقطر مستودعات للبترول قفهم 
ملابين من 'براميل الزيت وطا امكانيات من حيث 'الاونتاج في المستقل يزيد حتى على ذلك 
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+ ترول الشرق الاوسط المقتطف 


المقدار . وهذه الينابيع إما مملوكة أو خاشمة لاوشراف عدد من الدول أو مجموعة من 
الشركات الكبيرة في بريطانيا وأميركا وفرنسا وهو لندا وامتيازات بعضها تشمل مناطن 
فسيحة جدً! بحيث أنه لم يستطم حتى الآن سو ىكشف جزء يسير منها » ١‏ 

واستطرد المستر ديفيز قائلا :« ولعلءً هذا الموقف لا يثير قلقاً شديداً ما دام الرين 
موذوراً في جميع احاء العالم ولا سما فى الولايات المتحدة بيد أنه بالتدول في الولايان 
المتحدة من عصر عرف بوفرة بتروله إلى عصر لشح فيه مورده وبجنوح الولايات المتحدة 
الى الاعماد على البترول الحارجي “رتب على عدم وجود عنصر مستقلل قوي في الخارج 
مشكلة عه نامر ل 6 ميد 2 البترول والشعب عامة 

« وفي العصر الجديد للبترول في المالم 'رى أن من مصلحة المركة الصناعية بأسرها 
أن تتكيف مع المقائق المائلة . ولا يصح للرجل المشتغل بالبترول أن يعد عبارات« المزامة» 
و ١‏ الشركات الكرة » وما الى ذلاك جرد عبارات . فاذاكان لصناعةالمترول التى طالما ألنناها 
أن تزدهر ولميش.يحجب عل المستقلين أن يبذلواكل ما في طاقتهم ليجدوا طم 9 في إنتاج 
البترول في العال » . 7 

وأشار المستر ديفيز الى أن في الكويت - اذاغض" الطرف عن المنطقة الحايدة _شركة 
للبترول اسمها « شركه بترول الكويت » تملمكها بالتساوي ٠‏ شركة الززيت الاتجلو إيرانية » 
وه اتجليزية و« شركة التنقيب في المليج » وهي شركه أميركية وهاتان الشركتان تعماان 
في ماطقة لعلمها أغنى بقعة في العالم بالبترول » فيتقدر رصيد البترول الزن في باطلها بن<و 
4 بلابين برميل . وهذه الحقول المترولية تتاخم في الشمال المنطقة الي مندت الامتيازات 
الجديدة لاستغلاطها. 

ا كن ' 

ونرى في مناطق أخرى من خارطة البترول في الشرق الأوسط سحب مرجعيا الى 
استمرار الحرب ببن العرب والهود في فلسطين . وقد نفت السفارة البريطانية في وشنطن 
ما قيل من أن لندن تسعى لمساعدة العرب أن تبتي على معامل ككرير البترول في حينا 
موصدة الآبواب . وأشارت السفارة الى أن شركة بترول العراق التي تشرف على المعامل 
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فبرابر ةا بترول الشرق الاوسط قب 


اللسيدم 


لا ملكبا المكومة البريطانية وقالت إن معامل حيفا أوصدت أبواءها يسبب عدم وجود 
بد عاملة نظراً لنشوب الحرب ويقول اليبود انهم لا يستطيعون توفير عدد كاف من العمان 
العمل في المعامل وحتى إذا استطاعوا ذلك لا يسعبم أن يضمنوا اعادة فتح الممامل لآن 
انسياب البترول عبر خطوط الآنابيب الى حيفا يمكن وقفه فيكل وقت من جانب الملكومة 
العراقية . ١‏ ْ 
وينقل البترول امام الآن الى طرا بلس في لبنان ثم يشحن الى خاررج الشرق الارسط 
تكرره . 

والبترول الذي يكرر في معامل طرا باس الصغيرة هو البترول الذي ينساب اليها مباشرة 
من كر كوك:: 

نط اننا اننة 

أما أنابيب البقرول التي كان براد استخداءها في مد الحط عبر الجزيرة العربية من 
النلمران الى صيدا في لبنان فقد سامت لشركة للغاز في ولاية تنيسي الأميركية . 

وسبب العدول عن اتاحة هذه الآنابيب للاستعال في الأراضىالسعو دية وما يليبا هو 
أن « شركة الخطوط عبر الآراضي العربية»© وهي منتسبة لشركةالبترو لالعر بي ةالاميركية 
| أتامر برخصة اصدار من المسؤولين في أميركا بسبب بعض العقبات السياسية ؛ ول تظفر 
إرام سوريا لاتماق عرور الأنابيب عبر اراسشا 

وقيل إن الشركة تفكر في تعديل اناه خطوط الأنابيب بحيث نصب في ميناء العقبة 
أل الاعية:القرقة من كيه [لىوة الفرية ,وهذا مسد فى يتووء الشن فق 
قال التبوين الا أذ امتتطناعق المتركة أن مذ الآنانت غز مغراء سينا آل البعر 
التوسط . وقد يستطاع تحقيق ذلك يمد أنابيب نحت سطح الماء في العقبة وان كان من 
السعربة كان تنفيذ هذا المشروع لآن >ق الماء في تلك المنطقة سلغ الني قدم . 

وإذا كان من المستطاع عرور أناببب البترول عبر منطةسة الثقب الى ساحل البخر 
الترسط حلت المشكلة على وجه مرض ولكن هناك عقباب نعترض ذلك . 
ر دبع قاين 
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ممه ممه موه مم م مون م 0 ممم مسو سمس ييه ممسسمه سيو ص يسم من 


مم ون مه سس وم ١‏ موي مه لو و د موه لصت عم سوسم صم ومس مسن > 


اما 


وذات دل كأن المدر صورتها 
( إن العيون التي في طرفها حور 
فقلت أحسنتر يا سؤلي ويا أملى 
اذا جل لكان 1" من سر 


: من جبل_ 
قالت فبلا »فدتك النفس»أحسن من 
(! قوم أذني ل لبعض المي' ماهقة” 


فقلت أحسنت أنت الشمس طالعة 
فاتعميني صوثا مطرياً هرجا "ا 
ا ليتني كنت تفاحاً مفلحة (4) 
حتى إذا وجدت' ريحي فأعجمها 
خركت عودها ثم انثنت طريا 
( أصبحت أطوع خلق لله كلوم 


2 


فقلت يه ا زن لحل 
اوكنت أ أن انلك يقشلني 
قدت القبر م وتام رقا ”ازيل 


(لا بقعل الله ان داف مودق 


ونع 7د 


ميرت" القلب ا انا 

قتشا ثم لم نين قتلانا) 
فاسعينى جزاك الله احسانا: 
ذا ساكن الريان من كانا) 
هذالمنكان صب" القابر حيرانا : 
ق" قبل العين أحيانا) 
أضرمت في القلب والأحشاء نيرانا 
بد ما ممدًا فيك أشجانا 
أ وكنت” من قضبر الريحان تريحانا 
ومحن في خاو مثلت” إنسانا 
تعدو به ثم لا تخفيه كتيانا : 
لأكثر الملق لي في الحب عصيانا) 
فباتر إنك بالاحساذر أولانا 
أعددت لي قبل أن ألقاك أ كفانا 
يذْكي السرور ويبكي المين” ألوانا 
والله يقتل أهل الغدر أحيانا) 


بات( لعني ميد 


والآذن نمث 
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هل من أأغروري أن يهرم الانسان 
فسن النستين أو التسعين 5 
بقدارون عاد بداية الشيخوخة وما يطراً على الانسان في هذا الدور من الحياة من 
التغيرات الجمانية الكبيرة في سن الستين . غير أن هذه الأعراض أو العلامات مختلف 
الاين اختلافاً كبيراً بحسب طبيعة الأشخاصءو بحسب طريقة معيشة كل واحد منهم » 
وناداته وامياله وشهواته والعمل الذي بزاوله والامراض التى انتابته » ولا سما الوراثة . 
أواما عامنا الاختبار أن السر الحقيق في اطالة الحياة هو الحافظة عل القوى الجسمية والمقلية 
سليمة م نكل شائبة » والمعيشة الصحيّة والتغذية الصحيحة والاعتدال فيكل الآمور 1 
عاذا تتميز الشيخوخة 
والتغيرات التي نعتري المرء في دور الشيخوخة كثيرة مكو عت تنا عصحة وهنا 
نفسية وأخرى عقلية » والأولى من هذه التغيرات يكون ظبورها ١‏ كك سن اللوعين 
الأخيرن ٠‏ لخياسته ما هو معلوم تفتر » وجدوة الشباب فيه تنطىء الت 
العمل أو بذل الجهود التى كانت تساعده عليها فتونه وشبابه . ويلاحظ أحياناً عند : 
<تى في سن كر (0*أو هم سنة ) : تقص في لدوة اطلب اما ا 
الكلسية لبعض الأنمجة » وتكون الغضون في الجبهة والصدغين » وزوال قسم من 
أخمر وابيضاشه قبل الآوان ( خوال بن الآريمن ) م سقوطة تدريما بمدذاك.. 
د مبترىء ويتطرق إلمها التلف والفساد عند الطرمين قبل 
-ومئلها العيون التي تصاب بطول البصر عازاه»ظ . فصاحب هذا البصر لا.يرى 
الو أن يرى الأشياء أو الأشباح من قرب فلا يمكنه ذاك م 
النظارات . ويشاهد أيضا عدا ذيك : : قوساً حول القرنية يسمى « قوس الشيخوخة » 
“60 466 كا أن الصوت يلضف والأذن بغدو #عبا ثقيلا » و يكون التنفس أقل نشاطاً 
جرء », رك1ح) يلد ١١‏ 
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م الشيخوخة ولول العمر المتتتلف 


أو الحمورصلات الرئوية تفقد عرو ننها » والعظام عدن اد صلابة » والغضاريف التي بن 
فقرات الظ بر تسئدق فيؤدي ذلك الى نتقص محسوس في لول الانسان اك ١١‏ لى ما تقدم : 
ب نْ نسيج خلوي فيا أحفاء كالكيد والكايتين والمخ والأعصاب والشراءين فيعوقا 
عن القيام بوظائفها » وينداً هذا النسيج نفسه من اهال الجسم سواء تغذيته والحط من 
مستواه الصحي . وأخيراً درجة المرارة الطبيعية » فبذه تكون بوجو عام عند ابن الستن 
١‏ معوبة » وعند ابن الْمانين 0" مكوية في غالب الأحيان . 
أو بتقدم الانسان في السن تقل حاجته الى التوم ٠.‏ فابن الجسين أو الحامسة و الجسين 
مثلا يكذ فى بست ساعات من النوم ليلا دون أن لشعر بتعب ما . وبعد هذه السن 'راه 
يكتنى بمخمس ساعات فقط : هذا للقاطنين في المدن . أما سكان القرى والآرياف أولنك 
الدين رثن ال راغي ويقومون ,أشغالمضنية متدة فعا جوت طعا اوساعات | كتين 
النوم . ولننظر الأذمن ناحية الطول والوزن » فالمشاهد أن الطول 00 
الانسان في السن وذلك اعتباراً من سن الخخسين بسبب خسف الأقراص الغضروفية بن 
العظام » ولا سما بين الفقرات الظبرية » ومن بعض الانحناء الذي محدث في العمود الفتري 
والوزن بدوره يقل ألِضاً بتقدم الانسان في السن في سن الخسين أبضا عند ارجل 
بعكس المرأة التي ل 11 لفت لسن دن المعو كد إن 
هل حينئكر ونم با. ويبلغ #موع ما يفقده الرجل من الوزن فق سن الشيخوخة ؟ 
لاقام وار 61م ك وغزافات و لسك 
ن ناحية ٠‏ ومن ن ناحية أخرى فالقوى العقلية إطراً عايها نقص واتمحطاط في ذات 
لدم ع 0 1 خرا م 5 
في الآمى فالقوى العقلية تضعف بضعف القوى الجسدية وتقوى وما . فكلاها سيران 
عدا الى جنب من حيث القوة والنقناظ أو الضف والأخطاط . 
وأول ما يضعف من القوى العقلية هنو الذاكرة » ويليها المم بالاشياء » وأعني يذيك 
تلك الخاصة العقلية المميزة التى تقابل وتقايس الأمور وك في صحتها أو خطأها . 
هاتأ قظيالدمور والمس وامواطف ء وهذ أي تتدل بدورها عند كبار 
ن . فالشعور بالفرح أو الآلىء أو بعاطفة المنو والشفقة والرفق » أو الحساسية ناه 
اح ل لب اي عي لو م أليضا » ضعيفة ان ل نقل معذومة غانا» 
لآن أولئك الشيوخ والمستين لا يتأثرون إلا بالأعمال التي تعود اليهم أو التي لي فيهأ 
نصيب مباشر . 
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فراير 4و١‏ الفيشيكة وظرل الفض عم 


وأكوا لافطا ات لقنن موعت لذ عق لك المظن لا تافر اذك دن 
الذي يلغ سن اط رم يفقد أحيانا الس الأدني الذي يبمله أن عيز بين الخير والشر وما 
يج أن 0 34 لآ مداه » وطذا 00 الففون لحان .عا يأتيه في الأعمال دون 
أن بدرك عواةيها وما يترتب عامها من المسئؤولية . 
ولا من التنويه هنا دنا أن عقلية كير اله نمختلف اختلافاً جوهريًا فيا إذا 
كان ف ا وخ ا له أولاد أبضا . فاذا كان عه ا الذي عاثن داعا منفر د 
منعدلا » وحصر كل جهوده في محبة نفسه » ترى ان كل ما بزعجه اانا كيه افكل 
من ناداته الصغيرة -- يكون مكروهاً ممقوتا في نظره . ويما أنه قد تنب طوعاً اعباء 
| المياة وتبعات الرواج والأولاد فحمة الذات تنمو وتزداد فيه أ كثر فأ كثر بتقدم السن 
وك 1-7 ه فان] الأولاد الصغار وحركاتهم و وشجيجهم » وينيء الن في من كانوا 
أعزاء دنه في شيابه وينظر الهم بالحذر والا<تراس . و على تقيض ذلك يكوزالرجل الموج 
لحاط بالمائلة والأولاد » فين َر رم لابدركه بالسرعةم يدرك الرجل الأعزب » بل يأتيه 
عدا سر أن در اه لا عا ل الى الامخطاط ط_بل تأقيه بطيئة وفقا لامح .ط الذي لعيش فيه 
اسك نكر به في كل أظة » والذي إضطر ه غالبا الى أن ينسى تفسه أو إضحي . با لآجله . 
ك هي أغ التخير ات اانا أية والعقلية والنفسية التي تصيب الانسان في سن الشيخوخة. 
4 هل يب أن ون هذه الحالة عامة لآن البعض ون حاطم هكذا حينما 
لشيخون 7 » وهر ل من الشمروري أن هرم الانسان في سن الستين أو السبعين 7 كلا ليس 
من الذر وري ذلك وفى بده مفتاح الشباب الداتم » الحافظة على القوة والنشاط المسماتي 
وكيان القوى العقلية والنفسية في حالة جيدة حتى سن متأخرة كوقف ولااريب ل كفي 
مميشة الاانسان في حياته »فم من المزات مشلاة نرى أشخاصاً في شرخ الشباب وثم 
0 الققوى خا ثرو المز لمر ة.لى الأوان » واخرون بالمكس 
ن ذوي البنية القوية» نشيعلي المركة والأجسال وم من أبنا لين اين 8 فجره 
1 سن اذ الألكوق د اذ تاس ع عو المع سه لدبا أله عضلدى دن أفتظا من 
كثيدين_بلغوا عتينًا من العمر ء و بقيوا محافظين على قوتهم الجسمية والعقلية . وضربون 
ال ركف اكبيد الي حم أ دحل عن وللدياء ل أن ملم غتره ماله عام . وقد 
ل عميلاده السادس والتسعون . وللويد جور ج السيادي المعروف وركئيس الوزارة 
ا / إطانية ابان الحرب العالميةا أولى »كان يذهب الى ساحات القتال على ما عبده الناس فيه 
© من بأس وقوة وه ره 77 سئة » فالسنون ل 00 
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ومكذا قل عن فردي الموسيتي الاإطالي المظيم الذي ألف أنواعا كثيرة لازنا 
وهو في الرابءة والسسين والانين والخامسة والانين . ومثله الفيلد مارشال هندنبرغ 
الذي مات في الرابعة والقانين من عمره بعد ان بتي يقود أزمة الآمور في بلاده في أحرج 
الأوقات حتى ]. آخر نسمة من حياته . 

' وهنالك أيضاً فاندر بلت المالي الأميرك الشبير الذي أضاف الى ثروت الطائلة مالة 
ملرون دولار وهو بين السبعين والثالثة والقانين من عمره - مما يدل على انه ظل محتففاً 
بقواه المقلية ومواهبه وهو شيخ مسن ء وإلا لما ممكن من جمع هذه الثروة العظيمة 

ولا ننسى كذلك أحسد معاصريتا المغبورئ ألا وهو الكاتب الارلندي الكيير 
برنارد شمو الذي بلغ العقد الثامن من العمر وهو لا بزال في أوج مجده الأدبي يولن 
الروايات العثيلية التلفة . 

وقد دلت احصاءات عام ١#‏ في بريطانيا على أنه توفي هذا العام 4 ٠‏ أشخا صكيم 
بلغ مأئة عام أو 'زيد . والثابت اليوم ان نسمة ة المعمر بن في أيامنا هذه قد ارتفءت عتدار 
6 عامأ شضل تقدم العلاج وتنظهم المحة الشخصية والوتاية من الاءراض المتويانة 
وغيرها . وف استطاعة الاذ ان أن يعيش قرناً من الزمن اذا عاش عيشة صحية معتدلة؛ 
0 فى قواه الجسدية والمقلية»وتجنب الأسباب المضعفة للجدم والمهكة للاعصاب . 
أما اذا أطلق لاهوائه وأمياله وعوامافهالمنان » وأسرف في بذل جهوهه العقلية والمدية 
00 لوان العلعام والشراب » وحرم نفسه من الراحة والرياضة والتئزه والطواء الطاقء 

الى المواجس والاضطرابات الفمكرية » فلا غرابة بعد ذلك اذا اعتل" جسه 

لامك قو » وانتابته العلل والأمراضء وغّلب في ميدان الككفاح . 

ولا»ت ارتم ن البال ان الورائة تلم #يض]ً دوراً هاما في اطالة أمد المماة . 

فكثيرون مهم اين بلذوا مائة عام أ أ كثر كانوا من عيال بلغ أفرادها لضن 
تقريباً . وتدل الادصاءات الفرنسية الرسمية.ان النسبة المتوسطة للحياة تزداد إصورة 
حسوسة مع الزمن . فبدنما كانت في فرلا » في القرن الشامن عشر » تسعة وعشررن ناما 
فقط » ثراها: تبلغ فيها في عام 1511١‏ تسعة وأربعون عام . أما في اذكلترا فتقد بلغت النسة 
المتوسطة لاحياة في عأم زا خسين سئة» وفي أسوج واحد وخمسين » وي الولايات 
المتحدة خمسة وخمسين . 

وما تقدم يظبر لنا أن مدة الهياة تزداد الآن سنة واحدة كل عشر سنوات . واذا 
فرضنا أن هذه النسة تستمر في الزيادة بفضل تقدم الصحة العمومية والشخضية » واللب 
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كبرار ١948‏ الشيخوذة وطول الفهر مم 


الوقاني» وتحدين شروط المعيشة » فن السبل أن تحسب أنه مد سمائة أو سامائة عام تتكون 
الندسة المتوسطة للحياة مائة عام تقرسا 
العوامل ا ماعدة على بلوغ المهرء المبكر 1 

ان بلوغ الطرم في أوانه أو قبل أوانه يتوقف كأ قلنا على سلامة القوى العقلية 
والمينة و وقدعا نالو وا المقل السليم, في الجسم السليم لق نا لاغنا :هل أذكل 
الناى لعدشون الأزعيدة صحية » وأجساءوم سليمة من العلل والآء راض ويسيرون ير 
حكيمأ معتدلا” في أمورهم كل . فكثيرون مهم لعتقدون في الغالب أنه ما دام الاننان 
متمتها بصحة جيدة فليس في حاجة الى التقيد بالقواعد الصحية . ذلك هو السبب في أن 
عاضا فز تى تصيب الا نسان في عصرنا هذا نتيحة الافراط في كل شيء » فيندفع المرء في 
تار ر المدنية الحديثة » والحياة في ظل حضارتنا هذه لغري بالا سراف في بذ لالمبود والتقوى 
المسدية والعقلية » والتفئن بألوان الطماة والشراب »ء والسهر الطويل » واطلاق العنان 
الإأمينال والآهواء. والحرمان منّ راحة الجسد والعقل -- وهذا كله لا يمتعجل 
ال .بخوخة فقط » بل يقضي على الانسان قضاء مين عاجلا أو آجلا . 

ويزيد الطيي بلة امراف بعضهم عن جادة العقل والصواب بسبب ادمان المسكرات ء 
والافراط في التدخين وتعاطي القبوة والغاي عقادير زائدة » والتسمم بالأفيون والمورفين 
والكو وكائين والحشيش الخ . وهذه كلبا سموم قتالة دك أركان الجسم وتضعف 1 
وتفود <ما) إلى اللهرم والسقام » والعلل المختلغة من حيث لا ندري . ولؤداد الحالة شق 
ووبالا انس الكثيرون منهم في حمنأة الرذية وتفشي الأمراض السر ير 

والسيلان ) التي ل الحديثة 0 فقس :در هده الأزراض تفن المعات 
ون سينا الى نسله والى الى 

اثنا لا ننكر طبعاً حسنات المدنية 2 من بعض الوجوه » لكنها 
لك درت ردك اذى . والانسان هو الذي يمني مار الأغلاط التي بر تكبها غالبا 
عن جهل أو عن اهمال لاختلاله بالتوازذن الذي وضت به سان الطبيعة ببن قواه ومواههالعقلية 
والسدية من جهة » ولعدم معرفته معرفة تامة كيف يتدر العوامل الحديدة التي جلبته اليه 
المدنية الحديثة وتلافى أخطارها . 

ناذا أردنا ابعاد الشيخوخة ما أمكن » علينا أن نقتبس حسنات مدنيتنا هذه لاصلاح 
ما أفسدته من حالتنا المحية » ثم جعل موازنة بين أوفات العمل والراحة . فوقت العمل 
يحت أن دعرت ل افير ىق يوفر الانسان لنفسه مقدارا كبيراً من أوقات الفراغ » وكا 
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كلم الشيخوخة وكلو طول العمر المقتملف 


تقدام الانسان في السن يقلل عدد ساعات العمل . فعند ابن الأربءين يكون عدد ساعات 
العمل شافة والحية كن ذنن مقوات قدي فى العير لذ نه سنك نين أى التمن , 
ولا يد كذنك من اعماء المع تدك ار جنا ولاج الوم 1 التاكر 
والووض الا ؟ ر من أفيد الأشياء لة العقل والجسم واراحة الأعصاب . والراحة اإني 
يتطلبها المج ليلا لا تنوقف على الوقت الذييقضيه الانيان في النوم بل على النوم نفسهء 
لآن نوم ساعات قلائل براحة تامة أفضل بكثير من الاضشطجاع ساعات كثيرة في حالة سباد 
4ه أرق مضن ينوك الجسم دلا من أن يذيله حاجته الضرورية في الراحة فلوس 
كالنوم الحادىء مءوان على اكتمال الصحة وتهمام العافية . 
وكذى اننا لاس ويد الاشتتاط بمحبدان كوخ علعافة نض ١‏ متو عا مُوافناً 
لماجات جسمه » ويكون دوع غاس قنوعا في أكله وريه لان الأ كنار ين الطمام مال 
السمنة وأخطارها كالاصابة بالبول السكري » وارتفاع ضغط الدم > واضطرابات القلب: 
وتصلب الشرايين وحصى المرارة وغيرها . وطبيعي أنه كلا تقدام الانسان في السن تقل 
كقاءة أعضائه قي تأدية وظائمبا» وها اذاكانت الأسئان مسوسة فاسدة » وفي هذه 
الحالة يون المضغ سيدا فيؤدي ذلك الى إجهاد المعدة وسوء الحم وبالتاللي الى فت لكان 
وأعساضها والى الدّ سم |لبعليء المزمن . 
وارياشة ديام لايق هي أض من آعم , الأمور 0 الأقدام في 
الشمس واطواء الطلق . ومن أنواع الرياضة النافمة متو سعلي السن المشي والسباحة 
والتجذيف والصيد وركوب الميل الل التى اذا مات في اد ال عوار اه الاك 


كينا عل سيدة ة الجسم ونشاطه » وعلى تنمية الصحة النفسية من حك الأزان وزيافلة 
الخ إؤارالة الكو وإبعاد المزن وام وتنك أعاء اطياة عن الأحيام المتعبة 
والنقوس المكنئة. 


تصائح وارثادا ت لابين ١‏ اد وما زعد هذه 0 
سلا الطعام والعر ١‏ ب كه : القناءة في الطعام والشراب من ثم الواعد الصحية 
الواجب عل المرء اتباعبها ولابينا لكبار السن » لآن الشراهة في الأأكل » م قال الطبيب 
الافرندى غاستون دورقفيل مااتدسه مودت « احدى جروح الانسانية الكييرة لما 
بلك اليوم من معاصرينا أ كثر مما يبلك السل والسر طان معأ » . 
ويقول أيضاً الممكر الكبير تولستوي بشأن ذلك اننا تأكل في عصرنا هذا ثلاث 
نرات ١‏ كت ما عله حيها + وندا ما وى لأس اند ف تسل غل تمي امد 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


فبراير .أ الشيخوخة وطول العمر ذه 


اماة قبل الأواذه اللياة ليست قسيرة ه ولمكننا نحن الذين تمنل على تقصيرها . 
فأثم مايجب عمله على الدين بلغوا تلك السن أن لا يأ كلوا أ كثر ما تسمح طم ب#شريتهم» 
وإذاكانت هذه الشبية زائدة عندثم فعامهم أن يكو نوا معتدلين بها » إذ لاشيء أضر لكبار 
اد بن الاعتقات رن الا كان من الطعام يزيد في قوتهم ونشاطهم . 
لايق من الاقلال بنوع خاص من تعاملي الاحوم » ويكني لذإك مرة واحدة في اليوم 
ككية قليلة . والأفضل مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع . ويفرم الاحم عند الازوم في 
| حاة نسوس الأاسنان أو سقوطبهاء وكذا قلل كبير السن من المواد الزلالية والدهنية في طعامه 
> مل هدي امل انا من ناحية السمك والبيض فيجب اعتبارهاكالاحم ماما من جهة 
خراصهما الغذائية . فرة يعطى اللحم » ومرة أخرى السمك أو البيض » و لي سكايا في وجبة 
واحدة . والسمك البحري أو اللهري يعتير أسهل اللحوم هضماً » وهو أيضاً أ كثرها 
احتواء على الفوسفور والدودين . اما يحسن بالانسان ألا يتناول السمك في وجبتين 
متواليتين إلا عقدار قليل» لآن الا كثار من الآسماك والاحوم ينتج عنه ترا كم العمل على 
الكلى والكبد فوق طاقتها مايجمل صمتهافي خطر - هذا فضلا عن عرض الأ كولات 
الأكورة لسرعة التعفن وتوليدها الخوامض . 
وبقلل أيضا كبير السن من تناول أنواع الحضارالكثيرة البروتين كالخص والفاصو ليا 
والفول واليزلة والعدس لأنها عسرة الحم وعرضة أبنأ التعفن . ويعتمد بالمكس في 
شامه على لكل اقول الخذيراء الطازجة والمساوقة » والمطاءاس والآلسان واازبدة 
والنواكه الناضجة والآء'ر المطبوخة »0:4 ؛» والحليب الساخن وحساء الحضر الساخن 
1 والمبلبية والحليب المطبوخ بالأرز والسكر والمربيات . ولا بأس من تناول الشاي وألقبوة 
ِ تادر قليلة . وبالاختصار تقول أن أوذق غذاء له هو غذاء الطفولة . و المهم تجنب الأطعمة 
الصلبة العسرة اطفم لامها بيج الامعاء » واختيار أبسط الآطعمة في الغذاء . 
2 ؟ - ا ارياضةالبدنية والاستحام # : أحسن ضروب الرياضة » وعلى الحصوص 
4 لكبار السن » المشي ميلا أو مياين في اليوم . ويحترس «ئولاء من الرياضيات الجسمية 
0 النعبة مثل ركوب الدراجة وصعود الجبال والسباحة والسير الطويل على الاقدام الخ , ولا 
بشكرآن مثل هاته الرياسات تندط الجم وتذه القاب والرئتين » غير أن فائدتها هذه 
١‏ تكون بالأحرى لأشداء البنية وليس لابناء الستين وما إعدها لامها تكون عاءبم عبدا 
٠‏ ثقيلا 


ومنفوائد الرياضة البدنية الحروج (مزهة بعد الطعام ولو لمدة قصيرة فقط ء إذ لا شيء 
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مم الشيخوخة وطول العمر المقتطف 


م الحياة الجاوسية والمكث في الببوت والحوانيت بلا حركة , ان الصحة لا تقوم مالا 
رو طن وظائف الجسم , والأعضاءء اذا لم تروضء آضعف قوتباء هذا فضلا ما تله 
ارياذات الجسم من ن الشراح العدرء وتنميه شبهوة الطعام وتقوبة الحغم » وان رائقبا 
هال أعيانا 

وبين الرياضات الأخرى المسلية لآ بناء الستين أيضاً : صرف جز أكبيراً من أو قات الم براغ 
في زراعة الازهار الم و 10 اوالتصوير الخ . ا عر الال 
ملام نا يصرفون أوقات فر 8 عثل هذه الا مور المسلية»ولكن بوجد هنا نقنة 
أخزى هامة يدف عتدهاخائرا كير التبن عند ما حال مغلا غل التقاعد ء أى حيما باديدب 

من العمل من تلقاء تنفسه ل م 
هو أله يبد تفسه يمد الانسحاب من شل كأنه شالة 0 
تناف ولايدري ماذا يعمل وكيف يقي وقته » فيعتريه الملل والضحر » ولا ثى 
5 للانسان فملا “من الملل والضجر ! فالا شخاص الذين ظلوا محافظين على قواثم واه 
ال ن متأخرة تكون حيانمهم نشيطة عادة » والنشاط ضروري لكتيوااسن ] لالز 
والهم معرفة أشغال وقت الفراغ ولكن ليس في سن الستين أو السبعين يجب أن تبكر 
ملق أشغال جديدة أتوافق هذه السنء بل يجب الافتكار بذاك قبل الاسحاب س 
العمل ( أي قبل الستين ) والاستعداد للحياة الجديدة التى سيعيشها المرء بعد هذه اسن 
فبذا بحب مثلا أن يكون بستاننًا وبحرث الآراضي والإساتين » والآخر عن ارت 
النحل ء وغيره الىالنجارة وما شأكل ذلك 

أما من ناحية الاستحام ‏ فكبار السن يفيدهم خصوصا المام القاترء ولاسما الفرك 
الناشف الجاد يكفوف الشعر والاستتحام بالماء الفائر .نفيد بنو رع خاص في مدة لمر ومدلة 
الشتاء لا مكون الجسم بارداً لآنه ينءش القوى ويزيد النهيج العصبي 

> - يا الملبس لاشيء خصوصي يمكن ذكره عن الملايس لكما, ر السن » فبؤلا' 
يكونواما لا بخن سريعي التأثر بالبرد ء ولذا يهب أن تكون ملابسهم ا 
تضغط تلى الجسم لغلا تعوق الا عضاء عن تأدية وظائفها الميوبة » وتتكون أيِضا واسما 
كثيرة الألايا بحيث عخترقها :لمواء بسهولة لصحةالإشرة وتنفس الجلد ا 
للبشرة عقدار ما هو ضر وري للر كتين »فينبئي ألا تحول الملابس دون وصوله إليها . 


روت - لمئاث 7 ال ر كُول مر ه د د نه 
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نظرات فى النفس وا لياة 
: نظرات لورد بيكون 


من الغريب أن لورد ييكون من المفكرين الاتهليز الذين أولم أهل الميال والأهواء 
بم فتارةً يزمو نما قرأت في مقال إنه ادوارد السادس مع أذ بين ميلاديهما فرق يقرب 
من الجبل» ومات إدوارد السادس لعد ضعف ومريض وحخير موته الاطباء وكان فر لسدس 
يكون وهو غلام نصطحبه أنوه السير نيكولاس بيكولت الى قصر الملكة اليصابات 
وكان من أعوانها وكانت الملكة تداعبه فتسميهكاتنها أو وزيرها الصغير وأسرته معروفة 
والبيت الذي ولد فيه غير مجهول وكل حوادث حيانه حقائق معاومة فليس ف حياءه 
أي نموض . وبعض أهل الميال: والاهواء بدعون انه كتتب قصص شكسبير الشاعر العالمي 
ولكن شكسبي ركان مكثراً من العمل و بيكون كان مكثراً من العمل ويستحيل أن يقوم 
إنسان واحد بالعملين معاً معرأكانت قدرته . وبالرغم من أن بيكونكان أديباً نانه كان بعد 
البدث العامي العملي أثم من الآدب وقد مات بسبب أنه خرج ف بوم بارد كثير الناج 
لبحرب م#ربة عامية عملية نأفعة وهيحفظ اللحوم بالثلج ومنعهبا من التعفن . وقد كان 
ينعي على القدماء تفضيل الفلسفة النظرية والآدبية على البحث العملى العامي وله مؤلفات 
كثيرة فله كتاب الرسائل وككتاب حكة القدماء في أساطيرثم وكتاب أقوال مشاهير الرجال 
وكتاب اطلنطيس الجديدة وكتاب تاريخ حياة هنري السالع وكتاب ( نوفام أرجانوم ( 
أي الأداة الجديدة في العلم والتعايم وكتاب تقدم العرذان ؛ٍ وعلاوة على ذاك فقدكان له مله 
فالبرلان وفي الحا م في سماع القضايا السك فيها وكتابة أسباب حكه بعد التفكير فيها 
وكان مستشاراً لبعض وزراء الملك جيمس الأول يكتب طم التقارر و لشعور إشيء من 
الشعر مع أن بمض الأشراف لم يعدوا كتابة الشعر فيعهده حطة طم » فكيف كان يستطيع 

حرزء ؟ 


١١) علد‎ )١١؟(‎ 
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١ه‏ تنارات في النفس والحياة المقتطف 


م عكل هذه الأعمال أن ,ولف قعص شكسبير العديدة ؟ على أن في قصص شكسبير من 
الأغالِط التاريخية ما لا تقال من عظمة عبقريته كشاعر ولكنها هي والأغلاط الجغرافية 
ماكان:يقع فبها مؤرخ مثل ييكون وشكسبير في لعض قصصه يشكو حظ المثل أو الأديب 
أو نكابة زملائه وهذا لا ينطبق على ييكون م أن شكسي ركان في لعض قعبصه بداعب 
أو إسخر من قول عض الشعراء . وهذا أيضاً يستبعد من ييكون الذيم يز أل الأهواء 
أنه قد ترفم عن طبقة الشعراء وان كان أ كبرثم فنسب قصصه الى غيره . أما بحوثه العامية 
التي كان يقضى بها وقت فراغه وآراؤه فيها فليستكلبا مقبولة لدى عاماء هذا العصر 
ولا غرابة في ذلك . ول يكن مبتكراً فكرة تقديم الخبرة والتجربة في الل لوفو لين 
الشواهد الخاصة الى القاعدة العامة ولكنه أذاعبا وجعلهذه المكرة مبداً عاءًا واشترملها 
في البحث العامي العملي في كتابه عن , الصلم والتلم . ولا شك أن عقله كان أ كبر من قابه 
ولاداعي للخوض فيا انهم به من العيوب إلا أنه من الفروري أن تقول إنه حو لقبواه 
اارشوة في القضاء واعرف بذك تاكاه إن أحكامه بالرغم من ذلك كانت وذق العدل . وقد 
ا ا ا للق عن لحف و سردات نيه 
الغرامة التى فرضت عليه . وهذه النظرات من رسائله تدل على كبر عقله وخبرته بالنفوس 
البشربة ل 

)١(‏ الحق كضوء النهار لايزين قناع زخارف الحياة المموهة وأباطيلها و.بارجها وآمال 
الناس فيها وأعماطم ونزعات تفوسهم اذاكان المق خالصاً منشائية المداع لانفس كك زينها 
إذاكان مشونا بشيء من الخداع للنفس بالباطل خداعا قد يكون غير مسدارك وضوء 
هذا المق» الحق المشوب بخداع النفس »قد يكون أشبه الآشياء بضوء الشمو عفيالمراقس 
المَقَمّمة ليله يفي نقائص ألوانها وببارجها وحقيقها ويكسها شيئاً من امال المصطنع 
ويزابن لباسها المستعار ومخنى لءض ما يما من ادعاء . ومن أجل ذلاك كثيراً ما مخالط المق 
حتى م الاق فلا ينم على أكاذيب المباة 
وهي كثيرة » وهل من شك في أنك اذا سلبت من انسا نكل ما في عقله من آراء لا أساس 
لها من الحق» و زعت عنهكل آماله الباطلةالتي علقه وتزين له أمره وعيشه و تحثهعل استئنافه 
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فبراير 19549 لنارات في النفس والحياة 4١‏ 


والاطمئنان إليه وحرمته من مقابيس عقلية باطلة ومن أحكام وموازين يتشبث بها ومن 
أحلام في الحياة جمياة لا حققيقة للها ولكنها تربحه ونسعفه ويتعال ويتسلى بها إذا زعت من 
عقله ومس هكل ذلك ل ببق له غير عقل ضاص هزيل و نفس ضئيلة حائرة خائية . فالباطل قد 
يكازج الحق كا يمازج المعدن المسيس الآشد صلابة الذهب الابرين ي يزيده صلابة 
ويجمله أصلح » كنقود في المعاملات وإن كان ينقص منقيمة عنصر الخليط . 

(؟) حلال الموت وما حاط بهأشد رهية من الموت . ولعض الممكر بن يخيف الناس 

عن اموت أن يقيس ما في الموت وهو تلف الجسم كله بما في : نيشم أصيع وهو جزء صغير 
من الجسم . وهو قياس غير ديح لآن الاعضاء الحيوءة أقل تأ ثرا ١‏ بالالم والالمفها 
سرغ متعولة . فكثيراً ما عوت الناس من غير إحساسكيربالالم . ولس في النفس 
احساس قوي لعجز عن التغالب على الحوف من الموت . فاله.ظا وطلب الدارواللن :ؤطات 
انحد والاحساس بدافم الدفاع عن الشرف والحزن والحوف والشجاعة وحتى الاشفاق . 
والرحمة وهي أرق الطباع »كلها أمور تستطيع التغلبعلالحوف من الموت وحتى الملل من 
أن المعتاد المكرر قن سملب عل اموق من الموت كالموث إذا أقل شدة وبأسا وغولة* 
ثما لصوره بعض القائلين . 

(8) من الجاقة والغفلة أن بريد المرء بغيفله وحنقه وكرهه وقوته أن ببحةق إرادة 
الل فيؤدي ذلك الى الاجرام و إلى مثل مذائح سان برثواوميو . لقد كان من الكافر 
والأجرام قول ابليس إى أريد أن أصعد الى عرش الله . أليس بما هو أشد كفراً وإجراما 
أن يريد المرء انزال الله من علي عرشه كي إششركه في قسوة الانسان إذ يتوم أنه يخدم الله 
بفسوة مثل قسوة قرصان البحر . 

(:) إنم ن أعظم الملمة اله تى هي في منزلة عظمة المعجزات أن ييحم المرء نفسه كل 
الى فما ينوبه من ا الدغن: و لعجبني ول رستكا الفيل.وف الروماتي: في هذا 
الموضوع ( أسما ما يكون عيز المردوب إذا اقتدى باطمكنان الرب ) . 

() إن الحزن الذي تزينه أسباب الآمل والاطمئنان والايعان كالثوب القاتم اللون 
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3 ننلرات في النفس واللياة المقتطف 


المطرز بالميوط الزاهية البهجة . فبو املا للعين وأشرح للصدر من السعادة التى حيط ما 
المكاره والخاوف المقلقة والني تكون كالثوب الأسكن ال الام 

)١(‏ مبماكان الرياء لازما فبو متلبر من مظاهر المجز .في الآمى الذي للا اليه المراني 
إذلولا العجز فيه ما لأ الى الرياء . 

(9) من الناس من يتقنوق الصراحة ويتخذو نا خطة حتى يعرفوا بباء فاذا لأُوا الى 
وسائل المكر والنفاق لم يصدق أحد انهم من أهل المكر لما عهد من صراحتهم فكام 
بهذه الوسياة يختفون في مك رم عن أبصار الناس . وهذا يذكرني قول أبي تمام الطاتي : 

سكن :اكد ب فسن أل إرين أله ديق أرسا 

(4) الرجل الذي' يقو لكل ما يعرف كثيراً ما يسوقه طبع الكلام وعادته حتى يقول 
مالا يعرف ويداعى انه شاهد مالم إشاهد وحضرما لم يحضر . والناس ,نون الرجل 
الكثير الصمت على أسرارثم . والثرثار مكشوف المورةكالرجل العريان.. وكا أن الثيابزيد 
المرء وقاراً فالكتمان يزيده هيبة ووقار؟ً . ومن أغرى أهل الفضول يععرفة سر ما يكم في 
صمته .وليس الكتهان باللسان وحده بل أأبلغ منه الكتمان بضبط المرء تقاسيم وجهه وحم 
تقاطيعها حتى لا تم على ما يكم لآن الناس يصدقوق ما تنم عنه ملامح الوجه أ كثر من 
تصديةبم كلامه وان بمقه وزينه . ومن عزايا الكمان أنه يدعو الى استنامة أعدائه والى 
مباغتة مناضليه وانه بدع لنفسه طريقا للتراجم إذا اضطره الأم إذ لو أعلن أمره اضطر 
الى اللفي فيه أو الى إظبار العجز والحيبة . وهو بكانه وسكوته وإصغائه بدل الكلام 
يستطلع ما ريد أن يعرف من آراء الناس وأغراضهم وخططهم لكن المبالغة في الصمت 
والكمان قد تغري الناس بأن يظنوا به اين والوجل م إن يعدت متن هد ال 3 
حير من بريد أن نعاونه وأن لشركه في أمره فيفقد ثقَة بعض الناس . و لعل هذا م 
أسباب شك الناس فيمن لا يعاشرثم ولا يحادمهم . 
() يشترك الآباء والمعلمون والكام والأتباع وأمثال مئؤلاء في تنمية روح المنافة 
حرث لا شمر الة_اعون تأمرثم 


فينمر التحاسد والتباغض في تموس الآطءال الصذار من 


' الذين تسر عاقة المنافسة العاجلة الفانية ولا يفطنون الى ما عكنونه في النفوس الإششرية 
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فبراير 1١949‏ نظرات ف التفن واطياة بد 


من عواقب آ.تى مدى الأجيال وذررهافي الحياة كثير وهو ضرر غير مقصور على عهد 
الطفولة . واعا يلجأون الى هذه الحطة لآنها في نظرجم أسبل خطة للحصول على ما بريدون 
أن بكون عليه الأطفال . 

)٠١(‏ في النفوس صفة لوم ذائعة وهي أنكل من لم يستطع إصلاح حاله ‏ يحاول إفساد 
00 ن أجل ذلك كان ذوو العاهات والحصيان والفيوخ وأمثال هؤلاء من أشد 
الناى <سداً إلا إذا صادف نقصوم نفساً كبيرة مل نقصبا زائداً في شرفها وشفيعها 
ولددهاء إذ يقال إنساحها ألى يلس العظيم بالرغم منعاهته أو نقصه 5 داء الآمم 
والدول: معنا ولكنه قد يكح جاح طغيان المسكام والمقربين للديهم ذا خشوا عاقبته. 
والحسد كالوباء لفن خشي الوباء كثيراً ودعرفية امات لبها من اين ل 5 
حد الحاسد فيظبر الاستخداء والضعف والذعر فيئتهز الحاسد فرصةذعره ولصيبه لسوء. 
وإذا فشا الحسد في أمةأصاب اليم الصفات الكريم الأخلاق الفاضل النفس ءك! صيب 
الوباء السليم الجسم فيمرضه . وفي أمثال هذه البيئة التي فشا فيبا الحسد يصبح الفضل 
نقصا والرأي السديد خرقاً والممل الصادق عملا كاذياً في دعوى ذوي الحسد الذين رون 
في اتقلاب الآمور وحقائقها إخفاء لحسدثم ونقصهم وثم مثل الزارع الذي يزرع الشوك 
والحسك في الظلام بين المنعلة وغيرها من النبات حتى ينتشر الشوك والحسك وعنم القمح 
وغيره من الى . 1 

(11) قال 3عوستئس الخطيب اللأئيني أول صفات الخطابة وثانها وثالتما الجرأة في 
المركةوالفمل . وكذلك ألزم صفات النجاح في الحياة المدنية وأوطا وثانيها وثالتها الجرأة . 
مع أن الجر 3 تدل عل أن تفكير صاحبها محدود لآنه | اذا تشعب منه الفكر ' ردّد في شعاءه 
وأطاه عن المرأة وشغله عنها فالجرأة أحط من غيرها من الصفات الفاضلة . ومع ذلك فعمي 
من صفات النجاح أوطا وثانيها وثالئها . 

)1١(‏ قديكون المرء صالماً جدً! حتى أنه من شدّة صلاحه لا يصاح لمباشرة أي عمل 
من أحمال الدنيا ينجاح . والحقيقة هي أن النجاح في الحياة قد يتطلب - إلا إذا جاء 
عفواً ‏ شيثًاً ولو قليلاً من المكر والاحتيال يخالط فضله وصلاحه . وقد مخفيه ذلك 

4 
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5 نظرات في النفس والحياة المقتطف 


الفضل ولكنه موجود يني حتى على لعض من يتفكه ساخراً إخباوة أغنياء الحرب إما حسداً 
لم واما دعابة يخالطها بعض المسد واو القليل منه ء واما جهلاً أن الغباوة لأتم'ني المكر 
والاحتيال . وان المكر من مظاهر العقل وهو من صفات النجاح وكثيراً ما يلجا إليِه 
الذي كي عله عوضاً عما حر مه من الذككاء والفكر 

(؟1) قد ينسى عض الناس الذين طبعهم الاسراف ( ولعضهم يسرف من غير شعور 
في أمور لا حاجة إلمها وأن نوثم غير ذلك ) ان الاسراف في أعس من الأمور يتتذي 
الاقتصاد أو اانقتير في أمور أخرى -- وهذا يذكرتي قول معاوية في كتاب ازاز 
والتبيين للجاحظ : - مارأيت إسرافاً قط إلا والى جنبه حق م-ضيع . 

. (14) شوء الظن يكثر في ظلام العقل كالحفافيش تكثر في الظلام واذا عظم سو الل 
عمال العم عل وفطم السلات وعكر العقل اذا الى الم والعيزة والتزده والاون وال نقد 
الأصدقاء . واذاكان سه و الظن جباناً هلوعاً يتملك الذعر واارعب اذافكر فما ديء ه 
الظ.. ا فرك الما ا بادر ما يخشاه ق.لى وقوعه. 

تقاد ما يساء به الظ ن كانه أمى حقيى لاخطر منه» بل هو لازم اذا لم ينزله المرء ف افه 
5 اقيق ويتعجل بالق لمماقنة من يسيء نه الظن وكذلك الذي يساء به النلن وهو ريء 
أو مخشى ان يساء به الظن ينغي أن لا يظبر في ملاح وجهه وحركات جسمه أنه.يخشى أن 
بساء به الظن وإلا أسيء به الظن ريبة واذكان يريما قل الطفرالي الشاعر ( إن الوب 
مريب ) في بيته الآتي : 

تسخنى سالته مطارح مدو .:وعرامة إن اروب مر 

)١5(‏ إخفاء سوء ظنك بصديقك عنه يزيد من سوء ظذك به » وقد بمحوه الصراحة 
وتتطل الوساوس الى تيمو تنش سو للك نه »ولكن. لبعض الناس بكره أن تصارحه 
ويبحقد عليك من أجلهاء حتى واوكانتصراحة بلباقة ولطف فلا يخلصلك بعد مصارحنك 
أبداً - وهذ بذ كربني قول البحتري 

دع النافن. لا أعقلن ١‏ له تن وو ا 


(13) ينبي لن وهبه الله قدرة على المبواهة والسخرء أن يتذكر دائما أن هذه القدرة 
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فبرابر 1949 نظرات في النفس والمياة 46 


تنعث الشك وسوء الظن به ويمقاصده <تى مجعل الناس كل مآ يقول أو يعمل عل مخ 
السخر بم والاحتقار طم وإن م يكن بريد ذلك وقد ,يذكر المرء قولاً بريئا لا سخر به 
فيحمل الناس معناه على ما بدر منه في أوقاتو أخرى من السخر ( وهذا يذ كرتي قول لورد 
تسترفيلك : يذبغى لساحب الماع ةوالسخر أن يتقلسدها ممدة كا يتقلد السيف» لامُصدتًاً 
اران لدعا عد للدناع اذا ازم لا للاعتداء ) وأبغض الفكاهة في نظر لورد ييكون 
ما تناول بالتنادر والسخر الأمور الحليقة بالجعوع والاجلال . 

)١١(‏ كل منكان في تفسه شي يدعو الي احتقارم سرود بدافم تفسي يعمل 
لنجاة من ذلك الاحتقار بالحيلة أو المكر أو الشجاعة أو العمل العظيم الذي يدعو إلى 
الائواب أو بالظوور بن الناس اما باالفضل واما بالك ركي مخيفهم إشره وينال اطيبة والحوف 
م إذا | يستعلع نيل الاعواب بنفضله فك من عاهة أو تقيصة فعاة مره حنيك ع 
المثلمة أو على الاجرام . واذا كان صاحب النقيصة عاجزا كان شديد المسد 

(1) المظاهر المألوفة الصغيرة من مظاهر الفضل أجلب ارضبا الناس ومدحهم من 
مظاهر الفضل العويصة العظيمة النادرة لآن المياة اليومية أأحوج الى الآولى م امها أحوج 
لى النقود القليلة القيمة في التعامل اليومي - ولأآمبا أقرب الى فهم جور الناس وأقل 
هدثا الحسد . 

(15) أ كثر الناس تغاش] الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى والمدلاون الذيئ ثم 
أنه ,ؤلاء. ومن أجلءذلك ينبغي أن يستحي العاقل من أن يعزل نفسه ممزلتهم بالتغاشب 
نا أن الغضب من مظاهر العظمة وهو ليس من مظاهر العظمة بل من مظاهر الجل 
وا مرض والضعف والعجز عن حم النفس فبو اعتراف بالنقص» لآ نكل هذه المسببات من 
اب النقس وأشكاله . 

(:؟) بع الناس عقلوم أعتم ما .َيل للناس فيهم منالعقل . وبعض الناس يتخال 
فم من العقل أعثلم من نصيموم مله . فلامح الوجه قد لا تدل دلالة قاطعة على مقدار المرء 
من الوم والتعقل وقد يستر المرء نتقص عله بالوقار والحشمة وبعض الناس له عبارة في 
إلباس الأفسكار التافهة لباس المكة وبعض الناس يوجمون غيرثم بالصمت إمبم يعرفون 
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3 نظرات في النفس والمياة المقتطف 


أ كثر نما ردون أن نولوا ولعضهم بوم ذلك باشارة وجهه أو بده أو طرف من بده 
أ بالابتسام الما كر أو بالظبور عظهر المتأمل الممكر وهو لا يتأمل ولا يشكر وهولا, 
وأمناطم على قلة عقلهم يشتهرون بالفضل - ( وهذا بذ كربي قول شيرير الناقد الفرلمي: 
ان بعض الناس كالمنازل الضيقة التي نكاد تكون لا عرض لما وطوطا كله على الشارع 
الرئيسي البارز فيحسب الرالي انها مناز لكبيرة وهي صغيرة جددً! ) . 

(١؟)‏ بعض الناس رلاوخفاء نقص عقوطم يتخذون وسائل أشبه بحل التاجر المفاس 
الذي يريد أن يقنع الناس أنه غنيّي ييهد من يقرضه مالا ليتلافى أعس إفلاسه وي يعود 
الى الكسب والى الارءزاق . وهئؤلاء اذا عن موضوع أظبروا عدم الاحتفال له وتهون 
أمره أو السخر به بدل خص فكرته والايدلاء برأي فنها . 

(19) قد يكون الرجل ذا إثرة محبنًا لنفسه ومع ذلك يكون في حاجة شديدة الى 
صديق فليست الحاجة الى المصادقة والموذة من سلامة الطويئة وطيب القلب وإنعا في 
1 ورة من بِأَخْذ الدواءي يجري به المرارة فيجسمه ويدررها . وأمثال هذا 
إذا افتقدوا الجليس المصاح ب كانوا كن يأ كاون قادبهم - ولمل” هذا هو السبب ف 
غيظ ذوي الآثرة من ن ينقطع عن مجالسة الناس أو لعلسه سبب من أسبايه --- وبمش الناس 
لا تتم متمتهم بالسرور إلا بإوعلانه لصديق أو جليس ولا يسهل تحملهم للشقاء إلا بالشكوى 
لعشير أو جليس أو صديق ومكاشفته وهذا يذ كرتي 'قول الشاعر العربي . 

ولا بد" من شكوى الى ذي مروءة بواسيك أو ينسيك أو يتوجم 

(9؟) نزداد آراء المرء صحة ووضوحا بالحادنة لآنه قد يتكلف بحثها ووضع حد لمعناها 
وأسبابها فيزداد المرء دقة وحكة بالمشافبة أكثر مما بزداد بالتمكيرخاليا نفس همتفردا .فيو 
بالحادنة يفحذ ذهنهما يشحذ السلاح على المجر حتى ولوكان محدنه لا يستطيع أن يجيد 
مبادلة الرأي وتقده ويتئنى من ذلك الحديث الذي لا براد به هذا الأمن بل تراد به 
الضحة و تعنطيل الفكر والمباترة . 

(4؟) اختلال الأمن !أ كثر ما يكون بسبب الحاجة والفقر ولا يداوى ولا يكبع 
إلا بمداواتهما . وقد قال' تاسيتوس الممورخ الروماتي في وصف أمثال هذه البيكة الختلة : 
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فرار 1948 تنلرات في النفس والحياة به 


ع / ع م و لل 

لعض الناس طم حراة على تمل الششر ولعض من ليست طم جراة عل تمله رعدول في ان 
3 0 42 10 ' , 

عمل ذيرث اشر وا ذثر هن دئولاء واواانك الذين إسءدون إءدلى الثمر ولا إعينون ولا 


بدلون علرمن لعمله ولا يحاولون منعوم . فان ريت أمة اجتمعت فببا هذه العلوائف الثلائة 
واستفحل أمرها ذأنذرها بالتدهور في نظاءها وحياما التي نحياها ولاسيا اذا انتهز الوجهاء 
والأعيان والأدياء والممكرون فرصة امتعاض امبو ر من سوء حاطم كي ييروثم بوسائل 
اهرة أو خنفية لما رب خاصة بهم وإذاكثر في مثل هذه الآمة الذين يسرفون في الترف 
أكثر ما ينتجون وازداد فيها عدد المتعاءين الذين يعتمدون عل مناصب الدولة ولا عماد 
لم غيرها فهي أمة معرضة دائاً لتدهور مهما غرّت ظواهرها . 
(5؟) مظاهر الزن قد تكون مثل صمامات الآمان ذالذي يحاول منعبا اذا اشتد 
الحمزن قد يئون حاله مثل حال الذي يجمل جروجه تدمي في داخل جسمه بدل أن تدي على 
ذاهره وعلى جاده فيعالجها وهي إذا دميت في داخل جسمه سببت التقيح والتسمم في بدنه 
وكذلك من يقبر أحاسيسه الشديدة كل القبر ولا ينفس عنها بعض التنفس بالعمل أو القول 
أوالكتابة وما شابه ذلك يكو نكأنه تسمم بها . 7 
(3) إذا لم نجد النفس منفذاً الى النجاح والتبريز في الآمور العظيمة فلا تنتعش إلا 
بالنجاح والتبريز في الآمور الصغيرة وقاما تنتعش وتطمئن الى السكينة التامة الخالية من 
أي متلبر من مظاهر النجاح فانها حينكثر تنطوي على تفسها ويصابها الملل والحزن إذا لم 
جد ما تتلهى به مما ,نودي الى النجاح والتبريز في أي أعى من الأمور صغيرها وكبيرها . 
(50) أشد الناس إثرة وأنائية لا يتورءون من احراق مدينة كي يقلوا بيبغة أي 
لا.تورعون من سبيب أشد الضرر من أجل منفعة تافبة ومع ذلك لا يْتر الناس”ا 
يترون بذوي الاثرة والآنانية لآن مطالب ارتم والرغبة في الفوز بها قد تدعوثم الى 
ملاطفة الناس واسترضا مهم فيخال ذلك من سلامة طويتهم وطيب أنفسهم فيأنس الهم 
الناس ويثقون برم وببذا الاثتناس 37 ولاك الاقة ينالون ما :تطا.ه اثر 5 إلا إذا كن 
صاحب الاثرة أ<ق لا يعرف كرف يستدتي مأر.ها علاطفة الناس واظهار غير ما يبطن . 
(4؟) خطرات اللفورس:اطفية تكوق حسن ستول النامن وز عانهم أما آراؤهم خسب 
جزء > (؟١)‏ يلد ١١١‏ 
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هه نارات في النفس والياة الممتيلق 


ما تعاموا ولكن ٠‏ أعمال الناس حسب العادات التى تعودوها ومن “أجل يد 


مدع المر ءبالناس وأن مخاط رن هذه الاموز التلدثة سيا لايصح أذ ؛ اعتمد عا لى طبع واحد 
من طباع نفس إنسان لعرفه ففي النفوس طباع متناقضة ولا لصح أن لعتمد كل الاعنماد على 
آرائه وأقواله وأحاديثه إلا إذا صدقتها ووافةتها عاداته وإلأ كان عمله ضد رأبه في بعض 
الأحايين فكئيراً ما تسمع الرجل ينفصح عن رأي أو عقيدة ويمملي المواثيق عل أن يعمل 
وفبا ئم” لايفعل بل يفءل ما تقتضيه عاداته فكأعا الاذسان آلة مسيكرة يديرها لول 
المادةكا تدار الآلة في المصنع 

(19) الاذسان مايا ظاهرة #ابالمدح ولا ينال صاحمها غير المدح وقد يكون مدوم 
خائ) فكأنه مدح” عقيم وللانسان مزايا أقل ظووراً من ناا جلءت له السعادة وأيانه 
الحظ ورمة لل هذا الانسان الذي ناطاكاعا محركات عقله وتفسه متفقة ومحركات الحنلوظ 
كا تنفق ع#لات الساعة في يها أو عملات الألة ومثل هنذا الرجل قاما بمخطعه الثاى 
أو يذموه أو يسببون له الميبة ومثل هذا لاإشترط فيه عام النفوم وكال اللفضل بل قد يكون 
نقصه ناسنا له على النحاح ولعكين ذلك محمد أناسا لايستطيعون 57 مد اخذة 
الناسى ولوموم وانتقادثم مهما أخادوا وأحسنوا في القول والعمل . 

)م المتملق الساذج بدح كل إلسال كلدم لعده لكل من ربد مدحه وهوعلى 
وقدة ة واحدة والمتملق الماهر .دح كل انان عا بود 'ذلك الانسان أن بلمدح به وا 
5 به تمسه والشر بر هو الذي عدح انساتاأعا إضره ويوذيه واذا مدحت من كاذ في 

مثل فلك أوجبت لنفسك اللدح , وإذال تمدح من هوأ كثر منك فصلا أنكر الناى 
فضلك بالقياس . 

(1) عض من بود معرفة أسرار الناس بادرم بالحديث بالآعى الذي بريده على غنة 

هك واستتناس 5 ن ينادي انسائاً أخنى وغير اسه فيناديه باسعه على حين غملة مهأو 
لعر أض له با بريد معرفته ويتأمل وجهه جلسة . ؤقد يصح رأي هذا الناحة الا إذا كال 
جليسه هيوبا فيصدق فيه وول الطمر راغي( إن الميوب مريب ) 

لف اذم ي لاقاذي أن 2 رداءئا أن الشرائع. والقوازن ا( تنش كي تكون أحرة 
ا و نصاد يا النا كيه كانوا وبأية طريقة. 

( لليحث بقية ) ع 6ش . 
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ترجه الآأنسة: لعمت محاق 


وت كرتل 000 
ج ندال الس لها قا لاسا اتساب سال ساق ع قساف :ساسالا لسلس لات 


[ 
ظ 
| 
ٍ 


استيقظ السيد « ساثال » ودسمونه في ( مانت ) « الآبٍ سائال » . . . من نومه في 
الماح المبكر . ثم ارتدى جاباباً ستر به ياب النوم . وكاق اليوم من أيام المريف 
المزينة . . فقد أظامت السماء وتباطلت الأمطار . . وأخذت أوراق الشجر تتساقط على 
2 أمطار أخرى » أ كثر غزارة وأ كثر تودة. ول يكن السيد سافال » 
محا في ذلك اليوم .. خمل يقطع المسافة » فيا يبن النافذة والمدفأة » ذهايا وإباب . 

المياة تتخللها أيام عابسة مظامة . ولسوف تكون من الآن فصاعداً , سلسلة أيام مظامة 
عند سائال .. فقد با التانية والستين من مره ول .روج عد .. فهو فتى جوز . . وليس 
من بحخبط به ! يالله ! حزن ولا شك » أن يموت الإونسان هكذاء وحيداً . . وليس من 
مهاو نو عليه ! 

وفكمر ساقال » في حناته العارية الجواء التافبة . وتذكر الماضي القديم. . تذكر 
م طفولته » .والبيت الذي كان يذم الآسرة . . والتكاية التي نعل فيها ...ثم التخرج 
فها. . ودراسة القانون في بارس . ثم مرض أبيهء الذي أعقبه المؤت . 

إنه أنام بعد ذلك مع والدته . . وعاش للاثئان مما » فى هدوء وسكون . . الشابٍ 
الرأة السو محولا مسنان ق كك لانن لانو فسا عبوا قد و3101 
نت أمهأيشاً » وتركته وحيداً . فكم هي حزينة هذه المياة 


وهكذا عاش _ساقال وحيدا . والآأن» سوف يموت بدوره ف وكفت قردب . ٠.‏ سوف 


آي 'ن دذا الو<ود: ود اتح ىكل ي* 55 زلا سياد نول مالل 01 اوقل و-4 الارض 85 
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م٠‏ ع المقتطف 


إنةخقا والقويه بغ يض ء إن أناما خرن نوف .فيدوق مد ذلك > وتحا بون 
واسو قم او لد مين اقول كران له وجود بالمرة . . . لعله جيب » اننا 
نضدك ونلبو وتفرح » وحن نعم قا إن ارت مسيرا الآشير:. إل كان هامر 
أعراً بشك فيه » لأمكن لنا أيضا » أن تأمل النجاة منه . . ولكن لاه إنه فى 
لا مغر" منه . مس انه لا مفر من أن يعقب اليل النهار ْ 
تمد حي نا 

لوآن حياتة قد ملكت ! لو آنه أى يشل ما ... :لو كانت له خواديف ٠‏ لو آنه تذون 
أحلاوة المسرات » والنجاح . . والذى بأنواعه . ولكن لاء لاشيء من هذا كله | 
ل عع شيا إصنع ثري البتةء سوى أنه إصحو من نومه » وبأ كل في ساعات ا 
ثم تأني ساعة النوم فينام . وواصل أيامه على هذه الطويقة » الى الثافية والستين من 
عمره .. حتى ول يكن قد تزواج » كتقدية الرجال . ولماذا# أجل » لماذا ل «مزوج 7 وقدكان 
في امكانه أن ينزواج . . فهو علك ثروة لا بأس بها . أهي الفرصة لم تواته 7 رها ! عل إه 
يعكن اعواد هذه الغرص ! لقدكان كول متهاونا . . هذا كل ما في الأمى .كان الكل 
ركه المعال ركان عيب و اشيققة ٠م‏ من الناى خا ب أمليم في الحياة » بسيب مادم 

هذا . . فبناك بعض الطبائع » من الصعب عليها »أن تنوض أو تتحرك ».من تلقاء ثنسها.. 
أو تكلم » أو تسلك بعض المسالك » أو ندرس المسائل » أو تريد شيثاً » بير حاجة الى 
الآخرين 1 

بالله ! بل ولم يكن سافال »محبويا . فا من امرأة واحدة'» ألتيت برأسها على صدره 
في نمرة من الغرام » ولم يعرف عذب الانتظار اللذيذ . . وتلك الرعشة المماوبة الي تننا 
عن ضغطة بد الحبيب . . ثم ذهول الغرام الحلوء الذي يطغى عل كيان الحي ! 

إنها لاريب سعادة فوق احتهال الانسان . . تلك التى تمر القلى » عند ما تتقا بل 'لشفاه 
لامرة الآولى . . ما كاون الاذرعالأربعة »قد ضمت بن كائنين » وقد حِن أحدها بالآخر 
غراماً وجعلت منهما كائناً واحداً . .كئناً سعدا » في منتعى السعادة . 
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فبرار ه4١‏ ان ١م‏ 
وأخيراً » جاس السيد سائال » بالقرب من الموقد. . وجعل ,يدفىء قدميه على النار » 
و] بزل نارقاً في التفكير . 

لا شك في أن حياته كانت فاشلة » فاشلةكل الفشل . ومع ذلك » فانه أحب . إنه أحب 
سرًا.. وكان في <به كسولاً معذباً » بسبب عبله المميت » كحاله فيكل شيء .. أجل » فقد 
أحب فا دقى : احن ميد بققية الفحو3 2 مدام ساندر . زميله القديم » ساندر . آء! 
لوأنه عرفها فتاة لم تتزوج ! ولكنه قابلها متأخراً ج '! . . وقد زوجت رفيق_صباه ! 
لو أنه رأى تلك اللمتاة » لتزوج منها . ليس في ذلك من شك ! فم أحبهاء وأفرط في حبها 
لنهابة لقد أحمها بوم أن رآعا لامرة الآولى . 

اله يستذكر الآن » تأثره كلا كان براها . . وجزعه وحزنه » عندما كان يتركبا . ثم 
تلك الليالي التي كان يتقضيها مسهداً يمكسر فيمن أحها قلبه . 

00 إستيقظ في الصباح »وهو أقل هياماً بها منه في المساء » وقد اشتدت 
جذوة غراءها وهيجاً في ذواده . ولماذا 7 لا يدري 1 

كانت مداع ساندر» ججيلة فا مضضى . . . كافت الطيفة ضاحكة . . شقراء ذات شعر 
جمد ! أما ساندر » فلم يكن بالرجل الذى يستحقها ! ... انها الآن » في الثامنة والجسين من 
جمرها.. :بدو عليبا السعادة . آه ! لوكانت هذه قد أحبته فما مضى ! أجل ء لو كانت 
أحبته ! ولم لا تكون قد أحبته » فانه أحبها . ل لا تكون مدام ساندر» قد أحبت ساقال»» 
الذي أحها حمًّا جنا ؟ 

ألا ليتها فقط ء حزوت شيثاً ! ... ترى» ألم تلحظ شيا بلمرة .. ألم تمهم أنه يكن" لطا 
كل هذا الحبء الذي استاثر بقلبه وعقله 8 

إذن » فاذا كان يتبادر الى تفكيرها ء لو أنه باح لما بحبه 7 وبعاذا كانت يبه 7 

وكان سافال ء يسأل نمسه عن لاف الأشياء الأخرى » فبو ف هذه اللحظةء يعيش 
حيأنه ءرة ثانية-» ويحاول أن محظى بالكثير من التنفصيلات » التي أشكات عليه من قإلى » 
ولعذب في تآمبمبا ! 

كان يستذكر تلاك السبرات الطويلة اتيكان يةهذيبا عند ساندرء في لاب الورق:» 
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عا كاذك زؤجته صخيزة فائنة . كان يقد؟ كاتا . ٠.‏ وابتسامات] الضامتة الى توي الى 
أفكار كثيرة ! ْ 

كان استذك,. تلك النزهات الخبيلة » عند ما كان يبذهب ثلاثنهم - الزوج والزوجة 
والصديق - في رياضة على شاطىء السين . وعند ما كانوا .تناولون طعامهم » فوق العغب 
الأخغر في يوم الأحد . وكان ساندر حينذاك موفاناً »في ديوان المضبطة.وخأة » عاودته 
ذكرى » تراءت له صافية . ذكرى يوم أمغى شطره الآخير في صحبتها . صحبة من أحببا 
قابه » في غابة صغيرة » تمتد على شاطىء النهر . 

كانوا قد توجهوا صسباحاً ومعهم طمامهم في حزم » تأبقت الزوجة الصذيرة » في 
لفها وحزمها . وكان يوماً ضاحياً من أيام الربيع . يوه من تلاك الأيام التي تمل المواس 
وتببر العقول بسحرها » وتتفتح فيها القلوب » للحب والمال .كل شيء له أرجح طيب . 
وأقه يذ رحا ستغيدا :كانت المضافين ترق قل الآفنان 6# قرحة طرونة »وتصهق احا 
في حبور ومرح . وتذكر.» ثم تذكر . . . تذكر وثم .ةناولون طعامهم »على الععبالأخذمر 
حت أشجار الصغصاف » بالقربٍ من المياه التى التخفت صفحتها المماوجة» ببرءق الشمس * 
كان الطواء دافا »ملعا 1 العصارة النماتية . وكانوا ينشقونه مستمتعين بالسعادة . 
آه ! لككان يلا ء ذلك اليوم ! ٠‏ 

كان ساندر ء قد نام بعد الآ كل » فوق المدي . . وقال عند مااستقةظ : « اما 
أجل غغوة تذوقتها في حياتي ». : 

كان ساندر الشاب » قد استاى على ظهره »“فوق الءشب اللين » يطلب النوم » في ذلك 
النسيم الساحر . واستندت مدام ساندر » الى ذراع ساقال » وأخذا يمشيان هويناء عى 
شاطىء النهر . 

كانت تضحك قٍ سرور . وكانت تقول : « ابي سكرى ا سدق اسك ف يدا 
الال سكرى الخالة ا افتون وظر النرا وهو تاتنديى القلن دوعس أله قل دن 
ونه . وداخله الشغك » أن تكون عيناه قد أفصحتا عما يعانيه فاده من لوعة الموى . أو 


5 . : 4 5 ., 
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كانت مدام ساندر الشابة »قد صنعت تاجاً من المشائشالطوبلة و'رجس الماء . زيخت 
لم . وسألته: : «أنحبني مكذا#» .يالل كف احتمل هذه الكلمة؛ وم 
اه الدؤين !أماكان اح رى به أن يقع على على رديه عند قدممها ! أما كان أأحرى 
50" مك عه مشاعرهء وتلل يكل قطرة من دمه!. 
ولا ألفته ساكتاء ول بها به ىء . جعلت نضحك . وكان الكدر ظاهراً في 
نحكتهاء وهي تقذ تقذفه بالعتم : «أيها الميوان اللكبير .هيا ! ألا تكام عا لى الأقل !». 
أما هو »«فكان علمروشك أن , دك ولا زال متعذراً عليه التكلام ! 
كل هذاء مي الآن بذا نه » واشحا كل الوشوح .كا او أنه حدث فيهذا اليوم. 
لاذا قا( - ت له ذيك : د أيها الحيوان الكبير ء هيا ! ألا تنكام عل الأقل! »1‏ 
وذكر أيضا »كف كانت استّند إليه في حنان 0 ع ران حت شجرة تقواس 
دزعبا كاله | حم أن أذنها او ا . فتشبةر خأة خذوف أن نظنه متعمداً 
هذه الملامسة » وتذكر 
وتذ كر أيضاً » عندما قال لما :« أما آن لناأن نعود #» فذانها أرسلت إليه نظرة تجيبة. 
مؤكدء أسها نظرت إليه نظرة فاحصة .ل يعرها إذ ذاك أي تمكير . ولكن » هاهو الآن 
4 ر في تلك النظرة ٠‏ وفيهاكانتترمي إليه ! وتذى ر مدام ساندرء وقد قالت له في وجوم: 
كا تريد يا صديق ٠‏ فلتعد و كنت تعب . فأجايها قائلا : 
ا . ولكن رعا يكون ساندر قد استةفل الآ من نومه. 
فمالت له وهي كعم قدا : 
اذاكنت مخشى أن كر ون زوحي » قد استيقظ . فبذا شيء آخر . فلنعيد ! 
وي المودة »كانت تازم الصسمت . ول سند الى ذراعه قط . فاماذا + 
وك ة «الماذا » هذهء لم مخطر بباله قبل الآن . أما اليوم » فيخيل إليه انه يلحظ 
شبن ل يكن قد فبمه من قولى ... فل 7 .. 
.وأحس سائال أذ اح رد اطول مكبو وني ٠‏ وامبض واقفاً » وك #ها اثقلب كيانه 
2 على عقب . وعاد ثلاثين عام الى الور اء . حيث كن في سن السباب . وخيل ايه 
مع مدا اندر تقول 4« أحبشر» وان وان ا 
من الممكن ء إنهاكانت تكن له 0 . ولكنه مير شنا ٠٠و‏ يفم شيثا 7 . 
هذا الوم الذي أن اشرق الآن الزروعةء تحمل ديه ؟ ْ 
آوه ! لوكان هذا الومم » هو المقيقة . لوكانت مدام ساندر » أحبته فعلا .لوأن 
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0 أ المقتطف 
هذه المعادة » قد مرت به » وتركباء تفلت منه »دون أن يمك بها ! وقال وقد أهاجت 
واه الذكرى :00 
«أريد أن أعرف قلعن ف تققووق أن انكر ف هذ 1 الاق . أريد أن أعرف »> . 
«إنىا أن في الثانية والستين من مر 0 ها في الثامنة و الخمسين ٠‏ فيمكن لي اذن 
أن أسأطا هذا الؤال» دون خجل ٠‏ حتى فوم » ما أشكل علي فيمه فما مغى . وعىهذا 
خرج سائال من بيته . 
كان مزل ساندر » في تمس الشارع » وف مواجهة بره تقردا . قصد إليه سافال. 
وفتحت له الحادمة الصغيرة » وقد وصل الى سععبا » دتات مطرقة الباب المتوائرة . ودهدت 
رؤيته » في هذه الماعة المبكرة وقالت له : 
- أهو أنت » ياسيد سائال ! هل جد حادث ما . فأجاب سال : 
لا » يأ بنيتي .. ولكن اذهي الى سيدتك » وقولي لا الي أريد أن أ كلها في المال 
دو ن » سيدني تصع حاوى الفلفل » ا ار . وهي الانفي 
حجرة الفرن » وفي ثياب لا تنسح طا بمقابلة الزوا زع انمث ؟ 
جااحن ‏ ؤل: ن قولي هاء إني أريد أن كلب في شيه مهم . 
وذهت الخادمة الصغيرة .“وجعل سال » يتمشى #طوات عصبية ٠‏ غيد أنه ل يحس 
اوتنا كا أو اشطا؟ آوه ! إنه سوف يسأطا عن هذا . ما لوكان بريد أن 500 
شيء مختص بالمابخ . فقد أصبح في الثاذية والستين من عمره ! 
وفتح الباب . وظبرت فيه مدام ساندر . اها الآن , امرأة سمينة » عريضة مستدرة . 


مخدرن بمتلئين » وضحكة رنانة . 

كانت عت + وقد ممما زوجب . وكشفت ذراعيبا العاريتين وقد 
#ونتا بسائل المكر . وسألنه في قاق 

- ماذا بك يا صديققي 2 وأجابها على الفور : 

لاء يأصديقتي العزيزة .ولك ل ايد ان ساك عرد ليون لاعري رطان 
قاي قبل تعدينني » أن لصدقيذني القول ؟ ٠‏ فائتس.ت قائلة : 

أنادوام صرريحة . فسل ما تريد . 

هنا أقرل لك » إلي أ<ببتك » نوم أن رأيتك لامرة الأولى . فبل شككت في 
ذلك *. وضحكت . ثم قالت تلك الجلة القدعة : 

- أيها المروان الكير .هيا ! لقد لت ذلك » بوم أن رأيننك للمرة الأول ! 
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فبرار 549ا 1 أضق ل 


وسرت الرعدة في بدن ساثال . وجعل عتم قائلا : 

1 كنت تعرفين ‏ . إِذن ماذا # . فعاد ساقال» يقول : 

- اذنء . فاذا كنت تمكرين 7 . . ما . ما . ماذا كنت تيبين » لو أني فانحتك . 
لوآني بحت لك بالحب 7 . 

وضحكت تكة قوبة . وتساقطت قطراتالعسل من أطراف أصابعبا الى الأرض . وقالت: 

- أنا: . ولكنك لم تسأاني عن شيء . ول يكن من شألي أناء أن أجعلك تبوح! 
وخطا سائال » خطوة المها . وقال لما : 1 

- إذنء هلا قلت لي . أتذكرين ذلك اليوم . حيث كان ساندر» نثهاً على العشب 
الأخذير » بعد تناول الطعام . وحيث كنا مما » الى أن عدنا اليه 7 . 

وسكت يننظر الأواب ..وكفت هي عن الضحك: وجملت تاظرف غينيه . ثم قالت : 

حقنًا ء الي أدكر ذلك اليوم . وعاد يقول مرتعداً : 

هذا حسن . في ذلك اليوم . لو كنت أنا . لواكنت جسوراً في ذلك اليوم.وبحت 
لك بغرامي . فاذا كنت تصنعين 7 

وابتسمت مدام ساندر » ابتسمت ابتسامة اعرأة لعذيها الأسف . واعايك دون “ردد 
وبصوت واضح النبرات . وفي لجة جدية : 

- إذن » لتقبلت كلامك بالرذى » يأ صديى . 

ثم دارت على كمبيها . وهربت الى حيث كانت تصنع الحاوى . 

وخرج سافال » الى الشارع» حزيناً مبموما . كا نما حلت بدكارثة . وكانيسير متسللا 
نحت المطر » بخطى كبيرة » وفي خط مستقيم » الى الأمام . هابطاً نحو النهر ء لا يفكر الى 
أن نقصد. 

وعندما وصل الى ضفة المر» التخت 05 .ثم أخذ طراقة » تع انشاءلىء ووشى 
وقنا طوباة » كانه مدفوع إعرلزة فيه . وأعديدت ثيابه نقطر ماء . وتلذت قع:ةهءو بدت 
وكأنا خرقة لا عيلة اها يشتري مها اماه ما كير و قرال ب هذاء وها وال ساثالء 
سير أيضاً ء الى الأمام . الى أن وجد نفسه فيذلك المكان » الذي تناول فيه طعام الغداه » 
صحبة ساندرء وزوجته . في «وملعيد مذى . ولا زالت ذكراه » نعذي قلبه 1 


ثم جلس نحت الأشجار العارةٍ . . وبكى ... بكاء مرا . 
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اشنبعد اق يا قاهرة الأتراح وي" أرزالي الى أفراح / 
لما اجتليتك رف" قلي ميجة ا دس 
ولسات ماكايدنه قي ادي ذكرت عهد بشاشتي وم رواحي 
يأاحس.. ن وجهك وهو يسم انما مدي خلابة وسجاح 
لما 0 حى ره اهاب الدجى وعلا غناء ذؤادي الصداح 
د 5 
ران القنو ط عل حتى لت لي -:. افشبدالت يسند اتج عالي 
وأضأت بالبشر البيع غيابتي وإعنت فا محنّب الامال 
وبدا جا رك" ضاحا ضٍ ذا به ني على دنياي جل 
وغزوت معقل معقل” قيحها وضلالها 0 لظ شسبى حسنها وضلا ل 
أغننهت إقبال الس بع كا ار فى زهراً ببس لذلك الايقبال: 
ٍ * 


مشت أبدع اما حواه وجودنا من حسن سماء وحسن صفاتر 
ونهبضت رما للطبارة داعبا أهل المحود الى هدى وتتاق 
ونصرت روح المير بعد قنوطنا منه عل روح الشرور العاني 
5 «4فتبدت الدنيا الذميئة جنة في ناظري مخضلة الزهرات 
يا مبدع الدنيا العيدة هذه روحى تعود فتحتنى محياني 
تن 3 2 
09 
لاعت عدنات العذب انتغت و ي بأدخم, ما لك أذناذر 
واهير مني كر عرق وابرى 2 اجر أعذب الألحانر 
وحرث ضلوعي” 000 راقساً يحيية رجم مثالثر ومثان 2 ' 
وتماوبت 5 ا حولي وعم اللح: ك0 مكاثر 
'فيذا الوجود يد منتثياً مئى لمحا محمد حمالك الروحاتي 


قر مير الدر باسى ظ ؤ 


© حت 
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في الالحان والشر وق 
للاأستاذ حسن كامل الصيرفي 
سوس ردخم ل ممما 
بعد ريادة الاستاذ خليل بك مطران الشمر"الشرقي الحديث وما أدخله عليه من ' مج 
عار تر 10 رصان 2ه 007 طريفة . 


عه 
اد 


امت في مصر مدرسة أدبية نشق للشعر الفني جادة جديدة » عار مطران تا 
جديا » وكانت تشم هذه المدرسة قلة مصطفاة من شباب الشعراء وكبوظُم » وعلى 
رأسوم الدككون] وقادئ وناجي وغيرها » وقد اعتمدت هذه المدرسة 0 الشعر نه 
في ذاها » محتفئلة باستقلاللها وشخصيتها الآدية ء ثابرة على القوالب ل 
والانلومات التقلندية المنامرة مت واسعطاءت رادها وعهوذها »أن جحت الكة 
الادبية بأثار قّمة حوتت ألواناً.من العمر طليقة » وصوراً مضيئة » ومعالي جديدة » 
وأنناماً عذبة » لم يك" للناظمين المقزيين عبد بي : 

ومن نوابغ هذه القلّة » الشاعر « حسن كامل الصيرفي » » شاعر رومانايي الزعة 
انك شعره مح الخال ع الآنذاة حك متسوعة ين ل سور 00 
قييّة » ونفسية طيسة تح مظاهرها في للحات وجهه المعروق الساس » وعينيه اللامعتين 
الذكيتين . ولقد هيأت له طبيعة بلده - دمياط -- إلهامات منوعة » انسابت إليه من 
القن اللا وار اطادى» المقداس حيث بلتقيان هناك قربا من بلده » وطار الال 
في نفسه ينابيع الشاعر بة » وتقلتها أعصابه المتجاوية المرهفة » فأعرت شعراً جديداً > 
أن النغم » لا عهد للميكة ١‏ “دبية المصرية به . 


ذ نا نا 


وان ديوانه 2 32 الضائمة 04 أول دوان مماروع اشاعر ودو ع ا جديداً 
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م١6٠‏ جولة ي الالحان والشروق المقتطف 


في الحقل الآدبي » وتتمثل فيه روحه الثائرة على الحياة » وعلى الرواسم الشعرية اللأارفة, 
افوا التقليدية » إذ قد دعى ماري فنية خالصة » وازدهر أيالات مجن سحة» ولغات 
اليرية ع أعاكفاوت الاضة ورلست بعش أصداما في القاوب الصافية المتصوفة من ع أناء 
البلاد العربية » وهذه الننهات وإن تشوءّع عبقها في قلة من الناس » فانها لم تلق أي" تقدير 
من غالبية العاديين من سكان هذه الآرض ء وثم الذين عناهم الشاعر بقوله في إحدى قصائده 
دبوان الالحان » حيث قال : 

ابنسيته طم من جنان الميال . فراديس” “رقص فيبا الفنون 
فرا<وا 50-6 م ومالوا على سورها يهدمون 
و قدت من أغابي السماء أناشيد رف للخالد.ن 

فضاع الصدى في فضاء الحياة وذاب النشيد وهم يصخبون 

وحد ا عن جنان الحاود فكانوا بقصّتها ساخرين ! 

لذذ نت َ« 

وكل هيده الآلمان المتمردة كئيرة في دبوان «الالحان» وأ كثر مها أن 
الال » وهي تفسير انسه القلقة المتجهمة في حقية من عمره » وستظل هذه الآلحان نما زا 
لقاوب الماك 01 رواح التو اقة إلأ: نس الروحي المفقود في دنيا الناس . ومن 
#اذج هذه الالحان ما جاء في قصيدته « ر بيع كالحريف » التي يقول فيها : 

هو الربيع . .٠‏ ولكن أبن بهجته وأن الساور بثائنه 

هو الربيع ل ولا أسراة ولست أشعر شيعا من معانيو 

ز هو الربيم . . ولككن عند ميتيج عن اهدر تكن ننه مدي 

لكنني في خربني بت" منتظراً سقوط أوراق عمري في تلاشيه ! 

' عه 

ومع وفرة هذه الالحان المشجية» فلم يخل" الديوان من خواطر تأئرءة واقعية خفيفة 
مثل قصائده « المند.ل »> و«عقب السرحارة ». وقد جع في هذه الآخيرة خواطر وجدانية 
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منواعة » وقد استهلها بقوله : 
في الأرض ملقاة مذهية هذي البقية من رسجارتما 
ا يي ال 0 2 
#د اي 
كانت توانسها فتخلق من موج الدخان عوالماً شتى 
كانت توآننيا مسد مق. كن داق عوادنا .موق 
+ # اند 
كانت تشارك قليها الوجدا ونظل نكم شجوها عنها 
أتفاسرا مندودة عدا وحيابا ملوبه منها 
2 4# د 
وتطيل فيالأتفاس ماعاءت فتظلٌ صابرة على الباوى 
<تى تذوب كاعا كانت حلا ول يخاف سوى الذكرى 
وإ نفس لمق عل لولس ال الننا :]نذا ولكق اناك قور تضوف + 
ونفئات ف شعر الطبيعة مترجة باهو اطر الوجدائية آنا وبالفليقة الحقيمة آنا لخر » 
فضلاً عن اتجاهات رمزبة, قليلة ولمات إنسانية مثالية نادرة تمثل طا عقطوعة « التضحية » 
وهي ختام ديوان « الالحان» :- وقد جرت كالآتي » في أسلوب مباشر ججيل : 
عاذ إن سو اللي ال فيد “لعي 
وأخكن قِ عنده قاى 1 5 الند 
لين ا نا 


ولت - نادم يوما على قرباتي الضائم 


أجل النان من" يظاما ليرضي الظاىى» الجائم 
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ج؟ د 
هد الامسات العاءرة تنيت اد انين بير -- عن شعر مستقل ره على 
شاعر متحرر أبى أن رسف أدبه في الأغلال » وتتنفس أنخاماً فريدة لنآة» أننام الا 
المنون التي العيش في الوجدان وتدوم...وكأير من لذة ف الانغام المزنة ل من 
اللذة نفسهاء م يقو ل كيرا نس دارو »«ه::ده :عم »مداك في كتا به «الواقعية في الآدب والفن» 
ش لذ سد نة 


وإذا كان درواة اككطان قد اأنافنا عثل هذه الأنفام وأتحفنا بتجارب شعرية خالمة 
داعا د وجدانية حزينة فان ديوان « الشروق » عدن م شعربة مغارة 
بأنتةال الشاعر نقلة نفسية مشرقة.. إنه ديوان ثمرت أضواءه الظلال » وأمل في ثناياه 
وجه المرآةالجإذي » وذضفيه قابها المتاطف 1 روح الشاعر وجهة جديدة » وأضق 
على شعره إشراقاً » وأضاف إل مماريسه ت#اريب » ونواع اتفعالاته » وبدّل قليلا من 

موعيقاءء:وقادة من مال السياك والتحات إل عام المياة والأهولة 0 . 
وأثر هذا الوجه الجاذي » ماموس في قصيدتيه « النور الجديد » دص وا 

و« النظرة الآولى » - ص ١١‏ 
ق الظرة الأول رات الميقالر ٠‏ في ١ن‏ 1 الل لا 
تدان غيق التوع اهنا رام ١‏ أ لأتركى إلا ووى عور 


2 0# 
4 يعن 5 عا 
ق النظرة الآولى حمعت العيد دن 01 والوانهم 
1 +4 : 8 5 
ف"النظزة الاول تمت التدن - كرا 06 بالماتى 
خا اس 
في النظرة الأو ل رأبت عم العيان” كم الأغلالة عن سارقو 
70 


وجيل الماذى و ل المذاب فيخدق الكرن لمفاقه 
عع د ب 
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فبرابر ١545‏ جولة في الآ-لان والشروق ا 


ف كس العو جهوني ع لعف و الوم نيا أمل 


ا لفن 


ل 


فبذا زوع *وجداني شرق عديدو دش" ا مهيب » جعا ل الشاعر» من 
انلك وله دن المذاب» ويك ر األه ويودع ا مضي» ويفوم الكون فبماً جديداًء 
واه بالظرة الام 0 في حال هده الأييبة بدفقات النور تذيء جواعية 
ودرى مالي الطبيعة و بنانها عنظار وردي » فيقول في قصيدته « النور الجديد » معب.راً 
عنتقا قافنا : ش 
وسلت ما مل" من ممري باميع قرحت أ لح يني مزعرائيو 
جلبى من الور لم أبا-غ مطالمه أتى اتجهت ولم أذْرك تاهيم 
الصبح يبلج “تاها : بصادرحو في مسمعي" جديد” من أغانيو 
والفجرء قبلارتحال الفجرء لسّح لي هما يضمن صبحي في ممانيو 
فاللى افق والارهار راي ان هدق لمن ناميه ” 
« ا ننه 
وسدو لنا أن ا الجديدة كان بشو. ا من الاك ر . ودلالة عدا مره قْ 
التصيدن سالدى الذكر , حيث جد فيبما ترريعا فوسف الا وشو كنلا وح 
قليلة السرعة .والعهد بالشمر المر ح» أن يكون مالي الموسيتى » قصيرا في مسافاته الصوتية» 
مليذا بالنبض . 
وحالما انقشع ماكان هوام <وله من تمكير في بداية حبّهء انزى الشاعر يصف أثر 
الحبدبة فيه دسي 1» ومعنو يا ء فأخذ يصف أثر عينيها وشفتمها في مشاعره في قصيدتيه 
«عيناكئر » حص 1١‏ - و« شفتاك » داص اح وا رزينا المعذوي ف مالى قصياتيه 
دارا » ص 4١٠‏ - و« تدان » ناص ٠ه‏ - وفي هذه القصائد الاربع » شد 
تفاونا في مواريه ؛ وفي حالته النفسية » وفي موسيقاه . . . فني قصيدني' « عينالئر > » 
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١‏ جولة في الالمان والشروق المقتطف 


و «شفتالر» تمان مادقالا 3 توزاعه النفسي » وتتواصل وحدبة الأسارية: 
وتتحرد معانيه . وفي قصيديه « الرضا » نلعاو موس تناد قليلاً ا نفسه وتضوىة 
أصوره» وتقل فكاع مزق كفيدة تبدان »جرع سه وتتوحد موسيتاه) 
وتعلو درجات » وتتنوع انفعالاته » فلا يكتنى بالتعبير عن عاطفة المي وحدها ء والتلاعب 
بالألفاظ والصور حوطاء ولكنه إشيف في هذا القصيد» اتفعالات أخرى تلاس 
ماطفة المب أحياناً . واعتقادي أن هذا القصيد خير ما في الد. يوان » وفيالفقرتين الأولين 
منه يقول : 
قالت : 
علامٌ تيكداتك في سكونكة يا حبببي 
. هل أنتفيفردوس حبك حامل عبء الغريب 
في كا يعذى شماع الش.س في مروى الغروب 
أ مهد في علي" الوافي هناءاتر القلوب, 
فظللت تزهر زفرة ال زون والعاتي الكتيب؟! 
9 
لا حمسي زفراني لم رى ا 0 و 
فعي التحرق” في هوالر وإذاعيت' بخير ظل 
وهي 2 ل في هواك وحيرتي ماين جلي 
وهي التجر”د في عناقك والتنعسم والقذي 


وهي اختلاج الوحى قٍ تفسى بيات ت التجلي 
بت ؟ شت 
والملدوظ في د.وان ه الشروق > جنوح الشاعرءغالما » الى اتج ريد في المعاليء 
هو المال في ديوان الالحان » وميله الى الاإمام في أحيان » كم نلحظا ذلك في قسيد» 
اللديمة « المعنى الهم  »‏ ص 07 وفي مباولته الميدوسة «وحدة العمر» ‏ ص -1١‏ 
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فبراير ١9148‏ جولة في الالحان والشروق بحدل 


كر هن التاملات والمفاي الفافظة #اومن أعتات ,ماما فنيالة”” 
ستختلف الحياة أمام عيني 
7 طيوفهبا ولغيب عبني 
وتفنى في محيط من تمن 
وأحلام تلوح بكل لون 
ومخنتمها بقوله : 
لعال فقد ا حدود نفدي 
و أطمع أن أحد ق طرف حداى 
فبل لك أن تذيب ثلوج يأسي 
وعزج حاضري لغدي وأمسي 7 
وقد التضية اقل متا أحيذ ان شعورية يدزية و إل أنه يضع الذهن في حيرة 
وتلداّد . وعائله في هذا المنحى قصيد « المرمان  »‏ ص58 ذو المعاتي المطلقة 
المجردة والحواطر المبهمة التي يهم .ما الشعراة الشرقيون وبعض شعراء الغرب الرمزيين 
والحدثين . 


ند فنا 
ويضاف الى ما تقدم أن ديوان « الشروق » امتاز في موسيق بعض قصائده بأنغام 
ارتكازية لا عهد لديوان الالحان مها وآنة ذاك قصيدته « القبلة» - ص مم - فا نغامها 
تتراوح بين العلو والحبوط . وهذا النوع من الموسيق نادر في الشعر العربي » المنخفض 
الترار في الغالب » وقد جاء في قدنها الآولى قوله ': 
خر شباب رطيب" معصورة من قلوب 
َّ العفاه تذوب' 
في القبلتين ء وآه 
من طعمها ! أسكريني ! 
وفي قصيدنه د نشيد الثورة 6 تعلو موسيقاه درجات . وليس ف ديوان « الآالحان » 
جزرء ؟ (ه١1)‏ جد ١١١)‏ 


02.6 0100012 21136 وملعم .]//نةم اط 


ا جولة في الالحان والشروق المقتطف 


هذه الموسيق العالية . ومما جا في نشيد الثورة قوله : 
كه ك يا أبي' الضيم واعيسض 
خشّك في بلادك بات 3-7 
وأي' جفون مسلويين لخمض 
إذا ما الاسد دس عل _حماها ! 

#0 5 

بلادك لقمة' في عين ع 
وأنت 4 المذلة 0 الم 
فتم وأنرح عن اليل السفاها 


قن لخ اتنا 


والملحوظ ء أن الصيري" في موسيقاه العالية لم يبلغ الأوج » ولعل ذلك راجم” الى 
تأيه المنطوية » المّالة الىوكببح اتفعالاعها . ولهذا مجده في لحان الآلم مجيدكل الايجادة 
ها ألحان” تتطلب موسي هادئة منخفضة القرارء وهي محتاج في الاعراب عنها الى 
هد كينا.: 
وف دبوان «الشروق »6 طائفة من القصائد ذات الانغام اطادئة المشجية مثل 
قصيدته < الشاعر والسحاب » - ص سم - التي أزجاها الى رو ح الشاعر النايغة « فوزي 
المعلوف؟ وقصيدته «الصباح الجديد »ص 6ت التي أهداها لشاعر الحضراء «أبو القانم 
الشابي » وهاتان القصيدتان رائعتان من روائعه في مجربة موسيقاههاء وخياط) ووحدمهما 
وما جاء في القصيدة الثانية قوله : 
أيها متسب" الذي حطم الناي - واستراح” 
نم قربرا فقد مرى الحشك المذب في البطاح 


خِرّك الماو لم يضم ين أيامك الششحاح 
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فراير ١948‏ جولة في الالحان والشروق ما 


فبو ما زال سابحا هاتف خافق انا 
5 « 


3 في مثل هذه النواحي الحزينة » تتوحد تجربة هذا الشاعر وتعفة موسيقاه » ولعمق 
3 أملانه » ولمل مرجع هذا الى أن النفس في ال ككون أ كثر توضّداً » وأشد؟ استيحاه 
8 لاروع ما فيها » على حين انها قد تتوزع في قصائد المرح أو القصائد التقكيرية » و يسم 
8 ديوان « الشروق » وقد طافت به شعاعات الفرحة » ولمامت به خواطر الفكر ‏ من مخلخل 
و وإذ راقت فكرانها . وهذا ما تلحظه فيمثلقصيدءه د خمرة الفن > ص "١‏ و «الافق» 
ا داص 97 سب انا »دن 4" .فبذه القصائد ليست على ما نرى في مستوى 
| مع لايع 


هلد 

ومن هذه الامحات الخاطفة نظبر لنا بعض عات شعر « الصيرفي » : ومناحيه » وإنه 
لشعر رومانتيكي” مجح في عهد النيمتاء » وشعر” غزلي" في عهد الشباب » مازجته بذور 
فليلة من بذور الواقعية ..وشعره ترججة لحياته ونفسهالمنطوبة فاليا » المنبسطة نادرأء وتعبير 
ازاجه المكتئب كثيراً » المشرق قليلا” . فبو شاعر صادق لا أئر للتتصنع فيه » وهو من 
أناء < وو » العا كفين على حرابه » العاملين على رفم لوائه . ومصداق ذاك هده في 
أرلاقسطفة اهدرو ان « الشروق »6 الموسومة « بمخلود الشعر» التي فيا ل عن الشعر 
وبؤكد خلوده لأنه المعسّر عن الامنا وأفراحنا وأشواقنا وخفقات قلوبنا »النام ا في 
الكزنا م عن وجال : واهى ذا الفصيد بذك رنا كرات كدو هيجوة عن العدر 
رضروره في قوله : 

«لدض الناس يقولون في أيامنا هذه » إن زمن الشعر قد مضى وانقغى » وكأ وم 
بقولون لا ورود بعد اليوم فقد قغى الربيع محبه » ولا أوبة . وإن الشمس لن تشرق بعدء 
وإنك لو جلت ف الفضاء لن تجد فراشة » ولا 'رى للقمر ضوعاً » وإنك لن تسمع زأرة 
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كلا جولة في الآالحان والشروق المقتطف 


السد» ولا صيحة النسر » وان القلى البشري قد مات» . 


© دان 


وعلى غرار هذه الكلات الشعرية »جرت صيحة الشاعر الات#ليزي الموهوب 2 برسي 
شيل > في رسفره البديع « دفاع عن الشعر » 
تدان 
ولد نان 1ل على الأرواح المرهفة في الشرق أن نغم أصواتها الى صيحات هلاه 
الشعراء» وترفرف بأجنحتها النورانية عل دنيانا العاكفة على المادة القائمة بشرورها 
وسيئاها . 
وصار واح.أ على الشاعر الذي نتحدث عنه وقد حاوز سن" الآارلعين أشبر» أن 
خرج دواوينه اتيم طبع » وفيها قصائد فريدة معجبة» وعليه بعد ذلك أ يودع زعته 
الرومانتيكية الغالبة » ومممط دنيا الناس » ناظراً الى الجتمع الذي يمج' بالألام » والمامي 
والمظالم » وليذكر ' دائاً قوله في قصيدته « وحدتي » : 
شقاة الناس يم ا الطيط رأشعاري 
ونار الناس نحرةني ولا محرقهم ناري 
+ د د 
فايقيل' إذن" شاعرنا على العزف على قيثارة بسي ارو 
ليسهدثم بأشماره فقط بل 00 الامرم وآماطم وبثور على أسوائهم وأهوام؛ 
وحمل على ظالمهم كا فمل في مثل قصيدنه « السحابة المذترة » التي رصن مها الى أحد 
المكام المتعجرفين في زمن مغى - وما ريب أن شعره المطبو ع منه وير المطبوع سوف 
يلق من أدباء الشرق ما هو جدير به من إعزاز وتقدير . 
القاهرة مفطفش عبر الالنى الور ى 
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أنا القاىء الميان في لجّة البحر ويذبلعمري كالسراج ولا أدري 


وما بي قيود نمير ألي مكبل بحبي فن لي بالحلاص من" الآسر 


جزيت على حبي عناء وغربة فيا بئسما ألقاه في الحب منأجر 


فيارب رفقاً لي وخفف عقوبتى إذا كنت قد حملتفالمب من وزر 


3 


على الب حي عبقري مشرف نبيل المعاني من عفاف ومن طبر 


أخال لوجدي ساعة العمر حقبة ذإين م نوم خلته مي كالدهمر 
سيخد حبى في الزمان وإنه ليصحيبني أثناء عيشى وفي قبري ! 


كلية العلرم عفيفى مره 


200 
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لوراف فلت 


0 
وحي فيل أمردكي معروف 


عشافّكٍ با « أرجنتينا »ء طلمّوا بالميل على الأشق 
ملأوا الوديانت أرافينا من سحر الحضرة والشمقر 


ين 


م بالحيل الى الور وم دفو « باللحن ناديم 
طلمُوا يفون على الزهر وعبيي سائك هادم 


ببوون” السير ال التشور روون غرب” 
ما اللئفة ف روحي ودي إلا من وحي قيائيرك 


بف 


ماذا أعدةت لأشاهى من رسحرك ا 2 أرجنتينا »2 
م 1 ٠.‏ هه - 
الففي ازاهي حلم المشاتر 


2 


الي 


الى : 7 0 
نشوا الأخبار الى «ريتاه وأنا منطلق” بجرتادي 
معشوقك يا « _سنيوريتا» سيقيم الليلة في الوادي 


بن 


نور قد لاح لانظاري كالنجمة في 


* 


ودخلنا الجنة في اللي مختال ثاء 
والنسمة عاطرة الذيل منمو بلحون « الس نادا » 


* 


أساطيركه” 


السارينا 


سفح. التل 
كوخ قد حف بأشجار في حضنر 5 والفل 


َ + 0 

أنَانَ أداعب « جيتاري > والحلو الفائن لصغى لي 
٠. 7‏ 8 © ىن 1 2 

واغني احلى اشعاري من قبل وداعي ورحيلٍ ا 


القاهرة لو 7 اعسرا 


مان 01000126 


يا 


وفرادى 
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كيك - م وشت براك ا بم وتاي 


لآميل لودفج 
المظاء من الرجل إنما م عظاء في الحجم والتكل . ذلك لان هم من الهام. 
والمذام ما لارجال الماديين مع فارق واحد هو زيادة الحد في كل غمدة ومذمة . 
فاذا روعيت النسبة كانوا م والرجال ااءادءون عنزلة سواء- ‏ (جوه) 
كانوا أربعة يفترشون الرمال . وقد وقفوا عربتهم فوق كثيب من الرمل يشرف على 
الساحل . واستقً الرأي فها ينهم أن يقضوا ساعة ينظرون الى الأمواج والى زرقة الماء 
والسماء قبل أن تغرب الشمس . 
ومع الجلال الذي ينبعث من العناصر الصامتة حو لم فان الحادث الملل , حادث 
غروب الشمس »قد كال له أ بلغ الأثر في تفوسهم . حتى لقد نسي هثولاء الأريعة المتتزهون 
ال عزوت صنوف كفاحهم . وألوان فشلهم وتجاحهم ' وحتى لقد بدا لهم أن كرت 
كانت بعيدة عن هذه الدنيا. وحتى لقد غاب عنهم ججميعاً أن الماء الذي ينظرون اليه» هو 
ماء الحيط المادي الذي كان حمل في تلك اللحظة مثات من السفن محمل الجنود . وقد 
حنست بهم المكاره . فقد يبتلعها ويبتلعبي الماء بعد حين . 
وصاح أحدم- وكان تاجراً ‏ قائلا: ها الالسّه القادرع ىكل شي .1 ثم وكز بكوعه 
الشابة التي تفترش الرملالى جانبه . وكانت هذه المرأة عازفة من المازفات «على الكان » 
أرنعت يدها الى عينيها لتقيبما الضوء المتوهج . ضوء الش.س الغارية . ثم قالت في رفق 
دلين : ما أبدع المنظر وما أجله ! 
أما صاحبتها الكبرى - وهى مدرسة - والتىكانت الى بلك اللحفلة راقدة فون 
سار زميلتها » فقددارت دورة وأظرت الى المنظر كله نظرة المتطلع » لا نظرة |الخائف 
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3 آراء فى المظاء والعظلمة المقتطف 


ثم قالت بصوت جهوري : إنه ليس منظرا . إعا هي الطبيعة ! 
وتالت الصغرى : هذا يتوقف ... ثم أمسكت عن القول . ذلك لالم نشأ أن ثير 
جدالا". ولكن الاخرى- وكانت أ كثر اصراراً ‏ ولت وجهها محو الميلسوف الذي 
كان قد انتحى ذاحية يلعب مع الطفل . والذي كان جبينه المستدير ‏ وهو متوهج يطبت 
قد احتواه ضوء الشفق وقد رى هو ما وسعه الجبد - جهد رجل تقدمت بهالس 
صدفة من الصدّف الى مكان بعيد . حتى يستطيع الطفل أن يجري ليعود يها . 
ثم سألته قائلة : ريد ريك يا أستاذ . وريد أن تمتيها : أ كل المناظر التي حو لنا فنا 
أ طبيعة 7 فتبسم الفيلسوف وأدار وجبه نحو الجاعة وتتكام بصوت هادىء منغم وهو 
يقول : على أبة حال انه ثيء عظيم ! أليس كذلك 7 
ثم ساد سكون . ففكر التاجر أظلة” . ثم وقف كأنه بريد أن يبدا توجيه الآسئة. 
ثم جلس بين السائلة والمسئول فاجتمع الأربعة في حلقة أشبه بنصف الدائرة . 
وجاء الطفل في تلك اللحظة وجلس عل الرمل الى جانب أمه ليقارن بنصدفتهالجديدة 
وبين ما اجتمع لديه من المندف . وظل”' الطفل ميم فيا بائه وبين نمسه . ناما خلا 
الكار الآربعة إلى حديتهم الغر يي 
قال التاجر : وهكذا أنت يا جون تسمي هذا المنظر منظراً عظماً . فبل لك أن تقارن 
بين الشمس الغاربة وبين رجل من العفماء 7 
فقألت عازفة الكان : بين الشمس الغاربة وبين رجل من العظهاء الذين مضوا 
وار محلوا . فالشمس عظيمة حتى في موا . 
قال الفيلسوف : وكذلك الشأن لدى عقهاء الرجال . فالرجل الذي يو تموتة غيرمشرن 
يقيم الدليل على أنه لم يكن في حياته رجلا عظماً . 
المدرسة : إذا فاللامس متوتف على الساعة الآخيرة ! إنك لن تستطيع أن تقنمني هذا 
الرأي . أنظر الى « نابليون »> مثلا فان نبهابته كانت مهاة لعسة . 
الفيلسوف : بل المكس هو الصحيح . ذان « نابليون » مات يا مموت البطل المق» 
وقد مات كرعا كا عاش كرعا . 
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فراار ة4ها آراء في المظاء والعظمة ١‏ 


تالت المدرسة : بل اصبر : ثم اصبر ! أتقول البطل ! فن هو البطل: وهل الأبطال 
كلهم عنماء 7 وهل تقول إن أوائكالذين لسميهم الناس أ بطالاً ثم عظاء .ولا عناء سوام7 
آنا أنا فلست ضالعة مم الأبطال ؛ 

فقال التاجر وكان زوجها : رويدك يا دوللي ولا مخلمطي بين الأعنياء : 

قالت الزوحة : إن" « حاك »> ع در بقول ما أظنه حقا ِ 

ثم جلجل صوت الطفل وهو ثري أمّه صدافة ويقول ها انظري الى تلك الصدفة ! 

الت أمّه وهي تنهاه : إلزم الصمت فان الاستاذ سينبئنا بأسراره ٠.‏ فضحك 
الفبلسوف وقال : : 

إنيأعلن أولا” أن لا أسرار عندي . ثم اني أريد أن أعرف أيّة أسرار تريدين أن 
تكون مدار الحديث ؟ 

ال التاجر : إن آخر شي ءكنسا نتحدث عنه هو الشمس 

قالت الزوجة : بل فابليون ! 

وقالت مازفة الكان : أظن الحديث كان يدور على المظمة . 

تالت المدرسة : هو كذلك ! فامض إذاً يا أستاذ وقل لنا ما هي العظمة ؟ 

تتبسم الفيلوف وقال : يا فتاني إنك تسألي نكا نك واحد من مذيعي الراديو يسأل 
ما هو الفيتامين ‏ أو ما معنى كلة زعيم بالأسبانية 7 

ولست أستطيم أن أضم تعريما للعظمة في حملة واحدة . فان" العظمة كالمال لا نستطيع 
علة واحدة أن مخدد معناه . 

الت دوللي متعجبة : ولماذا لا تستطيع أن تعرف امال ؟ إن تعريف امال ليس 
الشيء العسير . ان الجال هو ... إن الخمال هو ... ولكن دعنا من تعريف الخال فكلنا 
لعرف وصفه ! 

فضحك القوم كلهم . وازم الطفل أمئهكا نه يحميها لما رأى ما بها منحيرة واضطاراب. 

تالت العازفة : ان ه جون على حق . فان" التعريفات لا تقرب المعنى ولا تماعد على 
تفريبه . إسها نشل الفكن , ش 

١١٠١ بحد‎ )١5( » جرء‎ 
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ا آراء فى العظاء والعتلمة المقتماف 


قال الفيلسوف : قد لا ِصح هذا اقول في مثل هذه الظواهر العظمى . والدليل عل 
ذلك إذاشئت - أن تراجعي دائرة من دوائر المعارف . وهناك تهدين في مثل لمح البصر 
قياس لقطر الشمس . وقياساً لدرجة الحرارة فيها . وبياناً لبعدها من الأرض الى غير ذلك 
من عشرات الحقائق . ولكنك لن ت#دي في: واحدة من دوائر المعارف شيئا يفيدك فم 
أراه الآن بأعيننا . . : 

وقد تجدين هناك حقائق عن عظ,اء الرحال ٠‏ ومع هذا ان العنلمة مختلفة النواحي 
متعددة الوجوه ٠‏ فليا أخكال كثيرة ..وطا ألوان كقيزة + و الستعمى عل التعريق : 

وقد شسه « جوته »العبقرية مرّة بالالة الحاسية : بدار الذراع مها فتعطيك الموان 
الصحيح . ولكن تلك الال لا تعرف لماذا جاءت بهذا الجواب . ولا كيف جاء هذا الموان 

قالت «دواي > ( وهيتريد أن نوقم الفيلسوف في الفخ ) : إذاً أنت ترى أن" المشة 
إعها هي شعور وحس” 7 

قال الفيلسوف : إن" العظمة هي أعظم من ذلك . وهي أقل من ذلك . ذيك لأنها 
«وجد خارج دائرة حسّنا وشعورنا . وإنه لأمى محقق أنها قلا تصل الى أعمق موا 
جيه نا وشعوا نا 1 

قال التاجر : إذاً أنبئنا : من تسميه عظيماً 7 نا بليون 7 أم هتار / 

الفيلسوف : من الم كد أن نابليون عظيم. ومن الم كد جدً! أن هتلر ليس يما. 

دوقي : قد يكون الباعث لهذا الفعور عندنا أن هتار عدونا . وأنه هو الذي ثر: 
أو لادنا ولكن ما هو دليلك على أن هتار ليس عظيما ؟ فنهض الفيلوف 0 
نظارته وبداً يعسحبها . ثم نظر'الى الآفق البميدكأنه يحاول أن يجمع أفسكاره من ٌ 
أمواج الحيط . وكأنه يؤكد لنفسه جدية المسألة وجدية البحث فيها . 

الفيلسوف : إن هتار لا يستطيع الا الهدم والتخريب . وان الفكرة التي أوحت الب 
أن مجمل شعبا واحداً سيدا عل العام كله ططى فكرة سخيفة . 

وقد تملكت هتار فكرة الرجل الجشع الذي ريد أن يغرض نفسه سيداً على العام.٠‏ 
وهو في ذلك كذلك المخلوق الضعيف الذي يريد أن يبدو أ كبر بما هو على حقيقته فيقل, 
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فبرابر ١548‏ آراء فى العظاء والعظمة : ا 


تفخ حتى يتمزق جاده . وحتى لا بتى منه شىء 
التاجر : ألا تستطيع اقول عا عن ابليون أنه إبا أراد التدمير والتخريب ‏ 
النيلموف : إن أول * شيء صنمه ذابليون ليلة نصره المؤوزر هو تكوين لجنة من 
لناماء لوضع تانون عدن مو إقامة الحمدود . وصلاح 0 الناس . ولا بريد 
به الفساد . 
ولا زال قوانينه تلك بمد خمسين ومائة عام معمولا” بها في كثير من البلاد النائية 
قالت العازفة مستبكرة : إذن أنت تدعوه عظما من أجل قوانينه . 
الفيلدوف : إعا أردت بقولي هذا أن أيين أن هتار لا يخليف وراءه الآ الفساد 
وسوءالنظام . والظري الى صورته . ثم انظري الى صورة نابليون تعرفين كل شىء . 
دولى: اذن أنت تمن بأن مما اارجل محدد مدى عظمته ؟ ْ 
افيلسوف : إنه يدل عليبا قال ان ليع لا كدب أبداً . 
ترأس نابليون . وكذلك رأس الاسكندر أو قيصر أو دانتي 3 بسموفن قد تكون كافية 
| عند العارف الخبير الكشف عن عبقرية أو لك العظاء . 
التاجر : ولكن هب أن نابليون ل يقئن أي تانون : بل كان مدمرً هعداما 
' كجتكيز خان أ كنت تقول أن آراء اارجل هي التي تقوده ولصنم منه برجلا عظما 9 
1 - إنناليست آراء الرجّل وحدها . ولا القوانين وحدها . فاذا قصرنا وصفالعظمة 
! تى أوائك الرجال الذين خلفوا أثراً دائماً استحال الآمى ع ىكل سياسى أن يكون في زمرة 
' لمء . ذلك انكل الأعمال الظيمةالتي يأتي بها السياسيون نما هيعوار مستردة يوما ما 
.١‏ وكل أمير اطوريا هم الى انم يأو . وكثيراً ما تُكون قوانئهم عرضة لاتغيير وا ديل . وكل 
أدامم سدوف تنقض أو تصمح مسائل عادية . 
ار مدى الزمن اللازم الذي يضمن بقاء حا كم من الحكام عظماً بعد موته * 
:. غسون عاما #مائة من السنين أو الف # إن العظمة لا علاقة لها بدوام عمل من الأعنال ‏ 
“7 فك لأن الأعمال التي تبق على الزمن ليس طا وجود. : 
العازفة : انظري الى البحر الحيط ! ألا رينه يلا ! 


8 
30 
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٠ 4‏ آراء فى العثاء والعظمة الققطف 


دوالي : نعم اله جيل ! ولكن ماعليك إلا أن تنصتي لقول صاحبنا . وسترين ان 
سيقع في الفخ الذي نصبه لنفسه ! 

فضحك الفيلسوف وقال : لقد خرجت من الفخ مقدماً . وذلك باجتنابي للتعريفات ! 

التاجر: اذا اختفت أعمال الساسة . فاذا يرتى من أولئك السالمة 7 ولماذا نسمي ملكا 
من الملوك أو رئيساً من الرؤساء عظيماً بعد زوال الملك وفناء الجسد ؛ 

اازوجة : هذاحق لاريب فيه ! ولماذا أيضا نضني لقب «العظيم » على حفنة من 
الوك . ولا نضني هذا اللقب على مئات من الماوك الاخرين . ما دام كل منهم قد شق طريقه 
في الحياة على طريقته'. 'ندفعه الآثانية تارة وبدفعه الغرور تارة أخرى ؛ 

الفيلسوف : ذلك لآن من يناه عظياء قد تركوا في الدنيا دويًا من أثر الشخصية 
القونة فهي التي غالبت الدهر وعاشت لعد موتهم . لا تلك المعارك التي كسبوها. ولاتك 
البلاد التي دوخوها وفتحوها . 

وإنه لمكون خليقاً ين جم وأن عحو ذكرام من نفوسنا لو قدار علد 
ان تحارب اليوم خلفاءث .. 


عليدا 


فصرخت دوي قائلة : هذاهو اأي عندي ! 

العازفة :( في تحمس بالغ ) لى. نادهو بهذا الراى يدا 4د 

القاشوة : ألانانظري الى من بدافع عن أو لكك الرجال أولي القوة. أن : انما 
فننالة فيها طرف ورقة : وهي لا تربطها بأولئك الرجال أأبة رابطة . ولا تقوم بدنها وين 
أحد منهم أنة صلة . أتعرفين لماذا 7 الم / كي عأ لمحب بقوة الشخصية عند رجل من 
الرجال . فهي ترى في صور نابليون ما تم عليه عيناه . وهي لا نزال محفظ جلة أو جلتين 
من خطبه . وهي تذ كر بضع حكايات من حكايأنه . وهي نحس أن حياته كانت ملحمة كبرى 
كا قال هو عندما آذنت ثعس حيانه بالمغيب . وهي تنسى أن مليوتاً من الرخال قد قناوا 
في سبيل تنفيذ خططه . وهي تنسى أنه ترك فرنسا أأصغر رقعة وأفقر شعبا منها يوم تسم 
زمامبا . وهو ما أثار حفيظة معاصربه وأحنقهم وأفاظهم . 

ولكن هناك ماله من جلائل الاشياء انصور عظامة نابليون ونجعل مئه إطلا. 
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فبرار ؤ4ها آراء في المظراء والعظمة 6 


من تلك الاشياء الجليلة تلك الفكرة التي كانت تغازله وتلازمهء وهي فكرة «أوربا المتحدة» 
ومنها تلك الرؤى الجريئة . رؤى فتوحاته . ومنها سرعة البت فيا كان لعيزمه . ومنها 
الشجاعة التى خاض بها ستين معركة .كان هو قائدها بشخصه ‏ ومنها اعتقاده بسعود تجمه 
ذيك الاعتقاد الذي ماده بزمامه عدداً من السئين “وهنا أسلوية فى كتين غرامه وحمه . 
ومنها لحة العبقرية التي أوحت إليه أن يتزع التاج من ,يد « البابا » ويضعه على مفرقه بيده 
ومنها أشياء أخرى كثيرة . 


نيا كنا نا 


وإننا تميل الى التجاوز عن ذلك العنصر الذي خالط منه اللحم والدم . والذي لا تقره 
القوانين الحلقية . ذلك لآن رجلا من هذا الطراز لا يمكن أن يلجم بلجام القواعد الحلقية 
كا لمكن أن تمسك أسداً في نكا فق وت اليكا كن : 

امقر نه ونان لسري هذا الفول علغتل: ش 

- ذلك لأئّه لم تخرج من فيه أيةكلة . ولم تومض من أفقه أَيِّة ومضة تنيء عن 
العظمة ولح يرو واحد من المعجبين نه شيء من هذا عنه . ذلك لآنهكان ذا شخصية حقيرة 
نسة . وذلك على المكس من: نابليون ذا" ألدّ أعدائه قد قالوا وأطالوا في موضو ع عظمته 
فقد حكي عنه أنه لما في يبوم من أيام صيده بكوخ « شاتو بريان» -- ذلك الشاعر الذي 
ثفاد هو - قطع بيده غصناً من أغصان الغار ووضعه فوق باب عدوه ثم وضع على ذلك 
العصن قفازه . 

وقد حكي عنه انه لم حملت زوجته الثانية بوارث ملكه وولي عبده . وحان مولده 
قآل اليب :اننا لا نستطيع انقاذ الآم إلا بتضحية المولود . فقال الأمبراطور من فوره :. 
اتقذوا الآم أولةٌ . تلك الام التي انما “زوجبا لتاد.له هذا الوارث ٠‏ 

مثل هذه الدلالات تشهد بمظمة نابلليون أحكثر مما تشهد بها معاركه كلها . وذلك 
لمدورها من مارب وحاكم. ‏ . 

التاجر : ولكن هب أن « جتكيز خان» قد أوتي «ثل تلك الرؤى . وكانت له آراء 
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لهذ 0 اء في العنماء والعظمة المقتطف 


كا راء ذابليون وله ح سكحسه . وشعور كشعوره فني زعرة من كنت ت نسلك 9 
الفيلسوف : إلي لأ<سب هذا من آنإت سوء الحظ فان هذه السجاا لم ينقنلها انا 


رد 
إلينا . ولذلك فائنا لا ذعرف عنه شيئاً - حتى ملامح وجهه ” تدميرفة حفقة , ِ 

وقدكان الاسكندر حصيفا حكيماً الى حد كبير . ذلك لأانهكان (صحب معه في غزواته 
جيشاً من المؤرخين والقصاص . واولا هذا لماسمي اسكندر الآ كبر . 

ا فنا 

ولوكان قد انع لقيصر أن رى شريطاً من الأشرطة الحديثة للا خبار ورآها كين 
تسجل لالذراري المقبلة مشاهد رحلة لكبير الوزراء لجن جنونه من الحسد . 

دوللي : أرأيت 1 اذ المسألة كلها قواءها الاذاعة والنشر . 

يلوف ل إنه العف لذبي عل الزمو ةا :إن ماسقفن اليو أورضدا مكل أن 
إلشترنه الناس كلهم . ولذلك فان عظمة هذه الآيام قد تنسى بعد بضع سنين . 

ولكن إذا اتقضت مائة أو ألف سنة ونشرت عل الناس أسطورة رائعة منقولة من 
أوواق اقل نال مني" اليل 7 فستفتر سر “مضه السورء - لوا واتخفان؟ - لذك 
ازجل من الماضين . : 

التاجر : قد يمحدد الانمطاف والملمدى العظمة أ كثر ثما حددها فمال العظيم وأعماه 

الفيلسوف : إن الاتعطاف ليس هنو موجد العظمة . ولكنه يلفت أنظارنا الى منالع 
تلك العظمة كأنه القضيب الذي نسترشد به الى حيث يوجد المعدن النفيس . 

والآمى يمختلف بين الأشخاص . فن الناس من أولي جاذبية ول يوت عظمة . ولكنك 
لن تجد رجلاً عظماً ل يْت قدراً من الجاذبية . وكلتا « الجاذبية » و «الشخصية» 
ها مسميان لمعنى واحد . وإذا أردت الدليل على هذا فاقرأ ماكتب عن « جيفرسوذ» 
(ثالك رئيس للولايات المتحدة الأمرمكية 1885-١749‏ ) أو لتكولن ( الرئيس الساد 
عشر للولايات المتحدة ١6١8‏ - 0ثم١‏ ) 

(البحث بقية ميك ابر لقي 
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طالع الناس فيك بدر السماء 
لك دل الغصون يأكرها الغ 

تتبادن مثاما يتبادى 
0 أنت حل الشباب يعبق بالطم 


* 

حمد الناس رقصةً لك جلت" 
كبك قبيا اعفن من الآفل كل 
للبوى لوعة البح لعينيك 


تتاون كلا عصف الشوق 


ففتنت الورى يكل طريف 
0 كنت حيناً كريشة تتراى 
ْ وفريبق براك عاصضفة هو 
واذاتروقت اللحون وتيت 
سرت 0 المنبوك يقعده الى 
كلا ثم بالمير ثنته 
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راقصة البوليرو - [ 


هت 5-2 ا 


| *ّ 


وفتون الاصباح والامساء 1 
ث فاست من نشوة الخيلاء ا 
الطيف ودلتاً في المقلة الكحلاء 2 | 
3-3 ودنيا عوج بالاضواء ١‏ 


ونسامت عن مدحة وثاء 
أو وأمعى من روضة غناء 
ووجد الصادي لنغبة ماء 
شار » كالحية الرقطاء 


ٍْ 
ظ 
ظ 
ْ 

من ضروب الاغواء والاغراء 

في هب ارياج بالظاماء ا 

جاء تطوي مطارف اللوزاء ظ 

مات الآبواق من اعياء ظ 

د ومحدو به طيوف الرحاء 1 


عن هراد عرارة الآدواء 
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راقصة البوليرو 


فترائى على الثرى كازيف صرعته حزافة الصهاء 
1 # 
١ 1‏ 0000 


0 ؟. 
ي شىء اشيت للشعراء 


حل هذا الاحسان عن اطراء 


باساء الاحسان في كل عين 
جز النطق أن بفى سيان 
وأصت المعنى الدقيق من النه 
1 معاث للناظرين تبدت 
لست ادر وقد أتيت جليلا 
ممت ميت اطوىوأيقظت وجدا 
ورسمت الآهواء في خفقة الصد 


- 


و لوحي الجفنون حققت لغتأ 


* 


طالع الناس فيك بدر المماء 


/ 
دمتق 
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عن خمايا هواجس الآهواء 
سن بوحى الاعماء والاغواء 


وتراءت فى فتنة الأعضاء 


نيك فاست بالحلة االحضراء 
أي نار أجحت في الأحشاء 


االحرساء 
ر وخافي الاحلام بالابماء 
د 


وفتون الاصباح والامساء 


عرئان, دم بك 


21136 وملعم .]//نةمط 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


ف شورق اتنا هأ 
قضينا حممسة عذر بوه في اجتباز هطسة أسبانا الو سطى ( المزيتا ) من شهالها الى 
جنو بها صاعدين سفوح سلاسل جباها التي تعترض الحضبة من الشرق إلى الغر ب كدوا 
تقسمها إلى أحواض عتد فيها وديان الأمهار التي تنحدر منسفوحبها وتصب شرقاً في البحر 
الأبيض الوط 1 ر الابرو الذي يروي مدينة سراجوزا في الشمال » وبر التاجه الذي 
قم عليه العاصمة ( مدريد) في الوسط ونبر الوادي الكبير في الجنوب الذي 
ترق سبول الاندلس 27 : تحكدنا مشاق صعود تلك الممال لالتواء طرقبا وشدة 
امحدارها مع كثرة تماريهها وامحناءاتها الحادة التي تبلغ ست امحناءات على سفح الجبل 
الواحد » وخاصة في الشمال» ما عرض أعهر السائقين لاتقلاب سياراتهم إذا تهاونوا في 
حذرم هنيهة كا تعرضهم لأخطار أجسم عاقببة أثناء هبوطم وديانها إذا ل يحكوا قيادة 
سيا رام 00 من سرعمها. 
ومم تاك | مشاق التي لم نتمودها في ديارنا المصرية - التي أنمم الله عليها بانبساط 
ساحبا - فقد اما' أثنا انه جاش ونائقنا (مازيائق )حمسن قيادته واتزانه في سرعته» 
وساعد على ذلك عنا.بة الأسمافيين بتعييد طرقهم الملية المتسعة ورصمما مدا 00 الل 
الاين الراحة التامة في ع.ورها علاوة على المناظر الجبمية الطبيهي..ة المتنوعة التي نجذي 
رع . 
استغرق اختراق الطضة بالسيارة ما يذرف على الأسين ساعة قظعناها على فترات طالت 
أوقصرت . حسب بعد المدن الاسبانية - التي تزلنا مها - وقربها ابتداء من مدينة 
الالدليس كيرب لوتدااوسيا أو باد الوضدال قية الى الخ الأسي'ى الذي رح فى أشيا نيا من 


لشول واستقر نهائياً في نوب ادي 'فيا وشهل افريقيا وهد سياد على حوض البحر المتوط الغربي 
وي #0 (ا١).‏ يحلد ١١١‏ 
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اا صور شتى في شرق أسيانيا المقتطف 


ناربون على المدود الفرنسية الاسبانية حتى غرئاطة في أقصى اللنوب بالقرب من 
جبل طارق . 

ولماكان موعد عودة الباخرة التي ستقلنا من مرسيليا إلى مصر لم ببق عليه سوى 
خمسة أيام فقط فقد اضطرر نا للعودة سر ١‏ مأ » ول تنح لنا الفرصة ازيارة بعض المدنالاثرية 
الحامة في الجنوب كأشبيلية ومالقة والميرية على ساحل أسسبانيا الجن وبي ١‏ كتفاء يما زرناه 
بن قبل 

وككنا نود زيارة الجيرالدا والكزار - (46-15) التي أسست ت بأشبيلية أثر 

فتح العرب طأ في عهد الموحدين» أسسوا يها مسجداً كبيراً لاتزال مئذنته قائمة تعرف 
في أيامنا 5-1 رج المي رالدا ( برج لعبة الحواء ) . ما زخارف على شكل نوائك صغيرة بارزة 
لشمه زخارف العارة القوطية وت ؤذن يقرب ظبورها وحعل المبتدس !| رتفاع هذا البرج 
؟" ا قدماً كو جةكة عدر اه ود وك ا عائة الف لقا 
هذه الكرة فوق قطب زنته وحده عشرة قناطير . 

أما باق المسجد فقد محوئل الى كاتدرائية شاهقة البنيان» مدببة الأعمدة دفن بها كثير 
من ملوك اسبانيا وعلى رأسهم الملك فردينائد في تابوت من الفضة نقش عليه في دائرة 
مذهة مور عا ووادة وأمامه ملك العرب يقدم له مفاتيح المدينة وإلى يمينه قبر زوجته 
وإلى يساره قبر ابنته التي هدمت المسجد وعلى مقربة منه قبر خرستوف كولمبس الذي 
ا كتشف أعريكا . وعلى مقربة من الكاتدرائية القصر ( الكازار ) وهو كقصر الجراهفي 
الفخامة والضخامة الى جانب الروعة واجمال والثروة الهندسية فتحيط به حدائق غناه 
تزخر بنافورات المياه وهو لا ,زالكاكان وقت أن ترك العرب الاندلس »م لا بزال أحد 
أجنحة القصر الكبير قصر الإنرال فراتكو حيما يزور أشبيلية . وتعد المدائق 
المرتفعة لنزهة الصيف والحدائق المنخفضة بها حمام الحريم قيل إنه كان يستحم مبا من 
الجواري في الدفعة الواحدة مائة جارية . 

عرجنا نحو الشرق هابطين المزيتا لاتباع الطريق الساحلي الذي يعتد وساحل 
البذر الأنيش المتوسط من أقصى المنون الى المدود الاسبانية النرئية ء وهو أقمر 
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فبرابر 1959 صور شتى في شرق اسبانيا شيل 


الطرق نحو الشمال وأحسنها وأبدعها منظراً »وأ كثرها تنوعا إذ مجمع بينالمناظر البحرية 
من جهة والسهلية والجبلية من'جهة أخرى . وقد عتعنا بعض الوقت بجو دو مشمس 
ذكرنا مناخ مصر » في الأوقات الذي سافرنا مها نباراً حيث كانت درجة الحرارة مناسبة 
لتأثين البحر :: 

وكان ذلك الطريق الساحلي ملازماً الساحل مباشرة ملازمة النثل لصاحبه اللبم' إلا في 
القليل النادر حيث كان يبتعد قليلا عنه في المواضم التي تقترب منه حافة الحضبة . 

مررنا تمدنو مواتىءهذا الاح لالهامة مروراً ا يربطها ذلك الطريق الساحلى فتبدو 

ليلا كأنها لآلى* نظمت في عقد من جان كرسيه واليكانت وفلنسيه وتواجونه وبرشاونه 
50 00 في كتاب » وشوكقف قليلا أمام لعضها ليتحقق من 
معالمها » ويستمتع ما على عل لأخذ فكرة عابرة عنها . وطوينا المعض الآخر بسيارتنا 
نا البق الاكت. غل عكس ما اتمتاء فى المدن الأشبائية الى بوعل الطاهبة حيث 
سنحت الفرصة للا قامة ببعضها أربعة أيام أو خمسة تمكنا و رؤية معظم معالمها 
والوقوف على حياها والاندماج مع سكانها على اختلاف طيقاتهم . 

هكذا قطمنا ذلاك الطريق الساحلى في ثلاثة أيام متخلفين في بعض مدنا امود هن 
اراد أيسره ثم استكناف السير أو النوم في البعض الآخر ورؤية بعض معالمها وآثارها 
كا سترى . 

تركنا غرناطة في منتصف ليل اليو السايم من ينان ١‏ عار انقغاء نوهين 

متواليين طفنا خلاط) بقصور الجراء وأمبائما مفخرة العام الاسلامي وسكا افلا لقنو نهم 
المعاربة والزخرفية التي لامثل لما في أي جزء من أ محاء العالم لليوم . هبطنا الضبة في م 
الليل متجهين دوب الساحل لاوصول الى مرسيه ظهر البوم التالي » وما أن أشرفنا عليها 
حتى تذكرت مسجد أبي المباس المرسى بالاسكندرية الذي افتتحه جلالة مولانا الماك في 
صيف عام ١946‏ وينسب صاحب هذا اللنيقة جد حل بن عمر ختحد الانصاري ا مرسي ‏ 
الى مدينة مرسيه » وليس هذا بمستغرب » إذ ابتدأت علاقة مرسيه بمصر منذ بده الفتح 
العربي لاوسمانيا حيث كانوا يقاتلون جنا الى جنب هم جند الشام . 0 من حدوث 
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يحول صور شتى في شرق اسمانيا المققدطف 


اضطرابات ببن طوائف الجند الاوسلامية اقتط عكل طائفة منها مدنا بعيدة عن الآخرى 
وكانت مرسية من أصيب انود المصرية التى سعوها ا مصر » 

ارقا نيول نقاشة مريقة الاهية النتية ياتا اليناتية كالمو زوالا ك1 
وخاصة اابرتقال والبرقوق ويرجع الفضل في ممضتها الزراعية الى مشر وعات العرب المائية 
كالري والصرف المتيمة ( 5ن ء فأحالت هذه المشروعات تلك المهول الى جنات وارفة 
ذات ليام زاهرة يائعة 

ويتوسط هذا السبل االخصب مدينة مرسيه أمسهاء عاصمة مقاطعة مرسيه التى :.هد 
فو باعل احص الأري عية ومفرين نيلا لازنا عوارعيا الترزوطة التدفيية الال 
لادان عت وبتكا الى فيدق اكوريا الذي يعد على جانب عظيم من الفخامة » وطاب 
إلكا الول فيه للا معزاحة ينه وكان ذلك اقل الظير »ع :وان ليت لا اسن ذلك اراق 
الفاخر الناعم الذي زود به الفندق . أشيت وسائده برش النعام الذي لم نطاه أجدن 
أو جندى اناغ الآفن من قل ولا كعوارشسورى عندما وجدت المكان الذي رودت 
فيه قد هبط عن باق الوسادة وأخذتني سنة من النوم كانت أسعد أوقات خاي وغاسة 
لعد سفر طريل . 

بعد تناول الغذاء » أتيحت لنا فرصة زيارة كتدرائيتها التى بنيت في أواخر القرن 
ارابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر على الطراز القوطي ما عدا بعض زيادات أضيفت 
إليبا في عصر النبضة كبر ج الأجراس الذي _رتقع الى 44 قدما ما أضافت الى واجيتها 
واجهة كورثثية في الآرن الثامن عشر . 

وفي الغروب اجتزنا بأقي سبول مرسيه الشمالية الذي قطعتها جيوش المسامين في عهد 
طارق بن زياد للاستيلاء على ولابه ه تدمير » التى كانت السمى حيئذ . وشبدت هذه 
الصيول أعظام د التعر فيا لاون عل القائد الاسباتي وقتل معظم عاك ران 
ذلك القائد التسليم إلا بعد المصول على شروط حسنة . فدير في <حيلة عرض فيها الناء 
بعلابس الجند على الآسوار للتغرير بالمسامين . وخضعت ولاية مرسيه لاحك العر بي في ةطب 
3 للامراء المسامين في المرره وطليطلة: وأشرياية . وأخيراً استولى عليها الموحدوذ ا 
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فبرابرة4؟9١‏ صور شتى في شرق اسمائيا م 


«ى أغار اللفونسو على حك الزيريين بها في ماية القرن الثالث وضمها إلى ممدكة كاستيل . 
+ 5ه 

1 لإستغرق 'سفر الى اليكانت وقا طويلا لا يزيد على أربع ساعات . فود نا الها في 
١‏ منتصف الليل حرا استةبلنا علية المدينة وعظيازها أمام أحد أنديتها البحرية التى تشبه 
«الكازينور » بالاسكندرية . ول تمكث ببذه المدينة سوى ساعتين تناولنا خادل عا 
المعاء » وقد مدت عل الموائد الى حاب ما تشتهي الأنفس مما لذ وطاب »ادن 
| ما أخرجته اليكانتمن أنواع خمورها المدلية المعتقة المستخرجة م نكروءبا التى محتل 4٠‏ ./* 
من المساحة المتزرعة . ولا اد رما إلا* أقلبا 57 إلى أوربا وخاصة فرلسا 

وقد يظن القارىء أننا قضينا ليله د حمراء » دارت قيبا رؤوسناء م الكؤوس 6 

ل احتفظنا بتقاليدنا الاسلامية » وقد زاد من دهشة الاسبانيين أن 0 ل الكتس 
تالآافون الدغان. وك اتتعدل (المدختون) نذا :هذه الفرمة وأفازاا عل .تجار 
هانانا بهم الذي أهدي الينا في غير مناسبة واحدة 

ألى محافظ المدينة وزملاؤه إلا أن يكرموا وفدتنا بأَمِِى معاي الأكرام وان .قفي 
معنا أطول وقت بمكن وأن ذسير معه بعدالعشاء على كورئيش المدينة الى نادي الضباط 
| لتحذيف على مقربة من الكازينور » فسرنا على الأقدام محقيقاً للثل المامي « أنمش 
| "داش" > . 
)| وخلا استقبال الأسبانيون لنا في هذه المرة مكل الملباهر الرسعية واند.ج محافظ 
| الدبنة وأعيانها معنا يضحكون ويغنون و.رقصون في حلتات دائرية غير عأئين الارة 
3 ولا نظ رامم التي غصت بم الطرريق في ذلك اوقت المتآخر طلا لنديم عليل إروحون 4 
2 2 ن أتفسهم من حر الهار» وبالرغم وان المت مدشه ساحلةه ا سا كانت ولا , زال 
- 0 يرها من المدن الماح اف غرولة من الواء البارد الذي تعرفه في مصر الاجم إل ىِ 


7 القليا ل النادر » و لظبر أن سبب ذلك برجم الى أن الرياح الشمالية التي المفيغعرارم! سير 
7 

8 موازية ة لساحل أسبانيا اشرق ولا تتوغل داخه ما جدلى الاسسانين عاق آل الساحل 
دائاً لبا للرواء البارد في تلك الساعات المتأخرة بعد منتصف الايل . 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


ايل صور شتى في شرق اسبانيا المقتطن 

وفي صباح اليوم الثامن أشرفنا على سبول فلنسية فاخترقنا حدائقها الغناء المخمرورة 
أ كرآنهها الناسيّة الباضء محل بها أشتعار'المدو ب الذا كن المقيرة والتمض الكيق 
التيجانمع مخيل في غاية لجال . تشرف هذه الأكواخ على منحدرات ساحلية خذرا 
أحالتها مشاريع العرب المائية في القرون الوسطى الى مناطق تعد من أعظم جهات الا 
خصياً.وتدين فلنسيا في نمضتها الزراعية إلى العرب الذين ظلوا حكاما عليها زهاء الج 
قرون حتى القرذ الثالث عقر . 

ولما كانت الأراضي الزراعية محدودة الاتتاج لا تنفق والتقدم الاجماعي الحالي ازيادة 
عدد السهان :زنادة 'مطردة فقى هاجن عد د كين من" الزيث الل المدق عيك اللياة | كر 
رفاهية ولعيما والمديئة الحديثة أ كثر سحراً وجاذبية ون حمال الريف الطبيعى . 

انتبت المكومة المبورية المالية الى ذلك الحطر الذي يهدّد كيان لزنت الأسال 
فأخذت تمالح هذه المشكلة بشتى الوسائل فسارعت الى املاح مساحات كثيرة من 
الأراضي البكر إرقامة المشاريع المائية كالترع والمصارف وتشييد مززارع عوذجية مزودة 
بالمساكن الصحية الصالحة للسكن ووزعت تلك الآراضي عل الفلاحين . 

ولا محقق ذلك المشروع الذي تشرف عليه المكومة الغرض المنشود منه 7 
يوقت قازاك غزة الفلائن ال امنا للا عختال بالصاغة فد لات المكرية ال 
مشروعات أوسم نطاقاً باد مؤسسة وطنية لتوزيع الآراضي ويزع ملكيمها والانتفا 
مها علىمزارعين ذي خبرة. لاردارنها وكفاية استمارها على أن توول ملكيتها في المباية لم 
نظير تقسيط ثمنها على آلبال لعيدة المدى تبلغ الجسة والعشرين عام بأرباح لانزيد عن ”./: 

وقد وجد الفلاحون كل التسبيلات اللازمة للأأراضى من هذه المؤسسة لاإدارة 
الأراضي كدق الترع والمصارف وهدثم بالاررشادات اراق ومندهم قروةا عم 
على اصلاحها فسارعوا الى تلمية رغيتها وتنافسوا في اقتناء هذه الاوقطاعيات الزراعية خنى 


لغ عددمم +١كر؟1‏ مالك دفموا ما علييم من الآرض قيل الموعد الحدد بوتت كن 
وسلغ جه 590 عأ حخدصات عليه المؤسسة الوطنية ف للاراذى المباعة ٠.٠‏ ملرول زنا. 
( الجنيه المسرى حت 03 زيتا) 
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فرار 4و١‏ صور شتى في شرق اسمانيا وم 


وأ كثارها كتدرائيتها التي شيدت على أنقاض المسجد الكبير ورتفع برجها الى 
١‏ متا في عنان السماء -- وتشرف طنفه على أجل ما حبته الطبيعة من المناظر الخلا بة 
ْ لدبئةوما بحيط يها من الحدائق الدايعة الحذرة والرهور لدوام فصل الربيع طول العام. 
٠‏ وقد بنيت الكاتدرائية على الطراز التوطي في القرن الرابع عشر . قد غيرت الاصملاحات 
#رازيادات التي أضيفت إلمها من طرازها القديم ‏ ولم تمحتفظ بحالتها القدعة .وى قبتها - 
3 أما قي الكاتدرائية فطرازه من طراز الباروك » واحدقت إلى أركانها الآربعة معابذ صغيرة 
لأس فوع نأ عم لاون الاسا ترق بدا درا لاوس وكارك اس عد 
ولذرن الحامس عشر أثم ما كز الانتاج الفني الاسمالي فتطوزت فيها الفنون علىيد الرساهيز 
آ.اكرءارت وفينشيو ولانوس وربوحنا وريالتا واسبي:وزا وأورندينا وغيرهم »كا كان مم؛ 
واسفو ام لالد بر وفرجا را وستيف و جيعبم مثلت روائعهم في كنائس 
للنسية ويغم متحفها عاذجتمثل تطور فن فلنسية منذ بدايته . 


لبذ اننا أبن 


ورث الفلنسيون من العرب حبهم للعلم ونبوغهم فيه فأ نشت طم جامعة فيمدينة فلنسية 
فسها نذحم كلياتالعلو م والطب والحقوق والفلسفة (الآداب) وقد تمكنا من زيارةالكليتين 
لأخيرتين وتفم هذه الجامعة نحو ثلاثة آلاف نسمة لايتعدى عدد الآنسات بها عن الُن. 

وامتاز أأهل فلنسية بالمرح وكثرة الفلات والأعياد ولم عض أعوام كثيرة فنها بوم 
واحد دون أن محتفلفيه بعيد من الأعياد في شارع أو أ كثر -- وان قلت هذه الأعياد 
ليم رن الفلنسيون ينتهزون أعياد القديس يوسف والأعياد التي تقام في أواخر يوليه 
دأوائل أغسط سكحفلات معركة الزهور الت يكان للفلنسيين قصب السبق في ادخالها الى 
اسانياء ويتفدنون في شتى أنواع المرح والبور الذي تأصل في دمهم من زمن إعيد . وقد 
ظر ذاك في الحفل الذي أقامه لنا الحافظ في مصيف بلدية المدينة على ساحل البحر الأ بيض 
#الترسط . 


دفي السباح الباكر من اليوم التاسم وقفت السيارة أمام أأحد مستودمات ااينزين في 
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م بورع و و0 المقتلف 


برشاونه اترود منها استعداداً للسفر إلى الحدود الاسبازة . انشغلت صاحبة المشروع في 
بيع بعش طعام الافطار لامارة فتأخرت قليلاعن إجابة طلبنا . وتبودلت مناقشة حادة ين 
مونلنى وزارة الحارجية الاسبانية المرافقين لناودين صاحبة العزين علا فيها صومما دون 
مبالاة لشخصيابم الرسمية » وغير خاتفة من المت بعين على كراسي المم . وان دل هذا غى 
شيء ذاعا ندل على أن الشعب الاسباتي يتمدم تكامل حربته للتعبير عما براه دون أي فك 


أو تفوذ خارجى . وقد تدين لنا من هذا الحادث وما لمسناه اتسنا في غير هذه المناسة 
على أن حك الدولة وعلى رأسها الجنرال فرانكو حم دكتاتوري صالح مستنير - عكس 
ما رمه من معاي الدكة تورية كالنازية والفاشية وغيرها - ولذلاك كان اعأخز ال قرا نكو 
محبو با بين قومه لما لمسه من جهوده الجبارة وحكته وحسن سسياسته في مجنب البلاد من 
وبلات الحرب الدالمية الآخيرة وتفرغه [المبوض بها في خطوات سريعة في جميع نواحي 
المياة الاقتصادية والاجماعية والعامية وخاصة بعد الحرب الاسبانية الاهلية المنمهية عام 
965 إلى أوقفت سير الحياةوكل تقدم فهها . 

وثما يدل على حكه الم5نير » وبعد نظرة » وعدم استكثاره بالسلملة واحترامه لاحريان 
السكمية > ومعازاته غنات القسي ءا آله ابعيل غيده اغراف أن البنانا 2# يكين 
وا ملكية ولذلكأعاد جيع الحقوق المدزية إلى الملك النفو نس الثالك عشر وسمح لابن ولي 
عبده «دتموران» المطالب بعرش اسيائيا بالتعلم مدارس اسبانيا_بل ذهب الى أ بعدمن ذيك 
فأراد أن قرم حك على رؤةصادقة من الشعب رق ْ عام 967 استفناء عامنا يحابا 
فاز فيه بأغابية ؟4./" من لطم حق الاقتراع و 57 ./ مم نتقدموا فعلاً لاعلاء أسواتم 
بالاءتراف كزعيم للشعب الاسباقي مدقحياته ثم مخلفه على عرشها اسبالى كانو لكي مندم 
ملك مختازة لسن اللاط الملى بأغلنية ثلى أصواته:. 

هكذا غادرنا اسانيا أثناء 0 الي د 

فر مب الببل 


دبلوم في الث ثار الاملامية 
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بع تسرام م 


ادح اس ل 10 له عا 


قم حديب الزحلاوي 

)١ ١)‏ كتايان صدرا في شر واحار » طبع الأول في بيروت» الثاني في القاهرة » وقد 
انمه م لفاها الفاضلان امحجاهاً وعدا 4 وصونا جهودها صوباً واحداً » ودعيا الشعوب 
الشرقية الى اليقظة والانتباه » ووصفا كف كان حاطا في الماضى »وقد رأ كين سه 
عليه إذا بقيت راضخة لحك الآ الواقع » وذكرا دياف واضع الإسائل الى تونبات 
اتلك الحكومات المنتصة المستعمرة وثبأسلوي لا لبسنفيه ولا عوج الذرائع التي 
ادتحدثتها لابقاء سلطانما مبسوط الظل على القارات الشرقية الشاسعة وقطا: ما الأجراء» 
وأهابا بأقوامبما أن استيقظوا وتدبروا مصائرك » واعماوا الى دفع شرور أولئك الأقوام 
اسلأين الاين عتم ألا يكون مبعث هذا الاتفاق في الرأي والغرض والدعوة وفي 
ازمن أيضاً هو الوعى القومي ويقظة النفس؟ 

؟) إستمد الكاتب المصلح وحيه من شعوره المرهف وم ن آلام مؤشوفنة تعوال 
الوآلام ذائية تفعل في النفس فعل الآولى » فن هذة الألام ثرت تفس الدكتور قسطنطين 
زديق وكيل رئيس الجامعة الأميركية في بيروت وأحست بالتكبة التى حاست بالآم العريية 
في فلسماين» فكتب في « معن اللكبة ٠كتي]‏ صغير الحجم »كير الفائدة. وهكذا أَنما 
أحماك اين الاستاذ جمد رهزي بك الفنصل العام مم مث مصر السياسي بسوريا ولمنان 
إلواقع من جون الاستعبار الظاهر » وبالباطن من أسرار سياسة المستعمرين فكتب متخذاً 
شار الفرنسي في شمال افريقية »كتاباً كبير الحجم كبير الفائدة » دما فيه مثل 
دعرة زميله زريق » وأهاب قومه مثل ما أهاب الأول شومه . آلا يكون هذاأآن 
الكاتبين المصلحين رمزي وزريق قد استمدا وحيبما الاصلاحى من نفسيبما المساسة 
دمن تفوس أهالي بيكتهما الحساسة ألضا » وألا يكون مضدر هذا الاحساس هو يقظة 
7 والوعي القوي 7 

جزء ؟ اه 


١١ 4د‎ )١ه(‎ 
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مم١‏ 1 مكعة المقنطف المقتطن 


0 لا مار مجاس من الجالس الاجماعية » خاصة كانت 1 عامة» من حداثُ 
ن حالنا الحاضر الكدر بالنسبة لغيرنا من الآاء م ألني توا كب قافلة الميأة » وعن حالنا 
الشسبة للحكومات التي قت عثرة في سبيل القدمناء ولافسيع من هاتيك الأحادي ثكلة 
رضا واحدة عن أأممر واحد من أمورنا الاجماعية » بل بالعكس لسمع التذم والشكوى 
والنقد والملامة بل السخط على أعمال رجالنا العاملين ممه الامتتحتات والاستععال اثر 
قدما في موكب حياة العصر » ولو تدبرنا أعمال رجالنا العاملين لوجدنا فمها امير والركة 
بالنسبة الى مكنا نستجديه من الحكام الأغراب عنا » وبالنسبة الى أماعنا . وقدكانت 
محدودة بحدود رشا الخاوق امامل واستكانة الذليل القانع » ولكن طبيعة نفسنا وقد 
أأيقظتها المرب تتطلب السرعة . ومحدزة وعينا وقد 00 الحياة تنشد بلغ ارب 
أقرب مدى » وأقصر سبيل 
لذيك أقول وأو كد للذين لا يؤمنوت بتطور الآمم الشرقية ٠»‏ ولى لذن 
يتكرون عليها نهضتهاء أن مبعث حك الجائر » إعا هو حك الشيو خ على الشباب» وحم 
الل الذي انتقضت عبمته في الحياة على جيل .حمل رسالته لحياة جدديدة وعصر جديد 
بوسائل غير وسائلم وسلاح غير سلاحكم . 
) ذ) إمخذ رمزي بك من الاستعار الفرنسي فى شعال أذ ردقية وسيلة لاويقافنا على عل 
الاستعهار » وأطواره » ومشاكله » ونوسعه حارف » وشرح مبادىء المستعمرن 
وفلسفتهم الاستعارية الحديئة » وسرد طائفة من أخبار وأعمالٍ وقعت نحت معمنا ولصرنا 
وحسمنا في أمسنا القريب وومنا الحاضر في ارا ورا كف وأورد الاحصائيات الي 
تظبر حال الممتعتر المسكين الذى ا بالفتات بالنسمة لال المستعمسر السبه 
الذي بعتص دم الشرقي ولا بوتوي . ثم ذكر بهرأة وصدق الأسباب المعيدة والقرس 
لاتحطاط الشعوب الشرقية » وقد تبسّط في شرح ماحل بالمرا كشيين والجزائريين عن بد 
اللفر نسوين شرحاً يدعو الى التساؤل هل للفر نس وبين أفئدة وإحساسات مثل ما لكل الناى 
وهل لهم شعور انساني نعادل شعؤر الاتسان المبذب 1# 
وأوضح الكثير م ن المنافسات الاستعارية » وددخل لعض الدول الكبيرة في شؤوتا 
وتذلة 1 الغو جيل ف مصالحنا وقال « إنكل دراسة لشئؤون العام م بقسدالكفح ل 
سددا ل #رير الشغعوب .يب أن لسبقها تعرف التوسع الاستعهاري وار وأمميته ومداد 
.لكي نستخلص القواعد الأولية التي تعر فنا 5 بين الشعوب ال سكومة والدرا 
الحا كة »وهي التي تنير بصيرتنا ومحدد اد مكنا إزاء أوربة لكي ركز على أساس ض 
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راد 5 مكتبة المقتطف كين 


50 إل موقف الآحياا ل القادمة من هذه ا! لسرطرة وعلاقتما عا مد ش إصدور الشعوب من 
انالف يما زضور اهدو ل المفحية ن أعداف <ى ا . وبعد أن استمر ض الموقف 
دول ااه يود كر الممكنات والخدرات اله تى مخدر بها الغرب أعصاب الشرق قال 
لبس لدينا لآ دليل قاطم على توجه العالم عو المثل العليا ‏ بل إن موقف مجلس الامن 
إزاء قضايا مصر وفلسطين واندونيسيا لس مشجعاً » ولءل انتقسام الكرة الآرضية الى 
ا رين من نتاتح هذه الرجعية القائمة في أنحاء الدنيا » ولكن على الغعوب مهما كانت 
اللأروف قائمة أن لق طريقها ال حياة النور» وأن لعمم للتتغلي على المصاعب القاعة 
حى تفرض شخصيتها وآنالا وأهدافها على العصر الذي تعرش فيه 

ثم قال : « سيكون ط ا ««التا ما و فزن نحو اللرابة 
والعدالة » ولكننا لن :رجم عن طلب معاملةالند للند» وأن يعتيرنا العالم جموعاً حينًا 
لد علكه أي يموع أوروبي راقر سير حو التطور. 
إأنا تفضل أن تفى ججيعاً منأن يحاول العام إرضائنا بالعرض دوذ الجوهر أو يلهينا بالأقوال 
دون الحقائق اناه عقلة وأساليب أون ا الكثلك عل حتروت اويا : 

(©) وقف الدكمتور قسطنطين زريق من القضية الفلسطينيةوقفة الطبيب وقد تكشفت 
له أء راض الداء م أ أن الآا. المربية :نت عل بد اليبود والاميركان والروس والاجايز 
بكارثة لامثيا للها في تاريخ العالم » وقال عنها أنها « « نكبة» بكل مافي هذه الكلمة من معنى 
دومحنة » من شد ما ابتلي به العرب في تاريخهم « وقضية » ل يعرف التاريخ أعدل منها 
أ ا اق «واستعوار» صبيو لي غايته إبدال وطن بوطن وإفناء قوم لحل 
فوم آخرون.ثم أخذ يشرح معنى التكبة وفداحها ء ويذكر 57 المفكر» والمعالسة 
القرربة » والحل السياسي » والصراع ين المبدأ والقوة في قضية فلسءاين »حلا هادي معقولا” 
وقد ابتعد بالقارىء عن مواطن . العاطنةومثارات الوجدان #وارتاى 1 راءغاية في الاعتدال 
هد ان استعرض جيم العواءل البعيدة والقرة » الداخلية والخاريجية أبضا.قال:لا بد 
رد الطر الصهيو بي من وضع قواعد لجباد طويل الأمد تقوم على خمسة أركان )١(‏ الاحساس 
الطر وارادة الكفاح ( ؟) التعبئة العامة ( 5 ) التوحيّد بين جهود الدول العر 1 
ا اشتراك القوىالشعبية.وبرىأيضاً أن الغلبة لاتكتب لاعرب إلا إذا سلكوا سا 

لغرم » وسبيلها تبدل أساسي في الوضع | ا 0 
وحياتنا كلبا » وان ١‏ رادة الكفاح لانصد إلا بارادة مثلها أو أقوى منا » ووحدة الولاء 
لاتقب ال بوحدة أتم وولاء أشد » وان لاهبرب من انحاد عربي ينتظم في دولة امحادية 
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١‏ مكتية المقتطلف المقتطف 


توحد فيوم سيا سموم الخارجية والاقتصادية ( طون اقتصادي واجماعي وفكري 5 
ثم كيان ذوي متحد تقدي» 

ليس وضع القواعد الاساسية في رأبي » متطرفة كانت أو معتدلة ه يكل شىء يل 
يمل » إنها 3 ب لنحاح المراعد أن كون و اضعوها قادة حقيقيين وزعماء أصليين »أي 
أن نفوسهم مفطورة على التقدم » مطبوعة على قلب الأوضاع العتيقة البالية وإقامة أوضاع 
جديدة نا بر يروج العضر يكل ع د 

ثم وضع الدكتور زريق لءض 3واعد التقدم توالم 3 راض البيئه والوسط الذي لعدش 

فيه يصلح لها لأأكثر الأقطار العر به لآن فير أدركت أ كثرها وهي ما برخت مطردة 
التقدم وه )١(‏ اقتباس الالة واستخداءها (؟) فصل الدولة عن التنظم الديني (©) تدريب 
0 العلوم الوضعية والتجريبية (4) فتح الصدور لأكتساب خير 

' 0 رات الانسائة مء: ن قيم عقلية وروحية . 
حم المولف البارع بحئه القم باستنباط معنى طهادنا في فاسطين فيقول « ليتعدى 

ع 0 حدودنا الى العالح أجع »وكتد من الحاذر الى آفاق المستقسل البعيدة » ذاك 
أننا لا ندافم عن <قنا سب » بل عن مبادىء نب كل شعب من شعوب الأرض » وانخة 
لدى الم العادل صدبذة عالمية » ومخرى تار يديا . و بذلك يتصل جهادنا بالجهاد الانساني 
0 العصور في رول المغاطل عا لقم اللاقية» والهريات ت الإشرية الآصيلة » ومن ا 

550 عن هذا الممى ل: بين 0 +طاورة جهادنا لنضع أتمسنا في المي 
0 بي المناضل عب دن والممداً » . 
1 )3 اعرف ل م بلغ ما 0 ذكة فلسطين» وعر فنا أن ثلاث مالك من 
اؤوى تمالك العا ذاصرت اليور دوسابد مم في في بناء دولهم ومداتهم بقوًا تَ معنوية و مادية 
جعلةم يتتُوةون على العرب.ولكن هل من واجبنا الأ كتفاء عا فعلناه أو الاستكانة 
ع اليبود ولمامات المتشرد.ن؟ 

ليس تقارب أميركا وروسيا في الرأي وفي الاءتراف بدولة اسرائيل بالاتفاق 0 
العمرء ولا موقف الاليز المذيذب ولاماوغاتهم وألاعيييم بالأسرار المسكدمانة 
تمتضح بعد » واب في المالم دوة ة تءيش 'لى الاسةحداء كم! نعيش دولة اسرائيل 1 
وللكنها ستعيش حا إذا تذلى الهو فى الى والاتجليزي والروسي والآلماني والغراسي 


1 0 لي من الملومات مايدعوفى الى اقول بأذ ماما نأ.1 يعر علي ا‎ )1١ 
. اد راق وء دور وامد.ن وعمرق الاردن » وان «سالة موزية ال كبرى قد دو . ت الى «يف بيد‎ 
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فبرابر 1949 مكشة المتتطف 4١‏ 


كل بودي منتثر في أصقاع العالمء عن جنسيته ووطنه ليستوطن فلسطين ونتحنس بالجنسية 
الاسراثيلية » إذا حدث هذا فعندها مح قعل العرب فى فلسطين إما الاستسلام والرضوخ 
ليهود » أو اطجرة الى ديار جيران ١‏ خوان لهم » ولكن منطق العقل » وقواعد الاقتصاد 
وعوامل الاجماع ثمم! ا هود العالم كليم في صعيد واحد ا 
في حم المستحيل لسسين » الأول : أنه لس لامهود مزايا الآمة الموحدةء والناتي ؛لآن 
لارابطة 0 إلا رابطة الدين وألم الاضسطباد » لذيك برى ى الركتور زديق أن التكبة التي 
تنا إعا هي هك لوضعنا الداخلي الحاضر » فاذا كانت عوامل الرجعية والأتحلال هي 
المسيطرة علينا فان هذه النكية سعزيدنا ضعفاً وامحلالا وتمرقاً » أما إذا كان لعوامل 
التقدم والهو فينا بعض القوة ذا الصدمة التي تلقيناها خليقة أن تمزز فينا هذه العوامل 
وكشي بها قدما بعزيد حمة وتوأك أثر » . 
| ؟) رى مما اقتطافتا من مق لنى الكاتين البارعين أحمد رعزي بك والدكتور قسطنطين 
زربق » ومما انبا اليه في بيان واضح في العرض » وصدق صحيح في تقدير الواقع » 
وثقاية فكر في وضع القواعد وسن الخطط ء وإهابة أمنية في توجيبنا وجية الغرب » 
واه #ودة في مخاطبة الزعماء واكام والقادةءوالدوي الذي أحدثاه في كل مكان واسماع 
لقراء الى دعوتهم وتناول بمحثيم بالدرس والاسديعاب » وتدا دظم أركانة وقواعده في 
الجالس الخاصة والمنتديات الاجماعية » لشاف اليه ما 5 رته في مستهل كلاي أنه الدليل 0 
أن الآمة المصرية مير» وكذيك الأعم العربية ؛ وان ليس في استطاعة أحد أن يتكر علينا 
بفلة آمسنا ووعينا القومي الحقيق » وتنمبنا الى ما يديره الغرب لناء ود ا بنا في محصيل 
علو | الغرف واتقان شرور الغر سين لنقاتليم في العد القرب « لعاومم' وشرورم يقظة 
دي » اا أقول ليس في تقدمنا لطء تعاب علية 3 تقاعد مخشاه ومخافه »انعا 
أخدذى ما عاء هو بث روح التخاذل فينا , والاقلال منقيمة مبضتناء والمط من قدرتنا 


5 ِ 90 فياه 2« ان 
ل فوم الحياة لآننا شرقيين . .يت ال ومز وى 
في عالم الفاسفة 
داب الاكتور أحد نؤاد ااهرالى صنحانه ١17٠١‏ صفمة من الحدم الكبير عطبية عدم 
ااناثر مكتية النبضة 


هذا أحدث مث لفات الدكتور أحمد ؤث_اد الأهواتي أستاذ الفلة بكاية الآداب تجامعة 
نؤاد, فقد أخرج قبل ذلك في العام الماذي كتاب « معاتي الفلسفة » و دكتاب الكندي 
لل امعتصم الله في الفلسفة الآولى »> . 
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ا مكتبة المقتطف المقتطف 

وألكتان عدي ساق الك الفريةء ال رساو لا نؤله «موسويات ا دق 
اخديث عنها في اللسان العر في أو كا يقول المؤلف في مقدمته «الفلسفة محر لانعرف له 
قرار محتاج في معرقتها إلى | با قاله القدماء » وما ذكره الحدثون . وهو شي لا تحمبءا 

ه الا المتون والمماوكلات . وليس رضنا الاوحاطة الشاملة يكل واد لان 
يا وإغارات أن أضشف الى الموجوة في اللسان العرلي ا يلتغت ! ليبا 
غيري من المو لفين » فتلق الضوء عل لعض الوانب الجهولة » أو تزيد الناس بها بيانا 2" 
كان هذا الكتاى جو في عام الفلسفة » لا:إحصاء لدقائق هذا العالم الفسسح . أو هو 
زهرات من بستان الفاسفة أَقدمها للقراء باقة لسوت ممها عبير الفكر » 1 

ولريب في أن فصول الكتاب مبتكرة . فبذ: أول فصل في النحاة ١‏ الاورفية التيأ'رن 
أعنل الا أ فيؤيثاغورس دفي فلاطوحتى لقد قالبرترايد رسلف ناريخه الفلسفة<. إذافلاثون 
يلبسمسوح النحلةالأورفية». بل لقد أثرت الآورفية فيالمسيحية با ذهبت إليه من المميز 
دن النفس والبدثء وأن النفس إطية وال.دن مصدر الشر .و يتحدث لعد ذلكعن مصدر هام 
من معبادر سقراط» لذمله عادة مرّ رخو الفلسفة اذكهو أرستوقان شاعر اليو نانالهزلي الذي 
ألنف عثيلية السحب وسخر فيها هن سقر قراط وأشاع عنه القول باثكار الآلحة مماكان سب في 
جما كانه فما بعد .وهذا فصل ع ن أكادعية أفلاطون ء وتاريخها يبول كذلك ثم عن رأ 
أفلاملون في الله والعالم. ويختم القولفي الفلسفة اليونانية يله أرسطو الحرك الذي لا يتدرك 

وفي عام الفلسفة الارسلامية تحدث المؤلف عن وضوعن كيوين : أمواج الفكر 
الاسلائي ختق القولٍ في الموارج والمجسمة والشيعة والقدرية والمرجئة بطريقة جديدة 
لم سبقه اليها أأحد :آنا وتوم الآخر فبو نظرية المعرفة عند اخوان الصفا ء والغزالي 
وابن سيناء والفارائي » وهل المعرفة فطرية في العقل أم مكتسبة » » مع التحقرق والتدنزق 

وفي عالم الفلسفة الحديثة يبدأ بعرض فلسفة هيوم ومذهبه قي نني الأسباب والمسدات 
بم كان داعي الى إثارة الفيلسوف الآلماني كانت .ثم يتحدث عن 5500 
أ) موضوعي » وللنؤاف في ذلك رأي جديد . ولعرض بعد ذلك الى عل حديث بدعى 
اللتاسيفيك ىما افد الشى # و فل «وشوغة وهو التكاوم عن الروح وانتقال اللكر 
والكفاق ها إلى ذلك . وينتعي بفصل عن المنطق الرمزي الحديث الذي ينتقد'منناق 
أرسطو » ويهدمه من أساسه . ا 

فانت ار ان موطوفات الكتان طاربفة جديدة » :: تفتح افاقاً التفكير » وتضيف الى 
القراء 'زوة في اممرفة» مع الاطلع على أحدث ما وصل اليه المكر في المصثر الخاضر . 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


صوت العالم 
تألن الاستاذ مبخائيل أميمة- ندر دار امعارف عمر ب التاهرة ١9144‏ 
ميخائيل نعيمة لقيته في < البيادر » محاول أن ينظر الى مشكلات العالم والانسانية 
من زاوية شرقية خالصة » وهايذا ألقأه فصوت العالم ور ثانية » نفس الشفافية الى 
مط بها إطار من الحس الصوفي الذي يسايره المنطق الذهني » وتفس السمات العربية التي 
تنبض ,روح الشرق » ولكن ثمة اختلاف بين البيادر . و « صوت العالم »> مرجعه الى 
الذوارق البادية بين النطاقين » فنى « البيادر » .عرض لمثكلات الشرق الءربي » وفي 
دعوت العالم » بربط هذه المشكلات باتجاهات الفنكر الانسان يكلا » ومن هنا تختاف 
وجهة الاغار » ومن ثم مختلف تقدير الناقد» فا هي تفاصيل الحلاف 5. . 
تفاصيل الحلاف ار ل في السمية ة الكتاب فعنوانه 2 000 وأنه 
سياتي حلا لاقضايا الانسافية الكبري التي برتفع بها صوت العام . فاذا ما قرا الكتاب » 
انيع ى من ذلك أن المؤّلف محاول أن ربط ا في اساون جيل دون 
ماثناذ الى الحقائة ق الواقعة فى الزمن الراهن» و لمني بها وقوف الدول على مفرق طرءق» ينتهي 
ها ال خطين متوازيين » أحدما يقوم على نظرية المادية الجدلية عسوتكعامنه «دتلة اناكم 
5-5 خر قم على أساس من النظرة الانسانية التى تفرع منبا المذاهب السياسية المعاصرة 
ال لني تقف أمام الشيوعية وجهاً الى وجه .هل يلتتي الصنوان كيف يتفاقم الحلاف يبنيما؛ 
وما هو مصير الانسانية ؟ . هذههي القضية الكبرى التي ب تفع مها صوت العام » ولكن 
الكانب آثر أن محص ر صو تالعالمفيزو ايا أخرىغيرهذهء فراط الماضىبالمستقبل_ك أسلفنات 
وراح يعالح قضايا يمكن أن تضاف الى البيادر ليسكل الكتاب بعض الحلقات الناقعة . 
وهذا ,دو وإضحاً في قضية الشرق والغرب وهل ثمة التقاء بومهما » وقد عرض فيه 
القاح المستمر بينهما » وما يسقتبع ذلك من آبادل في أساس المعرفة والنقافة » ثم في 
قشيته عن رسالة العام العربي » الي يعرض فيها للمستقبل الذي ينظر للعالم العربي أن يقوم 
به وما محسبه - في رأينا ح اإلاينا لدور روحأني كبير . وتمة فصول عالمها في نفس 
الطابع الذي ناه عن مستقمل الانسان » وعن أزمة الضميرالعالمي التي ستنتهي --في نظره-- 
بارت عط كو في يوحي إليه الحاضر وتؤيده اتجاهات الفكر الانالي. 
وس فى بعد هذه العجالة السريعة أن #دد قيمة كتابه » وكل ما يقال فيه 0 52 
0 اتجاهين في واقع البشرة ‏ طرءق الانسان الروحي » الذي يريد نا مظن 
1 لبه اعد هده و ها بنقهرة 
من الموازنة » لتتعادل كفنا الميزان . مون تميق 
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14 فبرس المقتعلف 


من الجلد الرايم عشر إبد اللكة من المقتتطف 

وف الروحانية وتطورها عند البدائيين وفي العصر القديم : اسماعيل مظهر 

نب بترول الشرق الأوسط يزداد مقامه في خارطة البترول العالمي : وديع فلسطين 
4١‏ الشيخوخة وطول:العفر : الدكتور عبده رزق 

44 نظرات في النفس والمياة : نظرات لورد ييكون : ع . ش 

5 أسف د قصة» للكاتب الفرنسي جي دي موباسان : ترجة الأنسة منت <سني 
5 بعث < قصيدة » : مد مفيد الشوبائي 

جولة في الالحان والشروق : مصطنى عبد اللطيف المحرتي 

العاثق الآسير « قصيدة » عفينى مود 

للن ألرجنةينا : .يوسف جبرا 

7 آراء في العظياء والعظمة : لآميل لودفج : ترججة مبارك ابراهيم 

راقصة البوليرو « فصيدة » : عدنان مردم بك 

8 صور شتى في شرق اسبافيا : خمد رجب البيلٍ 

# # 2 


٠١٠‏ مكتية المقتطف ه كاتان وكة بان بقل حبيب الزحلاوي . فيهالم النا-فة . صوت المالم : صبدى دابق 


لق المقنداف 
09 رسالة الشاعر : ابراهيم الابياري 
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ها 
المزء الثالك من ال لد الرابع عشر بعد المئة 


١؟5م‎ ::. جادى الارلى‎ ١ ١وا؛وؤ مارس ستة‎ ١ 


صراع بين اللأهوت والعلم 
إزاء علم الجيولوجيا 
تست ١‏ ا 
عقلية اود ونشوء التعليلات اللاهوتية 


بدايات علم الجيواوجيا عند الافارقة والرومان ‏ موقف اللكنيسة ازاء الل حر 
الانظريات المولوحية عند آوالي اللاذوءين - ه.وقف ريل المدارس - ابتكارات 
المدارئ :الترئة حب نطريات أوالي .ويل ابروقتا تن سد اعانر اعنا #الدلوم : 
تقع عند قلاسفة الاغريق #وق زهان مبكن 6 على جر اثم من الي 
اللي واختائن المرواوجية وقد هع علانءا ذو اعون هذا وأنقع» 
وقصد بذلك جوً! قد شمو فيه هذه اجر اثيم ورى : انتقات ه ذه المراثم إلى 
أنكرالروماني » وانتمش جو التسميح واستمر أ ابره مه قم من عامل يصد الفكر 
#ااتل فى طبقات الأرض اد 0000 
قل الاءبراطورية الرومانية بدأ عهد مثمر من المشاهدة العامية . 
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كل طوفان القدم المقتطف 


وعند ما بسطت النصرانية لمطانها على العالم واحتكمت فيه » اسستظل الناس 
بانقلات عدي كن نتؤاف المكتيينة فتك لبداية إزاء عل الجبولوجيا ومايمن 
اليه من العلوم » موتف التباون » بل الاحتقار والازدراء . والسبب في هذا أن 
العتقد السائدكان منطوياً على أن الارض « عالم منبوذ » وانه عمسا قريب سوف 
يندثر ويتحطم . فاماذا ذكب على درس حالاته 7 ولآي سيب تفكر فيه ؟ ذيك 
بأن الازدراء الذي وجهه حاون واقمس | وكين إل ط الفلك ؛ نه 
امعد إلى غيره من العلوم . 

غيد أن جرائيم العرفة والقكرة العامية التي فرخت في الدئيا القديمة ال تسن 
للبلاغة ولا للمنطق أن يبدداها ويذهيا بريحبا . فانك ولاشك واقع على قليل من| 
المشاهدات العامية ار كا و جودها ء بأأر غم من أن كل تفكير جدي 


فيبا قد عصف به اللاهوت » حتى أن القديس « بيروم » قدمضى مقتنماً بأن نك 
الصدوع والاعوجاجات أتي تراها في قشرة الارض» إعا برجم إلى الغضب 
الالو هن أ التقنية» ا قال اير يان 8 إن الاقريانة | عااهى اتر هن ار 
الفارقان.. 0 
5 

ومن أجل أن نظل هذه امشأهدات ولك الفكرات في حبز الارنوذكسيةة 
بدا لكين أوفتفان و يقانة لفون امن دل قفي لين سيل 
ين ىء من هذه الحراثيم ضر با من العل » قدسي العلايع سليم الأخذ . ومهذه البو 

ضع لعليقه الكبير على طريقة الخلق بحسب 00 فر التكون ؛ 
5 ا م .و1 يلبث أن يأخذ نفسه ذا اسلا 
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مأرس 4 95! طوفان القدم /1 


حى انصرف بكايته اليه انصراقا لمرباره ذه أي 5 هرق "نا الكنسة مل 
ولكن كفاياته العليا في البحث وءق فكرنه في اتأمل »عامة اذا م جه 1 
الشاهدة الواقعية أو اتفكير وفقا لمذه الشاهدة ..فان حجر الزأوءة في أسلوءه 
الفكيري قد امصرّ فيعبارته الشمورة : « لا عكن أن ,قبل هن شيء لا .تفق 
ولأبة لبي » لآن هذه الوّلالية هي ولاشك أعدام من كل ك.فايآت المقل 
الاساني . وكذا توجه بفكره جميعاً إلى درس التون القدسة 5 ؛ وحاول 
أن يجمل هذه المتون مفسرة لظاهرات الطبيعة » بأساليس لاهوتية صرفة . 

وننقل هنا شيا من المسائل التي أثارها و ناتش فيها : : ما هو السبب في أن 
الجوم خاقت في اليوم الرايه؟؛» - «وأخاقنت الوحوش اافترسة والميوانات 
اسامة قبل هبوط ادم أم بعده؟ ؛» - و إذا كانت قد خالقت قبل هبوطه» 
5 توق نهدا وس 7 ريه الله ؛ وإذلكانت قد خاقت لعد قيوطه 
كي رافق ين خاقبا وبين نس كلة له #اكد اذ اعقيريةة الوسوف»: 
واطيور أمام آدم لتسمّى ول بحة مر الاسماك والموانات البحرية : - اناذا 
يفل المالق للنبا نات كوي مثمرة و عكري » م قال لاحيوانات ؟ 

- 

نسحت إحابات عشلوائية لهذه الأ ئلة ومثلاما» فكانت الابتكارات الى 
امتدى ١١‏ با أعذا م الآباء اللاتين اير للنترفة الى #سدادرامة كاه 
رد الاعايةة ونا بوتيو كا هلى لافكرة اللاشونية . أما الننا 2 2 ي رتبت 
ل هذه الابتكارات فكانت ذات بال . فان أونسطين في هذا امال العلمي في 
اغده» قد وه 5 رافكر الر يس في غرلي أورباء سواء أكان قِ الكلكة 
ا ا ثلانة عشر قر نا من الزمان . 
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١‏ طونان القدم المقتطف 


في العصور التي تلت عصر أوغس اين »اتبع العديد الأوفرءن دارسي افكر 
اخطاوا همق غين مقا نثنة أو يق + ولأردوتنا أن رجلا قوري السكيبة مكل اا 
لتورف 1ل كبر كد كن الدالملنانة ضاف ممكريى:وقاة لما ء مال ان 
إزيدور في القرن السابع » والحترم وشت عه ل اعون النامق اكداسيا 
عامناظ اانه أوغسطاين » ول يستطيعا أن يرجا في ثيء عن تتانجبما »على 
الأساوب الذي وضع أساسه وأقام تواعده . 

لد ام 0 إزيدور » في تابه « الاشدقاقات » سس و نههاه10رع عأ حاول 
أوغسطين من قبل إذ شاء أن بربط بين الكلق وبين عباراتسفر اتشكوين. برباط 
مقنع .فاما نذار في الحفر يات » وهي يقايا المذلوقات اابائدة المندفذة في باطن الارض؛ 
ظن ما ظن : برتيليان » من قبل » امها من مخافات طوفان نوح . وني القرن. 
التاللي مضى ؟ بيده 56 تلك الأتورات التقليديه . 1 


+ د ا 


إن أقوم نفسدر لساير بعض الشي ء | لعنى المي ولو ني» قد صار 0 عن أحد باع 
اقديس أوغسطين » وهو راهب إرلاندي من الدارس_ين » أراد 3 05 دن” 
الصعوبة التي تعترض الفكر اللاهوتي من ناحيسة استيطان الاحياء وتوزعيا على 
سطم ليم الأرض ؛ وتخاصة حقيقة أن الميوا نات اج تي هي في إر لانداهى بدا ا تي في 
ار إن الأراضي اتن هي منفصلة الآنءكانتمتصاة في سالف الأزمان 
ولكن العوامل اللاهوتية » مع الآسف » قد أجبرته على أن يجمل ا تقصاها تل 
لهدوث الطوفان . من حبسن حظه انه في عهده لم نكن قد عزفت حقائق لك 
التهي تذلنا على أن :: الكنغر  »»‏ ده:مههم لا و جد إلا في جزيرة منعزلة ف 
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مارس ١١45‏ طوفانٌ القدم كل 


المزعا مادق ع وانه الدميية لتظريعه نين أن يكو ن قد هاعر إلى موطف 
0 سس 2 2 9 ع 
الحالى 4 مم كل 0 04 منتحماأ يها 0 ل لستطمع احد من الوحوش زعلاثه 
في - فينة وح » أن يشقه إلى حيث أقام ! 
ان لف 

هذههي خداوط الفكر العامة النياتيعبا القد؛ س أو طين في عل المدولوجيا 
وما يتصل به من العلوم كعل الحيو رجه فيبا كتلة لاهوتيبي العصور 
الوسعلى » إذا ما توجه اتتباههم إلى رض مثل هذه الأأشماء 5 

لان 

الخطوةالنانية التى خطاهاع الجبولوجياعل . 00 
اللادوت المدرسي ك1 البحث الصحيم فيها قد خضع لتنميق العبارات . وفي 
عا الكنسة م في داخلبا » استحدنت ا أرفة : فق القرن 
احادي عقر عزئ أ ؤؤ ان جنننا»: 3 المفريات إلى قوة فيبا قدرة على عليق 
السخور . وفي القرن الثالك عشر » عزاها:: ألبرت الكبير »» إلى ؛؛ خاصية 
لصويرية ؛».. وفي القرون التالية جسر بعض الفلاسفة على القول انها نشأت من 
زور » كا الخدت نظرية أرسطوطاليس في التولد الذاني سيلا إلى القول بأن هذه 
الحفريات المستحدرة لما قدرة التوالدهكلنبات والمدوان . 

رغم هذا جد أن الآراء تي غرسها الفكر الاغريتق والفكر الروماني قد 
عأدت إل الحياة ا دنا» واخرى هناك . فال رجال المدارس العر ببة م يأعزهوا 
حرف4 القران 37 النزم حرشة الاناحيل مع أدمر وعم هر وخا المدارسالتدمر انية. 
بال فياسوفهم الكو :5 ابن هونا 5334 ل أفخر الارز 6 أنه وبر الادارية 
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دل طوفان القدم المقتياف 


الحبو ولوحية المديعة لميوير اد |: 8 6 لذار به 4 التغار ات |[: ني الصييبف أشمرة 
. ( 
الارض 1( 


انا آنا 


كان الا , الذي أحدثه الاصلاح الدبني أول الام » غير مسوات لانفد الدامي. 
لق كوو فون وو .ةط الل :في نشوء الكون». اك 
الفسكرات التي اعتنقها قادة البروتستائقية . فإن اتمساك لوثر وه.لا كور 
الاستمساك حرفية الاباجيلل » وخاصة رفضهم ةنا لبها ناك ررمي 
حول الارض »قد امتد إلى كل اللقررات العامية الاخرى اتي #الف النصوص 
القدسة . وهنالك أمثير من الحق في القول أن العقبات التي أقيمت في سيلى خم 
كانت عند أوالي البروتستانت ألزم وألصق بالتفسيرات المستمدة من الكنب 
القدسة » منها عند رجال السكنيسة القدعة . أما الروح ااشاملى بين رح ال لان ا 
الدني » فلا يظبرك علية م يظبرك تصرح بارس مارير ‏ أو بطرس الشم 
العا ا ار خاطئة في الاق ل 
فإن كل نيشيرات السيسم فتهي إلى لا شيء» ويقضى بذلك على حياة أدن 
النصرالي ؛» . ْ 

في العصور التي عقّبت على حركة الاصلاح الد.: في »د ارت أحوال ا 

ده إل أسوا + قانفاق ل لور ومناحة ميلانكتون»ءاش 0 
00 ب الأمل » ولكن في ظل أخلاهم تضي على هذه المرية قضاء تاهنا . 
الشك في أي تفسير من التفسيرات التي قال با لوي 6“قك اطتر معضية 7 


00 انظركتا بات سير غارلر ل ومسيو دارشيالاً- اطع عفنا .عاأذا لمع أاءمر] و1 أ 
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ا ١4‏ ونان القدم اما 


شك في تفسير الكت القد دنه مالكل الا "كبر عل هذا » ذلك 
العدفب! ع قام به الها لون ل الويف خلقت من الماء 0 
ف اماء 50 مع 1 فق مدينة 2 لويبيبك 04 وهي المركز القدم «للعصية الهف *» 
وفيف راب ابتنداء الفرن السايع عشر » نثمر 9 بِقمْفر » اللثشرف العام أو الاستتف 
قُِ تاك أل: لنواحي 6 5 تأنه اده و9 وحدة الحكمة الموسويه 66 عب 51083163 وتام مممودا 
دكا ا 000 الأدد. وفي منطاومة من الأسلات 
الناويلة » مغى يقول وباقناع كاملل إن النص الحرفي فر التكوين هو طر يق 
الأمان » وانه يتتضم نكل المكمة وكل المعرفة » بشمرية وإلاهية . وإذا كان الام 
كذلك»فن ذا الذي يعنى بانفاق وقته في درس الاشياء المادية ؛ ويفكر في تركيس 
اعاذ؛ وفوق هذا كله » وبعد تقرير ذلك الرأي من عام له سلطانه في الدنيا 
الوئرية عل مرو أحد على أن يتكلم في « أيام » الملق التي ذ كرت في سفر 
انكوين على اما« احقاب متطاولة من الزمان » » او في « القبة السماوية » على 
أمما ليست تبة مما جامدة تظالى الكون» أو في « اماه التي هى فوق القبة 
00 3 على أعرما لسيك وءه قِِ حو ض رعظم كه 059 هده الفية 6 1 9 
« نوافذ 'لسماء » على أنها ليست منمكّات للكلام والتحدث منبا . 
نندت 

جا تهذه الروح ذامها في امجاترا وظاتقساعلة إلى زمان- ير «مات.وهيل». 
فد 1 في متايه المسمى : عل النوع الأنسابي» المنشور في سنة 11486 لد ربا 
حرقة لنت عقتشى ما حاء في التون المقدسة» ظور قينا المحز انام عن سكون 
فكر 5 8 ا ل الارض وار ما 4 لشت من أي مصدر 0 


ويا كان الاصلاحيون 500 2 وكاف كيت واتجليكانيين يتشيول 
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امو طونان القدم المقتطلف 


بالتفسيرات المرفية للكتب للقدسة » مشيحين بوجوههم عن البحث اللي 
منصر فين عنه » نشاً في بكة من معأصر مهم وفي بدء حر لَه 9: الاحياء ادليه 
فكرات مثمرة في تلك الناحيسة من الحم . ففي بداية القرن السادس عدر » ان 
: ليو ناردو دافنتي » وهو من أَفْذَاذ العاماء ما هو من أَفْذَاذ الفنانين » الفكرة 
ماني أسل لق ةوف مار فر اكلد حورو »» ينشىء الفكرة 
ويرييما ع : قتضى الا ساليبت ابي رسعبا الفكر الحديث . ذلك في حين أن غيره' في 
أنحاء غتافة من أورباء قالوا بفكرات إن امنزجت بكثير من الآراء افجةء 
ٍِ ها أمدات الع حقيقة لد اعرف . وعند أواخر القرن السادس عثير ؛ استوعب 
«برنارد الي 2 في فر نسا هذه الفكرة وعاها بنبوغه الذي يلى في قدرته على 
الاق الفني » فاستطاع أن يرقم صوما اك دمن بكرن ٠‏ ومع هذا فت فل 
كنيد من اللاهوترين والقلاسفة» بل ولعض رجا ا قات ؛ يقولون؛ 
ا لسلعاان ااعبارات المارسية » أن الحفريات هي عن مار وو مادة ددئية 
خثرته المراة »» أو هي من أثر«« عصارة صوانية »أو ثنيجة :5 حر كات ثورية 
ادا يات رضية »» . بل عم هنالك اعتقاد في أن البقايا المقرية على وجة 
عام » »عكن أن نك ون في جمانها من «: ألميات الطبيعة » » وعقب المؤمفون على 
ذلك آن هذه وو إلا لهيات »» د تكون نترحة غرض غير مستيان من راض 
الله : الفادر على كل شيء ! 

وظ لهذا على أنه الأسلوب التفسيري لاعقيدة الارثو د كسية في الكنيسة؛ 
من برولستا نت وكاثوليك » خلال عدة قرون متعاقبة . 


( البقية بي المدد القادم ) افا عمل مارم 
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نظرات في النفس و اححياة 
١#‏ عه 
نظلرات جو نونأن سويفت 

لحي يك 
كان سويفت اتجليزيًا ولد في ارلنده وعاش با في صباه ثم عاد الها في أواخر أيامه 
ومات مها وقدكان فقيراً فأ كسبه الفقر غيظاً وشعوراً بالنق ص كان يخفيه بالكبرياء عندما 
نبغ وعاشر العثلاء “والوزراء وقد عاش مدة في اتجلترا أشبه بكاتب للسير وليام عبل 
السياسي الاتهليزي وقد استشهد نا كري في رسالته عنه برسائل سويفت التي تذلل فيها 
لمير وليام وأظبر ان ضرورة هذا التذللكانت نحز في نفسه وقلبه وتزيد من شعوره 
| بالنقس . ولكن ماكولي في رسالتهعن السير وليام تمبل وص فكيف أن سويفت قد 
استفاد عاماً من مكتتبة متبوعه كا استفاد خبرة عملية من معاشرته رجلا تقلب في منا.ب 
غتافة واكتسب خبرة بالحياة والناس . وقارن ما كولي بين الدكتور صمويل جونسون 
الآددب الاتجلزي والكاتب الشبير وبين سويفت فقال ان آراء الأول مكتسبة منالكتب 
ما آراه سويفت ثبي مث سسة على المبرة بالمياة. وقد خدم سويفت وزراء حزب المحافظين 

أولاً قله وكان ,امل ان يتمكب أننقنا فى«الكنية ولك املك زفت :ذلك 
لأنفي بعض كتبه يسخر برجال الدين وطوائف الكنيسة وينقد حزازامهم واختلافهم في 
أمور نافبة . واشهر مئؤلفات سويفت كتاب اسفار جاليفار يطالعه الصغار لغرابة قصته 
والكبار ل فيه من نقد للْيإة الناس . وقد خولط في عقله في أواخر أيامه وقاما سل منه 
صدبق لحدة طبعه. وباارغ م من تلك الحدة أحبته امرأنان وها التي رمن للا ولى باسم سيلا 

ولثانية بأسم فائيسا 8 نكري ان اهيار عقلهفي آخر حياتهكان مثل امبيار دولة كيرة. 
8 نشول سير والثر سكت أن :قانينا مانت ا بسنت زواجة سرامن ستيلا ولو اله من 
م العروف ال فاتيسا مانت من السل وقال ناقد ان سخر فولتي ركان مثل وخز سلاح المبارز؛ 

+ اعرءم 60م) ا »لم ١١١‏ 
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أما وخز سخر سويفت فكان أشبه بوقم فأس القاتل . وقد امخذ من سخر عبقربتهوشده 
في القول وسلاطة لسانه سلاحاً في السياسة لم يسبق له مثيل عل المقالة السياسية مقة 
أدبية مرهوبة لآنه أ كسبها رائم الأسلوب م أ كسبها الميال والآدب والفكر وال: 
والشدة.ولكن شدة سخرهك تظبر في المقالات السياسية كقالات دريير التي يقترح ف 
على سبيل السخر بخصومه من الوزراء لبي أطفال الأرلنديين وأكلوم و فشن في ودط 
طبيهعكذلك نظهر شدةسخره في وصف ياهو المخلوق القذر في كتاب اسفار -الماروة 
رمن به الى الانسان وفي مواضع أخرى كثيرة وقد قارن فولتير ون رايليه الساخرائر: 
وبين سويفت فقال ان كايبما ذو بصيرة وفطنة ولكن رابليه كإن يحب المياة والناى 
أما سويفت ذكان بكرم المياة وبمحتقر الناش . 

وحب رابليه للحياة سواء أكان حبنًا اذا تالجم أمكان حمًا الخات الفكررا 
مشهور تفيض به كتبه.وكان يحارب به الرهبنة في المسيحية و نظرها الى المياة والفكر 
ويمتاز سويفت إذ انك لا مهد حرفاً أو كلة يصح حذفها في قوله . أما رابليه نقد 
أسلوبه غزير المترادفات وأشاهها فكأنه فى غزارته السيل المتدذق أو الفو النبافيالغرر 
وما ا نكايبما قد إعوق السير فكذاك قد يموق إعام قراءة رابليه ما به من غزارة الكا 
وكثرة الاشارات الى أمور فامضة كانت معروفة في ذلك العبد المعيد . إلا أم' 
كتبه محبب الحياة وتدعو الى الآمل والىءالرغبة فيها . أماكتب سويفت فقد تدعوا 
احتقار النفس البشرية واليأس من الناس . ولكن هذا لابقلل من رصانة.تفكيره] بدن 
في النظرات الآتية التي نوردها مع التعقيب عليها . 

)١(‏ قد يكثر الناس من الأعذار والأسباب حتى ينتحاوا الزائفة منها فيضيفوما! 
الوجيبة فلا منهم ان كثرمها تزيد الراجحة الوجيبة رجتحة ووجاهة.وثم قاما يفطنوذا 
ان زيف الزائفة ينتقص من رحاحة الراجحة»ويدعو الى الشك فيهاءوهذا أم شائع لف 
الناس به حجتهم ويبطاون حقبمءوانكانوا على حق وكذلك الضعيفة من المجح تن 
أضيفت اليه من المجج القوية ويحسبون أ نكثرم! تقنم الممكر فيهاءو لكنداذا فتن ل 
ضعف الضعيفة ربما خالجه الشك في غيرها . وقد محسب الناس قوة الآخيرة من 0 
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ماحببا أو مكره واحتياله فاذا وثق السامع من بطلان بعش الأسباب أو ضعفها ألى 
لانتناع كل الاقتناع بالسليمة و محرز من قبوطاكل التحرز. وهذا مثل أن يتضح للسامع 
ني بعض القول فيشك في هكله أو رفضه أو يحم ببطلان الصدق لناية الكذب الذ 
أشيف إليه 

هيما عطلمت اللنساقم التي استتفادها المرء ء منك فانه قد محقد عليك إذا كانت له 
ثبوة لم أو حقد أو بغض لانسان 2 ل على لم ذلك الانسان أو على إبذاته أو 
التقاصه ول لادوم لتقن منهء ذانه يعدك ممالا له وإن ل تكن ممالثاً وبراك خاذلا 
لشهكأنك خذلته في المير والمدل «إذان القووات لا عست .ولا تتذكر خيراً استفاده 
منك صاحبها ولا أبه لما يغرضه عليك المدل من الامتناع عن ظل الناس وإيذاتهم 3 
أسلانت اليهكان عا زائنا واس] مدلا - ودددش الناس لو فطنوا الى حد ينقادون 
لومثل هذا الايغراء بالشر والالماح في الحث عليه وثم ينقادون إِمّا خوفا أو لمعا أو 
' أو استهواء أو شبوة أو جهلا أو ما شاه ذلك . . وبعضهم يحسب الانقياد الى الشر 
الأفرورة لا مناص منها مم هذا الالحاح وإ كرهها را للك للقي نا كرفا أوكان 
باب تاقبتها وربما ينقاد إليها وهو لا يسوغبا فقنم نفسه بالباطلءإنه إعا انقاد الى ضرورة 
من ضرورات الحياة التى لامناص منها ورا غالط نفسه وعد انقياده الى الاأاح على جمل 
اشرو اذى من روات أنليناة الى لاشرخ مثها :ولاماض وطاق الدسة النيان 
شاع مبمنها الغريزبة في تمل الشر ولتستر دل فيا عوحيت ننه ووالانةان كنا 
تنى أو يعمل الشر بالخاح حر أو بغير إغراء وإلماح إلا وهو يعد لنفسه الأعذاري 
ستريح إما من تأنيب الناس وإما من وخز الشمير . | 
(؟ )أ كثر الناس عندثم من الارعان والدين القدر الذي يغررمبم بك ره الناس لخاافتهم 
ثم في أمس من الأمور وليس عندثم القدرالاعظم من الاوعان الذي يغر. 0 محب الناس ‏ 
رى الناس يضطهد لعضم م لعضاً وقد يكلون هذا الاضطباد خشية عدوى رانم وأسمالهم 
فد يدعون ]: 10 لانم يحبون هم احير ومخشوف عليوم الغر أو الأذى . 
كان قمة (إلمذاب ب بالأمل ) لمث لفها فيليير ده لي لآدم الفرنسي وفيها أحد رجال 
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الكنيسة من أعوان محكة التفتيش يعذي الناس وتكاد تذوب نفسه إشفاقاً عليهم ورجمة ْ 
لهم إذم يعذبمم كي يلبرثم بالعذاب ولم يكتف بالعذاب المادي بلكان يعذب السجين | 
بالأمل فيترك له باب سجنه غير مودي لطمعه في الهرب فاذا أوشك الرجل أن يبرن ١‏ 
وينجو من العذاب دلف إليه واعتنقه واحتضنه رحمة له وعاتبه ,رفق ارغبته في الطرب من 
التطبير بالمذاب والألم وقلبه يكاد يذوب إشفاقاً عليه من تلك النجاة وهذا يذكرني 
قول الشاعر. 
فكنت كذياح العصافير جاهداًٌ وعيناه من وجد عليين تمل 

وهذه القسوة الموصوفة في القصة قسوة ممزوجة بهستريا ارحمة ولكن أ كثر النفوس 
في قسوبا في الميأة لا تاج الى ويج من هستريا الرجمة الكاذبة . 

( :) كثيراً ما يخطىء ويخيب ذوو المكر في أمور الحياة العامة حيث يعيب 
النجاح من قل ءاه وفكره ذأ شدة 00 ذوي الفكر وإدراكبم جوانب الأمور 
واعتال ما يكوة » وحدة ذهلهم في بحث تفاصيل الام صفات قد تدعو الى الميرة 
والارتباك والتوالي والى الشعلط عن القصد في أثناء تامسهم جوانب الفكر في الأعى يبنا 
عضي الرجل الذي لايشك ركثيراً الى ما يكاشف عمله فيعمله عملا متقنا ويصل إليه من 
ل النارق وأقرما وأكثرها ودراداً وإنعا مضل ذلك مثل المدية اذا شحذت شحذاً 


شديداً وأردت أن تقلع بها أطراف أوراق كتاب فاينها ربا حادت وجنحت من حدما فلا 
تقطم أوراق الكتاب قطماً منتفلما بل قد تتلفها بها لا تحيد المديّة التي هي أقل منها شدذاً. 
ولعل" سعّة المكر ندعو الى أن يعد صاحبها منالممكن عمليا ماهو مزالمال ولتدرأا 
نا بليون بونابرت يشحح في تنظيم إدارة فرنسا وفي تنظم معاركة يِدْما كان خياله وفكره 
دعوانه أحيانا الوطلب ا حال » و لد عرفت من الشان الأذكياء من أصابوا احا كران 
الحياة وكان يتنازعرم العاملان عامل الارادة الواقمية العملية وعامل الميال والفكر الذين 
كانا يود يإذالى فشلهم لو استساموا إليهاكل الاستسلام . 

0 دلوم الناس الاذسان لانه لازءرف <دود مقدرته ومةندار عهزه ونقصه ولكنم 


قاما عترفون انه قد بل قدرنه وكفابته ومادكات نفسه وقد 4<سها ولتقص لصيب 
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نفهمنها لأسا تكون كامنة خافية عنه لا تظبرها إلا الحوادث المواتيه المناسة وإما 
اماد ها عنه كاختفاء منجم الذهب ومعدنه في لطن الأرض ذانه يخنى على من ثم على سطلح 
الأرض ومثل هذا الانسان الذي “نى عنه مقدار ملكاته كأعا لعيش على سطح نفسه كا 
بيش الغافلون عن المعدن الذي في بطن الأرض من ثم على سطحها -- وقد يستنبط هذه 
الملكات الابيحاه أو الحب أو المنافسة أو الضرورة» والضرورة التي تستنيط الحيلة والقدرة 
والذكة في بعض النفوس اذا صحبها ما يدعو الى الا رتباك أوكان في جهاز جسم صاحيها 
ما يدعو الى الج يي علكانه و ينتفع مها كل الانتفاع كالذي لا نظ ركنوز نفسه إلا 
اذا ابتعد عن الضوضاء . فانث ضوضاء الحياة قد تشردها كا لشرد لب المرء وكا تشرد 
افكاره اذا ممع جلبة واصنواتا صاخبة.ولكن بعض الناس لا تظبر كل مقدرنه وملكانه 
وكنوز نفسه إلا اذا خاض تمار الأياة وعالح الناس وعش نهم واحتكت نفسه بالنفوس "ما 
تنه حر العتوان بالضوان وقد فاج المرء مزوة ملتكاتة وقدرته كا اجا غيره ضاغتة 
وفدكان لا يظن ان عنده تلك القدرةك كان الناس لا برونها في تفسه وبغتات النفوس 
متنوعة . 

)١(‏ دعانا بعض الفلاسفة الى نبذ أ كثر رغباتنا حتى اذا بلغت أقل حد مستطاع 
أمكننا ان #صل عليها من غير مشقة كبيرة ومن غير ان نشتى في المياة.وهذه الدعوة مثل 
دعوة من هو في حاجة الى النعلان يقطع رجليه قد يستغنىعن النعل فلا يشتى بطلبه ولكن 
ماتقدم إل بالطلب م لا يتقدم من هو في حاجة الى النعل إلا بقدميه .ومن قديم اازمن 
ماشحد ذهن الانسان وعا عقله ومرث بدنه إلا لأنه خالف هذه الدعوة الى انتقاص 
ازغبات والحاجات واسمْتن لنفسه سم الاقبال على طلب الدفيا . 

60 لو ان اذماناً كتب ججيع آرائه في أمور الحياة الممتلفة منذ سغره الى ان صار 
شيخاً لوجد اختلاقاً وتداقضاً كبيراً في آرائه فيكل أعس من الآمور فيءرا<لالعمر اختلفة» 
دمع ذلك فان الناس كثيراً ما يلومون المرء لأنه غيّر و بدّل في آزرائه وم لا يفطنون الى 
بم لغيرون ثياهم و زياءمم ومطالبوم . ولوآن انسائاً ) يتغير رأيه في الأمور من عبد 
طفولته الى مماته دل" ذاك على ان عقله لم يكير وأنه أشبه باافريات المتددرة وان كانت 
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هذه إصيبها التغير أدضا - ولعل السبب في ذلك ان الناس يخلطوى بين تير النفاق الذى 
سدبه الاهواء وتغير العو وثم يلون الى سوء الظن فين-بو نكل أخير الى النفاقالذي يمعل 
المرء شبيا بالآلة التي توضعفي ميب الرياح فتعرف بها المهة التي رب منها . فتخير الرأي 
قد يكون بدي الى السواب ااي ارال ع اير ا 
يكون كر واحتيالاً للكسب . وبالرنم من اذ الناس يلومون *ن غير رأيه فانهم اذا 

000 ربا أو نيلا منه أو قدحا فيه تناسوا واه اليد وألزموه ريه القديم وهو 


5 
كا من 


(4) عرفت أنا سا كانوا ذوي مواه بكيرة نفعت غيرم ول تفدثم فرسم كساعة الل 
التي كان الناس يضعو نما أمام دوتهم فينتفع ها المارة وله رفون با مور الزمن ولا ينتفع 
لعا الت .الذين تسبنوها . وتلك الم واهب النفيسة قد لاتنفع أهلبا كسب بل ل 
نضرثم فلن الفائدة المر<ه وه الول الطيناء لا كوو قدر مواهبه وإيما تكون على 
قدر ما يستطيع الاحتيال له من المكاسب والمزايا . فاِذا لم تسعفىها تلك المواهب عل ذلك 
الاحتيال أخطأت :لك المزايا ولوأن نفوسا أخرى غير نفس ذلك الاونسان ل تسل ما 
توند عا فدل مراهها واج أو وانتاما بالك نيه ودلا تميد ات و اوت وكيا 
أن تخير سنة الحياة إلا في حالتها . 

(5) رغبة يعض المفكرين في إبطال مطامح الناس التافبة وكيا" نم التي لا قيمة لهافي 
فراعو ها ولتم قات كال انس وكيم علي ل تقس في المكة 
والخبرة بأمور المياة إذآن كتيرا من أمثال تلك المطامح اذا جملت جزاء للعامل ومكانأة 
[اسحدء ترغبة في الكدح والعمل وفي ارتياد سبل الفضائل والفضل. أما أن يقال إن 
الفض ئل بذ غى أن تطلب لحنها والرغبة فيها لا لجزاء عليها فنظرة حسنة ولكن طباع الناس 
في الحياة مخالفها وتنطلب جزاء عليها ولامناص ما تنطلمه الحياة فالشهرة والرتب والاونية 
وما شاءهها أمور لا قيمة لما في تآمسها ولكن قيمتهافما تودي إليهمن العمل والجد . ولقد 
ترى الرجل الفقير الجاهل كدح طول حيائه ويتخلق بمخصال الجد ما استطاع الى ذلك 
سبيلاً كي ينال رثا حسنا اذا مات وي يكتب بعضه على قبره ‏ وهذا يذ كرناكلة لنابليوذ 
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بونابرت في هذا المءنى وفي فائدة الرتب والاوسية عند ما ليم على إحياكها بعد أن ما 
النورة الفرنسية . ولكن سويفت بالرغم من فانته الى ما وأمئاها مدعاة الى العمل ومن 
محركات الحياة فانه يسخر بالهالكين علبها في كتاب أسفار حاليفار . اذا الخذوا الاثمار 
والتكيد والذلق وسائل إليها وأمعنوا في عمل الشر إسما . 

)٠١(‏ بالرغم من أنه لم يكن بين الناس من استطاع أن يجعل أراء الناس ذات ماول 
0 رض ونظام ومقصد واحد ذِ نكل مفكر بود أن حمل الناس على اعتناق اراثه أو بأ»ل 
04 مل أبيقور أن يصير الناس وما الى زمن مقبل تتثاءه فيه الآراء والانظمة بمدأن 
لذن هنا إعنا © شدي لالع تنجران اللمزة الثقية والحفيفة 

والممتديرة والمستطيلة الى شككل واحد ووزن واحد أوكا أمل كارتيز.وس أن نهذب 

فلسفته الأراء الفلسفية المتناقضة إليها فتدور حوطها م تهذب الكواكب غيرها من 
الكوا كن وض هذا الدون تنا أ اضطراد الفكر انمكر . فلو تقصينا التارخلوجدنا كل 
طائئة ندعو الى حربة الفكر مادامت تضطبدها غيرها ذاذا تخلصت من الاضطباد وصارت 
لا لكر عار لك اوقد مار ذيرها ومن أخل “ذلك لالض عا ولت عر وليك 
مصحوء بارغية في تقييده أو يعقبها اضطهاد من نوع آخر -- وقد تع ( فان لون ) 
في كتابه ( تحرير الانساية ) خطوات هذا الاضطباد من عبد الكبوف الى عبد الجياوتين 
ولوكان الفكر ذير باععث على العلل ريما استطادت الفة الحاامة 'هله . وما صنعه( فان لون ) 
صنعه في صيغة أخرى برتران ده جوفنيل في كتاب ( القوة ) وقد قال جوفنيل إذكل 
من يستبد بالقوة إعا يفمل ذلك بدعوى أنه ينوب عن الشعب والواقع ما أوضح أن في 
استسلام الشعب ماقد يسوغ هذا القول وانماكان ينذر الشعوب من عواقب المستقمل . 
ومن الغريب أذ جوفنيل وكان منبدوب فرنسا في سوريا يقول في القوة قولاقاله قبله شيبي 
الشاعر الامجليزي في صيغة أخرى فققد قال في بعض قصائده ( إن القوة كالوباء الذي يتفثى 
فيصيب كل ما يقربه والنو ع طا عدو لالذكاء والفضيلة والربة والأق ويحيل الناى أرفاء 
ويجعل أجساموم الات سيرة ) 50 ف يستطيم أ لانسان إن 078 في غنى تمن 
التوة أو أن بقيدها ”7 


.010001202 21136 وملعم .]//نةمط 


ل لظرات في التفس واللياة المتنطف 

فالثورة الفرنسية الى كانت ورة على القوة وأعطت في أول الأ كل مدينة أم قم 

حق انتخاب حكامه كلبع » حتى ضعفت سلطة الوزراء فضعفت الدولة لساب ذلك ما امت 
عارك لع عل يله لقارمة اكز حي رلا تار ٠‏ وبالرغم من أن جان ماك 
روسو في كتابه ( العقد الاجماعي )كان بشير الحريات الفردية فاذ به تزعة توتاليتارية 
تظرر فق أمور كثيرة يا دين 00 والقول بانعدام ح ىكل ارادة في الاررادة العامة. 
ومنها إباحة 5 الحا الدكتاتوري الفرد الذي ينوب عن الدعوقراطية في بعض الآحاين. 
ومنها القول بننى أو قبر من له ارادة لم تنعدم في الارادة العامة . ولما كانت الاورادة العامة 
كلد يؤاقر اطق هر فز حي فعي إرادة الكثرة أ أو ما تُسََّى الكثرة» وإن كانت كثرة 
ظاهرية . وبعض اليعقو بيين الدعقراطيين قالوا - عند ماكانوا قلة - إنمم كثرة لآنم 
عثلون مرافق الشعب الحقيقية وإرادة أجيال الشعب فى العصور الطويلة المقبلة عند ما بتع 
كل آحاده أن يعدم إرادته فى الاورادة العامة . فالعال لا تزال تتناز ع فيه القوأة الطوائف 
والأحؤان: المتخلفة وكل ريد أن. نمويه 'رأيه .وأن شر راق غيزه ».ومن الطريت أن 
نابليون بونابرت وقف .بوماً على قبر حان جاك روسو وقال - وقدكان في صغره يرد 
آراءه -- لقدكان من الصا العام لو أن هذا الرجل ل بوند . فقالله جيراردين ان آراءه 
أفسحت لك اللريق يعني أئرها في الثورة الفرنسية فقال نا بليون : ريما كان من الصاح 
العا لو نا كلينالم نول . 

(١1)رعا‏ شيل ناأن الكلام 070 أو الخطيب دليلظل 
غزارة مادنه من اللغة والرأي وهو كثيراً ما يكون دليلا عل أن ماده محدودة شايع 
اختيار ما كاري لحان بوجو . فاذا غزرت مادة الإونسان من لغة أو عل أو رأي 
قد دظول تردّده قبل الكلام -- و لعل فى هذا بعض العزاء لذوي العي إذغاه ما نمل 


إليه غزارة المادّة أن يكون المرء ء أشبه بالمسيسي في تردّده قبل الكلام من وفرة المادةم 
قال الشاعر : 


تكائرت الاك لور خراش فلا يدري خراش مااصيد 
00 اع 5 00 د 
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مارس 19549 نظزات في النفس والحياة اذا 
والسرار وهي محاضرات تعظ فيها مسر كودل زوجها وتئرنبه بعد ذهابهما الى الفراش وهي 
من تأليف دوجلاس جيرولد . وقلة المادّة لا تعوق تأثير الكلام الكثير في السامع اين 
لكلام يؤر بترداده كا هو مشاهد في السياسة وفي غيرها من مظاهر المياة المختلفة . بل 
لمل" قلة المادة تدعو الى أن بفضله كثير من الناس لقلة العنت في فهم ماده القليلة .. 

(؟1) قد يتحدث الرجلصاحب الفطنة والذكاء فيخالط بعض كلامه شي* من الفكاهة 
العامة البررئة فيحسبها السامع انتقاصا له وهي ليست انتقاصاً وإنما يفمل ذلك اذ يقول 
في نفسه إن هذا الرجل المفكر لا بد أن يكون وراءكلامه معنى مستتراً غير ظاهر معناه 
- ومثل هذا الشك غير مقصور على المحداث الفطين أو منكان من أهل الفمكر من 
اناس وإذكان يساه الظن بهم أ كثر من غيرهم . فين السامع إذا صادف كلام القائل صفة 
مخدى أن يظنها الناس في نفسه عدكلامه تعريضاً به ورا نسراع بالاوساءة الى قائلها ومن 
أجل ذنك سرض على مثولني القصصن أن يقولوا إنهم لا يعنون أحداً بأناس قصصهم 
وهم من صنع الميال . والواقع هو اا تاو ةا 
ذه لفنه فيحطها فسا عاك ولكن الثائن كقر نا :داوق القن الساء إلى ا#شضات 
معينة وذلك في قول الممكر أو القصصي أو الشاعر . وأ كثر هذه الاوحالة ترجم الى العقد 
اللفسية وإحساس الناس بصدق قول فرويد في كتاب ( العلل النفسية ) إن كل نفس 
إنسانية تجمع في وعيها الباطن ونزعأنه وطفاته الكامنةكل ما هو إنساني في جميع النفوس 
بلكل ما هو حيوالي في الحيوانا تكلها فيجعلون كل ما في الوعى حقيقة كائنة في المياة 
تي | أرادو! وانتقالهم بالفن أو الفكر من التميم الى التخصيص يكون بالرخ غم من ميل الناس 
إذاكان لهم أرب أو شبوة الى التعميم في أحكامهم المخطئة كتعميعهم في الك على الأسم 
أو الأحزاب أو الطوائف الكبيرة. 

() في أثناء طلب أمس من الآمور ومحاولة نيله والسعي والعمل له ينفكر المرء في 
حاسنه وأطايبه ومسر اله وفضائله فاذا ناله بدأ يفكر في أوجه النقص فيه وفما قد يكون فيه 

من المساوىء والعيوب و إنعا كك" الس عا هذ الوسية وعبات 2 هذا الطبع كي 
لك من محاسن الأمور فتعمل و تكد ورما بحست 


جر (١م)‏ جحل ١١+‏ 
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اماق لقي لكان لتو يد لمن ارو ىقترا الحياة . 

(15) اذا هاج البحر ورأى أهل سفينة ان تخ كف أجالها وأثقاطا ي تتجر 
وجول من' الغرق بأن ,قذفوا بعض أحماها في البحر » ريما حاو لكل منهم ان يخني متاءه 
وبعظ غير هك يلت متاعه في البحر وهذا مثل الذين يفضاون تفع أأفسهم على نفع الماعة 
وتجاتجاء » فتضيع أنفسهم وتضيع ابجماعة التي ثم منها وهذا التواكل يكثر عادة في الأم لني 
فد أحادها الثقة بمدل حكومات بائدة وحكومةكائنة . 

(6) اذااً راد الانسان ان يتسلق ويعاوفلا بدان يتسلق م تفملالقسر'دة على قدميه , 
ورجليه . والطمع في مناصب الجاه والسلطة قد يتطلب من المرء ما هو شبيه بالزحف عي ' 
اليدين وارجلين ويعني التقرب بوسائل التماق والحنوع ومعاونة من يرجى افعه على ؤ 
وات عق أ وتسيده أو خااثة ال الك هذه الامو فقن نيا ارح عل القدين ١‏ 
واليدن أو بالتسلق ماما تفعل القرود . 

(15) السبث: في خيبة كثير من الأزواج ان نساءثم بدل أن يتخذن من الزواج 
أقفاسا لأزواجبن كأقفاص المصافير المحّد لل البيتدة التي تين أقفاصباي تأنس ايباء 
بتخذن من الزواج ما براه الرحال أشبه بالفخاج والشباك التى تصاد بها الحيوانات . 

(10) كثيراً ما يذ كر أهل التعاسة حك الدهر ومشيئة القدر الغالة النافذة . أما 
السعداء فقاما يذ كرون هذه الامور ولاسما الذين يثقون إن الجاه والثروة والسعادة أن 
تزول عنهم إذ ان هؤلاء ننسون خى أثر الأقدار في توزيم الصحة والمرض والذكء 
والغباوة والاحوال المساعدة للنجاح . وهذا يذ كرنا قصة رجل أصاب غنيمة من مال 
كثير اختلسه من غير نمب » فكان اذا طلب منه انسان صدّقَة يقف ويلتي عليه محاضرة 
في فوائد الاجتهاد والجد في العمل ويقول له لو كنت اجتهدت لصرت مثلى . 

(18) كثبراً ما يعلل ا ا ع 
مره ليان عا كآن اخل دعر عن فى قل فينصفون حمله أو قولهكا أراد وى 
أهل المصور المقبلة تس تسحد تنتبد بم 00 
ما يزيد اقبال الناس على العمل والفنكر والتضحية وان كان قاما بتحقق» ولكنه من سآ #[ 
الحياة التي تزيد ثمرة أعمال الناس حتى بالوثم ., (البحت بفية) ااع.ش 


م 
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ا عه ميا 


مج إن يتحت رن انز نل إن لز جه 
المقياء من الرجل إنما م عظاء في الحجم والدكل . ذلك إلان هم من اللحامد 
والمذام ما للر جال الماديين مع فارق واحد'هو زيادة الحد في كل ممدة ومذمة . 
فاذا روعيت التسبة كانوا م والرجال الءاديرن عنزلة سواء 2 ( جوا») 
فقاطعته « دوالي » قائلة بصوت عال : قل لي بق السماء . لماذا لا يدور حديئك إلا 
حول هؤلاء الساسة القدماء كأن ليس بين رجال الفن أي عظم 7 
- هذا ينقلنا الىوميدان آخر . إن الملمكرن والمصورين والشعراء الذن يمخلفون 
وراءثم آ ثارا باقية قد يسهل عل المرء أن يعرف أقدارثم كأفراد من عظياء الفكراً كثر من 
معرفته بأولئك الذين يتقرى المرء أقدارهم من ثنايا حوادث قد فايت وزالت . فنحن 
لا نرف شيئًاً عن « هومير » سوى انهكان عبقريًا « هذا إذا كان « هومير» هذا قد 
اش بوما ما على ظبر هذه الدنيا © . 
وحن إذا لم تكن قد عرفنا أبداً شيئا عن « شكسيير * أو « موزار »> فقد برتى: لنا 
طالع الملمة ارجلين مجهو لين 
واوأن ألحان « شوير » أو « بيتهوفن » قد امحدرت إلينا مجهولة المولد والنسب 
لقلنا عن منشئيها إنهم عفاء . وذلك م نسمي الجندي الجهول عظيماً دون أن نعرف من 
هر ذإك الجندي . 
إن" معرفة تفاصيل حياة أولئك الناس تكشف لنا عن أشياء كثيرة » ولكنها لا تزيد 
أو تقس في قدر أحمالهم وقيمتها . 
والفنانون المبدعون يختاف مصيرثم الاختلاف كله عن مصير المقلدين المزيغين . 
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وحد اق الموسيقيين والممثلين ومُهرة المصورين يعيشون ما بقيت د أأشخاصهم ويزواول 
بزواها . فن كل الموسيقيين الذين كاد قومهم يفتنون مجم لاجد لذ واحداً منهم قد ظثر 
إسمه بالحلود . ذلك هو د با جانرني » ( كما .184 ) وهو عازف الكان الذي مطاف 
أوروبا يعرف ألحانه ٠‏ ولتي احا فيكل بلبر حل به . ذلك لآن ماعن هذا الاسم كان 
إذا عزف . سحر النساء بعزفه . وكان يغمى عليين إذا سممن” ألمانه. 

قالت العازفة الشابّة : من ثم" يثبين أن ليس من مستازمات العظمة أن يكون صاحبا 

من أولئك الذين يحيوان حياة تتفق والحلق الكريم . 

الفيلموف : : نعم إن ذلك ليس من مستازمات العظمة . فتنفس تكلا المرأتين الصعداء. 
وذلك على الرغم ما ببهما من تفاوت وتباين . 

م استطرد الفيلسوف يقول : إن هناك بالطبع شيئا ابعه « العظمة الحلقية » . ولكن 
العظمة ‏ يادى” ذي بدء ‏ ليس الحلق من شرائطها الآولى . 

التاجر : إنك لن تستطيع أل سمي عة عظيماً رجلا ذا خلق . الحلقه وحده . دين عامل 
اللأسلكي الذي لا يغادر سفينته التي ضربت « بالطور بيد » حتى يقضي القضاء أمه 
لكين علا 

لواف :لك أن متسفب نملك د بطلا + ولكن لن نه د أيه عالب 
عظيماً فبناك أبطا لكثيرون ليسوا ‏ في الحقيقة ‏ عظهاء . وهناك عظلاء كثيرون ليوا 
أبطالاً . فالجندي الذي أنقذ بفضل شجاعته وذكائه حياة تمانين من إخوانه في ممرك 
« دنكرك» يستدق وساما . وستأهل أن تؤلف للاشادة باسمه أغنية . بل افوكضيوان 
يقام له مئال . ولكنه لن نظبر صورته أبداً في ساحة العظهاء . 

دوللي : وماذا تقول في عظمة الرجال ذوي الذكاء ” 

م إنجع بعيدون عن أن يسموا عظلاء . واي أنكر في قوأة وإصرار ‏ هذه الدعوى. 
فالقول في عرا كه مع العمل ليس داكا منتصراً . فين القليل الذي نعرفه عن والاسكندر' 
كرجل من رجال الفكر ليس السبب في كونه عظيماً . 

قالت العازفة في صوت ربد : ولَكن الاسكند ركان فتى جميلا ! 
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فقالت طا صاحتها : جيل : لقد أبعدت . ولقد بعد مرى خيالك ١‏ وعلى هذا فين 
أي تم من جوم الشاشة البيضاء عكن أن يسمى عظيما ! 

الفيل.وف ( ضاحكا ) : إن الناس على أبة حال ؛ظلدون ذلك . ولكن إذا جاء فائح من 
الفان وكان له ججال ‏ الاسكندر » فاون" هذا امال يكون حتماً جز>ا من عظمته . فوو 
اله كانه يقدام الآغاتي والشعر الوجداني لكل القطم الموسيقية التي عزفها في حياته . 

اطفل : وم هو الاسكندر” 

الفيلدوف : هل مكعم ما يقوله الطفل 7 إنّه قد أنصت لأنه سممنا تتحدث عن 


رحل جيل 1 
التاجر : إذن حق لي أن أفترض أن" لك أن تقول : ان الرجل بالدميم لا كن أن 
0 رجلا 555 


اميلسوف : لقدكان كثير من المظماء دميمي الملقة أنظر الى موري فولتير ودانتي 
فدكان لهذين الرجلين أمارات من النبوغ تبدو ل 1 100 
دمامته نشبه بر بكليس في فرط ماله . 

م وقفوا جميعاً وبدأوا عدون هونا على الشامىء مو لمين وجوههم شطر الشمس الغارية 
وكان الطفل بسبق القوم حيئاً . وحيناً عشي وراءثم . ولكنه يمود داتها لمسك بيد أمه . 

النيلسوف : إن الشمس صارعت العظماء كلهم فصر عمهم قانوا وعاشت لعدثم. وهي 
ندركل بوم كأنها أوشكت عل الفناء . وإذا ها تولدكل .وم مرة أخى . 

التاجر : دعني لص القضية : إنك قد بيّنت لنا إلى هذه اللحظة أن العظمة إنما 
تتمئل في الروح البانية لدى السياسي . وفي الروح المبدعة لدى الفتّان . وفي الحالة الآولى 
أرى ان الشخصية هي قوام العظمة وملا كبا . وليس الأمى كذاك في الخالة الآخرى . 

نا قوام المظمة وملاكبا لدى الرواد والمكتشفين والمخترعين 7 

نصاحت « دولي » : هذا سوال جد عسير . وقد أمسكنا أخيراً بمخناقك ! 

حك امرم كليم . وضحك الفيلسوف لضحكهم . ثم أجاب في هدوه وئودة : ما 
الذي أصار « كولوميس »> شخصية عالمية . ولم يضف هذه الصفة على < فاسكودا حاما » 7 
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ا آراء فى العظاء والعخلمة المقتطف 


فلو أن شخس] جهولاً كان أوّل نازل بأرض « سان دومنجو » لكان الظن به أكر 
الاج د أن شيعه الكاور ا ذمدى له تمي يتقف عليه د مكتدى أبريا» . 

وقد صار « كواوهبس » الشخصية الحيسة التي يعرفها كل طفل في هذه الدنياعن 
طررق قصته التي هي بالآساطير أشبه . فقند نشأ فقيراً يكسب لضع درام . ثم شب فصار 
انا مقيورا ناف إن بلاد بعيدة تلازمه أحلامه الضخمة . ثم ظل بعد ذلك عشررن 
عاماً يطارد القوم و يلاحقهم ‏ في في إلماح والحاف ‏ عشروعاته الميالية . ثم اذا ه وآخرالامر 
يستطيع أن يسحر لب أقوى ملكتر في زمانه حتى لتنزل لهذا المغاص عن حليها . وحتى 
لتستودع هذا الخاطر بواخرها وحتى لقنيه بالثروة والجاه . 

ثم سافر هذا المنامى فوق متن البحر . ويكتشف أرضاً وهو لا يعرف أنه فد 
اكتشفها . ثم بعود فيصبح سيّداً هن أول المحد .ثم بوشى به ويفترى عليه ثم بك 
في السلاسل والأغلال . ثم عموت بوم وافته منيدته مجهولا من الناس كلهم . . بل جاهلا هو 
أله قد] كتشك مانا قتعي 

الماعهذه الضورة الى قر وم وف افيه كويد اظيا 

العازفة : ما أبدع هذا الوصف 7 لكا تك شاعر من الشمرأة | 

فضحك الفيلسوف وقال : لعنيت أن لا أ كون شاعراً . ذلاك لاني أنظر في الصفحة 
الآخرى التي تناقض الشعر . ني أنظر الى الصدق ! 

دوي : لعم !العم (ولكر ن ماقولك في الرواد عد دنا . هل تقول أ: مهم لم يكونوا 
عنلاء ؟ 

- إمهم كانوا رجالا بارزين . ومع ذلك فلم يشتهر منهم أحد . 

ل 0 صنواً للعظمة ؟ 

- إعا أقول أن” الشين 0 ر الأمس أي في غضون أجيال ممداد مكانة أعلام ار جال , 

إن نبو غ رجل من النوابغ قد بظل متكوراً ميل أو جبلين .ثم إذا بهذا النبوغ يعرف 
قدره » ولشتهربينالناس أعره . حدث هذا « لكو يرنيكوس » و « اليلياو ؛ اللذين 
كانا عند الناس في عداد القوم الضالين المضلين . 

وكان هذا نصيب كثيرين من رجال الفنون بل من النبيّين . 
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مارس ١9.49‏ آراء في العثااء والمظمة 0 


إن كثيراً من الرجال أولي الفضل ينالون من قوعهم فوق ما 0 من قدر ثم 
بنسول لعد حين . وإن آخرين منهم لا يقدرثم قومهم حق قدرثم . ثم ١‏ م شرفع قدرثمٌ بعد 
دين. وهذا ما يفسر لذا العزلة التي يسعى وراءها ذوو الفضل من الرجال . حتى أولئك ال.ين 
بقومون على خدمة المبور . بِدما نرى أناسا ثم في المقام الثالي يفون من العزلة و.ممربون . 
ودليل هذا قالم في المقارنة بن «شارل المامس » . وكان أقوى ملك في زمانه . وبين 
سيزاز بورجيا» فان الآولكان ليف عزلة . بدا الآخر - وقدكان مدخول النسب - 
كان لاثم لهالا أن يرى الأايدي تصقن له. وألاً أن يسمع الأالمن متف باسمه وعجده . 

التاجر : وماذا نسعي أولئك الرجال الذين قدرت أعماطم الجيدة حق قدرها وثم أحياء 
م ] عجد فضلهم وقد غيسبتهم القبور 8 

الفيلسوف ( مبتهجا ) : إن أسعيهم رجالا محناوظين . ولو أنك سألتني من هو الرجل 
لمم الذي استمتع بالوجود السكامل في حياته . والذي ظل اسمه مذ كوراً طوال الدهور 
لفلت... 

تالت العازفة : انه لورد يرون 

تالت المدرسة : بل هو اوغسطس ؟ 

النلترفة .قن مكن أن يكزا كذك لولاما غذى أيامبما الآخيرة منعتمة وظلام . 
وارأي عندي أن العبقري الكامل هو ه تيتيان » ( ١49/07‏ - 19905 ) 

التاجر : إننا لا نمرف من أعى صاحبك هذا شيئاً . 

وقالت المدرسة ( وقد بان عليها الغضب ) : اذا كان الآمىكما تقول فاماذا لم تكتب, 
اربخ حيايه ؟ . 

الفياسوف : ذلك لكي لا أفقده ! وعلى أبة حال فقدكان هو واحداً من أولئك 
المررين المظام . القلائل الذين أنجمبهم العالم بل فد يكون أعظييم . وهو في الوقت 
فسه قد عاش كواحد من الملوك . بل هو قد جمل الماوك تدس أنه أعلاث مقاما . فقد 
كا نابا ففنسّه . وقدكان نابغاً في <سّه . وقدكان نابغاً في بعد صيته . 
. مثل هذا الرجل يذكرني بتلك الأشجار الائلة الضخمة التي تقوم في الغابة كالحمصون 


ما6.أ2 01000120 21136 عع لالع .]//نةمغط 


هوا آزاء في المظاء والعظمة ' المقتطث 


وهي تسطل” من أعاامها على نجوم الغبراء التى لا تقوم على سوق . 

ومن مخوم غابتنا ‏ أي هذه الدنيا ‏ ظللت طوال حياتي أرقب هذه الأشجار هئ 
الضخمة . وذلك منذ رأبتها أول مرّة في < أفريقيا » وهي شاعخة الذرى . ومذكنت أرى 
طارا مكنا رمن شد الى أعرى مكنا دهن 

التاجر : ولماذالم تفتش علهم بوم من الآيام فيا بيننا . وفي عقر دارنا ! 

الفياسوف : لقد فملت ووجدت أعظم رجل تابلته في حياني . 

دوللى : ومن كان ذلك الرجل : هل كان الرئيس ولسن 7 

العازفة : هل كان « بدروفسكي »7 

التاجر : بل هل كان « هنري فورد » 7 

وعندئذر صاح الطفل'.أوهو برد إسم « هري فورد > . ذلك لأنهكان يعرف الاسم , 

الفيلسوف : لقد عرفت الثلاثة . ثم' توقف الفيلسوف عن القول و فظر إليه الفوم 
آملين راجين . : 

وظل هو أساكتا يستمتع بما أثار فوع من اطلع.. شم تكلم فقال : إنه كن 
توماس إديسون » 

قالت « دوللى » وقد خاب أملها : تقول من : ولكن الماذا يكون اديسون؛ ألان 
إبعه بذك رنا بالمصباح الكبربائي . وبالفونغراف . أو لآنه قد يكون لصاحب هذا الاإبم 
بعض العلاقة بجهاز الور المتحركة. وربما بالرادبو ؟ 

-كلاً !فلا دخل لامصباح الكبربائي أو الفونفراف . إن شخصية « إدبون» 
كانت من ذلك النوع القوي المتسلط الذي يخضع لدكل من تربطه به صلة . 

وهو كرجل تقدمت به السن ب :وم رأبته كانت تلوح على ملامحه العظمة . فرأسه 
الوقور الذي اشتعل « شيماً » . والذي لم ينحني من أثر السنين . بل زاده تقدم المن رفم 
واعزازاً . وضحكته التي هي بضحكة الشباب أشبه . وصوته الجهوري الذي ينبئك عن صم 
صاحبه . والزامه للمأأوف فيكل شيء . وابنهاجه الذي يشم" تلا لوا وضياء كل أوالك 
يكني لو كنت رأيته جالساً على الرمل عند غروب الشمس دون أن أعرف من كان هو . ى 


م6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةمط 


ف بسي ا ب و وو ا و م 


إن انا وعد تلازماً بين هذا الرجل العظيم وبين جميع الأعمال التي فكثر فيها . 
وكذلك سه وين صنوف الكفاح التي تغلب فيها على خدوهه . وكذلك ننه وين 
ومضات الفكر الوضكاءة التى أضاةت العالح . ولن يجد الباحث شيعا من هذا عند « هنري 
نورد » أو-9 بدروفسي » أو « ولسن » وكلهم قد قاموا بأمال جليلة في عصرنا هذا . 

التاجر : وما رأيك في « باستور 6 ؟ 

المازفة : وما ريك في «دارون ©> ” 

الفيلسوف : رجلان من المظاء . ومع هذا ذين مجدما لايرجع الى ما اكتقفه 
كلاها أو اخترعه . فاونك لن تجدي الآ رجلا فيكلعشرة آلاف قدقراً شيئا عن أعماط,. 
ولكن اللبن المعقم على طريقة « باستور » ء وتلك النظرية المزعومة “التي تقول إن الانسان 
من سلالة القردة قد تأثسر مهما خيال الملابين من النساس . بينما « كوخ » و « لامارك » 
اللذان يكادان بدانيهما عظمة ل بوهبا شهر”ما . 

دوللى ( وهي ته كتفيها ) : كل هذا ظاهر عندي الى أبعد حد . 

الفيلسوف : وكيف يمكن أن يكون الآمى غير ذلك 7 وقد نطق الفيلسوف هذا القول 

بلبحة التوكيد . ذلك لآنه كان يقصد الى كسب رضى المستمعين اذا لم إستطم إقناعبم 
لافنا ع كله . 

م استطرد يقول ؛ إن الذي يمن مشاعرنا كلنا عند التحدث عن العظمة هي الأمال 
الاشائية ؛ إننا رق صورة أنفسنا مسكنة فى مورغم ذلك لآن كل واغدامتا يجد 
ويسعى مثل ما جدّوا وسعوا . ولكن مم الفارق في القياس . فعامل المصعد عندما يقرا 
كيف ارنتى ه لتكولن » يحل أنه سوف إصير مدير فندق في إضع سنين 

التاجر : إننا بصفة عامة 'رىصورنا منمكسة في صور معاصرينا قن من زجماء عصر نا 

تحسبه عظما ؟ 
الفولسوق:؛ لست أستطيم الجواب عن هذا قبل عام 7٠٠١‏ عندما نعود الى هذا 
لشاطيء ذلاك لآن الهرط الطادىء أن يناله التخيير إلا قليلاً فتشابك العقول الوم يحعل 
جر ١؟")‏ جم ١١:‏ 
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2 آراء في العنلاء والعظمة المقغطف 
من الصعب أن تفسر أعما لكل فرد تفسيراً نسترح اليه 

دولل ( ضاحكة ) : ولماذا تولاك الحرص والحذر إغتة قلبا كلة صريحة ولا مخف ! 
أنحسب ٠‏ تش رتشل » رجلاً عفلياً ؟ 

الفيلسوف : لن!ستطيع أحد الجواب قبل أن إعرف أولا كل الأسانيد المدعمة لني 
لاتزال سر غامضا وأن يضم اليبا أوراق « تشرتشل » الخاصة وكذلك قبل أن يعرف 
المونة التي سوف وها ٍ 

فين حياة بغير فصل ختائي إنعا هي جزء من حياة لاحياة كاملة» مثلها في ذلك مثل 
عثال ل يتم" ته أو مثل رواية لم تتم فصوطا ء فن يعرف كيف كان يسلك « ولسن > في 
عداد العظياء لو أن هكان قد قتل في نوفير من عام 1414 م 

العازفة : إذن أنت تعتير الموت جزءا من الحياة 7 

- بل اعتبر الموت أ كثر من ذلك أنه الفتاح غيم حياة الرجل 

التاجر : ( في 'طجة الشك ) : إذن ذالأمى عندك أن كل شهيد يمكن أن يكون 
رجلا عظيماً ظ 

الفيلسوف :كلا ! إن المسيح لم يكن عناياً إسبب صلبه وإ لو ص هذا لكان 
ضحايا النازي الآبرياء كلهم عظلماء 

إن المسيح كان عظماً ذلك لأانه كان بءظ الناس ويهد.هم الى سواء السبيل» وليس ذيك 
خسبء بل لآنه كان يعمل بما بوصي به . وقد ضحى في سبيل ذلك بحياته . وقد يكوذ 
قراط أعفلم تضحية ذلك لآنه ماث بمحض ارادته . ليضرب لقومه الأمثال. وقد كان 
سقراط يستطيعأن ينجو ٠‏ أما امسييح فلم يكن له خيار في الأمى ٠‏ وك ذلككان قتل « الرئيس 
لتكوان » في الساعة التي كسب فيها المرب سبباً في كسب قلوب قومه وقاوب ذرارمم ٠‏ 

التاجر : وماذا ترى في غاندي 7 أليس هو أيضا بشبه الى حد ما ا كس ورا 
«كلنكولن «ى 

- نعم هو كذاك . ولكنه لا يزال حا ( كان ذلك بالطبع قبل قتل فاندي) انا 


قدر عليه أن يموت في أثناء نوبة من نوبات اضرابه عن البلعام فان الجنود قد يتخذوه اما ؛ 


1 
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ولكلنه لوساء حتله فتولى رئاسة المكومة ذانه سوف يكون باعثاً ليية الأمل عند كثير 
من أتباعه ومريديه ٠‏ فغاندي براه الناس في خار ج الهند عظيماً ذلك لآنه ابتدع قاعدة عت 
لى الدين لصلة قورة وهي قاعدة 3 عدم العنف »6 وهو بسبب هذه الأنظرية سلك في عداد 
ارجال د العظلماء » ْ 

دوالي : ولماذا لا تكلم إل عن الرجا لكأن ليس بين النساء عظيات م 

الفيلسوف : ذلك لآن العظمة بين النساء هي أقن وأندر وهي أ كثر تمقيداً من العظمة 
عند ارجال . إن عظيات النساء في التاريخ قد روعي وتان عطتور امون لاس الاين 
هو الذي أوحى بالمك لمن بالمظمة ولي سكذاك المال في الأعم الأغلب مم العبقريين 
0 00 « فكائرين» 
لكبرى قد تأئوت بحياتها الجنسية أ كثر ما تأثر يها عدوكها «فردريك الأكبر» ولو أنه 
كان ذا شذوذ جنسى وكان لذلك | كثر تأثرا بالمسآلة المنسية أ كثر من الرجل العادي 

الدرة: ال ري أنه كانت هناك بضع نساء علمات من المجاهدات م 

الفيلسوف : إنك دين منهن في الآ. و الى غلب غليها الناطمهكالبر لين و الروسيان 
أنك أن تجدي ين الانحايز السكسوتين " فتاة كحان دا رك » أو ٠‏ شارلوت كورداي » 

وإلي اتعجبني المرأة التي ترفع المَادم . أو تحمل السيف دفاعاً عن الحرية أ كثر مما 
ببحبني الرجل . ذلك لأن نصيمها من السذاب في ذلك يكون ضعفين ٠‏ وذاك لآن حل 
الملاح ليس من تقاليد النساء . 

وهذا القول بذ كر القارى" العرلي بقول الشاعر : 

كتب القتل والقتال علينا وعل الغانيات جر* الذبول 

العازفة : وأو لنك النسوة اللائيكن"عظمات في فنون الحب ؟ 

فتسم الفيلسوف وقال : إن المرأتين اللتين قد فتنتا قومها وذراريبما أ كثر من 
نيما (وها « كليوبطره  »‏ وهي أشهر من أن تعرف ‏ < ونينو دي لينكلو » - 
1786-11 وهي التي فتنت * ريشيليو » بذكاما وجالها ) قدكان الحب الدافع طم 
والوحي انرما :وقد كان ون النيناء بضع شاعرات وبضع مصورات ٠‏ ولكنهن لن يكن 
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أن نصح المقا الك سين وين لاسر يل من الرجال ٠‏ 

فقالت دواني لصاحبتها : أرأيت كيف يجملنا في المقام الثالي ؟ 

الفيلسوف ( ضاحكاً ) : بل بالمكس ذيئكن' في المقام الأول : ذلك لآن معظم النماء 
يعرفن" الطريق التي تشعر الناس بقوة نفوذهن وعظم سلطامين" . وهو ما لا يستطيمه إلأ 
الفثين هن التعال .و لذ لك طرق النناه لني احة الى "العامة ١‏ كت من عاحتي ”أن الما 
والفتنة والجاذبية . فف يكل العصو ركان النساء هن" الملبمات لارجال . ولكئنا لا نمرف 
إلا القليل مما أوحين” به . ذلك لابن يعملن أعمالمن" خلف أبواب مقفلة مر 50 
إلينا إل بضع قصاصات ما أفضين و يإساعة من ساءات النزق - لأصحابين أوما 
بحن” به بدافم من غرورعن . 

فيوم بمحت دكليوباطرة » لنفسها أن أسطوى في بساط إوآن تحمل ال قيصر الذي 
غزا بلادها . وفتح عاصمة ملكبا . وأن مخرج من بين طيّات البساط . إنما كان هذا 
منها لحة ' من لحات عبقريتها . وتلك اللمحة هي عندي عنزلة ١كتشاف‏ « كولوميس» 
لامسكما . 

والزلة! ويك عشيية فق ون ع الآناة إل ونان شاد الا بوهم 
كان من الصعب جد! أن تعد" النساء العظمات . 

ولذلك فلست تجدهن مادة إلا في الروايات والصور حيث يقوم واحد من الفناين 
- بوحي من عبقريته - فيخاسدهن' . 

د ت المرأة اخطريد الملهم لا يسمع إلا في الحفاء . 

ل نا 

ثم ما لبثت العازفة على الكان أن مالت على وليدها .. وهي تشير الى الشمس الغارة 
وتقول : أللر ! إن المساء قد أقمل. وإ الشمس العظيمة لتحبينا ممية الوداع . 

فد النافل ذراعيه نحو النور وهتف قائلاً : امنموا الشمس أن لغيب ! . 

( عن الاتجليزية ) مباك ابر الم 
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لعمتم يع مع بم ام دم نم تدسدمدعثمة 


والطب 


عي سج ا ديل 

( هناااك في تلك لأماءل المة المامية بالاخاط والتوقد حبث يئام صانم 

للأجزات تجار به ومحواه . . . كن اليلم اللافي لجررح البثر 7 ! ) 

من تاريخ الكيمياء * إذا حن تصمحنا سجل الآيام. لرأينا أن تاريخ الكيمياء 

يكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل ... فالمرحلة الآولى كانت عصر السيمياء « حين كان علم 

الكيمياء مرادفاً للسموم والشعوذة . . وقد بدأت السيمياء في مصرالقديمة. وحين انتشر 

العرب الغزاة في أفريقيا الشمالية أخذوا عن معر معرفتها ووسعوا آثاقها . . وفي القرفين 

لماشر والمادي عشر حينكانت معظم بلدان أوربا. خط في نوم عمق كان العرب ينشئون 
الامعات في أسسانيا وأفريقيا . 

وكانت المرحلة الثانية عبارة عن تطب.ق الكيمياء في الطب فإوجراء التجارب للبحث 
عن أدوية وعقاقير جديدةورؤية أثرها على الم الاإنساتي بدأت الكيمياء الحقيقية تأخذ 
مكاما في الظبور 7 فالبحث عن الدواء والنطبيب كان لهأثر وأي أخر في إعاء علم الكيمياء 
المقيتي ومن تلك الآثار القدعة جد الصيدلي يطاق على نف كيميالي . 

أما الطور الثالث فو دراسة الكيمياء كملم مستقل بذاته . 

ل الرهبان والطب * : وفي أوربا خلال العصور الوسيلى كان أغلب العمل الملي في 
أبدي اارهان ما عدا الجراحة التى تركت مز او لها للحلاقين .. وماكان للرهبان أن يقربوها 
فبي نحرمة لما براق فيها من دم 8 وبذا فقدوجهوا عنابتهم الى محضير أدورية من الأعشاب 
البية . وقد أنتج هذا أول فرق بين الجراح والطبيب الذي استمرحتى القرذ التاسع عشر . 

“(أول صيدلية * : وأول صيدلية بالمعنى القديم أنعئت في لندن سنة ألف 
وثلائمائة وس وأربعين وبدأت الآدوية الطدية المحضضرة من الأعداب تأخذ طريقها إلى 
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لي الكيمياء والطب المقتطف 


الخابوق وق شكة أل وغنيانة وثلاتين ذاعت قررة لي دعن فتلنسن ا ووالى تيو قراس 
الذي كان مشهوراً باسم باراسيليس والذي ترك وصفات بلدية جد غريبة في كته 
ومذ؟راله : 

وأعقب اكتعاف الأسبان والبرتغال لجنوبي أعريكا ظبور أدوية جديدة من أمما 
الدواء الذيكان يطاق عليه اسم « قلف بيروميان» . وفي سنة ألف وتماعائة وأ ربعةوعشرين 
فصلت المادة الفعالة من هذا الدواء الطبيعي وسعيت «كينين » التي استعملت في علاج 
الملاريا وقد حضرت اليوم هذه المادة في المعمل . 

9# الكيمياء كل مستقل : وني أو ائل القرف التاسع عشرا كتدف أحد الكيمائين 
في باريس عنصر اليود وبذا قلبت الصورة و بدأت الكيمياء كعم مستقل تقدم اصيدلي 
ا جديدة . وما وافى الثاث الأول من هذا القرن على نمهايته حتى كانت هناك مالم 
لا دوية تصنع النشادر وحامض ال ميك والأثير وكلوريد الزئيقوز وأملاح البزموت. الود. 
م نح العالح روت في #شير حامض السكرءو ليك ( الفنيك ) وكان لهذا أهمية كبرى فيا 
بعد إذكان أول مطبر استخدءه الطيب الأشبر ه ليستر » في الإراحة . 

“ا إصابات القسمم # : ولا عكننا اليوم أن نتصور الفزع الأأكبر من إصايات التسمم 
في العملياتالجراحية في الآيام الآولى . <تى منتصف القرن التاسع عشرءإذ كان الموت من 
جى التسم هو النتيجة الهتومة لامليات الجراحية الكبيرة . فني خلال المرو ب كانت 
عشرون ف المائة من ممليات البتر تصاب بالغنغرينة الغازية مسببة الموت . وأئناء حصار 
باريس في الحرب السبعيذية كان كل جرح تقريباً إصاب بالتسمم »وما كان الجراح بعمله ليؤدي 
الى محسين الحال لعدم 'نوافر عو امل النظافة التامة . 

م حدث ظاون + ذان ليع حتكسما اواك بالبعيريدا؟ معدن المواد المايرة فيان 
يضع في حجرة العمليات وعاء .وي مزياً من حامض الكربوليك والماء في حالة غلياذ 
فيتصاعد البخار في الجو ويطبره من الميكروبات تماكان له أثر في تقليل إصابات التسم في 
جروح العمليات الى مدى لعيد . 


٠#‏ مطبرات أخرى * : ولم يلبث أن ظهرت مطبرات جديدة مل فوق اكسيد 
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الابدروجين ونترات الفضة و برمنجات الب وتاسيوم والفورمال: محلولمائي (الفورمالدهيد) 
والبسول ( وهو مستحضر من حامض الك رو ليك ) . 

وظلت الكيمياء تعمل لخدمة الطب والبشرية . فى سئة ألف وتمامائة وسث وممانين 
وجد الباحثانكالن وهب وكانا ران مادة النفتالين أثر هذه المادة الأخيرة في تخفيض 
درجة حرارة الجسم ضرا منها مركباً يسمى « فيناستين» استعمل لعلاج الجى .كا ظهر 
الاسبرين أحد الآدوة الحديثة الواسعة الانتشار في نهابة القرن التاسع عشر . 

ل قصة عقار السالمارسان #: وإن اكتفئاف العالم إرلينج العقار المعروف باسم 
« ساتمارسان ٠‏ ليعتير مثالا 5 للبحث الكمائي ا موجه لخدمة الاب . فقد وجد ذلك 
اماحث الكبير أن ميكروبات المرض التى كان بريد التغلب عليها عتص صبعة خاصة بدرجة 
أثقة . وبذا فكر في أن يدخل داخل ركيب الكيميائي للصبغة مادّة سامة كاازر يخ 
عنصها الميكروبات فتسمم وباك » وبعد بحث متواصل شاق ومئات من التجارب المضنية 
أمكنه في سنة ألف وتسعائة وعشر أن يمحن مثل تلك المادة وأمماها ما أسلفنا 
سالمارسان » وكان طمااثر رائع عظيم في العلاج 

عل الانسيولين *: ومثل آخراهائئدة التكيمياء لاعطب هو إنتاج مادة الانسيو لين التي 
بداوى بها مرضى السكر . 

قصة السلفاناميد 6* : ثم” هناك عقار السلفاناميد . ومن منالم يسمع ببذا العقار أن 
فسته قريبة الشبه بقصة السا لما رسان . وإن فصول قصته شائقة فيها من الطرافة والاوبداع 
لغيه الكثير. وسأحاول فيا يي أ أن أسردها على القارىء فيكلات قليلة 

بدأت القصة في سنة 1404 حين قدم العالم الغاب جيامو رسالة لنيل درجة الدكتوراه 
من جامعة فينا » وكان موضوع رسالته عن محضير مادة من مركبات القطران تسمى بأدم 
«اللناناميد » . ثم مضت سنة اكتئف بعدها أحد الحاثة الكيميائين في مصانع م 

مصالع انم الأصاغ في المائنا أن هذا المركت السالفث الذكر بأمواده مع رك ت كنساتية ‏ اخرى 
يمكدننا المصول على أصباغ تتحد بقوة مع جزيئات البروته: 0 نكر نامتها العورف 
المرو:ويذا تمق ألوانا نابنة ..وحدا هذا ينض العلماء إل القول بن السلفانا..ى قن 


س 
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فل الكيمياء والطب المقتيل 


تكون له نفس القوئة الاتحادية بالبروتينات التى تكون أجسام الطفيليات المبا ألا 
للأمراض وللكن هذا الرأي الجريء لم خرج إلى حبز التجربة لسنين عديدة ٠‏ ل 

ثم كانت سنة 1895 » حين بدا الدكتور ليو نارد كو ليروك اليب بعستشى الملك ١‏ 
شارلوت بلندن يجرب هذه المادة في علاج الى التي تصيب الآعبات قالبا بعد الولاد:. ) 
والتي كانت تؤدي الى الريك و خب ومدر قف اماثة بين اللالاتة + ظ 1 

عالج الدكتور أربعة وستين حالة بالعقار الإديد فأنقذ حياة واحد وستين | مما ونقمن 
نسبة الوفيات إلى أقل من حمسة في المائة 

وقد أاتى لونارد تفريره عن العلاج الجديد في لندن في صيف تلك السنة في الاجماع 
العا مي الذي خصص للبحوث الخاصة يعيكروبات المرض . 

واتجهت الأنظار الى ٠‏ السلفاناميد » وبدأت التجارب تترى والبحوث تتتابع اروب 
أثره العلاجى في مختلف الأمراض. تلك التجارب والبحوث التى أظبرت الأهمية الكبرى 
للعقار اليد وخدماته الجليلة للانسانية فقد ثبت مجاحه في القغناء على ثلاثين عرضاً من 
أمراض الممكروبات . 

ومن ثم" خط لنفسه في السجل الخالد لحرب الانسان الكيميائية ضد المرض صفحان 
عديدة عامرة وكان له أثر وأي أثر في السير يركب الحضارة قدما إلى الأمام تجاه ءال 
أسمد وأصح . 

»9 مشتقات السلفاناميد # : وتنابع البحث فوجد ,الكيميائيون أن للسلفاناميد 
تأثيرات سامة على المرضئ و بذا حلله: العهاء وأخذوا يعملون لاتتاج مشتقات منه تقل 
الميكروبات ولكنها في الوقت نه لا كوذي الجسم . وانواجت مجهودانمم بالنحاح 
ومجحوا إلى مدى بعيد فيا رموا إليه . 

ومن هذه المشتقات التى ابتكروها وحضروها مادة « السلفابيريدين » التي ثبت أذ 
هاآاثرا أقوى من المادة الأم في محاربة أنواع خاصة من مرض الالمهاب الرئوي والسيلال. 


والأسرع في الملاج يبعل خطرها على المريض أقل . 
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ثم خلبر السلفاديازول . السلاح القوي الذي كان له أثر فمّال ضد عديد من الأمراض 
والذي كان أثره السام على الجسم أقل بكثير من أثر أي من العقارين السالفين . وبظبؤره 
م بعد مرض التهاب البريتون ذلك الشبح المفززع المذرى الذيكانت مخشاه الانسانية . 
ول يلبث الكيميائي أن قدم لابشرية عقار « السافاديازين » آلذي رقأ كثيراً من 
جراحبا نظراً لقوته الفائقة كقاتل لاجر انيم ولأثره السام الجد هز زيل على أجسامنا » بل لقد 
أمكن به استخدامه التخلص من التسم الناجم عن استخدام عقاقير السلفا الأخرى ١ ١‏ ! 
وقد أبانت الآيام والسنين فضل السلفاديازين في الحياة المربية والسامية كملاج لاحروق إذ 
كن رشه على الرق فيزول الأل وتنمو الإشرة الجديدة على جناح السرعة .' 
وقصة مكبات السلفا قصةطوبلة عامرة الفصول فبناك أيضاً مركب « السلفاجوانيدين » 
الذي ركبه العاماء لحاربة أمراض الأمعاء التى لا قبل لامركبات الأربعة السالفة على القضاء 
علبا . وللعقار الجديد فائدة عظمى في علاج مرض « الدسنتاريا الكتيرية 6 ذلك المرض 
الذي حطم.الجيوش خلال التاريخ أما اليوم فيمكن ن بقناول هذا العقار القعضاء على أغاب 
عالانه في مدى بتراوح بين ثلاثة وخحمسة أيام يعدو بعدها المناءي مواق قادراً على الجهاد 
في سبيل وطنه وبلاده . 
.. إن آلافاً من الآفراد برجم الفضل في عتعوم بالمياة الوم إلى مركبات السلفا 
القي !0 5 قتالة منذ سنين . فني مدى نس سنوات 
أنتصت هذه العقاقير العجيبة الفائقة القوة نسبة الموتى في المصابين بالألتهاب الرثوي إلى 
لئلث » وفي عرض التهاب الزائدة الدودية إلى النصف ٠‏ 
وخلال الحرب العالمية الأولىكان التهاب الآاغشية الميطة بالمح والنخاع الشوي أحد 
الأمراض الخطرة اطائلة الانتشار ولكته ما عاد الوم خطراً كاكان من قبل . 
وإن مر ضالسيلان الذي يصيبم تدل الاحصائيات حوالي اثنا عشر مليوناً من الآفراد 
في ااولايات المتحدة وحدها والذي يودي إلى الام خدايرة عديدة ؛ من الأمراض التي كان 
اسلفاديازول وغيره من مركبات السلفا نتن باهرة في علاجه . 
ع( السر الأعظم 86 : والسر في الآثر الف آل هذه الركات 00000 
جرء ؟ (؟؟) مله ١١:‏ 
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5-5 الكيمياء والطب المتتطف 


الأطاء أنها أنا لا تقل جرائيم الأمراض ولسكن ها فضلا في وقف مو البكتيرياالمببة لارض 
وبذا نة تتيح لكريات الدم البيض أن باجم هذه الأعداء . 

١‏ ل اسعة التى خطلتها البشرية في حار بة المرض 
بفضل مركبات السلفا فان البنسلين العقار الجديد القاتل للميكروبات الممرضة » والذي شاع 
استععاله وذاع قد تمواق على أسلافه في بواح عديدة ٠‏ فبو مثا را منها في مداواة 
الجروح والحروق . ولنقص على القراء قصة البنسلين فيكلات قليلة من بدابتها . 

بده القصة *: إن" البنسلين مادّة مقاومة لفو الميكروبات وتكاثرها وهي إفراز 
لفطر شائم يسمى « بنسليوم نوناتم » مشابه للعفن الذي ينمو على الجين والعيش . وقد 
ا كتشفها مصادفة في سنة 1414 الدكتور الكسندر فامنغ » وهو عالم اتجليزي من علباء 
اللكتريولوجيا » إذ يدها هو يجري مجاربه وبحونه الخاصة على إعاء الميكروبات وتكاترها 
في أطباق زجاجية خاصة نحوي المواد الغذائية اللازمة » إذا به برى أحد المزارع اللكتيرية 
التي أمامه وقد تسب إليها فطر دخيل كان له أثر في إذابة ما حوله من ميكزوبات . 

ا هذه اطادثة عالمنا الباحث ففصل الفطر ونقاه تنقية نامة من الميكر وبات الحيطة 
له ودرس ايع عياء ولاه ين التووع الى < ينسليوم وم 5-000 
الزجاج في حاول غذائي خاس , ولم نمض علة أيام حتى بدأ الفطر يفرز مادةك 
صغراء أطلق عليها فامنغ | 00 
ل الآمراض التي بز الانسان بويلات ضاياها . 

الأستاذ فاوري 6 : وقد بدأت الحاولات الآولية لاستخلاص المنسلين في حالة نقاء 
نام عام ١987‏ ولكن كان نصيبها الفشل . ول تلبث أن تركت هذه البحوث وأهملت حتى 
سنتى *194 و1541 حين بدأ حماعة من البحاثة في قسم الباثولوجيا الطبية جاممة 
اوري رأسها العالم الفذ الأشبر « الأستاذ فلوري 3 بإيجراء مجارب دقبقة عل 
هذه المادّة الصفراء القاهرة العجيبة واستخلاصها وكشف فوائّدها العلاجية العدياة . 

وقدكللت تجارب الباحثين و بحونهم بأكاليل النصر والنجاح فأخرجوا الى العام 
أمجم عقار علاجي عرف حتى اليوم في الطب الوقائي . وانتخب الاستاذ فلوري بفضل هذا 
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مارس 4ه الكيياة وَاللب وبا 


الأكتشاف المنايم والعمل الباهر عضو في فى اللمسية الممكية البريطانية ية أ تلك المعية 
لني لا ينال فرت لبان اننا له جهابذة العاماء الدذين يقدمون اعلم خدمات فائقة 
جاءاة ويفسدون الانسانية فائدة عظيمة متميزة . 

وفي سنة ١541“‏ ناث بعض مصالع الادوية العامية في إنتاج البنسلين وعرضه في 
السوق للاستعال العام . 

قوة العقار الجديد #6 : وإن قوة:البنسلين في القضاء على الميكروبات قوة فائقة 
رائعة إذ يمكنه أن يبيد ميكروبات المرض حتى واو أذيب في مائة مليون جزء من الماء . !! 

والى جانب قوأنه التي تفوق قوة مركبات الملفا فلم تنتتج عنه أعراض تسممية حتى في 
تلات الارعات الكدة : 

ول خدلتها يد التاريخ لهذا العقار المديث هي أثره الرائم في مداواة الجروح 
والقغاء على المبكروبات العديدة التي جد طريقها من الجو الى هذه الاوصابات » فتسبب في 
الروح العميقة مرض الغنغارين الغازي . وتعر تقاريو الحرب العالمية الثانية بفضئ البنساين 
السسم في القضاء على هذا المرض الخحطير المميت وفي تجن سالمرضى ويلات البتر في المالات 
الستعصيةمنه إذ كان العلاج الواحيد من قبل في تلك الخالات هو بتر العضو المصاب . 

والى جانب هذا يستعمل البنسلين في علاج أعراض عديدة مثل الالتهاب الرئوي 
والسحائي والدفتيريا والجى المتقطعة والسيلان وغيرها وفي شفاء المروق . 
ظ ا ا 
"١‏ مصنعاً للا نتاج في الولايات المتحدةوحدها وبذا توافر العقار الساحر لاجةمم البشري 
ف كيات ضخمة ككني لسد حاجة ابيع . ول يعد على الأطباء أن يختاروا من بين مرضاهم 
من على العقار الثم الحياة .. !! 

نيا نيا ينا 

7 ترياك رك العر رين كل بهذا الخوية الي تعلفه في التنا نعل بويبادات الانسانية 
وإ اليك روبات التي تمكر صهو المياة بأضرارها وآلامبا » بل نايع تقدمه وتابع سيره . 
في منة 164٠‏ أعلن الدكتور رين ديبو اكتشاف مادة كيميائية قاتلة للميكروبات أسعاها 

«جراميسيدين » وباختمارها ثبت أثرها الفكال في علاج أمراض عديدة كاإرصابات المثانة 
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ما الكيمياء والطب المقتطن 


الحطرة التى عوزت مركات السلفا عن شفائها . 

58 مغافل للدت انا مادة « الستر بتومايسين » التي كان ها ا رعدردق 
علاج المرضى عرض تصلب الشرابين والتى ,قنبا ها بمستقبل في القضاء عل مرض التيفويد . 

*( علاج الملاريا 4 : وخلال الحرب الآخيرة حين زحفت القوات اليابانية على الشرق 
الأقصى أمكنها التحك في خمسة ونسعين في المائة من موارد العالم في مادة الكينين. 
( أشجار الكينا ) التي كانت تستعمل في علاج الملاريا . وهنا بدأ دور الكيمياه ودور 
جنودها المغاوير 0 أخذ الكيميائيون في أميكا ببحثون وير دون في معاملبم حتى 
أمكنهم أن ينتجوا دواء حل محل الكينين القديم في العلاج وهو ٠‏ الاتبرين »6 أمكن 
لآولئك البحاثة الأبطال الذين يقفون خلف أنابيب الاختبار إنتاج مادة كيميائية تسسى 
« بلاسموكين » ,تقتل الاطوار التناسلية لطفيليات الملاريا . 

ويعلالقارىء أن ناموس الآانوفيلسهو الناقل لاملاريا وهو يكثر فيالبرك والمددتءات 
وبذا فايِن قتل هذا الوسيط م 0 على هذا المرض .. وخلال الحرب 
العالمية انان امك القسم الطي بالجيش الأمريي؟ اتح « قنايل المحة » وهي قنابل 
ري داخلبا أذوى هنيد 0 و حك وال الققيلة من غلاف 
معدي يبلغ حجمه حوالي ست يوصات 0 ا 000 الجيد الذي يتكون 
من زيت السمسم ومادتين كيميائيتين ها « الفريون » « والبيريثرم » 00000 
القنابل كان في فقدور جيوش المْلفاء ابادة ناقلات الملاريا وغيرها من المثسرات! 
ف معسكر انهم وخنادقبم في مدى جد قصير » وتجنبوا بذاك ما 00-6 

في الحروب الماضية من ويلات الملاريا المميتة ون اشرارها وآلامها . ذلاك المرض الذي 
كانت نحاياه لا تقل عن ضحايا القنابل والمقذوفاتالنارية . 

وبعد اين الاونسانية لتعلقآمالها وتعقد رجاءها في القضاء على ]لامها ومتاعببا علرتك 
المعامل احية العامرة بالنشاط والتوقد . حيث يتاع رسل الرحمة ومبعوثو العناية الايلهبه 
جهودثم الرائعة وجهادثم العنيف ويجرون تجارمهم و بحوهم في خمة وحذق ونشاط ٠٠‏ 

مال الريى كر مر سى 


ا 
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ا ا ا ا ا 00 


اكتذف أسبانيا في الاعوام القليلة الماضية شىء من الغموض عن كنه مذهبها 
اسيامي الذي تنتمي اليه وسرعان ماكثرت الآناويل وانتقرت الاغاعات :رين الدول عل 
لمان حاب الدعايات المغرضة محو ارئعاها في أحضان الشيوعية . وقد عت تلك الدعايات 
وانتشرت من بؤرة الشيوءية في موسكو لالنهام ذلك الجا ل الوديم . وقد تكففت تلك 
الحلة عن حقيقة واقعية كادت تودي انا وخر ها الى تجلة الازب الشيوعي 2-8 
الل الآن في دول شرق أوربا لسرعة انتغار ذلك المذهب بين الطبقات الفقيرة »كا هي 
نادة موسكو في السيطرة على شعب من الشعوب . ولولا يقظة الوعي القومي الذي بعث 
لأسا وق لان من سباحم ليكبحو ١‏ جماح تلك الموجة الشيوعية التي كادت تطييح 
نوع المكم السياسي في اسبانيا لأصبحت ماركسية . 

قضت الحرب الأهلية في اسبانيا التي نشبت بين الجر « الشيوعيين » كا كانوا يسمون 
حينئذ» وبين الوطنيين» والتيانتبت في ١١‏ من نوليه ١55‏ على آمال الشيوعيين وآخرها 
تبت لمم » على بد أ بطال أسبانيا الأمجاد من المر بيين ومعاونة رجال الأيش طم وعلى رأسوم 
ل جرال فرانكو الذي ججع السلطة في بده ايسيطر على الحالة هناك ويقضي على كل ما يِشتم 
منه رال>ة الشيوعية في داخل بلاده . 

.ول تبكد أسبانيا تنفر ع بعد ذلك لارعادة ما قضت عليه الثورة الأهلية مها منضروب 
الاسلاح والتعمير »حتى أنتاب العالح نوع من القلق وعدم الاطمئنان عن نوع المساعدات 
أتي تاغاها الجنرالفرانكو وأعوانه من الخارج لمساعدته في المرب الآهلية . وكان للمحور 
بلاغك الفضل الأول في هذا الانتصار واولاه لما استطاع فرانكو أن يمخضع الغعب 
الاساني لمكه . 


020-00-5 
7 . 


3-3 الت لم 
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1 بين مصر والاندلس المقنطن 


وزاد من حدة التوتر والقاق أن ذثنبت الحرب العالمية الآخيرة ين الدول الدعقراطة 
والحور دون أن نظور أسبائيا بادرة اشم منها روح التعاون مع الدعقراطية »م أجبرها 
موقعها الجغراني على عدم الدخول في حرب مع الحور ضد الدول الديمقراطية لمواجيته 
لتواخل أعركا واعلة ا ولاقبارات الدعتزاطات أخيرا فطل أسنانيا عل اللياةهق 
لا تغضب كلا الفريقين المتحاربين » فتكس ب اختر ام الدول من جهة وتجنب البلاد ويلات 
الحرب من جهة أخرى » ولولا ذلك لأحاطت بها الحرب م نكل جانب وقضت على ما خلفته 
المرب الآهلية من مخلفات البشرية . ش 

وقد انتاب الدول الدعراطية نوع من الشك عن موقف فرانكو تجاه احور الذي 
كان له الفضل سابقاً في انتصاره على الشيوعية والذي اننظر الور منه أن برد اميل إن 
لم يكن ععاونتهحريدا فيالوقوف سلما حو أعداته إلى أن تنتعى الحرب العالمية الآخيرة 
تفرجت اسسانيا منها ظافرة و تجنبت وبلات الحرب نفضل حيادها ٠‏ ومع ذلك فقد اعتيرت 
الدعقراطيةتلك الحيدة موالاة للاحور لالتحاء الآلمان والغواصات والطائرات الألمانية إلى 
خلجان ومواني أسبائيا في أيام الحمرب . 

وما إن استقرت الآمور في نصابها وتكونت هيئة الآمم المتحدة حى أخندت الدول 
الأعضاء مها تنظر في علاقتها مع الدول التي أيدتما والتي لم تؤيدها في الحرب الآخيرة» 
فأ بت الميكة في العام الماضي على اعتبار أن اسبانيا كانت متعاونة هم دول المحور وسحب 
رؤساء البمثات الد بلوماسية للدول الأعضاء في الطيئة من مدريد والااكتفاء على الأكثر 
يقاكين بأعمال . 

وكادت تكون أسبانيا منعزلة سياسيكًا عن باق العالم» وشعرت بحرج «وقنبا 
وبحاجتها الملحة إليهءفاًخذت محسن علاقتها مع الدول الدرمقراطية بشتى الطرق الديلوماسية 
والثقاة7 والتجارية » ونبىء السبيل لتبادل زيارة المعثات واليئات والأفراد يدها وين 
الدول الآخرى وخاصة بعد أن أوضحت موقفها بالتغلب على الشيوعية بعد فل جميع 
دول غربي أوروباء وبذلك صانت غرتي أوربا من طغيان العناصر الشيوعية قبيل الحرب 
ولعدها . 
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مأرس 156 دين مصر والاندلس م١‏ 


وقد شهد عام 1449 تفاط ملحوئلا في تلك الناحية ورا قياسيًا بالنسبة للا عوام 
اسابقة في عدد من زار أسبانيا من الأجانب إذ بلغ ؟54ر0؟1 جذيتهم قنيرة أسيانيا 
العالية التى انتشرت في أرجاء العالم فعبروا 1 لاف الأميال على متن الهواء وصفحة أ١:‏ 


وبالكك الحديدية . فعقد بمدريد في هذا العام كثير من الم عرات السياسية والعه : 
والدينية الى جانب زيارة الآفراد ا كاين أو حضور محاضراتبا المامعية وغير ذلك . 
فئان دولاء خير دعاة لأاسبانيا لما لاقو من راحة تامّة في أثناء تنقلامم ولطكك الأعاناة 
وخامة المادركة » مما زاددحههم لها ورغبهم الشديدة في فق العوذة إليا ارما ثانا وتزااع 
إذاما سنحت الفرصة كا ود" الأخروذ البقا با 
وكانت أولى هذه الدول تلك التي توتبط معها برياط الدم والتارع والتقاليد كصر أو 
أرط معها علاوةعل ذلك برباط البق واللفتة كدول أعرسم ل 
البجر والوطن الثاني للا سباتيين»وم قعص العلاقة ونيم عل رسال النعوة من أسناتنا 
إلى أمربكا الجنو بهة بل حصل العكس لضا . فأرسلت أعسريكا الجن بية البعوث الى أسبانيا 
ليردوا اميل و لينهاوا من منهلهاءفاستقبلتها الميئات العامية الجامعية والدينيةأأحسن استقبال» 
وأسفرت تلك العلاقات الطيبة عن إنشاء ماكز عامية للا نحاث الاسبائية في بوبنوس ارس 
الأرجنتين ولعاييرو وسائتيا جوبشيلي وغيرها . 
كا زارها من المصرين هذا العام 8 عضو 5 كرمت وفادسهم ما أطج ألسنهم بالشكر 
والثناه عل الأسبانيتن قاطبة ‏ ولا غرو فقد أراد الأسبانيون من تلك الزيارات التى 
درج لتلك الدول» وخاصة التى : عت إلمها. بصلةء أل ' تمضي دون أن يكون طا أبلغ الاثر 
لدم في تفسية الشعوب التي تتبادل معها تلك العلاقات من جبوريات أعريكا الجنو بية التي 
لازال يدها لانغماءها طيكة الم المتتحد المتحدة 00 
وكان نتيجة لتوطيد علاقة أسبانيا بالدول ا اليا 
والاقتسادية ازيارتها وعقد الموعرات مها» أن خدج هذه الدول تغير من موقمها إز 
أسبان رميلبا الى ارجوع في قرار هيئة الآمم المتحدة بإعادة علاقتها الدبلوماسية مع 
أبانيا الى اوضع الطبيعي ومن بينها مصر التي عينت وزيراً مفونا لها . 
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وكان من الميئات العامية التى حظيت ,زيارة اسبانيا بعثة من حامعة فواد الأول 
إذ وجيت المكومة الآسبانية إليبا الدعوة عير زيارة السنيور جومت المستشرق 
الأسبانى ومدير معبد السحوث العامية إغرناطة ‏ لجامعة فاد وإلقائه عدّة عاضران 


بكاية الأذدان .: 
فأثاريت تلك الزيارة حمية المصريين 9 ونمبثت مشاعرثم وحركت الذكريات العر بيه عن 
يدث التليد الذي شادوه هناك . 8 


ولسابق من علم من أبناءكلية الآذدان لاغتنام السق لتسحيل إسمه ليحفظ لنفسه حن 
الأولية في اختياره عضواً هذه البدئة الميمونة » وكان التنافس شديداً لآمها أول رحة 
جامعية الى أوربا عقب المرب العالمية الآخير الني شغلت ججيع العام عن القيام ذه 
الزياراتفيخلال السنوات العشر الآخيرة .6 ها سقتيح الفرصة لاوشباع رغبةقو لمر 
ذلك الوطن الثاني للخلافة الاسلامية في الغرب إبان القرو نال وسطى والذي ربع فيه المايرنل 
على عرش الرومان والقوط في أسبانيا زهاء ماني قرون من القرف الثامن حتى الخامس عثر 
الميلادي » والوقوف على مدى ما تركه العرب هناك من الآثار في الدّم والشكل والتقاليد 
والاثان العمرانية والاجماعية ول يستطع الأسبانيون التخلص منها رم انقضاء خمة 
قرون على حك العرب فيها حتى اليوم » ومن تلك الاثار ما سعمناه وما زلنا نقرؤه من شعرا: 
الأتدلى وأدنانا وعامائها من العرب والذيكان لطم الفضل في وضع اسن الطارة 
الأوربية المديثة » ونبونم, في كثير من العلوم والفنونء منبع الأضارة المديئة . 
اا اليوم السادس عشر من شهر :وليه 7 موعداً للقيام ,هده الرحلة واغلز 
شروط الاونةساب وحدد عدد الأعضاء المطلوور باثنين وعشرين عضواً من انين انا 
والختشن » ثلثهم من أسائذة الكاية ومعيد .ها والثلثان من خر مها وطلبتها بالتساوي. 
خند قيمة ما يدفعهكل بنهم ممم تفاوت قيمة المبالغ المطاوبة بالنسبة للا سائذة رالم4: 
والطلبه 1 ' 
ومن ذاز بلك الرحلة فد كان فرحا منسط الاسبار إن مهلا للك الزيارة الكرعة 
مستبشراً بزيارة أهل غاب عنهم طويلا » وانصرف يعد العدّة لسقر طويل 
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ميناء مالطة ويبدو عليه آثار التدمير والتخريب 
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مارس ١544‏ بين مصر والاندلس هظ4ظا - 

وفي مساء اليوم السابق للرحيل اجتمع ذلك النفر ‏ على غير معرفة من أ كترم اللهم' 
لمن أفلية ضئيلة - للتعارف والْزود عض وا رادت فور جد قرو لصاوو 
لحي لحف عر توه البازة الي عيجتار و1 ؤمم ذلك السفر تعللهم ووحد بن 
لمهم وشعور وا لمت بن قأوبوم وجعل منهم كتلة واحدة لشعر لشعور واحد مو 
هدف معين 

وفي صباح ايوم الموءود التأم ثعل اثنتين وعشرين عضواً في عقدر قدر له ألا ينفرط 
أاخن سود اي الى مصر لعد شهر وأصسف الخو درك لاد ل و 


أثرب النتين وعشرين عائلة وغيرم من المودعين من أسائذة المامعة ومن ينهم ميد كلية 
الآداى الحالي ٠‏ فج" 3 ردت له بر وااخلطا سراتي مقي لجار يعاركهم قِ 
وديعنا ومحملوئنا محيا” نهم الخارة إلى أحفاد المرب من الاسبان 

أذن الوقت بالرحيل وضع كل منا قريبه وصاحبه وسار القطار صوب الاسكندرية 
على ركة الله وعند الظبر انتقلنا من أرض مصزية إلى سفينة مصرية تديرها شركة مصرية 
[واخر البوستة الحديوية) ويعمل ,با موظفون مصريوذ ما عدا قبطانبا ووكله فهما 
اتجليزيان . 

مكثنا مها سبعة أيام في الذهاب وستة أيام في العودة . أي ما يقرب من ثلث مدة الرحلة 
ميمباء لم نشعر خلاها بأننا انتقلنا إلى وسط غريب عنا بلكنا بين أهلنا وعشيرتنا يقدم 
لناالطعام اخواننا من النوبة ويعد لنا الفراش زملاؤنا من المصريين ويشرف على الناحية 
اسحيةطيب مصري يسامى هذا ويسري عن ذاك .كا يعاون بحرية المركب ضباط حديثو 
لتخرج من مدرسة البحرية بالاسكندرية ويستكلون عرينهم العملي على ظهر البواخر المصرية 
ع قي رامال الاين عدر امال 7 لياموا بكل دقائق المركب 
قالوا رضا جميع المسافرين من مصريين وأجافب لنشا طهم الجم وقدرنهم المسنة وتفانيهم 
خدمة ابميع . ويشمل النشاط الملحو ظ كل موظني ومستخدىي السفينة إذا ما أقلمت 
ان مبناء أو قربت منه حيث يستازم ذلك العمل تضافر الجهود رسوها في مكانها المعد لها 
ب الميناء منعاً من اصطدامها أو حدوث ما لا محمد عقباه . 

جزء * (»؟) ياد ١١‏ 
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كما بين مصر والابدلس المقتطف 


خرجت سامينة الروضة بعد الظبر من ثغر الاسكندرية تقل ما لا يقل عن القُائرة 
207 معظمهم من المصريين » وقد اشرأبت رؤوسم عل ظبرها بودعون 00 
وسا<ل مدر الشمالي بكثبانه ارملية وخاصة تلك التي عند ساحل مربوط حتى غا تمص 
عن الانظار ان اه فن كل جانت والخخلطت زوقتها نزرقة النياة: 
دق" ناقوس الغذاء فببطنا إلى صالة العام وخصصت منضدتان كاملتان في جاب سن 
القاءة عرفت باسم لعثة الجامعة تمع إلها أربع عرا تكل بوم » لا لتناول الطعام غسبء 
وإعا لتواصل فرحها ومداعبة لعضوم الآخر بما عن له من نكات تناسب المقام “وكير 
ماكانت تعلو صيحاتهم على أصوات الملاعق والصحون مما جذب أنظار بقية السفر سن 
أول لقاء معهم . 
هرعنا إلى سطح السفينة لنستمتم منظر الببحر والمماه ومداعبة الموج للسفينة وتام 
الحيتان على جناما . كان الحو عليل »ب عاينا أولا اانا فتدخر منه السفر ما 
تسمح به رهم من الامتلاء» ثم سبب على سواحل مصر فتشو به الشوائبٍ لاختلاطه بدخان 
المصائع ورمال الصحراء . ا 
وبنما السفر في ثمرتهم ساهون والبحر من حولنا يأخذ بالالباب » فيشغل كل شاغل 
عن نفسهء إذ برنح عاصفة قاصفة » بعها موج مضطرب يثفر تما عليه وينوء بحمله ويريدآن 
بتخلس منه في أقرب وقت مستطاع ء فازدادت حركة السفينة في جميع الاتماهات كا 


ازدادت ضربات الموج لطا » وانتشي الطرج والمرج في السفينة بين السفر فأصيبوا مندرا 
البحر مرة واثنين وثلاثاً أأزمهم مضاجعهم وأوشكت الشمس عل المغيب » تسل آخرأشتتها 
فتسخر في هدوء من السفينة والسفر والبحر . كأن الريح من حوطا لا يعصف وكأن أمواج 
البحر لا تضطرب وكأن ألواح السفيئة لا تبعث الآذين الذي لا يؤذي الناس و نحن تفن 
أ كثر الوقت من غضب الريح واضطراب البحر وسخربة الشمس اطادئة التي علثوها الكرل 
مضطجمين في فراشنا <تى إذا دنا الأصيل وامحدرت الشمس محو الأآفق » ازداد اضطراب 
السفينة وازداد خوفنا تبعا لذلك » فاضطررنا إلى ملازمة الفراش حتى تهداً ارح » ولمت 
السفينة على صفحة الماء . 
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مارسُ ١555‏ دين مصر والاندلس بها 


وف الصباح عاد الأمن والنشاط الى النفوس واس تقبل المسافرون اليوم الثاني بأمل 
ادم واستأتفو! مس حوم و قر حوم وكأن ] حدث طم شي 2 من وبل 

اتقضت بقية أيام السفر بحراً في هدوء نام وراحة منقطعة النظيرم انقضت ف غير 
فلن ولا اضطراب » وأقبل السفر على اللعب بأدوات الرياضة والآسلية الموفورة بالسفينة . 
وما رسف له إن إذاعتنا المضرية لم تسمع خار ج مع كأنها خلقت داخل حدود مصر 
لتسمع المصريين قدط دعم أحميتها البالفة في الدعايه لنا والعرب أجبعين و برك السفر 
وشأنه لا يعرف أبن مقره بالنسبة للعالم الذي هو فيه ولا الموافي التي قربوا منها أو بعدوا 
با تأعدات إدارة السفيئة لهم خريطة ملاحية. للبحر الابيش المتوسط وشم عل طريقبا 
الملاحي علم صغير متحرك يثبت كل بوم في الوضم الذي تصل إليه السفينة في البحر . 

وفي ساح اليوم رابع كان العلم بوذن بقربنا من جزيرة مالطة »م لاح لنا من بعد أأول 
هائن بدعونا الى البر إذ حلقت الطيور ندعونا لدخول مياه مالطة الأقليمية . فظبر في 
الأنق الشمالي الغربي أعلا #مها ثم ما لبت أن ازداد حجمبا فانبرت تاعدمها عن عافة 
لاشيربة تبلغ ملوها ٠١‏ ميلا تمتد على طول ساحلها . وهي البقية الباقية التي ظبرت على 
ماح الماء من سلمسلة جبال العصر الجيولوجي الثالث والتى كانت تصل شبه الجزيرة 
للوطالية يجزيرة صقلية من جهة وجبال الآطلس المتدة في تونس والجزائر وميا كش 
إشمال أفريقيا من جهة أخرى » فتقسم حوض البحر الأبيض المتوسط قسمين منفصاين . 
| وكان لموقم مالطة الممتاز في منتصف الطر:ق بين شرقي البحر المتوسط وغربيه 
أثر هام ني تاريخها الطويل » فاستولى علبها الفينيقيون (رومنوا ارتهم من قراصنة البحر 
إذبنكانوا لادوم غل طول الظريق مين 'فلسطين وأسانا ولا ؤال آثار القيليقيين 
ثاللة ممثلة في بعض قبورثم ومخلفاتهم من أواني نفارية وآلات حجرية ومنازل وغيرها . 

كا ل+أت إليها المناصر المسيحية الفارين من الاوضطباد الديني في أول عبدها فيأ ثناء 
الم الروماني واعتصمت ععخالىء وطنهمعونت نحت الآرض لاوقامة الطقوس الدينية 


السبحية » ومن رفات من إستشهد في نوابيت في جوانب الخابىء . 
ورأى العرب أهمية مركزها الاستراتيجى فأفاروا عليبا ثلاث هرات أأمهت في المرة 
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هما دن معر والابدلس المكقطف 


الثالثة بالاستيلاء عليبا عام ٠‏ ودانت طى مالطة ما يقرب من القرنين حتى استردها 
الكونت روجر عاك صقلية » وقد منح العرب المالطيين حك ذاتيًا نحت اشرافي ول 
يتدخاوا في حقوقهى إلا بقدر تس ب الخال الأمين مار نهم. ومع ذلك فقد ترك العرن 
آثاراً كثيرة تمثلة في الكتابة الكو قية والالمة العربية التي نحتل الآذ ما يقرب من نمف . 
اللغة المالطية . ول يستطع الاستعمار الاتليزي في العصر الحديث أن غير من الآلناظ 
العربية إلا كتاتها بأحرف لانيتية . وكان ذلك واضحا في أثناء حديفي مع أحد الالطين ؛ 
الذين اصطحبوا سفينتنا الى اتجلترا ومن بين السكليات العربية مثلا كلة نهم وثعس ويم 
وليل وممار وغيرها . 
ميت السفينة بن حاجزي الأمواج لترسو فيداخلميناء مالطة الشيير والذي يعدا كر 
مرسى للا سطول الاجليزي في البحر الأ بيض المتوسط . هبطنا أرضها أمام لجرك الذي 
يقم في أسهل أحد قلاعها الشاهقة المبنية على ربوة عالية تشرف على البحر مباشرة . اخترقا 
أحد ا بوابها الضخمة الى داخل الإزيرة لضاء بضع ساعات بها ولتفقد معالمها فأسمنتنا 
إحدى سيارات الامنيبوس العامة وهي الوسيلة الوحيدة للانتقال بها من منطقة سايية 
الى فاليتا العاصمة التي تتوسط الإزيرة وهو قسم حديث العمران تشغله المبالي النخمة 
الحديثة .لم تتناوله المرب الآخيرة بأي أذى . بيما عتاز القسم الساحلي على الميناء بالقدم 
وأزاعه المالية الشاهقة التي ترجع الى العصور الوسعلى. وقدكانت هدف الطائرات النازية 
امن الاسطول الاجايزي اراسي في الميناء واشماطا النار في مخاز نه وأسلحته فنال ذلك 
القسم كثير من التخريب ادير ظبرت آثاره جلية في كثير من المنازل والكنااس 
والمصائع والخازن المهاورة . 
وأث ما لاحظناه على المالطيين تلك الأأنواع التي هرعت الى السميئة لركو بها ولايدل 
مظبرث على سعة الجماه وعاو المقام ولا حتى ناد كرتم أجور سفرثم . إذ كنت 
اب ملالسهم لا 'زيد على قيص تكشف فتحته عن صدر : خشن أجمر ظهرت عليه آلا 
الحياة ومتاءيها ونقشت عليه الطمجية والفوذى وحطة مركرْثم الاجماعي وشا لمعي 
مدى الحياة - للد اضطروا اوت الدر لضرق زد اا فلفظامم الى ارج خا ٍ 
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مارس ١958‏ دن مصر والابدلس قذ4ا 


عن مورد رزفق يور لم القوت الضروري بدلا من بت بام في ؤس جز وسبم مع ضيق إيدثم 

دروم ا اجر الع عله ريع ملعرك ديه وان ماود ل اطول 
الاتجليزي وحركة السفن التى ترسو في مينا مم . وكان م.. ن. الطبيعي أن بلغا مؤلاء الى 
الاتهليز للاتغمام الى بر راتها لعفل «اساطانا وممتلكاها. 

وقد رافق هثرلاء الممال نمر قليل منالشباب المااءا لي الذينأ كلوا تعليمهم الثانوي وسافروا 
لامكال التعليم الجامعي باهلترا .وعتاز مولا المالطيون بطابع خاص مختلف عن صفات 
ادبرياا إن مط : ل ا ل م 
الانتقال ور اء ا 

تزغ تعس اليوم الساببع » وترسل أشمنها على الأفق الشمالي والعمالي الخ أعر لي حتى بدت 
مس بعد سحابة دا كنة أخذت ترتقع فى الآفق تدريييًا ويزداد حجمها كلا اقتربنا منها » 
وم مرق ويا ويلا حي ١‏ أشرفا عل كلع ليون حيت ما هتسلا و كدت ت تلك 
السحب عن ثم بعض جبال الآلب البحرية والتي يظ لعضها فرق شط الماء على شكل جزر 
صخربة شديدة الا محدار» استغلبا الفرنسيون للدفاع عن مينا نهم سناء القلاع عليبا 
والفنارات لاورشاد السفن حتى لا لصطدم ا.وأشهر هذه المزر جزيرة شاءونيف الشبيرة 
بفعر موت كريستو . 1 

كا حددت هذه الجزرالطربق محو الساحلوددل مظبرها وشدة ا محدارها على شدة حمق 
المياه وصلاحية الميناء رسو أ كير السفن ما . 

وما إن اقترءنا م ن الميناء <تى ظهر برج كنيسة وتردام » وقد ظبرت حوطا آنار 
مرب قذائف الطائرات لاميئاء ومخازيه . 

رست في الميئاء عركب مصرية محمل ركاناً مصربين . ما أحسن تلك الخملة وما أجلها 

على مسم كل مضري وخامدة يها ترسو سفينة في مواني أورباء ويرى منظر عامها الأخذمر 
تحرف الثارث يرفرف على ساريتها على ٠لا‏ "فق الحا جيم وسار شوفقة وندز ونه 
مزهو بألوانه بين أعلام السفن ع الأجنبية الآخرى الحيطة به . 

كان الوقت العاشرة صباحاً حيما هبط السفر أرض أوربا» وكان طريق جنوب فرلسا 
اللاريق الوحيد المودي الى اسبانيا وأسهلها . أما الطريق الآخر عير ثعالي أفريقيا فكان 
متعدرا وكثير التكاليض» أما الطريق الدري إلى دوا أسياتيا مماثشرة فانه ذير ميمر لعدم 
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انلام ذلك الطريق بن مصر وإسيانيا » لذلك ازع السغر طريق نولي فرنسا بواسللة 
سكاك الحديد الممتدأة ببن مرسيليا والحدود الفرنسية الآسبائية الذي استغرق ما ينيف 
ن الاوئذتى عشرة ساعة متوالية - ويسير في ذلك الطريق قطار واحد يدأ رحيله فى 
ا ا ا بعد مغيبها في مصر إساعتين . ش 
ماذ 0 0 وبل الذي سننفقه في مارسيليا . أن فنتعل مر و 
إلى لى مطعم وم ملعم أ لى قووة ون سكم في في شوارعبها لاستطلاع غ غرسها -- إن الحياة هناك 
ق باعناء وغناءوالا للق ما لع فر ن علياك من الل بد ولا مرفي سك من الماع وكلاما 
إن حافك بعد فراقبا » لاذث لاتنركبا إلا وقد بزودت الذي* الكثير مما يشير الألم وبترك 
اللوعة وثما يتعاق به من الامال وحيا به القأوب . 
لقدكانت آثار الحرى الاقتصادية ضارية أطنا سا في الحياة الفر نسية «المواد الهذائية 
شحيحة ومرتفعة الم وناغ بالبطاقات . فثلا بلغ تمن ع الرغيف ( الفينو ) الشديد المرة 
حسب التسعيرة أرلعة قروش وفي السوق السوداء تسعة قروش ,رما كان تمنه في مصر زمن 
الحرب . عشرة ملمات فققط . كا بلغ من البيضة الواحدة سبعة قروش . أما السكر فقد 
الكياو منه في السوق السوداء اأرنعيث قرش 
وهكذا ارتفعت أأهان الماجيات الغذائية بنسب مختلفة ما جمل حياة الغرباء فيبا 
متعسرة وتفرنا من العاف اك الا لك جونا , 
9 
والناظر الى مدينة عرسيليا يدها مبنية على سفوح مرتفعات تبدو شوارعبا غير 
مستو نه في إما منحدرة أو تنكم بي بال كالشارع الذي تقع فه نأفورة كانتينى الذ.ريرة 
كا هو مبين بالشكل المرافق أو «صعد الى بعض الشوارع.؛ وء رافقها العامة كحطة كك 
حديد مرسيليا بدرج يبلغ الهانين درجة 56 رسيلا كدرهااتن مواق العالح لقم 31 را 
من أجناسهالما تضمه من الشركات الملاحية المختلفة ؤاءت غير متجائسة في اأعادات 
وأخلاق أهلبا مما ندعو ار لى الحذر في معاملتهم 
وفي تمام الساعة التاسعة مساء ترك القطار مدي صوب الجنوب ملازما لساحل البخر 
المتوسط الغربي فباغنا مدينة تأريون في منتصرف الساعة الثانية صباحاً . وعند هذه المدينة 
ببتدى؟ الحط الحديدي الذي يتجه غرباً الى مدينة تولوز ثم الى «وردو على ساحل خليح 
بسكاي . 
ولذلك اضطررنا الى التخلف يدينة تاريون على رصيفها ذعالي بردها وصقيعها حنى 
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مارس 1948 بن مصر والابدلس أوا 


اناغة السابعة صاحا لنستقل القظار الذى بتحه ٠ياشرة‏ الى المدود . 

سار ذلك القطار ؟حاذاة الساحل مباشرة ببن حقول الكرو م التي تشتهر بها فرنسا 
ارة وبين المستنقعاتتارة أخرى حتى اقتر بنا من منطقة البررنيه التى ظلت زمنا طو يلا حائلا 
منيماً بين فرنسا وأسبائيا وكانت تلك الإبال مناطق التحاء ا من العناصر والسلالات 
البشرية كسلالة البصك التي احتفظت يميزاتها الجاسية منذ 9 إلى تاك المنطقة في 
المدور القدعة فارة أمام المدرات الأوربية التي استوطنت أو ربا فما إعد ا الها جديا 
الجبورنون والارهابيرى الأحرار من الأسبان لمقاومة 0 فرانكو » وطم قوات 
لع تبلغ الجسين ألف رجل مسلح على الحدود في انتظار الوقت المناسب لدخولأسمانيا 
بارعا أو 5 ها 

واستطاع الاسبان التغلب على الطبيعة فذللوا المواصلاث عبر هذه الجال و 0 وا 
الأثناق الطويلة الواحد تلو الآخر حتى بلغ ججلة ما اخترقه القطار منم| ثمافية استغرق اختر 
الواحد منبا و من عشردقائق أو رلع ساعة عا ال كز بلغ من سرعة لطا القت 
النسمينكيلومتراً في الساعة. ول نلبث على هذه المالحتى بلغنا مدينة سير بيرعلى الحدود الفرنسية 
على سمح جبل :فصل قنته بين فر نسا و واسبانيا» يما بقع على السفح الآخرمدينة بوريوالاسسانية 
وكانت الحدود بينهما مقفولة » ما اضطر السفر الى تسلق سفح الجبل الفرنسي بإوحدى 
السيارات <تى القمة حيث المدود الفرنسة » وعلى لعد إضعة أمتار منها تقع المدود 
الاسائية »فترجلنا تلك المسافة لنستقل سارة أخرى كنت في انتظارنا لبط نا الاح 
الاسانى -- تشبه تلك السيارة إلى حد كبير عربات « الولان » الامريكية التي نراها في 
لقاغرة وهر حي ن ما عندثم من ار سلاين إعلد أن اسمائيا فقيرة جد في 
السيارات الام ريكية الفخمة التي تزخر مها شوارع مدر وذلك لانقطاع التبادل التجاري 
بن اسبانيا وأمرط . لذيك كانت أغلب سيارامها حتى الحسكومية قدعة كتلك ك ألتي تراها 


من مخلفات الجيش 
با ذلك الفح الاساقي وهو لا يقل جلاية وخر عرد ن المح الفر نسي ( كا هو 
سين بالشكل ) إذ تنتشر في أسفل سفحه المباتي المطلة على ساحلى البحر المتوسط رط به 


خشرة متنوعة يعجز عن وصغها البيان وخيال كل فنان . فنكانت تلك المناظر أول لوحة 
فنية طبيعية رانّعة تما وهبها الله لاسيائيا على طول الساحل الشرقي حتى برشاونة . 


: قر مب البيل 
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ا 


(1) الما هنا عمى ١‏ لخدي 


© 


دمأ 


حياتي : وما تجدي علي حياتي 
تكثف مما قد توارى مغيّبا 
الاإنان الا سحابة 
إذا أمطرت ء أحيت برق غيثها 
وإن أمحلت ء أقوت وبدد تتعلها 


وما تمر 


كذاك أرى الاحيكه بين منمكم 


وآخر في البأساو يكدح آملا 


0 : 
و ببق منها غير حل مشبات !! 
0 جدب قِ القمار آموات 
شاع الروابي »من لحي وانبات 77 
هاء » وأضحي عا لعتات 


تجاحا » فاعم: زسوى اطدواتا 


لنكف 


حيابي » حياة الحائ رين » فصبحها 
ودب دسب الغيب شقل واه 
أتايم ذكاها الدفينةٍ 6 
وما كان من هو ومن صبوات 
وأنظر خلني لا - أرى ا 
فين الليالي الصادقات وعودها 
و أبن اارياض الحو » والزهرضاحك” 
و ن المال الرحب ملء جوامحي 
وأءن قرابدني » وهيكل معبدي 
تناءت كا ثار الأصيل » وخلمت 
نعاود بي مها مناقل صورة 
وألمح أهوال الحطوب » وقد معت 
شيدق عا لطع ع قينا 
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(؟) التذاة سالقوة 


7اطلوات 
ويغتال قسراً مشرق البسيات 
على ما مضي في غمرة النزوات 
ومن لذة أت ال:عثرات 1 ! 
عفا ظله من صحبة ولدات 
تلين وتضنى عاطر النشوات ؟! 
تنفس فما هب من نمات ١!‏ ” 
طوائر تشدو أعذب النغئات ؟ ! 


خاي" 07 


ومحراب ترتيلي » وركن صلاني ؟! 
رايا لاشباح مضت وسمات 
أطل إليبا ساهم النظرات 

١ : 


و أ 


(؟) الشواة ‏ -لدة أأرأس 
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وتصيل. اديت السنين وعامبا 


وليس محاربىي سوى هقواني 


فيا دهر» هات الرزء مما اها يصول على الجسم المبدم » هات !! 
فلست أبالي إذ أرثت شبيدي بعاخ ولى بالسرور وات !1 
إنتنةكف 
حياني » حياة الناس أدرج ينهم علالظم مر طاغ, يبور وعات 


فا زال حم 'الغاصيين سودم 
فلا عدل إلا أن ل 1 
ويلتي البلاء الم يوهن سعيه 
وما نقموا إل لصرخة صائح 
إساوره م عقله وجثابه 
علاه فق 
تعر ما في القاوب من الآمى 
فيرى بإإعراض الزمان » ويبتل 


اقيهانة وثاره 


بتنات 


خباق 6 نغياة الغابرين كأنها 
9 الذاهب العافي شبية” عقبل 
م على الدنيا كما حل قبلنا 
شخو سكأ مواج الحذهم تلاطمت 
تأعمار أقوام جي+ ومختني 
وأنقاض أجيال ومأساة عار 


وهل أنا إلا في السّرى متقاذف” 


ذإن كنت شيئاً قِ الوجود ملعا 


( القاهرة ) 


١1)الحساة-‏ الرأس والمقل 


ما6. 010001202 


والمعلش والاررهان سوط أذاة 
وعغثي على الاشواك والخمرات 
وف روحه ماض, من العزمات 
برى الحق فييم واضح القسيات 
مطاف خيالٍ أو 8 0 

خواطر ل النار مستعرات 
وما في طوابا النفس من زفرات 
بكيد حسود ء واغتياب عداة ! ! 


برق تلاثى في سنا الومضات 
وف اللا الوافي مثال غداني 

عاق للأمطلاع مشتحرات 
وعادث رمام فى يلون كاذه 
وما امتاز 0 عاصم” شحاأة 
تدور باصداء لما ورواة 
مع اركب مضفودا بيوم وفة 
فسوف تردى في الرفات رفاني !! 


ور السسا رم حم 


١١ 4 تجحلد‎ 


ظ 


© 
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مه توسة من ماحدمة قعدفضية 


628882868281 8282 888 ه2762 
د قصة ايثانجلين واقعية » وسيظل الغمير الا تجليزي بحس وخزات التأني بكلا ذكها. 
ووفاق من ألا وما تائيه اغا نويه الققبالئة اللزائنة مو قدو وهذوان نسار 
فرنسا التلك الدولة عام ١0١١‏ عن مقاطعة أ كادعيا ( المعروفة بام توفاسكوتهيا الآن) 
فاضط رقطّائها الفرنسيون الى الاذعان للقوةءوحلفوا عبن ن الولاء قسراً ع البريطالي» 
واحترفوا الزراعة بعد أن انزع حكامهم الجدد أسلحتهم وغندهم 0-0 3 الزمان وم 
قابعون في ظل المدوء والأمان الى أن وقعت الحرب الفرنسية الاتجليزية في كنداء فوقت 
خلالها خائّع هذه القصة المروعة . » 


ا ين 

هذه هي الغابة على فطرتها الأزلية » تطيف بها الرح » فتهمهم أدواحها ممبمة الوحي في 
صدور الأنبياء . وإذا تراتى المها هدير الحيط متصاعداً الى أعلى صخور الشاطىءء أب 
زقيها نواه هيات 

هذه هي الغاءة على فطرتما الأزلية » فأن قلبها الحافق + ما لما موحفة كأن لم يترد 
اليها صياح صائد » أو وقع خطوات عابر # أن المنازل المشرقة ذات الأسطح الخروئة! 
وأبن ما استطابه فلاحو أ كاديا بين جدرانها من متع المياة الآمنة الهادئة #... عمفن 
بو القاس تلك الدور » وبعقرت سكانها في أستقاع نائية الطراف » وذرتهم كا تذرو 0 
أوراق الشجر الذابلة » وتقذف بها في طوايا الأإبد . ٠‏ لمم » ا 
الفاتنة إلا ذرى علد القلون تصبيرة وام" 

إلى الذين يومنون بالحب المعتصم بالرجاء رغم م قفار انان سرف 


مما ون ييه 1ت عنام 5-2 
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مارمن 19.58 الى طالية ا 


لينوة الجال » ويثقون نولاء المرأة متى أحبت .. . إلى هؤلاء أسوق هذه القصة التي 
ا الت أدواح'أ كاديا تبكيربا متناوحة . قصة 55 الني ذاقت لعيم المياة حقةه 
سالف اازمان » ثم . . 

الى أهل د جران بريه > البسطاء في ظل الحب والارغاء »لم باوث طلهر شوائرثع لمع 
أوحقد أو جزع . فلم تعرف أبوابهم الأقفال » ولا نوافذثم القضبان .كانت دورم مفتحة 
لاواب كقلوبهم » وكان أغنى أغنيائجم فقيراً » وأفقر فقرامم في بسطة من عيشه . 

وني طرف المدينة بالقرب من خليج ميناس أقام الشيخ « بلوفنتين » في منزل أرق 
شرف عل حقوله الخصسبة وقامت عل تديير شو ون منزله ابنته ايفائماين » قبلة أنظار 
اباب ومببط أحلاءهم . أما هو فتقد حمل على كتفيه العريضتين تين ناما من مره فلم 
نا .ما » ول نحن نحت ثقلها ... كانكالدوحة الباسقة كلات الثاوج البيض أعاليها . 


أما هي فلم تتجاوز عاءبا السابع عشر .كانت تتنفس تنمس المؤذر الجزوع ؛ واترتو 


نَ 


لعيليبا السوداوبن و »وإذا خطرت في الطريق أنيقة املس رشيتة الحطوة » أضرةت 
من لاءج الجوى في قاوب الفتيان قدر ما تئثت من تارص الغيرة في قلوب الفتيات . ول 
زللتتاسق ساتهبا وعذوبة عباراتها» وحلاوة اشارامها تأثير الموسيتى في تمسكل 
من يتطلع اليها . 
كانت تلك الدار الحشبية قائمة على سفح جبل وسط مناظر ساحرة» عتدا داريق معد 
من عتبة باسها الى الخمياة الحضراء القريبة منبا » ويتعل امتداده حتى غيب معالمه في فسحة 
الغياض المترامية الأطراف . واستطالت أمام الدار شحرة جيز متحمّدة الاحاء » 
توشسحة الجذور البادية على سطح الأرض وانتشرت في الفضاء الحائل بين الدار والجيلة 
| بيرت الدواجن وعشاش الطيور » وبدت وراءها حظائر الدواب والنعم ومحجاوب هناك 
صباح الدركة وهي تتبختر بارزة الصدور في عزة وخيلاء » وامتزح بالموار والصهيل . 
هدأت الهياة وطابت في ثلك البقعة المباركة » وصفت القاوب وأخلصت لبار بام 
كاواهين مدنا لبعض » ولعم صاحب تلك الدار يما حباه الله من خيرات» ويا أفاضبته 
لبه ابنته ايفا جين هن عطف ورعابة . ول تنقطع وفود الزائرين من شباب المذيسة عن 
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5 أتفس ضائعة المنتطن 


غشيان تلك الدار ملتمسة متعة العين وغذاء الروح . ولم عر فكل فتى منها حين كان بطر 
الباب أهي دتات قلبه التى تملا أذنيه أم طرق قيضة الباب الحديدية . فالسعيد السعيد 
من كان بتاح له لمس بد فائنته المسناء أو مسح طرف نوببها الحر.ري” واسعد النعذاا 
من كان ييحظى مها بابتسامة رضى يفت عنها ثغرها المشرق. 

ول يلث « جبريل بن لاجينيس » الحداد أن فاز دوف قرنائه با تاقكافتبم إليه 
فقد خصئته من دونهم محبها النقي” الطاهر . وقراً في عينيها ما قرأت في عينيه معالي حب 
مكين متبادل ٠‏ وواق اربع فغراد قلب كل من العاشقين كا غرادت الأطيار» ورف" م 
رفت غلائل الازهار ثم أعقب الجن المي ور كاري اه وقدة حبهما المسوب 
وتمادلا في لياليه الناعسة مناجاة اعدت هن انتان أضواء تومه » وأرق" من فاك 
نسيمه المحسل ! سير الياسعين » ول يمد هذا الحب الذي تلألا بعيره في لاط الماشقيز 
وار بسما مهما » مخق على أحد . وراق للوالدين أن >كابد ولداها لوعة الموى, 
واستقر رأيبما على أن لصلا تعلبما برباط الزواج . 

انها ل الشتاد» وقصر بهو بومه ذو الغيوم » وطال ليله ذو الشجوذ .وحدث في 
ذات أمسية هن امتدياتة أخاة « لاجينيس > ,زور صديقه بلوفوتتين وجلس الشيخاذ 
لحر مان الى جاني المدفأة يفر ككل منهما بدا بيد وكانت الألفة المتصلة بينهما قد ازدادت 
تومقاً منذ اتفقا على الارتباط إصلة المصاهرة ولكن وجه الحدادكان في تلك البة 
مكفهراً اعلىخلاف ما كان يبدو عليه عند لقاء صديقه من إشمر و إيناس» وسأله الفلاح الموسر 
جما به » فأجاب لصوت منبعث من سويدائه : 

إناتيك العامن الا عقو الاحلاس وز لكين لا برق لمم" واليأس اللذن يعفان 
غيره من القلوب » ويئدران بالويل والثبوو . 

وصمت الحداد برهة حا أثناءها غليومه تبغًاً وأشعله ثم”' واصل حديثه وهو ,تنخ ل 
دخاته في الفضاء : ٠آ‏ 

ألقت السنن الاوليزية ماسيب! في مياهنا منذ أربعة أيام » وصو' بت إلينا أفوا: : 


مو 


مدافعبا التي لازال مده معنا وسلاهةنا. 1 ادي لو انوا 8 205 الايام 2 3 


تيم 
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مارس 18.55 قن ضائنة 5 


من مخاوف ولام وأشجان ! وقد تضاعفت هذه الليلة دنم على أثر ما أذيع من عزم 
ائد تلك السفن على تلاوة بيان غداً في ساحة الكنيسة يكشف فيه مةسده من هذه 
ازيارة المغؤومة . ش 

وابشم بلوفونتين ابتسامة هادثة وقال : 

110 11 ونا الا, اير ميل" الى المسالمة مما نظن ٠‏ . لعلوم جادوا بلتمسولٌ بعمض 
فحنا ليسدأوا به حاجة أهل جزيير”مم الى الطعام . 

وتبد الخداد تنبسّدا عميقاً وأجاب: 

- أل المدينة لا يشاطرونك هذا الرأي . . . أنسيت ما حل بدني" بوسيجور 
و« بور رويال »” . .. لقد /زع الغاصب سلاحنا فل دق لدينا إلا 00 
ومناجل كنجلك ا 

ورد" الفلا السليم الطوية : 

أحسب أننا أمنع جانيا 4 ومن عرالء من المنتمنين بالاموق والقلاع» فابدمنا 
لاملك الاويذاء فقكيف يكون لنا أعداء ؟ دع هذا الوجوم وابسط أسارير وجهك . فا 

يجمل بك أن تكتئب وعرس ابنك وابذتي موعده غد 

وج اماسقان عد المبارة الآخيرة من الغرفة الجاورة . وكان اله 0 75 
فتاته المساءء فشد عليها » ثم وشسج إصابعه في أصابمبا » وحاق المبال كا جنا فى اح 
عام مسحور. وتلاقت نظرام.ما الطذة بالعطف والحنان فتبادلت أرق معاي الحبة والولاء 
وطال تأمل كل منهما لآليفه في :عهاب وإعزاز » ودار مهما مس رقيق لا يعرف عذوبته 
لأ من صفت تفسه مثل صفاء تفسيبما » وطهر حبه طبارة حبيهما . 

وأقس لقي" في هذه الآثناء حمل نحت إلطه إصبارة » ويمسك بدواة وقلم . وصبغ 
الحياء وجه الفتاة حال وقوع عيئها عليه . ورحب به الفتى وهو لا د تمل فيض النميم 
الذي خمر نفسه . ودب في عروق الشيخين دبيب الحياة وهما يتسا بقان الى نبيئة مقعد وثير 
ه. وحملت إليه إدمانجلين منضدة وضعتها أمامه » وقريت إليه المصاح الربتي . وشرع 


القس إكلتب وثيقة الرواج المشتهى . ومااته ى من عبمته حتى قدام إليه « جيريل » قدحاً , 
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1 ات سال لقيلف 


من الخخر » وشرب الميع تخب هذا الحادث السعيد . ورف في جو الغرفة رفيف سعادة 
لاعبد طا با. 

وأوت العروس السعيدة الى مضجعها بعد انصراف الضيوف ء وأطفأت المصباح 
مكتفية بلالاء القمر المترقرق من خلال نافذة 0 .. وما كان أجلها وهي في ثوب 
نوءها الشغافعارية الساقين الناصمتى البياض! . ول يدر فيتلاك الساعة يدها أذ حبيم !| 
يرافق أباه الىداره » بل ب نحت الال الجيلة شاخص الطرف الى نافذتما » طامعاً في اجتلاه 
طلءتها المحبوبة من وراء النافذة . لم تمطن ال وده قرا نيا #ولكته كان مع ذلك 
أقرب المها شقة . . . كان مل قامها ومل> خاطرها . 

ولخرت :لا ا خلام ا النسية عور عاد 5ب "لفق نينا لما البفسل اده 
جنة الحلد لعابد متبتل . ولكن الظلام وان على الغُرفة ؤاة فاتقيض صدرها وأسرعت الى 
811 قرت لقم كرس اك عورال سحا اممفة + وسترعا ةما ماد ووه القرفة ادي 
َأعاد الها البهجة من جديد . 

اختار باوفونتين الخجيلة ليقيم نحت أغصانها المبدّلة حفلة عرس ابنته . وتوافدت عامبا 
في الصباح التاليجوع الآتارب والأصد اء . وتعالى المزف ودار على وقعه الرقص . د 
ارب بالعيو ماما خف بالشان . واذتزت الأعطاف و هفات" ام وهي تتبع 

وناك اليد التق . ونا ال برجان في عنفوانه إذ بصوت مزعءج يشر أنغام البو 

00 الراقعين وم الضحكات في الآفواه 5 القلون زعا . 

دقت طبول جند العدو في ساحة لي رابا الجاهير لتقف عل الممير 
الذي اختاره للها الغائم . وغمدّت تلك الساحة على سعتمها بالمجتمعين » واعتلى القائد 
الا جليزي منصة عالية » وواصل الى أعلاها شام الا لانف مةطب الجبين . ووقف هناك 
في أنفة وإباء » وثلا بيانه بصوتر ثم عن الصلف والكيرياء » وطاطا المستمعون رؤوسم 
إِذ تعموه يول : 

د لقد وسعتكم رحمة مولاي الملك فلم تاق منكم غير نكران اميل 50 
الجلالة لن يجازيكم الجزاء الوفاق على جحودك بل شا ة قلبه ارحيم أن مب لك الحياة .. 
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مارس ١9845‏ فسن شائة وا 


الكنه رأى أن 00 ما ملكت أيد م من دور وأرض و<يوان ومتاع» وإن يغردة 


في مختلف الأصقاع .. : واعاموا أنكم الأن أسرى في قبضة بدي » فلا يحداث أحدة 
سه بالارفلات مها . وعليم التوجه الى عردى سقننا قل ظبر غد استعداداً للر<.ل » 
ومن يتخلف م اء . . . هذه هي مذيكة ملكي » ولا رد لمشيكته» 


رتفت ترا من ابيز 1 ناعت أرجلوم لبا . فقد عصفت تلك الكليات بهم 
عصف الرباح الحوج <ين مهي على غرة » وسادثم الوجوم برهة ء ثم تمالت الولولةعل أثره 

من كل مكان ومكدنت حلدة الغشب من تقس المداد د» ورفع وجهه المصطبغ بدمه 
الغار »وصاح إصوتر تداج اغالا وسكا للاممامز الطفاة . .. الموت لمغتصبىي 
أملاكنا وأموالنا » اث اهالت عليه لات الجنود القساة . 
و تزل به حتى سقط على الأرض وعفره التراب 

وعادت فلول الشعب التعس الى ا بعضها وهو يشي الهوينا مقو'س الهامة 
وأرئى بعضها الآخر وأزبد » وظل وفك لاش ضوابه توعد « مسا شال الرفضدة 
فد سارت في استسلام ممزوج هل قامكن باهعت » وتسامح غير شري ٠‏ 

وصرات على اللقوم ليلة لم عر أحلكَ منها على متكود . ليلة لم يذق فيها طعم النوم جفن. 
الوم الأحترق الاعافال ال الناعمي البال » ولاحت #باشير الفح ا 
سح الأ ق بعتى الآلوان اازاهية » وا بكم الكون اشاب الصاحنة الحا ب غلم بنتفة 
نم ققبء ول يمت ها لغر واعندت آطرةه في مختلف الدور وأخذ قال داق 
إعداد ثياهم وزادم استعداداً للرحيل » وذرعوا غرفوم جيكة وذهابا أ وكام آلات 
عم نتتقل . 

تفاطرت طلائع القوم على الميناء ثم | تدفقت وفودثم فاكتفلت بها الرحاب . واحتشدت 
هك آمة كنب علبينا البق والتقيرريد الى حر فد منها . وعلقت اللحاظ لا تنحوال عن ' 
السغن التى جاءت للتنكيل بالمسةساءين المستكنين . وكادت القاوب تتمز أق وهي اول 
لافلات من أ بدانها والعودة إلى مغاني صباها » ومسار جهو اها . ول تنج نفس من عخالب 
اذم المفترس إلا تفوس الاطثفال الذئ احتض نكل" منْهم لعبته » وعم 
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00 انين ضالعة المقاطاف 


ودهش لشبح الأ الذي رآه باديا على وجوه أهله الكالحة . 

وجلست إيثانجلين فوق حقيتها متجلدة ساكنة »ورت جبريل مقبلا عليها فوقفت 
لاستقباله . وما تدبينت شحوب وجهه حتى خانها جلدها » وانهمرت دموعبا على خديها: 
ثم ابتسمت له ابتسامة تف من إششراقها الأحزان . ثم تباعدت عنه قليلا لأنها رأت والدها 
قادماً . وانطفأت ابتسامته ا إذ لاحظت التغيير الفاجع الذي طرأ عليه . لقد فاض روئقه 
وفار خداه » وزاغ لمرهء وثقلت خطونه من عب؟ الهم الام عل كتفيه : ور ل 
وارعت بين ذراعيه وغمرته بسارات التدليل والايعزاز حين أدركت أن عبارات التشجيع 
والمواساة لا مجدي . 

وعلة الناعة ازهينة غوأقل الكانة الأ عرز صرب العا ةف زا كمه 
لينقاوا أوائك الشمهداة الى السفن التي أوشكت أن تقلم بهم الى منفاهم امجهول . ووقعت 
في هذه الأثناء فاجمة خلت من مثل فداحتها أؤم القصص اليالية . فقد ساد القوم هرج 
وصج على أثر وثوب البحارة الى الشاطى* واجتذَاب من تصل إليه أيديبم ودفمه الى 
ما كيم . وجح الذعر بالنساء والأطفال فركضوا ببن كر وفر صارخين مولولين . 
وانتزعت الزوجات وسط هذه الفوضى من أزواجهنورأت الآمبات أولادهن فى السئن 
ينادونين” في توسل » ويعدون اليون يديب في ضراعة . وهكذا فرق القدر الاثم ين 
الحبيبين » فرى يبريل الى إحدى السفن المنشورة القلاع » وغادر ايفاتجلين على الشامىه 
مجاهد مجاهدة من يقاوم التيار لتصل الى من تحب وأقلعت السفينة يفتاها وهي لا تزال 
على اليابس تناضل بِغْير جدوى . 

بقيت أشانجلين وأبوها مع من بقي بالشاملىء وأذعن كانتهم للا قدارء و 06 أحدثة 
على المركة ول يمرو على الكلام» وصمتوا صمت الموت» وأنصتوا طعبة الآهواج وش 
توجع دويّها المثير للأأشجان . 

و بلغ من حزن باوفنتين أن جمد خاطره » ونضب معين نفسه » فلم تعد مخطر لفكرة 
عابرة » ولح مز نفسه لعاطفة طارئة » ودللته أبنته لش لماه وخاطبته فل يجباء 
وقداءت له الطمام فمافه . وج في كانه لايرف" ل -جذن ء ولا تدر منه بادرة ندل فلى أ“ 
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على قيد ألحياة . وحالت الفتاة بعينيها بو عركنا فوجدن أنظار الاشفاق عالقة ما . 
وبا التأر باتكل مبلغ » فسالت الدمو ع على خديها في سكون فاجع . 

وغاء الندة الغاثم ان يصيب أولئك المنكودن عحنة جديدة بعد أن توجموا انهم 
بو آخر ما فيجعبة القدر من شقاء فقد بدت طم ألسنة من اك, ا 
ومكن ارعب من ايثانجلين فأقبلت على أبيها لتطواقه و محتمي في أحضانه » فرات 
0000 مل قعلى الآرض جثة هامدة » فصرخت صرخة مدوية . وأنتقلت 
الأنظار من منظر الحريق اليبا » فشغاتها الكارنة الطارقة عن سابقتها » وسارع القوم الى 
النتاة سهد نُون من روعها وهم في مثل اتفعالها ومضّضها . واتجه بعض الفتيان الأشداء الى 
اساحل ازملي -خفروا للشبيد رمسه » وعادوا اليه أماوه الى مقره الابدي » وسار انيع 
خافه واجين +بمومين . وأضاء الحريق المستفحل جنبات الصخور والتلال وخضسمها باونه 
لدموي » وواريت الجئة الترا على ضوء المدينة الملتهبة . وما أشرق الصباح حتى 
أقلت السفن الاتجليزية ببقية أهل « جران بريه » لتلني بكل جاعة منبم في ميناء. 
وخلنت وراءها رماد المدينة السعيدة » وأشلاة شيخ أحسن ظنه بالضمير الانساتي . 

نتن 1 

درت سنوات عديدة على إقلاع السفن الاتجايزية بقطّان أ كاديا وتشريدم في بلاد 
نامية الأطراف » وتدتتهم هناك بغير مأوى ولا أصدقاء ولا أمل في المياة . وقد هام 
دؤلاء امش دون طوال السنين على وجوههم » وقطعوا اجا من الأرض بعد لخاج في 
للاس تجمة يأووف اليها . ٍ 

وكثيراً ما كانت العين تقع بين بعض فلول هؤلاء الضارين في فضاء لله على فتاة ١‏ ! 
| تجلازسن الغباب ولكنها فقدت رونقهء ول تتجرد من الحسن ولكنها فقدت 2 ' 
ربمانه .كانت وحيدة تمتد أماءها صحراه الحياة موحثة خالية إلا من صفائح رموس 
لشهداء . 

كانت تنتقل مسرعة من باد الى بلد » منقبة عن ضالئبا الود كاد التععب 


حرء * 5 (1؟) >لد ١١:‏ 
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يقعددا في مكان حتى تضطرم في قلبها جمى الرغبة في لقاء حميمها الممةود » فتهب الى مطينها 
وتعود فشداً رحلتها الي لا تنتهي وم من قوط أو لس فأ أ أشاعة واهية 
ل ا ل ا 

متى ريم في إأر ربيع وايثانجلين الضاربة في كل فس لا تغرف بين فصول ل المبع 
والجال وفعول الكا ]نه والذبول .وف إبان رم ترحت الطيية او <له مزدانة بأمبى! 
حالبا مهادى على صفحة فرع من فرووع المسيسيي المغليم مكب جع متها لواحه منحطام؛ 
سافينة من عابرات الحيط محطمت على أحد الشواطىء امف وحمل ذلك المري! 
حطام أمة كانت تسكن ٠‏ ه جران بريه » في سالف الزمان . ووقفت الفتاة المقيمة عا بع 
جلها رن ن ركاه 3 أقاصى العمر “نظلرام_ا الفادمية المتمباغة الى رؤية شاهد أد عم 
50 لقاء من كرست له حياتما ثم غلبها النوم فرأت في الكرى حا أ 0 
5 رهاعبئاً جنم عليه زمنا وملا قلمها الموحش ام وجع غبطة اهارا . رأت مركا 
الخواملة ضويض كنا ولحت عل طايه ف الخلاميا واناط نا ول :وطاق احا ا 
مثل بحثها هي عنه » وتلاق الزوجان الحبيسان بعد فرقة طالت حتى كادا يقنطان لطوفا 

من تلاقيبما نأنية . 

و ١‏ كامسوانا انور لما هذا الم . فقد كان حبوبها قريما منها في نلك 
البباقة وفنا كان في مكب يتجه الىالشرق»وقد مم يمرك اء يشاجاين وهي ناعة . ٠‏ ومدات 
عليه أشجار الغابة فلم بره أحدءكم فات ركابه أن بروا الى ب الآخر كنا قال 
المييان وافترقا بعد ملاحقة شاقة مضنية دامت 00 يفطن اح سم هنا 
الثقاء العقيم . ْ 

سار مركب حتى خرج من ظامة الغابة » ورأى من فيه نور الشمس الببيج على حتول: 
القمح الشاسعة . وسرّحت ايمانجلينطرفها في الفضاء ارحب وبادلت الآفق امير إثران ! 
إوشراق » إذ كانت لا تزال وضساحة الجبين » متفائلة بحامها السعيد . ولغ الركب الب 
المنشودة » وسألت الزوجة العذراه مستقبليبا عن زوحها 5ل أن ترد حم ٠‏ ووقث 

منبم على المقيقة ة المروة ورئقت سحابة من الهم والأسى على وجهبا الجبل » فأشفق عليا 
رفقاؤها » وهونوا عليها الحطب بقوطم إن زوجبا ( بزل قربا منها » وإمهم سيرافنوبا 
راجمين وراءه أدراجهم حتى يلحقوا به . | ش 

فدات المطاردة من جديد » وعاد المطاردون فاجتازوا الاصقاع والأمصار ني 
جابوها من قبل » ولكنهم كانوا هذه المرة في اعقاب المبيب التائه » وشاهدوا فيلا 


١ 
: 
1 
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1 رحلة قطعوها ١‏ نأره وضاعفو| سرعة سيرم دون سأم أوكلل ليلاحقوا تنقله المريع 
الاعلف . وكانالامل الحلا ب يخادعبم طياة نهارثم » ولا يكف عن مداعبتهم أثناء منامم . 
رامن مرة رأوا عن : بعد دخاناً يتصاعد من حاب خيمة منصوبة في العراء 00 م 
شارفواعل مبابة شوطلر لهم.» ولكنهمكانوا لا يجدون عند وصو هم الى مكان النار ال أوقدة 
لأ ارماد والدمن . 

وكانت المتاة الشقية تناجي حبيها فتقول«أتكو ذياحبهيي على هذا القرب» ولا تستطريع 
بناي أن #تليا عي ك * . اتكارن عل هذا القرب ولا تستطيع أذناي | أن لمعا 
صوتك 7 ! هأنذا أرى آثار أقدامك التي اجتازت هذا المكان منذ لمظات . . وها بذا أ كاد 
أمنشق عبيرك الذي علا هذه الآ رجاء » ولكني لا أستطيم مع ذلك إن أأعم بلقياك > ! 

عرو اانا ء طرادثم الشاق المضني بدير متفرد في جوف 0 دلت 
ازوجة الوفية كبير 00111ظ1 » فأتبأها يأنه مي ' به ول يكت إلا ريما 
ذافن رح شيدقة تررق ؛ فصل اطريف» وآنه لابد عائد في الشتاء . وذ لصدبها ان 
نوفي بيت الله لتستررعح حتى يءود إليها خليلها . وشايم رفقاؤها الكاهن رأيه < 0 
مد مناصساً من قبول مأ عرض عليبا . وانتظرت حاول الدتاء بقاب واحف ونس طيفة» 
ولالتعليها الساعات يله ايام . وحلة الشتاهء واتنظرت فرجةالآمل بعد طول اادتاء . 
ولكن الشتاء انساخ إمضه قي إر بعض دون أن يعودإليها حيببا . ثم انقذى شتانه 
هد شتاء والمبيب لا .ىذ بالرجوع . وكثيراً ما التتقطتأذنها في بحر هذه السنين ع 
أسالير هندية كانت : و تفسما في لعض الأحابين قلتاً وجزءاً واققانا :كانت علدا في 
0 ا سمعت قصة الفتى الوسيم « موواس » الذي الَو بفتة 
أننة بي ليلة 5 السام و كين الب من قلبه وقلبها بهاء ولم تلاحظ الحبيبة وهي ا وذة 
إسورة حبها أن حموبها مخاوق من اآلميد الحالس . وتباد لكلاهما موائيق المب والولاء» 
ولعاهدا على الار: باط بالزواج . وقضيا الليلة سابحين في أجواء الأمال والاحلام . وعندما 
أثرق الاح خر حا الى الحقول ليستمتعا لسحر مناظر الطبيعة »ودف* الشمسن اللناايةٍ 
لكات خامة الأحلام والأمال قريبة ذريعة م فقد لاحظت الحبيبة وهي رخف مان 
حلها أذ يدوب شدا أففيعا , وبداً التقلص لشوه وجهه» ثم طمست تلك القسمات ‏ 
أي لسآء وسرعان ما تبداد الحبيب المرتجى » وتوارى عن العيان . 

ومن تلك الأساطير أيضاً أن الحسناء « تينو » هاءت وجداً بطيف آسر المسن 
رج من الغابة في أصي لكل يوم » ويوافيها عند شاطي » غدذار مومس في المرير» 0 
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عاك ووفاء بوناء , ثم يغادرها بعد انقضاء المزدم الأول من الليل » ولعود أدراجه 
الى جوف الغاءة اارهيبة . وكانت نفس المسناء تنازعها الى تتبع خطاه واللحاق به في مأو 1 

وفي ليلة سطع بدرها وفاض سحرها » عموز زت المحسناه عن مغالة هواهاء فايائعت 
قالغا دون ان طهيا ايوس ا رك طلمتنا المع رقة ين ظلال الأشجار الكفيفة الباسقة 
وم تقم عليها بعد ذلك عين إنسان 0 

كانت إرثائجلين تدصت في هيب. الى تلك الأساطير » ومخيل إليها أن المكان الحرط 
با يتحول الي إقعة سستخورة ب#وكانت 3 ار بعض العزاء فيا تسمع » وكانت تستسم 
نارة أخرى ليأس موحش ألم . 

وطفق مهمبا الروحي امزها ثانية الى استئناف البحث والتنقيب فهبت في ثلة ضبق 

من اركن الذي قبعت فيه تلك الحقية الطويلة » ومجرت الدرر دثم إد اد من فيه. 
0 الناس ” 3 من جديد في شتى المدن والكفور سائلة مستقصية عن سيد فتيان 
كاديا ١‏ لوعن ع الى <جسمبا ووخط المغيب شهمرهاو ارنسمت آثار الغضوف على جمينها 
واتقالب حبها الخار ١‏ اميت الى حب هادىء مخاوط بالمزن الدفين . وخا أملها إلآ انهكانت 
تنبئق خيوط منه لعد خيوط ين حين وحين . 

وانتشر عرض الطاعون في سنة من السنين العصيبة وعظم بلاؤه » فوجدت إيثائجلن 
بعض العزاء فى تمر اض المصابن ,ذلك الداء الوبيل . والتحقت بأحد المستدفيات وتات 
على العناية بالمرذى . وكانقلبها الرحيم يود على أو لكك المتكودين بكنوز عواطفه الكرعة 
فينشر بينهم بعض الطمأ نينة اروحية والراحة الجسدية في حين أنها لم تمن هي بطم نبتها 
وراحمهاء بل كانت مدها فى ذلك النصب والعناء . 
وباماكانت تطوف ذات صبا حكمادتها بأسرة المرضى رأت عريضا مشرفا على المون 
جية به منذ قليل و ينما هي حدق في وجهه مشمقة اذ اكفبر وجبها وكاد قلبها يكف عن 
الخفرق . نقد لحت من وراء جبينه المجعد وعينيه المنطفئتين ذلك الفتى”الذي وقدت على حه 
حيامما . : 

50 عليه جبشة بالبكاء ونادته بوت متودج : جبريل » فل يكن منه الا أن 

ارتمغت رموش هدبيه» ولساقطت دمعتان على خده الشاحب . وسرعان ما استسل الى 


سكون تميق . 


تمر مفير الكو أدى 
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أ لشعر آم 2 


قاضو اللقك اعدويية 
عرض وتقيم : يتلم علي اراعي 
220 

أخرجت المطبعة العر ببة في الآيام الأخيرة كتاباً بالغ الأهمية لامشتخليز ن بالآدب العربي 
خاصة» و للمثقفين بوجهٍ عام هو كتاب #الشعر المعاصر على بننوء النقد الحدريث» للا ستاذ 
الباحث مصطنى عبد اللطيف السحر تي . 

وترجم أحمية الكتاب - في الول الأول -- إلى أنه إستعرض لامرة الأولى في ا 2 
الآدب الم رن ةارس الو لطر وفة في الغرب فيعرف بها القارىء » ويدرسها ممه » م 
يسعى الى تطميقها عأ كاد عنهدة من الشعر العر في المعاصر » تطبقاً أميناً عال) » لا محيز 
فيه ولا وإجحاف »مهو لعد » » لطميقّالشاعر المنذوق» والمان الواعي » الىجاني الباحث 
الجايد» الذي يضع الأقيسة والنام ا ا بنساها 

والكناب - من هذه الدادية -- علامة كرى مميزة من علامات الطر.ق في الأدب 
الوبي ءلى إطلاقه » وفي الأدب العربي المعاصر بوجه خاص . ذلك انه ليس خانياً إلى النقد 
لعربي- بالمعنى المفبوم المعاصر لكلمة« نقد» ل يكن له وجود قللى السنوات ال سعششرة 
أو المشرين الآخيرة» وحتى في هذه السنوات » لم يكن هبناك «تقد» بالممنى الذي ينصرف 
اليه الذهن في الاخات الأجنبية المية . . . . كان ثم تشر جح لنفغلي و وي » لأبيات الشعر 
ومحاولة لتسقط الأخطاء اللغوية والنحويةء ثم تقدر شخصى متعسف لاقصيد» بقصد 2 , 
لتقليل من شأن ساحبهاء إذا كان المراد التهوين » والارتماع بهالى الماكين إذا كازالمراه , 
المويل وف أخو ال قلي »وف 5 تلك السنوات المشرين » فاورت اولات متناقضة 
دف الى قم المي بعيداً عن اطوى 07 هذه الحاولات كانت نصدر 


عن اعاين شخدي أ كثر بما بصدر ع6 ن « تائيس ٠و2و3‏ تكن ٠‏ أن 9 ور 
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3" الشعر المعاصر ا مقتاف 


للدحث » حيث ون للناقد والقارىء ممبوم واحد مشترك لامممة الى ها إصددها 
فيستطيع الناقد ان بتكام لغة مغبومة » ويكن لاقارىء أن يغهم عنه هذه اللمة . 

اهمية كتاب «الشعر المعاصر» إِذن » هي انه بتقدم هذه المقاييس ‏ هذه اللغة الواحدة 
المشتركة » بين الناقد والقارىء , الى الآدب العربي . وهذا في حد ذانه عمل ضحم . ذلك 
أنه ليس من السبل على باءث فى مثل عركز الاستاذ مصطنى عبد اللطيف السحرني أل وض 
هذا العبء وحدهء فا بالك وهو ل يمهض به فقطء بل سار به قدما » وأوغل في العاربق 
نحو صياغة عقلية عامية: في السقد العرلي » عقلية » لا تكؤئ, بأن تقرأ عن مدارس النقد 
المعروفة في الغرب » بل ممم هذه القراءة وتمثلبا » ومخر ج منها نتاجاً جديداً » هو هذا 
ااروح العامي المنصف الذي امتاز به تقدير الأستاذ ال.حرني للماذج الشعرية العديدة التي 
أوردها فى كتابه الكير . 

5 

ولنحاول ان لتقوم 

عارة قد يد فيها غير ليل من الآدباء ما حتجون عليه . وذلك أن التقد في رأ  .‏ لايمكن 


0 من هذا مءنزى عارة 1 عقلية عامية قْ النقّد العر في 5 وهى 


أن يكوق ها : بل هو غن عكمى رقع سند عل سات شكمية » كاوق الناقد 
واطلاعهء» ومكانته : وما الى هذا من رصيك خاص »لا يمكن نقله للقارىء 7 المختفل 
الدب . هذه العقلية العامية هي بالضبط المقابل لارصيد الخاص .. هي الرصيد العام للادب 
وهي تموعة الحقا'ق الموضوعية التى كن لاناقد أن بحرل القارىء عاما ف تقدره عمل 
الغني » فتكون بذاك القدر الثابت المشترك بين الناقد والقارىء» وتصح أساساً لاتفاثم 
عَكن بناء النقد عليه باضافة الرصيد الخاص (اناقد » ومن ذوق وتاربه واطلاع .. و بدون 
هذا القدر الثابت لا يمكن لأي نقد جدي أن يقرم ء بل تلب ركل محاولة لقم العمل 
الفني يمظبر المكم الشخصي التمسني عليه . 

من هذا تتضح للقارى؛ أمرة كتاب الاست_اذ السحرتي » فرى يتصدى لتوفير هذا 
الرصيد العام في أدب لم يكن له مثل هذا الرصيد قط » وهو ,بذا لا يرج كتاباً في النقد 
ما مخرج أي ناقد أجني كتاباً في النقد » يعتمد فيه على مئات الكتب التي خرجت من قبل 


ويستخدم فيه أقيسة ومعابير مغبومة لديه ولدى قرائه » بل هو في الواقع ,لشق ارعة أو 
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ينحت طاريق في جل » وهو يستدق منا نفس المدجح واس المنئة التي يصح أن 'توجه 
ىكل من مختط 100 جديدة . 

ولع ادل ل أعيدة العا ارد الدية 7 قشع ف قر ال المزية 
بالأقية النقدية المديدة؛ قد أتاح لنا أن نستخدم هذه الآقبة بالذات في نقد كتابه دون . 
خرف من أن 06 هذا التق دن يتحدث الى قوم بلغة لا لعرف وما » فيصبح كلامه 
المسث . ا 


ضربا من 


41 


يوا أسقاذ امسر فى كانه تابه كقدمة أوضح ف باعان النقد في النصف الأول من الةذ 
العشر ل الاتباعي » الجامد» الذي سار عليه بعض القداى من 
قرول وة روذ» فا كان الآدباه ينقدون على منيج قويم »واعاكان دم إعضهم بعضاً. .وكان 
أكثر النقدس ولا, ورور وعبثاً هو في أغلب | لأمس ء رأي نصدر عن مجاملة ,أو 
جهالة » ثم ينتقل من فم الى فم. وخاض اباتك م مموبعه هد ال عت مذاهب النتد 
كاهو معروف في الأذدان الأجنبية » فتحدث عن المذعب النني وهو المذهب الذي يدنار 
في العمل الفني الى روحه » وصدقه » واصالته وأساونه » دون اعتبار يذكر لموضوعه أو 
لنحوه وصر فه . ولعند أن ط.ق هذا التعريف العام على الشعر » و نحداث عن التجربة الشعرية . 
ومثى لها من لعض شعراء المبجر ومصر والشرق العربي » انثقل الى الحمديث عن المذهب . 
اواقعي وهو ثاني المقا.نس التى تستخدم في تقدير العمل الفني في النقد الحديث . 

يقول الأستاذ السحرني إن « المذهب الواقعي في النقد لا مختلف مم المذهب الفني 
الأني : شي* واحد هو موضوع القصيد » فهو لا ينظر» ما بنظر المذهب الفني » الى التجدربه 
الشمربة ةوالصياغة والاتفمال والمكر والميال فقطء وانعا يدخل في اعتباره الموضوع »ان : 

كن الموضوع لامرجم بالمياة وأحدام ما وآ لام الناس وأشواقيم ومالك , فرو فن ردي 0 
عَلكل انواس عدر نات وافى لأغابة من ورانة ايا جل جام د يك والمن 
ال ميد هو المعبر عن أشواق الناس وآماهم ودنياتم . 

ورجال المذهب الواقمي إضعون لان منازل » فالفن الذي يعبر عن الوقائع العابرة اذل 
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منزلة م.. ن الفن الذي لدم الحائق المعمرة الباقيةء وهذا الفن الآخير بعد في رأمبم فنا 
عظيماً اذا صيغ بأسلوب قوي مقنع » , ِ 

وعضى ا.ثولف بعد هذا المرض الواضح امذهعب اواقعي في النقد » فيطبق هذه 
الآر أء على شعر لعض شعراء الشرق من أمشال محمد رشاد راضي.» وازار قبالي وحانظ 
ابراهيم وغيرثم » فيسمي ما بورده من شعر الآولين » وما يذهب مذهبه من الشعر » شعرًء 
« مطبوعاً بطابع التدهور والاتحلال » فإرذا خلص من هذا الى شعر حانظ ء قرو عنده 
س وعل ضوء المذهب الواقعى وبري رمجروائم العم اللي طلسن حواده 
الجمام » وثراها رأي العين » . وإعد أن لشير الى قم ان القاسم الشابي وأبي شادي 
وبدوي اليل . ولعض الآدياء الأحرار تمن يجد أن شعرمم حافل« بوناقعات المياة وأناشيد 
الحربة والدموقراطية » يستطرد الى الحديث عن المذهب الفتحي في النقد فيقول : 

« النقد الفقهي »أو المدرسي أو الجامعي إن سمت التسمية . هو النقد الذي سار عليه 
أغلى التعناة ادا .وهو ينظر في الشعرالى محوه » وصرفه ء وعروضه » وبيانه » وبديعه. 
وف لعض الآحيان الى بجااسيةه وهو النقك الذى سان عليه جل بناة الع » من قرول 
وقروث » ولا بزال محوراً لنقدات كثير من تقنّاد اليوم » . 

لا يتكر المؤلف ضرورة هذا النوع من النقد » على أن-يكون تابعاً للنقد الفني 
أو الواقعى »لا أن يكون مفرداً » إذ لا مجوز بحال أن يوضع الفن نحت مشرحة الاغري 
والنحوي والعروضي » ولايجرز أن كون نقاد الوم أوافر لنتساد الأمس الغابر» 
فيقتصروا في نقدامم على النقدات الشكلية »كا فعل الرافعي معاد في نقد المقسادء أ أو 
فمل أجمد حرام في نقد استاعيل صبري وحافظ ابراهيم | 

م يلمع الاستاذ السحرني الى بءض نقاد المرب الأقدمين .كقذامة بزجعفر ونقداتإن 
فتدية » من نقاد القرن الثالث الخجري » وكان نقدها «أجفهز 0 ملا »عليه دسحة فن 
المفرة والشحوب » . ومثل ابن الاعرابي وحماد » وها لغويان أقد) تفسيهه على الأدب؛ 
وأغلب نقدها كان بدور حول فقه الالحة . ومثل الأمدي » من كبار ناد العربء ونقده 
ذالي في جلته ء وعبهد الءزيز الإرجابٍ » الذي كن مم كل الا«نهام بالناحية البيانية ‏ من 
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سهاو اسففارة »او غان »او نائة كان يمني بتتبسع سسرقات الشعراء » ماكان 
انموكا أو عاديا أو بون 6 

وبعد أن يسن المؤلف كيفأنهذا النقد الذافي الشكلى كان سيا و تضارب آراء تماد 
لمرب القدائى في العمل الفني الواحد أنعى هذا البحث الأول م نكتابه القيم بقوله : 

دلمذا جد النقد الآدنيفيالشرق بين شد وجذب » و بابلة وتلباّدء كحال الآدب هاما. 
ولفد آض في ذمة العاملين المخلصين للأدب أن يوجهوا النقد الى الطريق الأمثل » وخير 
سديل هو التوحيد بين المذاهب الثلانة وذلك كمسايرة المذهب الفتهى في سلامة الاغة 
واحترام قواعدها » ومتابعة المذهب الفني في النظر الى فنية العمل الأدبي » ومجاراة المذهبي 
الواقى في موضوعه وفايانه المجدية » 

رفةناق الواقم هي السياسة التي تى سير عليبا الاستاذ السدر لي في محلله لالماذج 
الكثيرة التي يوردها من لكر لوف الما ار . وهو تحليل يكتاز م قلت من قبل -س 
بالميدة العامية اللازمة » و إن كان ما خفت من أنغام التحايل رك نفس فنانة واعية 

نمس الجال إحساسا ‏ في الوقت الذي مجمله موضع الدرس » ولا تمد في المالين تناقضا 
ولاحرجا . 
# جد # 

وفما تاو من بمحوث حتى البحث الخامس » يتحداث الاستاذ السحرني عن أشياء هي 
في صدي الصناعة الشعرية » يتحدث عن التجرية الشعريةوعمّل طاء وعن الصياغة ااشعرية 
وعلاتنها بنوع التجربة الشعرية ثم ينتقل الى الإمديث عن الألفاظ الشعرية وعلاقة الأسلوب 
الشعري من -فيث موسيقيته أو تنافره الصوني بشخصية الشاعر » ويتناول عديداً من 
الشعرا بالبحث والتحليل » ويخلص من هذا الى الكلام عن الوحدة الشعرية » أو وحدة 
التجربة وعناصر هذه الوحدة من: التسلسل المنطتى في السرد والصور الحية » والموسيق 
التوامة مع المعنى » وحرية حركة الالفاظ من القصيد ويذ كر ما جد من إعراض لعض 
شعراء الذرب الحدئين عن الاههام بالوحدة في القصيدة ممثلا لهذا من شمر الشاعر الاب رلندي 
الماصر جيمز جولس . 

حزء م (+؟) يحلد ١١4‏ 
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الم الشعر المعاصر المتتطن 
ثم يترك المؤلف هذا الحديث ليتكام عن الاتقمالات الدمرية » الوضوعيةهويي. 
الانفعالات الختلفة فيسمي بعضها اتفمالات ذاكنةو اجر عورد ةو درق ب الامل: 
الرفيع اراق ذي القيمة الايجابية » والاتفعال السيء النازل ذي القيمة السالبة أو السلية 1 
0 هذا الفصل » من أمتع فصول الكتاب » وسنعود الحديث عنه بعد الفراغ من 
متتير| ف الح :» 3 
وفي البحث الرابع » يتحداث الأستاذ السحر ني عن الفكر في الشعر ولتانيا 
الشعر والنظم . يتويد جاني الشعر ذي الفكرة ة في مقابلة الشعر الذي يدم فكرة 0 
ل يشم فكرة ةما. 1 
ثم يعود في البحث الخامس الى الحديث عن الموسيق الفعريةةفيرى أن الرليق 
الشعرية ليست كل شيء في القصيد عم دى السكلاسيوذ من أمشال المتفلوطي ,وب 1 
المو سيق الشعرية موضعها الصحيح :وصفها 9 جنديًا من جنود التعبير الشعري ' ردك 
ها يقر قا ون الوان سيق مِةٍ المختلفة وعلاقتها يالمءنى الذي بريد الشاعرالتعبير عنه» تحد ناا 
حديثاً متعا في البحث السادس عن الشعر الرمي » والسيريالية الشعرية » فيك يدم نايدالا 
ماما بوصفهما مصدرين جديدن ازيادة ثروة الشعر العربي » وإذكان يشكر عل ااسير لاي 
خروجها على كل قواعد التأليف الشعري» ولا يتكر مع ذلك الهرة للشيمة التي تم 1 
امد الشعري المترام على بعض تا ليف شعرائنا . 1 
وفي البحث السابع » وهو أطول بحو ثالكتاب » يتحداث الأستاذ السدرتي عن قله 
الشمر في مصر.ولعل' أروع ماجاء هذا الفصل الصفحات التي تكلم فيها اللواف عن شعو 
أبي شادي » خلى فيها نواحي كثيرة فظلدمة من شمر هذا الآدري المتفوط اق دعق 
به أبناء الجيل الجديد من الآدباء والمتأدبين الذين يكن لم حظ مماصرته قرا وان 
في سن اتسمح طم بصدق الممّك واصالة الرأي . 1 
والبحث انان والآخير » مخصصه الباحث لامذاهب الآدية والقديية ٠‏ وياد لا 
الفمل يكون استطر ادا على إ.ض ما جاء في الفه ول الآولى لامكتاب ء لولا ما جاءفيا من 
عرض لعاذج هن الشعر الواقعي في العالم . وهنا يتوص الس تاذ ااسحرتي اه ريا 


اناد 
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فرأوا ترجمة أمينة لأشعار: و. ه . أودين الاتجليزي وذاليرى بوريسوف » ونيكو لاي 
يكراسوف » ونوشكين ومايكوقسك من الآدباء اروس » وأجمد ار ون 

وني هذا الفصل يفصح المؤلف إفصاحا تامًا عن آراثه » فيذا هو يناصر المذهب 
اراني في النقد» ويقف وقفة لا شك فيها إلى جانب الأدب الذي يخبر عن آمال الناس 
رالاممم ؛ وندعو إلى الاصلاح والتغيير» يدنم بالالسانية الى الامام ف نفس الوق ت الذي 
لايكر فيه التعبير عن الفردية تعبيراً صادقاً خالصاً. 


»892 


عد هذا العرض السردع » لبحض ما جاء في سفر الاستاذ السحرتي » محب ان مخاص 
إلى مناقئة ما استلفت لفار ا فأحب أن ,قطع فيه برآي مع الأستاذ الثواف في الفقرة 
لأولى من ص 5 يقول الاستاذ السحرتي : « وإنا لنحد بعض القصائد ذات الطاقة 
لئعرية القوبة » يندد عنها بعض جالما لاحتوائها على ألفاظ غير شعرية » ولا أحسب 
الرلف بص على هذا التعبير < ألفاظ غير شعرية » فالألفاظ خاررج نطاق المنى العام 
الفسيدة لأتكون شعريبة ولا غير شعرية وإعا لذي عامها القصيد الشاعرية أو لا يضني « 
عب كود صداعة ومفق «وكان الأصوف إن :شال ألفاظ لم تتسق مع المعنى العام 
انميد » فل يسبغ عليبا القصيد صفة الشاعرية ( يراجع في هذا الرأي كتاب الناقد 
لافليزي ريتشاردز - فلسفة الخطابة) . 

وني ص *5 - الفقرة الأولى يتحدّث الاستاذ السحرني عن قصيدة للشاعر السوداتي 
وسف لشير 0 0 ' إنه 6 بوادااض رام غير وص لاك 
بسعرها النافذ م 0 اراس ا تؤميقية 
ستتلاعن التجربة وعن الممنى . ولما كا نالكتا كله بدل على انه في جانب الشعر المفبوم 
وألناناً ومعنى" » فا أحسب هذا الا تناقضا سباعنه المثواف في غمرة الجبود الجبار 
أي بنه في الكتاب . 
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ب ١‏ 
على أن هذا به ان ا فالشعر ككل | ارق 2ق له لون ممتدم 1 
العم ران لوس لنقشّاد موسيقية الالفاظ بوصنهها أشياء في حد ذانها أو وحدات ًَ 
مغلقة تستمدى على الفهم وتتحدى التحليل » انما هو اعان بدور بدالي للشع ركان التصيد أ 3 
فيه 'رانيم سحرية وطلامم مغلقة برددها الساحر » أو المصلي » قصد استحداث : غير ف 
خارجي في البيئة » عن طريق تخيير داخلي يحدث في تمس الساحر أو المصلي » ويبعله أقدر | 
من ذي قبل على تغيير البيئة ( راجم كناب جورج طومسون في الشعر ). وهذا الدور / 
المقوي » أو العلاجى يشبه الى حدر ما نظرية أرسطو في الثثر الذي تتركه المأساة في تفوس | 
فيه » أن الفنون طا ناحية علاجية واضحة تنبه طا العلماءءن زمن » واستخدموها فلا 


في الأغراض العلاجية . 


ننا كن ننا 


ونتقطة أخرى لعلها أت ما سبق هي نظرة الولف الى الاتفعالات السيثة أو النازة 
والاتفعالات الرفيعة الراقية . هذه النظرة لا تبدو واضحة في الكتاب » وعتر'ض المؤلن 
ا خليق أن يثير شيئاً من الإختلاف في الرأي » يقول الاستاذ السحرتي في ص 90 
« أما الاتفعالات السيئة أو النازلة والتى ترم الى الاثارة فقط » فهي مادة غير صالحة 
للادب والشعر » ولا عبرة ياجادة التعبير عنها لآن الفن مبما اتفصل عن الأخلاق فبو أن 
يسمو باثارة الحواطر العابثة » والعواطف المنحرفة الشاذة » هذا حك أخلاق على الاتفعالات 
وكان من الواجب الحم عليها حكا فنا عاميكا . 
والصحيح أن يقال إنكل الانفييالات مادة صالحة للا'دب والفن ولكن تقيم هذه 5 
الاتفعالات هو الذي دسم بعضها بطالع السطحية ويدمغ لعضها الآخر بطابع الحلود. 8 
شدي ادام د نزار قباني » عن الثدي حديث فني » به جودة في التعبير وبه خيال 8 
وتأنق ولكن قيمة هذا الحديث قيمة مؤقتة » لآثه يتناول ناحية عابرة في تاريخ الغرد 3 
وتاريخ الانسانية » ولو انه اختار اتفعالا آخر كاتفمال الفرح أو الأب أو الذيرة صن 
١‏ 
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مارس ٠ 1١9458‏ الشعر المعاصر علف 


حنله من البقاء أ كبر لآن حظ هذه الانفعالات نفسها من البتاء أ كبر وأعم 

أما عن انفصال الاخلاق عن الفن فهو انتفصال عابر.والحقيقة أن الفن والأخلاق 
بلثقيان في أن كلبهما تعبير عن الشخصية الانسانيةء مم هذا الاحتراس. وهو أن 
الأخلاق تعبير موقت عن الشخصية الانسائية وحظه من التعبير أعظم من حظ الفن اليد 
الذي ,ربط نفسه بالحقائق الآولى للحياة » ويدخل في حسابه ان هذه الحقائق تتطور 
ع : 

#6 ا 

النن إذن لايككن ان يغض إهضالطرف عن اأخلاق هيا يذهب بءض التقنّاد والفنانين 
النحلين » ولكينه ينظراليها نظرة محللة فاحصة » ويعبر عنها على هذا الآساس المدقق . 

بقيت ملاحظة أخيرة على الفصل المعنون « نقد الشعر في مصر » فقد أغفل فيه المؤلف 
كتابين هامين الآول « الشعراء و بيئانهم في الجيل الماذي » للاستاذ عباس مود المقاد . 
والئاني د.وان شعر للاستاذ لويس عوض بعنوأن « باوتولاند وقصائد أخرى » 

رأحمية الكتاب الأول أن به محاولة لربط شعراء القرن التاسع عشر في مصر بالبيئات 
الاجماعية والاقتصادية التى نشأوا فيا » وهذه خطوة متقدمة في النقد كان من الواجب 
الاشارة اليها . ١‏ 

أما الثاني » وهو ديوان الاستاذ لويس عوض ففيه مقدمة رائعة -- وا كانت الناحية 
لعااقية تكلب عليها -- عرض فيها امراف لال العمر العربي وأغار قضية العغر المربي 
الكلاسي » والشعر المصري المكتوب باللغةالدارجة ثم اتبع الولف هذه المقدمةبمحاولات 
شعربة قصد فيها أن يصدم الجود الشعري الذي ذعاللي منه بقصائد من تأنه لا تخاو من 
جمال جديد غريب وهي خليقة بدراسة عميقة من اليقاد . 

مأة أخرى نبنىء الاستاذ السح رك و“رجوأن يأخذكتابه المكان اللائق به فيمكتبتنا 
العررية الحديثة © . 


على اسراعىن 
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استمدا كثيرو وذ من مشاهير القواد الأفذاذ عام الحر بية » من لعض المشاهدات 
التي رز ا أمام أعيننا » دون أن نميرها التفاتا . . ففقيد العروبة المرحوم أجمد 
عبد العزيز قائد قوات الفدائيين المصريين يفلسطين » اقتس أساوبه الفذ » وجرأنه النادرة 
من هرة حاصرها رهط من الاطفال وأوسعوها ضري بالعمي .. فوثيت,عل أ كبرم 
فاضطرب . وتر نحت العصا في بده » وهنا وجم إنية الأطفالِفاستطاعت اطر” التشياة: 
وتيمورلنك الملقب بصاحب قران دأي 1 انقيد هه الباس يذ جضان اعد 
المدن عدة مرات » أطمته علة أن نور الرجاء يجب أن يظل رائّده الأول » فقدكانت محاول 
نقل حملها إلى جحرها وفشلت عدة ءرات . ولكن إصرارها على النجاح أناح طا الفرىة 
أخيراً . وتزيد الآمثلة عن المصر وكلبا تنطق بالمثل العليا التى تشر ما بعض الميوانات أو 
اللكؤو ساح رض أذ هناك ل كدر مله المي و لان الطليلاق. الكقاع بد و أعقع به 
عام النبات . وقد لقا نالدعض أن هذه الكائنات القعيدة المقيدة لا تقوى على الكر والفرً 
والحجوم والدناع . ولكن الأقيقة أن حياتها مليئة بالاروب الدامية والصراع العنيف . 
وإنها تستخدم أنواعاً شتى من الأسلحة الخطيرة » الى نعدها حديثة في حرو بنا البشرية . 
رما هي قدعة العبد جد في العا النباتي . كالمر الاوية والمتوظ بالطاؤت اانا اسيوتان: 
وءلللاور الحامس » والحرب المائية . بل هناك أساحة ناتية #ز فطا<ل العاماء البشريين 
عن تقليدها . وفبها يستخدم في الغزو أسلحة عر قكالسهم نحت الثرى » وتهاجم الأعداء 
ما سيأتي بيانه. فنذ بردت القشرة الحارجية للكرة الآرضية » غمرها الحالق سبحانه 
وتعالى بتقاوي أذواج من أباتات شتى . وأفاض علبها من ماء المزذء فبمد أن كانت هامدة 
اهيرات ون نك وانشة من كل زوج بيج » ووهب المولى المليم كلا منها أسلحة عديدة 
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بجوم والدناع »ما اخت ص كلا منها بمميزات عنم الانسان بعضباء وترك له الباق ليكدف. 
كنهه عا وهبه من عل راجح وإصركاشف وبصيرة لاقبة . 

أما مثار الآ روب النباتية » فبي هي أسباب الحروب البشرية واليوانية » هي تصادء 
الالح والتنافس على الطيب من الآأرض» والتطاحن على القوت » والّبافت الوا 3 
العذية + أما وسائل التقال فبعشبا أو تحصبر فى أذ النسنات القوئ جز ا 1 
النهام الغذاء »والماء»حيث يمد جذوره الشرهة إلى أبءاد نائية ودانية . ونذاإشاد 
ساعده » ويملو» فيحجب الضوء عن النبات الشعيف » ولا يخنى أن الغذاء النباتي ء 'رة 

كثيل لكر بون الج بواسطة أشعة الشمس في الأوراق « أما الجذور فتمد النبات با 
بازم من ماء وأملاح » فبحرمان النبات الضعيف من الضوء اللازم يأخذ في الاضمحلال 
واف 

وقد يحاول الوصول للذوء جاهداً فتستطيل خلاياه » وتشرئب قامته « ويعرف في 
الذة العامية بأنه يسورق » ولكن ارتفاعه مع هزاله لا يسمح له طويلا بالحياة والكفاح. 
واذا فسرعان ما ينهار ويذيل . ولبعض النبانات العديعة الجذور أو لضئيلها طرق غريبة 
في صرع النبانات » والتطفل عليها واعتصار دهها وامتصماص غذاتما . فنبات الحامول 
بلنف حول سوق البرسيم » والعطر » والزعتر » ويوسل رمات تلتمق بأنسجة النبات 
العائل » ثم تسرق منها ما نشاء من ماء وغذاء . أما نبات المالوك وهو من أشرس النباتات 
وأعنفغها كفاحا فين /زوره لظا ل ساكنة في التربة من ١7-1١6‏ سنة دون أن موت ذإذا 
ما اشم د رن ل ل ا ويلف 
نبته في مدار حازوتي حتى إذا ما صادف جذر المائل التصق به . وأخذ عتص من 
غذاله ثم برسل ساقاً قوبة تحمل مثات الازهارء وملابين البزور . وبهذا الجيش الجرار من 
اللزور يبدأ مجوم. العام التالي . وما يليه من سنوات » يتضاعفه فنها عدد جنوده مئات 
ارات . مال تتداخل العوامل الزراعية . والمساعدات البشرية لاونقاذ الحاصلات النافعة 
من برائن فتكه » باقتلاع نبانات الهالوك قبل الاوزهار , وباتباع دورة زراعية طويلة 
لا تزرع فيها المباتات التي تعوله » وبزراعة مصائد نباتية لاقتناصه ء فقد أثبتت التجارب 
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كف ' الحرب بين النبانات المقتياف 


أله بزراعة الكتان في الحقول الملونة يزور الحالوك ء فين أجنة البزور الآخيرة تنبت ثم 
تنمو على الكتان » ولكنها سرعان ما تموت » لعدم ملا*مة جذوز الكتان الكبير لبوها © 
م يفيد تمر التربة بالماء خمسة عشر بوم في خنق ما بها من بزور الهالوك وإنلم يكن امن ا 
كا جميع بزوره . 7 
ولبعض الحشائش أسلحة أوتوماتيكية » تقذف ببزورا إلى أبعاد طويلة ذان قروم # 
لا تفتح بسهولة » بحيث تسقط بزورها في مكامها « م في البسلة الشيطاني بل تتفتح ١‏ 
بقوة ولصوت » وتنثر بزورها الى أبعادا ترى في التكل » ولكن هذا الانتثار #8 
لايقارن يما تفعله بزور المعضيض والقريص وبزور نبا تأسنان الأسد . فقد سلحتبا الما : 
عظلة حرروية ( باراشوت ) تستطيع بواسطتها أن تطير في الجو. وأن تهبط حيث البد ؛ 
الملائم والجو المناسب » والرطوبة اللازمة لسرعة إنباتها . وبذا تحتل ميداق الموقعة دون 
أن تستطيع نباتات المحاصيل أو زارعها أن يقاوموها . وكثيراً ما يتم هذا في فترة اليل | 
حيث تتعذر أو تنعدم القدرة على رؤية أو مقاومة هذا العدو . ولقد اتبع الأماذني | 
الحرب الآخيرة العالمية هذه الطريقة في احتلال جزيرة كربت » عن طريق الجو والهوط | 
بالمنقلات . ش 
على أن لبعض النباتات مقدرة فائقة في إخفاء طابورها الحامس ودسسه ين يزدد 3 
الحاصيل بحيث يتعذر معرفتها على الزراع . وبالتالي يصعب قصلبا فيزور الحامول الكبير ؟ 
ىاد ”ساوي يزور البرسيم 555 واستدارة وش كلد ها مها تنضج مع تقاوي البرسيم.وفد ١‏ 
ظل الاوسان أمداً داورلا اول تنقارف تقاويه مها <تى هداه البحث الى طريقة طريفة 
5 
الحامول غير أملس فينها تحمل كي ة كبيرة من مسحوق برادة المديدءوبالتالي ونيا تتجذب 2 
وماعايبا من الترادة إلى المغناطرس دوق يزور البرسيم الماس . وقد مام الآالمذ آل كير 1 ظ 
(.ةرب البرديم 8 لصحيهما عل هده اأفكرة البسيطة وقد اشترى قم الرساتيز وامدة ماج : 
وقد تلحا النبانات إلى وسيلة أخرى لنقل أفراد الطابور الى أراضي الاعداء دون أن 


وتيه إليها أحد من اكاب هذه الأرافي . وذلك أن ون ارها أو لبزورها موك 


تنحصر في خاط التقاوي ببرادة الأديد ثم تعريضها لمغناطرس قوي ولما كان سباح بزدد 1 
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مارس ١9494‏ الحرب بين النبانات - يذ 


اسمس 


بسيعلة تعلق بشعور الحيوانات أو بملابس المزارعينم فى مار الشبيط: والتخل المر والجزر 
الشيطالي والكرفس البي 

وهناك طريقة أخرى لانتقال هذه البزور الضارة دون أن بلا<قاا أحد وذلك بأن 
لقيها نباناتها الى مجاري المياه وسرعان ما يلقسها الي بالتاخل أو ملي فنوات الى امن 
لمكن الى الترية . وأغلب ما ينقل هذه الطريقة البزور اللفيفة التي تقوم على ساح المياه 
وكذا بزور النبانات التي تنمو على شواطىء القنوات . ومن أمثلمها » النتنة وجيم أنواع 2 ١‏ 
ارمرام والتفتة وارحة و امسن واستخدم اليابانيون هذه الطريقة في المرب الأخيرة في 2 ' 
الاستيلاء على كثيرمن الجزر المتاخمةلبلادث في التسلل إليها ليلا عن طرق البحر. وقد تقف 
بيش الليور موقماً عدائيًا للنباتات النافعة المزرعة وأصحاءباءوذلك بأن تأ كل عار بعض. 
المعاكء شن أو بزورها . ولماكان لبعض اليزور غلاف صلب فومما عر في القناة المضمية طذه 
الشور أو الميوانات دون أن تتحلل أو موت جنينها وعند الفظبا لمذه الإزور ها مبمط 
في هدوء واطمئنان الى الترية الخصصة لكاء الحاصلات . ومن أمثلة ذلك ,زور لسان الجل 
وبعض أأنواع النلارس ٠‏ 

ونحتاط كثير من النبانات فتحمل أ كثر هن سلاح . ذني السعد مثلا لا يكتني النبات 
كالده من بزور خفيفة سهلة الانتثار بالماء واطواء فاينه يستخدم سلاحاً خفيًا ماضيا فبو 
بكون عقداً مليئة بالبراعم المكاهة: بوعل ١‏ كت سو طاقة لاسن ؤيذا ما اقتام النبات 
منمنطقته العليا وظن المز ل أنه تغلىعلىالنبات واننا جل فاذا ما رويت الأرض للنسات 
اناف المليف فسرعان ما تتسه براعم السمد الككامنة في الد رنات السفلية والتى كانت تتصل 
إلنمات ت ااظاهر على سطح الأرض اتصالا رهيفاً لا سمح باقتلاعها معبا . وعثل هذه الخالة 
انمال المزارع الموودية المتنائرة في سحراء فلسطين والتي تعمل كل ممما مستقلة إذا انقطع 
الاتصال بمركز الحلية . 

وهناك سلاح رهيب ل يقو الانسان على تقليده حتى الآن وهو بزحف نحت الارض 
نخد من الثرى غطاء مخنى حركانه الحطيرة ومجومه المستتر . فنى' النجيل والملنا والعرق 
انزى زبحف جدوذهاب ريؤومَاتيآت تحث التزقدو قن تزاماعين أو سن :بذنبها أحد : 

جزء 0 (4؟) بجلد ١١:4‏ 
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4 - الحرب بين التبائات المقتطف 


قاذا ما 0 ب النجيل أو الحلا من جذور نات توقفت ريؤوماتمما قليلاً وأخرجت 
ت حادة تثقب مها تلك الذور أو الدرنات أوال أ بصال ثم تدخرها ولعيث في محتويتها 
2 . ولاتقتصر هذه المعارك على النباتات ذات الوزن المتقاريم هو الال في الا؟: 
كا لا بشترط أن يكون النبات المباجم قوق د | كن سيا من النيات المدافع كان كثيراً 
من المييكروبات النباتية لا تكاد ترى بالجبر إل لصعوبة . . ومع ذلك فان لكين 1 ار 
الأشجار يون 2 .رايم البياض والمفن والصداً والتفحم لا تقيم وزنا مسيم 
الأشجار أو النباتات التي نهاججيا . ومن طريف ما شاهدت في هذا الصدد أن بزور نوع 
من اللا' وك م ند أمامها سوى أشجار الكازورينا الصغيرة في المغتل فباجتها وعت على 
ا ن مثيلانيا ما هو موذح في الصورة ؟ , 
وما يذكر فيهذا الصمدد أن باستير العال الفر نسي اللأشهر أن اد أن لستفيد من المعارك 
النباتية وأن يستخدم سلاحها في إبادة جرائيم الاء عراض الحطيرة ضد الانسائية . فقد لاحظ 
عام /الاه ا أن بعض الكائنات ثقاوم بشدةءرض اجخرة ا لايم 
في هذا الميدان» ولكنه وم ضع الحجر الآساسي لأبحاث العالمين إمرش' ولو مام هوه 
حك توسلة الى ام لبوا سيوثيينيا » تكسب الحاليل التي تنمو فيها 
خاصية فريدة في قدرتها على اهلاك كثير من الميكروبات الضارية التي تنتك بالانسان ٠‏ وف 
عام 9؟4ا ينما كان العالم الاتمليزي الدكتور الكسندر قامنج يقوم بفحص مزارعه 
اللكتيرية في مستعنى سان ماري بلندن.وكان الكثير منها قد تَلوآث بالمئين من الميكروبات 
السايحة في المواء والتى لحنت تشكائر وتنمو في كافة صحون المزارع .ولكن ما هذه 
البقعة الني حرم فطر ها علغيره من الكائنات أن تقربما أو تنمو فيها : وأي سلاح ماض, 
سّخذه هذا الفطرفي تخدير أعدائه واذابة أجسامبا 1 لقد قام بعزلهالبحماث وار يبتهفيمز ارع 
م بالفطر يفر زمادة صفراء شغلته عن الفطر بيه رن أثرها 
على مزارع السكائنات الدقيقة الأخرى الضازة بالانسانية فاذا بتأثيرها الساحر ,يوقف نشاط 
هذه الميك, روبات ويذييها وكان الفتح المبين في اكتشاف البنسلين أو افراز قطر البينسيايم 
زنك ياك بأعداء هذ عار من اكرات لسائية ان كن وده الانسان موارد 
الملاك والمناء كجر يم الغاتغرينا الغازية»والالتهاب الرئويءو الالتهاب السحاليءوالدفتريا 
ل من الميكرو بات السبحية والمنقودية.فكم في هذا الصراع 
البني من فوائ ابشرية 1.5 وم في خلق اله م أسرار وعير اد 
رئيس فرع النبانات المطرية والطية 
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لم ممع عتمم تعتمة 
لاب 
كو ذة [ا ب 
ات 5 


ايع اي مايه اليه" امس" باس" ايت باصي يت اي يي 

كانت ليلة من ليالي الصيف المصتحية حين جلس الزارعوث في العراء قبالة أعرام القم- 
برعونها بعيون يقئلة ساهرة . وقد انتثروا في فضاء الله ثباتر ثباتر لكل ثبة كمرء فهذ. 
فيحديث عن غدها وما ترجوه من وفاء إجارات وديون : وتلك فيجدل تثيره المطالب الت 
لايفي لها الحصول . وثالئة جلى اعادها في صمت بين نظرة الى الأرض وأخرى الى الما 
كأمهم يبثون بها الزرقاة ما فملت الغبراه . ومن بينهئولا؛ وهؤلاء ججاءات ملاك المر حزما ا 
سغارم فشاع طم زع وغناءة يعاو حيناً واردد الارحاء صداه فيجد سبيله الى الا نفس 
الواججة فيستخغها » أو إلى الألسنة المعقودة فيحل من عقا ماء والى الصذب والعنذ 
نك هنا ورك 

ثم يخفت فتعود النفوس واجة والآلسن معقودة والصخب الى شدانه . 

حتى اذا ما استنفد الجهمد آخرما في النفوس من «سنة تراذت الاجفان واتفرجه 
الأشداق 50-7 5 واحاتث الاجساد فترة 50 الجنوب الى المضاجع فا طحو 
وطاوْثم الارض وغطاؤثم تلك العباةات التي صندمها يديهم من الآصواف والأوبار . 

ويخم السكون على ذلاك الفضاء » ويتكبد القمر في شقنّه النير السماء » فيكشف ع 
حي بخطو,في حذر بين تلك الث الملقاة على الآرض <ول الأعرام هامدة لاحراك يبا 

ومخطو خطوة ثم” يتلبث قليلا محدفاً فما حوله بحسب في دبيبه اين بقدمه افيح 
قرع النعال على الصفا » وفي خفق جلبابه والريح تلعب به حفيف الآدواح مع العواص.ف 
وف أنفاسه التى كان يعاو بها صدره و.بمط في عجة لم يعبدها » تأوهات لما صداها 
الأعراه وق وغيف قلبه دنات سر نة تنمد إلى لادان 


٠ .‏ ه 
حس ب كل هذا وايقن به فقصر من خطاه وخفف هن وطتئه وطوى فضل ردانه 
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لف عودة الاب المقتاف 
وسطه وأطبق شفتيه إطياقاً وحط. يسراه غلىمكان قلبه من صدره يظن أنه ممسكه عن امرك . 


ويبرى أن" الأمور قد استقامت له بالذي فعل فيمفي في سبيله » على را 


صغيرة وهو يحاول أن ينهب تلك الأذرع الباقية يبنه وبين عرمة من الحنطة تمى 
المرم شكال وامحداراً. 

ونرنو ببصره فيرى القمر قد مذ ضوؤه من خال سعفات النخيل فأرسله عل الآرض 
اداح م ال تلع ف ارق كلا الجخالج الأغمان يوتش في ايديف وري 
ل وه في روعه أن أهل الأزق :قد أخشوانه هضوا ف اي اين ٠‏ ولسرع يدأه 
الى عينيه ذركاً ويحملق فيا ين يدنه وتحت رجليه فيعلم أنه من مسنم القمر والأشحار 
والرياح » فتعود إلنه الل نننةاى دحدين السيوة ساح لع 0 عاتقه العنى . 
فيرجع أدراجه يتمقدها ولطول بهالبحث ويهده المهد فير شح حينةه عرق و 2د معه 
شك إشوك قماه فيمد بده إليه فيخد العيبة ما هي علىعاتقه اليسرى لا ال#نى.فيشوش طذه 
ليه ويكاد تثنيه رهبة عما هو مقدم عليه ٠‏ وإطدق صدرء بالذي خرح له فيعود الى ننه 
لاع وزاجراً ويصح” منه العزم على أن يرجع من كوت أن 1 

وقها وهو وجية قط مزه إذا به يد 5 الصبح حين إصبح وصغاره حين يمون 
لاون احاء وب يأ ونه ما أعدا للم فق قلقاة وو 2 من زاد . ومثل له يجلسهمنهمعشاء هذه 
الليلة يتبلغون بتلك اللقهات النى كانت آخر ما ضمت السلة ٠‏ وذ بده الفارغة من العمل ٠‏ 
وما عالى من ذل سؤّال الميران . وامتلاات عيئاه بالماء واثفرجت عنه افون ؤْرى لى 
كه ساح . 

وما عرف أله دى بمد أن شب قبل هذه إلا يوم وارى زوجه الرمس مند سنين 
#لاك لخول الامتفعنا الخ بكسي عدا رتبار وبرعاتم ليلا . وإذاربه بعد عام أو 
موه طرخ الم راش ينفق من اسير ما ادخر. حتى إذا ما تتفد امتدت بده إلى ف رش وأوعية 
باعبا للداء والغذاء . وما أن يبرا <تى يود تفسه ذا علة دفينة تجعل من اليد الصناع بداً 
مضطربة لا برغب فيها أسصحاب المصائعء فيحبس نفسه أمام مثزله» يندبه في المين بعد الحين 

من لطم إليه حاجة وثم لا قووذ إلا على قليل ينقدونه إياه . 
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مارس 99148 -ء عودةالاب امف 


مرت هذه الذكريات تباعاً في مخيلته فزفر زفرة حارة واسود في عينه ما ابيض ول 
يك زمام نفسه فعاد يذنى ما خرج له . 

رك ودع م العيوة لبيلتا التو يليه . إذا عينغافية تنه وإذا صاحببها محاول 
أذانات فتمحلة ره #عان تع لل أمرأسه ميخو ها من حره فيجدوذ رز ن أيدعم 


با منرجاً بدمه ورجلا يمدو على عد فينبضون في إثره فلا يتعلقون منه بذيل . 
ند آنا 
وإصبح الصباح وعبثك كير المغار الشلاثة من نومه فلا جد أباه في مكانه فينشده 
نارج الدار حيث اعتاد أن يملس فلا براه . وبظنه ذعى إلى عض ما يدعى إليه فيجد 
أدواته في - 8 اين إلى ا به بداءيهما . ْ 
حك اللباز او نشكة فيه وقد العقان لوغ لانو ا لحن يترعى ال 
وأخواه إلى جنبه عدّيانه بأطيب اتوي وألذا ما يكل . 
وبعق الام على الصغار فيخرجون هلين لا يدرون الجوع فزعوم أم ثم بخيره 
3 ون ا وينذر بم الناى :كاتا قد اتعى ليم متتل ذلك الشيخ من جيراجم في 
ل ل ا 
وشاعت شائفة استحالت :يعد قليل نقبثاً حين قنيد كيرا اضفار أن العنيوة التي 5 
ملقاة إلى جانب الاعرام لأآبيه . 
نا ننم ينا 
عرفت المدينة ممبيانا ثلاث تضمهم حجرة في حم حي من الأحياء التي تضيق فيها الغرف 
لام) . وعرفوا رحلا بببثثم مالك البيت الذي أؤى إليه الفتية . وكان يستاجر كبيرثم في 
نأو أو قل في مصنمه الصغير . وسرعاق ما شب الاخوان فلحقا أخاما لى المصنع تمسه 
وأصبح لتلك الأآسرة من الصغار مال “تعيش منه أَخذْ ينمو مع الآيام » وفاض منه شي 
دوا ببعضه تلعوز مسر م لكانت تنزل الخرفة الجاورة ؛ جزاء جهد منها تبذله فيالعناية يأميثم. 
وجرت الأعوام سراعاً وطوت فما تلوي ررب" المصنع والبيت . فخلفه عليهما كير 
الآخرن وكان قد زواجه الرجل هن وحيدته وألم إليه الآدور حين قدت به السن ٠‏ 
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شف عودة الاب المرتمل: 


5 4.4 ,-. ا - > ان 
فأسل الروح ولسانه مشغول بالدعاء له والوصاة بابنته وأمها . 


اننا 


وقد فاتنا أن تحدئك قليلاً عن فتاة هذا البيت . فهي من المال على حظ إرغب فون 
الكثين. 2 إن أباها : عمل أن نقتا تارئة كاتبة فأرسلبا الى المدرسة صإية وضبا؟ 
البيث عن كنت واشت .وقامت المتاة على صصة بأن تجري بداها في الأوعية والأطان 
بعد أن كانت هري بين الحابر والدفاتر. ورضيت ضجرة بأ نشارك الآم الى جانب الوه 
وكانت من قبل شريكة بجع من صواحبها بين قاعات الدرس » ولم ملك مم إرادة اروز 
إرادة نصل بها ماكانت راغبة فيه من حياة. 1 

قمعت في النيت لانخرج الى السوق إلا في كنف أمها . واستمدلت يكتها اثرل 
كةامن العماز يزرذث وما وت'زورهن سن 0 تثقف الفتاة بغير الثقافة امار 1 
0 فتاة يصاب أبوها محمى تمليمها . 

فشقيتفتاتنا بار ريام اق ع عير سدق ايت اران 


ولكنبها كانك ترجو شيعا واحداً بعد أن فتد تكل * ا 
الى زوج له مثل عا ةي ٠‏ ثقافة أوقلكات رسو وود 
نبت فيها أنوها وزوجها . 8 


ولكنها ) تملك أن تقول بما ترغب كالم تملك أن ترفض الطوتيل أم) يناميا 
أن تميس معه لمن ل تحب ء طائعة ناصبة . تغلب تفسها ل 
أنه لا تُغْلب . وكانت تفهمه شيعا غير الحب وتظنه هذا التباين بين النشأتين والاخلاق 
في اللونين . 8 ْ 
وما اختنى وجه الآب من البيت واختفت معه تلك الرهبة التيكانت تفيض نى بباجوائما 
خوفاً منه » حتى بدا لها الأمس في صورة غير التي كانت لظن ارات وج ذك الل 
الذيكان يجري في أثرها مع الغذوة والروحة وهي فتاة » والذي كان يسكن من ؛ اال 
ناحية » والذي عوّدها أن تراه حين تقف الى نافذنها مم المساء حي نكف عن ملاحتمال 
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مارس 1958 عودة الاب ش وفف 


إسوان بعد أن أصبحت زوجة - ما رآت وجه ذلك الفنى وكانت تعرفه صبيكًا حتى 
رن أن الذي تضطرب به جوا با شيء آخر أخذ يتكشف فيوضوححين ملك تج نا 
زدنه في ظلل أبيها » وقوة ل تكن تعرفها من قبل » فتمالت لنفسها وما : إي أحب . وم 
إدكنيراً في آعر ف سن أحبت ام يكن غير ذلك الفتى الذي شخل بها وكان من أعره معها 
أكآن . ش 
سنن 

إنا لك من زوجها بدا مدبرة الاصنع » وهو معتمدها ومعتمد أعها » وتملك من 
ذا الميب قلبا لا تنك في ذلك ولكنه تنقصه القدرة التي من" الله بها على هذا الزوج . 

إذا فلتصرف قلبها عن هذا الموى الضال وما لما تفكر فها لاتملك معه تمل .ثم ماطا 
رم والى جانمها قلب فيه اجلال واحترام أل س هذا كل ما ات تنش المرأة وارزيد 7 

ذداة كديا ذا لترضى . وآلت على نفسها أله نمس تلك النافذة بيد . واتبهت الى 
زوج زد في بره وإلطافه حتىكاد الزوج يظن بنفسه الظنون . وأن المرأة زا به » أو 
+الخني في صدرها شيئا : 

رك أمعنت الزوجة في التقرب أمعن الزوج في الريبة . وأحست ذلك منه فعاودتما 
لاوا عبط با + واستحكت ذات مسا عقدة فسا ول مهد فين النافذة خريا لا هي 
بافافت مصراعيها بكاس ةي" يدديها تطلب المواء وما حسبت ‏ أنها تطلب وجه الفتى تأنس 
0 

لناتنا تن 

كانت اللفتاة صادقة حين برت زوجها فأسرفت . وكانالروج غير صادق حين رابه أمرها. 
. أرادت الفتاة أن تغلب هذا الهوى الغالب يما حاولت لتنسى» وأنمحول بين مشاعرها 
لين أن أشغل بغير ما تريد . ملت الأمو ركلها برا واحتراماً » حتى نيا لا يطلب معه 
والاحترام . وماكان علكها أن ري أمورها مع الصواب والرشاد و يعرف الزوج 
لخي السدور ولم يكن على حظ من ثقافة يقلب ه وجوه الام أو إصل به بين تفسه 
نسها حتى إيعلم : 
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5" عودة الاب الممتطف 


ولكنه عرف الزوجة كا عرفها تمن على شاكلته فيكلة لاحظ في ظلها للروح » عرف 
للرأة طناما وقردة ميلا لذيذا طاح إلنه يرما ودوعا.: 

* فا أن راب منها ما رابه حتى رآه اماما أساغه بالأمسن حلواً . وجهدت المسكينة فير 
موفقة في أن نظغر ه ياضيا كاكان ن فلم تفلح . وقد ا كثرت من الوقوف ا! فى السافدةء وهي 
وإن لم تبادل الفتى.نظرة إلا أنها كانت تهد نفسها راضية حين نعود مها فترى الفتى نائراً 
إلمها لا ءني ولا يفتر . فتبيت للبا هادئة مطمئنة ٠‏ 

والكسرت فيها حدة البر فاقتصدت» ورأى الزوج الصلة بين هذا وكثرة وقوفبا 
أل التاقذة طاطرة +كققع) عا دين لفلة »زر امن القع دين رةه الو البرك مقر 
كيف ري في غيبته . 
# خ 
كانت الزوجة نستجيب طواها عن غير عمد . وكان الذي تراه هواء تنشده في النافذة 
لتنشقه فتراح له تفسها هو الهوى الذي لم تنو على غلبته . وقد وجدت الراحة بعد في 
أن ترفع رأسها » وما عايها في ذلاك من حرج فرفعته وكانت من قبل تقف به مطرقة . 
ولكو قينا واجذا 1 قر للع وغلطه فنا عليه ققد تمودت الا البائز 
النافذة إلا بعد أن تسم انمتى ونحيميه ,رأسبا مرة وبيدها أخرى . وه حين شعل 
تسحس السرور قد ملا عليها جوانيها ٠‏ والغبطة قد سرت مع دمها. 
7 # # د 
أنا عن الزوج فقد التفت إلى زوجه يفدرها في أوتات مختلفة هن النهار .وكان بكم 
عن أءبا ما ساوره . ولو فعل لآراح ثئسه من هذا العناء وهذه البللة ٠‏ وما أنعرف لا 
لبها الاويل إلى النافذة حتى حال الشك يقفيناً وضاق صدره بما جمل مع إليه أخويه وأسر 
لما عا كتمه عنهما أشهراً . وثارت ثائرة الآخوين » وهتفا باسم الزوجة حينا وباسم الفى 
غينا لخ نوانعلا فلك أمخرها ينقد عل الذى ويحاظرا له فى النسه: 
ولكن لس هذاكل ما أ راد الأخ الأكبرء فملى الآخوين أن إنشركاه في ررقبة 
اازوجة وعليبما أن ميا إلله ما نمامان . 
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كاز وقيدة رارقالا الوساتة وا دن ماق الوا نا وده 
ازوج» فسدرت بوي في هذا المنحدر دركة دركة . وإذا هي إمد شبر ونحوه بين بدي 
ننى فى حديقة من الحدائق يتشا كيان ويتناجيان . و إذا الفتاة نمس ما وجدت ما تفقد 
وذافت الراحة والسمادة في تلك الفترات القصيرة التي اعتادت أن تجلس فيها الى الفتى م كل 
أسياع فزادت واستكوت:: وكانت حكية نوم أن كانت مقلة . ولكنبا فقدت أسيات 
المطابدق أ كثرت:. وانهن الى الآخوة الدلاية ما كلق بو تست 


8# © 


النتى نازح إلى المدينة من قرية لا تبعد كثيراً » هي تلاك القرية التي شمبدت من أعوام 
عشرة مقتل شدي من شيو خها وهو في حقله إلى جانب « قحه »> برعاه . عرف الفتى الفتاة 
فل أن يضمبا ايت بقليل . عرفها في الطريق وعرفته » ورآها من النافذة ورأته . 
ولكنبما رزقا قلبين انضما على هوى مع أول لقاء . 

وكان الفتى لابزال طالباً في سنيه الآخيرة ور بع_امه الكنير عن مقتلأ بيه 0-7 
لايرف عن القاتل إل اسمه . وكا اتماتل لقب يناديه الناس به » وبه عرفه الفتى ١‏ | 
القع ارياء القاكل فته يطو ل ام 
من بدله على ماضيهم . فسكان هذا كل عامه عنهم . 

ا عا 4و2 لعنسهم تعراف 
لقرية التى أزح عنها . وعرفوه طالباً بوشك أن”يجاز» وعرفوه عاشقا لفتاتهم مسيئا 
لبوم في عرضوم . 

لقنا 

أوافهب كالارافي الحطب لجرل يشيع قي اشم ديه ل قرامه . فالعين لا تبصر 
0 ما يثير والآذن ليس معها الأ ما يبيج » والرأس لايبرم غير الشر” والقلب لااطرب ال 
إلسير الدامية وأحاديث الانتقام . 

حزء " (5؟) لد ١1١‏ 
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شف عودة الاب المقتطف 


كان كل أخ برى الخطب خطيه والطعئة اليه 0 برىنى "١‏ مس وسيلته دون أن 


شيعن 

خر<ت المتاة أمسية وفي نفسها أ ددردك فبذا العا | الجدي الذي ل قو احب 
ساعة حمله والذي ل جد انا 000 أن الغضب اك ع نا تغير وتنصحء أو أ 
يعر أن الموى مما إلغفر إن لير الى ضيعة» أو زوجاً يمد بده بالسلاج قل أن ي«سطما 
بالانتقام د خرجت لتضع تلك الصاة مهاية ٠‏ ناف على صوت سيشف بها كن سْ 
جوانحها بأنها زوج . وللزواج حرمته . 

وماكان صوتاً ولكنها حملت قدأ كالقلوب لا بد أن يعمر بالمب حيئا » وم جد في 
ظل الزوج ما إشيع قلبها وإن أشبع جسدهاء فاستجابت في غير شير لتلك النظراتثم تلك 
الجلسات البريكة تملا ما هد فها قلمها . ولح تنس" آنا زوجة . كلست الى حبيب قلما 
متم به قلبها 5 وما أن ذاقت طعم ما حرمته وتزودت بالقايل منه دى 520 
قوة » ومن عقلبا رشداًء :رجت هذه المرة تودع الفتى وداعاً لالقاء بعده » ولتنامر منه 
بأآخر نظرةءوأتسأل الله لهالسلامة والتوفيق . ولو كانت غير زوجة وراجم اليها في أمره 
لاختارته » ولكنها عرفت لاقيود حرهتها فرعتها في جلسانها معه وخرجت تقلع حبلبا 
اشفاناً عليه» ويا منها بعبودها. 

وكان المكان هو المكان الذي اختارته هي والفتى الى جانب ساقية دين المزارع تلتف 


به أشحار كثيفة . 


لد ين 
مضت الفتأة : تبغى فتاها حيث تواعدا : نجده . فعامت أ: نها سبقت الموعد قليل٠‏ 
وكانت الأرض قد مكا نات الايل الأسود وخيم كيذ ويد وحفته في تسا 
فبدت أن ترك . وما كادت حتى أحست وقع قدم . فعرفت انه لساحبها فيضت من 
مكامها ل ا ا 
الأصح, ور فا مه جيزاوة وها كاد رفع بده ليجزيه الثانية حتى وجد الى جانبه أخويهعن نب 
موع دكل يسبق الى الفتى بها ملك . وإذا الفتى جئة . واذ دمه يجري على الأرض انا : 
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ماه6.أ2 01000120 


مارس 1١3559‏ عودة الاب يفف 


وألقي الى الأم أن مناك ه ًا ينتظر ابنتها وتتق ته الام حين 1 مد اشنا 
والأنكرة كلانه ون مدنا 2 بق عية مار خة عل عير فرق افر عدت مانن انا 
ثانية تندب ابنا,. فالتتى الصوتان الحزينان . 

500 هداً أحدما وأممن تاهما فيا بدا به . 

عرفت أم الفتاة أن ايها بجخير اللههك إل من غشية نقلت من جلها إلى المستشق 
لل سعف .. وتقيت أ النى ناا دي إل لاعودة فأعرت ما سيا العويل. 

6 + 

وهناك أب جافناه يف وقطمنا عنك حديثه . وقد غلبه الشوق فعاد أدراجه بعد 
تلك'اغيية الطويلة باحثاً ء ن أولاده » فم أن الآيام لانت لم وأنمم فيها على شيء من 
رغد ؛فيقصد إلمهم لامها في أن يعيش الى جوارثم نوما أو لض .بوم و ماه ما عالى تلك 
ارين اليه عنم . 

شم هو قد بدا غير ماكان و عه أخييذ لعرفه » ا الغوائل غير ما-ق, 
للأحداث بالا" . 

ويشاء القدر أن تكون تلك ك الامسة ة موعد حاوله فينحدر معبا الى ببت أولاده لعد 
أن غر فه . فيجد البيت خاويا إل مانن الا نان ٠‏ ولسمع طم حديثاً غير مغهوم يفقد 
معه وعية وبأسيه <دره وذلعه من ح<رطته . و #ري ف اناءه 
بن عدي الشرعلة » والمرة, م بكبيرمم » فيقذف بنفسه إلمهم وندفعه الشرطة عنهم . 

نم لعرفة” الشرماء فيحدون فيه ضالة ينشدوما من أمدر لعيد ٠‏ فيسوقونمم جميدا 
الى حيث يناقشهم القانون الحساب . 

د د 

وهكذا عاد الآب ليذوق هع أولاده الشقاء ثانية م ذاقه أولا . وليتزل وإيائم بيع 

مشيداً بحيط به الحراس م نكل جانب » لم يكن غير السجن . 
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براي الا ل 0 الا ع 3 


اذهب الساثل 


: روة يفبغي أن يلم بها الشرقيون جيم 


“تب ةبوتو وو وترم ريتك * ونا" ونب" ابوه “يراتا “رتل "تج" 


عند عققد المؤتمر البرلماتي الدولي في القاهرة منذ ثلائة أعوام رأت المكومة المدرية 
ان نطلع الشيوف الآحاف على نواحي النبضة الاجماعية والاقتصادية والثقافية في مصر 
فطبعت طائفة من الكتب تب" ا عل ةتنا حققته مسر من ارتقاء : واستوتف 
نظرنا منها كتا ب كتبه حضرة الشييخ الحترم جد هد الوكيل بك عن القطن المصربي أجاد في 
تفاط فو واوعة و كين ابه قن أن ستاذنا الكبير خليل نا بت بك دعا في مقال أشسره 
الى تقرير هذا الكتاب على طلبِة المعاهد المصرية باعتباره كتايا كن ف الما ان 
ترم افوا ١‏ مامص نيط سروس اللي اكدها لا فون حي رد الما 
أرادف من أجيال وفي ما ينتظرنا من أجيال وحقب . 

اليو وق فى متطقنة العترق الأوسط عتهر جدايد له شاه المنلى فى :افتفادات 
رقعة استراتيجية كبيرة القدرء و نعني به مادة الزيت التي كثيراً ما ينعتو مها « بالذهب الائل » 
إعا» إلى نفاستها وعاو قدرها. وكانت لمصر منهذه الاذعية كه ل لشركات 
البترول التي تنقب في صحراء سينا أن تلك المنطقة عامرة بوفرة من عزن النفطء وأن الينابيع 
الجديدة التي كشفت في مناءا طق عسل والفيران والسدر دلت على إن إمكانيات كشف ينابيع 
كغرى مكتنفبا آمال واسعة ويسعلق عليها رجاء لا حد لمداه . 

وقد بدت أأنظار العام أعنراة تتطلع إلى منطقة الؤرق الاوسط بعد ما اتمتحت 

أراضها عيط اللثام عن مكنوناتها النفيسة وباتت أنظار القارة الاوريكّة تتجه الى زيت 

الشرق الآوسط باعتباره ٠‏ ملاذها » الوحيد <ين تنضب مواردها الأميركية هن النفط 
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مأرس 19545 الذهب السائل خف 


اذي ,رسل لما عقتضى مشروع مارشال اعتباراً من عام 19461١‏ سيلى الشرق الأوسط 
مار بي على 4١‏ في المكة من عاعات أورنا التزولة 6ه سحت جات لق الاسواق 
الأسيوءة والأوربية . 
> # 

وإذاكان الاستاذ خليل بك قد اقترح أن يدرس الطلي المصريون مادّة « القطن » 
في المعاهد الابتدائية والثانوية بغير أن تقصر عل طلا بكلية الزراعة» فلنا اليوم أن نقتر 
دريس مادة « البترول » لا في المعاهد المصررية وحدها بل فيا وفي جع معاهد الشرق 
الأوسطا. 

وتذا تمر الشون الماذى «أناء التزول المديذة »ذلك أن المكوهة السورية امت 
اليد لوكا جولجالم و3 الاسركاعة مداه عه أنابين الترول هن الطرز اذا عي 
سوريا إلى ساحل لبنان فكان هذا المقد فانحة عبد جديد #تازه سوريا لما بدره عليبا 
لكوع من دولارات سخيّة عدا الامتيازات الأخرى التى نجىء في ركاب هذا المّد 
من لشغيل الايدي العاملة العربية وشراء مقدار من البترول المام سنومًا ( قدره الى 
ألف ان ) بقيمة تتكاليفه والظفر بمحصيلة ع نكل طن من البترول يصدر وما الى ذلك . 

كذلك فوجىء متتبعو الأذناء في اليومين' الآخيرين يما قررنه شركة كبيرة للبترول 

تقب في مصر - هي شركة ستاندرد أويل أوف نيوجيرسي فى أذاعت الشركة أنها 
ورت زنك أعالك وكا وا ندر هددا كرا من موطيا المدمريين بالاستغناء عنهم 
وححة الشركة في امخاذ هذا القرار إنها ترناب في القوانين المصرية المزمع إصدارها لتنظام 
شؤون المناجم وانحاجر . 
000 

والواقم إن هذا الارجراء أبعي أن بوجه نظر الكو المصريه إلى ضرورة سرعة 
إصدار هذا القانون لآن الاوبطاء فيه يمل الشركات فيقاق ولآنه متى صدر دل المعتغلين 
صناعة الترول - والصناءات المعدنية الآخرى ح على اسأح ود ا'تي يتعين علريم فيها الععل 
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ا الذهب السائل المقدطة 


ومما يذ كر في هذا الصدد أن الؤتمر المندسى الذي عقد في القاهرة في العام الماضى قرر 
ضمن ما قرره ضرورة المبادرة بإإصدار هذا التشريع لماله من تأثير كير في الاقتمأه 
الو ي 3 
نان نا 
وهناك عنصر بناهى أن بذاع أدرة بصدد صناعة التنقيب عن امترول فسكة .يرا مأ 
يتمولون : فلتتول المكومة أعى استناط الذهب السائل واتحرم اشركات هن هذا 
الامتياز. 
والذين يعرفون حقاءق الأمور ييدركون أن هذا القول وإن كان بادي الوجاهة: يمتتر 
الى ما يعززه من الناحية العملية . ذاك لآن المسكومات - مهما السءت هواردها - 
لا تستطيع أن تتكفل بنافقات الكشف والتنقيب عن البقرول عدا أن الاعمال المكوءية 
مطبوعة دايا بطادم البعاء والروتين » ولكن الشركاث قادرة على مواجهة هذه الثنقان 
لان ندار على قاعدة عالممة فر في التنقيب في منطقة في الذمرق ملا خمسة ملايين جنيه 
أضف إلى ذلك ما تكتسبه تلك المنشات من خبرة واسعة في التقرب والاسئ.'ط في 
جميع ربوع العالم تمكنها من إجادة المووض إ«ملبا با لا يتأتى للافراد والمسكومات . 
واارأي المائب هو أن لا تضن المكومات عواردها إلا إذا استاترب لأ 
استغلاهها ء بل إن نت.ح لتمادرين أن يذزوا هذا الميدان ولسكنها تشترط عليهم شمروما 
تمكنها 1 لظفر ممم 0 نفع فتشخل الايدي الحاية واتراح للاموال امل إن 
لمنتتمر :في أسبمبا وتكوق مدد ادتنازها قعيرة ميث زول معنالمها ومعاملبا ال 
المكومة قبل أن تنضب الموارد » وقبل أن تستباك المعدات. وكذاك يشترط أن يتدرب 
المصرون في هذه المنشات على جيم الأعمال الفنية والادارية ليكونوا بباعلى المام تام . 
عْ وفي ضوء هذه الاعتبارات ينبغي النظر إلى قضية صناعة البترول في الشرق الأوسط. 
دمع قلطن 
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2 لني تييسييي يب سيب يي ينيبي ص ماضن الها 


دوضوع لازال مان منقدا « وير غلك كن كن مصين مدقد 7 
كان الرياضي لعو يعبات المسائل الرياشية .. ولقد سكم الناس الحديث في المسائل الدينية لان 
0 الدين أسأموثم حين أفيموثم أن" الديئ ومائله أمور ون عله :بتر ان لإلقة: 
لا.زداد الاي نسانث متها قر ربا وفهما . إردادعها بعد وضاالة » و<هدوا فيه وجاهدوا 
5 درافة ماه ة إل اغلقوها ء واخرا رخفو احين فثلوا ورتوا من الغنيمة بالآياب 
في آناقه التي لوفوا يقولون كالمجائز اللمى' ذا كذن الا فلا جب ان أأصح 
الناس زهدون الأديان ومسائلبا زهدثم في الحرافات والأساطير» وزهدث في السقهاء لين 
بمثون في الحياة ويزجون أوقانهم ازجاء » ويلقو ما القاء. 1 هل رأيت أن 
الانان يتوجه في حيانه ويصدر في كل تصرفاته عن ع الصورة الخاصة و فى تفسه التى يتصوار 
ما المياة» ويتكيف بها عقله أو اعتقاده» حتىكان الفرق بي نتصور الأفراد والشعوب لمسائل 
لياة الذي يكف المياة هو كالفرق بين المدى والضلال » والأق والباطل » والقلام 
والبور» و ااتقدام والتأخر» والةى. والفقرء كامسا أن تراه اتناناً حا طن باطياة لأنة 
فم الحياة.أو ميتاً شبحاقد لدظته الحياة لانه لم يفهم المياة . 

ربعد:الناس فريقان » فرج يمن بوجود رايط للطبيعة وما نجري فيه من سان 
مكة منظمة » وفررق برى أن الالبنة #وورااظة نفسها عا تجري_فيه من سان حكة 
منظمة » وأن ضرورة الحماة هي التي أوجدت هذه الروابط الكة المنظمة » ونحن 
لانحث الأن في أي الرأيين أصم فلنا في ذلك مقال آخرء ولكن محثنا فيه الآن من 
احية تملقه بالقضاء والقدر 

وأما الفريق الثاني ا مغهوم من ناحية اعتقاده بالقضاء و القدر - خث قد انتنى 
عنده وجو د رابط لكل شى*' انتنى اعتقاده ألما عدت فق اللبسمة ري عل عل بارالط 
الننلم لماءوا عاهي عنده مصادنات منظمة . . . وهذا الفريق نفسه الملحد بالواحد م 
بنقم الى فريقين :فر 55 :من بأن الحياة مصادفات حمياء تمطي بغي رحساب» وعنع بغير 
حماب » وترفع من نشاء بغير حساب » و مخامض من تشاء له يد حساب» ويسمونها المطوظ 
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ا "كين قو النف اهو القن المقنطف 


والاقسام وثم أ كثر الناس» والفرءق الآخرررى أن الطبيعة تمسها منظمة وعطاؤها من 
أيضا وروا أن كل المناوظ الحسنة فيها قد دهم أصحابها من أجلبا مأ غالياً يساوي أو 
أقل ما يساوي ما أخذوه منها فم لذلك يعماون امهم يعامون امهم لن يسخسوا شي 
فلم يخدءوا | تقسموم بالآماني وثم قعود . واما أولئك فهم لا بزالون مبدوعين بأن الحتوظ 
الحسنة ستقبلعليوم بومأءولو لم يقدموا لها شيناً . ومن تجب أن بحاو للاونسان أن يغالط 
نفسه اذا عجز عن أن يقدم للحياة شيعا إذا حرمته الحياة شيئا . 
وأنًا الفريق الأول وثم المؤمنون بالواحد الرابط لكل شيع فينقسمون أيضا لل 
فريقين : فريقاً ينمومنيالواحد الرابط لكل شيء فبماً حسنا وثم قليل وهم الم منون حقا 
يعتقدون أن هذا الوجود المنظم الحك لا بد أن يكون الذي يله منقاسما كا أبضا, 
ومن أجل ذلك فوم عدون أن المباء خطية كلا زشروان ما ددر داري 
ما يأخذونه منها عاماً عدلاءفلا يطمعون في غير مملمع » وان أتقصتهم الحياة شيءاً عاموا 
أن لله ميأخذ نوم شيعا جوراً.وإئا برجمو الى أنفسهم كما جع الماسب ا 
إذا أخطأ في حسابه. .تمولون ٠‏ إن الله لا يظل الناس شيا ولكن الناس أتفسمم يثامون» 
وإجم لا إصابون ل بها قدامت يميم فلا يأومون إلا اقسمم » قاقسم لله 8 مباهبا 
معظماً معز زا 6 أقم بيوم القيامة المظيم حين يقول « لا | قم بيوم القيامة ولا اقم 
بالدسة سس انل ىامقر» .وفريقاً ل مخلصوا الارعان ول يغهموه وثم كثير - يفممو أن" لأنرهية 
حين نعطي قوماً لاإستحقون الأعطاء فينظرهم وعنع قوما يستحقون الاعطاء فينظلرم - 
قالوا لا تشكوثم يشكون . وقالوا هذا سر وما محنفيه باحئون إلا واقفون عنده هودبون 
ملك الماوك اذا وهب لا تسألن عزر: السبب 
فالله الععمي من شاء ففف عل 06 الأو 
هولاء ثم الذين لا يقدمون الحماة شيا ولا .حسنون فيبا د _ مُ الذرئ يرون 
الحياة كالموت والمركة كالسكون . 
جرى قل القضاء بما يكون فسيّان التحرك والمكون 
مع أن القضاء فها جرى به قدار أنة المركة ليست كالسكون ء وأن القاعدين لبسوا 
كالمجاهدين , ٠‏ وفضّل الله المجاهدين عل القاعدين أجراً عظيماً ‏ فهل تستوي المياة 
والموت والمركة والسكون؟ 
وأخيراً أنت عند ظنك بالمياة - ان رأيتها خيراً وعدلا فأنت نفسك بخير وعدل» 
وان رأيتها شر" وظائأء فأنت تفسك شر وظلم . عبر امير على المابل 
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جاح العاماء في عزل الفيروس 
الذي يسبب شلل الاضفال 


ممح عاماء الولايات المتحدة إمد مجارب 
اسئرفت عدة سئوات في عرزل فيروس 
ذال الا.تمال واألأصول عليه فيمورة دعاد 
تكور اديه أي عفرده تقر ..ا.وةالالدكتور 
إإرساز سو لبرج من علماء المكتر بولوحيا 
في عامعة مينيسوتا ف مة_ال لله في صحيفة 
بنابوليس ريديو أنه أمكن عزل الفير وس 
ا قاء؟ بكاد 00 ف المائة وكانت 
ن الوصمول إلب, ا في 
0 لا بزيد ملى 
٠١‏ فى المائة أو 8 في المانة 

وند أمكن الحصول ل فيروس شال 
لأشدال الذي ريصيب الانسان بعد ما مكن 
ناه مينيسو نأ من الخحصول على فير وس العلل 
إصدس الموافات الصغيرة ,عدة أرنعة 
اشر 


درحة ألنناء التى 


جه - 


والفير وس الآذي أمكن لعداه مينيسونا 
المصول عليه ما زال قور حتى انه إذا مف 
الف عرة أنه سس الهشار اةردة» ومذا 
اله.. وس نوع من أنواع فير وس طان الاطفال 
لذي أساب مبنابوليس في بشكل واه في هام 
١985‏ . 
أما الحدف الذي يري العافاء اليه' من 
الممول على فيروس هذا المرض فهو اجراه 
0 على الدم امول على مهل إتي هن 
مناة شلل الاطفسال أو 6 عن 
00 في الدم . وقد بدا البحث بالفعل 
للوصو لالىذلاك ف جامعة مين ونا وستكون 
الحطوة القأدمة اجراء التدارب #وصول الى 
علاج هذا امرض ' وثقوم المؤّسسهة الوطئية 
لشلل الأطفال فى الولارات المتحدة بالاتفاق 
على هذه البعوث 0 


دواء جديد لهلاج الكوارا 
استبااع الدكتور هاري سين.عا أ تاذ ١‏ مدبر'قسم البحوث الطببة في شركة شير نم 
عرث في كامة الاطباء والحراحين مجاممة | عدينة لومم يلد (ولاية نبو<رمي) اكتعاف 
اوارميياء والدكتور أدوارد هادرسون | دواء حديد لملاج الكو ليرا لسمى 
(.م") محلد ١١‏ 


جره ؟ 
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لوف 


يثا لاسو لما سيئوميك لعتساعع زانعانزلقتااط 
وفءل إن هدا الدواء كان ار فمال في علاج 
عرش ويل الاكواي! الى امات ددع ارا 

وقد سافر الدكتور مسيث.م الى مصر 
إطراق المي ومعه كية من هذا الدواء عوضخ 
بنه حممانة مر لض ٠.‏ ومين من سد_دلات *4 
عراضا ان وعدا قط قد توفي . وندل 
ادمائ.ة ال.كومة المصرية على أن أسية 
الوفيات بلغت *ر 5؛ في المائة من بين 
أهلار ٠»‏ ممابا . 

ومن مالس هذا الدذراء اله يقتلن 
البكتريا » ويقسرب الى جدران الامعاء ولا 


اخيار عادية 


المتتطف 
تضل الى الدم . ومن جفائصة أن ] انه 
يركز في المناطق المساية بالامماء ؛ ولكنه 
لايحدث أثرا سيئاً على الإهاز العام للانسان 
وقد تمين لاماءتى أن ه_ذأ الدواء زماء 
لمعالجة الدوسذناريا والى المءوربة والاسوال 
واءعض الآمر اض لاحر 

واعمل الان الدكئور سيلا وحاءء_ة 
كو لوم..ا على سديل الاعا.ة هن شركدث. 4 
وتسد مرج فى كيه طب مجوامء-ة ؛ ون 
الامر يكية أما الك عرق عن ةو و د 
درص في جامعة حلاس<و ول فى عدد هن 
الجامعات الأامريكية. 


فرن مسي 


تم الدكتور ترومب فوس والدكتور 
هتري بلانشيني الفر نسيين ملل فرن ثمسي 
ووضعه للعمل في عرصد ميدول بمرلسا .. 
وقلب هذا الفرن ماهو إلا عرآة مقعرة 
بلغ قطرها حوالي ستة أقدام ونصف 
وبعدها الوري-و الي ثلاثة وثلاثين يوصه 
لت 

دا اننا 

وهذه المرآة #ولة على مصباح كشاف 
مما كان استخدمه المرش 7 ومن الطبيعى 
أن المرآة محرك ميكانيكيًا تبعا لمركة 
الئمس لكروييب داعا في حدق حال 
لاستقمال الاشعة . 
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وإن ركز هذه المرآة للاشعة عل 


من الممكن الحصول على درجة حرارة تبلغ 


وير 0 
خحمة الاف وماتتين درجة مطلتة .. 


ا 


وذ الفزق الى من نس ينا 
هن القنا مز الناكرة ود وال من 
مادة صلبة إلى غاز في درحة حرارة ١٠55م‏ 
درجة مطلقة . 

كا أن قطعة من الحديد تزن -والي 
أوقية حين عرضت للكرارة هذا الرذ 
الهائل انصهر جزء منها إلى غاز في عشرة 
نوات .. !! 


21136 وملعم .]//نةمط 


1 
١ 


| 


1 - امطلاحات عر بية لدن التعوير 
وضع الاممطلاحات العربية بالامى الميكن ء فونه ليحتاج الى ذوق دفتيع أشي 
بعيد وإدراك لاشىء ء المراد نسميته ومعرفة دقيقة دكل دقائقه ليطابق الاسم للدي 


ليس 


م وحوطد 9- بناج الى اطلاع و اسع على أصول الكلمة واشتقاقبا والمقابلة دعها 
٠. . 5 9 0 6 5 3 .‏ 3-7 .هم ب 
0 أعك هذه اله ربه في هذا الاص والمشقة في ذلك الاختيار مشقة أ كثر من هذه 
و 73 » قي ار ال الملل للاستهال ومعرفه السائغ منه إلذوق 0 القايل ال دوع . 
لكاي قاط رس حي 1 ريد لما النبوض لآن الآذواق لم تسغباء فلم تتقبلها ٠‏ 
الحدة برضى واسةحسان » ول لطقها العامة ويسر وسهولة . 
اذيك كان حسن 0 من السديق البحاثة الدكتور شر فارس - وهو أدنب له 
ذوق 0 وشاعر 4 حس الل در تذاول 00 ةق 0 عله 
د الى مدى بعيد فا وضع أو اختار . 
وآخر ما أنتجه في هذا الباب اصطلاحات في فن التصوير بات ]ا ومالة كلة هي 
رة بحنه فيه دعاه الى وضعبا كتابه الذي ألسفه بالف نسية وعنوانه المعرب « منمنمة دينية 
حل ارول عن اسار التصورر البخدادي » أشره المجمع العامي المصري . وكانت هذه 
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م مكتبة المقتطف المقتطن 


الاسطلاءات مبحتا ألقاه في جلسة علنية بهذا المجمع في شهر مابو من العام المافي . 

وقد امجه في وضع هذه الاصطلاحات الوجهة السليمة التى تضمن الحياة طاءفبر 
َأَخْذْ من اللغة السائرة بين الناس في مصر وغيرها اللفظ الخصص بعد التحري فلا سد 
به عن إدراك العامة ولاينزل به عن أصولهفي الله ةالمصحىءأو يستخرجالاصطلاح مما استعمل 
العرب والمستعربون في العصور السابقة » أو يستنبطه من اصطلاحات عريقة لفنون أخرى . 
وهو إذ ينقل لفقا فصيح) يعمل جاهدا على التقربب بينه وبين ما يجري على أالسنة الناى 
حتى لا بشق" عليهم أو سوا فيه سعدا عما أراموا . وهذه وسيلة فعسالة قائمة عل تبمشر 
ووعي . وقد وضم ذه الاصطلاحات مسسرداً فرنسيًا عرمًا : م شرح لبعد ذلاك هذه 
الاضطلاحات مستشهداً لما بنصوص من كتت اللغة والآدب . 

د نا بن 

وحن في هذه الأونة فيحاجة ملحّة الى كثيرمن هذه الاسطلاحاتفي شتى فنوذالمرفة 
توضم في إطاز من المعرفة المامية والابلمام الالحوي والذوق الآدبي . ولعل الدكتور بشر 
فارس يتابم جهوده في هذا المقل » فبو أ كثر الغاملين فيه دأياً وجاداً ونشاطاً وحيوية. 

( باع الكتاب في مكتبة النوضة ومكتبة نشر الكتاب الفرنسي في القاهرة ) 


* - الأامثال العامية , 


للمغفور له العلأمة الحقق اجمد تيمور باشا أياتر بييض على المكتبة العر بية بما جمع طامن 
كنونٌ نفيسة وما أخرج من آثار قامية قيّمة . 

ولقدكان وناء لجهد هذ! العالم أن تنهض اللجنة التى تألفت من علماء أجلاء لنشر 
الم لمات التيمورية برياسة الاستاذ الكبير خليل بك ثابت فبدأت بنثير كتابيه ١‏ ضبط 
الأعلام » و « لعب العرب » ثم” نشرت له أخيرا كتابه الضخم الذي ضم فيه 5181 مثلا 
من الآمثال العامية التي تناقلها العامة مشروحة مقرب ةكلاتها الى أصوطا في العربية أنصحى 
فهو عثابة تقريب بين اللهجتين وأساس للباحثين في اللغة لمعرفة أصول الكلهات وأخذ 
ما يستطاع أخذه منها وإضافته الى الفصيح . ولم يقصرهذا الكتاب على ججمع الآمثال فبو 
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مارس 194.48 مكة المقتطف ف 


يحقق فيه أصل المثل وسبب قوله وأصولكطته وما يقابل بعذها منمثل فصيح مستشهدا 
ذيك بالكثير من الشعر . 

وليس هدا العمل بالحيسن فهو مجهود شخم يتح الام ءايه ما بذل فيه المرحوم 
نيمور بأشا من محقيق ليملغ به الغابة التي كان برمي إليها في محقيقاته العامية . 

وعسى أن تعمل اللجنة - مشكورة على ماقدتمت - عل إخراج آثار الفقيد ججيمها 
بهذه الروح الطيبة لتظفر المكتبة العر بية با ثثار هذا العا الليل الذي كان يعمل في صمت 
متفاناً في غاب هي أشر ف الغايات . 

ويقع كتاب « الأمثال العامية » في 448 صفحة و يطلب من حضرة سكرتير لجنة نشر 
المؤلفات التيمورية الاستاذ احمد ددع المصري بدار الاجنة ييدان المدولي بعابدين 
يجوار المتحف الصحي بالقاهرة . 

"ا - ذخائر العرب 

لاك" في أن « دار المعارف » هي أ كبر دار للنشر في الشرق العربي » ولا شك في 
أن ما أنادته منها الثقافة المربية في مدى ستين عاماً جدير بالتقدير والثناء » فقد احةضنت 
نك الثقافة عاملة على رفم مستوى الكتاب العربي » ناظرة في طريقها الى فابة أسمى من 
لكين وأرفع من الآجر . لذلك استطاعت أن تكسب الى جانب هذه الثروة العلمية 
والآدبية التي حفل بها تاريخها الطويل ثروة لا تقدّر بمالء هي الثقة بها تنشر والاطمئنان 
الى ما تذيم والاممان بالرسالة التي تدبا ء وهو فر لحاء وأي افر ! 

١ النيانننن‎ 

ولقد وضع صاحب هذه الدار الاستاذ شفرق متري ومديرها الاستاذ وسف 
مشافة برناعيا واسع النشاط بعيد المدى لتحقيق الحدف الذي تتجه إليه هذه الدار في 
خدمة الثقافة يسيران عليه في عزم وقوة وإعان وثقة لا يضنان فيه بشيء »فبما إعد أن 
ما بسد النقص فى جانب المعرفة بإوصدار سللة « إقرا © يمعاونة خيرة الكلتاب والمفكرين» 
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هر مكتبة المققتاف المقتطف 


5 الماجة الى مجلة دل المرضة الفكر نه بإخراج علة «الكتاني» 1 ف كان 
ضليم وشاعر نمتاز ولاقد حتدف 6 اكا احة الفكر المر في القد.م مدان أثازة إحيا» 


فيه كل معالي القوأة والود الى جانب ماينششران من آثار الدكر المديث » لعا 7 
آح, راج جموعات من ٠‏ التراث الم لعر لي بحت اسم « ذخائر العرب ؛ فأصدر! اغنبا كتارق في ! أروع 
إخراج : فني ليتفق مع القيمة الآدية ارفعة هذه الاثار . 

وول هن الكت 9 «الق.م الأول من « مجااس لهاب ”» لايمام الزلغة لي "ميان 
امد بن حى لعلب. بتحةرق الأتاذ الحسق عد السلام هارون المدرس بكلية الاداي 
بجامعة فاروق الأول وهو يدم في أربعمالة صفحة من القباع الكدير. 

والئاتي كتاب « جبرة ليان العرب » لآبي دل علي بن سعيبد بن زم الاندامى ةم 
بتحقيقه والتعليقعله الاستاذا . لإنى ر وكقنال أسقاة 01ذة وان ضار العرية بالستريون 
ومدير معبد الدراسات الاسلامية ا يآر إس وهو يدع فما بزيد عن 676 صفحة من 
القطم الكيير أيضا . 

وقهة التككتاون نقد ةو الي ةاعنوة أن ا لكان ستناغو ان 
النفيسة التى أقدهت «دار المعارف» عل!برازها من تلاك الكئرز الفنية مضدية في سالى 
فاق اكع ا 

ولقد قصرت كأتي هذه على حية الأخائر عند لبو رها لأتذاول فما بعد عرض هذبن 
الحكتا بين ,. 

5 - ديوان المذارين 

درت دا كنت المصرية ؛ الق.م اناي من دءوان اطذلين إعد أن صدر القدم 
اول منه في سنة 16465 » وقد لضمن شعر : المتنخل » وعيد مناف بن ر أسع » وصخر 
ألغي" » و<بيب الأعلم » وأبي كبير » وأبي خراش » وأمية بن أي عائذ » وأسامة بن الحارث 
وساعدة بن جيه » وصخر العو ى وأني متام وألي العيال» و بدر بن عام وألي العيال. 


وف إخراج هذا الآر من شعر المذليين خدمة للادب العربي القديم في نادية من 
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مارس 55يةا مكتة المنتلف بوم 


'واحيه» وإظبار لتراث لدضه مغءور وبمضه مدت في بطون الكتب م بظفر م 
بن ويتشرة عل النان قرا ميديحا خى أدئ القسم الآدبي بالدار هذا الواجب م 
امردوم الشيخ احمد الزين بتحقرق القسم الأول ثم انتقل الى رحمة ,به وهو يعمل في 'لة..م 
اناني منه فأتمً العمل أخيراً صديقنا الاستاذ مود أبو الوذا . 
ولقد كان في رأينا أن بوفى الكتاب حقه من التحقرق بذكر ترجات وافية الشعراء 
لذن نشرت أشعارثم فلا يكتنى بذكر ترجة الشاعرين أمية بن أي عائذ وألي العيال ترجة 
أحرة اتن" دك الأيدورت الدار عند الانأاء من طم القسم الئالث فيذك ركل ذلاك في ذيله 
ع أن صدور القسم .الثاني من هذا الكتاب بعد الفترة الماويلة من الزمن بينه وين 
سدور القسم الآاول امد تشكر عليه الدار في شخص مديرها الجديد» لآن البطء الذي 
لارم آنارها الأولى كان مبعئاً للاسف ..ولكني ا أن الاستاذ الجليل أمين مرسي قنديل 
بك آخذ بسبيل النهوض بالدار الى المستوى الذي يجب أن تكون فيه هذه الدار جامعة عامة 
تؤدي رسالتها الثقافية على غير نطاق محدود » معني" بأن ناير النبضة الحديثة وأن تنشر 
عل الااس ما لا لمتطييع غيرها أداءه »وهذا مغماره فبو في طليعة أسائذة اليل في التربيه 
. وحبذا لو يرت له السلى المادية لتقرق ما يجب محتيقه من رفع شأن هذه 
الدار وعدم قعرها على خزن الكتب ومطالعتها وإعارمها لأسب . 
2* 
ومذه المناسبة نوجو ح- هثوملين محة.ق هذا الرجاء قربا - أن يكون حرص 
سمادة قنديل يك الذي ,بدو الان ما تعمل الدار جاهدة على إخراجه من الاثار الآدية 
شاملا ل تمد من مطبوعات الدار فيعمل على إعادة طبعها ليتيسر اتناس الحصول عليبا 
ومتائمة شموعاتها كاملة فلا .فى نفادها عائقاً في سبيل المصول على هذه ال جموعات الافيسة 
أذ تيع الدار في عبده وبرعابته وممته أن ن تنتعي ما طال عليه الكأمد من كتبها التي 


نف صدورها أو تبان 1 


مسن امل الصير فى 
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فهرس الجزء الثالث 


من الجلد الرابع عشر لعد اأثة من المقتطيف 


0.6 طوتان القدم : صراع بين اللاهوت والملم : اتماعيل مظور 
216 نظرات في النفس واللياة : ع ش 

+15 آراء في العنلماء والعظمة : مبارك ابراهيم 

17 الكيمياء والطب : جمال الدين مد موسى 

0١‏ بين مصر والآندلس : مد رجب البيلٍ ظ 

2 حياني ( قصيدة ) : عبد السلام رستم 

4 أتمس ضائعة : يد مفيد الشوباثى 

© الشعر المماصر : على الراععى ١‏ 

14" الحرب بين النيانات : هز الدين رشاد 

6 عودة الآب(قصة) : ابراهيم الابياري 1 
1١4‏ الذهب السائل : ودع فلسطين 

20١‏ كيف فهمت القضاء والقدر : عبد الجيد علي الغرابلي 


25 أخبار علمية تجاح اللاء في عزل الفبروس . دواء ديد لملاج الكوارا . فرن شمسى . 
لضا مكاية المدتطتب . أسدلا عات عر ليا لفن التدو بر ٠.‏ الامثال المامة ٠.‏ ذخائر المرب ٠.‏ دوال 
لذ اذلف عدن كامل الميرني 


أي القتطف 
76-١‏ تقرير خاص بطريقة تأليف المعجم التاريخي الكبير المة العربية وضعه الاستاذ 


٠١ ٠‏ فيشر عضو المجمع 
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١ 8 0 


المزء الرائع من الود الرايع عثسر بعد المئة 


١؟18 أبريل -نة ؤو؛و١ ؟ جادى الثانية سنئة‎ ١ 


سمت 


وبر ررق رى 


لكبسم النظرياتٌ العلمية 

انقناش الأساليب اللنية ست يافوق ومنيد الي يوق سس مقالة ببرئخر في الحقريات جه 
ممارطة اليروتستانت لاجيولوجبيا الحديئة س أعمال بارنث وويدتون وويلى وواطدون 

وأدنود وكركين وخييم ٠‏ 
يكن من المستطاع أن ؛ يَمْشسَّى على الاساوب العلي فزول ويندثر بنة . 
فمند بداية الفرن السايم عشر نفث ده كلاف وبيتو وده فون 8 الأساوب 
اعلمي نسمة المياة ثانية . ولسكن المعبد اللاهوني في باريس قد بادر إلى الوقوف 
في وجه الاحجاه العلمي , اعتيا ر اله متا للاسفار المقدسة » وأعدمت المقالات التي 
الف تلك الأسفار دق مؤلفوها من باريس » وحظر عايهم أن لعيشوا في 

الان أو يفشو الاجماعات العامة . 
ها حون تاف العلل » ولو امهم را إلى خين» فقد ع-_لوا في هدوءء» 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


ذذ طوفان القدم المقتطلف 


ولاسما في ايطاليا. ومغى على ذلك نصف قرن حين تقدم « إستينو » الدعركي ؛ 
و« إسكيلا » الايطالي خطوات أخرى في الطريق الستقيم . وبلرغم من أنهم 
وأنصارم فد عماوا جاهدين في سبيل أن يرموا الموت الأعظم بسبم » فداوروا 
ونادغوا حق انعطاغرا أن نذفو ا عل عبازاتستفر التكوين وأداطير» صورة 
فامضة من التبجيل اتخذوها دريئة حتى طْمُّنوا أقواللهم حقائق جيولوجية؛ 
1 الم لدم هونا على هون . 

ظلت الروح العلمية في فرنسأ بالغة القوة والأثر . وفي أواسط القرن الثامن 
عشر حاول «بافون» تقرير حقائق جيولوجية بسيطة . ولكن المعبد اللاهونٍ ني 
السوربون مد اليه يده فوراً وخاه عن مركزه الساى » وأجهره على أن يستغفر 
بذلة وحقارة » وأن يفشر استخفاره في الناس . وقد تضمن استغفاره 
العبارات التالية : 

« أعلن أن ل أرْم إلى تخالفة نصوص السكتت المقدسة » وأعتقد بصحة كل 
ما تضمنته فما بخن صأ بالكلق #سواء أتملق ذلك بالثرتييب الزماني أم بالوقائم . وابي 
لانبذ كل شيء جاء في كتاني متعلقا بتتكوين الارض » وعلى الكل ما يحتمل أن 


يكون منافياً لقصة موسى ؛» 
إن هذه الوثيقة الزرية لتذكر نا بمضاضة» تلك التي حمل فاليليو على اعلان 
مثلب| قبل مئة سنة من ذلك العبد . 


لفك لح عند عظام الثقات من أهل العصر المديث أن الذهب الذي 
اضطر 5٠‏ بأفون »؛ إلى | نكاره هو من الثبات والمق بحيث يضارع القول بدوران 
الارض على حورها . والرغم من هذا فقد احتاج العلم إلى مئة وخمسين سنة أخرى 
لشم له أن يقرع مهذا المذهب اذان الناس قرعا خفيقا » في حين مغى الذهب 
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ريل ١545‏ طوفان القدم 7 


كني قائم على أن جميع :: الأشياء الني صنعت قد ظا تا هي منذ بدء خلق 
العالم » وأن القول بأن الأ ححار والمفريات قد صنعت قبل ذلك أو بعد البدءفي 
لمق » قول مناف لنمن الكت القدسة ة. وكذلك نرى انه قد حلت نحل الم 
فكرات لاهوتية حصرت ف ضاراك طتانةافارقة الم مفقيت أن اللقرياك 
هى 1١‏ المنات:ظييشة أو هى :5 النقادات معدتة 6 أو هى من :5 لوقات قوة 
200 أو شي «مسشل» برأها المالق فَلان لصمم مانت الصورة التي يذاق 
على غرارها الاشياء . 

5 لنا ذلك العدمر الذي 58 فيه الاراء اللاهوتية مل الار . العلمية 
وتحنها عن عام المعرفة “را أقم تخليدا لذكرى قفريقان ع إحداها مانا 
والأخرى أضحوكة . هذا الآ هوكتاب الأ تاذ ده يوهان بيرحر »من جامعة 
5( ريرج ؛» والطبيب الخامض للأمير الأشقف» الذي أسماه : ٠ه‏ عاذي انلق 
الأولى الطبوعة في الصخور 7 وأ فيبا على صور مثتي عوذج حجري 
نشاه وضو حم هيئة المشرات والدواب . على أن و ببرنجر »» قد عمد من قبل » 
د اله “ إلى القول بنذارية ان المفريات !ءا هى 5ه ححارة ٠ن‏ نوع 
خاص أخفاها مبندس السكون الأعام للتلي مباء؛ . حتى أن لعض تلاميلده قد 
جنحوا إلى امتحان عقيد.ه فيهذه النظرية التقوية امتحان مريراً. فرا<وا ي#بلون 
من الطين كبيئة حفريات مزورة وخيزوها 2 لم يقتصر وا فما ذوروا على هيئة 
ضروب مختلفة من النبائات والحشرات والزواءف والا ماك » بل امدائعوا 
قوشاً عبرانية وكتابات سسريانية » حملت إحداها اسم « القادر » » ودفنوهافي 
مكان كان من عادة الاستاذ أن عضي اليه باحناً عن عينيّات من الاثار اطفرية . 


للق 1 لع لرأع6م5 و5أوممج اباطء :1771 عةأطم وععهطاانا 
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41" طوفان القدم المتتطف 


ولقدكان الفح الذي أخذ الاستاذ يرجر عند ماعثر على هذه الإراهين الدامنة 
اللالغل الأئن الزامر ليق اشق تسو اللفريات #ععظيا فانق التشنين. .واه 
لها كاه نا رع فى ققا كو بر ف ف إعداقه ا لنمت ستعاثة اعد زفق لله 
الفاصل الثيت للحقيقة لمؤيدة للرأني اللاهوني » الثفي ميالات الم ارال 
فاحة كتابه لوحة في صفحة كاملة (رمن صور بصورة هرم تكو ننث لبناته من 
غينذة اطفورات وعل :اماه تربع أميره الذي هو في خدمته » ورصٌ يشير إلى 
محد الله . ولقدكان إعانه بهذه الاتكشافات من الثبات بحيث لم يمنعه ما تراى 
اليه من أخبار المخادعة في مأ عثر عليه ء من أن بنش ركنتابه في الناس . ولقد هوجم 
وفضح أمره» ولكنه قم إلى ألناس جواب ضُمنه ما ضْمن من سخربة عباجميه 
وازدراء مهم . ولكن تعالي الضحكات التي دوت من حوله » أقنعت حتى المؤاف 
نفسه عا في ركازه العلمي من الخداع والغش.. ولقد قيل بأنه أقق كل ثروته في 
سبيل الحصول على النسخ الني وزعت من الكتاب » فراحت سدى » وتناوحث 
منحوله سخريات منافسيه فات كسير القلب مندمل الصدر . ولكن الموت 
نفسه ل ينجه من التعاسة وسوء الحظ . فإن نسخ الدابعة الاولى » وقد باعها إليه 
خليع مهاون من ورثة أحد الناشرين في ليزج » نرعان ها أعيد طبعيا ننوان 
آخر » ومازاات إلى الآن تطلب ويد في أثرها الراغبون في الاحتفاظ بواحدة 
منها» لتكون لدهم أثراً خالا وعنو ان على الجاةة الافسانية . 

هذه الفضيحة الكبرى لم تكف القضاءعلى الفسكرة التيكانت السيب فيباا 
فإنه برغم من أن مستوى النفسيرات اللاهوتيسِلْيِيَة قد سما وارتقع درجةماء 
ظل الاعتقاد الحفريات قد صدسنها بد الله وها في طبقات الارض مد م 
املق نابا راسخاً » هذا بالإإضافة إلى القول بأمها خلقت لغرض غامض خني» را 
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ريل 1945 طوذان القدم " 


كان لحاولة امتحان الاعان الانساني . 
ومن تج س أن الحرباللاهوتية إزاء الاساو بالعلمى في البحوث الميولوجية؛ 
كانت في البلاد البرونستائتية أشد وأقبى منبافي بلاد الكتلكة . لقد تعامت 
الكنيسة الرومانية من أخطاتم) الت يكافنبا نا غاليا » وتخاصة من موقفبا إزاء 
كور نيكوس وفغاليليو» وَأَفْ يبا قيمة الاخطار التي تكتنف دعوى العصمة 
لني ند عيبأ ظ لدى وقوفها في وجه عل أخذ يتنشنا وينمو .لهذا كانت المعارضة في 
إاطا لياطفيفة وأبر هاضئيل؛في حين أنبا باغتفي اجلترا أقسىصورها وأعتىأساليبها» 
إذْأخرجتمن رجالها من كانوا أشد النابذين لعلم الجيو لوجيا ء طوال عصر التنايذ 
الذي قام 52 الكنسة وذلك العام 7 ردت أقوى المناقشين في حقائقه العاهلمين 
على هدم قواعده الثايتة » الراجعيل عبادئه إلى ضروب من التوفيق كانت إلى 
الميال والاصطناع أقرب شيء . على ان الكنيسة الاتجليزية قد أخرجت بعض 
شفسنات الميفة النيل #لانقق كلدسون وبوعنا متفل )دوا بيد العلم 
وأبدوا الأسلوب العامي . ولكن ااظاهر أن أمثالهها قد أضّاعهم دوي الاصوات 
النبعئة من حناجر رجال الكنيسة واانابذين » أولئك الذين ظهر خاطبم ببن 
اللادوت والعام مضككاً حي ومؤسياً حيثاً آخر »وكان مظبرم هذا من أروع 
مظاهر التاريخ الحديث » بل من أ كثرها تفقيباً في العلم بالابع البشري 
تقد نلحظ أن لمجيات اللاهوت على العام غلاة أطوار أو بالحرق ثلانة وؤة 
تطرد كل اطراد . ينطبع الطور الاول إمأسابع الجوع إلى النصوص المقدسة 
والقررات التي يقررها أهل اللاهوت إزاء كل عل ثافىء . وشدف اطاو وَالتَاليك 
محا و لات بتري إلى التوفيق بين العيارات القدسة وحقائق العلم الثاتّة » اما الور 


اثاني » وعمنى آخر الدور الأوسط » فيلابسه الفسلك بعقيدة لاهوتية ذات أثرفي , 
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ل ملوفان القدم المقتطف 


العقول يحارب من طريقها العلم . رأينا ذلك في علم الفلك عند ما استمسك 
« بلا رين » ومناصروه بأن الحقيقة الملمية القائلة بدوران الارض من حول 
الشمس تنايذ العقيدة اللاهوتية في التجسد . وكذيك حدث مم علم المي ولوجيا إذ 
قبل بآن اللقيقة الملسة اقائلة بأن الحفريات إنما عمثل حيوانات بادت وفنيت من 
قبل أن يكون آدمء تالف العقيدة اللاهوتيية في هبوط آدم وان مربوطه : حل 
الوت بالعالم من طريق المعصية » . 

في الطور الثاني من أطوار الجلاد بين اللاهوت والعلم الحيولوجي » زخرت 
اجلترا خاصة برحال مو انار مؤيدي الارئوذ "سية ؛ وفي مقدمتهم 
توهاس بأرنت 6 

وني الربع الآخير من القرن السايم عشر ؛ »وبالحري في وبع لذ 
أهدى فيه 5 ننوءن ؛» امال استكشافه الفذ» شر « يارنت »ملكتا وو اازذا 
اللقدسة في تكوين الارضن 2 . وكان 5 بارنت »» أثعر المكانة رفيع الندت. 
ولقد اخذ من النص الشبور في رسالة بطرس التاية #سنداء فقاك إن الدلوفان حم 
الد: نيا القدعة وأقام دنيا ج ديدة . ورفض نظاررية نيوين . واعتمد في لذاريته في 
الطوفان على تفجر يناب الغور الأ عظم »أ امن اعماده على فتن توافد النما؛ 
عاء منبمر . وكآن وواقة بتلك النظر نه 5 1 كندك لاله كان لعتقد أن باطن 
الارض يجوف ملوء بسائل » فعي أشبه ما سكون بالبيضة . فأخذ من -فر 
التكوين نصوصاً متفرقة وتخاص.ة من رسالة بطرس الثانية » والنظرية 
اللاهوتية في طرد آدم» وأخرى فلكية في منطقة البروج » وفنكرات اتتعلبا 
عن ديكارت وخلطها ججيعاً بعضها ببعض » ومغى رِوٌكد انه قبل أن أني الفسية 
الطوفان دكانت الارض مصرئرة عل مقن نظام هندسي كام » وكات مل 
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اريل 45ةا طوفان القدم ”> 
جيلة ««كالبيضة »» » فلم يكن مأ من بحار أو جزار أو وديان أو صخورء ولا من 
« أغاديد أو صدوع أو ندوب »» ؛ وا نكل المايقة كانت على غرارها » ١‏ أهال 
نكوين وحسن صورة . 

وفي كتأبه الثاني » تقدم ١‏ بأرنت ار . فكها انه خلط في كتابه 
الأول بين نوص من سفر التكون ورسالة بطرس ود,كارت » مزج في كستابه 
الثاني فصة الفردوس كأ رواها سفر الشكوين بالأساطير الوثنية عن «العصر الذهي» 
المع من ذلك داه قبل أن يأني الطوفان كانت 'لارض في ريبع دائم » فلم 
بكن بنشاها مطر» ؛ اللمم إلا ما يشبه الندى اللتساقط . 

و بالامنافة إلى هذه الأسانيد التي أ أنكر مها وجود البحار قبل العصية » أراه 2 ' 
أن يعلل سيت ذلك» فقال بأنه إذاكانت البحار قد وجدت قبل الطوفان» إذن لتعلم 
النفاة كقن ينون المنفن > ولاستطاعوا عند ما يحل الطوفان أن ينجوا بأتقسبم . 

كان السكتاب قوي الاسلوب حسن العبارة » فنجح في جذب الانظار اليه . 
ولفد رجم إلى لغات متفرقة » وهار كثيراً من اللءأرضينةكا نال عطف كمثير من 
لؤيدن في جميع أنحاء أوربا مارت لمن الول الاقوياء أو التسرة + 
وتخاصة في اتجلترا » وكان منهم جاعة قليلة من أفذاذ الكنيسة ولك لكي 
ل وجه عام حيته أعظطم بحية وتقبلته سين القبول . ومدحه «وأدبون “ 
فصيدة لاتينية » وظل قرابة قرن مؤثراً في الشعور الأوري تأثيراً كبيراً » 
وساعد في أن جعل النظرية اللاهونية تضرب أص ولا في افكر » نظرية أن 
الارضءكا هي كائنة اليوم؛ إنها هي حطام » فيحينأمها قبل أن تأني اأعصية بالطوفان 
كأنت جيلة في صورتها التي هي أشبه بالبيضة » منزهة عن كل النقائص ٠»‏ محبوة 
كل الكالات . 
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م4؟ طوفان القدم المتعملة 


بعد ذلك بسنين قلائل تقدام كانتب رفيع امكانة هو ”: ولم وملتون» 
الاستاذ بجامعة كبردج » فنثس في سنة ١595‏ كتابه 5: نظرية جديدة في تكون 
الارض ».لم جر هذا الكانب في أعقاب : بارنت »» بل حاول أن بنتفم 
بالفكرات التيونو نية » ومن أجل أن يعالى الكارثة ال ولوجية التي - يبتبا العصية 
أدخل قِ مر فَدذنا صدم الارض » ففجر 59 ينابيع الغور الأعظم 6 

5 

أعظم من هذين البطلين » ثلانة ‏ آخرون ظهروا في القرن الثأمن عثير » عماوا 
جميعاً على اخضاع العلم الميو لوجي للأهوت » وقد خضواغيها بقدرة فائقة »وم : 
يوحنا وسلٍ واد كلارك ورتشارد واطسوات . لقد اشترك ثلاشهم في سمو 
الكفايات العقلية ومتتانة الملق و نبل الفرض » وكان أولهم من أعظم من دار 
تاريخ اتجلترا من الرجال . ومع ذلك جدم جيعاً وقد استخضعهم نص الكتب 
القدسة إزاء علم اليولوجيا » واستعيدم على عابر من مالي اللاهوت . 

إزاء البسّحر والشعوذة » وإزاء الفكرة في المذنبات »كان موقف « وسلى » 
6 كان مزق إزاة اليو ارما سن دوه إلى علا فاففة ,إن الققيدة كيرف 
التي اتبعبا وسلى وواطسون وكلارٍك والتي جارّ! فيبا القديس أوغسدين وببده 
وإطرس لومبارد ؛ وجبرة كبيرة من أعظم المقول التي استظلت بالكنيسة» 
والفي ظن ان من الواجس الاستمساك مها إزاء الجيولوجيين » انمحصرت في القول 
أن اموت نل بالدنيا من جرّاء العصية ليده وحواء من الفردوس وهيوطيما 
إلى الأرض» وإن المدى الذي بلغ اليه اعتقاد وسلي فيض ورة الآخذ مهذه العقيدة؛ 
يلوح لنا بعيداً عن التصديق في عصرنا هذا . 


« البقية على الصفحة ٠5‏ "؟» 
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ا 
نظرات فى النفس و اللحياأة 
5-5 1 ذ 
بم لبي يبلي يي ير ا عي 


جورج أليوت هو الاوسم الذي اشتهرت به ماري إيفائز السكاتبة الامجليزية الشبيرة. 
وقد اشتهر منالسكاتبات الآورو بيات كثيراتءورماكانت لبعضهن" شبرة عالمية أ كثر من 
شهر:باء ولكن الفحص والقحيص يدل على أنها من غير شك أعمق إصيرة وأغزر فكراً 
وأرجح رأي وأعظم خيالاً من مدام ده سافينيء أو مدام دهستايل »أو جورج سائد. 
أوخن أوشان أو غيرهن .وعكن تقسيم م لفاتها الهامة الى أرلعة أقسام : القسم الآول. 
بشمل القصص التي تشرح فيها صفات نفوس من حوطا من الناس » وهذه الكتب مثل 
أموس بارنون وآدام بيد وسيلاس مارثر وغيرها هي كر ها رواجاً بين القراء الامجليز 
أن موضو ع كل منها أقرب الى أذهانهم ولانها أسه ل سوبا . والقسم الثاني من مك لفاتما 
بشمل قصة رومولا التاريخية التي تصف فيا عبد احياء العلوم في إنطاليا بمحامده ومكارهه 
والقصة التار مخية أأشق وأصعب في تا ليهها لآنها محتاج الى دراسة ذلاك العهد و نقد ما يذ كر 
عنه ونصوره ببصيرة نافذة . وقصة ( رومولا ) من القصص التارمخية الكبيرة التي لمح 
أن تحتل مكاناً ما بين ازموند لثاكري» وسان أنطوان وسلامبو لفاويير وتاييس: والالهة 
نإ لا ناتول فرانس وبعض القصص التار يخية الشبيرة الآخرى.والقسم الثالث من مثر لفاتما 
أمة مدلمارش وقصة دانيال ديرواندا وهي لا تقل فيهما بصيرة ولكنها تبعد عن النفوس 
الأو فة حوطًا الى وصفتها في القسم الأول »م أن عادة الاسترسال في المكر تغلب عليها 
ويغلب عليها الأسلوب الفكري. والقسم اارابع من مثو لفاتما رسائل ثيوفراست دعتها باسم 
بلسوف أغربقي قديم وهي وصف الخصائص أخلاق الناس على عط لابرويير . وهذه 


.)4 دجم دل ١١٠١١‏ 
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0 نظرات في النفس والمياة المقتطف 


اسكاتبة فضلاً عن انها درست ثقافات الام المختلفة كا نتضح من قراءة مث لفاتما فامها وارئة 
بصيرة شكسبير وهنري فيلدئج القصصي الاتجليزي على اختلاف ما ينها وبينهما. وكثياً 
ماتذكرنا مقدمات فصول توم جونز طنري فيلدئج - وهي على شكل رسائل وبحوث 
في النفوس في آثار هذه الكاتبة واصح جم كلات عديدة من مث لفاتم! لا تقلعنكلات ‏ , 
عفماء المفتكررين من الرجالكا يتتضح من نظراتها الأتية  :‏ 5 
)١(‏ إذا أساء إلينا إنسان ثم خاب في أمى لا صلة له بإيساءانه أو خاب في أمور حياته عامة 
خسنا ؟ ن خيبته في أمور حياته بسبب إساءته إلينا.كأن نتام المياة لايستقيم مادام : 
قد أساء إلينا إلا بخييتهءوكأن” تلك الميبة نقيجة طبيعية للا ساءة إلينا.وهذا الاحساى 
الشتك أعتلم ما لشتد في تفوس ذوي الأ رز والجهل. لعل سبةه لاخ الام ب 
ريد امكل قد آباك المسبىء مصيبة ناذا 308 00 سيل عليه أن 0 
يحس" انها نتيجة اساءته إليهه. وكل إنسان ما قال أناتول فرانس يحس كأنه قلطب الدنا بج 
وحور العالم وكل من يسيء إليه . إذا يكون كانه خارج على نظام العالم فلا غرو اذا خاب 
وفشل || 
(؟) قد يكون الاانسان فضا قاسيا في نقد الناس وأعمالم م ومع ذلك قد يكون رقيق 
الحماشية والطبع مع اسرته . وبعض لكان كاد البق يصول بقلم بقار ما 
وهلاكاً في نقد إنسان آآخر ء و بيده اليسرى يرز أرجوحة طفله الصغير بمحنان ورفق . 
وهذا يذكرنا هيتير مندوب اللجلس البلدي بباريس أيام حك الارهاب.وهذا لفارق بس 
أيام الاشطراب والثورات. وقد وصف الدكتو ركايانيه في كتابه تروص لوسر الى 
أن الاونسان الرقرق الطيع الوديع الأخلاق قد ينقلب ونصير وحشاً ضارياً اذاكان في جاعة , 
مذ أقواله وأعماله القاسية . وفي هذا مصداق النظرة التالية لجورج اليوت وهي: 2 : 
(؟) عند ما مخدع الناس أو نيء إليهم وتحن وحدنا قد نترداد ونتحرج من لعض | 
أنباليت المداع أو الشر :وتأنف منها وتمخشى الاوم ولا 'ريدها إلا للضرورة القاهرة ذا , 
اجتمعنا والناس واتفقنا معهم في تلك الأسالب ووجدنا منهم محبيذا لا تبلنات ساني 1 
المداع أو المكر أو الشر والاوجرام عليناء ولم نشعر بصعوبة في ارتيادها مادام الناى 


3 
م 
2 
0 
1 


و 


سر 


ا 0 
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اريل 1١945‏ نارات فى النفس والمياة ا" 


بمنا . وهذا ما وصمه وضرب له الأمثال الدكةو ركابائيه في كانه عن الاشطراب الثوري 
وأثره في النفس والجم . 

(؛) إن الانسان قد تكون نظرياته ومبادئه مخطئة ولكن إحساساته وأعماله نبية”م 
يصدق المكس فد تكون نظريات المرء ومبادئه وعقائده سامية نبيلة ينما تكون أعماله 
بإلشد من ذلك . ومن أجل هذا الحلاف ينصح النقاد لدرخ أن عيز بين مبادى* رجال 
اناوج وبين أعمالم . وهذه نصيحة واجبة لكل إنسان في الحياة اليومية أيضاءإذ كثيراً 
مايخنلىء فيظن أن مبادىء المرء وإحساساته وأعماله كلبا من طراز واحد وهي 
أصناف مختلفة . 

(5) إن ذوي النتقس والعاهات في حاجة الى فضائل وعزايا تزينهم لانم لشعرول بقاق 
اذالم تكن لهم إلا عاهاتهمء أو كان طلم نقصوم وحده . ولكن الفكرة التى تمل الفضائل 
أو الفخل مدل " ووقابةكا تت الطبيعة الميو'نات في الشتاء البارد بفرو كثيف فكرة 
سالغ فيبا مبالغة كثيرة» إذك من أناس من ذو ي التق صأو العاهات لا فضل طم ولا فضيلة 
إلا أن >كوذالفضل ومزايا النبوغكامنة في النفس تظبرها الموادث سواء أكانت عاهات 
أ يكن نقص - فن الذي يستطيع ان يقطم بأن ذكاء زياد بن أبيه وفصاحته وقدرته 
في تصريف الآمور كابا كانت إسبب مطءن أو مذز في لسيه ولم تكن هبات طبرعية في 
فسه. وم نأجل ذلك مخلىء بعض العامة خطا أولي ا في على المنعاق فيقابون هذه المكرة 
ويجماو نالفضلتل عاهة أو تقص. وهذا يذكرنا بعض الدواهد التيتصف هذا الحملأ في عم 
التاق كن يقول متلا كل القطلطلة حيوانات” .هرذ كل اطبوانات ‏ قططلة وفلب 
لفكرة لا يجوز في عل المنطق . 

(5) من الغريب أن الناس كثيراً ما يتعجبون لحدوث شيء ثم الذين عملوا لاإحدانه» 
كا بتءجبون إذا ل يحدث أمى لم يصنعوا شيعا لارحداثه كالاباء الذين يتعجبون من جهل 
نام وقلة تربيتهم وثم السبب إذ لم يحزموا أعرم لتربيتهم»والآزواج يتعجبون لفقدائهم 
اأحبة واتقطاع أواصرها بين |ازوج وزوجه ول يعملا لنهيئة سبيل بقائباءو الجيران,تعجبون 


من نفور جيرانهم منهم ولم يعقدوا أواصر المودة معهم . 
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0" نظرات فى النفس والمياة المتتطف 


(107)ماأشد اعنماد الناس عل ما قد يأتي عفواًء فإيذا عمل المرء ملا بحط م نكرامته 
تعلق باحتهال عدم ظهوره » و إذا أسرف تشبث باحمال الكسب من وجه آخر غير منظور 
ولا محتملءوإذا أساء تنظيم عمله تمسك باحْمال إن اساءته تمظيم عمله ليست هامة لنجاحه 
فيه » وإذا خان صديقه اعتمد على أن الصدرق قد لا يعرف خيانته له وعاقبة ما تزرع من 
يدمو تلاك الأوهام الباطلة في الاعنماد على الامى المرغوب فيه الذي هو غير محتمل الحدوئ 
إعا تناج محصولا باطلا ومحالاً من نوعبا . وليس الجهلاء وحدثم ثم الذين يتشيثوذ بالحال 
المرغوب فيه فقد قال مارمونت وغيره إن نا بليون بونابرت في أواخر أيام مجدمكان مبما 
حت له الحقائق يعود إلى ما حسبها قبل تصحيحها . 

(4 )ما أشد إلماح الرغبات الاونسانية ذيذا ملكت النفس رغبة لا يِعُنيه إن تقدمله 
ما هو عوض عنها من أعى آخر ولوكان مثلها أو خيراً منها.وهذا مشاهد في تشبث الأطفال 
الا الوك يه + غوريه عدا قلعي كرد 

(5) الشعور بالآمن يكون ناشئاً من العادة أكثر مما يكون ناشئاً من الأردلة 
والاعتقاد.ومن أجل ذلك كثيراً ما بوجد الشعور بالأمن إذا إعتاده الانسان حتى بعد زوال 
الأحوال التى جعلته عادة وصيرت الانسان يسكن اليه وبطمئنءفاين منطق العادة يغابٍعى 
ذهنهءورى أن الخطر محال حدونه مع إن صرور الزمنقد يكون السبب في حدوثه.و شل 
ذلك مشل الرجل الذي يكو زسقف بينه آبلا إلى السقوط يذا ل يسققط وتعو'د الآمان 
حرمته تلك العادة من أن يرى في مور الزمن ما هو كفيل بايهانه وإضعافه وسقوله 
وقنن عل ذلك كل امون لبان ظ 

٠١ (‏ )إنا قاعدة عامة وهي أنه لا بد" للنفس من أمس خني غير موثوق بدي يمدي 
أملبا وشكبها وعملها فاو اتكشفت لنا أمور المستقبل لما علقت النفس مها ولاسرعت بأملبا 
وعملها وسكا وشعورها إلى غير المستقبل المكشوف المعروف ..... وهذا اارأي أمح 


ججة من تعجب كعب إن زهير من سعي الانسان وعمله مع ان القدر مخبوه عنه . وذك 


0-5 
اوكنت أعجب من شيو لأعجبني ‏ سمي الفتىوهوغبو« هالقدار 5 
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ابريل هئذا تظرات في النفس والحياة ١‏ 


)١١(‏ إذا تحمل أحد الناسغضبنا بسكوت وطيبة قلب وعطفءفايننا إذا سكن غضبنا 
قد نعك” ببس مسلكهمعنا وهدوئه في مدار!ة َضبنا في اننا كنا على حقءو نشك فى ان 
معاملتنا لهكانت معاملةلائقة وبؤداد هذا الشك وا * 00 الاين عر عي كرف 
وطيبة قلب وذهب الى عال الصمت اث كي . 

(؟1) تال يوليسس في قصة وف وكليس : دعنا مرة واحدة ترناد سبيلالمكر والكذب 
والاحتيال والكر الخ.ثم نموديعدها داعا أبداً الى سبيل الصدق والشرف في العمل والمكر 
والوسيلة.وهذا كثيراً ما تقوله النندس في باطن نفسها استدراجا لها ومخادعة » فتستمر في 
الكذب والمكر والشر أأكثر حياتها إ.د ان كانت نوم نفسها انها مرة واحدة صغيرة 
م بعدها مرة أخرى صغيرة الح . 

)٠١(‏ كل عمل مذموم يستدرج صائمه الى أعمالر وأقوال عديدة مذمومة يررزكيه 
ويسوغهءوي برك وس وغ الأجمال المذمومة التى يزكيه بها . وتستمر تلك المدوى في 
زات النفس ورغباتها اذا أئم المرء لم ينته إمه بعمله » ولا تتقطم سلسلة آنامهءالا اذا 
اعترف عله أو ائمه » فلا يحتاج إذاً الى شرو ركي يزكيه . واذا ظلم انسانا لا يقنع حتى 
يزكيه بظلم آخر . وهذا بذ كني ما صنعه أحد الكرادلة الذي نقم على رجل تقذه فا جمه 
بالكفر بالمسيجية في عهد كان جزاء من ينهم به المرق . ولم يكتف بذلك بل انه صهر في 
النار صلياً من الحديد وقدمه اليه كيتوب ويتقبّله وكان الرجل موثقاً فنفر من ألم حرارة 
انصهار الصليب وزوى وجهه عنه وانما فعل عدودذلك كي يقال انه نفر منالصليب لكفره 
بالسيحية ‏ اذ كان الناس لا يعرفون انه وضع الصليب المديدي في النار . وهكذا زكى 
هذا الكردنال إثمه الأول بلثم مانم - على أن تزكية العمل المذموم أو القول المذموم 
بسل أو قول آخر مذموم أمس مألوف كثير الحدوث في الحياة اليومية . 

(15) كثيراً ما مخدع أتقسنا. حتى نصدق أن اثرتها في معاملة الناس كانت تكون أقل 
فسوة وأ كثر انصافا دم وأعدل لو اننا عرفنا حققيقة حالنهم ولكن إيثارئا الرفق 
لارترى ال بعد فوز أئرتنا ونيل أنفسنا ما ريد لا قبل الفوز به . وقد لمرف النفس 
علة من تعاملبم » ولكنها تتناساها <تى تنساها. وتتداهلها حتى هلها مخالطة من النفس 
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6" ترات ف الشدن والياة التقيلق 


القن تدع اما كانت تكون أركق وأر وأعدل.عل أنه بالرغم من هذه المغالضة 
نان الموز قد بزيدهاارة واعننهاً وكقسوة وظاماً . 

)1١(‏ بعض الآخيلة التى مخدّع ما اما مخدع ماو ين نشعر بذلك الماع , واللة فيه 
كالئذة التي نجدها في رؤية ##وعات الآلوان التي تصنع من قطع الزجاج الملوان فتتخذ 
أشكالا بديعة في الغانوس السحري . وما أن الطفل يإذ له أن بلعب لعبة أساسها خداع 
النفس بالأمور وحقائقها <تى إصير لمبه جداء كذلك الماشق يإذله أن مخندع تفسه وهو 
دعرف انه دعبا . وهذا يذكرنا قول ألي نواس . 

صار عدا 50 4 ف حد ساقه” الاعب 

(15) لمل السبب في انناكهيراً ما مخيب في أن نعزي معاشرينا في مصاب أصابرم 
وأسليهم عنه أنهم يشعروذ دمحن نعزيهم بحبنا لاتفسناء واننا اغا تمكر في كل ما مبمنا 
من مطالب إثرز نا وهذا لا يمنع أن تكون ممزوجة بشيء من العطف على الناس فيمصام 
وإذكانت هي الغالبة. وبالرغم من أنكل انسان يعرف ذلك في نفسه» فانه اذا أصابه خطب 
أو :فا امكل ١‏ كرس ديك من غيره وتوقع مشاركة أعظم منه في مصابه أو خطه . 

)1١(‏ الحياة اليومية هي محاولة كل انسان أن يمخني تفسهعن معاشر بهوراء كلات وأعمال 
«زيفة» وهؤلاء المماشرون أشد بعداً عن المرء من نفسه وخواطرها وما بها من شرور 
لا تنطق مهاء ولاتبين عنهاءوقد لا تمملبا ومن خير كيرقد لا تصئعه. وكثيراً ما تفكر في 
عمن آثام لا لستطيع أن نعملباما تمكر في صنع أعمال من أعمال المي أو اللباقة والمبارة 
لا ستطيع عملها.نفواطرنا قد تكون أسواً أو أفضلمنا . وقد عللسم رست موام القصمي 
امام الانقياء الابرار الآخيار أنفسوم أو توقموم القوبة في الأخرة مخواار السوء التي 
تاردد في |انفس ولا لصم صنعاً كا أن عض الناس قد عدح نفسه سيب خواطر الخير 
الى تتردد في نفسه ولا يعمل شيئأ لتحقيقها . 

(18) كا أن الشاب المملوء صحة وحياة ونشاطاً صعب عليه أن يدرك الموت كل 
الادراك » وإن .يس وطأنه مهما رأى من مظاهره .٠كذلك‏ 'يصعب عليه أن يدرك الشقاء 


1 ع م ّ. 58 5 50 5 5 2 
الكارث وان يس وطا يه . وهو يرهن فى سربرة نفسه ان المقادير لا بد ان تنجي شبابه 
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ابريل ة4ؤا نارات في النفس والحياة مه» 


وسمته ونشاطه وحيائه منه <تى ولوكان ذلك في آخر لمظة قبل أن يكرثه . ولعل هذا 
الاحساس هو سيب استهتار الشبان أو شجاعتة واستباته عمضلات المياة : 

(15) ما ساعدنا على أن تعمل في الياة عمد قلا دا أننا لا نعرف مافى سرار 
أسدقائنا ومعاشرينا عناتما يثبطناءوليس في الحياة مرآة تعرفنا حقيقة أتمسنا فنطمثن.و ه11 ' 
الالممكنان يجملنا نظن أننا تعمل عملا كبيراً عظيماً» فنستطيم بذلك أن تعمل ولو تملا 
مرا طب :وا نانفل المكبو الذي كفو د تازه العد مذكتاتن المعافات» كدر ما 
بمطدم بالآشياء » كذلك الانان الذي لم يختبر أمور الأياة يفطنة بحسب أن مكانته في 
المياة مكانة كبيرة وهي صغيرة جدً! » وإصطدم بالعراقي لم يعطدم الطفل الصغير بالأشياء 
إذ يتعود بعد قياس المسافات بنظره . 

90) كيرا بالموع لزه أمور؟ مرزسائنة كيار شفي ناكرا فيص السطيادة 
الناس مقاومة» أو الحرق والطوج إصلاحاً وتجديداً. وق سعل ذلك جميع امقر الحياة الي 
لانسوغ ء فبتغيير أسماء الآمور يستطيع المرء ان يعمل ما هو حبيب الى نفسه وإن كان 
قراامكروها : ' 

(١؟)‏ ليتذكر المرء اذا أقدم على عمل ان الحياة كدملية حسابية لا يستطاع مملها مرة 
انية لتصحيحها وتلاني أغلاطباءم لا ستطاع تصحيح مل الطرح بأن يعمل عمل الجم في 
المنان صميحاً . 

(76) إن الناسقد .مون المت وقد يزكونه. وطالماكانوا بوون من الواجبالمفرو ض» 
سح قلبه »ما دام ينيض وقبر عقله ما دام يفكر فاذا سكنا سكون 'الموت فلا بأس من 
الاحمان اليه بكلرات مزيفة واحساس بالرفق مصطنع . 

(؟؟) إن مخدر النفس بتحاهل المقائق حتى تحهابا »حالة نفسية مختل فكل الاختلاف 
عن حالة السكينة والاطمكنان مع معرفة المقا'ق معرفة نامة . ولكنا كثيراً ما مخاط بين 
الحالتين :5 

(4؟) أول ما يصيب المرء الحطب أو الضيق قد نستهزه الاصابةالمفاجكة فتكسبه قوة 
مؤئنة لا تزول حتى نصير الزن والحطب طادة ونيراً . 
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”> نظرات في النفس والحياة المقتطلف 


(6؟) بعض الناس لا يستطيعون حمل حتى القللى من الارهانة إلا اذا استطاءوا أن 
يغمضوا أعينهم عنهاء او ان يتمكنوا من الامتناع عن تصديقها ومعرفتها والاقرار . 
والفطنة اليها ومغالطة أنفسهم فيها . فاذا لم يستطيعوا إلا مواجيتها ومعرفتهاكانتحيام, 
عبن ثقيلا را لا.يقدرون على حمله مع انكل انسان لا يخاو من أمثاها في المياة . 

(1؟) إن بعض ذوي النجاح وانكانوا معروفين بسلامة الطوية والنية قد يجدون 
لذة في ابقاع الشر ببعض الناس اذا كن مله سملا ولا يدوق أحماطم الناجحة . وكأعا 
يصنمونه على سبيل اللبو أو النكاهة أو التنفيس عن خطرا تكامنة في نفوسهم أو لاثيات 
قدرتهم . وهذا ارأي يذكري بقصة لسمرست موام عن 'ناجر اتجايزي في اليابان كان 
انعا 6ن رونا بق أعز جنا نز بمرفلن الكل قاريويله أيه ا انع لي 
جنسه أن يجد له عملا يرئزق منه ء وكان هذا المائي في شبابه مشهورا بالسباحة في 
البحر قبل أن يصيب الدهر من قوته فاشترط التاجر عليه أن يسبح مسافة طويلة في البحر 

_ في مكان شددد التيار فاذا فاز أأقه بعلى ير نزق هنه . ولسكن الرجل هلك في أ'ناءسباءته, 

وعند ما سأل سائل التاجر عن سبب اشتراط هذا الشرط قال مبتسماً الحقيقة هي أفي ل يكن 
عندي له عمل أي انهكان يعرف أنه هالاك لاعالة. وأ نواع هذا الشرمن أهل النجاح وأمثاله 
كثيرة الوسائل ... واذا أصاب النحاح خائ] عفواً من غير جهد كير منه حقد عليه أهل 
النحاح الذئ كدوا واحتالوا اداح وها قسمة ضيزى»هم أن نحاحه قد لا يور ف 
نجاحوم ولايقلل منه.واذاكان هذا المقد والمسد شأن ذوي النجاح كيف عا يعانبه 
التعساء المحر هوت 

(9؟) من السعادة أن يعد المرء نفسه أن يعيش معبا بدل أن يشرئي دائماً الى اعتبار 
الحياة سوقاً يرتاده الناس للتفرجح عن أنفسهم رؤية المعروضات . وبعض” لم يعود نفسه 
أن عيش معبا لا بطق عشرة نفسه.وهذا هن أسباب الهاجة الى المصادقة والمصاحية. 

(؟) كثيراً ما نعمل حملا فلا ترى من الناس ارتياحاً إليه أو اقتناعا به أو إعباباً.ولا 
يشبطنا ذاكهولا إمسرفنا عن »بل مسب أذ سيب عدم ارتياحب. واقتناعهم قلة ما منعنا 
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ابريل ١548‏ ارات اي الناسن واخباز 6 ” 


ل لبون ديح انس إله امهو كان غير مقع . 

(9؟) قد يتوقم المرء حدوث الأامصس الحال وهو يثومن إعانا ناكا ال يدث رلا 
فرق بين هذا وبين الجنون إل ان الحوادث قد سدد ذلك التوقع والايعانءولا تمداد 
انوك ٠‏ 

(0) ان الطبع الذي عيل داتئما الى السيطرة والتحك حتى في الآمور التافبة الصغيرة 
لابد أن يكون به جانب من الضعة والحقارة و مخفيهما بذلك التحك . 

١م‏ بعض اللغات قد تكون فيها للاوة وحلاوة لا بشعر بها من بقروٌهاءكذلك عض 
العرة نك مر اران عن أ كثر مما في أنفس أسحاءها من معان . 

(0) عند ما يريد الناس تصديق الأكاذيب أو إذاعتها حتى يصدقها غيرثم يقولون : - 
لادغان من غير نار ... ومشلهم مل الذي يُمكسر الهواء بدخان ( بيبته ) أو 'وجيلته 
أو لفافة قبغه ثم محسب أن الدخان والنار من عند غيره وهي من عندهء والأكاذرب 
أو النقائُس التي يراد تصديقها في نفسه . 

(**) المصلحون يشعرون بسرور فيكل اصلاح » ولايمطفوؤعل النفوس التي تأسف 
مع ذلك لما يصيب كثير من الناس.في كل اصلاح من ضرر وألم وشقاء بسبب اتتقال الأمور 

من حال الى حال عند الاصلاح . والمصلدون لا يقتصرون على حرمان تلك النفوس من 
العطفء بل !: نهم قد يمدون أسفها على من الهم الشقاه بسبب الاوصلاح»خلافا لهم في الرأي 
والمبدأءأو خيانة لعبد الاسلاح فيشركونها في الشقاء أو الاعدام . 

)4 )لا يستطيع العامل صنع عمل جليل شبه معجز إل لوعانه بنفسهء وأ كثر إيمان 
العامل بنفسه مستمد من إعان النامن به أو ايعان طائفة كبيرة منهم » ولكنه اذا فقد ايمان 
اناس به » لايلبث إعانه بنفسه أن بزعزع معياكان عظما . إلا اذاكان قليل الاحساس 
لابنتنت الى حقائق العال . على أن العامل قد يكون هو الذي خلق إعان الناس به في 
أول الأم 

( ابحث بنية ) اعءش 
حرء )2 0 ١‏ مد ١‏ ؟ ١‏ 
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نهاه عن الكأس ندمانها 
وآذاه في الممثل المدعو 
وعيره بمجدورثف الشبا 
وقالوا صبا ء والطوى والصما 
وبين العبيا والتصابي حدو 
ووصل الغواني هدايا الشبا 
وما نستوي خفقات القلد 
وما نستوي خلجات العيو 
فا بلهم كلفوا بالذي 
وحكيف استبدات بأتقامم 
وورد الحدود وميل القدو 
وما كذ بنه المرايا ولا 
ولكنه الحق يقذي العيو 
الهم المملنو 


ويوؤخد 


وعن جنة الحب ولدانما 
ن فا دفعت عه أوثانمها 
ب شيوخ” تأرجح ميزانما 
حياة النفوس ووجداها 
د يؤود المساحيق إتيانما 
ب غوالي على الشيخ أتهانها 
ب ممذيي 2" وهياما 
نف سواحرهن" ووطاما 
أناه وثم منه أسعى مجى 
كؤوس الجا وألواما 
قوضا الميون ووسنانيا 
تفير في الحق إعاما 
ن ويتؤذي الحقيقة إعلاما 
ن ويخني الكبائر كتانها 


ندننان 


أباريس منيتني بالحيا 


ماه6.أ02 0100012 


0 فين الحياة وسعدامها 
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اريل 5164 


أشجان 


وأين من العير ركب الآديب إذا ما تفاخر فرسانما 


ونا عور فزانلا 
وأبن من الور د رشرب الكنا 


د 


لحا ما طحا في سفين الشبا 
وآب ليدفر:_ أحلامه 
إلى شاطىء هرم هادىم 
فلا قومه امروها ولا 
ولا الأجني خفيض الجنا 


ولا محض النصح ( أشياخها) 


: ولا اقتحم النار قوادها : 


فأتكر في الناس أن قد عموا 
فأفرغ في الكأس أشجانه 


ولكنها 


.م 5 
أمنت ‏ خوفه 
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٠‏ إذا ما السابق عقمانها 


ر اذا ما تزاح غربانا 


ب وآب وما آب ربانها 
فا وسعين” 1 كقانيا 
وأرض تغيسّر سكانمها 
كيير المشيرة سحباما 
ح رحيم ولا المرف قانونما 
ولا سأل المدئي شبانها 
ولا امتحن النار فتيانها 
ومسمّت عن المق آذانيا 
على تفسه وهو قناا 
ففاضت على الكأس أشجانها 
وأنساه ما ذاق محنانها 


ل أسر الما 


4ه" 
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٠ن‏ سات قاض تاي متي حابي متام جه متا ماد حك به ير 


يا 


تطور الا رآأه 


الاجتاعية والسياسية 
الحديثة 
للكاتب الانكليزي ه . ج . وياز 

حبسي سي سي سي حو حي و و يي 
إن" النظم والعادات والاراء السياسية التي كانت عيزالمدنيات القدعة أحذ تقد عصراً 
بعد عصر بمكل ال يكن أحد من الناس يتصوره أو يتنبا بهء لآن هذا الفو لم ينضح إلا 
في القرذ السادس الميلادي وهو العصر الذي عثل فترة المراهقة البشرية . فى هذا العصر 
أخذ الناس يفكرون في العلاقات التي “ربط إمضهم بالبعش الآخر » وابتدأت تجول في 
عقوم أولى الاقتراحات حول امكان تغيير وإعادة تنظيم المعتقدات والقوانين والاساليب 

التي طال علمها القدم والتي كانت تسيطر على نظام اماعة الاونسانية . 
لقد أشرنا ('2 الى فر النهضة المقلية المجيدة الذي انتشرت أنواره في الاسكندرية 
وأثينا » وأظبرنا بعد ذلك كيف انبارت المدنيات التى قامت عل أ كتاف العسيد » و كيف 
حجبت الغيوم السود » الت متها العصبيات الدينية وزادتها حلركة االمنكومات الفردية 
المطلقة » الشمس التي كانت ريد أن تطلع مبشرة بعبد جديد . وهذا فون الاضواء التي 
سانا الافكار المرة ا كه الس أن قاو ون عت اللدات المتراكة المطقة 
على أوربا إل في القر نين المامس عشر والسادس عشر . وقد جر بنا أن نشير اشارات عابرة 
الى الموجات التي امتددت من بلاد العرب والى الغزوات التى شنها المغول ومشاركتها في هذا 
البعث العقلي الذي هر أوربا . وقد تمثلت هذه المشاركة على الأأكثر في انعاء المعرفة المادية» 
لذلك كانت أولى الكرات التي جنيت بعد احساس الانسان بامتياز جنسه هي 'تلك الاختراءات 
ال بة وتلك القوى الصناعية . إن عل العلاقات البشرية » وعلم النفس الفردي والاجماعي » 


50 دير د الى الفصول اا السابقة ا دنار المالم » ادي افتبنا منه هذا الفدل . 
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اريل 48ةا لطور الأراء الاجماعية والسياسية لف 


رع التربية والاقتصاد» لم تكن عاوماً ممةسدة في نفسها فقط » بل كانت تتصل اتصالة 
بدوشاً بالجوانب العاطفية للهذه المشكلة,وهذا فين التقدم الذي حصل فيباكان بطيئا وحاءه 
رافيل كبيرة . لآن الانسان بنصت . ولكن بلا هدف » الى هذه الأراء الختلفة ف 
الكو اكب والذرات » في حين أن أفكارنا التي تعمل للكشف عن أساليبنا في الحياة 
تقر منا في الصميم وتق ثر ع ىكل فرد تأثيراً ميقا . 
وكاعرفت تلك التأملات الجريشة التي رويت عن أفلاطون قبل أن يعاني ارسطو 
باءانى من مشقة في جريه وراء الحقيةة » كذلاك حدث فى أوربا أن وضعت أولى المسائل 
اسياسية للوضع الجديد على شسكل قصص خيالية نقلت مباشرة من جهورية أفلاطون 
وجموعة قوانينه . وإن جزيرة سير توماس مور الحيالية ليست غير تقليد طريف لاراء 
أنلاملون التى أنتجت فما أنتجت قانوثا انكليزيًا هزيلا . وأما مدينة الشمس التى مخيلها ج! 
سايلا فككانت أ كثر امعانا في الحيال وأقل خصوبة . : ١‏ ْ 
وما إن انتهى القرن السابع عشر حتى أخذت الم لفات الاولى في السياسة والاجماع 
تنشر بين الناس . ومن الرواد الأوائل في هذه البحوث الفيلسوف جونذ لوك الذي كان 
ن أبناء أحد دطاة الممبورية في انكلترا . وكان لوك أول من وضم جبلة ملاحظات في 
سائل الطب والكيمياء » ورسائله الأولى في المكومة والتعليم والتسامح تكشف عن 
فل واع مؤمن بضرورة إعادة بناء نظام الجماعة ثم أعقبه مونتسكيو » وهو هام آخر ج! 
من نفس هذا المستوى الرفييعءظهرفي فر نسابين ماي ١549(‏ و 1760) وأخضع الموشوعات 
لاجباعية والسياسية والمعتقدات الدينية التحليل والبحث» خِردها من تلك 0 هام التي 
كأت نسيطر على العقول في فرنسا وتملا ها بخرافات الحكم الفوضوي . و إن فضله لا يقل 
فن فضل لوك في محاربة كثير من الأراء المزيفة التي كانت تقنف في وجه كل محاولة تدبو 
عن فصد ووعي لارعادة بناء المجتمع البشري 
وإن الجيل الذي أعقب هلاء الللاسفة أ واخرالفرن الثامنعشر اندفع بجرأة جممنا ف 
ليل المذاهب العقلية والأاخلاقية السائدة . وان الانسكلو بيديين » وثم ججاعة ممتازة من 
لكان »كانوا أصماب أرواح تمتمل في جواتحها فعاليات أشد من تلك الفعاليات التي 
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لح تطور الاراء الاجماعية والسياسية المقتطف 


كانت نضطرب في نفوس طلاب مدارس المزويت الممتازة » إذ وحدوا جهودم .لرذع 
هيكل عالم جديد (1757) .إوقد اختط الفيزيوقراطيون تفس الطريق الذي اختله 
الانسكاو بيديون ووضعوا بحوثاً جريكة غير ناضجة في تنظيم الانتاج وتوزيع الحامان 
والحدمات . وأ كثر من ذلك ان مثلف « قانون الطبيعة » تشكى من نظام الملكية الاصة 
واقترح تشييع المرافق الاجماعية » فسكانت دعوته هذه طليعة تلك المدارس الختلفة لني 
انفم' اليها الممكرون الاجتماعيون الذين تكتلوا سوية ومعوا بالاشترا كيين . 

ماهي الاشترا كية 7 هناك مئات من التعاريف للاشتراكية وآلاف من الاشترا كيين . 
ولكن من الضروري أن نعرف ان الاشتراكية ليست أ كثر ولا أقل من نقد لفكرة 
الملكية من وجهة المصلحة العامَّة . وإننا سنسرد ناريخ هذه الفكرة بإويجاز في تطورها 
خلال العصور . إن الاشترا كية وكذاك العالمية فك ران جديدتان في تاريخ الفكر البشري 
بيناأ كثر الأفكار في خانا الساتيية لو رت ورا دوف عاض لوعي الانان 
في كل تارمخه . ْ 

والأصول الآولى لفنكرة الملكية ترجع إلى الغرائز الشرسة في الانواع لاطا ' 
وقبل أن مكون ا .وان اللك 
في شكلبا الآول هي مأ يداع عنه الحيوان » وتتمثل في قصة الكلب والعظمة ء وام 
والعرر ؛ وزئير الذئب والقطيع » فبذه كلها أصول لاملكية . ولعل" ليس هناك اسنااع 
غير ذات د قبل في علم النفس كاصطلاح الشيوعية المدائية أي . دين الاننان الب الندم 
]لان المستواز الحجرية الأولى كان يتمسك بحق الملكية بالنسة اروجاته وبناته وأدراة 
ومحله الذي يأوي اليه . فاذا ما اعتدى شخص آخر على هذا المكان الذي اتخذه سكا 
أنه يقاتله » وإذا استطاع ينه يذبحه . وإن نظام القبيلة نما خلال العصورء وقد لاحظ 
« اتكنسن »4 في كتابه «القانون الأول » إن هذا النظام نما بعد أن استقرت في نفس 
اارجل القديم نزعة التساهل : التساهل في الاوبقاء على الرجال الأصغر منه » وفي حنهفي 
زوجانه اللواتي يسلمونمن القبائل الأخرى » وفي عدانه وحليه » وفي صيده الذي يقنم . 
وقد ما الجتمع البشري بتغاون أسصحاب الأملاك بعضهم مع بعش ء وإن هذا انار 
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اويل ةغةا تطور الأراء الاجماعية والسياسية يلف 


وض تفسه على الانسان عند ظبور الحاجة الى التكائف لدفم اعتداء القبائل الآخرى على 
الكان الذي يسكنه . فاذا لم تكن التلال والغابات والجداول ملكك ولم تكن ملكي » 
زذك لأنها ملكنا جميماً .كل واحد منا يفضل أن يقول إن هذا ملكي » ولكن هذا 
فر كذ الخيلن المنظم » لآن الآخرين في هذه المالة سيدمروننا . ولذلك فين الجتمع منذ 
أن وجد عمل على التخفيف من الشعور بق القلك . وإن غريزة القلك في الحيوان وفي 
اسان الوحشى أشد قوة منها في الانسان المتمدين » وطهذا يننا جد جذورها في 
عراشفنا لا في ع لنا . 

ول يكن في عصر الانسان المتوحش ولا ني عصر الانسان المتمدين اليوم أي محديد 
اللكية . فكل ما آستطيم الداع عنه فبو ملكك : نساء العشيرة » الاحتياطي المذخور » 
الميوان المصطاد » الكبف الحفور في الصخور » الطريق المفتوح في الغابة . ولك نكا 
ا الجتمع عت معه. أنواع من القوانين الني كانت تمنم القتال الشرس ء وتدفع الانسان 
أكثر وأ كثر لاستصناع وسائل أ كثر مثالية لاثبات ملكيته.وكان الناس يستطيعون 
أن يتملكوا كل ما يستطيعون صنعه أو القبض عليه أو الادعاء به » وكان من الطبيعي في 
نل عكذا نظام أن يصبح المدين الذي لا يقدر على الدفع ملكا لدائنه . إلا أن فكرة ‏ ' 
اللكية التي لا مخضم لقيد ولاحد أخذت تتغير ببطء » فكل التغيرات التي طرأت 
لى أنظمة الحياة التي بمخضع لما الانسانء» أخذت مبتز أسسبا وتفقد ما كان طا. من 
استقرار وثبات » إن الناس وجدوا أنفسهم يولدون في أرض يلكو نا جميماً » وبدعون 
باكلبم » ولم بولدوا في أرض يملكبها كل واحد لنفسه ويدعي بها لذاته.وانه من الصعب 
تتبع آثار الاتقلابات الاجاعية في المدنيات القديعة» ولكن تاريخ المبورية الرومانية 
ربا أن امجتمع قد استيقظ علىفكرة أن الديون شيء مزعج للناس. ولذلك يجب أن تلهى 
وانعدم تمحديد الملكية غير مقبول أيضا وخاصة ملكية الأرض .كا أننا نشاهد بأن 
لبابليين المتأخرين حدّدوا » بكل صراحة » تلك المدود التيكانت للاسياد على 
بيد بموجب فكرة الملكية . وأخيراً فاتنا تجد في تعاليم يسوع الناصري مثل 
هذا المجوم على الملكية بشكل لم يعرف من قبل » فهو صرح بأن دخول ابل في سم 
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ف تطور الاراء الاجماعية والسياسية المقتطفب 


الارة الكل من 3َخول ماعب الآملاك الكيرة الى الجنة . وقد توالت اجات بانتظام 
على فكرة الملكية الكبيرة في الخسة والعشرين قرنا الآخيرة . واننا اليوم بعد ا 
من تبشير المسبيح هد ججيعنا بأن العالم يشهد حركة كبيرة لتحطيم الآسس التي تقوم علي 
الملكية في الحياة البشرية . وان الفكرة الشائعة « بأن الانسان يستطيع أن يتصرف في 
ملكه كينها يشاء» قد مانت هزة كبيرة بنفس القوة التي مانتها الافكار الآخرى التي تسند 
فكرةالملكية. 

إل أن هذا العالم الذي وجد في ختام القرن التاسع عشر وقف موقف المتساءل في 
هذه القضية » فلم يقدم شيثًا كافي أو يقر فكرة واضحة لتحديد المشكلة . وكانت أولى 
أهدافه حماية الملكية من جشع وفتك الملوك » واستغلال النبلاء المجازفين » وأولى عناءة 
كير لجابة الملكية الماصة من الشرائك: أسدات: شرشيا القزرة القر لتقم إلا أن 
دستور الثورة الذي أقرً المنافاة فرض هذه الشسرائب على الملكيات الكميرة التي كانت 
الأفكار ترم الى حمابتها . اذ كيف يمكن أن يصبح الناس أحر ارا ومتساو.نءوهناك المدد 
العديد منهم لاعلكون أ رضاً يسكنونباء ولاشيئاً بأكلونه »وإن" المالكين لالطعمومم 
ولا سكنو: نهم ما لم يكناوا ويتعبوا ؟ ما لاشك فيه إن هذا الوضم دفع بالفقراء 
الى الشكاة . 

وكانت من أولى النتائح السياسية المهمة لهذه الأوضاع غلبور ججاعة جديدة وقفت 
في جببة واحدة وأخذت تطالب بتعمم الملكية » وكافت تهدف من وراء فايتهاء وبطريق 
آخر» نتيجة أخرى . فعرف الناس » بظبور هثؤلاء » ججاعة الاشترا كيين المتطرفين - 
أو بعبارة أكثر محديداً الشيوعيين الذين كانوا يدعون الى « الغاء » الملكية الخاسة 
إلناه تامًا وليك الدولةكل المرافق العامة ٠,‏ 2 ' 

©# ت 

وكان من الآمور المتناقضة أن جد أناسا آخررن يبحئون عن الحرية والسعادة» وها 

الغايتان النتان كان يبحثعنهما غيرثم بوسائلهم الخاصة » فيقترحون من ناحية جمل اللمكبة 
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اريل ئها تطور الأراء الاجماعية والسياسية " 


مطلقة بقدر الامكان وتعيين غابة منميع الملسكيات من ناحية أخرى. و إذنا تجد تفسيراً لهذا 
التناقض اذا ما عرفنا أن الملكية ليست شيئًاً واحداء بلهي أشياء مختلفة متباينة . 
ع م 


مدعا ار رك المياة في القرن التاسع عشر أخذ الناس فقط بدركون ,أن الملكية 
ليست شيعا بسيطاء بل شيعا ممقنّدا مختلط فيه قم مختلفة وتنبءث منه آثار متنوعة . 
فبناك أشياء متعدادة ((كجدم الانسان » وأدوات الفنان » والملابس » وفرش الانسان ) 
تمتبر من الآملاك الشخصية التي لا يكن سلبها .كا أن هناك أصنافاً كثيرة من الاشياء 
- كالسكك الحديدية» والالات الختلفة الأنواع » والبيوت » والأراضي الزراعية» 
وزوارق اللزهة » وغير ذلك - محتاج الى أن يوضع لكل منها تصميم سين الى أي مدى 
وتحت أبة قيود تدار » اذاكانت ملكية خاصة » والى أي درجة دخلت في عداد أملاك 
الدولة العامة » وكيف يكن إدار مها واستغلاها من قبل الدولة لتحقيق المتفعة الاججاعية . 
وف ميدان الحياة العملية ثرت هذه المشاكل في الأفكار السياسية » وتطئقت البحوث 
الى قضية مقدار كفاءة الدولة في الآدارة . وقد فتحت هذه المشاكل الطريق لظبور ' 
مشاكل أخرى تتعلق بالنفسية الاجماعية واتجاهات علم التربية . ومع ذلك » والى هذا 
المين »كانت القوى التي تناوىه الملكية لا تزال تعتمد على العاطامة أ كثر من اعتهادها 
على العم . ْ 

فكان يقف في طرف الفرديون الذين يدعون إلى حماية وتوسيع حرياتنا المقررة 
عل ما تملكه » ويتقف في الطرف الآخر الاشتراكيون الذين,رمون على اختلاف أزعانهم الى 
يد المللكية والى تقليل حقو موقنا المنبعثئة من تملكنا للاشياء . وأما في ميدان العمل 
ا نادراً 
في فرض الضرائي لمساعدة الدولة » والشيوعيين الذين ينكرون أبة ملكية على الاطلاق .ان 
النظام الاشتراكي كا هو متعارف اليوم » والذي يدعى بالجاعي يسمح ببقاء الملكية 
الماصة بقدر معقول» ولكنه يدعو الى أَنْ تتملاك الساطة العليا في الدولة المراذق العامّة 

حزء 4 »)2 محلد ١1١‏ 
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كم تطور الأراء الاجماعية والسياسية المقتطث 


تعليم والنقل والمناجم إلى استملاك الاراضي والاشراف عل إنتاج الآلات الثقيلة 
اشابه ذلك. 


نما اننا اننا 


وإننا نشاهد اليوم تقدماً مطرداً وانجاهاً واضحاً محو دراسة الاشتراكية واقامتها 
أسس عامية . لقد غدا أمراً مفبوماً وواضحاً أن الانسان البدائي الآول لم يتعاون مع 
اء جنسه في المهام الاجماءية التكيرة » وطذا ظور بأذكل خطوة براد اتجازها في سبيل 
ء أسس دولة متشاركة المسالح» وإذكل طريقة تتتوجها الدولة لتذع يدها على المشروعات 
امة » محتاحان الى نشر التعايم و نحسين ” وجه ازقابة والاردارة: 0 الصمحافة والاساليب 
.بوه في الدولة الحديئة لازال جميعبا إعيدة من أن تلام وهذا الاساع الكبير في 
ادين النشاط الاجماعي . 
ولكن بعد مضي فترة من الزمن أدّى التعارض بين مصاحة المستخدرم ومصاحة 
متتخداّم وعلى الأخص بن مصال أرباب العمل الانانيين ومصالم العمال الناقين » الى نتشار 
نف عنيف بدالي من أصناف الشيوعية في أحاء, العالمء وهو الصنف الذي اقترن بادم 
كن . لتقد بنى ماركس نظريانه على أساس الاعتقاد بأن أفكار الناس تتحدد وفق 
جياتهم الضرورية . وهكذا فين هناك عقبة كأداء في المدنيات المديثئة تحول دوذ 
نءق الرفاه لكافة الطمقات العاملة له الككتلة الجاهيررية لصورة عامة ٠‏ وأظراً للتقدم الذي 
5 في ميدان التعليم والذي جاء في أئر الثورة الميكانيكية » فان الأغلسية العظمى من 
لدو ا أ كثر عدا» ( ولا ننسى انها طبقة واعية) للاقلية 
357 وطراقة مملة ستستولى هذه الطبقة العامل الواعيةعل السلطة » كا يتنبا ماركس 
دشن عهد دولة اجماعية جديدة . إن العداء » وان العصيان » وان الثورة المتوقعة » 
ياء عكن فهمها فبماً كافي] ء إلا انها سوف لا تؤدي الى اقامة دولة اجماعية جديدة أو 
. ذلك » بل ستلد عملية هدم اجتماعية سب . والتجربة ااروسية م نشاهدها اليوم أثبتت 
ور ةا قاطنة أن الماركسية حركة ع متحة ‏ 
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لقد عمل ماركس عل احلال الخصام الدولي مكان الخصام الطبتى » ولذلك أنتج 
الماركمسية على التوالي : الدولية الآولى » والدولية الثانية » والدولية الثالئة . ولكن . 
نظرئا من النقطة التى ابتدأت منها فكرة الفردية الحديثة فيمكننا أن محصل عل نه 
الافكار الدولية . فنذ أيام الاقتصادي الانكليزي الكبير آدم سعث والاتجاهات الما 
تعمل دائبة لتوجيه الآذهان نحو الأقيقة القائلة بأنه لا يمكن محقيق الرفاه العالمي .! 
تسم الحرية » ورفع القيود التجارية . إن الفرديين بكراهيتهم الدولة كرهوا التعرية 
الكركية » وشجبوا عراقيلالحدود ,وهاجوأكل أنواع التقييدات التيتوضع لاتضييق 
فكثرة الحرية في المعاملات . ومنالممتع أن ترى اتهاهين فكربين » متناقضين في روحه 
مختلفين في جوهرها ء في مثل تلك الدرجة من التناقض والاختلاف التي عليها الآمس 
الحرب الطبقية الاجماعية التي يبشر بها الماركسيون » وبين المرية التجارية التي دما (| 
الفرد.ون من فلاسفة افق ال كقوز 7 تقول من الممتع أن تراها يتلاقيان في الم 
في الدعوة الى فايات مشتركة ترمي الى محقوق التعاون العالمى في مختلفالدثرون الانسانية ! 
أي أعتبار التحديدات والتقييدات التى يفرضبا وجود الدولة . وان القياس في٠‏ 
المواضيم متروك للا مجازات والاتتصارات الواقدية أ كثر من كونه ضِد المسائل النظر 
ليدين اننا 
وَهذا أخذا من أنه رغم هذا الاختلاف الواسم بين المذهب الفردي والمذ. 
الاشترا كي » فانهما قسم من مجاه عام » مجاه للبحث عن مجتمع ]كك زعا وسيمة و 
آراناوماو يلاك ساسية لأخعاز الس الى ' تجمع الناس سوب للعمل مشتركين متعاون 
وإن هذا الانجاه ابتدا ثانية في أوروبا وقىاه إعان الانسان يمثل الامبراطورية الروم 
المقداسة وحكه عليه انحلال المسيحية » ثم ازداد عو 5 عو عندما بزغ عصر الاستكه 
الذي تطلع منه الانسان الى آفاق جديدة . . . آثاق عتد الى أبعد منشواطىه البحر المتو, 
لتفم العالم الواسع بأسره . 
فراد طردى 
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الآغاني اليك .. . لا للغواني 
فأنت كل الآماني 
ياجنتى » با بلادي 


نفاتن 


ل الى 5 بخ 2 5 2 
إل عنتثت عنك » لغيب جسحهي » و روحي قرب 


عشمت 


- 


5 ع 
مبادر » مستحيب 


ل “ريد بلادي 

لننكن 
الضفاة والريف » والصقصان 
والنيل بالرزق وافى 


ياجنتى » يا بلادي 


ديد 
ارمالا والعشبةء والصلصالا 
والنبت” زهو جالا 


ف جنتي وبلادي 


ين 


بإ ما أحيل السواق. “رثارة الأشواق 
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ريل ١9545‏ اليك امف 


© 


ما6.أ2 01000120 


مطاولة الاماق, 
روي جنان بلادي 
1 
لني فيض” عمم” واريش” زرع كريم” 
والمجد رمن قديم” 
و 
لذت 
أبناؤك الصيد هاموا بالحسن فيك » فقاموا 
وأقسموا : لن يناموا ١‏ 
حتى نسودي : بلادي ! 
يكنات 
با قبلتي في سجودي يا غابتي ءيا وجودي 


الله قد قال 0 سودي 


يا جنتى » يا بلادي 
ات 
لنيك يا نور عيني قد رنتني أي دين 
فين ألى اليوم حيني 
م و 
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ماح ماداي ا مات يبيب “بام ”ار “ممت يتان ”با بيت ”ىر 5 
اللسسد يي 5 


ذعامةٍ قورية من دعام الفكر العربي 
لع حك سين 2 2 ل ع ردي عبد ساي ريل 
سلامة موسى مفخرة من مفاخر الفكرالعر في المعاصر بلا ريب » ونم لامع من عجوم 
الحضارة في الشرق ٠‏ ونوم تورخ هذه الفترة من أدبنا العربي المعاصر سيذكر فهالم 
ل ز.بل سيقدم اسمه على أ“عاء كثيرة يا 
ضواء التي سلطت عليها من هنا وهناك . 
0 يعترف في تواضم » ومياهاة » أنه ل يفلح في المدارس المصرية, 
بست العلة علّته » بل اللوم واقع على النظم العقيمة التي كانت الطدق في التربية سد 
خسة 5-0 عام » واللوم مصبوب على الاستعمار الاجنبى والاستبداد الفكري الذيمد 
على الدوام إلى كبت الرأي وإقصاء أبناء الوطن عن نور لسر الحقة. 
إنه أدب وقف حيانه على الاورشاد والتقوجم بطريقته الحاصة » فظل' تكافح الاستمار 
في ججميع صوره» وظل ينانح الاحتلال ما وسعتهالميلة وما أسمفته القريحة والحجة؛ 
وظل عسك المشعل دأيا لاوذ..اح السبلى أمام الشماب وصغار السن . 
نقسادة جريء مفحم ء ولذلك يلأ منازلوه إلى التطاول والتيجم » ولكنه كل 
درب نفسه عل المهاج العامي» يألى أن ينحدرالى درك اللجاجة الوضيعة » ويظبر استعاا 
على المطاعن التي يستهدف ها ء فيرد الشتيمة بالصمت » ويجيب على الاهانة بابتامة فها 
معنى الزراية والاحتقار . وقد رماه معاصروه كل مثلبة ولقيصة » وسجاوا عليه 8 
جحفة قاسية »ولكن سلامة موسى ظل م هو » رجل فكر » ورجل رأي » درجل 
عقيدة » وظل أديباً يتعاطى العلم فيخضد شوكته» وفيلسوفا يشيع مذاهب الفلامنا 
ين العامّة »ويتى دعامة تستند المها النبضة الفكرية المصرية العربية» تذكر ل نف 
غنا وأرنين سه طوالا على الآدب . 
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ل مونئ ينه أحوة ذاقاحان وذاقرهاة وله 1 أن يسيع أزضة ول 
,إن لتقدم لأبنائه ومواطنيه زاداً فكريًا وديا خالصا منتتى . منت . وأصبح سلامة 
بس اليوم فقيراً يكنات من عرق ون شييخر خنه ؛ .نما غيره ينعمون في ألبسة من البزّ 
درن لولا الروح التي تدب" فيوم » يعون أعراة: 

ملامة موسى من أساطين المجددين في اللحة العربية » ومن ول المبتدعين لكليات 
بارات وألفاظ جرت على الالسنة جريان الماء في الوادي » وهو من أعلام المترجرن 
2 لطن لآانه 55-55 أن مدل اله الم والآدب والاقاقة مشاعة للجميع : : لفلاح 
ولطلب الجامعة ولموظف . وجي اع كتابات سلامة موسى منشسطة الذهن ء باعنة 
تفكير» دافعة الى المركة » حائة على الاتفعال » لآنه يكتب لأاحياء لا لآأموات ؛ 
رداعا أن يكون في الظليعة وأن سق في الطليعة على الدوام . 

وللامة موسى نحو أربعين مثولنا » قرأت معنظمها وأنا بسبيل قراءة بقيتها . وأقم 
ام كات إلا زادبي معرفة ال نش اناس من الآدات ارفيعة» و أطلعني على 
كا فالست محجوبة زماناً طويلا» وله بذلك علي" » فضل لا ينكر » فل الأستاذ 
مه والمعلم الناصح » والآب اجرب » والاخ الوفي » والصديق المدوق . وليس 
ذا شموري وحدي » ,ا ل هو شعور كثيرين ممن إلصرفون معظم وقتهم في المطالعة 
لارة» أولئك الذبن يحون اللو كن بطاخ 00 ام م 
ارات مسجوعة مترادفة » وآراء غئة لا لشبع ولا تروي . واذا كان لكل كاتب 
مةءفان المدرسة الأولى للدكتور طه حسين بك بلا منازع » والمدرسة الثائية منسوبة 
لأمتاذ سلامة مومى بغير شك . ومن شاء أن يقول غير ذلك فهو مخالط لنفسه قبل 
الط الحقيقة والتارخ . 

رسلامة مومى كاتب يعرف قدر آمسه» بل لمله من أقدر الكتاب معرفة لقدر النفس 
انك إلا لجاهرته بالرأي في غير خجل ولا وجل » وحرصه على أن يكو ن كل ما >كتبه 
شرا على جوهررثمين » فبو لا لعرف السوقية» ولا يعرف العربدة الفكرية» ولا يعرف 
أنذ الأدية » ولا يعرف الدمارة الذهنية . ومن أسف ان هذه المذاهي يما لما اليوم 
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تغف سلامة موسى المقتلف 


مرو جون ودعاةء وا أعلام تحمل اقلاماً وتكتب باسم الفن واسم الأدب واسم الصحافة. 
ولول يكن سلامة موسى يعرف قدر نفسهءار أ يناه يكتب عن غراميات الساقطات بدلا من 
أن يكتب عن جيته» » ولق رأنا له مقالات خسيسة كالتى تزخر بها منشورات دور الطاءة 
كل بوم . ولكن هذا المفكر المر الآني حريص على سممته الآدبية وعلى جاهه العني 
وعلى خلق المربي » فلا ببيع نفسه وقامه بشمن مخس . 

إن سلامة موسى مفخرة خجسة أجيال في تاريخ مصر » وسيضيف خلفاؤنا الى تلك 
الس اس أ ل ل ع ا 
متاز . وحسبي أن أذكر في هذا الصدد أمرين أوطم : انني كنت أقدام الأستاذ سلامة 
موسى للصديق الكبير الراحل المغفور له الدكتور سيد حسين سفير الند في القاهرة » 
خلسنا سوية قرابة ثلاث ساعات طرقنا فيها من ألوان الحديث صنوفاً متسايئة متباعدة» 
بين فلسفة وتارح وأدب ودين واجماع وسنياسة . ولما حان وقت الانصراف أعرب السفير 
الفيلسوف عن إعابه الكبير بسلامة مومى وتقديره لكفاءاته واستعداداته وذهنه 
الواعى المتفتح الكثير المسام . 

لاض الثاني أن مكتبة الكنغرس الأميركي رأت أن تترجم الى اللمة الاتجايزية 
أنتفس الكتب المعيرة المعاصرة في آداب العالم الحديئة . وكان في طليعة المولفات المصرية 
الى اختارهها لاترججة ة كتاب ورسة سلامة مودى » الذي سرد فيه سلامة مومى تاريخ 
حيانه وعوامل تكوين شخصيته مع اشارة الى ظلال التاريخ القومي في بلاده » وقال الذبن 
مبيمنوق' عل برجمه هذا السفرا إنهكاف و لآن يخلد اسم صاحبه في سحل اللخاود . 

فسلامة مومى ل لعرف الثقافة المبوشة » ولا لقف ثقافته من المعلومات المعثرة» ولا 


ترك سواه من الأدباء يقفزون سل المجد الآدبي ويخلفونه على الارض . إنه يسير الى الآمام» 
وخطاه ثاتة وثقافته تزداد انساعاً » وماضيه بزداد ممداً » غير عالىء بم يقال عنه مدحا 
أو قدحاً . فبو رجل لعاش حياة بسيطة لا يستهويه مال ذان » ولا إملمع في ثراء أو جام . 
حسبه انه يودي .لوطنه جزييه من عصارة فؤاده » وحسيه انه وهو في الستين من مره 
لازال يكتب ويفكر ويناق شكابن الثلاثين أو الاربعين . 

ودبع فسن 
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6 2 
أردد زوحا اعندة 


”بيات يميمت هت ما" اه" ايت يتب يت يت تي يت 


هله قسة الست مضرية . ولكن يجدر بالفتى والفتاة المصربين أن يجعلاها مصرية . 
ميع وقائمها حقيقية ولكنها غير مرتبة ترتيما نار 9 . هي عبرة لمن لعتبر . 

وبلمور رلط ودورا دور من دايتون من ولاية أوهاءو الأميركية » كانا جنا الى . 
جنب في الثقافة الآولية في الكلية . وكانا فرسي رهان في النبوغ والنجاح الى أن هما 
الدراسة العليا : ويلبور للبندسة ودورا للطب . كلاها م ها العقد الثاقي من العمن بعد ٠‏ 

فى وفتاة احتكا في أول الشباب فلا بد" أن يقدح الاحتكاك شرر الحب . قال 
وبلمور ربط في أواخر أيام الدراسة في الكلية : ألا ترين يادورا انه يجب أن نتعاهد على 
ازواج: قبل :ان ترق أنت للك ونا البتدضة لكلا تعن حب" الصااسدى: 
ولا نلاق لعده مثله . 

فرمقتى دورا بجانب مرا وقالث © حق ما تقول ولكني لا أخني عليك أني أريد 
زوجاً أعيده . 

فضحك ويمور وقال : لعلك “ريدن بل هارو الذهي الذي عيده بنو اسرائيل في 
سفح جبل سينا . أعاهدك ا لي في بضع سنين يكون عندي من الذهس ما سك عشرة 
مجول كمجل هارون . 

فتبقبت قائلة : خبت” ظكا . لا أعبد المال بل العظمة أعبد . أريد زوج عظما . 

جاطااي العلامة الني تعبدين * فبناك عظمة الْنى وعظمة الجاه وعظمة المنصب و .. 

فقاطمته قائلة: لا . لا مثل ركفل كثيروف » ومثل ل ذا ويل عديدو ل ومفل 
مكنلي رؤساء جمهورية سابقرن ولاحقون أريد زوج متفر لعظمته . 

- عب . إذن ما هي العظمة التي ثعنين . 

-- عظمة القوة . 
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لحف أن دازو 8 أعبده المقتطف 


- هذهكلة مببمة . الأسد قوي . والحموت قوي . وجايات الممار قوي . 
فضحكت هازئة : بئس ما تفهم . إسمرك أقوى من جميم الاسود والحيتان . ودب 
واحد يصرعه . ولكن أوربا كلها كانت “رتعد فرقاً من دهائه . 
-1. . فيمت . “ريدين عظلماً في السياسة . 
اا ل ا 2 تلط لع . أريدٍ عفلياً لا عليم مثله نابا 


مالي جباراً عفريتا شيطانا لا يمني ل ا 
فأطرق ويلبور هنيبة ثم قال :: : فبمت : : ريدين عبقرينًا نابغاً بشي ءل يسبقه إليه أحد” 
ولا اعد 


: - قاريت أن تغب قصدي . ولكن هذا لا يكفي . فتقد يكون عبقريًا في العلم أوني 
الشعر أو في الفن . ولكن العباقرة في هذه كثيرون عروذ وا . صصور الشهاب في 
الم لعاق م ينانق 
خارف امت :البنك ربد هوزة علد الآناق والاجالة: 
- ليس هذا فقط . ليس في العالم الآن أشهر من تشارلي تشيلن الممثل المزلي السنهاني 
هذه شهرة سخيفة تمر مي" السحاب . ثم تنقضي أريد شهرة مجيدة أبدية . 
--1.1.. فهمت . تريذين إطا لعبدينه . 
- أي نعم . إِشاً أرضينًا عظيم الطموح لا نهاية لطموحه . عظيم المطامع ولا حدود 
لبيك . مهلا أربع سنين الى أن أتم دراسة المندسة هل تصبرين 7 
- أصبر رغم أني لآن السنين الأربع تستغر قكل صبري على دراسة الطب وامران 
على التطبيب . 
نا تتا تنا 
ما انقطعت الصلات بين ويلبور ودورا . وكانا يتقابلان أو يتكاتبان . هو نبغ في 
المندسة . وهي نبغت في الطب . هو توظف في شركة كارنيجي المديدية وهي في مستشى 
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ء ع 
ريل ةا اريد زوجاً أعده نمف 


في ذات نوم ورد الى دورا خطاب من ويلبور يدعوها فيه الى حفلة افتتاح الجسر 
( الكوبري ) العظلم الذي بناه فوق واد عميق ني دا كونا . فا ترددت دورًا أن أسرعت 
الى المكان حية رن ناويدو وكة من لنة الأختفال.. ودعفت إذ.رات 
جسراً منبطحاً من ظبر جبل الى ظبر جبل آخن » ويبهما وادر حو كي لومتر فضاء على مق 
نصف كياومتر » كأن" زازالاً شق الأبل شقيكن خدث بين شقيه هاوية طويلة لا يمكن 
عمورها . فكان المسافرون لضطرون أن يسيروا على ثلبر الجل الواحد مسافة أميال الى 
3 سئنوا الى الجبلالآخر عند اتصال الجبلين “فيذا امسر اختصر المسائة لضعءة عقر ميلا 

فاما وآث ذورا ذلك المسمر وهو قاتم على صقالات حديدية مندحمة في بطني البلين من 

هنا وهناك والمركبات الضخمة ترعليه وهو لا يترشح » دهشت وقالت بعد صمت طويل : 

« مرحى مرح يأ ويلبور ٠‏ ولكن هل رأيت جسر بروكان ن العظيم فوق المهر الشم قي 

فابتسم ويلبور وقال : أذلك أعظم م من هذا + هذا كيلومتر بين الجبلين وذاك نصف 
كارن بين ركدقة . وهدا ا فول الحاوية وذاك ربع كيلومتر فوق الماء . 

- ولكن على ذاك سير القطرات الحديدية متتابعة بلا انقطاع . 

إذاكثر المارَةعلى هذا أضفنا اليه مثله أعرض منه لا نشاء خطوط حديدية عليه . 

- لا أبمخسك حقك يا عزيزي فبو جسر عظيم . ولكن في الدنيا عظائم أعظم . هل 
0 برج ابغفل ! 

سمعت نه ورأنت صورته 

فقالت متدللة : وهل كنت تطلع عل الجلة الطمية؟ .. 

| نعم فعم.قرأت عن تمليتك العجيبة 50 اللسان من غير 
أن مخرق قي «خر النك الأسفل -- حقا انه لعمل عظيم 

فقالت خازرة العينين ؛ تر هل تحداث العالم عن جسرك أ كثر بها تحداث عن تمليتي 
ا احية . 

بر ويليوو رات بوقال #هد القن اول عل من أعال .وق لسن القرين بكرن 
لي على أعظم .نان شركة سكة حديد بأسافانيا ستاخىء عطة عظرءة في أرو ورك عد 


م6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


اهف أريد وا أعبده المقنطف 


منها تنفق” نحت نهر الهدسن الى نووجرمي يكون طوله حو خمسة أميال . فهذا الجسر الذي 
رين الآن إعا هو شهادة ليعند الشركة بأبي كف لاونشاء الحطة وحفر النفق المظم الذي 
أدعو لك بالنجاح لى أعبدك. 


بلدا نا 


بعد فترة من الزمن احتفلت شركة سكة بنسلفانيا المديدية بافتتاح محطتها الجديدة 
المظمى في نيوبورك وبافتتاح النفق العجيب نحت هر اللهحدسن العميق العريض هناك عند 
معسه في الأقيانوس الأطلسئ . وملا الحتفلون العديدون قطاراً عظيما عديد المركيات . 
فدرج بهم من الحطة التي لاتسعبا بقعة الأزبكية -والعتبة الحضراء وساحة الآورا في 
القاهرة . وهي تسفل عن مستوى سباح أالارض نحت بطن النهر محو ١٠5‏ متراً لكيلا 
يكون الاتحدار في النفق محسوسا على مدى بضعة أميال .. 

ودرج بم القطار الطويل ارلع ع الممتادة ل بشاهدوا النعق يدا وكان 
النذق مسضاء كأنه في ضوء النبار . وكانت دورا الى جنب ويلبور ريط الذي تولى جملية 
انشاء الحطة وحفر النفق »وها صامتان » ودورا تلتتفتالى هنا وهناك الى أن راعبا تنام 
القطار حتى صار أبطأ من سلحفاة . فقالت . وبحي . هل حدث حادث” فاجع يا وبلبور 
حتى أخذ القطار يتوقف ‏ فقبقه ويلبور قائلا : لا تخافي يا عزيز ني . سير القطار بيط فكي 
لكي يشاهد الحتفلون اتصال شطري النفق 

ماذا تمني بشطري النفق 

أعني بشطربهكشطري بيت من الشعر ينتصل المعنى بينهما ... ان الشركة اشترطت أن 
يتم النفق في مدة معينة قصيرة . ولكي أضمن إعامه في الميعاد شرعت في حفره من 
الجاذين -- من نيودورك ومن ن.وجرمي في وقت واحد - فهزىء في زملائي الممندسون 
حى خولم . وقالوا إنه معنا كان الرصد دقيقاً فلا يلتتى شطرا النفق في مكان واحد. 
ولا د أن يشردكل منهما عن الملدتى . وكانوا يترون الشركة بالمسارة الفادحة في هذا 
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اريل 44 أريد ا أعبده ب 


العمل الذي كانوا بنمتونه ٠‏ بالعمل الأرعن » . هه لتقد قاربت مرك تنا ملتتى شطري النفق 
انظري . 

ونظرت دورا حيث أشار ويلبور فاذا المصابيح البكبربائية هناك أسطم من سائر 
مصابيح النفق . تضيء ذلك المكان إضاءة. ممتازة . ودهشت إذ رأت أن الشطر الواحد 
بشذ عن الشطر الآخر نصف قدم فقط . أي أن هناك بين الجدارين المتصلين تاوت . 
وبقيت ممهوتة الى أن بعد القطار عن المكان فالتفتت الى وبلبور وقالت : - 2 مدهش » 
وللمت خده بقبلة ممعت خرقعتها في المركبة والتفت النظذار الذين سعمتهم يقولون : 
حقا إنه لعمل مدهس . ماذا يقول المستهزثون الان 

وأجاب ويلبور على هذا السئؤال: ألفت نظر حضراتك الى أننا تحن الآن تحت ١6‏ بردة 
من قعر مهر اد سن و نحت سطح الماء خمسين بردة . فا شذ حفر الشطررئ لاسياولا 
اق كه ن نصف قدم واللخط نام الاستقامة ما ترون . 


اانا 

لما انتهت المفلة وعادوا الى المقصف قالت دورا : لولم تسبق أتفاق كثيرة هذا النفق 
لقلت أنه العمل الأعظم الفذ الذي لامثيل له . 

فضحك ويلبور وقال : لا أنكر أن عمليتك الجراحية التى أحييت بها الميت عملية 
فذة لم سيق كيف حت يها . 
| فمايلت دورا إعجابا ودلال وقالت :كنت أبحث عن رصاصة المجرم التي رأيتها بأشعة 
رننجن نحت ين قلب المصاب «واذا بنش قات العاب كدوقت وتتوية انطع نا درت 
منشّق البنج بسخطر . -فاول محميس الصدر با العام فلم ينجح . . فأسرعت وأعمات المشراط 
لشق طربق كفى ل ل ل ا الاو ل يعود القاب 
الى خفقانه . وفي بضع دقائق عاد يخفق وعاد المصدر يصوب ويصمّد . واتنظم التنفس 
نم عدت الى عام العملية واستتخرجت الرصاصة . ثم لآمت الجروح . 

- لاريب أنك طرت فرحا ومشيتٍ ا 

الا لاي خفت أن نتعة ن المجرح يسبب أني فيياكنت لابين 
عاجي قطرة عرق ٠‏ 
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ف أو زوع أعده المقتطف 


٠‏ لا ماقي . ان عرقك لأطهر من دم ذلك المر جح ٠‏ وقد شني والحدث 
وطنطنت 1 ائد بعمليتك المحية . هذا عما فد ممقكة ل تميق الله أت أ سسحت 
| 


لمسودة . 

- مثل هذا أريد منك فأءبدك 

فتداءل ويلبور باسماأ وقال : <تى متى نطو <ين لي . 

- حتى يبلغ طموحك الى حلا يمز على غيرك البوغ اليه . 

* به 

ما مضت أشهر” على هذا الحادث حتى طنطنت الجرائد يأن مسألة الطيران قد امحلت إذ 
توفق الاخوان ويلبور وأورفيل ريط من دايتو الى اختراع جهاز أثقل من اللمواء يندم 
في الطواء بقوة حك يدبر مراوح دورانا سريعاً . وإنهما قد طارا في هذه الطائرة بعش 
أميال في بضم دقائق . واستغربت دورا أن ويلبور لم يعد يتصل بها لا مكاتبة ولا مقابة. 
فقالت بنفسها ان ويلبور لا طفق ينحح طفق « يثقل » . ه عرف اليب مقامه فتدللا» 
فصبرت على مضض ش 

وكان الحامي اسبورن الشهير صديقاً لويلبور ربط فائه في تلك الأثناء وقال له : هل 
عات أن شخصا يدعى ستنفورد قدآم الى مكتب تسجيل الاختراعات عريضة يطلب فيها 
تسجيل اختراع طيارة باجعه 

فبغت ويابور وقال :كيف ذلك 

- أبلغني مد مدير مكتب التسخيل أن ستنفورد هذا قدام مع العريضة رمم الطبارة 
ونيا صغيراً ها وذكر أن عنده الطيارة طق هذا الم وذج . أفا طليت أنت لديل 
اختراعك . 

- لا . لاني لا أود أن أحتكر استذلال شيء نافع للعالم . أما ستنفورد هذا فقد 
اختلس اختراعي بلاشك اختلاساً لآنه كان إطلع عليه بصفة كونه ممندسا ميكاتيكيًا 
وصائما ميا نكما موطيا عندي . وقد صنع مثلم أدواته عب التملمات التى كنت 
أمليها عليه . 
- إذن فقد أملت أنت فضلك وحقك في اختراعك لكي لا محتكر نفعه فتولاه 
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م6.أ2 01000120 


. .2 
اريل وكا أرد زوجاً أعبده يقب 


برك ليحتكر نفمه لنفسه . وقد عامت أن فتى' من بيت هنز ملك النحاس اتفق مع 
ررة هل أ لق سر الخمكلال الاحتراع .هين هذا عول المشروع :نوات عار 
حن الاسم وحق الشهرة وحق الاستذلال . ولم يمد لك حق بأن تستعمل طيارتك لانها 
| انع 0 تقغورة عون 

- لله منه لعا . ما خطر لي أن ملاطفته إيكانت حيلة لرقة الاختراع . فا رأيك . 

- دعه لي فأنا أقاضيه وأزجه في السج. ن لضا وا تفن غرامة سار . 

ورة ع اسبورن وضية على ستنةورد وهياز وأئيت أن طيار مهما مقتبسة هن نفس-طيارة 
وبلبور ويط . وزجهما في الجن وما خر دا الا بكامالة ريما يصدر مالي 

وكانت دورا تقرأ كل بوم بعد آخر شيعا عن تغدام الطيران حتى قيل أن ويلبور 
قل يدي انيرك مق نورك الل كالشو رن طائر ته قن عقوتا لان ويلنور أغفلياة 
نكتبت اليه تطلب منه أن تصحبه في رحلته هذه الجوية. فردٌ عليها بأنه كان يود أن 
بصاحبها لولا مخافة الططر غنية من عدا الطرران اهيب . 

وما مضت مدة حتى طنطنت الإرائد بمبور لندبرج الأوقيانوس الأطلسي من 
نبوبورك الى باريس . وكان ويلبور لما بوحل بعد رحلته الذكررة فكتنت دورا اليه 
لنكابته انها “تواقة الى الطيران الطويل المدى . ولذلك ستكتب الى لندبرج أن يصطحبها 
معه في رحلته الثانية . 1 

6ه 

وما ليثا أن اجتمعا مشتاقين فقالت : لله منك . اندع لذدبرجيتفوكق ليك بالطيران. 

ابتكم ولمور وقال : ليس لددبوج الذي. عبر الاتلانتيك ياعزيزف بل الطيارة التي 
اخترعتها أنا هي التى عبرته . سترين الف لندبرج يتفوةون عليه . لندبرج عبر الاتلانتيك 
لاساعة وسعرئ من يديره فى 1 ساعة ممه ركان وال وأتقال ٠‏ فيل 
ْ وكانت دورا تسمع صامتة مبووثة.فقال لها أنمدين هذا الاختراع فذ أم تريدين مني 
افد منه 8 


ماذا: تقول بالمنطادة 
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١0‏ أريد زوجاً أعبده المقتطف 


المنطاد أخف من الحواء ولعو متلطياة ادن امأطائر قي فأفل من الطواء وأسرع 
من الريج وسمائي الشمس" فوق سطح الآرض . نسح بك الظهر ويبتى الوقت لوق 

رأسك حقو نمودين الى حيث قت . 

جيل إل لإختراع هيب وانه سيخاد اسمك وشهرئك . ولكن ألا ترى أن 
اللاسلكي أعبب منه وأعظم شأنا . ١‏ 

- من اخترع اللاسلكي 

- ماركو ني 

لا . اشترك في اختراع اللاسلكى كتيرون أظبر*#في اختراعه ثلائة » فاراداي الذي 

كان أول من قال بالآمواج الكبرطيظية . ثم السير اولبفر لدج الذي كان ,ندر يما ركوني. 
وما كان ماركو ني« الا تاجراً العم . فالسير اوليفر لدج استنبط . وماركولي تاجر . ولو 
كان السير اوليفر لدج .بحب المال دون العم لكانت شركة مار كو ني الان تسمى شركة او ليفر 
لدج ٠‏ فاللاسلكي اخترعه ثلائة أشخاص على الآقل في ثلائة أزمنة وف ثلاثة أمكنة . 
أما طيارة رلط فاخترعها شخص واحد في زمن واحد وفي مكان واحد ( أخي اورفيل كان 
مساعدي في العمل الميكا نيكي ) . 

بقيت دورا برهة تمكر صامتة الى أن قالت : ألا يمكن أن يزاد على طائرتك شيه 
آخر أيجب وأعظم اختراعا . 
حي ن التحسين طبعا . ولكن يبت الطيران طيرانا ما اخترعته . وقد لاحت لي 
أفكار أخرى بشأن استمال الطيران ولكها أفشكار تقض مضجعي . 
فأجفلت دورا | وقالت :كيف . ماذا؟ 

5 - لاح لي أن تستعمل الطائرة في الحرب لالقاء القنابل لدك المدن وتدمير العمران 
وافناء الانسان . فنتحول اختراعي هذا من نعمة الى ثقمة . وقد يتمادى الميكا نيكي الشررر 
أن لصنع قنبلة ضخمة يجنحةكطائ تي ذف بها محر ككالسهم المارق الى حيث لسددها 
القاذف فتندفع وحدها بلا سائق . والويل للعالم اذا جعلت طائرتي عاملا من عو امل الشر 
حينذاك ينقرض الجنس البشري . ألا يفزعني هذا التخيل ؟. 
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1 ه 6 
أريل قغةا أريد زوج أعنده الم" 


فربتت دورأ على خده باسعة وقالت : لا مجزع يا عزيزي . ليست طائرتك التي تقوض 
العالم بل العال الشربر يستخدمها لتقويض نفسه . وذلك خير عقاب لهجزاء لشره . ولكن 
ان ألا يمكن أن يقوم اختراع أعظم شأناً من الطيران . 

- قولي لي . ماذا يمكن أن مخترع بعد فأتطو ع له + أتمكربن أن أسافر الى المر يخ 7 

- لا أدري ماذافي عام الغيب ‏ 

ان ظبر اختراع أعلم افتجحدينني ولعسدين المخترع الأخرءنا ندفمت اليه ومانقته 

وأمطرت على خديه القرلات وقالت : اكتفيت ببذه العبقربة الحالدة والشبرة اللجٍيدة . ان 
0 ربط سيب متردداً في الأفاق والازمان مدى الدوران . هذه هي العظمة التي أعبدها. 

لى أن أسألك هل كنت مرف أن ستنفورد شريك هينز هو ابن خالتي : 

كد 1 أ كن أعرف ذلك . وسواءة عرفت أو لم أعرف فاطمئني :لد يدل ل 
جهدي ف أن انفده من ورطة حمقه ولؤمه . لقد ساححمته وأخبرت أاوسبورذ الحاي أن 
يمكس الدفاع وينقذه . إني مساعحه م نكل قلي ذاطمئني . 

- وريحك . هل ظننتني جئتك ل؟ ي أنشفع به عندك ؟ تنا كه : بل جئت لكي 
أكفك عن السمي الى انقاذ هذا اللص النذل . حاذر أن تعفو عنه . يجب أن يعاقب 
الى أن . سأمشي الى اسبورن الحاي وأحرضه عليه . 

- ويحك يا دورا . أود أن تكوني من حزب من « يحب أعداءه ويبارك لاعنيه » 
لامن حزب من ينتقم 

- ليس هذا انتقاما بل هو تأديب . ولماذالح تسجل أنت اختراعك و نظ حقوقك ؟ 
ان هذا الاهال ذني تعاقب عليه . 
١‏ الإ لا لآ آرت احتكان استقلال متفعة الحيور » لهذ سحلنه أخرا لا لي أسقفله: 
بل أملقت أيدي المتمو لين في إنشاء معامل لصنع الطيارات على شرط أن يكون طم عشرون 
لمابة من الكسب والباقي للعمال ل وزع عليبم بنسبة استحقاقوم . أليس هذا أفضل يادورا 

نانتضت عليه دور | وضمّته الى صدرها وأمطرته قلات ل ينته إلا بشوطا : لقد 
أوجت عظمتك المقلية بعظمتك الحلقية . ان عظمة الأخلاق لأعظم من عظمة الذكاه . 
دشبرتها أوسع وأدوم . الجد له إفي وجدت معبودي . 

فقال ويلبور : وأنا أحمد الله أي وجدت معبودني قبلك » معبود ني التقي أوحى لي 
حبها عبقردتي . نقربد اهراد 
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ظ | 


3 ا 
امائى قلى عا شئتر آمالئيه با صروف الدهر ما قلى يوائر ‏ !ا 
أحرقيه » يا أماقي أحرقيه سوف -.لن يسا قلى بالزمان 


نانقنا 
1 ك بكىءكثار » ك أحصى شجوءه 7 ثم كك عاد لسن ل 1 


فاسألي الأحزان 5 أدمت فونه واسأليني هل شكا يوماً الي" . 


أنكناكنا 
هائماً كالبرق يطوي فاواتيهة ين دمع المزن أو قصف الرعودرء 
هوذا قلي بأقمار حياتي" مجبراً يسبر أغوار الوجود . 
2 
ايه يا قلب وهذا العيص” مر يا ترى بلله من يغزل يومك"7 
رععة أنت » وإدلاج” وخر منترى خط على جمنيك حلمك".. 
ينات 
وتلرى الليل من حولي وأوجس"ء إيسأل الأشباح عن دنيا شرودي 
لاتل' يالل فلفجر تنفكس"»» وأيادي النورقد فكت قيودي 
3 ينان 
عشت في الشار طيوفا تقد عشت عيش الظل »عيش الادمع ا 
أنا ده كل نوم كد خر في نقسي ودنّي أضلعي . 
( الناهرة ) عرئانم الرهقى 
ا حس سبح © 
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يبح ع بم يام بي بي يا يي ب بدي بيد يا ييز بد يا ب بصي مع ب 
/ 0 #آ# مر 0 
© الوك 
سرة ردن يحك, ك 


1١111--8 


سور 8 5295 بقامةه 


في 45 مارس عا, ١544‏ مات كرك شر موت الناطءون الاكلزة شضية جد محبربة 
ف . كان ١‏ ليكوك ٠‏ هال ممتاراً . وكتياً ذكاماً من الط. از الاول . أدخك كتيه الرور 
على اللا م من الناس . وإن الفارىء٠‏ ليدد في الطور الا لة ء٠ةنطفات‏ من قمة حيايه و!»ه 
لجد بين هذه السطور ومذات من فكامة « لكوك »> التي ان تحار » ذبا احد.. 
كان أبي أي كلاهما من «هامشير» . وكان آل ٠:‏ لكوك » يقيمون في جزيرة 
دويت »> حي ثكان جدي علك بيدا . ولكنى 55 ذلك الجد كان بريد الأزيرةكابا 
لنفسه . بلكان لابريد لأولاده أن محتشدوا 3 5 
وهذا فقداخرجوا جميماً يجودون أقطار.الدنيا . وينتحون أبعد تواحيها . 
وقد أجدت علي أعنا بوم التي زرعوها في جزيرة « ماديرا » . والنبيذ الذي عصروه 
من تلك الأعناب مالا كثيراً . 
واستتبع هذا الغنى أن لا يعمل أحد من آل « ليكوك » عملا ( أعني عملا مثمراً 
عن ) . 
وظل امال كذلك ثلانة قرون . حتىجاء المصر الذي ولدت فيه فتف رقنا شيعا . وكان 
علينا أن نعمل » بل أن نعمل أدى الأاعمال درجة » حيث يوزى العامل على الساّعة التى 
عمل فيها . وهذا نما يحط من قدر أي رجل تمن نسلتهم أرض « هامشير » ١‏ 
وآل « ليكوك »كا أسلفت القولكانوا يمملون. في جزيرة « مادبرا» يصنمون 
النبيذ ويبيعونه . ولا يزال اليعض من أبناء حمومتي يقيمون هناك . ويصئعون ماكان 


يصنع آياوؤمم . 
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ك0 ستيثن ليكوك المتتطف 


ومند لضم سنين أخر ج كبيرم كنيياً. وصف فيه أنذة « ماديرا » . و تكلم عن 
آله ليكوك > . وجاء في ذلك الكتيب أن أول من تسمى باسم ليكوك » كان أجراً 
من الأجراء فى »تند + إسل لتكسة قرت ننه . وقد بعث بابنه يتعكّم في مدرسة 
مجانية نم أرسل بمد ذلك ه سبيكًا »في سفينة كانت وجهتها « ماديرا» . 
ففكر أها القارىء فما قصصته عليك»وقل لي - وحق أبيك كي أستطيع أن 
أبدىء القول وأعيده - وهذ هكل معاوماتي - في كيف شب " ذلك الصي” كف ا 
وكيف اقتنى المزارع الكبرى» وكيف جع الثروة والمال ؟ 
* يد 
أسّا قوم أمي » وم آل «بتار» قكانوا أ كثر مالا وأعر تفرء واذكنت لام 
أن تعدتم م ن أهل « هامشير » . ذلك لمم لم يكونوا ح في العصر الذي أمحداث عنه ‏ 
قد قضوا في < هامشير » إل خمسين ومائة عأم . 
وكانواء وما زالواء يقيمون في بيت اسعه «بري لودج » يقوم فوق تل يشدف على 
القرية القدعة . قرءة ٠‏ هامبادون » . وه قرية عاصرت وباة الطاعون الذي ظبر عام 1135 
و« هامبلدون » اليوم هي للاعي < الكريكيت » وهواة تلك اللعبة عثاءن « مكة» . 
عند المسسامين بولون وجوههم شطر ها أنماكانوا . 
فني تلك المدينة بدأت تلك اللعبة ٠‏ المقذسة ». وأقول « المقذسة » وأستغفر 
المرف - ذلك لأاني لا أجد نمتا .دي وصف الرجل الاتجليزي لتلك اللعسة إلا كلة 
2 مقدسة» . 
وكاقات 1 نما . فين" جديكان بريد « جزيرة ورت »كلبا لنفسه . ولذلك ذه مث 
أي إلى جنوب إفريقيا بوم تزواج بأي » وكان إسعها « أنيس بتر » وهي ابنة القى 
« ستيفن بتلر » . وكان هذاعام 1477 أي قبل أن يمل الآلماس والذهب بلاد جنوب 
إفريقيا مثابة لابموم والأحزان . 
وكانت تلك الايام أيام المرا كب الشراعية » وأيام المسافاتالبعيدة » وأيام الوداع الطوبل. 4 
وقد ذهب الزوجان الى حيث بربدان الاقامة . في عربات تجرها انرا » انكل 
9 
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ابريل 45ذا ستيفن ليكوك م" 


يه بدائيًا ما نراه الآن في لوحات «السيما عند عرض فلم حياة الأعالة ٠‏ ليفنحستون » 
وأفلام إفريقيا المظامة . 

ولكن جو إفريقيا لم يكن جو ملام لأي » بلكان مستحيلا” عليها الاقامة فيه . 
م” جا الجراد فألى على ما زرعوه . ولذلك فقد عاد الزوجان الى ٠‏ هامشير » مرة أخرى. 

وفي عام 18077 رحلت أب الى «كندا » ومعبا أطفاطا الستة لتلحق بأل الذي سبقها 
الى تلك البلاد ليعمل في الرراعة . 

وكانت مررعة أ لي “وي زروعاً مختلفة ففيبا أنواع الحبوب » وفيبا الكاذً » وفيها 
من الماشية الضأن والحنازير » وفيها الدجاج » وفيبا غابه لمن شاء أن ي#تطب . 

وكان أي لابعرف عن الزراعة شيئًا . وكان اخارة واسةه < اولد نوي »أقلمنه 
50000 ظ 

وكان أي يجمم بين المهل بالزراعة وبين ار والكسل وعل الثم من أن أي كان 
يجيئها قليل من المال تدرّه عليها مزرعة لها في اتجلترا » فلين مزرعة أي قد استحالت أرما 
قاحلة "لاني الدرع + وركه الدن فرهن الآرض وثقلت عليه أحمال الرباءما تقلت على 
تلك الأحمال من لعده . 

وكشا وم ن أطفال لانبرح المزرعة » إذ كنا أصغر من أن ديعل التحوال ولو هقنا 
لا استطعنا. ذلك لان أقرب جار لنا قدكان بين مزرعته ومرعتنا نمف ميل» فلم يكن من 
دأبنا إل ' أن نذهي الى الكنيسة في أيام الأحادء وال أن جب دعوة الداعي في قربة 

« ستول » بين حين وحين . واولا عداو اا وووانينا الى المدرسة لظللنا طول عمرنا في 

البيت لا نبرحه . 

ولاق موك انيه روه لف دواد ففة رولا قاو مقط لقا 
وكانت مجمع بين الصبية والبتات . وكانوا ججيماً أبناء قوم مبذبين وثم قوم فقرأة. 

ولكنبم لا بحسون مقرم ء وأتحسبهم أنت أغنياة من التعفف . 

وكان يقوم بالتدريس في تلك المدرسة معامان : رجل وامرأة . وكانث كل شيء في 

المدرسة ينيئك بالبساطة ويحدثنك عن الوقار والاحتشام . 
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م" ستيفن ليكوك المقتمل: 


وكانت مواد التعليم هي القراءة والحجاء والكتابة والحساب » والإغر افيا .ول تكن : 
تشوب التما. يم تلك المواد التي تفسد على الناس عقوم في زمانا هذا . وال عند 
طلاب ا الشغب والهياج . 

والأمور التي تشافى مع القواعد الصحية كانت تبدو لنا - يكم المادة - أمياء 
عادية . فكنا نبصق على ألو احناء ثم تننلننها بأبدينا اوكنا شرن عدما فق كلاد 
وكان الصبية والبنات جمعيم التصول » وشترقول 0 إذااخرجوا الى فناء المدرسة . 

وقد ثبت في ذهن أي أن اهناف المدرسة سَار” باختنا » غير مقوام لالسما + هر 
مؤدْر بنا الى المي والحصر . وكنافي الواقع قد امحدرنا وساءت تعبيراتنا . ونسينا اللبجة 
التوعة طجة أهالي « هامثير » . وكناقد بدأانا نقول : , " معط عمدت“ , "1 تاسا» 
بره لضا أقمصس“' , "ممفط) سعرل 

ولذلك قد قرت أي أن تقوم هي على تعليمنا على الرغم من عملها الكثير اذا بع 
الاطفال الصغار والحدم » وني القيام بحاءات البيت والمطدخ . 

وكانت أميقد أت تعليمها فياتجلترا » وأضافت اليه حبها وولعها بفنون الآدبء رها 
حب وولع لازماها طوال حياتها التي بلذت التسدين عاما . 

ولكنالم تكن نلنى بالا إلى تمليمها . ذلك للآفنا كنا نمرف ألما أم” وليست ملمة. 

وعلى هذا قد توقفت :لك الدروس . وعادوا بنا الى المدرسة حرث سعدة بده 
هدرنة غاسة ظللنا حوالى لي سنوات أريع نتلقنى اانا كنت الك ستطيم أن وديا 
لتلاميذي :وم كنت معدا في عشر سنين . 

وكنا مخرج من عزلتنا أحياتء كخروجنا في يوم الزينة مثلاً » وإجابتنا دعوة المداء 
في قريةعقريبة » وذهابنا لمعاهدة حفلات لعبة « الكريكيت ». 

وإن أنس لا أنسى بوم تم الحط الحديدي » وبوم وصل أول قطار فد كان وصوله 
عادثاً تاريخيًا . وقد سبقه رئين الأجراس وصفغير الصفارات . 


وقد حم فين الطا رات أن راه آنا فاك 2 البرئمال » لآول مر م 8 ذلك أبيا 


أن استغرقت مدينتنا في النوم مرة أخرى حتى أبقظتها لعد سنين زمارة السيارة » تحمل 
الساحين والسانحات . 
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اريل ةثكذا سيفن لكوك م" 


وكان ركوب القطار عندنا تحن الاطفال وسفرنا الى © تورنتو » كأنه سفر الى« بلاد 
مانت ؟. 

ركان والدي في ذلك المين قد بدا يعاقر الخر حيناً بعد حين وكانت سنا تحني علينا 
هذا . وكان من ع عادة أي أن يبرحنا في المساء فيذهب الى القرية الجاورة ليعود الينا وقد 
لفق عه 0 عقد الكرى ععاقد أجفاننا . 

301 ألي في غيه وزاد ني سكره » تقاسص ظل المزرعة وانكس . وكلا زاد الدبن 
رديت سعاة بيتنا غاشية من الصكوك التي لم يود حساءها ء ضاق بنا العيش واسودات 
جرائية 

و الا كام ين يكل ذلك علينا عدة سنين مستعينة ة بالصبر 
0 

الا لابين متجبر لا يلتق منه الكبار من إخوكي 
اك المبرح ء وإلا العذا ب الآلم . 

3 17 هو البيت عام 407ه١‏ ولا شك أنه كان بريد الدودة» ولكنه لم بعد أبداً 
1 بعد ذلك أ بدا . . 

ود عاشت نيح :لاي الأزرية الوط وما الا 
للباكانت وقفاً غير قابل للبيع . 

وكانت أمي تعيش على هذا القدر الذئيل من المال هي وأولادها الفانية مضافاً الييم 
امبرز « تومي » وزوجته .> وكانوا يع.ماون ءلى اراس . 

ونادر أخواي الكبيران ستنا الى غير عودة فأتحة بعد سفرها رأس المائلة . 
ركنت بومئذ في السابعةعشرة من هري . وكن ت كطالب في المدرسة» ثم في الجامعة وكدرس 
إمدذاك »لا أستطي أن أزور المزرعة إلا" فى لي زمن المعلة وإلأ في يام متفرقة © ارحت 
د افون عذاب تلك الأرض فتركتها نه مقما للراهنين والدائنين . ولست 
قرف أبن استقر' "تلك الأرض المطاف . وكان آخر عبدي بها بوم دخات الجامعة في مهل 
“اهما . 
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هد ستيفن ليكوك المقتطف 


وما شبدت في تلك الجاممة إلا تقاليد الخالّق الكريم » وإلا فيضاً لا ينقطم من 
حسن المعاملة ؛ فلا جلد ولا ضرب. ولا سخرة . وكنت إذترانا يومكذ انعرف أننا أناه 
يوت كرعة لم تعرف المبانة الطريق الينا . 

وهنا أسائل تفسي أمن المير للطالب أن سلحق بالقسم الداخلي بالمدرسة وهو بسكن 
غير بحيد عنها : وهل في ذلك القسم الداخلي ما لا يجده في القسم الحارجي ” 

هذا سؤال مي بخاطري ألف مرة وميّة. والجواب عندي بالايجاب ولكنه يجاب 
مقيد بقيود وحدود. فان الضرر اأذي بلدق بالطلبة في مدرسة داخلية غلب عليها سوه 
الادارة لأسو مائة صرة ا ل ار 

فعلى الاباء أن لا يبعثوا بأينا” هم إلى ممدرسة داخلية إل إذا اسكيقنوا هن نقاء !١‏ 
ا ا ل أبذاً ؛: 

وكذلك لاخير في مدرسة لام لحا إلا جم المال تمن يقدرون على دفعه لتخرج في 
معاملبا تعاذج في الآناقة ,تبارون في مضغ الكلام » ويتسابقون في الذخ والسرف . 

أما المدرسة الداخلية التي خات من تلك العيوب فلي خيرها وتفعها . فهي التي مان 
من الطالب رجلا لا عرد ق الدنيا على أحدر وهي التي تشفيه من مرض التعلق بالأهل 

والوطن» وهي بذلك تمل المرء كثيراً من الم الجديدة لمسائل الحياة . فعي لعامه مثلا أن 

الماحب عند الشدائد هو الذي يربك ماذا تأخذ من كل أسم وماذا :تدع . 

والطالب الحديث العبد بالمدرسة هو في أشد الحاجة الى مثل هذا الصاحب» إذ هو 
كالبيت الجديد الذي لم ستو على سوقه . 

والنلاك#اللدرت النبدبالمدرسة هوا كثن التسانة لكلمة طيبة يتلقاها من فم أستاذه 
والى مسة رفيقة على الكتف . وانه ليرى في ابتسامة البواب العجوز معنى من معان الدماه 
م +اء 0 ' 

وان الصحبة الصادقة التي تقوم بين الطالب وصاحبه أو أصحابه لمي ألعد مدى 
وأدوم عبداً وأعمق غوراً من الصحبة العادية.. ١‏ 

وليس يخطر في ذهني وأنا أقول هذا القول تلك الصحبة التي تقوم بين طلآب كوا 


عاش 
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ابريل ١949‏ ستيفن ليكوك قم 


في المدرسة ثم جعت بيهم ظروف العيش فعاشوا طوال حياتهم جتمعين . إنما تمر بخاطري 
ذكرى الذين كانوا طلابا ثم فرق الدهر نهم . ثم عاد لمع بينهم بعد عشرين أو قل 
- إن شئت - بعد أربعين عاماً . فر السنين لا كاد مس ء وتذكر الماضى إصل ف للفلة 
بن ذلك الماذي البعيد و بين اليوم الذي الذي أنت فيه . ْ 

.وقد اتمق لي أن كنت ألق إحدى محاضر ابي في إحدى المدن الاعريكية الكبرى » 
وفد اعقب واحدة من تلك الحاضشرات <لةاستقيال . وهناك قيل لي : هل تذكر « مستر' 
لبون » الذي كانمن زملائك في الجامعة منذ حمسن عاماً ” 

هل أدكره 7 ياله من سئؤال سخيف ! وكيف لا أذكره وقد كان زعيم فرقة 
« الكريكيت”؟ . وإني لأ ذكره يوءكان فتى بائن الطول مديد القامة . وإني لأعدها نحية 
منه بل خير نحية أن يذكرني هو . 

فلما لقيته ذسيت كل من حولي . وغفلت عن كل ما حولي . فقد سألتني سيدة عن 
رأني في رواية « جالسورذي » التى سماها « القرد الآبيض » ( وكنت لم أسمع عنها شيعا) 
وتال لي أحد الحاضرين : لقد كان واجبا علي" أن استمر في محاض ري نصف ساعة أخرى . 

ولكن « ليون » كان عندي أبرز شخصية في الحاضرين . وإ لاءترف أن السنين 
امسن قد غيرته . وإنه عد لعل ال كد ا ولكنه ف أ اه كنات 
الأحمال . وقد تنصت قامته قدما أو أقل قليلاً» وذاب الشحم منه فأصبح ميلا ضئيلا . 

وأثنى عل محاض ري وساًإنى عن حال الكلية التى كنا فيها.فقلت له:إن البناء قد أزيل 
م أعيد بناؤه ليمكنه الساكنون لقاء أجر . ثم وقفنا نذكر أيام ذلك البناء الذي كان على 
وشك السقوط » ونذكر الربح التيكانت مهب على وجوهنا من ناحية الشجر ون وقوف 
فيفناء المدرسة . وأبعدتنا تلك الذكريات عن «جالسورذي» و «قرده الأبيض» . 

(وبعد) فقد جرت بي العادة أن أكون كثير التذئ . ذلك لاني وجدته أدنى الى 
الملامة وأقل عسراً وأبعد أثراً من المقائق . 

وكنت أثناء السنين الطويلة التى كنت أحاضر فنها في جامعة « ماك جيل »> أقول 
للايذى:# ذو وااقول هذا واذكروة أ النناقة؛ سترون لعف اروز حمسين ماما كيت 

جر 9 ؟) بجلد ١١١‏ 
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0 ستيفن لكوك المقعطة 


وكيت . أو : إنه بعد انقضاء نصف قرن سترون نباية كل شيء ترونه الأن تقريا . 

فكان لكاني هذه أثر” هال في عقول تلاميذي . ذلك امم كانوا لا يستطيعون 
الوصول الى سر إدراكي لما سوف يقع . 

ألم لوعي الذي ارنك عه اهن الى عاك فى" نوكن في دان أذ 
جملتهاطبا وشركة الوقوع . فقد بدأت التذئعام 190١‏ . وبذلك سوف تتحةق أول 
نبوءة <والي عام ١18١‏ 1 

ومن الحقق أن كثيراً من التلاميذ القدامى قد خاوا اليوم مكامهم . وحتى الذين بقوا 
مهم قد طووا عراحل الشباب ووهن العام مم : 

ومع ذلك فلن أرتكب هذه الجاقة . حماقة النبوءات قصيرة المدى مرة أخرى . وان 
الناس ليتنبأون منذ الآن بماسوف يحدث بعد الحرب . ويبدو أن بناء الماعة كلها سوف 
يعاد بناؤه . من قة الرأس الى إخص القدم أو من إخخص القدم الى قة الرأس .. 

0 الجانبين . ومنهم من سوف يبدؤه من 
الجانب الآخر . ومن المسائل العظلمى التي تشغل بال الممكرين مسألة التعايم . ويقول الناس 
إن التعلم يجب ان يعاد بناؤه من القمة الى السفح . وثم يقولون : إن التعليمى سوف 
ييكون غير باد للعيان . فلن تستطيم أن تقول عن جل من الرجال أمت.لم هو أم جاهل .. 

وسدو انه قد شكات منذ الآن لان كثيرة قواءا كبار رجال التعايم في البلاد. 
وإحدىتلك الاجاندنى لعل ا مساب وقد وصلت في المراجءة الى جددول الذمرب.وإلى ارقم 
5 مضروباً فيه إن شت التحديد . . وقد يصدون عن مراجعة الباق من أرقام الجدول. 

وواحدة أخرى من تلك اللجان لءنى عراجعة عاثر العف الاره :و امشو أن 
الآمى سيطول بهم 

وَل از اق بالطبع مسألة تجديد ناء المدن. وسدو أن 
هذه المسألة قد أصبحت عامة في جميع أنحاء العام . 

أما مدينتنا فلاشك" أن إزالتها واجبة » فققد استعصى فتقها على الراتق . فشوارعباكلبا 
تنقاطع وكلها مخالف الطريق السوي . 
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ريل ١1449‏ حتفن لكوك ىف 


وأنا إذا نظرت إلى بيتى وددات او أمكت بالمعول من فوري » وسوبته بالأرض . 
وهو بدت حقير عدم القيمة . . ويشاركه في هذه المقار ةكل البيوت المعدّة الاويوار . 
وإني لأراها في حاجةر الى أن رامع طبقاتها السغلى من سطح البيوت الى آنها . وذلك 
لي تخالها الشوء .. 

3 أن حال فق د شكات للنة من الجبراء نذأت عملبا من الآساس عنيت أول 
نا ملك عسالة اهاري » ونظرت في هل هي صالحة 1 غير صالمة ٠‏ وهي لايد ناظرة 
بعد ذلك في مسائل المرير والنععء ثم في مسألة الفضلات والق-يامة . ويقوم بدراسة 
المأ هالأخيرة عام خيز شئة: ا 

ولكن هذا كله في حاجة الى الوقت وإلى أن تعمل الفؤوس عملباً . 

( وبعد ) فلنعد الى قسة حيالي : ؤلدت في العصر التُكتوري بل في صميم ذاك 
العصر . وهو عصر قد بعد به المبد . عصر ,رخ بالأمبراطورية الفرنسية فيب ن 
مجدماءم برخ بالكاتب الامجامزي 0 كم © وذو كك اخ كدان ل ٠‏ بوم 
كان « ديكنز » عل حافة القبر » وكنت على حافة امد . 

وكانت الدنيا بومذاك دنيا واسعة عريضة". وكانت هناك قارات برمتها لم تزل مجهولة 
وكانت « إفريقيا » ي رد رسم #طيطى ٠‏ وكانت الاقم قلسي لعد. 

50 للى ذلك العالم مكانه اليوم لمالم جديدية ] لطن فيه أسوات تضق ء م نكل 
ألا الذنيا'» ويؤدة اوت انه درن عام شاملا + 

ذإن اقول المركك ترس النوم روا كن الوادت ع أماننا رمعي وفرعي . 
ولكل واحدهنا دواده وموا؟ه . 

توك حجان انا يدأ به بشواطىء البخر في جزررة «ويت» 0 تحوال الى قرنه 
« نورت شنستر » وقلعتها الرؤمانية .٠‏ مم تتعير معام الرؤيا فأرى د الملكة فكتوريا ؟ 
تركب القطار وتطل برأسها منه . ثم" يتحول الموكب الى بآخرة من طراز 1885 نشق 
الحيط الأطلي . وهي محمل قوما مباجرين إلى < كندا ٠‏ ا 

ثم كر بنا الموكب على مزرعة يالقرب هن مدينة ٠‏ أونتاربو » . ثم إذا بالموكب 
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و" ستيفن لكوك المتعطلة 


شعران ىال ابتونة اقيق العدن عاضاة 8014 والبعية بمو ودر 
في لحيته والطابة في زيم على الطراز القديم . 

ثم إذا بنا ننتقل الى جامعة ه شيكاغو 6 ثم” الى جاممة « ماك جل > حيث ظللت هناك 
سا وثلاثين سنة دراسية . 

وإ اذو الفصول الدراسية في شهر فبراير » والطابة ناءون 1 وأنا ين بعدم 
إقلاق راحتهم وآف ترك في وموم هانئين . ذلك لآن الحاض ركان محاضرثم في الآثار 
القدعة . 

ثم إذا بالموكب ينتقل بنا الى زمان اهرب العظمى ثم” إذا بتلك الحرب الى اننهاء . > 

ذا بي أسافر من جاديد درق الولايات المتحدة . ثم إذا لي أعود إلى ساحة جامعة 

د 0 أخرى م اذا بي أعتزل العمل 2 إذا في أمنح درجة من درحات 

اعرف كمال ممتاز ... ثم إذا بالمرب الثانية يندلع هيبا . 

هذه صوري . وهذا م وكبي من صدح حيالي الى غقبا ٠‏ وإلي كان “عت 
منذ نصف قرن خطرباً مخطب القوم في بوم منح الجوائز في جامعة كندا المليا ويقولط, : 
إنه دق أمامه في اشخاص الحر مين الناجدحين ساسة المستقل وشعراءه وقواددو زتماءه 8 

5 ٠ 3 6 8 64م‎ 2 

ولقد خيل إل" بومئنر أن بقل ذلك الرجل دخلاء فان من كان .يرام أمامه إعاثم 

بحن لاقوماً سوانا 
5 . 50 عم دحت لايع 8 

ولكن ثبت اله كان محقافي قوله . ولو ان لعض من عناثم كانوا اوفر حظا مني ٠‏ 
ذلك بأمهم عاشوا في المكله سحر وشعوذة » فهم يما وجدوا أخذ بيدثم الآخذون من 
عظاء القوم : وبسبدوآن الوم بيذي أمسه ... 

وإلي ادك عل ميا السدين وعدا دن أولئك المحظاوظن »كان يلق من المعجين نه 
إعجام الفتدفن” به وحده دول الناس ججميعاً . 

ولمد حداست ت اللملة الماضية أتعمشى »وكان ماني الاستاذ 2 ركان 2< فال لي 
فلاناً ( وهو يعني ذلك الطاوظ ) عالم من العاماءء وهو قد أو لي مقدرة 000 0 
فقلت له: ١‏ 
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ما6.أ2 01000120 


نا ستيفن ليكوك وم 


أحق ما تقول ؟ قال نعم. فقد سألتهءرة : هل لظن أن كلة :هن باطندية هي ننس 
كلة عدبت بالالمازية ؟ 

قلت : وماذاتال هو 

- قال : انه لا دري .. 

ثم جلس ساحدي مامكا في جلسته وبه من التقدير هذه الدقة العامية ما به ... وإن 
في الناى كبيراً من هذا الطراز من تغشى سعاء حياتهم غشاوة من الوثم . 

وإ لتحضرتي بذه المناسبة قصه زجي موز من دكارولينا» لل" طوال ممره 
ينتلر أن سمح له أن يكون منتخيباً . فاما جاء ووم الانتخاب ووذع ورقته في 
ااعندوق »ظن ينتظر الحطوة النالية وقا طويلا . ثم لما رفع عن عينه غشاء الوم قام 
بتساءل و بردد سو اله . هل هذا هو كل ثيء يا حضرة الرئيس ” 

قال الر ئيس : نمم هذا هو كل شيء ! 

وهكذا هي الحياة . فالطفل يقرل : عند ما أصبح صبيًا» والمي يقول عند ما ]أ كر 
<تى إذا كر قال : عند ما أصبح : زوجاً . . فاذا تزوج قال : عند ما أعتزل الحدمة . فاذا 

عتزل الخدمة أحس' بون باردة عب » وعرف أنه أضاع كل : شيء 

وما ذلك إلا اننا لا نرف ممنى المياة إلا في الساعة 0 »وما الحياة إلا غزها 
الذي ننسج منه نسيجنا بوم لعد بوم دولنست اعلياة أن لس .ف مليق «الانتقال: الى 
أخيمة أو أن تيفل عل غوف من أن ننوةالامون:. 

وهذان الْأمران : أن يكون المرء دائم التطلم الى أمام » وأن يكرن قلقاً على أمور ل 
تحدث بمد» وقد يمكن أن لا محدث أبدا . 

هذان الآمران جملا الحياة كالمبكل المظمي لا لحم فيها ولادم . 

ناذا استطاع المرء » وجب عليه أن يستمتع بكل لمظة من لمظات حياته . 

وإنه لآم مستغرب أن نصرخ مممين طالبين أن يتوقف الفلك عن الدوران » يمحثنا 
الشوق إلى أرض دائمة الآصائل » لا ينشاها لإلى ولا يحوطها لام أو محدونا اللنين الى 
واد ظليل» نقراً في ظلال أشجاره ديوان شعر 
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لطدا” ستيفن ليكوك المقتطف 


ولكن قد يكون هذا القلق وهذا الاضطراب ها الدافمان لذا على القيام بنصيسا من 
ال كماحم. و إن الغالبية العثلمى منا عندما 05 رون- وقد تغدامت رم السن” إلى ماف 
»رن احساس الرضا على أنهم قد استطاعوا أن يقوموا 7 صيمهم في المياة وثم إقناجرن 
اقلم , نا علا “قل -- استطعنا <١‏ جاتحن ينا م عذا ب السجون » ومن أعوال 
نيقش ون وس ار ميدي » العدزة والمسا كين . 

وعلى الرغم من هذا فملى المرء أن بظل في حذره فقد ين الشيوخ أحياتاً . 

ولكننا على أرية حال لانود أن ندا وخلة أليأة سرة أخرئ , 

وإلي إذ أنظر الى المذى الى الايالي الطويلة » ليالي الدرس في المدرسة الداخلية » ليالي 
اتكناق عل الثاموس + أعين النتعن كله كاقبات هذا . 

وهناك أعمال كثيرة كان المرء يثو د ها » وهو اليوم لا يستطيم أن كم ١‏ أن" 
هناك أشياء كثيرة برئعد الك.اب ء, وترجف قأوبهم وت يترددون فى القيام با وهي بدو 
بسي كه سهلة لى. ن تقد مث بوم الى. ن » فني مسائل النساء - أريد أن أقول الات - ترى 
الحب' م الشباب ياحاً ال امس #خدوه ال ل هناو واطوق والسحب احاناء رلئة 
كلذ بار سلف مره لي 

ولو عقل صاحبنا الشغاب ونظر الى الأمورسم ينار اليبا الشيخ لاستطاع أن لعل 
حماله محالأية فتاة بشاء . 

وكل ما يوب أن يمعله هو أن يتقدام أل الففاة »وان بول لما : ياآنسة فلانة إلي 
لذ أعرلك وول عاك الباق قب سجر ولق متجداة ع لناا و نيال وال 
الاو فيل لستطيمن أن تعره جيني بعد طابر اليوم , وليكن موعدنا 6 منده ف ااساعة 
الرابعة مثلا . 

وإلي أءني بتولي هذا أن هذا ا سلوب في هذه اللاحية من المياة قد يور على الر» 
سنين من الرعب والزع ... 

والغباب كله جيل في ين أوللك لبن عتهمكورة . والفتيات في أبسط مظاهرهن» 

في نظرمم - ج يلات . وذلك ا . واللاتي حرمن 

5 على الآقل - صغيرات السن 

أ لتر حا للد لت 1 
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ربل حكيةا سكلان لكوك مو" 


و ابعال اسن 0 ماسة . إذ دهم 
لانقدرون ء! 0 ا وي 00 اليه . 


وثم إذا بدا ارو ل شو رد ؤكلو 35 00000 
00 لأا هي التقعة التى سسأت ليمي ان 
ق الحياة الذي رسعت لاك رس 0 ا" ن الد. الى الم ون بمتطيه انك 
ب 0 وريد أازق اغران لي ليك ب ياء . 


ولي ا أزال أد؟ك ر عأءلل عربة النوم الذي نادالي لآول غرزة بتوله :يادكتو 
وكذيك لاأران أمكر ذلك ع ن قدري فاءالي اله ضي » 

وكذالاك لذ ارال اد مت ناحية ارق نيا" ق السيارة لذي فاح الباب لي وقال اعاون 
أزولك أمها الشيمخ الوالد 

وك تسيت يدم اث عني أحد ادن في جريده وان «السدالمجوة 4 
ونوم قال عني أي بسيط الزي» بسيط المظبر 

وك كانت الضربة قاصمة لاظ بر نوم اح عن اسع لمحا سارت لد 
ري دعي كذبة 0 5 انام . ذلك لآبي م أ كن أبلغ من العمر 

0 النادون قوم : 1 ا قي قور .وسوف محصدني الموت عنحله 
وم بدعوةي ي بالشيخ الأ كبر . والناس يمنون .هذا القول في بلادناكل رجل اشتعل رأسه 
هرما » وظل دتى المازن من عمره لاا لع رف الطريق الى السحن. 

وهناك شي 3 يكن أن شال - حتى في هذا المقام - عن عقلية الشيخوخة : 

إن ايوخ كد رأفة ورحمة في حكهم على الأخرين . ذلك لمهم قادرون 

م ل أن يحسنوا الفهم حتى لو كانوا غير قادر بن على غفران خطيئات الآخرين . 

ذإذا سعمت أنا عن رجل بسرق سجل أموال المتحر الذي يعمل فيه فلي أعرف أنه 
د خزانة المتجر. 

وإذا قرأت أن رجلا يحرق متجرهأيقنت أنه يري الى قبض مال التأمين . 

والشيخوخة محتملة إذا لقينا عملا لعمله . كان لعي بالا ولاد والاحفاد 5 إذا عفنا 

لي ذكريات الأعمال الصالحة التي أدبناها . أو إذا آنا بأي عمل قد يبعث في النفس الأهلى. 
لترل الو ناتك تويك عرق علد مان العاللة :.: 


( مترجة ع( تناك ابر الي 
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في رماء ( الما ها اندي » . قديس القرن المعرين »© وزعم الحد_د الذي 
كافح الاستمار كفاحاً صرير؟ حتى قرره_بالاصيان لله فى والد'ومة الداية . 

وق لني فالدي -:فه «م يابو كن وام ١547‏ وهو يتأهب لد لا نه 
الروحة » حيث أملق عليه أحد الفرضويين من مواطنيه أرم رصاصات 
ذت لساعه . ْ 

و على هذه 'ألدورة لأتوي حياة وجل كرس حا » وجهدة لازالة اذوارق 
الرية باعثرد ؛ وح المالم على قبل الي ونتدان السلام وخدمة 
الاناية !1 


إه « غاندي » وأنت من عام الآر واح ء» أطلقت لاورى #واكا 
هن منعاك ساكي الأرض طرًا1' فحكوا فيك زاهداً ناكا 
تبع الاين :4ق لل الآى. . وآن.. ا وها مدل وملا 
كيف يمدو عليك بالفتك باغ تمدن اموت عكا وعرا 6 
دير الأ للدرعمة غدراً حين لم تامس الذرار يداكا 7 ! 
ياشهيد السلام في « المند» هل أج دى عل القوم ما أردت هناكا 7 ! 
أت نا موقل الققسات » وتعزا 5 قلوبر ‏ تليرها رحماكا 
جم حر تقوده نفس حر ترنجي الدهر لاعفاة فكاك 
وروم الحياة أمنا ورشدا لترى الشرق نع ضاكا 
ونحت الثياب من عزمات ال شعب حصا رعيتقه ووتاكا 
هابه الحمم املاح والجيب ش » وأضحى يأسه مخشاك 
أمل” خالحم الفواد » ومجد 9 الم يين عنه في الزمات سواك 


© ا ا له 


© 
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بيد أن االملاف ما زال في الدذ 
5 5 ا 

قام من قبلك النبيون بالام 
بذلوا الانفس الكرعة للحق 


ناستحال النداء في طلب العب , 


هكذا الناس » شنم من قديم 


يتبارون بالحسيس وأن قل 
وطاح الجسوم ظل' مع الآق 


يا مار لأاهلبا 
سس » بنادون بالحيور وراكا 00 
و 00 


ا 


ل 
عداء مدمرا وهلاكا 


وشاكا 


سش 
حمروا الكولت عنوة واتتهاكا 
وبزهون بالمضيض امتلاكا 
وئ » ولوكان ظالاً سمالا ! | 


نا نا نا 


رحم اله ذلك الجسد الوا هن 2م خاض للسلام عراك 


ضم' جنباه في الجواتح قلبا 
صابراً صبر مؤمر12. لا يبالي 
فق 6 واالتوة أبلغ هادٍ 
ان موت العظام في الكون ميلا 
وأدم السماء أفمح للرو 
عبثاً تنشد اللسلام على الآر 
عبئا تنشد السلام وقد أغ 


) القاهرة‎ ١ 


ما لوجدانه شبيه .محا 
أجَنى الورة أم جنى الآشواكا ؟! 
رب" موتر بذكي الجاد حراكا 
د خاود محيلبم أفلاكا 
حء وأيق من الوجود سماكا ) 
ض » وترجوه للا نام حبا كا 4 


رق لمرعأه عصية فتاكا | ! 


مر السعرم 2 


)١(‏ الحيورج خير - دراك - مثلا حق . متصل 


(؟) مكاك س شديد القرع 


(؟) الماك س ما سيك به العيء أي رقع 
(4) الحباك ب الطريقة وفي مدى آخر الخطيرة للشدودة 


ل > (©# 


جرء ا يق يلد ٠١‏ 
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ال ان بعت تي 5 


ب 1 2 رركن 
م ع و2 
اللعرضالن ٠‏ راع ى الصناعى 
الا د 
مفى ثلاثةعشر عاماً منذ آخر معرضزراعي صناعي أقيم في سنة +158 حيث حال قيام 
الزر'عى الصناعى العام دورته السادسة عشرة وجب ع ىكل مصري أن يام التقدم الذي 
وصلت اليه مصر إبان هذه الفترة وذلك عشاهدة مختلف المعروضات الزراعية والصناعية 
والتجارية . وبمقارنة المعروضات الموجودة الآن بما كان لدينا في الماذى يكن أن مخلق 
رأياً عامًا يمن بنبضة بلاده ويفكر في مستقبلبا ويعمل على المساهمة بنصيب من العمل . 
المنتج الذي نعود عليه بالفائدة ما يعود على #وع المواطنين من سكان وادي النيل» ناذا 
وجدت فكرة إمكان التقدم لدى أفراد هذا الشعب وشعر بقدرته على العمل المتقن واو 
بعد لعليم في وندريب حملي 6 أمكن للقادة وأضكنات ارأي أن مجدوا لدعوامم 
الاصسلاحية صدّى ولافكارهم منبتاً خصا » فكثير من الممكرين يدعون الى العنابة 
بالصناعة مثلا ولكنيى لا حجدون من يلي دعو مهم ونفد توجبمامم لانغراس عض | 
الافكار المالية في أذهان الكثيرين أو لعدم إكانهم بالمستقى استناداً الى عوامل اليأس 
التي طبعت في نفوسهم من تأثير ماكانت عليه لاد للاضي وعدم ايعانهم بامكان التغيير 
بل التغيير السريع مع أنه اذا وجهت العقول والسواعد المصرية بالتعاون مع رائن الال 
المصسري في خلق الصناعات وتركيزها وتقويتها للحطونا خم 
والميم أن يدرك زائر المعرض أنه في خلال الفترة التي ا نايا 
واقتصاديا بثورة سنة 1914 عل الامجليزاستطعنا إنشاء بنكمصر ومتوسساته وأنه ابندا' ] 
من سنة 976 احتى الآن أمكن إمباد بعض الصناعات القومية مثلصناعاتغزلٍ القطن وحلجه * 
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اريل ١545‏ عل هامش الممرض اازراعي الصناعي فى 


وعصير زيته » وتبييض الارز وعمل الأعبنة الغذائية وف المنتعجات الوراعية وداغ الإلود 
وصناعة الأحذية ومنناعة الأسمنت والسكر - وطحن الغلال » وصناعة الآئاث» وصناعة 
مستخرحات الآلبان » وصيد الأاسماك »وبناء السفن » وتكرير البترول . 

فبذه الصناعات التي صمح الآن طا مكان ملحوظ لم يكن من التمل أن تظهر وتنمو 
الأ بعد 02 المصري من المبل الذي فرضته عليه السياسة الاستعهاررية ل لتلل مصر 
وماد الحياة فيها لازراعةء أو بالأحرى القطن الذي يصدر الىمصائم لانكشير . وأماءزائر 
المعرض الآن أمثلة بارزة على أنه في الامكان الآن أن لخطو خطوات سريعةفيالتتقدم » وعلى 
القادة المصريين أن إضعوأ البرائج والآسس لامش وعاتالكبرىء وعل الأفراد أن يعاو نوهم 
بسواعدثم وقدرتمم الانتاجية حتى نثبت أننا بدأنا في التحرر مما لقنه إيانا الأجبي في قاعات 
الدرس وهو أننا أمة زراعية لا تنجح فيها المناعة . وفي المعرض الآن برهان قالع على 
أذربط المصربين بعجلة الزراعة فقنط فيه شىء كثير من الخطأ والتضليل . ومن العوامل 
لني لا بصح أن نغفلها إصدار التعريفة اللجركية في سسنة +145 الذي ساعد على قيام بعض 
السناءات ونوسيع المشروعات التي كانت قائمة »كا يلاحظ أن الحرب الآخيرة قد أوجدت 
صناءات جديدة في مصر مثل صنتاعات المبن الماف وتعبئة الحذروات وورق الاف 
والملف وقطع الغيار وأدوات الغزل والجلوكوز والنشاء ولا يعيبنا في الفترة الحالية 
أن تكون أيمان بعض السلع مرتفعة عن مثيلاتها المستوردة أو أذلى هنها جودة في ناحية 
دبل العيب أن تعتمد بعض الصناعات في بقامم على التعرنمة الجركية أو الامانات والجايات 
المكومية إذ يجب أن يلاحق أصحاب المصائم الحالية أحدث الأساليب العامية التي تظبر 
في العالم ويدخاوها في صناعامم مع زيادة مقدرة العامل الانناجية ورفع مستواة الفني 
والاجتما عي » ناذا تم” عذا استغنت مصرعنالتذني بالماضي الكريم بمحاضر أ كرم و أعظم 

ذهبت إلى المعرض وكلي حماس وشوق وإعان بأن هذا العمل من أجل الأعمال 
النافعة وأعظمها شأناً :وأجلبا خطراً ففيه يمكن أن بلس المرء. مموعة الجهود التي قام بها 
ازراع والمناع والتجار ليس من جهة الدقة الفنية الممنية على الآساس العامي ولا من جهة 
فدرة اليد المصرية وقوتها » بل من حيث الذوق العام ووذع الانتاج بالطريقة العامية التى 
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0 على هامش المعرض الزراعي الصناعي المقتطف 


مدن النظر وبدعو الى التدقيق واللمفحص والمقارنة والتعلم . 
ولقد أعهبت بكثير من المعروضات » وليس هناك زائر شاهد المعرض ثم ل يجد 
ما برتاح اليه ويتذوقه ويستميد منه إذ أن مبانيه الخقلفة قد ضمت كل ما بحتاج 
اليه الناس مهما اختلف مستواثم في التذوق أو في الثقافةأو فيالممر» فكما حوى ما يعجب 
اارجل ويستهويه ففيه لامرأة ما يرضيها وللطفل ما يلبيه . ولقد شإهدت عض القروين 
وقد وقفوا مشدوهين أمام بءض المبتكرات العامية أوالرسوم البيانية لا.يدرون 
كيف محققت تلك المعحزات » نما رأيت أحد الفنانين وقد وقف أمام لوحة زيقية وقد 
استغرق في تأملاته سابا في تحليله للا ضواء والظلال ول محس بأمواج الناس التى عر به 
تنظر نظرة عابرة إلى ما نسي فيه نفسه ء بل أن فيهم من لم يلنفت إلى ما ينظر اليه » 
وشاهده متأملا فرئى لاله وأشفق عليه . 


03 
5 0ه 


إذا قصدنا مشاهدة القسم الصناعي بالمعرض وجدنا قسمين الأول وهو الخاص 
ععروضات لءض الشركات الكبرى « بنك مصر--عبود»ويتميز بالاعتناء بضخامة المبالي 
وارتفاع الدرجات الموصلة إليها دون الاهتهام باوِراز الاعمال نفسها التى تمتبر في مقدمة 
الاعمال المجيدة في مصر » فلا أدري هل كان ذلك نتيجة لاعتقادثم أن جمبور المشاهدن 
ال ا ممليم خارج المعرض أم لعدم حاجتهم الى الدعابة والابعلان وكلا الأسرين لا نض 
سببا لمثل هذا التقصير الذي لا عكن اغفاله لآنه إذاكان الجبور يعرف من ذات نفسه 
ومن احنىا كه 1 ثار جهودمني المياة اليومية فلم يكن هناك داع إذً للاشتراك في المعرض 
إذ أنه مع وجود لثير من المعروضات فاونها ل تلبس الاطار اللا ثق بها »كا أعملفيه الجانب 
الاحصاتي الذي برهن على أمية أتمللم .وكذلك جانب الماذج المتحركة التي يمتاج إل 
أغلب.الزا ثرين » ولو مررنا عتروشات در ت أخرى لوجدنا أن العناة كانت أ كبر والانجاه 
حو الأساوب التعليمي في العرض كان أقوى شأنا وأعظم أثراً » فلا عكننا اغفال اهمام 
شركة مصر الهندسة والتعدين مثلا ببذا الانجاه فهي لم تمكتف بإبراز معروضاتها ف يلاد 
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ازيل ذغذا علىهامش المعرض الزراعي الصناعي الما 


لائ قوفل قدمت عرضا اننا عن جهودها في بعض الصناعات في ثلاث فترات كا « 
وعثل هذه الطريقة يكن أن يخر ج المغاهه فائدة كيرة لا تقدر . 1 

بل ان احدى شركات الأسمدة « ترات الشيبى »6 فوق اهنماءها بحسن العرض العلمى 
وإواز الماذج البارزة وامتلاء مبناها بالصور التوضيحية لختلف المسليات الخاصة 
استخراج السماد من صعراء شيليءوتأثير عناصر السماد على النباتات الختلفة في فن بديع 
وإتقان تغبط عليه إذ بها نخر ج علينا بتمثال لشخصية قروءة مزوادة بأ لات لالتقاط 
الأصسوات وارساطا ما بيسر التحدث بين هذا العثال وججهور الزائرين فيجد المثقفون 
ل »وكذلك الزراع. 

أما القسم الثاني . وهو القسم الخاص بالصناعات الصغرى فكان الاهمام فيه واضحاً 
مو الناحية التحارية إذامتلاً تسراي الصناعة عنتحات الشركات الصناعية الصذيرة ما 
يجمل الزائر يشعر أنه لاع في المعرض بل سير في « شارع فؤاد الاول » أما المرض 
ودقته وأعميتهالتعليمية فليس فيها إلا القليل . وليس هناك من يدل الزائر على الصناعة 
وطريقتهاء بل هناك من بروج للسلعة بأساليب الايغراء على المغترى في الوقت الذي ل يتقصد 
فيه بالمعرض أن يكون جموعة للمحلات التجارءة 

2+ 

أماسراي الزراعة فقد ازدحمت بنوعين من المعروضات الزراعية »الأول وهو ما يشغل 
الجر الأأكبر من الصالة . والرأي عندي أنه لا أممية تذكر له إذ هو عبارة عن صناديق 
وضم بها انتاج بعض الزراعيين في مصر في ال#اصيل المختلفة كالقمح والشعير والذرة 
والفول . . . الخ وهذه الناحية من العزض لا تفيد الزراعيين شيئاً » إذ مهما قيل إن 
إنتاج إححدى المزارع يتفوق على إنتتاج المزارع الآخرى من حيث الشكل أو الحجم 
النوع واحد ولا فضل دارع على آخر في هذه الناحية » لآن الزارع لا : مكنه ادماء انتج 
أوع جديد يتميز صا ص فندية أو يصلح لو ا دن اذ يقاوم إحدى الأنات مثلا 
واوكان المقصمود أن تكون هناك مناؤسة دبن الزراع يتعين فيها هود الحسن والمقصر 
فبذا بلا ررب أ فيه كثير هن أأنظر ؛ إِنْ هن المهاوم أن كل زارع ينوي الاد تراك في 
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حكن على هامش المعرض الزراعى الصناعى المقتطف 


المعرض إستعد ععروذات إعتنى ما عنابة خاصة وعوءات «عاءلات في الزراعة والتسيد 
والتنظيف والانتقاء مما لا عئلل اللة ا1قْةية في البلاد . فلو كان كل الزراع الذين عرذوا 
علينا انناجهم لد.بم هذه المقدرة في إنتاج محصول أراضيهم كلما هذا المستوى من الإودة 
والاتقان 0 فصر أول الدول أجع في إنتاج كل الحاصيل الزراعية .وما داءت هذه 
الحاصيل لا عثل المتوسط العام للدولة بل عل <زءا اعتني به فاِن المشاهد العادي من 
جمهور الفلاحين قد ينسب لمسه تقصيرا ميقم به ولا يستطي.ع أحد إثبانه عليه . 


عد 


وبودي أن يتجه كبار الزر'ع وصغارم على السواء إلى مشاهدة القسم الثاني في هذه 
الصالة وهو الحاص بجهود اام الفنية في وزارة الزراعة التى يتقذى الفنيون فيها زهرة 
العمر وسني الشباب في العمل المضني سئوات طويلة في صمت وسكون حتى يتمكنوا من 
الوصول بالطريقة العاميةالصحيحة التىلا يكن بطريقة غيرها أن تحص ل على أنواع جديدة من 

وحسبي دليلاً على هذا أن المشاهد حين ينتهي من هذه الصالة يجد ني ركن منها 
معروضات قسم الاحصاء بوزارة الواقة وأمقد كين دركر ا المطم رسكو توانا في 
الانتاج وحاجة مصر الى العناية بالزراعة والعمل على رفم مستواها ومستوى العامل 
والنلاح . لآن ال3.جة التى توضحها السيانات تدل على خلاف مظاهر معروضات كار العارضين 
الذين لوكان مستوى الزراعة يمصر على ما يعرضونٌ لكانت الأولى في كل انتاج زراعي ٠‏ 

ولكن لي نقداً يتعلق بهذا القسم هو أنه ني الاوحات ألاسة بالنادزات والؤاردات 
عات وجذة عاد" عن مملة تقدية كثل قيمة ما يصدر أو يسذورد إلا أهفي الوحة 
الخاصة بالسادراتحددت لمشرة 7 لاف جنيه . وف الواردات حددت اله ألف جنيه 
ما يدعو الى تضليل الزائر غير المدقق » إذ يرى زيادة الوحدات في لوحة المادرات عنها في 
لوحة الواردات ما يمل الزائر يظن أن مصر في عسكز قوي بالنسية 'زيادة صادراما 
الزراعية عن واردنما . وليس عيبا أن نقرر أن لدينا نقصسا في بغض السلع وأنه من المبم أن 
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ريل ١949‏ على هامش المعرض الزراعى الصناعى .م 


نعمل عل زيا.ة انتاجها فيمصر ونحسين مستوى الموجود منها فصلا و بذلك نسيركاية 
أمة ناعضة يمو استكال مالدينا من 'قض بدل أن لسير وحالتنا حال التعاسة . 

هذا وهناك أيضا رسم يبين مقدار ما بوضم في الفدان من الأسمدة في مصرء وفي 
بعض الدول » ومنه يتضح ضر لالشنة فول المالح من ناحية كثرة استممال الأسعدة 
السناعية» وهذا أمى لا بدعو الى المخر بل يدل على أن في مصر :عا كبيراً في انتاجالأ«عدة 
العضوية النى #متقر اليها التربة المصرية والتى مها إستمر خصب أرض واديالنيئ الذي اشتهر 
منذ القدم بالقوة واحذ تدعوو ند أن امدات صر : ادخال نظام الري بالمشروعات 
1 يك مستوى المء في الأرض نتيحة كثرة الري بالراحة . و برجم هذا النقص الى عدم 
الاممام شربية المواغي فاذا علم أيضاً أن جيم الأسعدة الصناعية على كثرتها مستورد من 
الحارج لمسنا مقدار م ينتاب الاقتصاد المصري من خروج من هذه الأسمدة الى البلاد 
الأخرى » ويمين حاجتنا الشديدة الى انتاج الاسمدة محليًا ؛ الأم الذي خذ بعض الممولين 
اللفرةة. شديوة البهمو رجو أن كفن لم التوفيق في انناج هذه الماع بحيث 
تبدعاجة مض :من الامهدة ورافان. تخمك يعض التكاليى عل المخاضيل الناجة حت 
تلكا المقريون: ,كان مستؤلة ولمكن تفبدى'الفاكض "ميا الى الاسواق العالمية, 

ش ١‏ ع 

ناذا قصدنا السرايالكبرى وجدنا أن .ا أقاما متنافرة المدف فبيما نرى على الهين 
مصلحة سكة الحديد, مهد على اليسار المطبعةالأميرية وكلية ازراعةوالخاصة الملكية . وفي 
الدور العلوي تمد مصلحة الآملاك والأوتاف مع مصلحة التلفوئات.:وهذا نوج شكيرنا 
الى عيب أسامي ف م المعروضات وتوحيد ما يخص كل. فرع من نواحي النشاط 
الاتتصاديكالرراعة مثلا أو الصناعةمما ل.تحقق إذ وزعت أوجهالنشاط الواحد فيعدد من. 
الآبنية وفي تتاعدلها تشديت لذهن المعاهد فلا بدعه وك ز تفكيره ه في ناحية واحدة 

ليتنى له المقارنة والتفضيل ببن ما براه من نشاط الجبات الختلفة . 

نمود الى العروضات فنجد أن بمض الماذج التي وضعت ملعت من الشمع ولونت 

1 اوان زاهيهلا تنمق مع اللون الطبيعي وف أحجام شاذة تماجعل لعض الزائرين يشك 
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لق على هامش المعرض الزراعي الصناعي اللقتطف 


في حقيقة ما تمثله وتعذر انتاج أشساهها . 
وقد وجبت معروضات الخاصة الملكية النظر الى بلعث صناعة الأخشاب الدقيقة 
والعئاية لعمل الماذج المصغرة . 
ا نكن 
وقد أمكن لكلية الزراعة أن تضم معروضاها في الاطار اللائق بعمهد عامي تنبعث 
مه سين التفكير السليم والقواعد العامية والفنية للاصلاح الزراعي ويمكن حصر 
الانجاهات التي تدعو اليها الكاية في أريع نواح : 
١‏ - تركيز الحاصلات الزراعية في مناطق مخصص في أنواع مها . 
؟ - الاهمام بتربية الحيوانات والدعوة للعناية بها . 
© - القررية الفوذجية التى تتركز فمها المباني والحدائق نستخدم فيها الالات الزراعية 
بدلا من العهال والعناية بوسائل النقل السريع . 
4 - الدعوة الى التفكير في تعديل الالات الزراعية البلدية ما يوفر مجبود العامل 
والماشية ويزيد في عمل الآلة. ظ 
ه ‏ عرض كثير من نتانح البحوث العامية والدعوة للاههام ببعض الصناعات المتملقة 
محفظ الفواكه والخحضر والآلان- 
ويكنى أن نقرر - أن معروضات كلية اازراعية قد اتسمت بحسن الذوق الفني في 
معرض هذا العام إل أن فكرة القرية الفوذجية فحاجة الى شر ح طريقة التنفيذ وفق نظام 
حيازة الاراذي الحالي في مصر » وهل سيكون تنفيذ ذلك على . أساس النظام التعاوني أم 
هناك أسس أخرى ستتوق لة الزراعة الدعؤة ]ليبا فها بفق؛ 
ينانا 
.وف طريق وادي اليل تتفابه المعروضات وإن اختلفت المديريأت . ولا أدري كيف 
مكل مديرية بذكر عدد المدازس والمنتظمين فيها وعدد المستشفيات .. ال . في الوفت 
الذي تقوم فيه وزارة المعارف والصحة ومتحف الحضارة وغيرها عثل هذا الآمر 


دق بان وأحسن تعبير . رأيت في مديرية أسيوط« طاحونة » مصنوعة من البوس 
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ابريل 1548 على هامش المعرض الزراعي الصناعي ان 
وى لل عل مقدرة عاشي الفرية هنا لكو الاقزنة لما من الوجية السلية إلا إذت 
فصد طحن اطواء 8# . وهذا بوجه تفكيرنا إلى ضرورة تشجيع هؤلاء الممتتكر بن الفقراه . 
نقد تكون العبقربة مدفونة في أسمال الفقر والفاقة»ولا يمكن أن تكشف عن سسرها إلا اذا 
تولنها بد الصقل والتهذيب وذلك بإويفاد أمثال هذا الصي الى مماهد التعليم الفني ليستفيد 
ويفيد . أما المرور على الطاحونة والابعجاب بهاء ثم منحه شهادة من الجعية اازراعية 
براعته فأمى لا قيمة له في نظري لأنه لا.يفيد مصر شيئا . 
دهه 
وقبل أن مخم طوافنا بالقلمى في معرض هذا العام نرى ازاما علينا أن نذ كركلة لا بد 
منها هي أننا لا نرى داعياً لآن يربط المعرض دورته بذهم قسم لملاهي فلا علاقة بين رقينا 
الصناعي والزراعي وهذه الملاهي التي لا يدل إقبال الناس عليها إلا على أننا قوم لا تحفل 
الجد احتفالنا باللبو .. ظ ظ 
6ه 
واذاكان لا بد من الترفيه عن زوار المعرض فليكن:هذا الترفيه جديراً في ذاته بميداً 
عن اللبو الذي لا نفيد والذي بحبب الناس في العبث 
ينا لنا 
وختاماً 'رى ازاما علينا مرة أخرى أن نشكر القائعين بهذا المعرض فهو جامعة للعاوم 
والفنون حتساءولكنبما سف له أن هذه الجامعة ليس يها مدرسون:وجِّهون رادها 
لتوجيه الصحيح الى حقيقة ما بعرض أمامهم » فبو يسير بتوجيه نفسه دون إرشاد أو 
تربك وليدت هذه من الاهدات الى نمام من أجل أمثال هذه الممارظ:.. "٠.‏ 
فمزل السير الطاب 


جزرء » روم") علد ١١»‏ 
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لحن طوةان القدم المقتطف 

: طو فان القدم 
و 

فقد أقم وسلي فكرته اللأهوتية في ااجيولوجيا على القول بأن الله القادر 
لبعد أن أم " الحاد ق »أل أن الارض وجنيم المخاوقات « دنه جد » » فذهب في 
موعظته الي تكلم فنيا مق سنت ازلازل:واتقائأة إل انمامق نيان يقد 
فود 5 الكتب القدسة ينكر أن العصيةهي السبب الآدبي فيحدوث الزلازل» 
معما يكن من أسبامها الطبيعية »» . م يقول ان الزلازل هي « نقيجة اللعنة التي 
زات بالارض منجراء المطيئة الأصلية “ووصل بين ما قرره سفر التكون وما 
قال به القديس بولص من أن ؛؛ املق كله أن ويتأم إلى الآ »»» فوجد في ذلك 
الوصل رهانا فنسيا جديدا على أن الزلاذل إغا هي نتيجة زلة 1 ادم .م يقول في 
موعظته الي بعذوان : ::اغتباط الله أعماله»» انه (قبل معصية ادم ا يكن لبحدث 


في جوف الارض من هياج أو ثوران» أو تفلصات عنيفة » أوهزات أو رجات 
1 زلازل » ب لكانت ناه ثنات الأمدة التي برفع السماء . وعلى هذا لم يكن 5 
الآرضل افشاراك نارة ولاو نولا هال عترفة ف 

فن الطبيعي إِذن أن عام ثبت أن الزلازل قد ظلت تحسدث خلال أجيال 
وعصور قبل أن يكون لاو نسان أي أثر في هذا السيار » ويقرر فوق ذلك أن 
نفس هذه الزلازل لني يعتبرها هذا اللأهوني لمنات ترتيت على ذلة آدم 00 
نمم وخيرات» إِذَ أنها أحدنت تلك الصدوع اج 70 على العرو 
المعدنية اللازمة لقيام الحضارة 5-0 و لا ثسببة فوت إدرا له. ا 
مقررات هذا ,عل » من اعتقاده بأن الزلازل « إغا هي أحكام الله امجيبة » والما 
النتيجة الصحيحة والعقاب العدل للخطيئة » ؟ 
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ريل ١549‏ طوفان القدم 35 


عل هذا اند كان الرأي في للوت وفي لآم . فقد قطع في موعطته ١؛‏ هبوط 
الانسان»» ب لوت والألم إعا حلا الحا ير زلة ادم ؛ موقتاً 
الاقتراس القائم اليوم بين صنوف الميوان لعود "ذلك المي ١‏ ادم ٠‏ وتكام 
5 7 ليون و رموش و امقر انك فقال أنه قبل أن تنزل الدية العام ولس 
لعنتها ء ٠١‏ ل بحاول واحد من هذه الأحياء أن يلنهم صاحبه أو نضره بصورة من 
الصور»؛ . وان :5 المتكبوتكان وديم) كلذبابة » ولم يكن ليترقسدمما متابمًا مبا». 
كذلكمفى وس حر ض أتباعه علىعلم المي لوجيا لآنهذا العلمقد أظهر منطاربق 
البقايا الحفربة للحيوانات اللاجمة» أن الوت والآلم تند حلا بده لا ون اعم 
بد أحقات قبل يزو الانساق عل اوت الليواراك الشملفة الى تيبا 
امكو عرضوية سيدا اللو اتات الأقون اكيز يدعطيت 6 الإرافين 
ني أقام عليبا وسلي نظريته الكبرى . 

. واقداعتئق 5 ر ادمكلار ها فكراك مشاءمة هذه . فقد مغى موقتاً بأن 
صنوف الشوك والقتاد قد برنَّت لتكون لعنة على الانسان فيكد ويكدح تيم 
لمصية آدم » وانها ظهرت في الارض أول مرة عقيب هبوطه » وكذلك رتشارذ 
واللسونء وهو أخصب كتاب عهد الاملات الاجيلي وولف ««النظامات »» 
وهي قال القالة اللاهوتية ليدة اوجهة التغار ر الال: ؛ فأنه قال في فصلى عقدهٍ 
عن المعصية »» وخاصة الحيّة ا بي أغرت حوا, : 59 ليس لدينا ما >مانا عل 
الاعتقاد بأن الحبوان قد لابسته الصورة التغيانية أي حال قبل ذلك الانقلاب 
لغلني الخطير . وانه إذ مسي فصار عقا عشي على بطنه » »فان ذلك يدلء على تغير 
كلي ونتقصان في الصورة الأصلية ؛» . أما ذلك التهابؤ الطلبيعي العظم الذي يصلى 
ين المية وبين بيثما » وإأذي هو موضم انهار الطبيهييل » فلم يكرن عند 
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ونان طونان القدم المتتطفث 


الوسْليين من رجال الددين أ كثر من شر نزل منتضى خطيئة آدم وحواء. وهنا 
يض اضطر العلم الجيولوجي أن يواجه اللاهوت بأن يكشف عن آثار الميات 
الكبرى في المصر الفجري من العصور الجيولوجية » تلك التي تقدمت ظهور 
الانسان بأحقاب متتالية . 1 1 

كانت النتيجة المباشرة لهذه التعالم صادرة عن أمثال هؤلاء الرجال » أن 
نص الكتيرين الذين لولا هؤلاء لعمدوا إلى الشاهدة والبحث العامي ؛ وأن 
برجعهم إلى الاخذ بالاساليب الدرسية القدعة . ومن عث أبعت تانية طر يق حل 
الغاز زالكون لكوم وبالعبارات المثمقة و ب 100 روج دكتور تبودور 
أرنولد لنظرية «الثل» موقتاً أن المفريات إعا هي نتيحة: وو عاسك دقائق 
مادرية حدث في حالة الخان 8 بدع الخالق عاذج لامخلوقات والاثياء فوق الارض 
وفي باطنها . وقد فاز ‏ كتاب 55 أر نولد »» بقبول شامل كامل . 


يفن 


على هذا كان تأئير هذه المنظومة من عظام اللاهوتيين » حتي انه قرابة انباء 
القرن التاسم عشر » كان النابذون من الاتبليز لعلم الجيولوجيا مستندين إلى 
القواعد الاتجيلنة ما لو مهم قد | كتسحوا كل شيء أمامهم . فإذا نظرنا و#بوع 
ما ورثناه من الآدب المقدس وقسناه يمقتضى قواعد النظر التاريخي » ترى ان ذلك 
الآدب قد جزع كل الجزع من تلك الاخطار تي تنشاً ما يوحي به علم الجيولوجياء 
اليهأ 55 الوسر 4 رئيس الأساتفة 62 ا لنصوصض العبد القدم . و يقتصر هذا 


الشعور بالجزع على رجال الكنيسة وخدم . فإنثثو ليسس»» وهو منمفكري 
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ايل أ طوفان القدم 01 


الديين » قد قرر أن مثئل هذه البحوث إن تقود إلى امكف والالحاد » والها 
عثابة : :: أن تنزل الله القادر وخالق الكون عن مكائته القة » . ولقدائضم 
الشاعر :#كوبر »» الى هذه البيئة » فنظم في الاتجاه العامي الجديد شعراً » نبذه به 
وفاه قال لحت شم لارط اس اراسي م ومن ظيتانا 
العوايز اد ل رف منه أن :: هو»» الذي خلقها » وأوحى بتار يها إلى موسى؛ 
كان مخطنًا في تقدير عمرهاء» . 


عنمط ل0قة [أأزل عدرمك 

عرعطأا مغهراء عطا نرمع؟ فنزد رلطتردع لزأمة عط 
للم» ]1 عن ذلأء[طد زط رععأقامع: م أعو اط 

عأ08 5غغ1 0و1[دعلاه؟ لاه رز ع730 منالاح علط أدا1ة 
لان اتير تلقن ركع كه81 16 


6 م با 
وأهاب 5 يوحنا هووارد »» برجال اتجلترا أن قارعيوا : 55 يلك الذاهس. 
لعلمية التي تحاول أن تصرف العقل العام عنكل علاقة له بالنصرانية » . 


لقنن 


بالتبجم على العلم الجولوجي من طريق العقيدة في خطيئة آدم ١‏ 0 
ا لايق نأحة أخرى واقة عل قيوين اتوص الدينة مسيرا حرفا كذ 
اعنمد معارضو هذا العلم على تلك القشور اتلرافية اق تتظعها الكش القاشة 
1 وا بها وأنزلوها من القيمة مزلة التعالمم الآدبية والواة العلة النشثة 
في تضاعيف تلك الكتب ولد كن طرافة ” و | الاميام الستة ؛» اناميا 
وافنتاعانا 7" والقاداث الزاضحة العيية ركان حدوث كل جزء من أجزاء 


٠". لدى القول وكان صباح وكان مساء روما نايا أو'ثالناً ومكذا‎ )١١ 
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ل فى طوفان القدم المقتطة 1 


اعون مذ العراناث سامة امرك نان المر مه وافعه لطاها: 
ولقدا هيراك لمر كه زانية الزعليزي: فى اناق ]نحي وتان الزن الفيدا افو 

ذكريات رجال عاثسوا في العقدن الأولين من افر كرن لسري 0 5 
حو عل نلقىه اي نواحي المقل ار ا بدوي 
أسلحتهم اذان العالم اللتمدين . 

' تلقاء الريم الأخير من القرن الناسم عش ركانت الصيحة بالكفر والتدل 
والدف والتيجم عل كتتاب الله ملاح وغدال من الكنسة .مثل ا 

- ملّن براونل» و”؛ هئري كول »» وغيره| » لعلهذون به عاماء الولوجيا ظِ 
وبغير استنناء » وبرمون به باحتّين من خواص النصارى مثل دكتور 
9 بكلاند »»و الا سقف 9 أو سير 6 و با ريك 1 وا عاذ لف سدحو.يك 6ن 


0# # 


أما السّلاح الفضل عند أهل المود وحزب الآرلوذوكسية » فكأانا| امام 
الميولوجيين بأنهم ينهجمون على المق الإرلعي . ولقد قالوا بأن عل لوليا 
تودوع عطور #ااوافنه 0ه 2 وخرموه على أنه قن أوه » وأنه « خطر 
ورد وحار ا ل لي 
اشتغلوا بالعم 5 0 لحي افر كف نار 00 أن لامش 
امجاترا » فإن من أشد الأشياه قير للطبيعة اليش بة أن نز رتلك الأعمالالسفة 
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ريل 48 ذا طوفان القدم لف 


بل الحا كرات الني اتخذها أضْيق الناس عقولا في أمريكا وسيلة لتيل من عاياء 
ا كه ولوس اام 

ولكن من واجبناء مما تتتبط بدكل انغتباط » أن نذكر هنا رجلا عظماً من 
ابي علاء النصرانية » مَجّد الدين وكرام نفسه بأن قبا بل مقررات العام واعتقد 
ا وآمن عوحيانها ؛ لدعم م نكل هذه الصرخات امدويات . هذا الرجل هو 
يقولاس ويزمن الذي عرف فما بعد باسم الكردينال ويزمن . فان ساوك هذا 
العسؤد الشامخ من أعدة الكنيسة الرومانية » كان على النقيض من ساوك أولئك 
لقا كين من بروتستانت الاتجليز » الذين ملوًا الدنيا عويلاً وأفعموها دياحاً 
وتشبيراً . 


وهنا ينيئي لنا أن نذ كر أن معر ركة من أ كار المعارك لذة ونساية قد حدنت 
في« نيو اتجلند» فان الاستاذ استيوا رت دمن كاية أندوة در 66 وكآان ةد © سرام وار تقع 
داعا ةداز 1 في المبرا نيات » قد مضى يقول أن الكلام في ستة 
أحقاب متتطاولة مم فها اماق » قذف في الكتب المقدسة وأن فر التكوين إن 
بذ كر ستنة أيام » كل منها مساء وصباح» لا ستة دهور . 

فأجابه الأستاذ «: جيمس كنج لي » من كاية 55 الى »» فيء قال امتاز سيق 
افكرة ورقة الحاشية » بأن سفر التكوين يذاكر بوضوح أودقة أن السماء جسم 
صلب ما 3 0 5 00 لل استطاع 
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كك طوفان القدم المقتطز 


كذلك أن يتخطى النانية ويؤمن بحقائق الميولوجيا . .وكانت المركة سريعة 
فاصلة » انتتصر فهأ العلم : 


2 # د 


رعاكان سف 29 وكبرنء» هو صاحب أروع محاولة لصد عام الجيولوجيا 
عن المضى في سبيله الحتوم . فقد تع إلى أساليب أهل اللاهوت في اتقرن اانامن 
عشر » فعمل على أن يكتس مو بدي هذا العلم في الميدان . ول يكن له من معرفة 
ثاتتة بذلك العلم ؛ قصب عليه قذائف من الوقاحة والشتم » واتخذ النار والصحف 
والكتب الخاصة اداة لما . ومن قوق المنبر في ”؟ بورك متسير » أممهن ١‏ ماري 
سوصمرفيل»»يالذات من أجل دراساها العميقة في المغر افيا الطبيعية » تل كالدرا.ات 
التى يجدت اسمبا في أنحاء العالمكله . 

ولكوسعدة الأعظم قد انصب على 99 اجأعية.البريطائية لتقدم العلوم »» فقد 
نشر رسالة هاجبا فباء طبعت خس مرات في خلال عامين» وأرسلى إلى رئيسبا 
كتنبا بالبديد والوعيد والانذار » وانتحى أسالريت جدعات الحمأة ا عل أمنال 
سدجويك وبوكلاند » وغيرهما من أعلام الباحتين » الذين عملوا على إذاعة المقائق 


المي و لوجية م اهتدوا الها . 


56 
١ 


سر عأن مااتضح أنهذهالأساحة مفاولة تليلةالجدوي .كانت أشبه بالأجراس 
الصينية » إزاء المدافع الكبيرة . فضى العمل العلمي على وئيدة متزئة . 
ش اماعبل مظرر 
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أعظع لمات في سئة 44ة١‏ 


سكل عالم أمريي » رأبه في أعظم | 
غترعات سنة 1944 فسردهام بلى : س 
أولاً- استنباط الدقائق الذرنة المسماة 
«ميزونات» ” 0 ' وهي التى قد حل معضلة المادة 
انيا ‏ تكن اللا ترات اللامروحية9؟) 
ذوات الدفع الغازي » من الطيرانث إنبرعة 
تفرفبا في الموت » اذ اها فتحت عصرا 
جديداً من عصور الحواء . 
ثالناً -- اثبات كون تناول حبة واحدة 
من حبوب البنيسيلين 7" » عقب تعرض » 
شاولما للاصاءة بداء السيلان سضع 
ناخ .يكن لوقايته من ذلك المرض المشال 
رابنا - تركيب الجليسربن صناعمًا 
ن الننط ( ائزيت المعدقي ) وبذلك أصبح 
سور استخراجة تجارمًا مستقلا عن 


خامساً - اكتشاف الأور:ومايسين 
والبولمكسين - وها دواةان ناجمان 
لعلاج الأدواء التي تمجز عن شفاءها مركبات 
السلفا وغيرها . 

سادساً اهام اختراع المقراب 
- التليسكوب - البالغ قر عر 
قيراط واجاز تركينه أ في مره . وهو 
أ كبر أنواعه في المالم بأسره » إذ ١‏ 
رؤية أعلىالطبقات الجو, 3 الملية اليب يلمر 
يكشنيا أي راصد كان » فما غبر من اازمان 

سابعا -- الترخيص ريا لجهازين من 
حماياكق الذرة 6 ف انتاج قذائف ذربة 
تنافس الاشعة لكي 

ثامناً - انناج مطاط صناعي ”* 


م المطاط الطبيعي في مزاياه 
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الواد الدهنية . الكيب 


0 المزون أو اليزوتروق س دقيفة دن دقائق للادة © غير ثاعةء تحمل شعدة مربهة سلية . 
ارزم إمادله في الكويرب 0.0 صية . ويعشقد الملياء ٠أما‏ عرة من ن مار حملن الاشة الكروية ٠‏ ولدمىي 
بدا بار ريترون ٠.‏ (؟) وصفت هذه ااطا” ئرات ني مقال ه.عهي نشر ف متتداف ولو سكة .1١95417‏ ”) 
رصنت هذه الاقراس ومنافهها في مقتطف أبريل بنة ١9141‏ (4) ذاكرت جر يدة المفعام في ١5148574‏ 
- في برقيانها - بمئوان 1 مرصد في المالى سس موات بلومار سس في 4/8/4 4 احتفل, امس 
إنن أ كير مرضي في العالم حذور عدد كبير مين الداياء . ولغ قر ط كس الك لله ديه ار" 
ا“بدطع علىثة جيل بالومار . وتكام يذه اناي كش وذر دن الخطياء فأباء ١‏ أن نظرة اأرصى الجديدة 
3 “مر ئة هلل كان اوكب المريخ مسكوناً . و أو غير مسكون (ه) وصقت الطاط المناعمي وذلك في باب 
لاخبار اللمية إ#قتطف بوليو سمة 15947 ش 


ل )0400 2د ؛١١‏ 
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ان 


أخبار عامية 


يا 3 


تاسماً - اكتشاف القمر الخامس 


عاشراً ‏ استخدام النيوترونات 


6االن 1١)‏ ا 30 07 


ركز جاذييته "٠‏ ساعة . 


الصور الفوتوغرافية الخامة بانمطاف الضوء 


علاح داء ااسسللان 442 واحذةٌ من سملن 
0 . 5 200 


لدت حددثاً (كون داه السيلان متاح 
توقيه» بسلع حبة واحدةمن البنيسيلين ( 6 
تقدم القول في الامذة الآولى ) وذلك عقب 
تعرض المصاب للاصابة به بيضع ساعات .م 
جاء في تقربر قدّمه الى الختصين » الدكتور 
هاري إيل الطبيب في المعبد الآهلي السحي 
التابم لوزارة صحة الولايات المتحدة 
الأمريكية » قالفيه إن هذا العلاج المفني 
المغور قد ثبتت قوته من قبل في شفاء 
إصابات السيلان . فأمبح ميسوراً 
شوكة عدواها المتتابعة وذلك مهذه الوسيلة 
الوقائية اطينة » التى ستففى بعد حين 
استتصال شأفة هذا المرض » وقد أسد 


هذا التقرير خخسة آخروف من أطماء وزارة 
البحرية الأمر بكية إذ قالوا إن الحبوب التي 
استعملت لهذا الغرض كانت من اتقراص 
الممتادة المرموز لما بمحرف ج .1 الني 
نوخد عن طريق الفم يعوجب الوصفات 
اللى يكتبها الأطباه لأولدك المرذى على أن 
ارا المصاب لعد ساعتين من اسمهدافه 
للداء . 

أما إذا أَخَذ يتناوطا عقب فترة تتفاوت 
بن *1 ساعة و8١‏ ساعة من الأصابة 
كان ازاماً عليه بلع حبتين » مرة واحدة 
كل ست ساعات . ولكن ليس ذا الملاج 


زمن عله . 


ش قدم اك كتون لالس بازي كبير جراحي 
مستشنى سانت لويز في باريس تقريرا الى 
الم رالا كلينكى السنوي الذي عقدتهكلية 


الجر احين الأمريكيين وذلك في شأن جراحة 


جرئّة سوف تكون ضد را لاحداث 
انتقلاب أساسي عظيم في الجراحة » هو ترميم 


(1) أورائوس سكوكي سار من الجبوعة ااثمسية © هو ساسا في البعد عن ااث.س ٠‏ رتام 
أقرب مسافة بومرما 1178١‏ ء رون ميل . وقطره 5٠٠٠٠١‏ ميل . وله أربمة أقار أي مات تدور حول . 
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الشرابين البشرية التى تنسّده بتأثير الأمراض 
أو الاصابات اللختلفة . وتتضمن هذهالطريقة 
الفنية فتح الشريان فتحة يلمغ طوطا قدمين 
وكفط المادة التي تموق سير الدم فيه . ثم 
إغلاقه وتركه حتى يشنى بنفسه . وتدلهذه 
المقدمة العلاجية على كو نبا ستصير نوما ما 
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نممة للانسانية» إذ يمال ا المصابون بداء 
تساب القترابين:»+ لآن الاطدياء كانوا عادة 
يشو ن عاقبة نزع المحتويات الداخلية التي 
في أجواف المروق » معتقددن أن ازالتها 
تزيد الشرادين| نسدادا » فئيت من الجراحات 
المائة ال تى قام مها هذا الط.يب الم لني 
الجر" رب » في السنة الماضيةء أن هاتيك 


. اخبار عامية 


ماع 


المشتملات حينما تزال » محل محلها طبيعينًا 
الكريات الدموية البيض » و ذلك عقب 
عودة الدورة الدموية الى حالها الطبيعية 
الآصاية فى ني جمم المصاب الكبراً أو الشيخ. 
ودد ظهر محسين جلي في الدورة الدمويه 
في 5" إصابة من مائة الحالة التي عالمها 
الطبيب المشا راليه. 


الكايوك في المعرض الزراعي المناعي السادس عدر 


قرأت أول ءرة »في شباني » وصف 
هذا الات الطريف » وذلك في إحدى 
الجلات الا ذكدز به العامية الْوْرخة في 7؟ 
(ولبوشة ثم كتبتفيه نئذة نشرمبا 
في باب الأخار العامية ا 
ا . وما كنت للأتوقع أن استمتع ذا 
نوم بمشاهدته مزروع] ف بلادنا » لذيك كان 
عفلماو واغتباطي <ز 0 إذرايت هذا 
الننات ت العحيب في جناح اح معروضات مزارع 


دنثى 


انعاص التابعةلاخاء ةالملكية حي ث أ بصرت 
#وذحا منه ا في صندوق زجاجي 
ماق » وذلك في الطابق السغلي من السراي 
الكرى بالمعرض الزرا عي الصناعي الحالي . 
فا نر تأن أ كتسعليه الفذلكة الأنية:- 

الكاوك أن »أو الكاوك ا 
غرب لادة تحشى بها الحفايا < المراتب » 
والمناطق التي يتمنطق مما النام ن وقابة من 
اشرق :والوسائدد المخدات » والعارق » 


و تمعلن ما الملاإس » ونصنم منها الأشعرة 


ما60.أ02 0100012 


ا 
1 


ظ 


« الملابس الداخلية » . وهو صنف من 
ازغب الحريري ء يشبه القطن . بيد أنه 
يتميز عنه يكثير من المزايا ٠‏ فضلاعن كونه 


يكاد ينافس الموف وهو مشتملات لوز 
بزود أنواعر معيئة من أشجبار الفصيلة 
النساتيةالمسماة ا الممرؤقة عجان 
القطن الحريري » الي تزرع في جزاث رباد 
والفيليبين والانتيلا ويلاد البرازيل والمند 
الا الاو ان بلاعج 
من بور نبات القطن » كذل 
الكام ك من الإدران الداخلية لاوز نات 
الكا. وك . وهواكية من شعر ذ.الي دقيق 
ناعم متليد بعشه مع بعءض . وطول كل 
شعرة منبا يتفاوت بين ثاث قيراط « بوصة» 
وقيراط كامل : وكمتاق مانا دين بسابب 
و ج + من القيراط . ونزن الياردة المكعبة 
من الكابوك » اذا أحم كبسهاء عشرين 
رطلا اكلرنا . 
ثم” إن الميزة التي تمحجعله نافماً جد » هي 


ك شود 
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مقاومته المفرحلة الحرارة» إذ هو منأقوى 
المواة المشيؤزة» غير الموصلةطًا . ويقالإنه 
أشد « دف » من السوف وأخف منه سث 
غرات + محرك أن المتطت الذي لصنم من 
نسيج الكابوك يكو ن خفيفاًجد. ومع ذلك 
فاوبه بق لابه .اليرد إذ حول دون نموذه 
الى دنه تي عع إفلات الجرارة من جسده 
أاضا . وترجم هاتان الحاصيتان » الى كثرة 
وجود المواء في هاتيك الآلياف . وهمذه 
المرك ف شد كارن الكالوك أنفم مادة 
لصنع الحصر والمناطق الواقية من العرق ٠‏ 


البوليكسين 


من المكتيريا 


فى مادة كيميائية تتولد 


التى توجد في الترية والماء ٠‏ وقد ثم ركنا الكيميائيةالمديدة الطاعون وحلى ءالا 8 
ات الجر ايم . وئبت كونها أقوى 


من الأسترممدو ومالسين .وذلك في عامج لعض 
31 مراض اللإدبةو نحل حل الامترمبتومالسين 


في معالجة بمض الأامىاض الشديدة . ومن | ْ 
عفار جديد للقضاء على الجر اثيم 
0 في كلية الاطماء والمر احين (٠‏ 


بجهامعة كولميا عمدينة ة نيوبورك ارب ب نوع 
جديد من عقاقير السلفا !طلق عليه تجارا 
اسم دارفيزول ( ادوامة<: ) وقد اسغفرت 
التجار ب عن تجاح في وقف انتشارسمالفيروس 
( فمزلا مان" ) في أجساءالفيران ٠‏ ومع أن 
العاماء الأمييكيين المشتر كين في مكاخة مرض 
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المقتطف 

إذ يستطيم وهو ني الماء العذي هل ثقل 
يعادل وز نه 10/6 مرة . لذيك برى المرء | الى 
برتدي مسدارة « صديريا » من ليح .. 
الكابوك » يطفو كالفلين على ا 
حيث لا لعترى رداءه التلفء أن يي 
درجة لشبعه بالماء . لان لماه لا تمكنه ابام ا 
شعوار الكابوك الي منمادةالبروتوبلازم : . 
( المادة التي تتكون منها خلايا الأجسام * 
الحيلة ) إذ هي غلافات سليولوزية تاعحمة/ 3 
غير صالحة لذذاء الميكروبات ولا :ذم : 
الم وام. 1 


4 


الآدواء التي عكن علاجها بده الادة 3 


0 
وأنواع معينة من الالنهاب السحائي والمى 2 ع 


التيغودية والسمم الدم وغيرها من الأستام ل 


0 بحرصون على أن بشولوا أنة"' 

| العقار الجديد نب ان 53 عه بكم 
وهم يأكدون ها رلعتار استطع اغرا 

الحلايا التى تدخل فيبا المراه ع 
ضدها يحيث تتلاثى . ومما 2 أن م 
الفيروس يودي في حالة شلل الأطفال الى وةة. 
أو تكسيح مثاتمن المتسايين«هفيكلسة .1 


للم 


الما 


ندا 
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اويل 155. 


وق اول أن لتأثير دارفيزول ثلاث | 
و كه في إمان أصدرته عامط كز لمسنا 
فأ له" »أددى هذا العقار الى شماء الفيران 
من ميض العهاب المادة السنحابية ف الحيل 
الشوي . وثانيأ» أصبحت للغير اذالتي شفيت 
مناعةضد الارصاءة بالم ضصية أخرى » را 


انه عند ما أعطيت جرعة واحدة منه 


3 
الارصاءة . وقد اتضحأن لدارفيزول مفعولا” 
حك مكمرل مانا و ا من جرعات 
0 الفيروس الذي لصندب لكيه 5 


ادغال الثترونتن 5 حا 0 . وقد 3 
كيم ران الفئة غير الحصنة من جرمات 
فذارة عدا ومن فاحية أخرى من نوا 
الدراسة وجدأت جرعة واحدة من 
دارفيزول أنتقذت حياة ٠ه‏ 08 من الفيران 
الني أصسيبك سم الفيروس بعد ادخاله في 
أعننا مهاست أو سبع ساعات . 

وجري الآن مجارب بدارفيزول على 
القردة المصابة بما يشبهشلل الأجسام البشربة 
وتجري تجارب أولية لمعرفة تأثير المقار على 
الكائنات البشرية » ويقوم بها الباحثون في 
كين من المستشفيات والجامعات . ومن 
أجل هذه التجارب حدر 'ر الدكثور 70 
ساندرز ةا 6 لبيا » من 
القادي في التفاؤل أو التشاؤم بشأنعقار 
دارفيزول. 

ومما قاله : لا نمرف مدىتاثيردارفيزول 
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اخبار عامية 


ينس 


على مرذى التهاب المادة السنحابية في الحبل 
الشوي للكائنات البشر.به 5 ثبت 

قا المدنافق آل الش ارس كوق له شان 
00 فى مكاطكة الفء, وس . ومن جهة 
أخرى لا يوجد ما بكر ما يمه النعض 
من آنه ناجع فيشفاءذلك المرة 0 00 
أن بذاع اي بيان عنه الا بعد التحقيق 
أن مقموله سكام وذ ناجعاً . 

ومع ذلك وى انلو أن 
دارفيز: ل هو أول مادة كيميائية عرف ألما 
لوقف القخان, نم فيروس من أي 6 
والمعروف أن الفيروس واحد من أنواع 
الكائنات اللية الثلاثة التى تسبب المرض 
ي | في معظم الحالات . أما الكتريا والريكتسيا 
فبما النوعان الأخران . وكانت مكاخة 
جرائع - الفتروسن .وما زاك أعس من 
مكافة النوعن الاخرين لامها تكن بن 
الحلايا الحية وغيرالحية وتكائ ركالكائنات 
الحية ولكن توا كتفول مادة 

وغي عنالقولان اكتشاف عقارلاقوة 
القضاء على جرائيم الفيروس التي لم يتوصل 
العاماء الى الآن الى طريقة للقضاء عليبا 
عبد السبيل للانسان التغلب على هذه الجراثيم 
نبائيسًا . ورعا ساعدت المواد الكيميائية 
التي تقفى عا نلى الفيرو س عل ذمان شفاءالمرضى 
بالا تفلو نزا وات الصفراءوالّهاب الدماغ وغير 
ذلك من الأعر اض التي تسببها جراثيم الفيروس 


21136 لع ملعم .]//:ةمغط 


مام 


ونظراً لنجاح التجارب التي أجريت 
عادة دارفيزول عل الفيران للضاء علرجراثيم 
الفيروس ينظلر أن كون له مفعول قوي 
بالنسبة يع الآمراض التى تسبمها هذه 
الجر ائيم ٠‏ وأوضح الكغور سالدرز ان 
0 التمان لا نهل متافرة. الى جر اثيم 
الفيروس الكامنة فيجم الفار بل صل الى 
خلايا الانسجة . وأضاف الى ذلك قوله : 

ان هذه النتيجة تدل على أن المركب 
الكيميائلي يستطيع تغيير فسيولوجيا 
الحلية بدون إيادمها ويجملها في الوقت نفسه 
مكاناً غير ال لشكائر جرائيم الفيروس . 


اخبار عامية 


ابعل 


يستطيع اختراق الخلايا التى تدخل 4.با 
الجرائيم ويحصنها ضده في حين آنا المركر 
ارئيسي الذي تنفث فيه جرائم الفيروس 
تمرنها ١‏ يا - 

وقد أعدات الجامعة تقريراً ودنمت فيه 
البحو ثالتيقام مها السكيميائيون الصناعيون 
ف الولايات المتحدةلمكاطةجرائم الميروس 
وَادث |! لى انتاج 1 دا رئيزول وثك 
استعسل الدكتون ساكول إلى غارن 
استغرقت ما يقرب من اسنة عل ١.‏ كثر من 
٠٠ور؟ا‏ فار 5 


محرءة الولاءات التحدة 


تتعاقد على صنع منطاد ضخم 


تعاقدت البحرية الأعريكية مع شركة 
دو دير لصناعة الطائرات سل 


تن حيث الفكان 
وسوبلغ حجم المنطاد المديد ما يقرب 
من ضعف <ححم أي منطاد استخدمته 
اللحرية لمكاخة الغواصات في أثناء الحرب 
العالمية الثائية » وهو إسة طيعم الطواففوق 
مولصفاته 
أن طوله 584 قدماً وعرضه 7١‏ قدما 
وارتماعه في أعلى نقطة ؟ قدماً وستكون 
فية أمكنة لاستراحة الشباط والمدود.. 


البحار الى مسافات لعيدة » ومن 


منطاد 
أخف من الطواء ولم يسبق أن صنم مثيل له 


وسيكون له محركان من طراز «رايت ' 
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سا لون » قوة الواحد متبما ماءالة 
حصان » ولن يستطاع اصلاح المحركين في 
عالةاللاران 72 5 
ينا 

ورؤي أن تعمل فى المنئاد الجديد 
أرلعة عشر ضابطاً ود »على أن العمل 
فربق منهم ولستريح الفريق الآخر في مكان 
لعيدذاع ن المحركن والديه . وستهد به صاة 
وغرفة لامائدة ل عوقك لرربلي 
للطبخو لآجة وستكون لكل 500 
قطرها عاب مف قدي مضل ادر َك 
«وساطة جسر ومثبتةءلى شخطورة امئاد 


أماجهاز الحركة فسيصنع محيث تدر لخر 
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اريل ةكذا 
00 واحدة» وكلتا ا مروحتين . 

وهناك لغيير في التصمم العادى لامنطاد 
ول عليه وجودةلاث علا تطا روس للببوط 
ا القيادة #يث تكو نان 
لان 0 شنى لكاو مساعدهة 


أو كلاه لوطا شرو يوقت واحد. | 


اجناراعاية 


ا" 2 


.7 الغلاف #اغارعي للمنطاد : قيصة 


0 بقه جدردة لصنع غلاف المنطاد 3 


يقل وزنه عن وزن اطواء . وسيدتوعب 
المطاد الجديد ٠٠٠ر256‏ قدم 5 من 


ع حاكن التانيل صناءيا 
0 وصل ا كيمائيونل الام . يكيون تكاليف حامض التازن الطيمي الذي سر 


الى كت عامس التازن اما لدب 
المود 'لثقيلة.وقد أثبتتالتجارب التجارءة 
مة النطاق التي أجريت به صلاحيته فيا 
ماق باسكالى وجودة الملود المدوغة 
ل يلم محضير عامطن الداد و تيقا عا 
إلا بعد يو ثاستغرقتعدةسنواتودعت 
إها الحاجة الى ايجاد بديل عن حامض 
لنازن الذي 2 من الحضروات نظراً 
لآن الكديات الى عكن محضيرها محلا 
نَاء ا 
من شحرة ة أبيفروةالتيكادت تمدم صلاحيتها 
0 شعل الآانات د 0 ومحتاج 
30 المحدة لكات مون عايض 
النازن ان اللآزم لدبغ جلود ل قدرها 
عر عثهر960"” رطل أي ما يساوي 
ره ءءرك؟! كيلو جرام 
ات 
وما بذكو أن هذه المادة الكيميائية 
الحد لمديدة هي أول حامض ان صناعي حفر 
في الولايات المنحدة يتكاليف توازي 
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محاينا أو إستورد . أما فيا بختص كيه 
الكيميانية فب «دايالد.بايد» أي أنه لك 

نال يوان والطردروجين الوكين 
وهو ثابة حلقة اتصال بين بروتين جلد 
المموان ومادة القامونية وها بامتزاجهما 
محيلان الجلد غير المدبوغ القايل للتلف 
الى جلد مدبوغ يبتى سليما على الرغم ءن 
عرور ألوئت . وقد دلت التجارب ع أن 
المملية الجديدة تستغفرق أقل من ذسف 
الوقت اللازم لديخ الملود بالطر يقة المألوفة . 

وينتظر إن عم استعهال حأممض التانين 
الصناعي الذي ابتكره المستر وينهايم » من 
صكيميائي شركة بلانتري الكيميائية 
عدبنة سنت لويس ولاية ميسوري » 
بالتعاون مم الممتر ادوارد دوهير بي من 
كيميائبي شركة بونا البن بمدينة بوفورد 
ولاه حورا . وقدوصف الك المدوغ 
نه بأنه ذو لون فاتح ييل الى لون الزبدة كك 
أنه ناعم الى الدرجة التي بريدها الدباغون 
والذين يستعماون المصتوعات منه . 
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32-55 قبرس المقتطف 


من المجلد الرابع بد ال العاف 


"64١‏ طوذانالقدم اب رن اورت فر : اعاعيل مظبر 

ان نظرات في النفس وا ياة : نظرات جورج أليوت سويفت :ع. ش 
2*4 أشجان (قصيدة): حامى أبو النجا 

0 تطور لآرا 0م اللحجيةة وروت تر واد شري 
هه اليك ( : مختار الوكيل 

ب" ا 05 
+797 أريدزوجاً أعبده (ةنة): تتولا الحداد 

4 قلى ( قصيدة) : عدنان الذهى 

 >4*‏ ستيفن ليكوك كيو رةه اه ولة از ابراهيم 

6255 )| شبهيد السلام : رثاء غاندي (قصيدة) ؟ عند السلام رسام 

54" على هامش المعرض الزراعي الصناعي السادس عقر : هلال السيد الطاب 


001 باب الاخبار الالمية ه أعظم الخمنزءت في سنة ه194 . علاج داء السسلان تحبة واحدة من 
البسيلن . تنظيف ا الاك في المعرض الزراعى المذ'اء ي السادسعدر. 
البو يكين : عرض جددي سعقار ديد للقذاء على الجرائم . محربة الولا < التددة تاقد 
على صدم منطاد طم . مدير حاءض اله نين صناعياً . 


لمق الققاف 


م4 نظربة النسبية لألبرت انشتين : بقل مد عبد الرحمن مرحبا 
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»جم ٠‏ ب؟و 


١5184 هاو سئة؟ة)ا6ة١ “' رجحب سنة‎ ١ 


طو ذفان الْقدم 


صراع بين اللاهوت والعلم 
د الات 
طو فار رع 
ومحاولة التوفيق بين اللاهوت والعم 
نظرية ان الحفربات سوبها الطوهان ‏ قبول هذءالنظرية عند الكاثوليك والبروتستانت - 
ديدنت ».ويستون » وودوارد » مازورييه ‏ إنكريز ماذر ؛ شوخزرر » نظرية فولتير في 
الحفريات -- جيود ضائمة في -ميل شور رحال الكئيسة ٠ن‏ طريتى النظر اامامي - تقدم 
طلمل بتؤدة ‏ اعمال كو فيبه وبرويدار ‏ ممارضة غرانقيل بن - اتحياز سيرابل و بوكلائة الى 
الذاحية الملدية ‏ تل اللاهوتيين ‏ بتايا المنتقد القديم ‏ القضاء الاخير "على النظر بة التتليدية 
باستكشاف الفمة الكادانية عن الطوفان ‏ نتائمج الممارضة اللاهونية للملم . 

قبل نهابة المعركة التي أتينا على وقائعها في الصفحات السابقة بزمان طويل » 
بل في عبد مبكر جد » انعمس لبعض الدافمين عن الآرنوذكسية ممن امتازوا 
بسمق الفكرة انمسر » مافي الأساحة المدرسية من الوهن وقلة الإدوى ولا 
نات لحم تلك الصموبات التي كتنفت الملة.اللاهوتية الألوفة على العلم » بادر 
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خف طوقان القدم المقتطف 


كنثي ممهم إلى العمل على عقد هدئة . بذلك بدأ العطور الثالث من أطوار تلك 
المرب - - علور اماو في سبيل الام والتوفيق بين الناحيتين . 

أما الوسيلة التي لا الهانمؤلاء « التفاهميون » 5 « التوقيقيون : فا حصرت 

في /القول بأن المفريات هى من ميدعات طوفان : توح. 

كان هذا الأجاه اجام قويّاء عقتضى أنه قائم في || ظاه ر على نص الكتب 
المقدسة . وكان له » »بالااضافة إلى ذلك مبرر كني ذو بال» 2ك أن 1 
السكنيسةكانوا قد قالوا بن البقايا الحفرية ؛ حتى تلك النىوجدت في أتممم الجبال» 
إاتمثلحيوا نا تأبادها الطوفان . وقد استمسك«ثر:لميان» هذه اانظربةاستمسأ كَاء 
كا طن القديس أوغسطين أن سسا حفرية عثر علدها في شمال أفر.قية » هي واحدة 
من أسنان عملاق من العالقة التى نوهت مهم الكتب القدسة . 

عع 

في القرن السادس عشر خاصة » الجه الرأي حو هذه النظربة وأضنى لبها 
أوائك الذن اقتنعوا بتفاهة التعليلات المدرسية » قيمة ووزثا كيرا . ولقد قبليا 
رجال من أعطم رجال المعسكرين » الكاثوليكي والبرونستأتى . وكان مارئ لور 
أعظم رجال اللاهوت الحديث الذين روجوا لهذه النظرية . فقد وضح له أن 
العيارات والاستطرادات الفردية «الستع أن واج لوراك إن تثبرهأ 
قضية الحفريات » فتزع بالطبع إلى إثبات أن أصلما إا يرجم إلى ملوفان نوح. 

بهذا سيطرت تلك الفكرة قاعم النصراني »ود .يسن للناس ُ نه مامن شي 
في مستطاعه الوقوف في سهيلها . غير أمها قبل مهابة الفرن السادس ا 
بعض العقبات . فقد أوضضح « برنارد باليسي » » وهو من أبعد عاماء فرنسا نطاراً 
5 أدتهم ملاحظة »كا أنه م نأ يت النصارى عقيدة وإعاثا “أن هذه النظرية فأسدة 
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مانو ١945‏ طونان القدم عيمس 


من أساسها . وأظبر غيره من الباحثين ذوي اانعى » ويخاصة في إيطاليا » صحة 
رأبه ٠‏ ولكن ذل ككله ضاع هباء وذهب سدَى . تبددكل جهد بذله رجال 
طيبون أمناء في محاولة الكف من تلك الآضرار الى رأوا أنها وف تصيب 
الدين إذا مار بعلأ بنظر يةعلمية »كان من ا حقق أنها ستنفجر فتذه سأباديد . وظات 
نظرية أن الحفريات إا هي بقايا الحيوانات ابي أغر قبا الطوفان » العقيدة الراسخة 
للعديد الأ كبر من زعماء اللاهوت زهاء لاثة قرون »على ألا :واانظرية امعقولة»» 
ول ا الطريق الختار للتقريس بين مقنضيات العام ؛والنصوص,اأقدسة . ومن 
أجل أن تؤيد هذه اانظرية القدسية » حفزت الهمم ويذلت ااجبود » من جانب 
الكاو ليك والبرونستانت على السواء . 
قبلبا الأب البنديكتي «كالث» فيفر نسا و بشر بها في كتابهعن الانجيل» . 
حدث ذلك في أوائل القرن الثامن عشر » إذ مغى معتقداً أنعظام «المستودون»» 
اعرد 9 مازوريه هي عظام الماك 55 طوطو بو قوس »» 5نههذهاد»7 » و الها 
شبادة حية علي وجود الععالقة 0 ذكر: مهم المقدس.ات » وعللى أن سكان الارض 
الأولين قد طاح بع الطولانا” 
ولكن أعم مؤيدى هذه النظرية ظبر في اجاترا . ولقد رأينا من قبل » 
كيف أن « توماس برنت »» عند اثهاء القرن السابع عشمر » قد مسد الطازيق في 
كتابه :و النظرية اللقدسة في الآرض “» فنق مستكشفات 5 نبوين »» 5 
كيف أن الخطيئة قد حطمت أساس الغور الأعل كما رأينا أن :: وسعون » في 
كتابه « النظرية الجديدة في الآرض » بتسأيمه بعض الشيء وقبوله مستكدفات 
نيوتن »» قد أدخل في الآرضمذنيا ساعد على إحداث الواوفان .ولسكن نوحنا 
ووذوارد أستاذ كاية جر يشام كنأ نبه من دوّلاء أبرا وأعلى د كر . فقدكانزعيما 
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1 بم طوفان الفدم المقتطف 


من زعماء الفكرة العلمية في 00 2 ومن كبار المنقبين عن المفريات 
العاملين على تفسير معانها وغوامضها ؛ فحاز بعلمه أسمى مسوفات الاحترام 
والتبحيل . وفي سنة ه15١‏ نشر كتايه « تار الآرض الطبيعي » » فخدم به العم 
من طريق أنهسلّم بحقيقة بأبتة » وبذلكهدم الآساس الذي تقوم من فوقه النظر به 
القدعة في المفريات . فقد أظبر أنها ليست من ألهييات الطبيعة ولا هى تماذج 
زج مها الخالق في تضاعيف الطبقات الأرضية لغرض غير مستيان » بل إمها بقايا 
حقيقية لميوانات كانت خية » كا قال | كز ينوفانس قبل ألفي سنة وبذلك أدي 
خدمة عظيمة للمل وللدين. . غير أن نصوص أعهد القديم وقصة الطوفان وتاك 
المبارات المشهورة في رسالة القديس بطرسء قد استقوت عليه بسلطاما العظيم ؛ 
فراح يقول 3 المفريات قد خلفها طوفان نوح . ولقد ساعده سلطائه في أت 
زود الجلة على العلم بقوة وعنفوان عظيمين : فمرض « مازورييه » عظام موث 
مثر بها في فر نسا ء على أمها من عظام العمالقة الذين ذك رهم المقدسات ؛ وفعل الأب 
دوو عن ان في اسبانيا ؛ وأرسل إنكربز ماذر إلى احجلترا بقايا عثر مها في 
أمبكا مؤددا مها فى لضام 

ومن أجل أن نم تثقيف الؤمنين في العلم اللاهوني » علقت تلك العظام التي 
مى عظام العالقة الذّكورة في الكتب المقدسة وعرضت علانية في الآسواق . 
ولقدرأى جوربو بعضها معاقاً في كنيسة من كنانس مدينة والنس . وعمد هنررون 
مدفرعا بقوةتلكالعوامل الىموصع قوام حدد فيها هخربون جسوم أسلافنا في عصر 
قبل الطوفان » فقغئ بأن طول آدمكان ثلانة وعشرين ومثئة قدما وآسم بوصات 
وأن طول حواءكان عانية عشرة ومئة وتسم بوصات ونسعة أجزاء من البوصة !!! 


غير أن أعظم خدمة أدبت للنارءة اللاهوتية قد سات من صقء آخر . 
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ماو ؤ4ذا طوفان القدم ميم 


ففي من 1 امشكقفت شوخغؤن 0 حفرية كبيرة » فعرضها على الناس 
متخذاً منها شاهداً إنسانيًا على الطوفان . ولقد استقبل ذلك الاستكشاف العظيم 
بالهايل في كل مكان : فقد خيل إلى الناس أنه لا يبت أن البشر قد أغرقهم 
الطوفان لاغير » بل يبت أبضاً أن هناك عمالقة عاشوا من قبله . وكون نظرية 
أن ينايسم الغور الأعظم قد كرتا بد الله بفعل مباشر + وأن هذا الفعل » إذ وفع 
أول ثيء 7 حور الآرض ؛ قد أوتف الأرض عن حركتها الدورانية » وش 
بنبييع الغور الأعظر » فغارت مياه الختزنة فيه » وكان الطوفان . ولم قف خدمته 
للعلم اللاهوني عند هذا ظ فانه جهن نسخة من الآناحيل زودها بعدد عظيم من 
الصور الحفورة التي تؤيد وجهة نظره » وفرضها على القراء فرصا وألزمهم إيماها 
إلزاما . ولقد اختص الطوفان من هذه الصور بأربعة وثلائين . 

في خلالهذه الأحداث مرت فترة كانت إلى البَزْل.» ولسكتها كانت ذات: 
أثر بالغ في الإرشاد وحسن التوجيه . ذلك بأمما تطو رن على أن محاولة نحوير 
ات الملر بحيث توافق مقتتضى المقيدة » قد ينيل التفكير المر" كا 
0 التفكير المقيد بالقدسيات . | 

حوالي مدنة 17٠‏ براى إلى فولتير خبر استكشاف حفريات بحرية عثر بها 
في أصقاع مرتفعة في مختاف أحاء أوربا . كان لفولتير مذهب لاهوتي يؤيده 
لثم من معارصنته الشديدة لكتب المبرانيين المقدسة . ولقد روعه أن تتخذ 
هذا الاستكشاف سبيلاً إلى ا بيد القصة اللوسوية عن الطوفان » فاستجم مكل 
قوتة البيانية وراح تغرها قِ وليف أدلة وبرادين ليت أن تلك اليقابا مي 
بقاءا أمماك حملت لتتخذ طعاماً » »فلا فسدت أل ا المسافرون في الطريق » » وأن 
الأصداف المفرية إما لق مما هرق اانا ل د دتهم من الآرذي اأقدسة 
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أطض طلوفان القدم المفتطلف 


وذاد إلى ذلك أن العظام المعرية اتعثر بم بين باريس وإيتان» عا هى بقا. | هيكل 
عظمي اختزنها فيلسوف قدي في صومعته' ٠‏ وتنابعت من ولم فولتير الفصول ناو 
الفصول » مستجييًاً للقتضى الضرورات التي فرض أن مذهبه اللاهوني يحتاج 
إليها ء ومضى بكافح كل ننائج العام الجيولوجي التي ذاعت في عصره ٠ ٠‏ 
ولكن أشد ما أصاب النصر انية من أضر ارالتحامل والحقد» قد ألىمنطرين 
الاإمعان في الجهد يكو لا من نلك الناحية اتى عاولث | ن اين أن المفريات إما 
سبها طوفان توح . 
ا قم في فكر المؤيدين للأهوت أن هنالك من فرض أو حيلة أو وسيلة 
فى من الشف بحيث تحملهم على يجنها والاقلاع عنها - اذام رأوا آم بأ حيوءة 
لتابيد عن الا عل اماد ماماء ها من الاشارات العابرة والعبارات الغامضة 
على آنا الحق الثانت »> والاستوساك 3 ذلك الشعر المقدس هو حقائق نارية 
لأميدل لا واتشيوها سيدا حر فياسرقاء أقام أتباع وت بارنث »» والثوستونء؛ 
و5 وودوارد ؛» رأياً كان له من العلاقة وار في علم المدولوحيا » نفس ما كان 
لكتاب ؟: قوزماس 6م التبوغرافية النمسر 3 ف عام ال مغر افية ٠‏ وعيثاً 
ضاعت كل المهود التي ذلت في إقامة البراهين الميولوجية والميوانية والفالكية 
على أنه لوبقم من طوفان عام » أو طوفان نمر جزءاً كبيراً من الآرض في خلال 
ستة لاف العام النصرمة » أو في خلال ستين ألف سنة مضين . وسدى ذهب 
كل" ما فعل الأسقف كلايتون وهو من مستنيرى أهل الكنيسة يبيل القول 
أن الطوفان لاممكن أن يكون قد امتد لآ كثر من البقعة التي عاش نوسح فيها . 
وكذلك تبددت جهود غيرم امال الأسدف كروفت والأسيك سياتجفاديت 
وماتيو بول وهو من النشقين » فيسبيل !ثبا تن الطوفان ربعا ليكوت انالا 
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ماو 44ةا طوذان القدم بال ء 


ركه الاوض هه هناما اليو لاحر نمق أن اللأوفان سق لو اناما 
ناملا » فإن الحفربات لاعكن أن تكون أنرا من آناره ولايمكن أن يكون 
السبب فيها . 1 
م يكن هنالك من جوابعلهذها مقائق | إلا اللجوء إلىالنصوص القدسية» 
رأن كل الجبالالشو مم التي هي على ظهر لأرض واتيهي ‏ ات نيه مورت 
ومن أجل أن 5 سعدا دينية أعلن وورتنجتون ؛ ومن على 
غراره من الرجال » إن محاولة إقامة أي رهان على أن المفر يات لست من مخلفات 
الحيوانات التي أغرقها طوفان توح كفر وصروق من الدّين . ومغى الاعتقاد في 
اتملترا وفرنسا والمانيا قائا على ]أ أن" المفريات إعا هي تركة خامفها طوفان نو ء 
إل ذاعنت الفكرة فى أن الامعممالة نبذا المثقد مرؤرى التلاضن الاخروى. 
ولكن العلم ظ ل يتقدم بحخطى متزنة .لم يقفه من شيء » لا قوة الكنيسة » 
ولا الرسوم الحفورة البارعة التي زين ببا « شوخزر » طبعة الآناحل » وبذلك 
أخذت الا س التي تقوم عليبا الئظا ريه اللاهونية نتداعى وتضمحل . عل أن عهامة 
الهدم كانت بطيئة ولا شبهة . لقد احتاحت عشير ين ومئة سنة حتى يتسنى لاحقائق 
كا يتنبا الله فيالطبيعة أن يجاوها باحئون من طراز هوك ولينايوس وويثورست 
ردويثنون وكوفييه وولم ميث »وأن يتسلاوا بحقائقبع من وراء تلك الأخطاء 
التراكة والأغاليط التراصة المتراكبة » لينشر وا رسالة الور ملوة في عبارات 
احترزوا فيبا كل الاحمراز حتى لالستنار اللاهونية الموجاء» وليم 0 حم أن ييئوا 
أنامم في أصول تلك الاوهام . حتى اذا اسهل القرن الناسع عشمر »كان العام قد 
لغ من القورة مبلعًا لا يقاوم . وشق الطريق أفذاذ من الماماء م:#لل فون بوك 
افك مترقي ولك آبر تومه ووالناية اير ازا وحلاه. ففي 
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يلف طونان القدم المقنطف 


السنوات الأول في ذلك القرن أخذت بحوثه في المفريات تلق ضوءا لامعا على 
علم الميولوجيا . ولا شك في 907 مر غلاة الحافظين » معنا في الحذر 
والكياسة » بل انه كان عند قولة فولتير : « بين الذئاب بستحي الحذر بعض 
الثيء » .كان عصره عصر رجعية » فقد هادن نابوليون الكنيسة » والعبث مبذه 
اللهدئة معئاه الخيانة . ولقد استطاع كوفييه : 3 امام في التصورات النامضة 
الفضفاضة » أن يرضي رجال اللاهوت » في الوقت الذي 5 فيه ألغامه القوءة في 
أمنع قلاعبم . ولقد أدرك المطر بعض الؤيدين للكنيسة ٠‏ أدركوه بغريزتهم 
اللاهوئية » و كآن « شأو بربان » رجلبم الطرازي . فني كتابة «: عبقربة النصر انية»» 
وهو مس الكتب العظمى في عصره » التافبة في عصر نا ء مال مشكلات اللق » 
معتمداً على المخادهة » مستمدا من عبارة في «:البدءءء”" دليلا استئد عليه في 
القول أن الخلق لل ينم دفمة واحدة » بل (ظبورات كانت موجودة من قبل . 
ولكن الاتتصأ ر الحقيق كان من نصيبف برونيار» الذي نشر كتابه في 
الحفر يات النياتية سنة ١6١‏ » فأقام به سدا لم قو على اقتحامه أعداء العلم . 

ومع هذا كله لم تنته المعركة » ؛ بل تجداد الأمل في كسبها » إذ قام على قيادما 
و9 غرأ تميل بن » في انجلترا . 

ليك لطر عل ا الول رة الأرض قد جرى عليما انقلابان : 
الأول : املق » والثاني : الطوفان » وكلاها حدث بأم الا جه الذي لا يرد؛؛ 
ومغى بوقن بأن الخلق قد تم في سستة أيام من أيامنا العادية » لكل منها : مساء 
وصباح ؛» . واختم يحنه بعبارات من :تلك التي ألفبا الناس » بان أهاب يكوفييه 
وغيده من المي ولوجيين أن ١‏ ينتحوا السالك القدعة ويسلكونما حتى يبسسطوا 


)001 2 في اأمدء خلق الل ااس.وات والارض « - اللشكوبن الا ماح الاول 8 
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مأبو ١546‏ طوفان القدم عض 


مذاهبهم ويرجعواعما قالوا به من حدوث انقلابات متوالية في سطايم الأرضء الى 
القول بانقلابين اثنين أو حادئين : أيام الخلق السسلتة ؛ وطوفان و . غيد أن 
الجبولوجيين لم يستجيبوا لهذا الدماء » بل على المكس من ذلك أعلن رئيس ابأعية 
الميولوجية الإريطانية » والأسقف « بكلاند»» وهو جيولوجي نابه من رجال 
الكئيسة: يما نترفان رأن المقائق قد اجر رما عل أن رطريها نظزية أن ريات 
العصمر الفحمي قد طامرت في طوفان نوحء وان يتكرا أن الطوفان كان ث املا . 
شهر المزب الأورثوذ كسي خاصة با في خروج 9 بكلاند »» من أثر وقيمة. 
ولفد اخذ من كفايته وأماتته وولائه لصناءته العامية إذ كان راعياً لكنيسة 


05-1 
ددا 


1 ك ريست » وأ قاذ لعم الجيولوجيا في جامعة |كسفورد »سلطانً مد 
استخدمعما كاملين في مهدئة زملائه من رجال الدبن ٠‏ ففي أول 0 
تسد أن نظيو اناري تؤيد عبارات الخلق والطوفانم بذ كرها سفن 
التكوين » “وف سنة 9م١1‏ ار الب درن في مختاف الكروف عا 
لاسبيل الى رفضه 0 إدحاذه قدم م الارض بل إمعاما في القدم » كأن ا ال 
متشيثا ينظر نه الطوفان على ما جاءفي كما به:والاثار الطوقائيقي» عداساتم عنسوتاعع 

عل أن هذا يرض. الحزب المعاند للعلم ارضّاء تاسًا . فاتكذذت مجمامهم عليه 
صورة هي الى السخرية أ كثر منبا إلى البغض والقت . وامثل على ذلك ماه كنتبه 
,9 شانلوورث ؛» الذي صار فها بعد أسقف «شيستر» لد به الشاعر بوب 
في سفره الذي هاجم به « نيوءن »: وقد جحرى هذا المجاء على المط الآني : ْ 

. ( ذات مرة قامت بعض الشكوك عن الطوفان» فلا تصدّعع لما « بكلاند » 
ضق الا صفاء الطين ). 


: ه215 غتاا أنامطج 60وؤوع2جيزة ع027126 عرعب؟ وأطنامل عجرهن5“' 
.''لاننات 25 عقعاء 5هللا أأمو 50قة بعقمعة لصداناعن8 


١١١ ماد‎ 2) ٠ جوء‎ 
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باودنا طوفان القدم متيام 


ل أوكستفورة فق رحلة الى جنوبي ويام 
دمع الأسقف «:حيسفورد»» قو ل عنقي المتعذاء مسق . لقد ذهب بكلايد 
ل انا ع ان دون اد زيم ا 

ظلت العاصفة على هدوما النسبي ونزل بعض الاطمئنان بالقلوب ماظل 
و5 بكلاند »» ميدأ ١‏ للنظربة الطوفانية »» . ولكن عند ما ألق ملاحه وسلم» 
استعر أوار المعركة » وتبدلت الأهانجي والمور الاسهزائية » ببججات عنيفة 
مريرة » وامهال عليه من المنار والصمحف سيل من الااهانة والقذف . أما أقذم 
الفذف فقد انصب على سير 9: شاراز ليل » . وقد رأينا أنه نشركتابه مبادىء 
الميولوجيا في سنة 14٠‏ . وما م نكتاب كان أمعن من هذا الكتاب حذرا 
وتلطقا . جمع فيه مؤافه جلة الممتكشفات التي وصل إليها الباحثون لعبده؛ 
رشعل دا الاسشاطاك الشروزة ١‏ رسيا ر انيت طن . ولذا يعتبر الى 
الآن من الكتث التي يفخر بها المالم الأيجاو سكسوني - - ذلك بأنه أحد 
الشواخص البينة في طريق الفكر الانساني . 

ولكن اللزعصق هذا الكتاب كانت بالضرورة مخالفة لتلك الاساطير 
الكلدانية وغيرها من المرافات التي راجت عن ااخلق والطوفات واتتحلبا 
العبرانيون بمد أن نقلوها عق مد نيات جاورمهم وكانت أقدم من مدليعهم » © 
أدجوها في الكتب القدسة التى رموا بها الدنيا الحديثة . فكان نصييه الرفض 
البات القاطم . 

اسك اللاهوتيون ورجال العل الذبن مبجوا مهجهم بان الاقلال من شان 
التغايرات الم ولوجية واعماد :: ليل :» على الفعل الندرجي الصادر عن علل طبيعية 
لازال تعمل الى الآن » قد هدّد اانصوص القدسية في الخلق . و1 ترك عالاً 
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مانو ةؤكا طونان القدم ١‏ بمو 


لتدخل اللعحزات . ولما رأوا أنه قد قضى عل فك رمم الأثيرة في الانقلايات 
الميولوجية العظمى التي ائتابت سطح الأرض » وفي المفريات المديدة وانها أثر 
من طوفان نوح » وإنه أظبر أن الخلق يحماج الى زمان أطول بكنير من ذلك 
لزمان الذي عكن استنتاجه من تأريخات العبد القدي وأنسابه »اتقجر غضب 
الأورثوذكسية اتفجاراً ذريماً مخيقاً . فباجه زعماء الكنيسة الكبار بلا رحة . 
وقد ظل زمانًا في محال :9 النبذ الاجماعي »» لآن السكانيسة يكن في يدها إذ ذاك 
أن تفل نه | كم هذا: 
555 

ولالم يجيد هذا غير قليل» اتخذ جانب الع وسيلة الى تحطيعه » وأغري به 
«كوفييه »» بسلطانه وعنفوانه . ولكنه ظبر غير بعيد أن هذه الوسيلة لا غناء 
فيهاء لآن الفكرين لم نصغوا 9: لكوفبيه » وأصذوا الى :٠‏ ليل »». أما كتاب 
ادكو فبيه ».الذي سماه 5١‏ نظرنة في تكون الآأرض»» وهو من لتب لاود له 
الترلوقة قد ميك د رجال الع » فلم يطبع مقا لعن أن 
كعاب ليل فد طبع اثنتى عشرة طبعة متوالية . وظل أساس) ركيزاً من أدس 
الفكر الحديث . 

من وصفوا بالاعتدال من معادي ١‏ كوفييه » العام « فيرهولم » صاحب 
لتاب : الطوفان الموسوي » الذي ظبر في سنة 1807 . وقد ذهس الى أنه من 
التعذر أن يكون قد بزل بالآرض أمثال تلك التقلصات المبكرة التي يفرض 
الشبولوكيون واقورضاء لاله دمن الس أن قم طوفان 5:.قبل أن تحدث تلك 
ل+رعة الآدبية »» أي قبل خلق الانسان . ولد عبّر تجمل مثيرة عن أسفه على 


٠ 5‏ ُ - نج هه 5 - -- 
5 وقم قره رئاس اجعيه المي و لوجية والاسقف :9 بكلاند 034 من القصور وكلة ٠‏ 
5 - - ا ٠‏ © 5 
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سن طوفان القدم المتتطف 


التبصر ؛ معارضا أولئك الجيولوجيين الذين ؟؛ عضون وأَعيئهم مغمضة ءا أوحى 
به الله بكل و 6 
ومع هذا مغى الميولوجيون ينقبون عن اق . فإن الحرنومة التي غرسها 
«ولم سعيث ؛» خاصة ء قد تنشدأها ورييها منظومة كريمة من الباحتين 
الذين حققوا للعل نصراً مبينا . ذلك في حين أن أولئك اللاهوتيين الذن شعروا 
أن انتباذ العمل على أنه كفران والحاد لا يجدي غير قليل » راحوا يتبعون طرائق 
جديدة وفق بين حقائق المبولوجيا رسكن احكوين 3 لفك | ظير بعضهم فراهة 
بثّنة . ولكن سلطانا دينكًا ممتاء) » كان يماد جوم وبحط من عزمهم أن 
يدمغهم حينا بمدحين بأنهممتطرفون خياليون . على أن هذها حاو لات قد اختافت 
وتبايفت من حيث الممزلة والقيمة . ولكن المقيقة التي صبغتها جميعا كانت مز يجا 
من العام قل أمكتر» بمفدسات تزيد أم تنقص ء فتخرج منها ثنائج هي الى البعد 
0 عقادير متفاوتة . وبالرغم فق لاقلا هق ال سالاقد مكتقو عل هذه 
الطريقة متفرقيل فان التسلم وإلقاء السلاح من جانب ذلك الحزب الذي ناد 
حقائق الجيولوجيا بأسطورة طوفان نوح؛ كاد يككون ناما . 
من الشواهد الأولى عل أن هذا النسايمكانكاملا » » ما رواه الجيولوجي؛ 
العرؤوف دكتور لاو . ب .كار بنتر 6 . و سن بنأ أن تنقل هنا كلاته بنصها 
فلت 
إنك لتعرف كتابا ذا قيمة كبيرة هو كتاب دكتور ووسميث ؛» المسمى 
« معجم الاجيل ؛» . وإلي لأعْر ف الملابسات الني أحاطت بترتيس هذا العجم 
فإن فكرة الداشر والشرف عليه قد انّهت الى أن يتضمن المعجم من بحوث 
٠‏ النقد المديث وننائجه ما يطابق روح المحافظة مطابقة شمريفة معتدلة .وم لحم الرأي 
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مارو ه4ةا طوةان القدم سم 


على أن لا دهارصًا عا م الجيولوجياء ولسكن الفول يثشمول العطوف ن كام البادى» 
الى تشددا في الاستسسالةاما . فعمد امشرف بالقال الخاص بالطوفان لعالم ثقة 
عظم السكفاية » فاما وصله الثقال أل أنه مممن في الحرطقة مغال من التحرر من 
القدم » فلم بقو على وضعه في اللعجم . وم يقسع الوقت لسكتابة تقال اخر ذه 
المادة » حتى أنك اذا تصفحث هذا م وعدت اننادة و: الطوفان ؛» قد أحالت 
0 أوقبل أن بعل رتيب المجم الى مادة 5؛ فيان »» طلب 
الشرف مقالا كر دن مصدر 0 أنه من الحافظين الذن ينشدون سلامة 
الدين . فاما وصله المة!!, وجد أنه أتى من الآول وأقذع » فكتب مقال ثالث 
اتخذت فيه كل ١‏ 1.طة ليكون أمين التجه سلم للغية . . فاذا نارت فيكلة 
فيضان :» ''' وجدت أن الكاتب أحالها على مادة 9 نوح »» حيث كتب مقال 
عبد به الى استتاذ ممتاز من أسأدذة جامعة« كبرد ادك أن لتك 
4 ولوف 1 ٠مرة‏ لي فقال : إنكاتبه قد حاذر محاذرة تامة في نحريره حتى 
أنه أهمل الكلام في هذا الام اههالاة تاما نوسن هنا رى عت أنه صورة من 
صور الكيت وتيت الفكرة المامية وأي + جهد بذلت فيهذه الناحية م نالبحث»» . 
شهد تارتم هذا. الصراع لما اه شييماً مذاء فإن و هورن »» ايد 
طبعة جديدة من كتاءه 5: مقدمة الأناحيل »» وقد اعتب ركستاب الأروة كبية 
الثالي» فأسقط منه بغير جلبة ولا ضوضاء فكرة اتخاذ الحفريات برهانا على 
شمولية الطوفان . 
(١)كلة‏ طرفاق +عن«اء8 نافي في الترتوب اللمجمي قيلكلة فوضان 51098 فآحال اللعجم عليرا . 
(١؟)‏ وكلة فيضان 4ههاع تأني قب لكلة توح نادملا تكأن اك رف على هذا لمجم قد أحال « طوفان » 


على 2 فيضان » نلا لم بفز قال يطبق وجهة الادوت أل « فيذان » على وح »ثملم بكتب في هذه 
للادة شي ء يني بحاجة العلم ٠‏ 
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جسم طوفآن القدم المقتطف 


كذيك ك وقع في أأصررككا ما دشيه ذلك سنة ١841‏ . فان أستاذًا من تأ ره ى الباحئين 
في التفسيرات والآداب الانجباية ف كلية الكنيسة البروتستانية الأسقفية هو 
و اوموقيل رارع قد استحاب لاق فاعترف به مثيتاً بذاك أنه جدير 
بأرعانه النصرابي وشجاعته الاديمة. ولقد نبذ ذلك اانزاع القديم واطر<ه جماعة 
عظيمة من الماعات النصر انية » عند ما قام بعيد ذلك رجلان جليلان من رجال 
ادبن اتصفا بالتقوى والعلم الواسم ء تابعان للكنيسة النظامية الأمسقفية » فأدعا 
في :؛ الوسوعة الاتجيلية 3 0 طبعت بأشر افبما ؛ ماخصياً كاملا للبراهين 
الجيولوجية والفلكية والحيوانية الثيتة أن طوفان نوم ,ل يكن شاملا وهم 
يشمل رقعة واسعة من سطح الآأرض» فلم يعترض على هذا شيل ل 
أي فرع من فروع الكنيسة الأمركية 

كانت سنة ؟45ا هي الحد الفاصل « ون الدعة القديمة وبين الآخذ بالآساليب 
الحديئة من جانب رجال الكنيسة الرومائية الكانو ليكية ؛عند ما نيذه« روش » 
أستاذ اللاهوت في جامعة « بون » فيكتابه « الايجيل والطبيعة » النظرية 
الطوفانية القديمة » وأسمى على مو يدم بقارص التقد» وأثبتالتتاتج التي أقرها ال . 

ولكن على الرغم من أن النظرية القدسة ابي انمخذت من طوفان نوح وسيلة 
ندفع بها الصعوبات التي أقامبا لعل كانت قد أخذت في الاحتضار فان نواحي من 
الفكوطة عضت أفتطة علنيا غلية لها سكسك نيا . 

فني بلدان الكتلة الرومانية احتضنت النظرية القدعمة ويشر بهافي الطبومات 
ومن فوق المنابر ومن كراسي أ أساتذة اللاهوت . ولقد دل البايا « يبيوس الاسم ١‏ 
على حدبه عليبا عند ما منع المو عر العامي الايطاللي من الاجماع في مدينة بولونيا 


. 1468٠ سئة‎ 
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مانو خا طوذان القدم سم 


وف سئة ١865‏ هنأ الآأب:: دويرين ؛» لاهوتيي فرنسا على موقفبع الرالع 
قال : :: إنهم بغريزتهم لا يزالون يستمسكون باستمداد الفكرة في المفريات من 
طوفان توح ؛». وفي سنة ه187 نشر الآب ووه شواييه »» في باريس وف ١‏ أنجير »» 
منت رحب به رجال الكنيسة أعظل ترحيب وأججازوه بصدق عقيدة » وقد تحى | قفبة 
مثل ذلك المنحى . وفي سنة 1477 نشر الاب البسوعي ١‏ بوسيزيو »» و80 في 
«: مايفس »» مقالاعنوانه :وا يولوجيا والمطوفان»» » لؤهد أن برد الدنيا الى الوراء 
أن حمل الناس على الاعتقاد في المل القديم لتلك المشكلة العامية » جا) الى القول 
طبعا الى أن أيا م املق إما هي أحقاب متطاولة » ولكنة كفر عن إجازة هذا 
القول بعبارات السخرية التي رى ها :: دروين »» . 

وف سنة 141 قال «مكاربوس» رئيس أساقفة الكنيسة الروسية الروميةفي 
لتوانيا بضر ورة الاعتقادفي أعمرين : ها املق في ستنة أيام عادية وفي طوفان نوح» 
وامهما السبب في كل الاشياء الي يحاول علم اليو لوجيا تبياها . وعد ذلك يسنين 
أي في سنة ادا قام لاهونبي تابه من فس الكئيسة وذهبس لأيمدما ذهس 
صاحبه » فأنكرعل الَو منين أن لمتقدوا حدوت آي تشير هنذ ذلك « البدء » 
اللي 3 كرتدر مقر امكوين :ينانا لطيث طلفات الارض وجنات - َ 
مدعف و وومكا وان بالمفر ريات في خلال ستة أيام عادية . 

في الفرع اللوثري من السكنيسة الإروتستانية تجاوبت الأصداء عدل هذا 
العتقد . فان « كايل « أسثاذ حافعئة « دوريات » الذي نبه ذ آره في التفسيرات 
الاتجيلية » »ألف مقالة نشرها في سنة كه حم فيها بأنا عام الجيولوجيا قد ارد 
عقماً » وأن تعليلاته قد سقطت بحي حقيقتين كبريين: اا - اللعنة التي طردت 
ادموحواء من الجنة»والتانية_الطوفان الذي قضىع ل جميع الاجبا ءادا انوي وأبرانه 
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م طونان القدم المقتطف 


واطليو انات التي لها في الفلك . وف سنة18617 نقدم « فيلبي » وتبعه « ديترلش » 
في سسنة 8 ء وكلادسا لاهوني ذائع الصيت »فا نتحيا ذلك ١|‏ فى واعها ذلك 
التجه في المانيا » وحاول ثانهما أن يضرب العلم والعاماء ضضربة بردها الى حظيرة 
الدين » فقال عبارته المشهورة : إن من حق علم ااجيولوجيا أن ينظر فما هو كئن ؛ 
لا فيمناشىء الأشياء . وهى عبارة رئانة ولكنها خاوية كالقصبة الجوفاء. 

وحتى سنة ١48/5‏ كان «زوجار»» من مؤيدي هذا المتجه » واجتمع عليه لفيف 
من اللاهوتيين أقل منه شأنَاء وأخذوا يبشرون به للناس من فوق المنار وفي 
الصحف لعلوم يقسرون الفنكر على الآخذ يما يضاد العلم » فلميكن لعملوم هذا من 
نقيجة اللبم | إلا “ان زداد الشكوك الي تساور اللفكرين في النصرانية » وتخاصة 
بين ناشكئة الشباب الذين فقدوا كل ثقة في قضية هذه براهينبا وعادّدها . 

ذلك بأنه في حوالي ذلك العبد أصيب المتجه التقليدي في الطوفان يضربة 
قائلة » وبطريقة لم تكن متوقمة . فان بحوث « جورج ميث » في الآلوام 
الأشورية ا لحفوظة في التحف البريطاني حوالي سنة 1877 » ومن بعد ذلك في بلاد 
أشور تفسهاء قدككشفت عا الا يترك الا لفك روهت » أن ,تكير امن 
الافاصيمن :اق تم كن » إنماهي في أصابا أساطير وخرافات 
كلدانية قدعة تكيفت وحل بها بعض التغيير. 

ولم رقم البرهان على ذلك فها يختتص بأقاصيص الاق وهبوط الانسان؛ بل 
ام أيضا علىالطوفان بصورة واضْحة قاطعة . أما اللوحان المادي عشر والثاني عثر 
وها اللذان يتضمنان م هذه النقوش ٠‏ فقد ظللاً سلميميت يا وها مان 
أساطير سجلت في المجر خلال زمان أوغل بكثيد منعصر موبى قدماًءوتنناول 
فما تتناوله أشياء جديرة بدنيا الانسان اذ كان في طفولنه » فتذّكر بناء افلك 
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مابو ة4فا طوفان القدم بحم 
لفاك من الطوفان »؛ والعناية بتدريز خشبه وجاة انسان محبه السماء » واختياره 
وأخذه في السفين م نكل ضروب الميوان زوجين اثنين» ثم تفل باب الفلك 
وارسالأفراد من الطير عندما أخذ العلوفان يتناقص» و تقد القرابين والأحيات 
عند ما غاض الاء» وفرح « الموجود القدسي » الذي صنع الملوفان عند مأ اشم 
ري القربان عنخريه . ذلك في حين أنه في خلال هذه الأسطورة قد أضئى على 
العدد « سبعة » وهو العدد الكاداني اللقدس من الميبة والا<ترام» ا تقم على مله 
في أساطير طير سفر التكون وفي الكتب || عبرانية القدسة ججيعاً . 
تبع ذلك ظبور باحئين تفانوا في البحث واسمانوا في سجيل العم من أمشال 
200000 فيف رسا و« شمرادار» في المانيا » واتيعوا جميعاً 
فس الطريق الذي سار فيه « جورج ميث » فكانت نتيجة بحومم أن نبذت 
الأسطورة العبرانية في الطوفان » تلك الاسطورة التي عل اللاهوتيون خلال 
أزمانمتلاحقةع أن يلزموا البحوث المي ولوجية إقرارهاء حتى لقد رفذهها في تؤدة 
وهدوء خواص عاماء النصرانية » وأضافوها الى عالم المرافة ودنيا الأسطورة . 
قامت محاولاتمتفرقة لنبد د من قوة هذا الكشف العظمم» ولقد اضح 
أن اكلو من ذوعة ونشره: فى داقن قد أشن تانر عفيقا فى #لطان وهال 
الذي التسترا ى وبحد من عاق ل ْ 
١‏ و م عكل هذا فان انتحال الأساطير الكادانية وها في نضاعيف المقدسات 
العبرانية » هو أحد البراهين الدامغة على قيمة ال ناجيل النصرانية من حيث دلالته 
عل نزعة تقدمية نشأت في الانسان . فإن الأسطورة الكادانية نمزو حدوث 
الطوفان أول ثيء الى الشهوة المطلقة لاله بعينه من بين عديد من الآلمة 
هو( بعل ) ما القصة ارا نيفبارة ع نتكبيف هذه الأسطورة عزى به اللوفاز 


جزء ه ر»)) ماد ١١1‏ 
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ويف طوفان القدم المقتملن 
الى العدل الصمداني والبر ” الرباني الصادرين عن إله واحد. وهذا تطبر ا لصورة 
تأطعة عل بدريدة مين التطوة أرق طبيعة وأنبل عاطفة » | إذ هي نتامس سيب أدينًا 
لتبرير متل هذه الكارئة العظمى . 

وما ا هذا البلغ » »فإن سياسة 
انكار مثل هذره الموحيات العامية المديدة كانت عامة عأ لى وجه التقرييب ء البم» إلا 
إذا استئنينا فئة قليلة من ذوي العقول الفذة من رجال الدين » أما السبب في جمود 
هذه المزعة في بهدان الكتلكة الرومانية وبلدان البروتستانية على السواءء فلا 
يءوزنا المثور عليه الى كتير من المهد . ولاحاجة لنا هنا ,أن عضي في التعريف 
بالحالة اليكان علا كر الأوساط من الناس في فر نسا وإيطاليا . أما في الانياء 
فعلينا أن نذّكر حقيقة مثالية هي أنه في سنة 1801 لم يكن فيكنائس برلين من 
الوسائل إلا ما يقسع لاثنين في الشة من بجموع سكان اللدينة» بل كانت هذه 
الوسائلاً كثر من الماجة . لا تدل هذه الحقيقة نطبيعة الحال عل اضمحلال الروم 
الديني عند الثماليين من أهل المائيا» فإن العروف أنهم شديدو التدين ات 
الديني على أضده ينهم 0 السبب في ذلك راجم في الآ كثر الى أن حقائق 
العل البسيطة تسر بت الى ؤس الناس اه عق وهم » في حين أن المزب 
الغالف في الكنيسة اللويرية قد ظّ برفض هذه الحقائق » ومضى يفرض على 
الناس ضرورة التفسير الحرفي للنصوص المقدسة» ويام الزاما عقيدنًا بها. وتلك 
زع ةكان العقل الألماني قد شب عن ملوقها وأفلت من أصفادها . ولاشك في أن 
ذلك سوف يكون نصي كل جماعة ينتحى فيبا رجال الدين هذا المنحى ويتبعون 
مثل هذا الأستلوت: ولا يعاق هذا عرق قلسكل مفكر مها كانت بزعته 
الديفية . وأن هيئة دينية مستنيرة مفكرة تقية » هي فيكل مكان وحيما تكون»؛ 
نعمة ورحمة . 77 
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8 لم لسببيليي بيب © 
ه ص 

ظ عاك ووه 

ا كلا آمم. ن أمسي في البعاد ' يسني ذخو وي وغدي 

ْ سم ل لكل فؤادي زاهد” في الصبوات الجدم 

' ذا كص 7 هوى غير معاد خنناً بالمدسر الممتعدٍ 

ا بال عبد مجموح وتَجَن !! 

اا ساعة ضغي وانطلاق من حدود خطبا لي رشسدي ! 

ْ إذ تلاقيئنا فأغراتي التلاقي وتمافت على الثغر الندري 

| وجنيت الشهد من حاو المذاق | واشتى. .اويشتني نغريالصدري ! ْ 

ٍ يوم أدركت ال ى لعد ألمي 1 

ْ بوم أن أء غراني” الشوق. المطين" بجى حسنك طمعلاتة يدي | 
تتح رى ماطوى ابر الطريف' من خفايا حسنك المتفرو - | 

[ فتلت جذوة” الوجد العنيف' في كياني القدق المرتمد 

| أغر بي ا ذكر الغابر عني 

ظ لا حقتني صور لاتسيحل” للقاغ أذلي سر مدي 

ظ نوم أن وده خد بك الحجل ناراك الوجة” عني اليد 
واستوى قذاكر يمن لقبّل: مستقرً! . .. اله من مشهد ! 

| ١ يفلدة آنة فن" » أي فنر‎ ١ 

ظ ضاق ذرعي لشفوفر وحمل عفدت سحرً الجال المرتدي | 

شْ فاتنست' كفي الى تلك اليكل وتطستسها عن قطوف الجسدر 

| فتجلت آبة لمشي القن هرت لحن وشفث كبدي 

1 يقتفيني طيفها بالرغم مي 

ا كا عادت ب اذ برى الى ذلك الماذي تداعي جمدي 

ْ لمي له أملا واصلا مابين أمبىي وغدي ظ 
ليت ما بينهما نبت" فلا إزدهيني معن فا للد ١‏ 

أسها النسيان أجل' وأيي | [ 
١‏ مر مير اشر أسى 
وسسسسسسليس - يي 6 
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تست ايت بيات بي ابد ليت يتا يلي بترتي يت ري 
ا ا ا ا ا ا ا ا 


نظرات فى النفس و اليا 
حت ١‏ -- 
ككئلة نظرات جور أليوت سو يفت 


)١(‏ بين النساء من يدفعها طبعها الى الجاقة حيناً بعد <ين و لستنفد جهد شراستها 
في وقت قليل ولا تستعيده إلا بعد مدة من الزمن فيستريح أهلها . ولكن بين النساء من 
تمد من أهل المير والتضحية ومحبة ذوءها وهي لا ترفم صو نما فيشراسة» ولكنها لاتفتاً 
طول يومها تنكد حيامهم بصوت منخفض باللوم والشكوى والتأنيب والخالفة وبتذ كيرمم 
أحزان أمس وما قد يتَوققم من أحزان غدم» وتبكي إذا ممت خبرا سار ام تبك اذا 
سمعت خبراً ممزناء فعى دائا ب نبكاء السرور وبكاء الزن . وهذان الصئفان مشاهدان في 
الرجال أإضاء و إذكان البكاء أغل عل النساء في الصنفي نأ ثقلعل القلب + . المشاهد ان الناس 
ينفضلون الصنف الأول مهماكانت شراسته لأنه يعطي معاشريه فترات راحة . وم نأجل ذلك 
قد يمدح معاشر الرجل الشرس هذا الشرس فيقول ( قلبه طيب -- أو قلبه أبيض ) ورا 
ن السبب ان صاحب الوقاحة والشراسة اذا هدت حدّة طبعه شعر باعتدائه على الناس 
جماء فيلين ويلطفء وملاطفته لشدة اختلافها عنشراسته ولآمها غيرمتوقعة تكون ذا أو 
أعظم في النفس رمن" ملاطفته الناس أمن معتاد مألوف . أما الملاطفة الممنوعة النادرة 
فهي تفاجىء النفس مفاجأة سار ةك قال الشاعر ( أحب شيء الى الانسان ما مُنيعا) . أما 
الرجل والمرأة من الصنف الثاتي قينهما لداً.مما على الشكوى والتمامل واللوم والتذكير 
بالأحزان يكادان يبلغان بأهلبما الى درجة الجنون . وأشد من هذين الصنفين الرجل 
والمرأة اللذان يجمعان صفات الصنفين : شراسة متقطعة و املا داتئماً . 

(١؟)‏ للطبيعة لغة وهي لغة صدق لا تكذبء ولكنا لا نمرف قواعدها فنخطىء اذا 
حاولنا معرفة معناها , وتحسب أن العين الفاترة الفاتنة الساحرة ذات الأهداب المبة 
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مانو امل نظرات في النفس والحياة الدذلى 


الطويلة دليل عا الصدق والاماثة »والكن ساحها قد تكون ودئت عينيا عن جدانهاء 
وورثت أخلاقبا وطباعها عن مصدر ورائي آخر » فتجمع بين العين الفائرة التي تدعو الى 
الاطمئنان »وبين الغش والمكر والحداع والشر. وهذه الفكرة أصدق منقول الفيلسوف 
الآلمالي نيتشه في وصف سقراط المكيم الاغريتي القديم الذي كان ذا وجه شنيمع وكان 
نووز اللكة والمفة والفهم والآمانة والصدق . ولكن نيتشه الفيلسوف الألمانييقول: 
اومن نظن الى سورة تراب يستطيع أن يستدل منها على انه كان مجرم] لطبعه . وهذه 
مبالغة لا مسَوّعْ ما فون خواطر الاجرام تتردد فيكل نفس كا قال فرويد . وقد يكون 
الجرم شنيع الوجه وقد لايكون فقد رأيت في كتاب عن الجرمين صوراً كثيرة ة لبعضهم 
جمعت بين امال والسماحة والطلاقة ؛ فالقبح أو امال ليس دليلا تاطما على الصفات 
النفسية الغالمة . 

(*) الصانع ال ماهر الذي يحفزه ضميره الطاهر يحجم عن صنع آله غير محكة 
الصتع لأنا قد تضر من يقرا أو يستعملها ولا يعرف الصائم مقدار الآضرار 
المتتابعة التي تسببها سبباً عن سبب . وكذل ككل انسان ينبغي أن يتذكر ان تمله قد يكون 
له نتانح بعيدة غير منظورة . وكذلك أقوال المرء يصدق فيها. ما يصدق في أسماله وربما 
استحال عليه أن يتحاشى كل عواقب أسماله وأقواله كرا أوضح أناتول فرانس فيا 
سنوي لزاه ولق استحالة معر فة نتائج الأعمال والاقوال ( أي النتتائج 
والمواقب المتتابعة القعيكات ) لا تعنم من محاولة ع ل أغلق 
أ 1 في العصور الحديثة كانت لارائه عواقب ونتائج ومذاهب غير منظورة كا 
كانت لاراء حان جاك روسو - ولقد قال هئري فردريك امعل كل الذاهب 
الحديثة الختلفة في نواحي الحياة يمكن ارجاعها الى روسو . ومن الغريب أن روسو 
كان 0 يبحب المزلة ويثفر من الاجماع بالناس . ويسيء بهم الظن . وكان يمخثى 
وشفر م من الثورة التي كان يتوفعها و محاول منعها بالاصلاح . وكان بتقدس حربات الفرد الى 
أقمى حدم في رسااته ( أسباب تفار النان) ومع ذلك فقد لهت مذاهب وعواقب 
افسكاره ومذاهب «متنقيها أيام الثورة الفرأسية وهو في كتاب ( المقد الجماعي ) بكر 
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فى نظرات في النفس والحياة مطاف 


0-0 


آراة يستطاع بها تقييدحريات الفرد الوحدر كبيرء وهذا النناقضأنِضاً ظاهرفيكتا بهالمسمى 
١إميل)‏ في التربية فبو يريد من المربي ان يترك تلميذه حرا يستنتج عواقب ونتانج أعماله 
بنفسه . ومع ذلك المربي الذي وصفه وأراده كان أحيانا يتجسس على تاميذه ومريء له 
النتائج التي بريدها ل ومن أجل ما وضفت من الفرق بين طبع روسو وبين آرائه مخيل 
لي أنه لوكان ماش في باريس أيام حم الارهاب لسيق الى الجياوتين وأعدم لتخلف رجل 
الفكر عن رجل العمل وذلك الرغم من أن كام الارهاب كانوا قد اعتنقوا مبادئه . 
وبالمكس قد يصاب صاحب الفكرة الجديدة أو المبداً أو الشريعةلتخلف الناسعنه . وأذكر 

قصة أظن أنها لدستويفسي القصصي الروسي وبها يتخيل أن سيدنا عيسى عليه السلام قد 
إلعث > مرة ثانية في أورب بأودعا الناس إلى الأخوة والتطاونوالتل والحية لخدي بيش المتجام 
دعوته وضاقوا به ذرعاً وحاولوا أن يصلبوه مع امهم على دينه . 

(5) إن أعظم حوادث حياتنا تأتي وترو حك بأني الليل والنهار والنوم واليقظة والمطر 
والفعر :و الفاد . ولا نمتطيع تعيين أوقاتها هاما نشاء . وربعا جاهدنا وعملنا » ولكن 
جهدنا وعملنا قليلا الآثر اذا قيسا بضرورة المقادير الى تعمل سملها و نحدث م 

منا ومستقلة عن عملنا -- ولعل" هذا من أسباب ما اوحظ في نظرة في المقال السابق من 

شدة اعماد الناس على ماقد يأتي عفواً وهو غير مضمون الحدوث . ولو 0 
الاعماد أيضاً ميل النفس الى تصديق احتمال حدوث ما تود أن حدث حتى تكاد من شدة 
هذا الميل تراهحقيقة واقمة . وكذلك يل النفس الى تصديق ماتود أن يكون من أحوال 
غيرها من الناس . ومن صفاتهم إن خيراً وإن شرا وجمدا أو ذا وكا ان النفس تميل الى 
مذي ماتوة أن كون فق نعي واكرهت حدوث ما تخشى حدوثه اذا تلك 
الحوف والذغر حتى دن لطن عل ال تصديق حدوث ما تخشى حدوثه حتىكأنه 

حققة وافعة لفل دض الآمراض من هذا النوع من الوسم الذي سبه االحوف . وهذا 
اميل النفسي الى تصديق ما تود النفس أن يكون كأنه حقيقة كائنة. هو مسألة سيكو لوجية 
ثابتة . وكذيك التأثر بالذعر حتى تعتةد صببه حقيقة كائنة . وأغرب من هذا وذاك ان 
الانسانقد يصاب بأمراض لا من الذعرء ولكن لأنه بود أن يصاب بهاء فيميل الى تصديق 
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مأو هئةا نظلرات فى النفس والهياة وم 


ما بود أن لصاب به حتى يصاب» وائما بود ذلك إما لينال التدليل والامزاز والعناءة 
والعطق 6 هو نصيبالمريض . واما تشقيا وانتقاماً من و كل اليبم أمسهكي يكلفهم عناء 
في رعابته أثناء مرضه. واما لأنه يشعر فيضميره أنه أراد السوء لمن ل نصبه لضرر فيدفعه 
ضميره الى تصديق وقوع السوه بنفسه فيصاب . وكل هذه الآمور تذكرنا قول جويتى 
الاديبالآلماني اذ قال : م أن روما القدعة كان بها فضلا عن سكانها من الأحياه » سكان من 
الفاثيل العديدة المنصو بةفيكل مكان . كذلك هذه الحياة الدنيا بوجد فيها دنيا من الآوهام 
وال من الحيالات وهي أعظم را وأتم قدرة في نفوس الناس وحياتهم وأ كثر الناس 
إميش ف هذه الدنيا الثانية ه' 

() لا بد أن ييكون في نفوس الناس شيء من كذب السريرة مهما تخلقوا بالمدل 
والصدق » فان أفضل رجل اذا حادث انساناً لا بود ان يثؤلمه يضطر في محادثته له ان بميل 
قليلا الى رأبه ملاطفة له » أو لمله غير قادر على التعبير ما في تفسه» أو لعله لا رأي له في 
موضوع الحديث فيجتي رأي غيره يسد به فراغاً في نفسه . وكل هذه الأحوال كأ مواج 
في بحر الانسانية» ولابد أن يسير المرء بسفينته بينها . فن المكة أن لا محقد على الناس من 
أجل ذلك» وأن لانيأس من النفس الاونسانية إذا انقادت بعض الانقياد ودل" انقيادها على 
كذب السريرة 

)١ 2‏ اذاكانت لام كفاحنا في الحياة لا تخلف إلا نفوسنا كاكانت قبلها مع ما فيها 
بو هبو نالل وما ثرة وقلة مبالاة عظام الأمورء فاننا ككون قد تألمنا فيهذا 0 
و نري فضائل أو صفات سامية . ولكن هذا الألم قد يتحول الى عطف به تكون 
أ كثر قدرة على فهم الأمو رما تنحول القوة الى قوة أخرى في علٍ الطبيعة . 

(0) خليق بالمرء قبل أن محاول فهم الكو كله -- وييأس اذا لم يستطم فهمه ‏ 
أن يحاول فهم ما حوله من الحياة أولا" لآن. الزمن كالمال ما يقاس بمقدار حاجتنا إليه . 
وهذه الكلمة أوسع نطاقاً منقول الفيلسوف الأغربتي القديم ( اعرف نفسك ) وقد فسّر 
جوبتى هذه الكلمة بقوله إن الانسان لايستطيع أن يعرف نفسه بالتأمل الفكري وحده» 
بل لا بد أن يكون التأمل في النفس مقرونا الى الممل وأداء الواجب » وفي أداء الواجب 
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م نظرات فيالنفس واللياة المقناف 


«اليوي يستطيع المرء أن مختبر نفسه وأن يعرفها بالتأمل وقد أعجب كارليل برأي جوبتى 
وأعاد ذكره 'صواراً . 

(4) إننا كثيراً ما نعيز بعاضى حياتنا حتى واو لقيرت انار زاود ل شمو اه وصينةا 
انساناً آخر مهذا التغير. ولذلك قاما ترضى عن نقد ذلك الانسان الأول الذي كنساه في الماضي 
بل نتامس له ما يزكيه كراهة لتخطة أتفسنا القدعة كل التخطثة» وذلك لامها بالرغم م نكل 
شىء أساس أتفسنا الحدثة . 

(5) قاما نستطيع الأقدار أن تنتقم منا بمسلاح من أتفسنا تتخذه ضدنا 00 : 
سبمنا لغيرنا من الالام, ل إذا وصف الناستملنا في إيلام غيرنا امات ل 1 
خشيئا ذلك » فعندكذر شةظ ضمير نا" و 00 


ند 


لولا لوم الناس وتأنيهم 
)٠ .)‏ كثير هن هيوب الناس وغرائب لباعوم سبها أحزان وأحاسيس وحوادث : 
ملت بالنفس عثيلا عثيلا » والياة التافبةغير الثابتة أو الحياة الضالة التي محياها إنسان والتى م 
نلوم صاحيبا عليبا مليكا قن تكون كرك ارجل الذي :ققد فقن أعقائه وقد تكن تنه : 
كموع الحترة الى فطلفك عسرنها وؤزاتها لت وها قل :27 فيا سنيفة اماه الاين 
في هذا المصر المقد النفسية . : 
)1١(‏ إننا أستطيم أن بحس روح الله فيكل أعس . ففى الاعمال والخترمات الكميرة 
3 في أعمال الصنامات الصغيرة ة نستطيع أن 'رضى الله بأعمال أددينا 3 أرضيه بأعمال | 
تفوسنا » وأن نعمل الميرو نتقرب الى الله بالأعمال المتزلية والرراعية »كا نرضيه ونتقرب 1 
إليه بالصلاة لأنكل عمل كد ى بصدق وأمانة إنما هو تقرب الى الله ْ 
(19) ولكن بعض الناس إذا أدوا الصلاة يوم الأحد في الكئيسة حسبو س0 ا 
أذ واكل واجبهم نحو الله ة فتستريح ضمائرم م ونيز لم أمو را كثيرة ولعدون الحياة منسأ 
مرا . أومتجراً مكسيا بدل أن يعدوها واجبا يقتضي الجهد والتضحية والعمل. ‏ 4 
(1) إن قول سكسبير في قصة ما كبيث إن الاونسان لا يستطيع أن يكون في أمود : 


ْ : 


1 
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مأنو ١549‏ نظرات فى النفس والحياة ا 


مختلفة في وقتواحد إعا براد به الاعمال ولا ينطبق على الاحساسات والحواطر » فين لحظة 
واحدة صغيرة أو أقل من لحظة قد تكون بين خاطرة الميل الى القتل في النفس ء و بين خاطرة 
ارجوع عنه والتوبة والندم . ورب دقيقة واحدة قد تجمع بين 'اللزعة الشريفة والمزعة 
الدنيئة في النفس . فالحقيقة هي أن النفس الانسانية لا تجمع بين الأشداد خسب» بل نجمع 
إنهافما يكون أشبه بالوقت الواحد . وهذا مالا يفطن إليه الذذين يمحكون على النفوس 
بخطرا مها ونزعامما . 

(14) فينبئي أن نصحح أحكامنا العامة على الناس تصحيحا داعا مستأتما أولاً فأولة 
بالحبرة وضرورات الحياة وبا في النفوس البشرية من قبر و إإازام مع مراعأة الواجب المفروض 
وتنوعه في الحالات المختلفة . فاذا نقدنا إنساناً تقدناه من غير التجاء الى الكذب والباطل 
والمبالغة . وهذه أمور قد تتسرّب إى رأينا. إما عن طريق الشبوات ء وإما من طريق 
أطميق أحكام عامة مطلقة وضعها من لا عيز الآمور بالتجارب والمبرة . 

)1١(‏ كثيراً ما تدهشنا الشدة ونباغت بها من أناس عر فوا باللين . والسببفيذلك أن 
لينهم من أطمئنا مجم الى عودة وقوع الآمور المألوفة المعتادة . فوذا حاء غير المألوف ارتاعوا 
وظهر ارتياعبم في شدتهم وعنفهم . ودل ذلك على نقص في خبر نهم لأمور الحياة ونفوس 
الناس . 

)1١(‏ مكل لناأن بعض الناس يجدون لذة في «اقتهم وشراستهم وغيظهم حتى أنهم 
بحرمون أنفسهم من مسرا ت كثيرة متعة »كي يتمتعوا بلذة الماقة والغيظ . 

(1) قد مجتمع فق بغش التقوين نات هي القدة والعفور آنا مائلة وحب 
السيطرة على غيرهم مع ضيق في الفسكر والميال . فإيذا اجتمعت هذه الصفات في أناس لم يكن 
سبب تفورثم من انسان واضطبادهم إياه تلك المعرفة الممزوجة بالجهل والشك والتي يسم وبا 
المقيقة . ولكن السبب أسهم في حاجة الى أن يعلثوا فراغهم من الفكر » وأن يسدوا ثغرة في 
التأمل»وأن مخفو ا خلوثم من المكة »وأنيشبعوا حب سيطرمبمعىغيرثمءوان يباهوا الناس 
بملاحهم » وأن يقنموا غيرهم به - وهذا اذا كانوا علرشيء من الفضل . وقد يكون السبب 

جرء ٠ه‏ (42) بحاد ١١١‏ 
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م نظرات في النفس و'لمياة المقتطف 


شعورثم بنقيصة فيأنفسهم يقتصون طا بالتعني وبالكيدلغيرمم »أو يكفسرون عنها بانتقاص 
غيرثم واضطبهاده . 

(14) ثق أنك اذا وأيت إنسانا يدعى أنه أطيب نفساً من ثم حوله » فبو إما أن لهأرياً 
يخفيه بادعاء ذلك » وإما أن نفسه قد الفا الكبر الروحاتي وداس العجب النفسى. 
وهذان الكبر والدنس يمختلطان بفضله فيفسدانه كا تفسد العفونة المأ كولات . 1 

(194) تنتقل النفس من الصدق الى الغش في معاملتها لنفسها . ثم ترى الغش خطة 
ضرورية نسوغها بلباقة» فترى جال الأحمال وقبحهامن نسيج واحد.وكما ان الدول قد تأخذ 
عا دولة عملا عدائينا ثم تذعن لما يسمى فيعرف السياسة الآم الواقع . كذ.لك النفس تذعن 
للع الواقع منها حتى تفاجأ بالفضاض؛: 

٠١(‏ )ان الرجل الذي ليست له ثقة بنفسه قد يكتسب ثقة بنفسه اذا عاشر رجلا له 
ثقة كبيرة بنفسه إذ أن للثقة بالنفسعدوىء ومثل ذلك مثل الذي أصابه البرد يأأنس الى من 
لفحه المر ليدفىء نفسه بحره . فيقل أثرالقر فيه - علىاذهذهالمعاشرةقد تابي بعكس ذلك 
إذا خة ي الأول ان يقحم نفسه فيا يقحم الثاني فيه نفسه بالاقدام ل 
هذه الحال اذا ل عجار الأول الفاتي في إقدامه وثقته بنفسه وشك: ان تتفعم عسرى 
الصداقة والمعاشرةء إلا ' إذا لم يكن ماز زم مبذا الاقدام . وإذا أقدم وحيل بينه وبين باعث 
ثقته ولاق صعوبات أو خضوبات كنيف ضعفه . وإعا مدل حيكذ مَمَل السلك 
الذي زود بالكبرياء فاذا فصل عن مصدر الكهرباء فقد قدرته الكمربائية 

)١1(‏ ان المرأة مبما كانت معجبة بنفسها لا تشعر ججباطا وحلاوة أنوثتها شعوراً 
ناما إلا إذا أحنيا رجل. طن جه و يلاها ثقة يقدرة ملاحة الوكتياء فتوشه زو لس حساسات 
ماكانت نحسها من قبل. وهذا هو سبب قدرةالرجال على خداع النساء. ذين الرجل اذا أتقن 
كثيل مظاهرالحب أحست شكراً له وعطفاً عليه ؛ وهدًا ماكان لصنعه لاندرو قاتل الناء في 
رجام ارشع لاه بات اليو علاية 9 يناد له وتطيعه اطاعة من ننوام 

تنوعاً ممناطيسيكاء إذ الايحاء النفسي شبه تنويم. 
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مأبو ١545‏ نظرات في النفس واللياة ف 


ود ابعش الأحايين ترى سافينة لعجب الرا فيو تمحسبها حك ةالصنع و تقبلشركات التأمين 
ان الاح اران مادفتا أول غاضفة شديدة غرقت وانضح ان ذلك كان لسبب عيب 

خنى في بنا “باءو نقص مستور فيتركيها . وكذلك الانسان يعجب الرائي فاذا صادف أول محنة 
أى امتكان لتقيهاق لقدزقة الشقينة أو بدهه خطب يكن يتوقعه. أو أمى من أمور الحياة 
مفاجىء غير منظور ظهر من طباعه ما كان خا ولتي أن تدعو اد يا فيكون حاله 
كحال تلك السفينة . ْ 

(؟؟ ) سدسبسه بعض امثولفين طبيعة الانسان بطبيعة الموجودات ويةولون ان الطبيعة 
نصلح ما أفسدته بالضياء والماء والهواء و بتجديد الفو ولكن الشجرة التي قد اقتلعت أو 
صعقت لا تمود الى الهو وان عت غيرها والتلال التى بعثرت لا تتجدد وان نشأت غيرها 
فليس هناك اصلاح حقيتى تام في طبيعة الموجودات أو في طبيعة الانسان . 

(4؟) يقولون إن الانسان نما مني في الحياة ما بزرع ولكن هذا لي سكل الاق فا 
ان.الانسان ني ما بزرع فانه قد يمني ما لم يزرع »كا انه قد ني من النبات والزهر 
والأشجار مالم يزرع وما ينمو بنفسه أو بعمل غيره وهذا يصدق في المير ما يصدق 
في الشر . 

(5؟) اذا عثلم إحساسنا الى حد كبير نما الاحساس الى درجة يخلى فيها من حب 
النفس الذي ابتعثه ويصير ناراً تتطل بكل شىء في النفس وقوداً لها وغذاء للبيمها. وهذا 
.يمسر لهاذا نتكر أَنْ إحساسات المرء وأعماله الصادرة عن إحساساته والتي تضيره سببها 
الاثرة وحب الذات غير مدركين ان الاحساس في درحاته الختلفة وحالاته المتفاررة ة يتغير 
طبعه .وتتغير نتائجه . 35 

(5؟) قد ننسى ان الانسان تصيبه عواقب ما يجني غيره وإن لم يكن هذا الانسان ل 
صلة بالجناية واشتراك فيها . أليس العدلنفسه يعاقب منثم في حاجة الى الجاني أو لهم به صلة 
اذا عاقبه فيعاقب من يمول اذا انقطع نهم رزقهم بالمقاب أو يماقب أتارءهم في جمعتى 
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327 نظرات في النفس والحياة لقتطلف 


9ق ادنك اطر ذا لفق كرون قات جنا وفيهذه الفرات لا يتذك | الل 
حزنه بل يتذكر حادثا تافباً لا صلة له محزنه كأ ءا تعفيه طبيعته في تلك الفترات من تذكر 
حزنه والانشغال بهكي يستطيع أن يعاود تحمله وهو في تلك الفترات لانشغاله بالامس التافه 
بدل الانشغال بعوضوع حزنه يكون كأنه أصابه 7 موقت . 

(؟) أهل الريف اذاكانوا في بقعة منعزلة وحل بأرضهم غريب أساءوا به الظن كأنه 
ألى الييم من عالم مظلم جمبولكالعالم الذي مهاجر منه الطيور شتا» الى أرض الدفء والنور. 
ومن أجل ذلك بتوفمون من ذلك الغريب أي شىء غريب مهما كان عمله وقوله مطابقاً 
المألوف ومهما صدر من نفوسهم ما يخالف العرف المأأوف فاذا ارتكب إثما أو جنى جناية 
بعد زمن طويل وبعد مزاولة الحلق المألوف زعموا أن ذلك مصداق لا توقموا منهمن 
أول الآمى . فالذي بولد بيهم >كتسب بولادته: شيئاً من الثقة به والآلفة له» أما من لم 
يولد بينهم فكأعا وألد وجاء الىشهذا العالم في أظرثم بطريقة غير طبيعية مثل طرق الشعوذة . 
وحقيقة هذا الحذر من الجبول مشاهدة حتى في نفوس الئاس اذا حذروا عمن ينقطع عن 

زيارتهم ومعاشر نهم أو يجالستهم.ولعلها ناشئة عما في النفوس البشرءة من أمورمجبولة ومن 

غريزة كنت في النفوس من قديم الزمن من عبد الكبوف وسكاهاءومن عه د كان كل 
إنسان يخدى كل إنسان 00 0 بذلك الحوف . 

(؟) ان بعض ما يسميه الناس خيالاً إزراء به قد يكو تعلق بحياة أم وأعظل و بحقيقة 
متوقعة في المقبل من الدهرء فبطولة الواحد الفرد أو الأحاد القليلين التي لا تؤثر ثرا كبيراً 
قدأبعدها الناس تعلقاً بالحيال» ولكننا مخطىء إذ نقسم البطولة الانسانية وهي متصلة مهما 
خني اتصاطا وكل منها قدوة وهذا المطا كامسلا في تقسيم وحدات الجيش الى آحاد أوالخمطاً 
في تقسيم أشعة ااضوه محاولة لمعرفة قدرة الميش أو الضوء . 

( للبحث بفية ) ١‏ ع. ش 
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ارقم الكأس” حي ذاك الوليدا نة » ولا تكن حامودا 
نك عام” مفى 0 وأقل عام" لست" ندري الوه والسعودا 
لا تكن مسر ف الكا بقّ» و اعلا أنما تمر" مسنايراً لر1 يعودا 


تنا تنا 


أبداً ل لعشق” التحديدا فد فتتسكم © وح عام جديدا 
1 :5 : 5 4 5 1 ْ 
هو في صحوة الشبابر نشيد ببعث اللحن بالحوى عربيدا 
:2 5 00 5 4 لم 5 
لا تقل' أدرت" عذاب الأماتي : الأماتي جديدة ان تبيدا .!! 
© # 2 
املا الكأس جوثرة » وتفركل"2 وتمَن الأحلام والتخليدا... 
وابكسم للجمال حيث “را واقتبس من سناه شعراً نضيدا 
واعف عن ذتيهءوساعحة» واغفر" ما جنا عليك لغراً وجيدا 7 
وانْسمانات» ليس برجعماض. إلث أرلمت النواح والتسبيدا 
| 02 
4 . . 3 
دورة العمر اقبلت بوليد _زل في مبادم مشدودا 
ع م #اه 5 2 3 س و داشر سمس 
| هو ضيفو فرحتلأضيافك من قبل » وانتفضت” سميدا 
| حيّهشاكراءوقسّلهةؤرفق_ ومسم الصغير ضما شديدا 
' فلمل الآمال تصدق فيه ولمل المسليل. يدو رشيدا 
كناء ال وكبل 
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ابا علا ليا إلا يا ندا يا اليا ليا ا يط ا ياك ا بلا با يا ا ا لا ما يا ا يا يا ا بي 


موس اس سا سو سي نر 0 اس ور سس ...ال سس سس سمي 1 
977 


ا ا ا ا 0 
لأحاسيس قائليه » وصدى لمشاعر قارئيه . 

والعصر فيه منالبيان الفائر والقوي » والطبيعي والمتكلف . وفيه من الآلفاظ الذابل 
والمورق » والباهت والمتألق . وفيه من النفوس البريئة واللقيمة » والصادقة والزائفة . 
تمن العتوو المررحة والمقشمة م والثارة والطركة: 5 

فيه كل هذه الآلوان على تباينهاء وهذه المشاهد على تنافرها » ما بين قدعبا وجديدهاء 
وصعيحها وباطلها » وجميلها وقبيحبا . إذ ليست الحياة كلها تعبيراً ميلا عن شعور صادقء 
بل في الحياة شعور غير صادق » يعبر عنه تعبيراً غير جميل . وفيها شعو كاذب » يعبر عنه 
عير خيلا وفيا /مموو سادق + رتنه احا مرا مياد ه واحيانا مرا فر 
جميل . والشعر لون من ألوان هذه المياة . 

وفي شعر شوق كثير من ملامح عصره » وسعمات زمنه » وسجل أحداله » وصدى 
لألام جيرانه » وما قومه. 

لفد مخشَّى شوق أدواراً في حياته الفنية : فكان يرد في أول أمره موارد القدماء» 
فامتلاات نفسه بصور من شعر -خول الشعراء الأقدمين »كأبي تمام والبحتري وابناروي 
والمتني والمعري وغيرمم م في اساليبهم وألفاظهم ومعانمهم وأخيلهم » ولكنه مع 
هذا عيل الى الابتكار في أسلوبه » والا تداع في خياله ٠‏ حتى لقد تقراً في كلامه معنى 
غيره فيخيل اليك أنه معنى مبتكر لم يسبق اليه . 

أنظر أبياته التي نظمها في أول شبابه وسنه بومئذر (” سنة ) وهي من شعره السائر: 
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مانو ١949‏ صورة العصر في شمر شوق لمن 


خدعوها بقوطم حسناء والغواتي يعرهن الثناء 
ما تراها تناست أسمى لما . كثرت فى غراءها الأمماء 
ان رأتي كيل ءني كأن" لم تك" بيني وبينها أشياء 
نظرة فبتسامة فسلام فكلام فوعد فلقاء 
فأعجب من موهبة شوق ف التوليدء إذا عرفت أنه أخذ البيث الثانيمن قول الي عام : 
أتيت فؤادها أشكو اليه فم أخلص اليه من الزحام 
فر المءنىافي ذهن شوقيىا عر الهواء في روضة » وجاء نسياً يترقرق بعد ماكانكاريح 
لسافية بترابها . لآن الزحام في بيت أبي تمام حقيق بسوق قاعة للبيع والشراء لا بقاب 
امراة يحبها . فقد سبق شاعرنا أبا مام بعراحل في ابداعه وذوقه ورقته . 
الك الرابع أخذه من قول الشاب الظريف : 
قف واستمع سيرة الصبالذي فتلوا فات في حبمم أ يبلغ الغرضا 
راأبتسلت ضام الزدل كدو ازا عا :أمسنا رافش 
فا أشبه بيت الشاب يديت قروي بيني من الأحجار المشنة وترك من غير أن يطلى 
بس أو دهان فظل خشن المامس ريني المنظر . أما ببت شوق فأشبه شيه يبيت من مرعص 
أو رخام مصقول ء ناعم الامس » متألق المنظر » فتن الرواء . . 
ذلك لآن الشاعر الفنانكالمصور الماهر » برسم مناظر الطبيعة ما برسمها سواهء 
ولكنك ترى براعته تدل عليه وأسلوبه يعبر عن افتنانه » وما في نفسه من أسرار الفن 
ومكن انمالك جد المصور برسم ما رسمه غيره » ولكنه يولف بين اللون واللون 
وبرز مأ بينهما من التناسق والمشاكلة فيخيل اليك أنه شىء جديد . 
وهل الفن إلا هذا السر الذي بثه الله في تفوس الفنانين » فيبرز كل منهم ما في تفسه 
وما علق مها من إدراك » وما قدر عليه من تنسيق . 
أنظر اليه وهو يِصوكر مباية الحياة » وأن ما على الأرض من تراب ان هو إلا رفات 
اللضين » و بقايا عظام السالفين . 
كرة الأرض كك رمت صولانا وطوت من ملاعب وجياد 


ما6.أ02 0100012 21136 وملعم .]//نةمط 


الغار الذي على صفحتها دوران الرحبى على الاجساد 
اذا عامت ان هذا المعنى ينظر الى قول المعري. 
خفف الوطء مأ أظن أديم الا رض إل من هذه الاحساد 


فأي فرق بين الصورتين ١‏ وأين ابتكار شوقي واستمداد تصويره من نوع من لعب 
الكرة » يلمبها اللاعبون » وثم على صبواتجيادثم راكبون »فين هذا من سذاجة الممرّي 
وبساطة آعبيره 7 فب فرق ما بين عصر المعري وعصر شوق . 
واستمع اليه وهو نيصف ما بين الشمس والحياة من صلة » وصور أثرها في الناس من 
المبداً الى النباية » ومن الحياة الى العدم » ومن الوجود الى الفناء » حامماً في ايجاز قصة 
الحياة » متنقلاً بسرعة من الميلاد الى الوناة . وذلك في قصيدة ( توت عنخ آمون ) فبو 
لعمد بذلك الى نبيئة الجو للحديثعن الأثار الخالدة ».وفمل الدهور والأزمان فما خلفه 
الانمان ونسحته الحضارة . فيقول : 
مشيت على الشباب شواظ نار ودرت عى المشيب رحى ملحونا 
تعينين الموالد ولمنايا وتبنين الحياة ونهدمينا 
فيا لك هرّة أكلت بنيبا وما ولدوا وتنتظر الجنينا 
أليس هذا حقًا 7 نقد بريء م نكل سقم لفظي أو ممنوي » فبو عذب في كل ذوق» 
متساغ في كل فهم . أرأيت الصورة الجديدة التي تعيد الى الأذهان أسطورة مصريءة 
شائمة في أن الهرة تأكل بنيها وثم صغار وتنتظر الأجنة لتفعل همك فعلت بأخواتمم » 
مع انها هي أموم ء والمعينة على وجودثم . فأي حكة بالغة في هذه الصورة » وأي عبرة 
عامة فى هذا القثيل . 
فلشوقي شعر تين فيه شاعريئه » وحن غوصء وفوزهبالممنى الميد » وحبسن أدائه 
في اللفظ الرهيق » وتأئره بصور العصر الحديث » مما بعد فيه عن التقليد » وخلص من 
قيود القديم ء فلم يتكلف ول بنقصنم » وائها شمر وأحس' ء وجرى قامه بما أحس'وما شعر . 
وليس هذا الشعر بالشعر القليل » حتى في معارضاته فقد كانت نبدو عبقريته الخحالقة 
وامة ممايزة . 1 
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مأو هة؛ذا صورة العصر في شعر شوقي وم 
قال في قصيدته التى يعارض بها بردة البوصيري صف الدنيا . 
بإئفس دنياك مخني كل مبكية والحرة كا حو م 
فدضى تقواك فاهاً كلا نحكت ا تاق أذ ا قكاة بالثرم 
مخطوبه منذ كان الناس_ خاطبة ‏ من أول الدهر ‏ ترمل و َم 
لا محفلل بهناها أو جنايتها الموت بالزهر مثل الموت بالفحّم 
.لداع التصوزد وقرة التخبيل نوجلا موسينا لدم وووار فى ال 
ألى شوق إلا أن يدد ويجمل للعصر صورته » ويحترم له ميسمه » فقال ان ( (الكررون) 
بقتل في الزهر ما يقتل في الفحم . فبذا معنى عصري جديد . 
# 
ثم افراً له وهو يناقش فكرة ل تكن في عصر البوصيري » وإا هي فكرة حد 
حاء ها المستشرقون برمون الد, بن الاسلاي بأنه نشر بالسيف لا الاقناع . 
يقول شوق : 
تالوا غزوت ورسل الله ما بعيئوا لقتل تفس ولاجاءوا لفك دمر 
عكل ' والتجلل اعاذة وسقي فتحت بالسيف بعد الفتح بالعم 
لبا أتى لك عفواً كل" ذي حسب2 تكفّل السيف بالجهال والعَمَّم 
والشر إن" تلقه بالمير ضقت به ذرعاً وإن تلقه بااشر شتحم 
سل المسيحية الغراء كم مريت" بالصاب من شهوات الظام الشلم_ 
لولا حماة لما هسُّوا لنصرما بالسيف ما انتفعت" بالرفق والرحم 
بريد أن يقول إن كلام هؤلاء الممترضين سفسطة محضةء لآن الله يزع بالسلطان 
ما لا بزع بالقرآن وان ني الأسلام في بدء دعوته لم يأل جهداً في الدعوة بارفق 
والمقارعة بالبرهان » وإنه مادفع الى الضرب والحمرب إلا من إصد ان رأى عقم الومظ 
والنصح » وان لا حيلة في الجهل وال اذا مر الناس عليهما إل بالتأديب . 
أنظر الى هذه المسيحية التي تعلن أمبا دين السلام أصاءها من الطرد والقتل » والتعذيب 
والانتقام والاصطلام مالا تسعه الكتب الثراامة » ويتى ذلاك «دة ثالمائة سنة الى أن تنصر 


جزء ٠ه‏ (ه)) علد و١١‏ 
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الى صورة المصر في شمءر شوق المقتطف 


1 00 فينئذر استقرت قواعدها » وانتشرت في الأرض وأمنت الغوائل » ول تنتشر 


إلا بقوة ملوكبا وسلاطينها . 
وإذا أردت ناريا عصرئاء وسحلا جتديدا لاعدت المر ادف وانرت أفاعيل 
الزمان » قرا له : - 


يارب همت شموب من منيستها واستيقظت أمم من راقدة العدام 
سعد و محس ومسلك أنت مالك تسديل من رقم فيه ومن نمّم 
رأى قضاؤك فينا رأي حكتسه أكرم” بوجبك من قاض ومنتقم 
الشف لآجل رسول العالمين بنا + اذ فقوي خسنا دلا أسدم 
بإرب أحسنت” بده المسامين به فتسم الفضل وامنح حسن عتم 
م بترك شوق رحمه الله أي فكرة لتاعية وى ا خا نالجع إلا أبدى 
رأبه فيها وأنار الطرريق للسالكين في مبامها «الدار لذ لمكت والنغرو »ير افمر 
رأيه الآخير رأيه الآول فيها فدل على التبدل فل ؛ يستح أن يسجل هذا التطور ‏ ويشايم 
الجديد من صورة المصر . 
قال أولاً في قصيدة عنوانا « بين الحجاب والسفور » “بكر السقو درولا وني 
مسداح املك الكنا ‏ ر ويا أمير اللبل ٠‏ 
با كيدا اإصداة )ده بالحكرم المسقتضلر 
شبد الحياة مشوبة بلرق مثل الحنظل 
باطير ولا أرتف يقو لوا حَِن فلت تمقل 
انعم فربة مُفَصسُل لك م يفدك كجيل 
صبرا لما تشتى به أو ما بدا لك فافش 
أنت إن رأي للطيعة فيك | غير ميدل 
ابدأ قروع بلاسا ار مبدد المقعل 
إن طرت عن كفني وقمت على النسور الحهكل 
ثم بعد سنين تطورت الافكارء وازدادت الحرية » وتقبل الناس الجديد» وأخذت 
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مابو ١545‏ صورة الممر في شمر شوقي وم 


المرأة في النبوض » فقال قصيدة ألقيت في حلة نسائية عظيمة انعقدت بدار القثيل العرلي 
وئاسة السيدة هدى هائم شعراوي . 
قل للرجال طغى الآسير' طير الحجال متى إطير' 
أوهى جناحيه المديد وحز ساقيه الحرا 
ذهب الحجاب بصبره وأطال حيرته السفور 
هل هيت درج السما ء له وهل نص الأثير' 
إبن الماء جديرة بالطير وهو بها جدليٌ 
هي سرجه المشدود وهو على أعنتهبا 2 أمير' 
عي ,جلو “الا ابد لى ا ساو لكر 
قاسم ال كقة حنا: .نو المكو-.وانشل العو 
عابت قضيشك البلا د كأنها مثل سينا 
لقد اختلفنا ولمعا شر قد مخالفه العشير' 
في الرأي ثم أهاب بي وبك المنادم والسمير 
ومحا الرواح الى ما في الود ما اقترف المكور 
في الرأي تضطغن العقو ل وليس آضطغن الصدور 
على انه لا بد لصدق النقد من أن نذكر ألفاظاً جاءت في شعر شوق بعضها فائر و بعضبا 
غير فاكر» ولكنه ان البيئة المصرية . 
كنع اصورة عرذاة: افيدوق 
سءت لك صوركي وأتاك شخمي وسار النلل محوك والجبات 
لان اروح عندك وهلي أصل وحيث الاصل تسعى الملحقات” 
وهبها صورة من غير روح أليس من القبول لحا حيات 
فالمعاتي مبتكرة ولكن فها لفظتان فاترتان وها < والجبات »© و الملحقات» . وحاه 
في قصيدة ذكرها في مفتتح ديوانه المطبوع أول مرة نحت عنوان « الى أمير المؤمنين 
عمد اللجيد الثاتي » , 
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0 صورة العصر في شعر شوق المقتعلف 


سس سس ا ص ممصم سي سه سل مس لس مس سس ع مع ل ا ا و لس لس .سي صا ل .ل ل 0 


سلام الله لا أرضى سلاي فحكل محية دون المقام 
وقال : 
نان تمت الموالم منه حظي فليس بفائثت حظ الكلام 
وبمد أن قدام هذة التحية الى الحليفة ماد فشفعها بتقدمة الى امديدي فقال : 
وما حاولت من عصر عظيم من الآداب للوطن 
فكنه بااءن توفيق ناف ا 
أسمعت الى الالفاظ السائرة الشائمة على الألسنة « دون المقام ‏ الموانم » حظ السكلام 
الوطن العظيم » الجاه الفخيم » . على أنه لا بوجد في اللغة العربية « تيم » . واعا هوالفخم 
ولكن شوق على ما يظهر التقطها من الآفواه . 
وقال في قصيد.ه الابدلسية وهي احدى آيات شوق الخالدات »لما فمها من التشدمبات 
الطريفة والصور الرائمة والآخيلة الجيلة كقوله : 
ا حل من رواح براوحنا من بر مصر ور مان ينادينا 
كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا 
ولكن لم مخل هذه الدرة القينة من ضعف في الأسلوب أحيانا يدعو الى استغلاق 
في الممنى واستبهام في المقصد » ومن ألفاظ سرت الى شوق من لغة الحديث المصرية 
الدارجة مثل قوله : 
جتنا الى الصير ندعوه كعادتنا ' في النائبات فم الخد بأبدينا 
وإذا اردت ان نرى صورة العصر واضحة في اخيلة شوقي » وسمات بيثمقه بارزة في صوره 
فأقراً له الآبيات الاتية : 
يؤل في رثاء (أبي هيف ) وكان وقف معارضا لشروع ( ملنر ) وقفة تارتخية 
لآاتذساعا له ممصن وعد 0 شاع واستحق التقدون: 
نا رأى ( التقرير) ينفث سمه سبق الحسواة فأخرج الرقطاة 
فقوله ( سيق الحواة فأخرج الرقطاء ) لا يمكن أن يكون هناك أبلغ في الاتجاز » 
وأدق في الايجاز » من هذا الكلام . فقوله ( سبق الهواة ) صورة كاملة تربك كيف وثب 
الفقيد » فوقف أمام المشروع كا يثب الحاوي فيقف أمام جحر الحبةء وقوله ( فأخرج 
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مأبو 1558 صورة العصر في شءر شوق بوم 


ارقطاء ) أعظم ما كن في تصورر ذلك المشروع » فقد به على السم الكامن فيه » على الرخم 
من جماله الظاهري»ء و نعومته الشبيبة بنعومة الحية . 
وقال في رثاء مد بك فريد من قصيدة أوطا : 
كل حي على المنية غادي تتوالى اركاب والموت عادي 
الى أن قال نصف صورة للحنازة هي من صورة المصر 
ساقة الندش بارئيس رويداً موكب الموت موضع الاوتثاد 
كل أعواد منبر وسسريبر باطل غير هله الأعواد 
تستريح المطى بوما وهذي تنقل العالمين من عبد عاد 
لاوراء الجيناد زيدت جلالاً منذ كانت ولا على الأجياد 
وقال في قصيدة عنواءا « الربيع ووادي النيل » . 
والنخلمشوق القدود معصب منزير:حة عناطق ووشاح 
كنبات فرعون شهدن موا كا نحت (المراوح )في نهار ضاح 
ومن ذا يستطيع أن .يتكر صدق العاطفة وقوتها ».في جداة صو رما » وجال تمبيرها 
في قوله : 
وطني لو شغلت باللحاد عنه نزعتنى إليه في الحاد نفسى 
وإذا أردنا أمثلة واضحة لقى لاقام ك هموي لجن واعكر تفورون لناعة 
ذلك من معارضانه » فهي ميزان دقيق للشخصية » ومحك صادق للشاعر به. 
حيث فيها يبين مبلغ خلاص الشاعر من قيود التقليد » ولعده عن عاذج العامة 
واحتذاكا . 
فقد كان شوق كثيراً ما يكلف ععارضة المتقدمين ولا يندر عليه أن ييزهم ١‏ 
استمع الى شوق والبوصيري في قصيدة < بج البردة » 
ول البوصيري : 
لوادتم تعن الوق نالو .11 اميل سوى فرض ول أم 
ظامت سنة من أحيا التللام الى افكت ةا 
وبقول شوق : 
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م6.أ2 01000120 


هرم صورة العدر في شعر شوقي المنتطف 


وإن تقدام ذو تقوى بصالحة قدامت بين بديه عبرة/ اندم 
رمت باب أمير الأنبياء ومن .سك , عخمتاح باب الله - 
فني أبيات البوصيري تحجد ألفاظاً فقبية اصسطلاحية » بعيدة عن ألفاظالشعر وموسيقاه 
وليس فيها فن ”ولا تصوير . وأروع ما فيها وصفه صلى الله عليه وسلم في ممجده وقيامه 
اليل . 
أما شوق فنى ألفاظه موسيقا قوبة رائمةء والتعبير بقوله ( أمير الأنبياء ) تعبير 
جديد . ثم انتهاء البيت التالي بحكة جارية تجرى المثل على طريقة المتبي » وهو أشد الشمراء 
أثراً في شوقي» وموسيقا شعره » وجزالة ألفاظه » وقوة أسره . ْ 
ثم إذا انتقلنا الى ( داليته ) التي بعارض فيها الحصري » تمجده مستمد"! فنه نما حوله من 
صور المصر » في مدلل قوله : 
ناقوس القلب يدق له وحنانا الأضلع ده 
وني ( سينيته ) التي عارض فيها البحتري » وقدكان وهو بالأاندلس قد استأجر مزل 
في ضاحية جميلة من ضواحي برشاونة » وهي مرتممة كثيراً عن قلب المدينة » لذلك كان في 
استطاهته أن يشهد بسهولة البحر المتوسط اليل » والسفن وهي راحة غادية فيه» 
ليل نهار » فبعث منظرها فيه الحنين الى الوطن فقال شوق إيصف ذلك المنظر ٠‏ 
ونلا بسر هال يتاذ القلي يتنا ١أى‏ أسااعورحة "اران الوسئ 
فقد جعل حبه لبلاده أعز من أن تنال منه الليالي » وجمل جرحه في هوى مصر أعضل 
من أن يطب له الزمان . 
وانظر إليه كيف وصف قلبه حين قال : 
كلا مات الليالي عليه رق و«المبد في الليالي تقسّى 
ممدكطاز اذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جر'س 
فبو هنا لم يذكر أن قلبهكان يخفق كلا أومض البرق »أو هب النسيم ما كان يتحدث 
الأعراب » وإعا إصف ما يشاهده الغريب على شواطىءالبحر المتوسط » وأين وميض البرق 
وهبوب الريح » من أصوات البواخر في غسق الليل . ثم قال : 
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ماوة؛فا صورة العصر في شعر شوق الى 
! إبنة الم ماأبوك يخيل ماله مولما بمنع وحبس 
أحرام على بلاله الو ح حلال للطير من كل جنس 
كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجس 
فقد وم.ف شوقي مصر في ذلك الحين بها يصدق عليها » ورى رمية مسددة في صدر 
الظل بديته الآخير . ١‏ 
ثم قال غنات الباخرة : 
نفسي فشي :درول وقلي شراع” مما في الدمو ع سيري وأرسي 
وا-جعبي وجهك «الفئار 4 وجرا ك بد «الشغر» بين رمل و 
وطني لو شغلت بالخحلد عنه نازعتني اليه في الحلد نفسي 
وهما بالفؤاد في سلسبيل ظمأ السواد من عين شعس 
أي نفس عثلها شوثي في هذا الوصف البديع غيرالنفس المصرية # وان الذي بعيش في 
مصرء وله ذوق شوق واحساسه » ليس بكثير عليه أن يقول مثل هذا الشعر 
الصادق اليل . 
أما إذا أردت أن تسحث عن خفه ة ااروح الممر به » والتهكم اللاذع في فكاهة حلوة 
وحسن ظراف » ا وعو يتؤل:في تيده « توت علخ أمون » . 
أمن سرق المليفة وهو حي" لمف عن الملوك مكفنينا 
ثم :ينتقل الى مخاطة الماك فؤاد في التعجيل باستصدار الدستور . 
فمجل يا ابن اسماعيل تجل وهات النور واهد الخاترينا 
هو المصباح فأت به وخر ج 2 من الكيف السواد الغافلينا 
ألمت ترى معى أن هذا البيت الآخير ميكل إليك ذلك ( الدليل) وهو مخرج 
الساتحين من كبوف الاهرام » و بيده مصصباحه . فهي صورة مصرية متكررةكل بوم . 
وكان لشوقي ابن خال اويل الأنف » فنظم فيه مداعباً هذين البيتين 
لك انف با إن خالي تعبت منه الآنوف' 
أنت بالبيت تصلي وهو بالركن الوب 
وبمدنان الزمن بمد شوق أصبح أقوى في الدلالة عليه » وأأصدق في الشهادة لهم 
تكوذالظامة بمد غياب القمر تفسيراً قويكاء وشرحاً طويلا لمعنى | ذلك الضياء » وإن سطمت 
فيها كوا كب نهدي ء وتألقت فيها جوم لضيء. 
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عرس الطبيعة لضن 
وركك المح حت ٠‏ عاللننا في البنان 
نهدي الاريج زكيًا في روخة وذهاب !! 
+ ع د 
لاح اربيع عا في زي الوجوه المسذاب 
بمااكتست من روم من حسنه ء وثياب 
مملرزات بوشي. من كل الورك ساب 
أضنى الماه عليبسا بنضرةة وشباب !! 
© 6 
عرس الطبيمة يزجي من بعد طول غياب 
أفراح فصل تراعت يمونق الأسسباب 
عي حندين المناي. “ورنّة 2 الأكوان 
وزاقفات الفاذازى.. :رثك انان 
ومردن: طرائف شتى مسطورة” في كتاب 
عروتضنا: “رتلف مسا "الاليجان 
تكاد تنطق جيرا في روحها الوتّاب 
عمسدمات الممافي .وملههات االحطاب 
تدهو الأنيس مليًا في موسكبر جوكاب 
لفتدلة الأبجاب وروعسة الآداب !! 
القاهرة غير السعرم ثم 
مده لد © 
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سات طبرا" تبات وروا سات نلهما للمماتاكمة تور ريات ري الي 
7# نسي كاوس لسستقه تاوذ فح ةولح و7 رورة ح الفس كس ل سو سلس 7« اس لم اقب# عطق سف ونس 


ف ل | [١‏ لقانو 


5-0-0 0ك 20 2 36 0 


٠‏ آذ أن يوب أخوله و وانتاعة توعدم: انار النقار ,افك وعقدت لاسن درو 
عنك . وما بملكي اليوم أن أفمل . 

٠‏ هذاما علا به صوت الآم وهي تطل من النافذة تدعو 50 يدها في بد 
“رائب لها عضين” عصرهن' في براح من الأرض تلتف به الدور» وكانت ل تسعد بلقاء 
صواحبها إلا منذ حين قصير . غير أنها ما ممت ذكر الخ حتى تفضت اليدين مما أخذن 
فيه وعادت أدراجها الى المْزل تطوي ماقي الس فك مقتى . 

ودلف الآخ بمد قليل ينا بط عد"! من الكلتب عشي على استحياء وبصره الى الأرض . 
وماجاز أسكفة الباب نحى دفمه في عنف ملا البيت صدى وهر أركانه . فمرف سكان 
الطبقات الثلاث » وكانو! عشيرة واحدة» أن « خليلاً » قد آب من المدرسة . لففتت 
الم صوات» وهرع الصغار الى مأمن » مخافة أن يصيبهم سوء جزاء تمشعهم علد رجات السلٍ. 

وتسسرع الآخت فتهىء لآخيها ما يحب في غرفته والويل ا إن م تلقنعنه في خفة» 
أو أمماب فها إبطاء ووقعت عينه منها على مالا برضاه . 

هنا مترك الحذاء, وهناك محفظ الحلة وشرء الاقف لفون مد ليمت ونا 

لكتب وكراسات بينهما مصباح زيتي . وغير بعيد أريكة فاضت على جنباتها ملاءة تقاسمتها 

الآلوان . تمتد أمامها قطعة من بساط الهرد مله و بقيت خيوطه . ْ 
سنن 

في تلك الغرفة اععزل « خليل » تاركا لآمه وأخته غرفة أخرى تفصل بينهما ردهة 
وعت جر ةكبيرة تتسع لقريةر من الماء يحملها إليهم مع الصباح السقاء . والى مانن ارا 
واعية لاما صغيرة مخرج من أسفلها صنبور يصب في طست صغير يختلفون إليها جيما' 
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ماو ١949‏ في ظل القانون تيمم 


ا ا 
وأطباق فيها منافع لهم 

رن لست م أمرفعي التكبو وى رقمو قا وني إلا م نكتاب» 
ناما إلا حك برا ,> تحتى إذا ما تكشف له نور الصباح قذا يفت ال :دوي سن 
لها بكرة ويتقلب منها عصرا على رجلين أبلتاالطرق وما كتستا. 

وكان لا يجلس إلى أمه إلأأمع أو لكل شبر حين تجتمع في بده تلك الجنيبات الخسة » 
غَلة أشطار في دور يجاورة » ه يكل ما مات عنه والده . 

والحي من الأحياء التي نضامت سبلها وتزاحت فيها البيوت بالمناكب حتى كادت 
تنلاق رءوسها . 

والناسهنا حريصوذئل أن محفظوا للجوار حرمتهه فالنوافذ مخلقة والستور مسدلةه 
إلا جاننا من النهار تأ نفيه قعيدات البروت أن الرجال إلى 0 
فلا غرو وات الفتى 2 يك تاقد نه 3 راق ذات لون <تى لا يكوذي حارة 
ولاريتهم ارسة . 

وقد وكل الى أخته في غيبته أن تعن بحجرته نسو ي ما تشعث منها وتجري فيها يدها 
بالتنظيف والاصلاح بعد » أن تفتم النافذة ساعة ثم نغلقها . 

وكان إلى أسمل دار «أخليل » علوت سرض أبر شيخ تذعلن الأمين اعرف 
العطارة » مجلس إلبه ع المباة صفوة من شيو الي ي » السمروان في حدديث جد له عن مبلغ 
العفاف من النفوس اليوم . والحديث يرث إلى الماضي القريب فيكشف طم عن سيدة 
الامن في جلا . ما الفضفاض وملاءتها الكثيفة وقرارها في الميت إل 0 لسر 
وطارىء قاهر . 

وم إذا ذكروا هذه ذكروا إلى جانبها الفتيان قبل وإسعدثم عن مواطن الريبة وأخذمم 
أسان الحياء . 

كان هذا حديث ام يغرغون هنه ليل ليعودوا إليه أخرى ١لا‏ جديد فيه غير ماكان 


بهم نحت السمم والبصر من عرئيات ومسدوءات: العرض فيها معدو عليه . 
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5 في ظل القاثون المقتطف 


وكانت الجلسة محبسبة الى خليل » بازل إليها مكل مساء بعد أن يطمثن إلى أنه أدى 
منهم بما يحضره من كلات التوجع والتحسر ويسأل الله معهم رحمة لهذا الجيل الذي انزلقت 
. .به القدم وانفرط عقد المرمات فيه فباتت الأعراض إلى تبرج والأحوال إلى غير حرص . 
ْ حنى إذا ما م" أن يتك كانه يينهم معغا على لسان أ كثرثم دعوات أن يزيد ان 
بأهداب الفضيلة سكا ء وكلات علاه إعجاباً بحاله » وإمعانا في تضييق المناق على نفسه » 
ومن إليه إياللهم . 

وعرفت فتيات الي له ذلك فته عل أنفسهن" ؛ وحرصن عل ألا يسمعن” منهكلة 

تؤذمهن" فأخلين نالا قن نهدا وغيف النوافذ إن أطل . 

وأمفى الفتى ريق شبابه يحول ين بصره وبين أن برى » ويصم أذنه عن أن لسع 
وكيك نفسه إن حركتءوهو فيكل ليلة دالف الى الشيوخ في اسماع وحديث » لا ينقطع 
عن مجلسهم ولا يبرم به . 

وأعقب عام ماما وإذا خليل مُسدرس في إحدى المدن يضمه بيت بين بيوت الضمت 
في الآخرى على فتيات نهدن وكعين . وما أن أحسسن الفتىظلا حتى امتدت اليه الأعناق 
ترقبه غاديا رانها . والفتى على عهده لا برقع رأساً » ولا تنفتح له نافذة . ولو ملك هنا 
ما ملكه هناك حيث ببته في القاهرة الفظباكلات كالسياط » ولكان له معبن" شأن . 

3 + 5 

وانمهزتافتاة صلة الجوار وان الديت الى الميت يتصل سمطحاها إلا من حاجز قام من 
خنباتعفلرمته القتاة ما وم خليل سطح يبته مع العصر مغذولاً بكتاية, . وما ملت الفتاة 
فا نشت ٠‏ وأغفل خليل أمرها فها أغفل .وئللمت النتاة أنه غير بحس, بوجودها رغم ما 
لشيع عنها من عر وشوت فكدت الاج تنوم أنها غير عامدة وهويراها عامدة» 
فطوى ما بين يديه وامحدر يبغي مأواه . 

نات على عزم ألا دق إلى ذلك السطح . ولكنه وجد تفسه من الغد مع العصر يتأبط 
كتابه وحمل كرسيه ونصمد الى حيث اختار . ووجد صادفاً يشل عن المفي في القراءة 
من بلبلة ووسوسةدفظاه ضنى وإرهاقاً . فخ يفرك جبينه بيده . وهو حين يفمل يبد 
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مابوة؛وةا ‏ "' في فلل القانون مجم 


بصره قد غلبه على أغره» وسارقه التفائة الى حيث مكان الفتاة بالأمس بتفقدها . 

واستحال الوثم جد"! وأحس الفتى من قلبه قلقاً صدق فيه خليل نفسه حين عزاه إلى 
غيمة الفتاة وتخلفها عن المعود . ' 

وطلوى عصره وأطله اليل وماكان قبليسظل هب" من مكانه فزع وجرى الىالسلم محمل 

مع الكرسي والكتاب في بديه شاغلا بين جنبيه وأحس الفرق بين حالين » حال قديعة 
وقفت فها الفتاة ترغب اليه وهو عنها لاه قالع بها ترأه » وعال جديدة خرجت 
فيها عليه تقسّهءوأصبح لحا أو قلايهنم وشوق لآ بدفع . وهو بين الحالين حائر لا بدري 
أعلى رصدعو انوي 

تسرى أكان الفتى حين ازمالجد مستجيا لنداء قلبهءوشراه حين أخذنفسه .ذا الحزم 
براه المير الذي لا خير سواه . لنتركه للائيام قليلا " فعي كفيلة بأن تكشف لنا الكثير 
عما لا نمرف الأن علته من نفسه 

5 

واختنى ظل' الفتاة فلم يظفر بها السطح أبام) لم يتخلففيها خليل عن التبكيرنيالصمود 
والتعويق في الانصراف . وما انتفع فيها بنظرة في كتابه . بل وجد خلل الحشبات أسبطراً 
في قراء سما ري مُشبع لنفس على ظماء جع 


وكتب الله للفتاة اببة من وعكنها مسافقه اف ووإصيان ]لراك 
الف مقبلا عليهاء بها إيذاة ما لقيتمن صدوفه.واستيقظ الدل" من نفسها فمقدت 
العزم على أن تلبس له غير ما ببست . وفما هي تدنو من الحاجز أبصرت الفتى من بين تلك 
النغرات التي أحدئتها في ذلك الجدار الحشي » ورأنه قدازم الحاجزيلمب بأصابعه في لغرة 
من ثغره يكن بذاك لبعيره أن برئ . فلكت أمرها ومادت أدراجهاء بعد أن التتى طرفاهما 
غير طويل . ا 

وكاد الفتى يمبيح بها إلا أنه ملك حزمهء وقام يسعى :الى كرسيه و تابه فعل أله صمد 
اليوم دو مهما . فهم أن يغزل ولكنه أخة يغدو ويروح وثقار ه لابنفك مالقا بالحاجز حتى | 
غابت الشمس و بعد بعد يرى ما حوله فاتحدر الى مأواه . 
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٠‏ ببسب في ظل القانون المقتطلف 


شهد الشارع الذي يقوم فيه بيت الفتى والفتاة حفلاً خفقت فيه الأعلام وسطعت 
الثرئات وخف اليه شيوخ المي وشبانه يشبدو بناء الفتى بالفتاة . 
وم عض غير قليل حتى أصبح ذلك المأوى الذي كان لخليل خالصة يقسم ازوجين لم 
ينقض على تعارفهما سوى أشهر ٍ 
و نيم الزؤج بتلك المياة وأفرط ول ينس أن يكوذحازما فقنسم امرأأتدوكانت سافرة » 
| وأازمها البيت وكانت طازورات » ومنعبا أن تقف الى نافذة . واستجابت الزوجة الى 
ما بريد ء تماكانت طامعة حين كانت تفعل ما فملت أولة إلأفي أن "رى نفسبا زوجة وقد 
راك نمه الى طاعة ولمها الي ركاه 


ا يدنه . ؤيزور ويزار اك ا سن 
أعس فتاة من قرسات زوجه مقبلة على امتحان. و لفن خلل: اقول فيدعو الفتاة الى 
بيته أياماً ويزورها في ببنها أياماً أخرى . 

وجازت الفتاة الامتحان مبنأة » وما انقطعت عن التخلف الى خليل في أيام رسمها ا 
لتعد لامستقبل عدله . 

ورأت الزوجة في الآمى ما .ويب.فبمت أن تقو لشيعًا » رذا هي مسوعدة بيمين..فسكتت. 
واكك لاس أبو.اء خاولا أن يفعلا شيعا فا استطاعا. 

بن . 
وعزت الأموونين ازوعن قرا عراب لأ هان فيا لشاشة لوج ذقنت 
بالفتاة حمًا .وبوده أن يظفر مها زوج » ومامن خلقه أن بعيث فساداً . ولكن دون الزواج 
أموراًء فبو زوج » م هو برى في اجمع بين اثفتين ما يشين . 

وكان ذا حيلة ودهاء . وإذا حدائك فأنت مستمع إلى مار عدخ بالعون 
والرحمة . لهذا لم يجد خليل مشقة في أن حمل أهل الفتاة عن يقبلوه لها زوجا , على أن 
بظل ذلك سر! » حتى يقضي الله بعد ذلك أصراً . 

وعدت الزوجةعل اازوج غيبات طالت ء وثُعّّت فيه ريا أخرى . فشت في إثره» 


وما مثل هذا يكم . 
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ماو 49ذا في ظل القانون جمس 


ال الت ا اال ال اا0ة0ةا0هةاسلااااااا ا 


وما شاع عنه هذا عى اكه عارفوه . فهم برونه لا يدنو ولا يؤل ولكنه ملاك” 
أن شول فصدقه من صد قه وكذ به من كذانه : واتفقمت للقزاءة عرؤة . وماش خليل 
مختلف الى سستين » عاشا عل عداء » وكانا قبل على وفاق . 

وشت الزوج مع ماحاول من أن يجمل الآمور الى استقرار وهدوء . فلم زوجته 
الأول نفرجت عنه تحمل على كتفها بنتا وخر أخرى . وضمهن جميعاً البيث الذي مجرنه 
منذ أعوام أربع . فعاشت الى كنف أعها وكانت فقدت أباها منذ أشهر . 

مع 

لم تتل بد التغيير من بيت خليل في القاهرة كثير 1 . فقد فادرته أخته زوجة وخلفت: 
فيه أعها وحييدة » معني بأمرها فيه ججميع من في المْزل » فهي طن" د 3 أما الحمانورت 
فند نول ه الاءن بعد موت الآب ء واتفرط عقد هذه الماعة فلم تعد تقصد إليهما كانت 


٠ . تقفصك‎ 

ذلك كان الشأن حين نزل خليل بزوجه في الحجرة التى ضمته صغيراً . خير أنه استبدل 
بالآثاث أثاثا جديداً وهيا للزوجة اراي فى عن مراف ونا 

وجرى خليل في القاهرة يتقلب بين مجالسها » وتفتحت هيناه لآن ترى » وأذناه لآن 
نسمع . ولكنهكان إذا ماد الى البيت وذكر الماضي تولسته غمرة ينط.قطا جفناه ؛ ويميل 
ها رأسه . فيعرف الناس أن الزمن اله وجاهه لم ينل منه في قليل ولا كثير . 

أما تلك الثورة التي باع من أجلبا خليل ما وبنتين » وفرق بين أسرتين » والتي 
اي ع م 0 
لا نحس طا حرارة . فعاشت المسكينة مع الآم بنتا تعني بها دوذ الميع ٠‏ وأصبح خليل 
اتر نا لاج لا يقتي لاداد و للا روا و 
ا دخل عليهما في صمت “وهو إمًا إل غودة او ملف . وما علك إنسان أن بناقشه » 
فا للرسة إليه سبيل . وما أقدره عل تبريو ما نفمل وأقواه عل أن محتال . وارتاحت الزوحة 
الى الآم وحديثها عنه » فلم مخش شرً! ورضيته على حاليه فماشت هادئة ة بعض العيء » إذا , 
ما فعبا خاطر ذكرت ثقة الام بابنها فمادت مطمئنة . 
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هوم ” في ظل القانون المقتطف 

ويسراح خليل الى البيت أسبوعاً فيأوي إليه مع الغداءء ويمود إليه مع العصر فلا 
يبرحه . فتشيم الغبطة في نفس الزوجة » وتتيه الأم زهواً بصدق حدسيا وجري 
الآمور رخاء لينة . لولا ما مخليل من وجوم وبلبلة . 

وفي صبيحة يوم والتكل الى المائدة بطممون سسسمعت عل اللم خافقة لقدم » » تمعتها 
فرهةخفيقةعل الباب » قامت طا الروجة اهضة » فأألفت على الباب سيدة تذكر اسم زوجها 
فظنتها أما تسمى فيشيه يخم ابن ها فيالمدرسة » فبشت للقائباء وأذنت طافي الادخول . 
وجزع الزوج وحاول أن يقول » وكانت السيدة الوالجة أسرع منه إلى القول . فعرفت 
الآم أن ابنها زوج لثانية» وأنها هي تلك ء فجلت . وعرفت اازوج المقيمة أن طا ضرة. 
فانكسرت » وعرفت الزوجة الجديدة أنها ثالنة الآثافي فهلعت . 

ول يجد اازوج ما يخافه لجمل وقته قسمة بين البيتين» غير أنه وجد في الديت الجديد 
سعة من طو ومتاع » سنحدثك حديثه بعد حين » نفعره بالكثير من وقته وماله وعطفه. 
هذى بذلك نسالم جد في قوس صيرها متزعاً » فبرهت ثم شكت . فد ذلك عليها 
خروجا على الأخلاقءوكفراناً بالنعمة . فزادها ثرا . ول يكن بعدكها إلا أن ترحل إلى 
أهلها فرحلت . وما استقر بها المقام هناك أياما » حتى رأ تكلة الزوج في أمرها يحملبا 
إلمها البريد . فعامت أنه لا بود طا رجمة خزنتءوأضر ها الحزن» فأورها علة فقدت معبا 
.عقلباء وضاق بها أهلها خملوها الى المستشنى تاركين إلى لله مصصير أمرها . 


قد برت الروجة الجديدة بجا الت وأنمضت عينيها على استخذاءء وتركت ازوجبا 
مجلس الى أختها لتضمن ذ هه “وت زرك الاسبوع الذي فاضببها فيه. 

ذلك بيت فقد مائله » أنفم "عل فتيات ثلاث وأم »كبرى الفتيات تلك التيووصل خليل 
حبله بحبلها حين لقيها بين بدي صائّغ تديعهقرطها . وقد حدث اليها وتحدثتاليه و محركت 
نفسه لعونهاء فا كبرت وجدانه . وشفع البر بير حين طرق عليها الباب في اليوم الثاني 
حمل الكثير مما لا تغنى عنه البيوت . وقد عد بالذي فمل السبيل إلى أن يلج البيت » 
ف وله زار؟ و لغادره إل وخا . وقد كشف طم عن عذره في رغبته أن يظل الآس 
سراء فقبلنه فالفتى كا بدا نبيل» ومع العوز الحياء والحجل . 
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مارو ١94‏ في ظل القانون قم 


ولكن شيعا لا تغفل عنه الزوجة .هو حرصها على أن “رى زوجبا ها » فا رأت 
لآحتبا منه نصيس ثارت . لخازاها على ثورها لغضية دادت أسوءا . وخافت الزوجة أن 
تطول إلى لا رججعة فسعت اليه »فعرفت جديداً من أمره وكانت على أن تغضب . ولكنها 
اذكرت فقرها وتركت الحكم له. وعرف هو ضعفبا فرضي أن إعود المها» وبسط في 
البيت بده فأغناه » وعونه الواسع فكى الميع شرا كن عل أن يصلينه. 

والتفتت الزوجة إلى أختها محذرها ولم تلتفت الى الزوج تزجره . وبانت لا توجس في 
ذفسها خيفة فقد احتاطت للا مس بما فعات . 

وماكان في خلق الفتى أن يجترح إنما ء أو يأني الآمور إلا من أبواءها . فضى يبذل 
لها الآماني » والفتاة ترى في إجابته عقوقا بأَخها » وعاراً سوف يتعاق بأذياها . فاتقلب 
نذرها بالسوء ويكشف ماعن مستقبل أسود ء فا ألان لها عوداً . فظبر للها في لوب 
الواله الدنف فاتكسرت أمام سلطان الحب بعض الشىء وراح يشكو لا ما يعاني وما يضنيه 
فرئت له وبكت ممه . وخلا بها بوما فأبان لما عمسا فعل » وأن أختها منه بائنة » إذ من 
الم لنفسه أذيضم الى جنبه :من لا يحب . وأنه سيودع البيت يمن فيه ما دامت مي ل 
لستحب له . وازدج رأس الصغيرة بالبلابل وحسبت نفسها مع الخير دين صحبته يوم 
الى بيت مزل » فتمفي بيمينها قبوله لها زوج . 1 

مانا تنا 

خف" سكان المي الجاورون مساء ليلة الى سرادق أقيم قبالة ذلك البيت الذي حل فيه 
« خليل» منذ عامين بواسون في ركن منها رجلا متهدماً » كان للفتيات عا . وإذا 
ما التفتوا الى الهين وجدوا « خليلا » في حلته السوداء واج » فال إليه فريق وصدف 
عنه فريق ٠‏ 4 6اء : 

أسّا لمن أقيم السرادق فلاءمولنسك أن نسمع أنه كان لاثنتين احتدم بينهما شجار» 
واستطالت بد الكبرى فيه فقذفت أخنها عصباح الغاز » وأخطأت حين ممت بنجدتها , 
فالهمتهما النار معأ . 

بن 1 

ولا يزال خليل على بقية من القوة »ولايزال برى أنه مبيض تمس . ولا بزال.رى 
أنه عفٌ وهو فما يفعل يمحمى أفعاله بسلطان القانون » ويستظلٌ بظله . وما بنا أن نلاحقه 
الى غابة الشوط . وبودنا لو ضاق القانون فضيدق عل أمثاله خمى من عبث ودفع من شر . 
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الموج 


يامصر حياك بالورد الحا الحطل 
وزانك النيل خضرت أده 
والطل ينثر درا فوق يحلسيا 
والشمس وقد ثععا من أشعتها 
فالنيل من فضة والشمس من ذهب 
بحرت من النور والنوار لؤلؤه 
تقبل الشمس منك الوجه كل ضمى 
ولؤلق الغيث : قير الترب صيره 
والسحب 5-59 حرير والصبا جم 
فأرض مصر سهاء الآرض زينها 
وفي سمائين بحر فيه منمكس 
فالبحر في طرف والبر في طرف 
ومصر حنة أهل الآرض ناضرة 
خر اذا شربته الآرض أسكرها 
سكرى وأقداحها القداح يترحها 
راح حستة نات ااروض حاملة 
والديحعى تلعب بالأقداح ضار بة 
أجنة أم عرين أم بسيطوغى7 
وف العريئ أبو امول الذي مجرت 
وهذه مقلتي تاقت الى شرف 
نبل سبيل الى مصر فتحملني 


مجري على +فلك العلياء طائرة 


( طبران ) 
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وازدان بالدر رطا جيدك العطل 
جمر البطاح عليها الحبي والحلل 
بحل به العاطلان القصر والطلل 
ها على كل غصن زاهر شعل 
بحر من النور ملام فلنكه الآمل 
| أضمى منالقعر فوق الموج ينتقل 
فتودعٍ . الورد شمر به القمل 
زبرجداً خلاه الوهد والجبل 
0 لاعراس الربى الكل 
م الأعور له تم السما مثل 
النجوم وبر الدغل 
احسنها أذ تناجي النوق والخجل 
عجري من النيل فيها الخخر والعسل 
فكل ما أخرجت من ناضر تمل 
راح الدجنة صرفا حين همل 
كئروس زهر فنها المل والنهل 
بمضا عن المعض والأاغصان تنتضل 
والنجم والشجرو الآسياف والأسل 
عن أن ازحزحه الآقدار والدول 
أدى ذراه أعلى المز متصل 
فيبا متون الفضالا الآنيق الذلل 
الى الملى بفتى ضاقت به السبل 
الى ذرى دونه الأطواد والقلل 


عماسى الكابل 
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الع ا ا ار ا ا ا ااا باع عط 6 
ساسا من اهتمع الا لوث واسطشع الات 00١‏ نحل طة لط 787000101لمتشة تا شع للها 7 11 17ت 1 


0 دلق 
| [ذهقت 
© 


تاريكه م ا مركن امف 0 


توعد الدهت قفرا ا اح درج اوعرو عد د 
م ا و لان هي الفضة والنحاس” والحديق وغيرها. وهو بوجد بين 
السخور المعروفة باسم #:.دد© وبين الرمال . وطبيعي” أن الذهب الذي .وجد بين الرمال 
ان قبلا بين الصخور ااني تفتقت بتأثير الأنهار أو السيل » فتحللت الى رمال حيث 
هذا المعدن النفيس . والذهب وعدا عم فبعائن الينتن #لوالئية لبهولة معرفته 
ا » نان قدماة المصردين نع رفوه واستخر جوه 6 أقدمي 
لعصور . وبتشرف” اا أنه كان وال الممادن تداولاً في التارريم الفرعو ني 5 
ويتشرف الذهب” بأنه كان ثاني هده المعادنٍ . ولماكان.استخراج” الذهب من الرمال أسبل 
0 ا صر ا اود لقا وا 

وأثم مناطق الذهب بالقطر المصري هي.الواقمة بين وادي النيل والبحر الاجر 
والأخس الجرء الذي محداه ثئالة الحط بين قنا والثفور» وحنو أ حدوة النودار”ت . 
رمم ذلك فون يناجم ادعب القر وا » وجدت ثعال هذه المنطقة عسافة بعيدة 
4 وجدت جنوببا <تى دئقلا . وطبيعي' أن هذا الأقلم هو المعروف الآن بلدم نويا 
رفلا باسم أتيوبيا . ولم يعثر على الذهث بشبه جزيرة سيناء » علالرئم من أن الظروف 

للسيمية والجيولوجية هناك تساعد عل تواجده . وهناك بمنح الاوشارات الى جواز المثور 
فى الذهب بتلك المنطقة قديكاء ولكن ليس بصفة قاطمة . 

وبقال إن المساحة التي إنحث فيبا أجدادنا عن الذهب بالمحراء الشرقية » همي ع 

نه ميل ريع » وأن الآر اضي هناك يق 0 . والممروف أن العرب 


)١(‏ محاضرة الدكتور حمنكل بك مدير هام مصلحة المهة الاجماعة بوزارة المهة 
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؟بم الذهب الفتلف 


عاولوا استخراج هذا المعدن النفيس ألِضا » بعد استيطانهم للقطر المصري . 
أما استخراج الذهب من بين الصخور ؛ فين محاولات المصريين لها بلغت المائة عملية . 
ومهماكانت منابع الذهب المستخرج في مصر سوالة كان ذلك من بين الصخور, 

أو من بين الرمال » فلن قدماء المصريين كانوا يستخرجونه تامًّا دون ترك أثر له. 
وهناك نصوص” تاريخية نشير الى استجلاب الذهب من السودان . أما استيراد هذا 

المعدن من البلدأن شمال القطر المسري » » قمل الآسرة التاسعة غشرة ة فل شت للآان. 
وأغا مناطق الذهب في مصر القدعة هي : - 
في الجدوب . في الآسرة الثانية عشرة اتلد افونا عرق الآسرة الثامنة عشرة 

( قفط - كوش - والصومال) » والآسرة التناسعة عشرة ( السودان والصؤمال )ع 

والآسرة العشرينية ( ادفو كوش - السودان - كوم امبو ) . 
في الشمال . في الآسرة التاسعة عشرة ( ليبيا ) » و 0 0 ) وأقدم 

كزيط عر انق اليا » هي الموجودة حاليا بدار تحف ( تورين ) تمثل اقليم استخراج 

الذهب في مدر الفرعوونية بصحراكما الشرقية ٠‏ وارجم تا ررح هذه الخرلطة الى عبد الملك 

سيتى الآول ( أسرة ١9‏ سرسرل بووال ق .م). 
ٍ تعدين الذهب في العبد اللفرعو ني * . طربقة فصل الذهب من الرمال عند قدماء 

المصربين كانت 00 تتلخص فيغسل الرمال بالمياه » فتجرف الرمال بتياز الماء تاركة ذرات 

الذعب أ وكدار الصغيرة راسبة بفضل ثقلها . ثم ا هذه الذرات” الى كتل . 
أما طريقة استخرا جهم اذهب منالصخور » فقد وصغها السكاتب الي ون لي اجاثارشيديس 

لولدم في القرذ الثانى بعد الميلاد » الذي زار تك اناجم ولوأن هذا الوق فقد 

إلا أن امور دبودر الصقلي أورد منه صورة كاملة. . فالصخور الصلبة كانت تكسر بالنار 
كا كيز 3 اك تقنكث الألات اليدوية الصغيرة . وبعد التفتيت كان القوم 
ينقاونها الى خار ج المنجم » حيث تطحن في أهونة الى حجم الفول » ثم في طواحين الى 
مسحوق » وبعد ذلك يغسل المسحوق على سطح مائل لفصل الآترية بطريق الجرف مع 
تيار المياه » وترسيب الذهب بفضل الشّقل. ثم تصهر الذرات الذهبية الى أحدام كبيرة . 
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مابو ؤذذا الذهب تفانا 


وأجود أنواع الذهب الفرعو ب يكان يحوي ذهيا خالصا بنسة ١‏ و70 ./' ( 1٠‏ قيراما ) 
اليه رةه ./ ( در" قيراط, ) ومع ذلك فقد وأجد ذه بكان محوي من المعدن النفيس 
ما يقرب من 1 . ؟1ء 4 قرارلط . 

وذكر توماس :دمنن7 ان الذهب المصري الحالي محوي ذهبا خالصاً بنسبة *ر 4م ./* 
(: :؟) قيراماً إلى ؟و 60 ./: (ه ر١؟‏ قيراطر ) وان الشوائب التي به لا تتعدى معدن 
الافكة دو لكل دوحظ ين العواك ممه السيحا و ألليك: 

ع نقاوة الذهب 6: يظهر من نانح التحليل الكيميائية الحديثة» إن الذهب اافرعوتي 
م يسنق” نقاوة تاممة إلا في العهد الفارسي ( ه«ه- +00 ق.م ) ولو ان النصوص المصرية 
القدعة في عهد الآسرة العشرينية ( ٠١4٠ - ٠٠١‏ ق .م ) ذكرت عبارة « الذهب 
المكرر مرتين » و المكرر ثلاث مرات 6 مما يشير الى محاولة نقاوته على دفعات إلا أن 
الذهب الذي عثر عليه في تلك العصور ء لم يتعد ما سبق أن ذكرناه سابقا . 

وف القرن الثاني بعد الميلاد ذكر إجاثارشيديس (ونفاص: اميه ) تكرير المصريين 
للذهب » إصهره هع الرصاص والملح والصفيح وردة الشعير » ولح برد في وصفه طريقة 
فصل شائب الفضة من الذهب . 

وابتدا» من الآسرة الثامنة عشرة بدأ القوم يضيفون النحاس الى الذهب ف الصياغة » 
6 يشاهد ذلك في خواتم تلك المصور . وقد بلغت النسب في أحد هذه الحواتم ٠6‏ ./» 
ذهاً وه“ 04 لاسا . 

صناعة الذهس ‏ 0 عقبرة ا 120 عد ا 
( فمعنا ماعلا ) أسرة رابع ةيدل دلالة قاطعةعل منتهى ما وصلت اليه هذه الصناعةمن: 
الاتقان في تلك العصور السحيقة أما المصوغ الذي عش عليه في دهشور واللاهؤن » 

من عبد الآسرة الثانية عشرة ءوأيضاً في مقبرة توت عنخ آمنون ( أسرة 18) فيفوق في | 
اثقالة كل ورصك :روما | كثر الضو ولي تسشل صناغة المصياغة غلى جدران مقاير أجدادنا 
مثل مقبرة (تي) بسقارة (أسرة ه ) ومقبرة (ميرا) بسقارة أاضا ( أسرة ١‏ ) ومقبرة 


بني حسن ( أسرة ؟1 ) ومقبرة ( رخمارا ) إطيبة ( أسرة 18) , 
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عسم الذهب المقتطف 


الى هنا انتهى تارعح هذا المعدن النفيس في مصر الفرعونية. والان ننتقل الىالوضع 
الحديت: 
سبق أن ذكرنا ان الذهب يوجد طادة في الصخور ( :دده )؛ وبين الرواسب 
ازملية» ويمصل المعدن عن الرمال.باستعمال تيار الماء ؛ الذي بنقل الرمال ويترك 0 
في قاع الجرى . وبمد جع هذا المعدن الطريقة المذكورة تجتصتر نكا بعدة طرق 
أكثرها استعالا هي مزجه ماح سيانيد الوناسيوم أو ال.وديوم فياجم سيانيد الذهب 
وهذا يفصل بالتحليل الكبربي ( وندراه:1»ا2 ) حيث يتراكم الذهب على القطب السالب . 
ويوجد الذهب في منجم السيد بقفط ومنجم السكري في عرسى مالم ومنجم الذهبفي 
البرامية» بي نالقصيرو ادفو . اما منجم السيد فتديره شرك ة ساهمة منذعام 1944 واستطاعت 
أن تحمل منه في عام 1444 على 596٠‏ أوقية انم أعنها جنيهاً ؤبه 396 عاملا . 
وأما منجم السكري فقد استخرج منه 707375 أوقية من الذهب الخالص » منذ سنة 
15397 الى سنة 19417 . وقد سعت عباغ ج على حين باغت المصاريف في هذهالمدة 
4ج . وأما منجم البرامية فتهد استولت المسكومة عليه في أوائل ارب العالمية 
الآخيرة من مديره الايطالي ول تقم بادارته . وأخيراً رخصت للنائب الحترم عبد الملك 
ععزة بك بادارته . : 
ولستخرج الذهب حاليا بثقب الفكتر و ويه ثم نسفها عادة جليجنيت غانوعء1»© 
عدها تنقل في عريات برها الأيدي .. وكان هناك خطران بلازمان هذه الصناعة . أوط) 
لتسمم بالسيائيد ( سيانيد الصوديوم الذي يستعمل عادة لاذابة الذهب من فتاتالصخور) 
سكن معرفة طريقة التسمم به حددت كثيراً من حوادثه . وثانيهما التسمم بالزئبق الذي 
ستعمل كالسيانيد في استخراج الذهب من فتات الصخور . ويحتوي سيانيد البو تاسيوم 
لى 41 ./: من حامض الابدرو السيانيك . ويستعمل في الطلاء الكوربي ( ( عمأققام لماء بلع( 
التصو ير الشمسي ولكن أسة ستعيض أخيراً بسيانيد الصود.وم » لكين أشنو د 
نيا نيد البو تاسيوم 5 الب ا نم اذا ما تمرض جرح أو قرحة حإدية للجوهر ٠‏ 
قد حدثت فملا " حوادث كثيرة من هذه الناحية . 
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7 54 الذهب وبحم 


أما سيانيد الصود.وم فكثير الاستعال في التعدين والطلاه الكبر في ودبغ الجلود 
ومفاءة الاوان 3 ا مضل من لاستخراج حامض الابدرو السيانيك لمملية 
التسخير 06 اد كل ع لافيت اميق مواد م 

وحامض إبدرو السيانيك وأملاحه من أشد السموم ٠‏ فهو سم للبرتو بلازمء ولذا فهو 
ييقتل بشل المجمو ع العصي وتأثيره المباشر على قوة القلب . وبككيات صغيرة جد بيحدث 
نبيج الأعصابفي الجسم .ويف حامض الابدرو السيانيك وأملاحهحائلا دو نسملية التنفس» 
وذلك ينم مادة (»«هءهءهاك ) من القيام بوظيفتها وهي تقل الأكسيجين الى الانسجة 
وعبيئته للتنفس . أذلك تمد في حالات نسمم السيانيد ان الدم يكون أحمر قانيا لعدم معادرة 
18 آلا كمعن منة . وان الدم الوريدي قد بحوي من الااكميجين كية تقرب من ككيته في 
الدم الشرياتي . ومن الجائز أن وقف عملية تبادل الاكسجين بالجسم هي سر سم الجوهر . 
وان سرعة الوفاة حينذاك نتيجة وقف هذهالعملية في مراكز الجسم الرئيسية . 

و محدث الوفاة من استنشاق فاز الادرو السيانيك إذا وجد في المواء بنسبة ه*رء 
في الآلف . أما إذا تماطاه الشخص فانه بقتل اذا بلغت كنيته من ١‏ - ه ملليجرام: لكل 
كياوجرام من وزن الجسم . 

أمااشائد البوتاسيوم فقد يمحدث الوفاة للانسان ف ع دلع ساعة اذا نعامطى 
الشخص مس تحات ( أي حوالي «لرء جرام اوالدتسم بأملاح السيانيد ينجم من 
سرعة احداث حامض الابدرو' السيانيد في المعدة بتأثير العصير الممدي . ولكن ذلك 
يترتب أيضا على كية الطعام بالمعدة . 

وفما بلي حادثة أسمم من من حامض الابدرو السيانيك معتبرة مرجعأ في الطاب الشرعي 
ذكرها ( (سيدني ميث في كتابه ص 141) واردة على لسان طبيسا واقعاف ادر ف نالف 

ظ في 4 نوفبر استدعيت أة لعلاج آنسة . وبعد بض دقائق وصلت منزطا فوجد ما 
ملقاة على الأرض تتنفس تنفساً عميقاً » وهي فاقدة الشمور متشنحة » متمددة حدقتى 
العينين » باردة الجسم » عدكة النبض . وأخبرةني أمها أن الأنسة سعدت الدرج» لتغير 
ملابسها» ومحمض بعض الآفلام الشمسية . وعلى أثر ذلك سمعتها الآم تصيح أماه - أماء 
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لون الذهب المتتطف 


ثم تسقط توا على الدرجات متشنجة متقايئة . ولوحظت رأنحة اللوز الشديدة في نفسها 
وقيئها. فاستنتجت أنها ممت “'نفسها بطريقة ما » ملح سيانيد البوتاسيوم أو حامض 
الايدرو السيانيك . وبالئوال اتضح انها كانت في كامل ها قبل الحادثة' ننصف ساعة 

قال الطبيب : فنقلت. الأنسة الى الفراش » وحقتتها عقدار بم قحة دجتالين » بم 
قحة استركنين » وشفعت ذلك بحقدتين من الكو نياك » و بدأت في مل التنفس الصناعي 
مع التدليك العام . ولاحظت بعد مدة قصيرة أن النبض بدأ يظير خفيفا في المعمم . ثم 
داومت في اسعافها بالكو نياك وزجاجات الماء الساخن » وحراقات الردل فوق منطقة 
القلى » الى أن استفاقت قليلا على أن تنتكس حالتها الى ماكانت عليه عدة هرات بعد ذلك 
فقد تقيأت مرات عديدة كما تشنحت تشنحات متوالية . وكانت حدقتا العيئين متمددتين 
طول المدة . و يسترجم رشدها تام إل بعد مرور ثلاث ساعات من الحادثة . بعدها 
رجعت الى حالتها الطبيعية تقريبا اللي" إلا بعض الغثيان والدوخان . 

وبالبحث في ححرتها لوحظت قطعة كبيرة من سيانيد البوتاسيوم » وووارها مدية » 
كانت تستعمل للحك » قصد الحصول على بعض المسحوق من هذا الملح . أما كيف تمكنت 
من نقل بعض هذا المسحوق الى فها فقد جرت عن شرح ذلك أهاما. لآنها لم تتذكر شيئا 
عن الحادثة » بالرغم من أن هناك ما يدل على حصول فترة صخيرة كانت فيها حتفظة رشدها 
بدليل اندفاعها الى خارج الغرفة وصياحها طالبة النجدة 

أما أعراض التسمم البطيء ببحامض السيانيك أو أهلاحه فتتلخص في إحساس بالاختناق 
ودوخان واضطراب الذأكرة » وآلام بالرأس » وزيادة في ضربات القلب» وصعوية في 
التنفس ٠‏ ويفقد الانسان رشده تدرييا . فاذا ترك ولم ببعد مات من وقف حركة التنفس ٠‏ 

أما اسعاف هذه الحالات » فيتلخصس في تف ريغ المفدة بالمقيئات 3 بالغسيل » و تمل 
التنفس الصناعي » والتدفئة الحارجية للجدم » وحقن الأثير» واعطاء الكونياك » » بالفم 
و المستقيم » وتدليك الأعضاء . ولا فائدة من استنشاق فاز الأأكسيحين . لآن الدم 
الشريابي والوريدي متشبع 3 . ونصف البعض جوهر الأترويين والكارد يازول مححة 
تنبيه م ركزي التنفس والدورةالدموية . ولكن ذلك لم تثبت فائدته 
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ماو ةؤا الذهب ببحم 


وبقال إن اعطاء المركور بقلل كيرا من تأثين عامضن اندرو السبانيه واملاعه على 
ام .وقد استدل" بعغسهم على ذلك أن محاولةتسميم «راسبوتين في ١"‏ دمعبرسنة 19157 
وضع حامض الايدرو السيانيك في نبيذ له قبل تعاطيه بثئلاث ساعات» لم حدث تأثيراً مرضيكًا 
على الشخص » بمحجة أن السكر الموجود بالنبيذ وقتكذر أضعف الى حد بعيد قوّة المإمض 
السامة . وكانت هذه الحادئة في ولهة أقامها له عدة شخصيات روسية كبيرة . فاما لم يفلح 
سيانيد البوتاسيوم قتل راسبوتين رمياً بالرصاص . 

أما سيانيد ارمق( 106مدده ربعملا ) فساء" ش ولستعمل بكثرة في استخراجالذهب. ولا 
تقل سعيةهذا الملح عنسعيةالسلماني » ولوأنه لا محتفظ بقوة التا كل (دععمممه #نندوبمه ). 
وليلاحظ أن الزئبق معدن يصل الى الجسم بطريق الجلد السليم عا يله طريق الغذاء 
والاستنشاق ؛ وأن التسم به في جملية استخراج الذهب قد يكون سريع المفمول أو بطيئه 

حسب الظروف . ناذا كان استنشاق المواء الحاوي لبخار الزئيق أو لشو ماه اهل 

وسيلة التسم »كانت الأعراض بطيئة الظبور . وهذه تتلخص في مغص وغثيان وقء 
وضحر وانقباض نفساني . بعد ذلك اع العدد اللعابية وتتأم » ويمحمر لون اللسان واللثة 
ويتقرحان وتنتن راح النفس . ثم يشتكي المريض بمبعوبة في الابتلاع » ثم يظهر على الاثة 
خط أزرق . وتصاب الآمعاء باسهال ويمتري الشخص صعو بة في التنفس وسمال ورعشة 
عامة وحركات تقلصية في الأطراف» وأعراض بعض العلل » وقد رتئع حرارة الجسم قليلاً 
وتت وتسيل اللعان كثيرا + 

ويسعف المصاب إوفراغ المعدة » وتناول اللبن » وبلتفت الى الكليتين » وغير ذلك » 
7 بقع فيدائرة عمل الطنيب وأثم مادة استنسطت لعلاج اننم ارتو والاعت وال نيخ» 
هي مادة (عالواسع انامح طونان,8) .1 .ى .نا التي كانت تستعمل أولا في علاج التسمم بغار 
) اللوسيت ) : وهي عبارة عن مادة ( امسوممءم مامه عمعسرزه لقره ) مذاءة بنسمة © .77 في 
زيت الفول السوداني الحاوي لادة ( عادهمء8 انردهء8 ) بنسبة ٠١‏ ./. وهو موجود 
بالسوق بشكل أنابيل * سم " وتقدمه شركات مثل ( 6اهه8 ) 

وبالنسبة لعمق مناجم الذهب فان الضغط عليها من الحار ج يكون شديداً » فتتداعى 

زمه ره:) محاد ١١:‏ 
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يم الذهب المتتلف 


جدرها سقط نحنها عدد من المال . وقد أدخلت #سينات كثيرة في صلب المناجم 
وطريقة فصل الذهب . 

وأم الأمراض الآخرى التي تصيب عمال الذهب هي الالتهاب الرئوي لكر وين 
( دنءم::؟ ) والدرن » والاتكلستوماء والاسقر نوط ( قلة فيتامين ج) 

ْ وعنع الاصاءة بالانكلستوما برش ملح الطعام في أرضن المراخيضن. وذاخليا::“وغمل 

المقاعد والجدران صرة فيالاسبوع بمحاول الملح في الماء بشسة 7٠0(‏ ./7). 

وينم مرض السلكوزيس ( :نههن:از5 ) والدرن الرئوي باستمال المياه ووسائل 
التهوية.وعليه فيجب استعال المياه في كل حملية تنقيب دبك فلع الفسشور قبل هلما 
امياد . ويتحم أيضا رش المياه على جدر المنجم باستمرار . . ووقت النسف تذار المياه في 
المواء بشكل نوافير » تفصل بين موضع النسف ومكان المهال . على أن تستمر هذه النوافير 
هين زوالكل الأامخرة والآتربة بالغسيل . ولما كانت المياه غي ركافية لنع ذرات الصخور 
التي تسبب ميض (السلكوزيس) ) فا نبوية المنجوضرورية جدا. . وتعمل عملية النسف لعد 
ابعاد كل العمال » حتى القاثم لعملية النسف وذلك باستعال آلات ناسفة خاضعة للتوقيت 
( فقن مم11 ) والنهوية ضرورءة لكخفض درجة الحرارة داخل المنجم .. ولعمل التهونة 
يوضع الشافطات عند مدخل المنجم وارسال الهواء نحت ضغط داخل المنجم بوساطة 
اثابيب ( وءطنا نامعن ) ويازم وضع الترمومتر ذي الخزاتف الماف وارطب 
ماع ره معام طادط أو« :8 برن0) وقياسكيةثاقي! كسيد الكار بون باستمرار داخل المنجم» 

ويشترط أن تكون بكل جهات المنجم وسائل الاسماف متوفرة . وهي عبارة عن 
فبندوق معدني بحوي كل الاربطة ة والأجهزة والعقاقير وتقالة وبنانية لغ . . . وان رذ 
كل موظف وعامل فبيه على استمالها . 

ويستحسن الكشف طبِيًا علكل عامل قبل التحاقه بالمنجم واعطائه شهادة بجودة 
صحته وخلوه من الأمراض . وان بعاد هذا الكشف عل فترات . وان تستعمل الأشمة 
السينية دك . وكل عامل يقلى وزنه يعزل لفحصه طبيًا . ونفضل في المناجم 
الكبيرة انغاء مستشنى صغير جاور . 
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مانو 14 ةا الذهب اليس 


ويشترط في الغذاء ان يكون كاملا . ويعطى فبتامين (ج) في مرض الاسقر بوط أقراصا 
أو بشكل عصير تقال . 

ولوأن تمدن فياه ريل لقم بأحد الغازات الا أن جو از حصول انفحارمادة 
النسف داخله أو احتراق 000 خلافه يتطلب الاحتفاظ أسطلوانة اكسيجين لاسماف 
الاختناق .الىهنا انتهى ما أردنا سردهعن تار حا ستخراجالذهب الحديث في مصر وأعر اضه 

وقدتزن أن كة الذهب المستخرجة من مصر الآن ضثيلة » وان تكاليفها باهظة »على 
عكس ماكانت عليه أيام أجدادنا . لذلك رأيت قبل أن أختم هذه الكلمة ان أشرح بعض 
جهود الفراعنةفي استخراج هذا المعدن وكنيته وقتكذر ومقدارتداوله : - 

والآن أرجع هنيبة الى التارع القديم فنقول ان نهد هه" بريس دافينعثر مجوار 
كوبان على الشاطىء الشرقي من النيل أزاء مدينة « ككة » على لوح حجري نقوشه دالة على 
ان الملك رمسيس الثاقي استخر ج معدن المذهب من جبل علاكي وهو ببتدىء بعبارات 
خاصة بتقديمالقرابينكا مثاله من الأحجار. نم يشتم لعل ٠‏ سطراًمنالنقوش.وفها بلي ملخص 
'رججمته وهي وصف شامل لخالة,العمال القديعة في استخراج الذهب  :‏ في الرابع من طوية 
من السنة الثالثة لتولية حضرة ملك الآقالم < رمسيس الثاني » .. يما كان عدينة منف 
بقدم واجب الشكر لامعبودات على ما أولوه من الشبامة والنصر وطول العمر ..... وكان 
حينئذر جااساً على عرشه الكبير المصنوع من الذهب ومتوجاً بالتاج المتوج بالريشتين 
ومتصدراً لا,عطاء الأواص ونشرها في البلاد التي كان يجلب منها الذهب ومشتغلا بأمم 
احتفار آبار في الطرق الحالية من المياه بعد ما طرق مسامعه الشريفة ان الذهب موجود 
بكثرة في جهة تسمى « اكيتا » إلا أن المياه معدومة بالكليةه ولعل" أكيتا هي المعروفة 
الآن جل < علاي » . وكان من المتعذر استخراج الذهب لعدم المياه بالكلية . وكانت 
هذه الشكوى مرفوعة لسدته من رؤساء الاقليم ومشفعة عمساعدة أمين ه 00 
نافتتحوها بتجبيله. ثم التمسوا من سدانه أن تفرم البئر في الملل الأنف الذكر ا 
اليه ان النجاح في هذا المشروع لا يتم ! إل اذا تضرع لانيل المقدس . فقبل منهم رمسيس 
هذا الالقاس واستغاث بالنيل فأجاب دماءه وقيل دعوأه. وعليه نبع الماء من اللى وعرف 
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لل | اللذهب المقتطلف 


المثر باسم « بتُرالملك رمسيس » وقد سبق القول بأن هذا المجر لم بوجد بموضم استخراج 
المعدنء بل وجد وار قلعة كوبان التى تتصل مها وديان سصحراء «عتماية» ..وكانت هذه القلعة 
معادة لصد جوم أهل البادءة على وادي النيل . ولامحافظة أيضاً على معادن الذهب . لآن 
وادي « علاكي » يبتدىء على مقرءة من ( كوبان ) ويعتد شرقاً الى البحر الآحر . فبو 
طويل متعرج . ويسكن « العتباية » قبائل البشارئية وفيبا هروق الذهب . ومن ضمن 
وديائها وادي شوانب »والجبل الأسودء وجبل أم كبريت » وأم الطيور ال .. . وابتداً 
استخراج الذهب منها في عصر العائلة الثانية عشرة . واستمر بعد ذلك في عهد الفراعنة » 
الى عهد المطالسة الى القياصرة » الى الخلناء . وقد وجدت هذه الأراضي الذهبية خارطة 
مرسومة على ورقة من البردي » جعل فبها لو نكل مكان يقرب من لونه الطبيعي . وهي الآن 
محفوظة عتحف نوري نك سبق أن ألمعنا . واليك بيامها : 


6 


8 ع 
بم 
5 8 (سسة ق) اي غيل لنضيع 


. 
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مابو ةؤذا الذهب لمع 


قال الاستاذ دشا بلس » انه ته الحراطة القدهة الا تصفبا ."اذ يظبر أن 
القطعة الممؤشر علمها في الرسم بحرف 1١‏ » هي نصف الورقة . ومن الكتابة الموجودة في 
هذه القطعة يفهم انها خريطة لمنجم الذهب لكونها تفيد - جبال الذهب التي ستحضر 
منها الذهب - وهي ماونة في الرسم بالآأجمر ‏ - ومكتوب في مواضع الحرف (د ب)عمارة 
جبل الذهب . وفي الموضع المؤشر عليه يحرف (ت) عبارة ( محراب أمون ) وهو مبني على 
قارعة الطريق الأصلي . وفيه قاعتان » لعلبا كانتا مسكناً المرس هذه المنطقة . وفي المكان 
المؤشر عليه محرف ( ج ) نصوص معناها ( المسكن المقم فبه موق )و تسد عند 
(ح ) تقوش معناها ( أهل آسيا ) وعند (خ ) أربعة مساكن لبلدةسميت ( لي )كان .ودع 
فيها الذهب ثم بلي ذلك مكان حرف ( د ) محل اللوح الحجري الذي نصبه ( سيتي الآول) 
جاء فيه أنه أسس.هناك مصلحة لممادن الذهب . وعند ( ذ ) بش رمم فيه لمله ومجوارة 
أرض سوادء رسم فيها المآ دلالة على كونها زراعية . وفي جمم الطرق ( ر.) بش ثان 
واو تعمل دل لامارين . والطريق الأصلي الموشر عليه بمحرف ( ز) يستمر الى أنه 
يتصل بالبحر م يفوم من النصوص الموجودة به . ومثله أأيضا الطريق الموشر عليه 
حرف ( س ) . أما الطريق المؤشرعلية بحرف ( ش ) المنثور فيه ار البحرءفيسمى طريق 
( نيسامات ) ) » يظهر أنه عل لرجل أجني . ووجود الحار فيه دليل على'قربه من البحر . 


لنشنانا 


وهذه أقدم خريطة في العالم جملت للدلالة على معدن الذهب » على مقربة من البحر 
الآحمر . وحاء عن الملدكة ( حمتشبسوت ) ( أسرة 14 - ٠مه١1‏ - .180 ق . م .) الما 
قالت ما تومته : « أنذكر أنني جلستيوما بالقصر . وككري يجيش بتأملاتخالتي . فأوحى 
الى قلي أن أشيد لحالتي مسلتين من خليط الذهب والفضة ( «دداءءاع ) سلعان عنان السماء 
د وقدكلفت المبندس المحوب ( سنموت ) القيام ببذه المأمورية- فتوجه الى محاجر 
الجرانيت » جهة الشلال الآول » » لقطع حج رين كبيرين تصنع منهما المسلتان الكبيرتان . 
مع هذا المجندس من شاء من المال » وابتدا أ بااعمل في أوائل فبراب من السنة الخامسة 
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مدن الذهب المقنطف 


عشرة من حك جلالة الملكة . ولعد مضي سبعة أشهر » تمكن سنموت من قطع الصخرتين 
المذكورتين وذلك في أوائل شر أغسطس . وقد شنحنهما في سفن نيلية الى طيبة قبل أن 
هبط منسوب فيضان النيل . ورأت الملكة أن تنصب هاتين المسلتين في الساحة ذات المماد» 
التي أسسها والدها بالكرنك والتى اختار فيبا آمون محوعس الثالث ملكا على مصر . 
وتطلّبٍ اتجاز هذا العمل نقل عمد السقف المشيدة في الجناح الجنو بي لاساحة المذكورة » 
علاوة على أربعة مد من الجناح الشمالي » وزع جزء من السققف وهدم الحائط المنوبي » 
لأدخال هاتين المسلتين . وكانتا مكسوتين مخليط الذهب والفضة . 


د 


ومما حاء عن ثروة هذه الملكة قوطا إنهاكانت تكيل المعادن النفيسة كالحبوب » 
بالمكابيل الكبيرة . وهو قول يعززهما رواه ( محوني ) بأنهكان يكدس بأ جلالتها في 
ساحة قصرها ما يزيد على 47 ترا من خديط الذهب والفضة . وإليم ترجمة ما تالته 
جلاتها مفتخرة بهاتين المسلتين: «لقد صنعتقتى هاتين المسلتين من أجود خليط للذهب 
والفضة وجد في العالم . وكان منالممكن مشاهدة القمتين من شاطىء النيل . وكانت أشعة 
الشمس تنعكس منهما على القطرن وقت شروق الشمس على الآفق بشكل فاية في الجلال » 


# # #0. 


أما ارتفاع هاتين المسلتين فأعلى من سقف ساحة الكرنك التي شادها حو عس الآول . 
وقد أقسمت ( حمتشبسوت ) بكافة المعبودات باص فم هن نوالا ملعا 
لدخول الشك في أنفس القوم وقتكفر اطق يقال أن هاتين المسلتين أعلى الأثار المصرية 
الي برجم تاريخها لاك المصور ل اتفاع كل منهما بلغ <والي 7 قدماً ولصف قدم . 
أما زئة كل منهما فتقرب من #0٠‏ طشنا . ولا تزال احداها شاخصة في -52 الأصلي ؛ 
تسترعي أنظار السياح كل سنة . 

ال رانو مسن كال 
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ا ا ا ل ايف 


للاساوب الادبي 


| 522118262812888 210288882 
أساوب الكاتئب هو شخصيته المؤلفة من ماداته الذهنية وعواطفه الأخلاقية . ولسنا 
تقصد هنا بالطبع إلى ذلك الأسلوب الذي يحاكي به كاتب كاتباً آخر يتعواد ماداته » بل 
أحياناً يأخذْ لعباراته وكلاته » لآننا لا مد هنا « شخصية > » وإعا تجد محاكاة محتاج 
إلى تكلف كثيراً ما يزيف المعنى ونفصل بين الموضوع وبين الأساوب . 
إعا نقصد إلى ذلك الكاتب الذي مكتب عفو نفسه » كا يكشي أو شيكداك شو مشلا 
وصميح أن هناك مجالاً لآن نتتكلف الكال أو المسن في المشي أو الحديث » ولكن 
شرط أن لا يكون هذا التكلف محاكاة لشخص آخرء بل يكون مجهوداً لتحقيق فاءة . 
ونحن في حياتنا نتعوآد مادات الجسم التي ارسها في الآكل والمشي وفي ألوان أخرى 
من النشاط . وأيضا نتعوئد عادات الذهن في الانجاه التفكيري والأساوب المنطق 
أو السيكاوجى الذي نتخذه في الحديث أو الكتابة . ا 
وهذا الأساوب الميكلوجي أو النفسي إا يتكو"ن بعواطفنا التي تمحفزنا على التفكير» 
رهي في هذا التفكير تبعثنا على انمجاهات سنة #وجةة الترائض هبق ف الميوء 
اجماعية » أي أن المجتمع بما برسم لنا من أهداف ومثليات » ننشأ على احترامها منذ 
الثفولة » بربي في تفوسنا عواطف محملنا على الخيرة أو الغضب أو الآسف أو الفرح . وقد 
بكون الأساس هذه العواطف الا,جماعية طيعيًاءكا نرى مثلا في عاطفتي الموع والجنس» 
ولكن المجتمع يصوغ لنا الأساوب الذي نتخذه في التصرف يباتين العاطفتين . 9 
والميدان الآ كبر الذي تتربى فيه عواطفنا هو الميدان الاقتصادي ء أي تلك العوامل 
لني “ربط حياتنا بالاإعتبارات الاقتصادية وطرق الاونتاج والاريزاق . وأخلاقنا ليست في 
الهابة سوى وجدان ينشأ من تصادم العواطلف فما نسميه الضمير . وعند ما نمتقرىء 
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4م الآساس الاجماعي المتزتماد 


التاررخ نهد على الدوام أن الطبقة التي تتولى الاإنتاج هي نفسمها الطبقة الني تتولى الحم 
ثم أخلافها التى هي كرة البيئة الاقتصادية التى تميش فيها وتنصل فيها بطرق الاونتاج 
والارزاق التي رفعتها الى القمة » .هذه الأخلاق نعم االحكومة ثم” تعم الشعب » فأخلاقها 
هي الأخلاق السائدة وما مهد من فوائد لما في الاوك نعود فضيلة » وما جد من ضرر 
لحا في الساوك لعود رذيلة ٠‏ 

ولكن الآمة , كائنة ما كانت » في نظام المباراة العام تنقسم طبقات للاغنياء 
والمتوسطين والفقراء . ولذلك مختاف الأخلاق » لاختلاف العواطف الاوجماعية التي نشأت 
في بيقة الارنتاج والارنزاق » اختلافاً يسيراً . ولكن هذا الاختلاف يكير » بل أحيانا 
يتضخم إذا تنيت إحدى الطبقات وأصبحت على وجدان بكانها . وقد وجدنا هذا 
الوجدان في طبقة النازيين من أسحاب المصائع والمزارع أيام هتلر حين تكتاوا وسنوا من 
القوانين ما مي نظام المماراة ورد حم موجة الاإشتراكية ٠‏ وقي أيامنا 'وى هذا 
الوجدان بين العمال في فرنسا ءيجم ييتكتلون أيضا وبحاولون إيجاد نظام أخلاقي جديد عن 
طريق التغيير للنظام الاقتصادي الاثم . 

والآديب هو اللسان الناطق الذي يعبر عن العواطف وينفح عن الأخلاق التي تنشأ في 
وجدانه الطبتي .فبو إذا كان ينتعي إلى طبقة الثرياء انماء القاب والعاطفة لآنه 'ري مثلبم: 
أو لآنه يكتب لم وإنتاجه الادبي لا حه غير» في هذه الال » تعود عو اطفهعو اطفهم 

وكذاك الدأن إذاكان الآديب ينتمي الى طبقة الفقراء » رنه هندئذر لعبر عن عو اطفب 
وقد أخلاقهم وبحم أحلامم . | 

اعتبر أشعار المتني الذيكان يجالس الأمراء والملوك . أو اعتبر كتاب « الأفاني ) 
الي لت الاستواني أنضا للملوك والامراء . فنحن هنا إزاء شاعر ونائر كلاهما قد نشأن 

عواطفه وتكوانت أخلاقه وفق القيم والأوزان التى ي أحامات كل منهما . وتارن هذر 
الادين يكان فلن ليلة وليلة » الذي وضعه مؤلف أومة لقوق لقبلنة العامة مر 
الفقراء فونه كله أحلام لمر مان : طعام وقصر وامرأة جميلة وحظ. نصيب الفقير انحر 
فيرفعه كْأَة إلى ملذات ومسرات لا تعرفها طبقته . ْ 
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ماو ة؛ذا الاسداس الاجتاعي لق 


وليس الاختلاف هنا بشأن الموضوع » لآن.موضوع الآغاتي كاد يكون هو نفسه 

موضوع آل ليلة ولماة كلاها بتحد'ث عن الملذات المسمية » ولكن الأول يتحدث 

عن الواقع المموس في عيش الأمراء والملوك والأثرياء» والثاتي 2 هذه الأحلام . 
ولكن الاختلاف الأصلي في: أسلوب القصة والرواية . فين « الأغاني » تليدي إتباعي 
كتبه بلغة القدماء لغة الفقه والتار يع ء لآن قراءه من رجال الفقه والتارئخ » بل ان مكزهم 
الاججماعي ( الاقتصادي ) عرتيط ببما . أما ألف ليلة وليلة فقد كتب باخة العامة » لآن 
المؤلف منوم وطم » فهو ابتداعي لا ياتزم القواعد ولا ترم تقاليد الاغة . 

وأذكر أنا هنا أنه <والي و5 حين ازداد الوجدان الشعبي في ٠م‏ انه كثير من 
الكتساب الهددن 2 و اللحة العامة » وحاولوا اصطناعرا؛ وثم بالطبيع ل يدوا لآن 
الوجدان الشعبي الادن ل يكن كاملا . ولكن حتى هنا يجب ال نتدغظ لآن الات 
الأسبوعية التي نشأت بعد الوجدان الشعى أي بعد سنة 1576 الخذت اللة العامية أو 
بالاحرى ايت نحوها : و لستطع هذه الحلات أن اسةخدم واحدا من الادباء السابةين 
حتى الذين داعبوا الدعوة الى اللححة العامية » لآن هئلاء نشأوا ورسذوا في الاساوب 
الاتباعي التليدي . 

57 صادفت الأركات الآدبية في جميع الآمم الى وصات إلى درجة معينة من الثقاقة 
سبضتان : إحداها النهضة التليدية أو الاتداعية» والأخرى|لئرضة التسديدية أو الاتداعة. 
والاسم الأوربي للا ولى هو الكلاسية » أي اتباعالقو اعد والقيم القدعة أساونا وتشكيراء 
والأسم الآورني للثانية هو الرومانتية » أي ابتداع القواعد والقيم اللبديدة . 

ولكل منهاتين النبضتين قواعد اقتصادية . أعتبر مشلا زعيم التكلاسية الفر نسية 
فولتير “وذعيم الرومانتية الفرنسية ايضا روسو . فيث فولير اتباعي لا ستدع » وهو 
بعيد عن حياة الشعب » يكلف كتانا عنوانه «اللاك اأشممي >» فيمفاخر لو١‏ راع دير 
وضي.ح أنه كافج التعصب الديني » ولكنا حتى هنا لا تجدكفاحا شعبيًا. وإنا جد 
كفاحا ذهنيًا في الدفاع عن حرية الرأي والعقيدة » وهو بعيش معيشة الأمراء » راضيا 


عهم راضين عنه » بدعوه الملوك ازيارتهم » ويلي هو هذه الدعوة » فيعيش في بلاط الملك 
جرء مه (ة؛)) محلد ١١:‏ 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نة مط 


ار الاساس الاجماعى المتتملف 


البروسي » وبراسلامبراطورة روسياء وهو يكتب بأساوبٍ تليدي اتباعي يتفق وعواطفه. 
ولا 2 أن يقال إنه كان أحد الأسباب لاولغاء العرش في فرنسا الآن علق على الملوك 
والأمراء لم تكن ترم إلى الهو والاولغاء ونا الى الارصلاح فقط . 

أما روسو فقن نما بين الشعب» بل بين الفقراء » وعاش على خلاف للاأخلاق السائدة» 
وحمل على الحضارة لما » في عقله الكامن » التفاوت الاجماعى الذي تن منه أ كثرية 
الشعب الفقيرة » وقال أن الطميعة البشررية حسنة لا تفسدها ّ المسكومات والقوانين 
والحضارة . وما ننتظر من رجل الشعب في عصر لواس السادس عشر أن يقول غير هذا ” 
شم كان أساوبه أساوب الشعب : البساطة في التعبير ؛ ثمكان تفكيره ابتداعيبّاء أي نوريا 
في التربية والمعيشة . 

وأسلوب الكاتب هو شخصيته: أي هو أخلاقه التى اكتسهها من بعته الاجماعية 
الاقتصادية » أي من عوامل الاونتاج والارتزاق التي يعيش فيها . فالكاتب الذي يعيثر 
في بيئة صناعية مثل برمنجهام أو شيكاجو لا يكن أن ننتظر منه أسلوب تولستوي الذي 
كان يعيش في عزبته بي نالحقول ءٍ لآن العواطف التي تتكوذمنها أخلاقنا تعين لنا أسلوب 
التفكير والكتابة ونوع الأدب السائد . 

قرأت من مدة قريبة نقداً لكتاب ألفه جورج دوهاميل عن أمريكا الصناعية . وكان 
الكاتب أمريكيًا » فل يجد في الكتاب غير السخف الذي يقارب البلاهة ؛ ذاك أذجورج 
دوهاميل بعيش في فرنسا حيث اليئة الانتاجية » بالمقارنة الى أءريكا » نكاد تكون 
شرقية زراعية » ولذيك تجد انه مل على الامر كيين لانجاههم المادي » ويذكرم بالقيم 
الروحية التي لا يكاد يفهمها الأعريكي . ومثل هذا القول بد آنا في بمض الكشاب 
الشرقيين في الميئة الزراعية عند ما يتهمون الحضارة الأوربية ها مادية قد نسيت 
د الروحيات» 

ونحن في مصر هذه الأيام نتطور نطورات اقتصادية تمر في إثرها تطوراتاجناعية» 
بل لطورات كتابية أساوبية » فقد ظبرت بيننا منشاات صناعءة وتجارية قلية: ولكنها 
عل قلتها - قد أصبح اتعليم حوطا عاضا أو كالعام » والعمال والمتوسطوث يقرأوذ 
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0 مانو ه94١‏ الآاساين الأجماعي امم 


في هذا الوسط ء ولذيك تفشت المجلات الأسبوعية في هذا الوسط » واستحدثت اسلو 
كتابيمًا كاد يكون عاممًا . أما الوسط ال راعي عند فلا يزال تقليديًا تليديا » » بل هو 
كذيك حتى في الجبل والآمية . والمتعامون في هذا الوسط يكاد عددثم بة بقتصر على المعامين 
الالزاميين الذين يتزعون إلى التقاليد » ويلتزمون الآساليب الاتباعية القدعة . 

الاتباعية بتقاليدها وسننها » والاتباعية باقتحامانها وثورانها » تكادان تكو نان 
مزاجين مختلفين في كل منا. تسدوان في الأخلاق والسلوك والمثليات والمعيشة » وأخيراً 

تتبلوركل منهما في أساوب الأدسء لآن الأدب هو البورة التي تتجمع فيبا الاحجاهات 
أو الآمال الأجماعية فيشتعل فيها الحامد ويضيء ء فمها الغخامض . 

وقد تجدكاتبا ابتداعينًا يعيش في أمة زراعية اشاعية ؛ وليس هذا عجياأءلآن هذا 
الكاتب قد جاوز وسطه الاجماعى الاتباعى الى وسط آخر ابتداعي في أمة أخرى 
يستلهم منه المثليات والآراء :ركذت عن أدالانشن «الشخصية» » فا الوسط لايطبعنا 
كلنا على السواء بطابعه » ومن هنا بعش اختلافنا في الأسلوب والتفكير نت 
أن لا ننسى أن في كل مجتمع تناقضات وأجنة اجماعية ترتكض وتكاد تصرخ اخروج 
الى الدنيا . وكثيراً ما يكون الكاتب أو الآديب الذي يناقض عصره ويثور على مجتمعه 
أميتا لهذا المجتمع » لأنه قد أحس هذه الأجنةءو أ حس” أنه يجبعليه أن يعمل كي 'نولد في 
بسر ولا محتاج الى «العملية القيصرية» »ما هو الاصطلاح الطب » وما تحلب على الآامة 
من جراح ودماء . 

لقدعشنا في مصر مثات السنين الماضية و نحن عارس الصناعة في أ نظمة إقطاعية تستند 
الى عقائد وتقاليد» وبق يمنا مهدا مئات السنين لم تغير منه. سوى النيضة أو 
النبضات التجارية التي اننبت وزالت عند دخول الآراك في سنة ١١107‏ و دواعت 
هذا التاريخ وى الأنظمة الاقطاعية التي كانت ا وت ع سيوف لازال ند تنه 
تاريخنا بل تعفن » وانهار مجتمعنا أو كاد الى الفوضى . 

م مرسدا في العرن الاسم عقتري» وها بحن ف أيامنا وى حدنا جديداً في البيئة 
الصناعمة الج قي تتجرثم في أنحاء البلاد . وهذه البيئة الصناعية تناقض البيئة ازراعية و رفض 
التقاليد والعقائد وتطلب ارأي والعلم أجل هى بيئة ابتداعية تطلب أدباءها الذبن ْم 
بوجدوا في مصر الى الآن . هئ لاء اللأدباء الذين ب يدب أن يساعدوا الجنين الجديد على أن 
:ولدء بأن ؛ يجعاوا أساو.هم الكتابي الأدبي تجريده” 'اعضومًا علا فراغاً ويؤدي وظيهة في 


امجتمع البازغ الجديد. سعز مر مر سى 
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- 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


مابوبةةو١ا‏ سوق العُرور الدع 


كك جد 0 بين أمئليا سمل جيني اليرديتن بها شهامتيل ابللوق معينيه: 
الفرقائن اللتين_ينِسَافٍ ١‏ بزاءة الاحد ها التي فيغادزرت المدرسية مبرهادة سدم جع 
زميلا ملي اللررين . . دمي نعود د إك أجضان عائلتها مها ذات الثرِلء, والجدج. 0 درا 

أقدل اذ لفرقيجد كم بن أمليا الع وج ون دووانا. دإ ريج ايب 
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الى سوق الغرور المقتطة 5 


تكون بوماما وصيفة في بدت من ببوت أثرياء القوم ونبلاتمم : 

وعد حرب كلامية دارت دننها ويين كبرى الفتيات 3 يتكرتون » دعت هذه الآنسة 
بأن عائلة ٠‏ سير بتكرولي » تطلب وصيفة . وهكذا بت في أم مستقبل « بى » 

وكانت الفتاة الطيبة القلب « أميليا » قد عقدت أواصر الصحبة بينها وبين الفتاة 
اليتيمة . فرأت - وقد تقر أن تغادرا المدرسة في وقت واحد - أن ندعو صديقتها 
العزيزة « بكى > لتقي معها أسبوعا في بيت أهلها قبل أن نذا غاط تيا اللدرية. 

ولا وصلت ه بى » الى ه « بأومسبري » فتنت بكل شيء هناك ٠‏ وكانت لعيفة خاصة 
تكثر من السئرال عن فتى البيت الوحيد السيد ه جوزيف» الذيكان بومئذر عائداً من الهند 
في إجازة مرضية . حي ثكان لعمل موظفا متازاً من موظنى شركة الطند الشرقية 

وكانت تلك الفتاة غير اللمقة تسأل ا «أَغ هو /أله زوجة وأولاد بسعدوله؟ وبدا 
عليها العجب كل المجب عند ما أنبأتها « أميليا  »‏ في سذاجة الابرياه -- أن أخاها لم 
يذق من قبل طعم الصبابة والحب . 

وما كان « جوزيف » ليستطيع أحد أن يقول إنه جميل . ولوأنه هوكان بظن بنفسه 
أنه جيل . ذلك لآنهكان عريض المنكبين . معين الضواحى . قد بالغ في العنانة.بزيه وهندامه 
وكان فوق ذلك مغروراً . 

ولكنه كان إذا رأى أ تل توية من الحجل لم يكن يستطيع أن تغلب 
عليها أنداً . 

وحتى كلات المديح التي كانت تنطق بها ه يقال السواعين - : وهي تثني على منظره 
البعي” ل لستطع أن تعيد إليه الثقة بنفسه . 

0 ن نافة القول أن نذكر أن صاحمنا هذا - وقدكان ميخمل إليه أنه رجل محنك 
كان لا يقيم في ديت أهله ٠‏ بل كانت له غرف في حي من الأحياء الحديثشة في المدينة . وكان 
امك حانبوع داري در ماتواتيه «قدرته » . ولكن أصحابه كانو اقليلين 
ول تكن الحياة تسره حقا . وهو ذلك الرجل الختال الفخور . 

وقد قلي .بوم - طوعاً لام أبيه - أن يدت ليل مادت فأميليا» ليتعشي . وقد 
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سره ماقالته عنه ١‏ بكى » . وما أبدته من الرضا عند ماذاقت لآول مرة الآرز على الطريقة 
المندة .ولو أن الفناة المسكينة وزاطق قال وتدث هذ! الارر لاذعا عريف المذاق: 

وكانت « بكى » في الأيام التالية مثلاً من أمثلة عرفان الميل . حتى لقد أسرت قلوب 
النالة اويدف أميليا» قات هاج أ كارامو ني قل حامر طاشن واسددق ٠‏ 
وحتى لقدكان من أثر هذا أن قد بدأ « جوزيف » تتملك الثقة بنفسه تدرييًا وهو في 
حضرتها . فاما ذكرته أخته بزيارته التى وعد مها ل < ف وكسهول » كان أ كثر الناس شوقاً 
الى الذهاب الى تلاك الناحية . ا ْ 

ولماكان من الفروري أن يكون هناك رفيق من الجاة لتلك الفتاتين فقد ذكر اسم 
الضابط « جورج أوسبرن »> وهوابن « مستر سدلي » ف العماد . وكان الوالد وهو ينطق 
هذا الاوسم يغمز بعينه ثمزة خفيفة وهو يشير إلى ٠‏ أميليا » . 

فاما جاتت ليلة السفر هبس تعاصفة هوحاة سصحمها رق ورعد. فاضطر الأربعة أن يبقوا 
بالمزل فأتاح هذا البقاء فرصة للنجوى وهمس الحديث . 

وقد سرت « أميليا » برؤية فتاها « جورج » الجريء اليل الذي عرفته وأحبّتهكل 
الحب منذ الطفولة . ينها رحبت « بى » بالفرصة التي أتيحث لما لضي قدماً في سبيل 
كوو :فلي لاغركرق) العزه اع عن فكد اجيم معد إ .ما سه ماخلا إلينا: 
وقد فتن بغنائها الذيكان حقا غنا» مستحمًا . 

ولقد خطر بباله أنه مماقد يسره أن (صبح زوج لتلك الفتاة اللطيفة المهذابة الجذ ابة . 
ولوكانت فقيرة لا علك درحماً . 

وف اليوم التالي ححا الجىً واعتدل الطواء وتقرئر القيام بالرحلة الى « ف وكسهول » . 
وأحست ٠‏ بى » إحساس الوائق أن النصر سوف يعقد طا لواه الليلة فيجثو « جورج » 
عند قدمبها . 

وقال « جورج » إنه قد دعا صديقه الكبير « وليم دوبن » لياحق بهم في المساء . 
وأضاف الى ذلك قوله إن بينهما صداقة وثيقة العرى منذكانا طالبين . ومنذ وقف وليم > 
في صفه .وم احتدم العراك ينه وبين أحد المشاغبين في المدرسة . 
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ايوس سوق الغرور المفتلف 


و « دوين > هذا فتى خجول . مديد القامة . فارع الطول . وهو كذلك فتى غي 
أخرق عل ما نه من قدرة هلى الاحتفاظ بمصالمه . ْ 

وكان هذا ه الفتى » يجد لذة في المنانة ورج بومكان صغيراً . وكان أبوه بومذاك 
بدالا فأضبح اليوم رجلا واسع الثراه . بل قد أأصبح صاحب لقب. 

ولماوصلت الجاعة الى « فوكسهول » اتقسموا قسمين . واو أمهم قد تماهدوا على 
أن يلتقوا إذا حان موعد العشاء بِيما قد أبييح ل « دوين » أن يلوف ما يطوف. 

أما « بى ؛فل جد ما كانت تشتهي في الآلعاب النارية . ولا في الموسيق . ولا في 
الالف متعة ومتعة التي كان يفيض با ذلك المكان الساحر. وزادت في هزعتها ار التي 
قدمت ساعة « العشاء » . ذلك لآن « جوزيف » قد عب منها بالكمير وبالصذير ففقد 
وعيه . وطفق يِدْنى ويتشاجر . ولولا وصول «دوبن » في الوقت المناسب لكانت المامة 
اموا وأفتع يه . 

وأسرع « جورج » فنحئ الفتاتين . وترك صاحبه ندبر الآمى مع 2 جو »). 

وكانت « بكى » في اليوم التالي لا تزال متفائلة . ولو أن أوان رحيلها كان قددنا 
واقترب . 1 

فاما أزف وقت الرحمل أث ثنت هي على العائلة ثناء طيباً ٠‏ وقبلت مع الشكر المزيل . 
الكثير من الهدايا التي أغدقتها عليها « أميليا » 

وكان سيره بت كولي »> » لاحه الناس ولا «وقرونه . وكان على دكى» أن تذهب 
الى قصره في المدينة وأن نصحمه الى ببته في الريف حيث كان يفي جل أوقاته وكان 
عليها كذلك أن مخدم ابنتيه من زوجته الثانية اييكانت من عامة الشعب , ي . 

وكانت « بكى » علئرها الآمل بما سوف تلقاه من أناقة وسمو ” في الممدّق لدى 
« البارون © . وكانت تقارن بين هذه الأخلاق, السامية المريجوة . وبين ما لقيته 
من جو ينبىء عن عامية في كل شيء في يبت آل « سدلي » 

ولشد ما دهشت عند ما.رأت أن الذي فتح ا الباب شيخ قد تقدمت به السن.في وأسه 
صلع . وفيعينيه دهاء . وقد ركبتا في وجهبه حمرة . وقد قادها الى قصر قديم مظلم . وهناك 
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ابريل وكذا موق الدرون سيوم 
عرفت نهارن القصر : والةهى تفده «اسيز يت 64 وسرعان ماتيق لما أن القارة هي 
وؤردئة فده ؤانة لا يوق رحلا .نل لا ؤثر امرأة .: 

وفي خطاباتها الى < أميليا » وصفت « بى » « البيت الكبير » ووصفت ربته التي 
جف" عودها . والتي لا تستطيع أن نظهر بالمظلور اللائق بممكاتتها . ووصفت البنتين الاين 
لاقيمة لما ولاوزن ثم وصفت أخامما لآنينا فنع «ابث 6 وهو نوونت اللوزةمء 
ووصفت ورعه وتقواه. ونحدثت ع ن وان > أخي النتين ييه . وكان قم لعيداً 
مع فرةته . ثم وصفت رتح البلى والامحلال الى عملا جو المكان . 

وكان ه يوك كول > أخو سير < بت > صاحب الكلمة العليا في الابرشية . وكان 

ما بين عائلته وعائلة أخيه لاينىء عن ودر كثير . ذلك لآن مطامع كليهما | المالة نامرك 
في ثروة الأنسة «كرولي» . وكانث مسألة تضرفيًا في :مَاطًا مصدر قلق للا خون : 

وسدو أن «رودن» كان صاحب الظوة عندها . ذلك لآنها كانت لسدد دبوله الى 
بال سدادها عند ما أصبح ضابطا في الميش ٠.‏ 2 , ْ 

وك كثر القيل والقال عندا كانت السدة المجور رزو و القصن :.وكاق هذا البيث 
القدم لا يعرف الشهي” من الطعام . ولا كدو عليه ]أن النعنة إله ف أيام تلاك انزيارات . 

أما هد بى » ققد استقر' يها المقام بين أفر اد العائلة . ول تدع وسيلةمن وسائ ل الارضاء 
الا ادتبا نس أوضى النناتتكترهاء« 

وكان مستر « بت »© ينظر الها نظرة الات#اب والتوقير وكانت تلعب « الغرد» مع 
والده ه الأ ي كان داتم النشو “وسرهان :ها اصبعت لقو ١)‏ كان بش اله ٠‏ تنظم أوراقه 
وترتب خطاباته . ذلك لآن الرجل المجوز كان لا ينك مشغولا « بقضية مر قمر 
بأخرى . وكا طال المقام بها زاد اعتهاده عليها وعلى نصانحا التي تبديها . وقاماكان يعمل 
شيعأ دون مشورة تلك الفتاة الوصيفة . 

ولقدكان يوما عبوسا ذلك اليوم الذي استقر' فيه رأيها على أن 500-00-7 


و بذ لكل سعي لثنيها عن عزمها . 
وكانت العائلتان «بيوت؟ و سيد بدمهما من نزاع اذا حضرت تلك المتاة 


حتى ليحسمهم المرء جميعا وقاومهم شه 
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وجاء < رودن» وم للزيارة . وكتبت عنه «بكى» الوصاحيتها « أميليا » فوصفته بأنه 
كثير التأنق . نحبه حمته وتعجب به . ذلك لآنها تنامح الى رجل جميل . رجل خبير بأمور 
الدنيا . يستطيم أن يشرب» ويقام» ويدخل فيعراك . وينصب شباك المب لاءرأة حسناء 
ويحيا.حياة تكون في نظر تلك العمة في الذروة من الرجولة . 

أما مسز دبت» فكانت لا تقيم له وزنًا . وكانت تنظر اليه نفارها الى « مخنث » . وقد 
اننهز هو فرصة زيارة عمته فغاب عن البيت . 

وكذلك الآنسة «كرولي »لم تكن عنأى عن مدار سرور دبي > . وكات قن 
من الحديث عنها فيكل مناسبة . وكانت تفخر با رائها المرة . وكانت تقسم على أن 
د بكى »هي الشخص الوحيد في الضاحية كلها الذي يفيض حديئه حيوية وذكاء . 

ولم تكن العمة . ولم تكن «اميليا» قد سعمتا من قبل أبداً بما كان بين « بى »> وين 
« رودن » من 'زال وصدام . فقدكان هذا الفارس بملىء الحديث.. ول يرزق موهبة 
معسول الكلام . ولكن «بكى > استطاعت أن تقراً إعجابه مها في عينيه . وخاقت هي منه 
« زيو نساء » دون أن تضحي بذرة من ظرفها ورقتها . واو أنها كانت تلجأ الى فتنة عينيها 
وضع د عاق الاقة لانهد طن 

أما أميليا » فقدكان يشغلها الحب والاريجاب » ب « جورج» الذيكان - والمق 
قال - ررى أنه أمى طبيعي أن يكون موضع حب . 

وف الحق أنه ظل حياته كلها مدللا محبوبا من أختنيه المفتونتين به ومن أيه الفخور 
نه فكان برى غرام الفتاة به أمراً عاديا غير مستخرب . ظ 

وطالما شقيت الفتاة ونجرعت الغصص من قلة عناية « جورج» بها إذ كان جل وقته 
مضيسعا في المقامرة . ولعب البليارد . ومشاركة اخوانه من الضباط في مسراتمم وطوم . 

وكان على الصخيرة ‏ إى » أن تتحم لكل هذا في صبر بالغ . ولو أن وسادتها طالما 
شكت البلل من فيض دموعبا . 

و بدا على أيها أخيراً لمم والقاق . ذلك لآن والد « جورج » أنبأه بأن من الميركل 
الخير أن تقلل ابنته من الزيارة . 
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نقدكتاب القراءات واللاجات 
تأليف الاستاذ عبد الوهاس حمودة 
بلالفك كيان القراءات واللبحات #واعدث قراءنه » فوجدتني أتنقل دق اسالسين 
مختاف في اعاطها لاختلاف قائليها . واسته ستمع الى آر اء متاينة لكثير من الممؤلنين جمهم 
أستاذنا عبد الوهاب حودة وتركيم اطغون عل كتابه وذهبون به لب] مقسما » وما ,كاد 
يفصل بريه فيا شجر ذن لز لين ى كناب من خارف . وكل من طالع هذا الكتاب جد 
أمزاء لمقدر اكب ن الكتب أخذ عنها ورجع اليباء ولكن تنيت غلما لاستاذي لو أن 
ما جع في هذا الكتاب حر رمن انا الاق براق نفسه ويقلبه على وجوهه 
ونوفق بينه بعد أن يستجم قليلا من ذلك الجبود الذي بذله في امع والتحصيل» ولو انه 
فعل ما أشير به لكان أقراى انهل وأمازن تاغرض ولاتسدى عن كتينمن التكرار 
أما الكتاب وضعه المالي فقد حشدت مواده على تجل لينتظمها كتاب . وطبعت 
صفحاته في اسراع » عزفي أن تسق مواد اتميتاعكاء ومن اقل أن يفره ثم صخري 
0 وتقدم لاقراء فيعرض مماسك جيل. ولقد حاولت مناقشة اأؤافة أفلفر 
به إلا مستترا خاف عشرات المولنين وماكنت أحب لاستاذيأن تراك حوة اصكتب 
فتخفيه عن أعبن الناظر ن؛عل أن الجبود الذي بذّله فيجمعه وترتيمه ودفاعه اقم المستمد من 
0 القذاى ضد المنتشرق ولد تير والمفرضين يستحق عليه الشكر والتقدو . 
ستاذنا على الرغم من كتب القراءات الج قي بذك أنه نقل عنها القراءة والقراء تراه 
5 عاذجه إل من سيد البحر لآبي <يان » فان أطال أطال مثله ولو ل يكن الام 
مقتضيا الاناضةءوإن أوجز تبعه في ايجازه حتى حتى مع الماجة الى الاطناب » وان أخطاً اندفع 
معه في المزاق بدون محقيق» وإذ م وقع مثله في الامهام ولا يتحفنا التوؤضيم ٠‏ 
فن التطويل مثلاة في ص ١١8‏ نقله :3 قرأ أبو جعفر والأعرج والنخمي وأبو رر رحاء 
وابن وثاب وابن عام ونافم والكسالي : «لصدون» بذهم الصاد وقرا أالكسالي دكذا» 
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اح مكتمة المقتطف المتتلف 


والفراء بكسرها وها لغتان بعمنى» 20000000 من الأاربمة 
عشر في حين أنه لو رجع الى كتاب امحاف فضلاء البشر في هذا الموطن لوجد انه ترك 
عن اشمها' لهام 0 الأر ةعقر ورك من يكسرها 
أبا مرو وحمزة إن التروناما نم من الم و دوجومو اللخ واو ل مين 
واليزددي من الأربعة عشرء وهؤلاء جميما الذين ركبم أولى من الفراء والنخمي وأبيرحاء 
الذين نقلهم الينا . 

وفي مقدمة كتتابه قال إنه قرأ جميع كتب القراءات فكان الأجدر أن يهم ما قبا 
من نسبة القراءة لقرائها مادام بريد الاطناب »وأكثر تطويل نراه في ص 0 و١اها‏ 
عند قراءة مالك بوءالدين. ومن الاختصا ر الذي لا أدري ما المكة فيه مع أله فصل قبله 
وقصل لعدة ما تله في ص هم : « المصاد :تال الفراالكسر للحجاز والفتح لنجد و عيم؟ 
ول , 1 لنا من قرا بالنوعين. .ولو رجع إل الأيحاف لرأى أن أبا مر وابن عاص امن 
ويعقوب واليزيدي ٠‏ قرعوأ فت نح الحاء وقرأ باقي الاريمة عشر بالكسر . 

ومن الاببام ما تقله عن ا : قرأ الايخوان وحفص دوم يذ كر في 
جيم كتابه من ها الاخوان أن تفسير البح ركان يذكر في أجن اله اأولى أسماء القراء . ثم 
أخذ في أجزاته الأخيرة يذكر الألقاب ورجءعت الى كتب القراةات سنال اوالاغويق 
ادن عدهما البح عاعزة والكفار «ولنت أدرى الوب ف النعيعه به بذلك فلملي 
أظفر من أستاذي بإويضاح 

ومن ناكسا ما ثقله في ص بام : «الرسل ججع رسول . و لكنغينه لنة آهل المجاز 
والتحريك لعها م ني عيم > مع أن بني عيم ثم الذين يسكنون . فليرجع إن شاء الى كتب اللغة 
انيدو والصرف والأدي جل راءات واللغات ءبل فليرجع الىالبحر نمسه في مواضع أخرى 
بل قاير رجم الى له في ع تابه القراءات واللهحات عند كلامه على « فنظرة الى ميسرةص 8 
ومثل هذا يقال في مله ص ١77‏ <ول <: عورات ». 

هاك ذااهرة أخرى في الكتاب ذلك أنه نقل آراء مختلفة ولا توقق بينها: 

فى ص 55 ينمل : مر أءة وافةت العر بية ولو بوجه» ووافقت أخذ المصاحف 
النائحة واراالة وصح ؛ مسندها فعمي القراءة الصحيحة التي لا يوز ردها ولا يحل 
إفكاد هاء بل هي من الأاحرف السعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبوطا سوالا 
أكانت عن الاعة السبعة أم عن العشر ة أم عن غيرثم من الأغة المقبولين » . 

وفي ص ]6ه ينقل : ٠‏ الذي لا شك فيه أن قراءة الائمة السبعة والعششرة والثلانة عشر 
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ماوة؛؟١‏ مكتبة المتتطف بقعم 


وما وراء ذاك هي بعض الأحرف السبعة من غير تعيين » . 

وني ص 59 ينقل : والذي نص عليه أو عمر بن الصلاح وغيره أن ما وراء المشرة 
ممنوع من القر اءة به منع ' محريم لا منع نم كراهة. وقال ابن السكى بي في كتابه جمع البواعع في 
الأميول والا قن الراءة خا ممح دراه العشرة فبو شاد وذاقاً للبغوري 
والشيخ الامام الوالد . 

وني ص 75 ينقل أن القرائات: المشهورة اليوم عن السمعة والعشرة والثلانة عشر 
بالنسبة الى ماكان مشهوراً في الاعصار الاول قل من كثر ويزر من بحر . 3 
الناس من الأئمة فيكتييم أ كثرم ن سبعين م نهو أعل رتبة وأجل قدراً من هو لاء السيعة . 

وف ص ثلا شل : 2 بل من ثرت عنده قراءة الأمش شبخ حمزة أو قراءة يعقوب 
المشرمي وتحوها »ا ثبتت عنده قراءة جزة والكسائي فل أن يقرا ما بلا ئزاع لك 
المعدودين من أهل الاججاع والحلاف . .. هذا كان أيمة أهل العراق الذين ى< تت عندثم 
قراءات العشرة والاحد عشر كثبوت هذه السبعة #معون قْ ذلك ك الكتب 007 قي 
الصلاة وخارج الصااة وذك متمق عليه بين العاماء لم لكر أحد مهم © ِ 

وف ص ١‏ ينقل : ماعدا السبع أو ماعدا العشر 8 

د ممنوع من القراءة به منع نحريم في الصلاة وخار ج الصلاة . » . فنحن 'رى تقولا 
مختلفة وفتاوى متنوعة فيه ا مرة حكم بالشذوذ على ما وراء العشرة إطلاقاٍ .وها نارة 
قاعدة عامة تتتصر في الم بالنذوذ على ما خالف الشروط .و أخدامن أستاذي فصلا 
في المسألة أن ليها لأيء ب كرك الفصل للقراء »ا يترك رئيس المناظرة الك امستمعين» 
والواة قم أن المى عا بل إطلاقه بأن ما وراء العشرة شاذ لا تح بهالسلاة حم خاللىه ع لانه 
ادر اذا . إذا خالف الرسم العتماتي وصحة السند واله ربية . وإذاً فن لعد 
ال بقراءتهم في العصملاة وخارجها فيا وافقوا فيه الرسم الخهاني.أما الشذوذ الذي 
52 عليه م به نيعا هو فيا خالفوا فيه الرسم الذي نشره سيدنا نيان عوائقة الصحاية . 
وان الام و امسن و ابن محيصين وإليزيدي أعة مقبولون جعوا إلى صحة السند هوافقة 
الم ردية » وخالفوا في ناد در الآيات الرسم الءماتي . ذالاحمش أ شيواح مز زة الذي هو شيخ 
الكسائي وهذان من السبعة . والحسن من شيو خ أي مرو أحد القراء, السبعة.وكذيك 
ابن محيصين من شيوخ أب مرو وقر ابي مرو حك العلماء عليا بأنما أفصح القراءات . 
وقد وصلت إلى السوسي والدوريفولينا عن |/ يزبدي عن ن أي مرو فاو لم يكونوا ثقات 
مقو لين لما تاتى عنم أحد . فاية ما في الآمى أن هدولاء الآر عة تلدوا عض ما خاي الرسم 
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ودع مكتية المنتطتف المقئاف 


المماني تماكان مأذونا فيه قل أمس عثْمان باتباع مصاحفه واعتمدوهءفلست ت المسألة إذ 
اله سيكة | وعطرة أو غيرثمم وإنما هي مسالة شروط وافقها القارىء فيعتمد وتقبل 
رواية ذا أن خالك تدرا داو تكن 
ونوع آخر مما لا .م فيه أو برجحه نقّل في ص "١‏ : قال تعءالى < ولما فتحوامتا 
وجدوا بضاعتهم رد إللهم » قرأ علقمة ويمي بنوثاب والأمش «ردت» بكسر الراء 
وهي له لبي ضبة . 2« .وف الامش أشار إلى أنه نقل ذلك عن البحر والاتحاف . 
(وفيس 18" نقلشمرهوا الاثم مولاتم المق » روى أن عاصما قرأ أ بكسر الراء وهي لغة 
هذيل « وأشار في الهامش ش إلى أنه تقل عن طبقات القراء » . انْ د أتحاف البغر» لم يذكر 
أحداً من دؤلاء لذبن ذكث» برافتصر عل نسبة قراءة الكسر إإل الطنيو يوا كان 
أن قال إنها لغة . فكان الواجب على أستاذنا أن يضم المسن إلى من نسبت إليهم قراءة 
الكسر.أما ذكر الكتب بدون النقل عنها والأسياءة منها فلا داعي له إلا إذا كانت 
المسالة مداه كقح قسن . ومع الآسف قد تكرر ذلك فيعدة مواشع من الكتاب ثم 
اف هذا كس إلى ضبة ومرة الى هذيل ل صل فيه 2 يرجح أي الروا يتان 
لستحق التفضيل . ولو نحث في 5 راء الكسر وسند قراءتمم لوجد أن علقمة وي بن وناب 
والاعمش ينتووث الى عمد الله 00000 .وكذلك عامم ينتغي سند 
كثير ممن أخذ عنهم الى عبد الله بن مسعود . أما الحسن فلا صلة له في قراءته بالرواية عن 
٠‏ ابن مسعود. و لكن كابير عر ن نفسه نشأ ين قوم هذلبين وأذعن ع .فالصحيمح انه من يكسر 
ااراء وما شاءمبا في الماذي الثلاثي المضمف إذا بنى ل(#جهولثم قبيلة هذيل . 
ود في كتاب أستاذنا إكثاراً م ننذكر المصاد رفي هون الأشياء بدون حاجة تدعوالى 
ذلك : فثلافي ص ه8# قولة «أما كيم ذهي غيم بن مس بن أد بن طاشجة . .. وجملش عا يأ لي: 
دارة المعارف الاإسلامية » الاشتقاق» نسب"عدنان وقحطان» المعارف » السمط » تاريخ 
آداب اللغة الرجى زيدان . تارمخ ان خلدون» . ولعله نسى أن ل العقد الفريد » 
وصبح الأعشى » والب-ان والايعراب » وسيائك الذهب » والعرب وأطوارثم » والرحلة 
المجازية » والكامل لابن الآثير » والبدو والتاررخ » وشرح القاموس » وابن خلكان » 
فكابا ال ككين من السكين الأخرى فيبا أنساب . 
وظاهرة أخرىهي كرا ركثيرمن الآمئلة بشصها وتطويلها . فثال ف ص ١١‏ أعاده في 5 
4؛»وثلاثة أمثلةفي ص 17 أعادها مفرقة في 115 » 15114 ء ومثال في أعاده في ١١4‏ 
. ومثالفٍ ص 7 أعادهني"*؟1ء ومئال في ل أعاده في 115 .وأرئعة أمثلة في 4" أعادها مغرقة 
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ماو 45ذا مكتية المتنطف يقيةم 


في 1519174119 ومثالان في 0؛ أعا دها في ؟١١‏ و 5١١ا.‏ 
١‏ أنه بكر ركثيراً موا لأتراك الملقولة مقي فكأنه ني أنها تقدمت أو ني 
القرأء مأ قرءوه .ألا كلامه المنقول في « معايش »فى ص ١5١و‏ 7 أعاده كله في ص 
ؤلاا و 1490 بدول لغيير . وذوق هذا فانه يكثر من النقل حول معنى واحد في حين أنه 
كفي منه القليل ٠‏ ونجد هذا معاةً بوضوح في الفصل الثامن الذي مماه القراةات والنحاة» 
ما أعاد كثيراً مما إتقدام قله في اللكتاب بنصهفي اللفصل التاسع الذي سماه المبادىء والمسائل. 
ولعلا حب أستاذنا للا كثار من أسماء الكتب في المواءش جعله ينوع في أسماء 
نمقيا لزيد عدقها ف فخلا كول نمزة ند تير أن حيان اوضر قزل« البر الميمل+ 
أو يقول « الكشاف » ومرة يقول «تفسير الزمخشري 6 أو يقول « فتح الباري » ومرة 
يول « الفتح » ومرة يول « ابن حجر » 
وير أن الاسراعيشم ماجع جم ينسى فيذكر ما لبن موجوداً ٠‏ ولعل؟ 0 
منه . فنى ص ؟7 3 قرىء فكان أبواه م منان » وهي لغة بني الحارث ولغة « 
وشمش عليه انه منقول عن تفسير البحر مع أن « البحر م يذكر سلياً ولس 0 
طبعة واحدة . ول ينسب أحد في جيم كتب التجو التي قرأ مها أن الزام المثنى الآلف من 
لغة سليم » مع انهم ذكروا قبائل كثيرة نقلها أستاذنا في ص 5# . له 
ا 
زة أخرق أبدي أسني على أن هذا الكتاب قد أضربه الاسراع » وأعنى أن يعيد 
000000-65 ل ا 0 
الطابعونكثرة الأخطاء التي لا يزال بعضها باقياً على الرغم من صفحة التصويبات التي 
وطفك اخر الكتات 
ين ١‏ نع وتسموق لمجة وأمعة أ »والسواب حذف 9 ونمجة» أو زا 
<لي» قبل نمحة انق .وف ص ؟”» ترقم 378» » والصواب ه6٠‏ . وفي ص م" 
(الصواب خثعم . . وفي ص "ولا من بكر للجاورتهم للقبط والصواب للدبط 0 
كم ان يعرة اه والصوات من . وف ص ١١18‏ وابن وثاب وعامى » والصواب وابن عاص . 
الى غير ذلك من الأخطاة المطبعية التي قد تذير المعنى أو توقم في اللبس . والي ل كتنى ببذا 
اندر وى ل ولاستائ الارفييى) ملكتنو وها لول 
عبر السناه احور فر اج 
احرر بالجدم اللنري 
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ي اروس وى أي مان ل ىم 
را 

( 
٠ 3‏ م ا« رس سرك هه 


(اطلكو بتر مطية المستقبل ) 
| إن التحسين التنام للتاكي الجوي » تسهيل تطيير هذا النو.ع في الاعوام الجسة 


سيتفد بلا شك عن طرق ا ملكو شر أو 
8 الأوتوجيرو » ولكن الى درجة 
معينة . أي بأ له في وسعها المبوط في رقعة 
من الأرض لا تزيدعا فلى لضع ردأت مرلعة» 

سواكاً كانت فى بي ميدان أم على سقف بيت ٠‏ 

وعلى هذا المنوال يتاح المصول على 
ما يعادل التاكني أو الأوتوييس نفعاً . 
فيغدو هذا النا كني الموي شقل المانح 
من المحطة السكبرى النهائية للخط الموي » 
الى أي مكان قصى في بإده . و بهذا الأساوب 
توعد اطاقة الآخيرة التعودة الى لاما 
طمح إليها المشغوفون بالسفر الموي . 

ولا مندوحة عن جعل هذا الا 
الجوي » إما عل شاكلة طارة هليكويتر 
أججعها » وإماعل غرار بعض أجزاثها » أجل 
إن الطليكويتر قد طبرت في الحرب العامية 
السابقة » بيد أنمالم تكن في انها قد بلغت 
أوجكالماء وإما أتيح لا وقتكذر الوصول 
الى مرحلة. عملية على الاقل . 

وق هذا السدد شرل القاةنه لو » 

العام الاتكليزي » وعمة أمنية عظيمة بشأن 
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أوالعشرةالقادمة «وذلك لأبدي «آلمء رمن 
بالفنون اميلة » وترى أنه من امدق أن 
عدداً جا منهبا لايد من استخدامه في 
خلال الحقبة المغار إليبا . 

( ال هليكويتر) 


في خدمة بعاختخير ليرا ول 


وتال ضابط عظم من ضباط اليش 
الأ كي : 3 ان طائوات اطلكو تر تعد 
أنفع نوع لآداء كثير من الأعمال الشاقة 


المعتادة الممروضة على مصالمٌ خفر السواحل 
في أزمان السل . ذلك لآن القدرة الغريسة 
التي تتميز بها هذه الطائرات وهي حركتها 
اارحوبة » مون عليهاء خفض سرعتها عند 
هبوطها ؛ ويمكنها من الوقوف.ثابّة في 
الموءو تتيحطا التحلوق فيالهواءواطبوط 
ملنه» في زوايا تامة الا نحدار » وذلك الى 


مهدطها الضيق 000 الاضطلاع بام 


التفتوشٍ الى على الزوارق المشتبه في 
شرعية أوساقا » وهي التى تقدم على الدثو 
من شواطلى» البحار . ثم إنزال مرشدي 
السفن 9 أدلائما »على ظبور الواخر القاصدة 
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ماو ]1 


دخول المرافىء واصعادثم إليها عند منارة ' 


البو!+ اللوان دسية الى الخارج » 
فصلا ع ن ةةلاللاحين من سفمم م الجاحة أو 
الغارقة وانتئاطم من 00 قم الخد 
الطافيةفوق الميام» وما شا كلها من المواقف 
الحطرة» وذلك بحبال بعدها الى ظبور سفن 
الانقاذ.ماتقو مأ يضا بنقلالمؤنوالمستخدهين 

منق ألا رو ليسا وتيافد سفن الما 
وغيرها في اهل البتعار الملمزلة.. 

وقد جر بت وزارة البحر بة الأمربكية 
استخدام ارات هليكو بتر مزوادة ب" لات 
رافعة كبر دبة 21000 وسملة فنية 
جديدة لانقاذ ضحايا البحار » فنححت هذه 
التجرية . وذلك بأن محلق إحدى هاتيك 
الطا رات في الجوحيثتوجد شعاا الموادة 
السحربة والمويةءثم سد أبى من الآلة الرافعة 
حبل ذو خطاف يشسكه طالي الانتاذ 
بعطيفه « جا كتته » الخاصة يالانقاذ من 
الغرق » فينشل من الم الى الطائرة . وذيك 
بلف اليل على بكرة الالة الدافمة المثبتة في 
ا هليكويتر . : 

(تارخ المتراع) 

المليكويتر والاوتوجيرو ووصفهما 

في اليوم الحامس والعشرين من شهر 
اكتوبر سنة 1907 استطاعت طاارة من 
طراز هليكو بتر » اخترعها المبندس الآلماني 
هينرحخ فوك . قم عشرة كيلو مترات على 


طاارة من مدينة ستندال » الى مدينة 


ماه6.أ2 01000120 


أخبار علمية 


المق 


برلين في المانيا . فكانت هذه الحادثة 
أول عرة في نارح الطيران » أتيح فيها 
لطائرة من نوع اطليكويتر» مغادرة ميدان 
التجارب للتحلدق في حِوْهاتيك البلاد . 
فدل تجاحها على ما سوف يجنيه الالح من 
منافعها » وقخىعلى ماكان ذال الناس من 
شكوك في فلاحبا فانقملم الجدل الذي كان 
0 الاختراع عرضت هذه 
لطائرةعينها في شتنى ممارض الطائرات التي 
أقيمت في برلينحيث كان يتودهاقائد يار 
هو(حمًا ريتش ) ف بدى براعة فائقةأسفرث 
عن كون اطليكو يترصالحةللقيام بالمناورات» 
قريبة من الأرض حيث تتفادى العوائق التي 


العرض لما 


ومن أغرب الغرائ أن نار اهليكو يتر 
أقدم كثيراً من سائر أنواع الطائرات » إذ 
كانت موضم إيجاب عاماء القرن الماضي 
ومثار أهماممم . وف خلاله صنع كثير من 
عاذجها الصغرة المعو بعل 5و 5 العامة 

وكانت هاتيك الماذج تؤلف عادة من 
مواد بلسيطةء هي الورق وقطم الحشب 
شق المعادن ب بو تدان ايقس رط م 
شرئط 6 من المطاط المبروم ٠‏ وصئع ل 
عوذج لها »عل شكل لعب عامية » صالعانث 
فنيان ها لونوي وبيانئنو » وذلك في سنة 
4 ثم قدماها الى أ كادعية الماوم 
الفرنسية . 

وفي مطلع القرن المالي تم" صنم أول 
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.في ذلك راجعاً الى امكان استخدام ا حركات 
الى “دور بالبنزين لتطيير الطائرات التي 
ل من اللواف بيك أن همده 
الالات البدائية »كانت عاجزة عن فطلم 
المسانات الشاسعة . وإنا كان في مقدورها 
رفع تمسها مسافة قصيرة فوق سطح الارض 
دتائق معدودات . 

وف زمن الحرب العالمية الأولى » خطا 
نحسين الهليكويتر خطوائه الآولى الموفقة 
وكان ذلك في بلاد الفسا والجر» على أيدي 
الأستاذكارمان وزميله اللفتنانت يتروكزي 
إذذاقت قوة الالة التي اخترعاها حينتتركل 
سالمامها 0 راحل . وسبب ذلك مها كانت 
تتحرك خلال ذركات وقوه كل عنيا شيل 
حصان . فاستطاعت رفع الملكوش العلل 
:0 متراً في الجو . غير أمها لم تكن طليقة 
هاما إذكانت مقكدة بثلاثة أسلاك مر نوطة 
٠‏ بالأآرض لكي يكفل لها الثبات في الجو . 

ونا وشنثف. انارنالثالمة الاو 
أوزارها » صنعت في فرنسا ثيرات من 
المللكويترات . بيد أنها كانت »على تباين 
أشوالها »لا تتلاهم نتائمها مع الههودات 
والنفقات التي بذلت من أجلبا . وكان 0 
واحدة صنعها سنة 1554 المندس يتن 
مكتت:.من ‏ الطيزان أفتكًا والارماء 
موديا عل السواء. إل أنها كانت لطيئة 
جد بط لايجدي نفما حمليًا . وكانت 
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أخمار عامية 


عوذج كبير للبليكويترات . وكان الفضل. 


المتتمطف 


هاتيكالتجارب الفشلةباعثا على تشبيط عزاتم 

امخترعين حتى ظبرت طارة الأ وتوجيرو 
مزعهادا الى اخترعبا كه ركًا دبع ها 
وهذه الطا رليف 7 
وان كرت كتين من الناس يخلطون 
بينها وبين زميلتها الطليكوتر . مع 
اكومهما مختلفتين إذ مروحتا الهليكويتر 
تدوران عحرك يقيح لها ألا رتماع مموديما 
رحاب ثابتة في الجو أو هبوطها عموديًا 
وفقاً للسرعة القي سغيها تائدها » بسبولة 
لا تعددي غير اغلان صام ين ركبا . 

أما الاتوجيرو فم فى مثلالطائرة العادية 
ما عدا كون مروحتها قي لا مركا امرك 
رو مباشراً بل تدور بالريجح التي تنود 
بالحركة الأامامية للطا / رة تفسبا ا ونوجيرو 
فروحة واحدة لاغير...أما ال ملكو ير فليا 
مروحتان عل اقل . فاذا كانت الأخيرة 
ذات مروحة واحدة انها تدور بداهة" في 
اغاة مها لاضام تر وحتيات و اذا روت 
الحليكو بتر عروحتين تدوران في اتجاهين 
مختلمين » وازنت كل منهمأ اربق 
قوة دورانها. 

ويككن ' ر عن كل مروحه ة منبنا فوق 
رأس أختها أو جنبا لجنب . ولكل وضع 
من ذينك الوضعين » محاسنه ومساوته . 
ذلكن الطريقة الآخيرة منبما تولد أعظم 
طاقة مباعدة إذ أنها السهل رفع أفدح 
الاثقال بقوة محدودة . 


21136 وملعم .]//نةمط 


0 طراز فرك مو ارات 06 
فلا مراوح له بالمعنى المألوف لنا . ولكن 
عند توجيه مقدم الطارة بحو الارض ذاين 
القوة الدافمة التي تولدها المراوح المساعدة 
الغلاو تففي الى سحمها الى الامام في 
الجو .ونحدث تقبقرهذه الطارة في طيراما 
بتوجيه مقدمها الى أعلى . ولا بد من تزويد 
الاوتوجيرو عروحة أمامية » زيادة على 
جناحها الدوار . ويتسنسى ألضاً 'زويد 
00 عروحة كتلك ٠‏ 

خم المؤلف الاتكيزي الذي نقلنا 
01000 » بحثه قاعلا : «ومما 0 
فيه اننا سنتمكن في القريب العاجل 
الطيران في طائرة جمع بين مس ايا 000 
الهليكو بتر والأوتوجيرو » إذ يتاح لناوقتئذ 
بالهليكو بتر ذات المروحة التى تدفعها دفماً 
أماميًا » تحير المراوح المساعدة للطاءرة 


5 


مجان وه .تأثير لبنح ا وقد كدق 
اقترحت تسمية هذه الطائرة الجديدة با ى 
روجيرو توحيدا للاسماءججيمها التي أطلقبا 
الخترعون اختلفون. ع الطائرات التي 
اخترعوها .و الأيرو جيرو لسبوء 
الم صاطةصلاحية رائعة للا غراض الحربية 
كسار الطائرات المعتادة » إذ عملبا قدراها 
على الثبات في المو » وارتفاعها وهيوطبها 
وخركاال الأمام | أو الحلف » طبقا لارادة 
قائدها الله هد لامراقية »فضلة عن 


كا تسهل أحكام قذف المنابل . وتقوم 


بنقل الأغذية والذخيرة الى الجمبة الأمامية 
للقتال. وهي لا محتاج الى المدارج . وقاما 
تتعرأض للاخطار لآن سرعتها في الطبوط 
أق ل كثيراً منها في غيرها » . 


عو مره مار ى 


انتاج عريات الشحن بالسكك المديدية 


بلغ اي عربات الشحن ف الولايات 
المتحدة رقا قياسيّاجديداً 0 


الذي وده ٠‏ أضماب 0 عريات اليد 
وأسماب مصالم الصلب . مسيم انتاج 
شهر اغسطس 55*ر ٠١‏ عرية اي اله زاد على 
الاتتاج الشبري الذي قدار عند وضع 
البرنامج في شبر ابريل سند 15517 2 وهو 
عشرة الاف عر . وباغ عدد العربات 
التي صنعت منذ شبر اغسطس ممنة 1945177 
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حتى الأن ؤ"#كره١١.‏ 

ويقضي البرنامج أن _تنظم وزارة 
التجارة الأمريكية توذيع . .كنات العلن 
حسب المنفق عليه فجا وين أصحاب المصائم 
الى مختلف المصائع التي تنتج عربات للشحن ١‏ 

عد 

ويقمول انحاد شركات السكك الحديدية 
الأمريكيةأنهناكطلبات لشراء 1هار؟؟١‏ 
عرانة من عربات السكاى الجديدية الجديدة ' 
تلب عند ما حل شور يوليو الماضي . 
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يك فبرس المقتطف 


فهرس الؤَزء الخامس 
من الجلد الرابع عر بعد المئة 


2 طوفان التّدم : طوفان بوح ومحاولة التوفيق ين اللاهوت والعل : اسماعيل مظور 
وعم جذوة (قصيدة) : مد مفيد الشوباثي 

٠‏ ا فنظلرات في النفس والمياة - تككلة ننظرات جورج أليوت سويفت :ع . ش 
4 تحمية مام جديد ( قصيدة ) : مختار الوكل 

0 صورة العصر في شعر شوقي : عبد الوهاب حمودة 

8 عرس الطبيعة (قصيدة) : عبد السلام رستم 

في فال القانون (قصة) : ابراهم الابياري 

الموج ( قصيدة ) : عباس الخليلٍ 

م0 الذه - تاريخه » استخدامه » امراشه : الدكتور حسن بكككال 

#مم الاساس الاجماعي للأساون الادني : سلامه موسى 

هرم سوق الغرور ( قصة ) : مبارك ابراهيم 


موع 0 مكتبة القاطب : تقد كياب القراءات والارجات : هبد التار احمد فراج 
1*٠‏ اخبار علمية .2 ارتنا ٠‏ الطيران وأطراره : عرض جددي ١‏ | نتاج عر بات الشدن بالكك المديدية. 


للق المقتملف 


44-4 نظرية النسبية لآلبرت انشتين : لم عل عبد الوجمن عرحبا 
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المزء الأول من ال ملل 0 مر لعد اعد 


١58م شعبان دئة‎ + ١ ١و لبرنهسنةؤا‎ ١ 


سراع بين اللا هوت والعام 
ب 1 حٍْ 


العام الغاي 


الجهد الأخير في سبيل التوفيق واكمال اانصر للعلم 
جهاد كارل فؤن روعي ور وغيرها ‏ الدرادة الواقية التي عث عنيا الكروف 
واأقيمان الزاحفة في قدم الانان-'«واد حوس في سهيل الاذ التفير الحرفي لذر 
التكوين سس جهود اللاهوئيين في القارة الاووبية ب محاولة غلادستون في سيل 
التوفتى - هك بي وكائون درايفر يقذيان على هذه الحاولة س الاسقف سنا لي 
والرادئة ببن المل والكتب الفدسة . 


قبل أن ندخل في ختام هذا البحث » بحسن بنا أن عغبي ليلا في الكلاء في 
بعض محاولات أملاها اليأس ودقم إليها القنوط ه رىى بها أُوَك الذذن حاولوها» 
الوصول الى هدنة أو تفام . وهي ظاهرة نأنسها دائم) عند ما يقترب وقت التتصار 
المر في أي عراك له مع الدن؛ وياوح انتصاره فيه حتوما واقعاً . من هذه الحاو لات 
بل ومن أخما ماقام بدكارل فون « رومى » سمئة 1414 . فبكثير من دعوى 
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١‏ طوئان القدم المتتطف 


المرؤة الحامية الَو حتفي ؤزاءها أغرام وامال سد ] اللاعونية (الكزمانية عهد 
حاولا أن ولف مقالة فيبا من الغموض والتعمية حيث يمكن أن يغثى على حقائق 
المشكلات العامية . ظبرت هذه المقالة في صورة نقاش كان قد لأ بعضهم إليه من 
قبل » ليبرهنوا به على أن المفريات التي عثر بها في الطبقات الفحمية ل توجد قط 
<ية » واعا هي « نتيحة عاء أجنة نبانات ناقصة ٠‏ . وهذه النظرية بذانهاء على 
وت وعمائها » قد انخذت سبيلا الى ملق اللقراك اطرواة من كيل أن 
تفن :رأ اعتبار الى الآدوار الزمانية التطاولة » والتغايرات ابي يبت العام 
الميولوجي أن هذه المفريات قد تقلبت فيها حتى وصلت الى الها الحاضرة . 
في سنة 1807 نع « خنر » الى الأخذ بهذه النظرية أو بالمري هذا التفسير . 
.ولكن سطحيتهوغثائته كانت من الظبور نحيث اعتقد الناس أن مقولانه ليست 
١ك‏ عن غبا زاك قاو نارقة: »لآ غوليسن | اللكحا #وسدرفان ها رفست 
وأَضيفت الى المنسيات . 
في احاء مختافة من أوربا » قامت محاولات أخرى مشاببة لهذه . ولقد شبدت 
الجلترا أعظم هذه ال حاو لات وأ كثرها إثارة للذهن فني سنة +188 نشرت رسالة 
مزادة المت انعجر مر مرجي المنافية للا ناجيل » » حا فيبأ 
مؤافها نظرية قدعة 'فث فيبا روحاً جديدة . أما هذه النظرية فتتاخص ف وله : 
« إن كل العضويات ااتي يعثر بها في أعماق الأرض قد صنعت في اليوم الأول من 
: آيام الملق » لكي نتخذ عاذي لنبانات والميوانات التي سوف تخدّق في الثالث 
والخامس والسادس من تلك الآيام » ٍ 

وبا كانت هذه المهاولات على أشدها » وقد رمت جيعاً الى صون النظربة 
القدعة في الحفر يات » ظبر على مسرح الفكرة المديثة في المي ولوجياء زعرة جديدة 
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زص الباحتين 

في أواخر الريم الأول من القرن الناسم عشر » بدأ المي ولوجيون ,نقبون في 
الكيوت:وااقيعان الثنا كبيية في سطح الأرض . ونعدستين تلائل ظبرت 
منظومة من الستكشفات بدأت في فرنسا > في بلجيكا واتكاترا والبرازيل وصقلية 
والهئد ومهسر ري اما أن اللعحفيية أن الأرض أهات ,الا نسان 
منذ أزمان أوغل في القدم من الآ: زمان التي قدرت لذلك من قبل . أمنا التأريخات 
التى وضعبها ريس الآساقفة «يوشر » و« بوسويه» وه يتافيوس » وغيرم من 
أعلام اللاهوتيين» فقد وضح أنها فاقدة القيمة ولا غناء فيبا . ولقد بأن جلاء أنه 
معما يكن من أمى تلك المذاهب واستنادها الى تأريخات المبد القديم وتراجم 
البطارقة» فإعا هي في > العدم مبولقة انيل" |1ظ اليو ارسي صو ال 
الحافظة والاعتدال الى الأعتراف بأن الإ نان قد ظبر من فوق الأرض في ذمان 
فكرا 17 عد ستة لاف أوستين الشاوكة وستين لف سنة» بل قبل ذلك 
5 وي سنة 1483# سقط آخر معاقل اللاهوتين: عند ماأعارن سير 
ل شاور ليل ( في كتاءه غ2 قدم الانسان » رحوعهة عن فكرنه القدعة 2 عير عن 
ذلك في جمل منيرة لأاسمى العواطف الا نسانية 

إن الو يدن تلنظرية القائئة ‏ على نص الكتب المغدسة » أولئك الذين بدءوا 
بالعمد وان ومارسوه زمانً طويلة » قل انقلبوا في النهاية مندافعين عن قضمة 
اكتفما أخطار حمة شديدة . ولقد تنقلوا في دفاعهم من موقع الى موقم وت د 
ان يكون الجهد الذي بذله وو جوس »» في اجلترا سنة ه14 » هو ادق اعهود 
وأحقها بالعطف والاثفاق . فقد أدى هذا الرجل لعلم الميوان خدمات جليلة » 
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5 طونان القدم المقتطف 


ولكنه حصر كل همه فما بعد » وعبّأ كل جهده في تأبيد التفسير المرفي لسفر 
التتكوين » وما أقام اللاهوت عليهمنث مخ البناء . وفيكتابه السمى «السرة» ”2 
عادكرة ال ىالنظربة التي قال مها قبل« غراتفيل بن » فنمّاها بأن أضاف إليها مبدأً 
آخر مماه :: خطأ التارئغ »» » ملخصه أن كل الأشياء قد خلقت يبد الله القادر في 
ستة أيام دادة » لكل منها :: مساء وصباح ؛» وانكل تفاصيل الاق قد أصبحت 
كائنة بعد ان لم تكن في برهة واحدة . ولا كان قد امن عا قرر دكتور :: وذ 4 
»نا إذ قال بأنه د: لا العقل ولا الوحي «برراث أن تعمد أصل النظام المادّيمن حيث 
الإمآن إلى كك من سعة الافسعة من آناننا الارعتنة»'"" فقدمقى اووس 
اقول يان انز اين القأئة عل دويق تعابرنا كب ندا راك ف هناك الأرون 
والصخور وامعادن والمفريات إنا هى 5 ظواهر »» لا أ كثر من هذا ولا أقل . 
ومن هذه :: الظواهر »» التي خاقت مما وق برهة واحدة » تلك الاخاديد المليدية 
وفوش التي ترى على الصخور » والعلامات الدالة على نر زاج الصخور كي برى في 
9 نياجرا »6 والطلبقات الملتوية والمصدعة أنواعها وعختاف صورها في جيع أنحاء 
الآرض» وعمدان الم النيقذفتها البرا كين المندئرة ء وطبعات أقداءالطير والزواحف 
في الصخور ء والبقايا نصف المبضومة الخلفة عن الميوانات الضعيفة في معدات 
الحيوانات الحفربة الكبيرة » والعلامات التي تر كلها أسنان الضباع في الفظام 
المستحجرة التنائرة في كتير من الكبوف » وهيكل الموث السبيرى الحفوظ في 
55 سان بطر سجرغ 0 عا في له من انار أسنان الذئاب كل ذلك عا يعتوره 
)١(‏ وملتطود0منكلة يو ثاانية 0078109 وممئاها و اليل المري 


0 موكتددراءمع : من اليوناية ممكا حح قبل سك ودووم»ا ح أي زمن »© ومعني الممالح 
خطاً في الثار يخ برد ااشي ٠‏ الى زمان قلى زمانه الممترف به . ( ” ) الا ن لننثرادء 
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ونيو 1449 طوفان القدم 7 


من اافجوات الزمانية التي تفصلبا » أراد :: جوس »» أن تحمل العقل البشري 
. 2-6 ع و ع 

وزلزمة أن مدل بأنها علقت ييرهة فينا كأ الم بالعبر: أبامفدننة 
الكتاب فان فيبا كثيراً مما يثير وز العاطفة . وقد اختتمبا بدعاء وسل فيه أن 
بكو نكتاءه سيا في أن رقم التفام بين العم والدين وان «: إلسه المق إذا شاء أن 
يكون لكتابه هذا الآثر » ونفذت مشيته » فله الجد والجد والملكوت » . قال 
في ختام الكتاب : 5 لقد طبر الحقل: وه بد الطريق لاشاهد الأعلى الذي يال عاينا 
من الناحية الأخرى من العالم»»والذي يقول في شهادنه - ه: في ستة أيام صنع 
:هوه »؛ الآرض والبحر وكل ما فيها »» . وقد طبم هذه العبارة روف كبيرة » 
كأنما هو يشير الى إنها آخر مانقال في نفكل المقائق الميولوجية التي وصل 
سه 0" ْ ٠‏ 

في ا نحاء اخرى من أوربا بذلث جهود الياس في زمن متاخر على الزمن الذي 
وقع فيه ما قصصناء وقد رمت جبيءها الى تأبيد النص الحرفي للكتب القدسة 
باصطناع نظرية هي من ججميسع الوجوه أجسالنظريات التي أريد بها مقاومة العام. 
ومن أجل أن تصب هذه النظرية في قالى يلاثم الضر ورات التي استجدت في 
المعرفة » عمد اللاهو:يون الى من غامض :5 لوب 3 أشير فيه الى الذار التي هي 
نحت الآرض ٠‏ وتصورات ننه غير واضحة المعالم نشرها : يود » 
و5 لا بلاس 66 ؛ وصزرج هذا كله جرعات من الماثورات العبرانية » ومن هذا 
امزح استخلص ؛: شوبرت »» فكرة محصلبا أن 9: مناطق النفوذ والفورات 
الشيطانية »» التى كانت تغثى من قبل عالناه ذا » قد رمت به في وهدة العاء 
الصرف» نم تجدد خلقه ثانية ليتخلص من هذا الماء بطريقة شر حا سفر اتكوين 
شرح يدن دقيقاً أماه: روجون »» فقد جيل الآرض جما من وم « الصياح ؛» 
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1 طونان القدم المقتطلف 


التي ذكرها :: أوبء وأن « إبليس »» وأتياعه قد دوا هذا النجم الى العياء 
والفوضى الصرف » ومن م أخذت الآرض تتنشا ثائية ممقتضى|ابادىء التي قررتها 
النظرية السدعية ”'' أماددكورتز »» فقد ذهب مذهبا يحبا » فقال إن الاضطرابات 
الحم ولوجية إعا رجم الى مقاومة الشيطان لله ذى القدرة العلوية عند ما أراد أن 
ينقد الكون من الما ٠.كذإك‏ صاغ *: دليتشه »» نظ ره اخزق النها وب جعلبا 
أقرب الى الفكرة الدرشية . ولك ن مظاهر ااجهد واليأس لم لبر في شيء من 
هذا كله ظرورها في أتوال دكتور ١‏ وس سترماير »» التتى لشمرها في ”" م: يون 1 
بعنوّان - 55 رراءة المبد القديم من المعارصات الكونية الجديدة»» والعبارة 
التي ننقلها فما يبلى كافية لاظبار متجهه وكرانه : قال : «: من أجل أن ,شمر 
0 ف" الروح القدس على سطح مياه العمق الأعظلم» قداث قو اللاي ع 1 
1 00 ب . ورأى الشياطين الذين قطنوا عالم: الثلاء البدائي واتخذوه لهم مقاما 
وملسكا أبدياء إمهم سوف يطردوزمن ماسكونهم هذا » أوعل الأقل أنموطهم 
سوف مزل ويصغر » خاولوا أن يفسدوا الفكرة التي وضعما الله اخلق » وأن 
يبذلوا أقصى ما بق للحم من قوة وجلد » حتى يعرقاوا » أو على الأقل يشوهوا ». 
املق الجديدء» . وبذلك ظبر في هذا العام :« تلك الهولات الخيفة المخر بة » التي 
هي نشويهات وحريفات لنظام اماق السوي » ..ومنها مخافت الآثار المفرية . 
م عضي دكتور و 9: سترماير :» مثين) - ٠‏ أن أجيالا.برمتبا خلقيا الله م وقعت 
فريسة مفاسد الشيطان وو اوسه » ولذاكان من الضر وري أن نزول تلك الاجيال 
وتندثر » . م يقول - ««دوفي عمل سستة أيام استطاع الله أن يجمل الشيطان 
(1) نظربة لابلاس في نشوء النظام الغمسي 
(؟) من عبارة في سفر التكوين 


م6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


وثيوة؛ذا طوفان القدم ؟ 
يامس قدرءه الشاملة » وبرد محاولات « إبليس » تعيسة فائلة »» . !!! 

على هذه الصورة كان اهجوم الآخير في المانيا على تلاع العلم الحيولوجي . 
57 هذه اللزعة ويثيرها مرى الزعات الماثلة لما » اول :: يوهان 
لاحر يشلاج »» سلنة ١4‏ أن قم قواعد المولوجيا عل طوفان بوحء 
00000050 يقول فيعبارات مؤثرة » إبه بود لوا تطاع» 
أن يرجع الى نظرية أن المفريات هي ؛ أللميات الطبيعة »» . 

غيد أن أعظم المهود التي بذلت في سييل أن يطلل العام الميولوجي في حيسز 
النصوص المقدسة » قد وقم في زمان أحدث من ذلك . فني سنة ههه١‏ اقنطم مستر 
غلادستون»» من وقنه جزء) صخر منه ليخوض العركة منتصرأ لنص سفر 
التكوين على اللقررات الميولوجية » برغم مشاغله وواجباته بوصف أنه ازعم 
البرلاي في اتجلترا . 

بحسب الذلأهر لاح جهده ذاك كأ نه الى التطفل أقرب شيء » فإ نه اعترف في 
مفتتيم كلامه أنه فل نيت العام 9 محرد كل التجرد من تلك المعرفة الي >مل في 
ثناياها التقة واليقين »» وسرعان مادلت تحقيقاته وبراهينه على أن اءترافه كان 
جديا من جميم الوجوه 1 

غير ان 5: غلادستون ؛» كان يتحلى بصفات أخرى قد مكن أن تنتب شيئا . 
كان فارها في صياغة الل » بازعاً كل البراعة في تكييف معالي الكيات الفردة 
حيث تلام الضر ورات المنضاربة عند الجدل» قادرا كل القدرة على إقامة بناء 
قاع من الإرهات قل أعندر اللقاقى وأدسياة تسترا له أن ززع من تر بقة 
الحقائق المزيجة التي لءترضه بقوة تفسيرية خارقة . ولفدكانت فراهته في ذلك 
مغرب الثل » بحتى أن ساخرا في صحيفة لندئية » قد نصصم رجلاً متزوجا من 
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' طونان القدم المقتلف 


اع سأتين » أن يتوسل الى مستر 9: غلادستون » عساه عن عليه بازاحة إحدى 
زوجتيه . 1 

أقام د غلادستون ؛» صرحه اللااهوني الحي و لوجي على دعوى أن في سهفر 
التكوين :: 6 ونأعنا وكشا #6 نتاول الأعب اه ةقد وضع 6 تتابع 
لطواط فرادفه النظام وذاك التتايع قد رتيا على الصورة التالية : 

« أولا : مخلوقات الماء . ثانيا : تخاوقات المواء . ثالث : خلوقات الارض من 
الحيوان . رابعاً : مخلوقات الأرض مختتمة بالا نسان » . 

الخطوة التالية التي خطاها « غلادستون » هي أن يزلق في 'نايا حئه فرضا 
يقوم على الأساس السايق وكان في ظاهره بريثًا لاخطر فيه » ومحصله أن هذا 
التقسم . :: قد أيده البحث الطبيعي في هذا العصر » <تى لقد يمكن أن بتخذ على 
أله قبنة متووعا معنا وخقانة لا ميد ل نا 4 

وراح في اللهاية يقيم على هذه الآأسس برهاتنا مقتطعاً من (الابسات اتي 
اصطائعها وربط بها بين الكتب المبرانية القدسة والحقائق التي كشف عنهآ العلم 
تأبيدا أذلك التقسم الرباجي ؤما أقام عليه من نتانج» ومن هذه الطريق سبل عليه 
أن نصل الى الغرض الذي رى إليه وبه توج بناءه الشامخ الشمخر » ونمني بذلك 
قوله إنكانب سفر التكوين :5 كان | بعلم قدسي ؛» . 

على هذه الصفة كان هيكل البناء الذي أقامه وو غلادستون »» ولتد ممه وذيئه 
بتلك المطايات التى برز فيبا وكان فيبا من مقدى أصحاب الفن والاتكار» 
فأشرف بناؤه بهامة الجبار على :: أوساط الناس »» وبهرم حياله وجلاله القاهر - 
فكان أيه بقلعة صيئية في المَرن التاد.م عشر بنذيت واجهها بانازف النينء 
وللجت ا تال 
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يوثيوة؛ةا 20 طوقان القدم 0 

وسرهأن ما ظبر أن متانة هذه القلعة كانت ونا . فلقد اقتحمبا الأسستاذ 
٠‏ هكسلى » ببحث آثار الفكر عا فيه من الاعتدال » وعا فيه من الحقائق الجارفة 
والبراهين القنعة . وكان ” هكسلي ' رئيسا للجمعية النكية » وأعظم ثقة في 
المسائل العلمية غير منازع من عأصر وا 5١‏ غلادستون »» 

أما الدعوى الآولى في أن الكتابات القدسة يزودنا «: بتقسم رباعي “أو 
« أقسام أربعة »» خلقت ١‏ تريس زماني نظم »فلم مهم الأستاذ هكسلى بنفيه . 

امادعوى :: غلادستون »» الثانية اذ يقول بان هذا ااتقسم الرباعي الر ئيس . 
وحدوث الحلق في بر تيب زماني لظم ... قد تت صحته في زماننا من طريق العلم 
الطبيعي حتى لقد يكن أن يتخذ على أنه نتيجة مفروغا منهاه وحقيقة لاءبدّل لما 
- فقد أظبر الأستاذ :: هكلى »» أنه لا وجود على الاطلاق لذلك ١‏ التقسم 
الرباعي »» ولا« للترتيب النظم “ وإنه على الضد من قول «« غلادستون »» 1 
مخلوقات الاء والحواء والأرض قد خلقت متعاقبة على الصورة التي صورها » 
ندل كل الشواهدالتي وصل ليها علمنا أنهالم تكن كذلك وان توزع المفريات في 
الطبقات الختافة » برهن على أن نمض احياء الأرض قد تأصلت قبل أحيأء الماء . 
وإنه كسان هناك عازج وتخالط بين تخلوقاتالبحر والبر والممواء» ا يهدم ذلك 
التتقسم الرباعي »» ويهندم القول ١‏ بلاق في تر تدب زمافي نم »» ؛ أما قول 
غلادستون» الذي استند فيه الى التون القدسة من أن نظريته قد أبدها 
البحث العلمي حتى لقد عكن أن تتخذ على أمها نتيجة مفروغاً منها وحقيقة لامبْدل 
لها - « فقد أظبر :: همكسل »» أن ذلك مناف للحقائق المعروفة لكل من له 
إلام أوليات العلم الطبيعي ؛» . أماعدة مستر علا عون » في هذا البحث » 
وهو العلامة « كوفيبيه » فلا بصعم أن تتخذ أقواله ثقة يعتد.ما» لانه مات قبل 

٠٠١ علد‎ 4 ١١ج‎ 
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٠‏ طوفان القدم المتتطف 


نمسين سئة . وكات العلم الميولوجي لايزال في طفولقه » لم تحدى مستر 
« غلاد..تون » أن ياتيه بمعاصر حجة في العم المي و لوجي قد يؤيد وجهة لغاره 
النى أقامها على اللقدسات . ولما حاول « غلادستون » في رده على « همكدسلى » أن 
يؤيد وجهة نظره مستنداً الى أشياء اتتحلبا على الأستاذ «« دانا » لم يد 
«: هكسل .»» من صعوية في أن يثبت أن ماعناه :: غلادستون »» الى ذلك 
الأستاذ الكيير ليس له أساس البتة . 

في الوقت الذي استتطاع فيه الأستاذ :: هكسلي » أن مهز دعائم البناء الذي 
أقامه :: غلادستون » ببينات العلم » ظبر خصم جديد عمل على نقضها بيينات من 
سفر التكوين نفسه . فان الحترم القانون :: درايفر » أستتاذ المي ولوجيا في جامعة 
اكسفورد مضى يناقش الآ في ضوء التفسيرات اللقدسة نفسها . ولقد تناول 
أول ثيء الجدول القارن الذي وضعه سير دوج . د . دوسون » الذي حاول أن 
يظبر به دعوى التقابل بين الترييب املق في القدسات في العل الجيولوجي فقال : 
إن النظومتين على تناق ضكامل . فان ما يسجله عل الجيولوجيا لا بحتوي على 
ما دل على عصور محددة تقابل 5 أيام “ سفر التكون . كذاك يذكر سفر 
التكوين أن خلق النبات قد تم قبل أن تظبر الحياة الميوانية . في حين أن 
الجيولوجيا قد أثينت أنهما ظبرا متعاصرين » إِن لم تكن المياة الميوانية قد 
سبتقت الهياة النباتية . وفي سفر التكوين نظبر الطيؤر مع الحخاوقات المائية » وتتقدم 
كل الميوا نات البرية . أما يبنات الجيو لوجيا فقد تبت أن الطيور لم يظبر لها من 
أثر إلا في عصر بعد ظبور الخاوقات المائية ( بعا فيبا الأسماك والبرمائيات ) 
وتكارهاء وامها قدسبقت لأنواع أرضية كثيرة وبخاصة من الحشرات والأحياء 
الراحفة ماما ووه الروابة الوسوية من وجود الزروع قبل خلق الشمس فإن 
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« درايفر » يقرر 90 أن التوفيق بين هده الرواية والمعلومات العلمية لم بقع عليه 
أحد بعد »» . ثم يقول :: ما سي قأن أفطنا فيه من القول» جد أنه لا سبيل بنا 
لغير ننيجة واحدة » هي أن فراءة نص سفر الةكوين تحدث في ااعقل أثرا واحداً 
هو الناقضة لوحيات المل . 
١‏ # ته 

بذلك مهلام بناء :: غلادستون»» الذي حاول أن يشيده على القدات مع 
: تفسيمه الرباعى الرئيس »» الذي استمده من سفر التكوين » ومحاولته النوفيق 
ين رأيه هذا والحقائق الني قررها عل الجيولوجيا . لقد هدم « هك لي »» المزء 
العامي في ذلك البناء » و نقض ؟؟ درايفر » أسسه الامجيلية » ويذلك تقو مت اخر 
القلاع اللاهوتية إزاء ذلك العام . 0 

٠‏ من حيث المعارضة مثل هذه الحاولات نأبي هناعلى آراء رجلى فذ من رجال 
الددن » من المائز أن يكون قدعمل على انقاذ كل ماهو جوهري في : لسر دق 
في العالم الذي ينطق الاتجليزية أ كثر من كل رجال التكنيسة". فإن الأحقف 
دكتور « أرثر ستائل ؛» كان ذائم الصبيت محبوبا في القارتين . ولتقد قال في عطته 
البي ألقاها بعد دفن سير 99 شاراز ليل »» : - :: إنه أن البين الان لكل الناببيف 
من ال ىكبين على درس الْأآناجيل أن الامرحاحين الأول والتاني من سفر التكون 
يتضمنات قصتين عن الخلق تناقض احدأها الآخرى كام الناقضة في التفصيل 
والزمان والمكان والترتيب . ومن العروف أنه عند ما بدأ العلم المي لوجي يتنشاً 
وينموء قد اعتوره محاو لات رمت الى التوفيق ببنه وبين نص المقدسات . وكان 
ماك ساون 00 ين الال وال ظ ا : الأول 
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3 ونان القدم المقتتاف 


تكلم في مثال من أوالي الآمثلة على ذلك هو محاولة اخراج معنى كلة 00 ان 
في سفر اللاويين عن معناها فقال : « ان هذا هو أول مثل على إفساد الاجيل 
لييوافق حاجات العلم لق ا 
التكوين لياحتى يوافق 7 7 اها ول إليه علم الجيواوجيا فقالوا لأيام ليست 
هي بأيام ؛ ؛ وأمسيات وأضاحي ليست ادر »؛ وطوفان ليس 
هو بطوفان » وسفين ليست هي بسفين 

بعد أن شع عمل هذ لقو أناقدا أن تسا كر تقوب روح 
النصرانية لتؤثر أثرها في الفرن العشرن كات قوية لقيلة أفيلة خركة 2 
ككلات دكتور « اروممانا آم تلك الننفسطات التي حمل في تضاعيفما 
عوامل السقوط وجراثيم الانحلال كتلك البي فاه بها « غلادستون 0 

إن عالم المقل يسير الآن في طريق يوضم له أن الوحي العلمي في الكلق وغير 
الخلق» هو الذي بوائم علد اناا وعنادة دنه الاو" الآ كوان . وكذلك 
برى العقل من طرنيق العلم أن الوحي لم يكف فعله ول ينقض زمنه ؛ وأن رسل 
ذلك الوحي وحواريه » ليسوا أولئك الذبن يمملون على أن تحوروا م نكلاته 
لتلا العقائد الخامدة واراء ٠‏ أصحاب التجل » وانها م أولئك النين يحو نيا قسبم 
فائتين للبحث وراء الحق » موقنين أن هنالك « قدرة كونية فيبا من العقل 
ا ى والرشادها يؤيد البحث و راء الحق وينصره ويحميه » ليصبم الاق وقول 
الحق » مفيداً في هده الحياة الذئيا . 


ا طم 


5:1 والارئب . لاله لا يحمتر اكنه لا ذتي ظلفاً ارو مس لي أ لاورون‎ )١( 
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يات فُْ السودان 


222223 28874224 2220527222 
وجه المشرف على ركن السودان في الاذاعة اللاسلّكية المصرية الى حضرة صاحب العزة 
الاستاذ الكبير والشيخ المحترم خليل بك ثابت السكرال التالي : 
ماهي ذ كريات عزتكم الصحفية عن السودان » ؟ فتفض ل تشكوراً بالجواب التالي : 
ذهبت الى السودان في فبراير +160 , لآسس مطبعة لطم مطبومات حكومة 
السودان وأنشىء مع المطبمة جريدة باللغة العر بية » والايئنتان > المطبعة والجريدة - 
تابمتان لاردارة المقطم والمقتطف في القساهرة » ووفقت الى تأسيس المطبعة فبدأت مملها 
في هر بوليو من تلك السنة . وكان عماها الآولون من مصرء وبعد ذلك تيس لي اختيار 
جماعة من الشبان والعمبيانالسودانيين فملسمهم أعمال الطباعة الختلفة » وتجحوا تجاحا عظماً 
حتى أنه لما زار السير رمجنلد وتهت السردار وان1اك العام في ذلاك الي المطبعة أعجبه جد 
ماشهد من مهارتهم مع صغر سنهم وحداثة عبدثم بالعمل . واستمر” العمل في هذه المطبعة 
الى سنة 4؟15» فاضطررنا الى بيعها لشركة مأكو ركدايل الاتجليزية بعد ما عملنا أ كثر من 
عشرين عاماء بنينا في أئنائها مبنى المطبعة القائم الآن على ميدان عباس . 
ما ايده لسارت أولا باسم « جريدة السودان » في سبتمير “160 ؛ وطبعنا 
العدد الآولمنها تحضو رسعادةالسيدعبى المرغني باشا والآميرالاي ستانتون بكمدير الحرطوم 
في ذلك المين وهو نجل الجنرال ستانتون الذي كان قنصلا عاضا لبريطانيا في مصر في عبد 
الحدبو اسماعيل وهو الذي نوسط في شراء أسهم قناة السويس التيكانت للخديو اسماعيل 
وقد اشتراها بأربعة ملابين جنيه بطلب المستر دزرئيلي رئيس الوزارة البريطانية في ذلك 
الحين . وكان المن أربمة ملابينجنيه على ما أذكر الآن , وبين الذين حضروا حفلة افتتاح 
الجريدة 2 جريدة السودان» المرحوم البكبائي مبروك فهمي مأمور الحرطوم ( بعد ذلك 
اللواء مبروك باشا فهمى ) - وججهور من أعيان السودان والشان المثقفين . وبعد ما 
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14 ذكريات فى السودان المقتنطف 


صدرت الجريدة بالعربية في أربع صفحات و عامين أضيفت إليها صفحتان بالامجليزية 
بناء عل طلب الما العام لكي يطلم كبار الموظفين الاتجايز على ما ينشر في باب النقد 
وباب الاقتراح وغيرها .ل 

وفيٍصيف 1507 اضطررت الى مغادرة السودان بسبب حالة زوجتي الصحية وتركت العمل 
في بد المرحوم الاستاذ لبيب جريدينى والاستاذ اسكندر مكار بوس من ابناء أسحاب العمل 

وكائت هله اللينة هده اطريية أول مطبمعة وأول جريدة أنشئت في ذلك العبد 
الى الجنوب من القاهرة . ولما زار أصحاب الصحف المصرية وممثاوها المرطوم مع 
المرحوم اللورد كروص للاحتهال بسكة حديد عطبرة- بورسودال وميناء بورسودان- 
زار حضراتهم مطبعة السودان وكان إعجاء,م شديداً بنظام المطبعة » وحسن أدواتمها 
وآلامبا » وقد جدت كلبا بنظام واحد من أأحدث مصالم اريطانيا . 

وعرفت في من عرفت في السودان في أثناء اقامتى فيهس ولقد ليت كل عناية ورماية 
من الغعب السوداني ف جع طبقانه س ا اد باشا رت العياسي والشريف 
بوسف المندي والشيخ إداقيم انار الأماين والشبيخ الطب هاثم مفتي التودانتب 
وشقيقه شيخ العاماء الشي.خ ابو القاسم هاشم وخمد بك حسن سر مار ام درمان 
والشيخ مدثر المجاز وأجد ءْمان القسافي وكثيرين غيرثم . ولم يكن سم.ادة السيد 
عبد الر*ن المجدي باشا قد برز الى الآمام ما فمل بعد ذلاك 

وكان تكلية غردون في أول عبدهاء وكان ناظر الة.م الثانوي فيب الاستاذ امد 
هدايت بك والمدير العام طا و لامعارف المستر جيءس كرى ( إعدئذ السير جيءس كري ) 

وعرفت من رجال حكومة المودان في ذلك اللين علاوة على الماك العام والسردار 
السير ر ينلد ونحت والكولونيل نيسو ذالسكرتيرالمدكي (السكرتير الاداري)والمستر ومام 
كارتر الستكرتير الضائي ( السر ادجار بونهام كارير فما بعد ) والمستر وابزي ستيريةاضي 
القضاة المدنيين والكولونلفيدس وبرنارد باشا السك رتيرالمالي وهغرئي باشا وآآسر باشاوغيرهم 
منكبارالضباط والحكام الاتجليز والمر<ومين الشيخ محمد شاكر قاضي قضاة السودانالاول 
ولسديه الفيخ محمد هارون وقد خلفه ذما بعد » والشيخ مد مصطنى المراغي قاضي القضاة 
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يوثيو 48ةا ذكريات في السوداث 6 


وشيخ الجامع الآزهر فيا بعد وغيرثم من رجال الشرع المصريين والسودائيين » وسعيد 
شقير بأشاء وشاهين جرجس بك»ء وابراهم دعتري بك» وصموئيل عطية بك» و نعو م شقير 
بك ( مئؤلف كتاب ناريخ السودان ) والميرالاي مد غالب بك ومخلة تادرس بك وغيرثم 
من كبار الموظفين الشرقيين. . ولم يكن الشبان السودانيون قد شرعوا يتولون المناصب 
الكبيرة ة لقرب عبد بالتعليم المدرسي » وقد أصلح هذا الآ فيا بعد . 
ومع ان الأحكام في السودان كانت في ذلك العبد في مظبرها الحا رجي شبمهة بالأحكام 
المسكرية - وإن لم تكن كذيك - فقد كانت الجريدة حرة فيا كتب وما تنشر » 
لا رقابة علمهبا من جانبٍ المكومة بل كانت تنشر أحيانا أموراً لا برتاح الها رجال 
المكومة» وهذا ما أذكره بالشكر والتقديو للسير ريجنلد وبنجت باشا » والسياسة 
السديدة التي كان يجري عليبا » وأذكر أنني مرة أفشيت عن غير قصد سر جملة عسكرية 
كبيرة كانت مرسلة من الخرطوم الى بلاد سلطان نثِام نيام لتأديبه وتأديب قبائله 
خبطت الجلة وضاعت أموال كثيرة » وأقلق بال وزارتي الحربية والحارجية في لندن 
واللور د كروص في القاهرة » ومع ذلك ل يجاوز موق حكومة السودان في الموضو ععتبا 
رقيقاً من جانب المام العام ليء وايضاحاً لاضرر المظيم الذي أحدثه نشر الخبر في الجريدة 
وكانت اتامتي في الحرطوم مدة خجسة أعوام مقرونة بالسرور والاغتناط عا لقيت من 
وعاة ريغال لشكومة م عرقين وأوربيين وما أصبت من حسن ظن اخواتي السودأنيين 
ولا سما أعيانهم وكبراءهم وذوي الرأي منهم . 2 
وما زلت متعلقاً بالسودان » أحبه كوطن من أوطاليالعربية العزيزة » وقد حافظت على 
صلتى الماديه به » إن لي | أرضا وبين في الحرطوم » أبيت بيعهما » وآكرت ابقاءها في حيازقي 
كصلة وم ثيقة لي بالسودان .وقد زرت السودان بعد مخي” عن العمل فيه عرتين كانت أخيرتهها 
في سنة +زوا »فرت فيه مظاهر التقدم الكبير في شوارع االحرطوم وميادينبا وما 
جداد من ث شوارع أم درمان والكبري الجديد على النيل الأزرق » والمعدية المخارية بين 
الحرطوم وأم درمان » والثرا مواي الكبريأئي في الحرطوم وأم درمان»وجملية الكبر في 
الخرطوم » الى آخر مظاهر الاصلاح التى يشهدها المرء الان ويشبدغيرها في تبذك المدينتين 
وسائر مدن السودان . وهذا علاوة على مظاهر التقدم الآدبي والعامي والثقافي في طبقات 
الآأمة السودانية 
وانياسأل لمأن عل زنارةهذا الوطن لأشهد فيه أضعاف ماشهدتهفي زبا يار بي الأخيرة 
راجيا الجودان العزيز وأهله الكرام اطراد التقدم والنجاح في جميع ميادين الحياة والعمل. 
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© بج ببح ب با م ا ل شك جد (6) 


دعي الى أخي موجه حمسن ابماعيل 

متسح الشعر يا نديمي » وعقده ات هذا القريض تموضه. ! 

تح ادم » من هناك » من الأحماق +ملاى بالوسوسات عروضه.! 

متعح الشعر » لا تكله بالمقل » فيا صاح ما الححا؛ ا رو 

ظ 0 الشمر» ليس شعراً لدي" غير نظم كالنفس يندى وميضه. ! 
نفب 

إنه ياذكريات أمسي » زمان” الأمس ولى» فكيف نحيين بعده 7. 

إنه ؛ ما عاضر الوجود إذن ...7 العمر مهوى ... فبل ترومين رده ة 

«أنا أحيا » لكن حياة أحاج ... ضل من محسب الايجابة عقداه 1.» 

د ثم هاذاة » - ولاشيءاءتهم لمن وا كت هذا أمق الشمرعنده !١‏ 
تنكف 

ومضات” يا قلب” » بل أبحر ء آه » لوداق, ينتابني مهاجا. ! 

ومضات” من تربة النفس تنزو>ما أي أبكى نزوها الوهّاجا ... 

اقفل الباب » إقفل_ الباب »بقلب ء وخذ عني هذه الآمواجا : 

وتنبدت للخلاص هنا » قرب مجاذيف, حيارى تشتكي الاردلاجا .! 
لنيقناكن 

دقف بنا الان ياه شراع اذن» هذي مجاذيني أبكها الحلوب 5 

«لميجب... > «قف بنا» وسبوي بحث السير:رق ا 

فوقفت” وحدي...أشيّم هذا الموكب المر" - آهر- وهو يغيب : 

وحوالي" الكائنات رموز »في فئرادي مفتاحها محجوب !!! 

( القاهرة ) , غُرئانم الزلفى 


© © 
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ا ااا ااا ا 0 
ربع تسح اسحستج انتج اتلك 5 تناد اتات اوددر 1 +28 وا احج اللمو>كنت لحف لتلا اوتا نا 


معو ممم ممم وم سس 0 0 ين ون ومن جين ون وو بوه ب نورام 


حت تج ل 

قبيل اننهاء الحرب العالمية الثانية أخذت دول الحلفاه الكبيرة” » وهي الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة ( بريطانيا ) والابمحاد السوفيتي والصين. تفكر في إنشاء هيئة دولية 
جديدة مخلف جامعة جنيف » تلك الجامعة التي لم يكن اثنان قد اختلفا على أنها لفظت آخر 
أتفاسها وم تمد تصلح أداة. لصون الآمن والسل في العام . وآئة اخفاقها تلك الحرب” 
العالمية الطاحنة التي استعر أوارها في عام وها ول محمد إلا “في عام ها . 

وقد تباور هذا التفكير في مؤعر تقرر عقده في مدينة دمبارن أوكس بالقرب من 
وشنطن في اليوم الحادي والثلاثين من شبر أغسطس سنة 1944 » وشبهده مندوبو هذه 
الدول الأربع الكبيرة ولبث المثوعر حتى اليوم السابع من ١‏ كتوير 1444 بعد ما دامت 
أعماله قرابة أربمين بوم » وأسفر عن وضع مقترحات لاإنشاء هيئة دولية مهمتها صوق 
الأمن والسلم الدولي . 

وعقب انهاء المؤتمر من أعماله ومن مقترحانه البيدية» أذاع الرئيس الراحل فر نكلن 
روزفلت خطاباً في بوم ة اكتوير 1444 قال فيه:إن المقترحات التى امخذها م مر دمبار ن 
أوكس رافعت الى المكومات الآريع لبحئها توطئة لذن رهام وآن العيوسها أ ذقق فل 
العالم حتى بتاح” لكل صاحب رأي أن سدي رأبه في هذه المقترعات . ثم" محدث الرئيس 
الأميري بشىء من الافاضة عن أهداف هذه الموسسة المقترحة وأقسامها العامة وأثنى 
بوجه خاص على المست ركو ردل هل وزير الحارجية الأميركية إذ ذاك لما أبداه من جهدٍ 
نداعت له صسمته في وضم دماتم السلم الدولي . 

ولادرات اللكويات الأربم الكبيرة أن :غات افسارن وك اله لان 
تكون أساساً للمناقشة لاونشاء هيئة دولية جديدة » نابت الولايات المصحدة عن زميلاما 


جزء ١‏ رع؟) يعلد ١١6‏ 
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هما هيئة الامم المتحدة ٠‏ المقتطف 


الثلاث في توجيه رقاع الدعوة الى محو سين دولة لتشهد مؤؤ مرا ماما للامم العدة 
يعقد في مدينة سان فرنسسكو الأميركية فى الخامس والعشربن من ابريل من عام ١948‏ 
لناقشة مقترحات دمبارتن أوكس ووضع مشروع نهالي لميثاق هيئة الآمم المتحدة . وقد 
روعي في انوجيه الدعوة اختيار البلدان الني سامت في قضية الحلفاء » فلم تشترك في الم عر 
دولة ما من دول احور . وقد مثشل مصر في هذا المؤيمر وفد برياسة معالي الدكتور 
عند الجيد بدوي باشا وكان من أعضائه دولة ابراهم عبد الطادي باشا . 

عقد إذن مع سان فرنسكوء ونوقشت فيه قرارات دمارتن أوكس فأدخلت 
عليها تعديلات شتى » وانهت أحمال المؤعر في اليوم السادس والعشرين من شمر بو نيو 
١_6‏ بعد ستين بوم من العمل المضني #و فت الوفود مشروع ميثاق هيئة الآم » 
وهو الميثاق الذي نستند إليه اميئة اليوم فيكل عمل_ من أعماها . 

ونص" الميئاق بمد الديباجة على أن بكون قوام هيئة الام المتحدة ست دماتم 
رلدسيه هي : 

أولا جعيية عوزية ااباراتت عش للا من . ثالثاً - مجلس اقتصادي واجماعي. 

رابم) - مجلس للوصاءة . خامساً - محكة دولية للعدل. سادس) - سكرتارية 

وسنتحداث عن كل هيئة من هذه اليئات ونبين أهدافها ووسائلها وأساليب 
العمل فبها . : 

علا أولاً-الجعية الممومية ‏ الممعية العم ميةهي الملبة الكبرى التي تشترك فيها جميع 
الدول المحمة للسلامعل قاعدة المساواة » لا فرق بين دول ةكبيرة أو دولة صغيرة » وتتمتع ججيع 
الدول من أعضائها محقوق متساوية والتزامات متساوية . ويككن لكل دولة أن تنتدب 
عنها عدداً من الممثلين في الجمية العمومية - قد نيصل الى خسة - ولكن لا تتمتع 
الدولة إلا بسوت واحد في الاقتراع شأنها شأن سائر الدول الأخرى . 

وتناقش امعية العمو مي ة كل ما يعرض عليها من شكاوي وكل ما لدصلة بالمبادى» العامة 
الحاصة بصون السلم والآمنالدولي »كتبادىهنزع السلاح ‏ وتنظيم التسليح ىا أن لها أن 
تقدم توصيانها الى الأعضاء أو الى مجلس الآمن أ وكليهما.. 
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بونيوة94١‏ هيئة الامم المتحدة ل 


وللجمعية أن توجه نظر مجلس الآمن الى الحالات التي من شأ نما أن تعرض سل العالم 

ومن مهام اننعية إعاء التعاون الدولي في الميادين السياسي والقانوتي والاقتصادي 
والاججماعي والثقاني والصحي » وكذلك بحث التقارير السنوية التي تقدم اليها من السكر تير 
العام طيئة الآمم ومن رئيس مجلس الآمن ومن الميئات الآخرى التابعة لحا . 

ومن أعمالها كذلك انتخاب أعضاء مجلس الآمن وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجماعي 

أما قرارات المعية فتؤخذ في الموضوءات المهامة بأغلبية ثلثى الحاضرين المقترعين . 
ولكن في الموضوعات غير اطامة تخد القرارات بأغلمية إسدلة اشير بن المقترءين . 

واعمة اجمعية المنوكية دورات عادية سنوية » ويعكن دعوتها الى دورات استثنائية 
كلا : 7 ذلك 500 . وتنتخب المعية 6 لها في كل دورة » ورئيسها في الدورة 
الحالية هو الدكتور هريرت ايفات وزير خارجية استراليا» وطا أن تنقى* من اللجان 
والتظت والمكات ها راد هرو كا للنبوض عا يعن ها من مهام . 

ولكن المعية العمومية تنشطر بدورها الى طائفة من اللجاذ» فبناك لجنة السياسة 
والأمن وهي أ كبر لان المعية العمومية لآنم! عثل جميع الأعضاء وتمبد الأعمال أمام 
اجمية الممومية بن تقتلها بحن وخصا ومناقشة وتدقيقاً . ثم تقترع فها ونمرض نتيجة 
الاقتراع على اخمية العمومية وهي في العادة تقره . 

وهناك اللجنةالتوجههيةالتى من شأ مها توجيه عمال الجمعيةالعمو ميةحتى لانتشتت و تتشءب 

وهناك اللجنة الاجماعية والانسانية » ومهسنها.مناقشة الموضومات التي تبثم بالمشكلات 
الاجماعية والانسانية مثل قضية مشردي أوربا أو قضية لاجثى فلسطين وأشياههما. 

وهناك لجنة المالية والممزانية ومهمنها مراماة الشؤ وذ المالية والاعتهادات الخاصة بكل 
برنامج ... وماالى ذلك . 

هذا عن الججعية العمومية 

ل ثانياً - مجلس الامن )* -- يتألف مجلس الآمن الدولي من أحد عشر عضواً 
عثلون إحدى عشرة دولة . 
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والفوية فى الجلس نوعان : فبناك أعضاء دائُون عددثم خجسة عثلون الدول الخخس 
الكبيرة وهي بريطانيا وأميركا وروسيا وفرنسا والصين . 

وهناك أعضاء غير دائمين عثاون ممت دول صغيرة و حر وروي ااام 
نسقط في نهاية كل مام عضوية ثلاثة منهم » وينتخب لهم ثلاثة آخروذن . واراعى عادة 
في اختيار ممثلي الدول الصغيرةالتوز! بم الجغرافي للدول » فينتخب ممثل عن الدول العربية» 
وآخر عن دول أميركا اللاثينية 00 شرق آسياء ورابع عن دول شرق 
أوربا... وهكذا . 

والممؤول عادة عن انتخا أعضاء مجلس الآمن هو الخمية العمومية » فهي التي 
تنتخب أعضاء مجلس الآمن في كل عام . 

أما رئاسة جلسات مجلس الآمن فتكون بالتناوب و بترتيب أحرف اللهحاء لأسماء الدول 

فرئيس دورة الرئاسة الماضية -- ومدة الدورة شهر واحد - هو مود فوزي بك 
مثل مصر » وقد خلف في منصبه الدكتور تسيانغ مندوب الصين . 

وأمم عمل لمجاس الآمن هو ما ورد في الجزء الآول من المادة الرابعة .والعمشرين من 
ميثاق هيئة الم المتحدة » وهو : « رغبة فيأن بكو ذالعمل الذي تنهض به الآم المتحدة 
سريعا فعالا » يعبد أعضاه تلك الهيئة الى مجلس الآمن بالتبمات الرئيسية في أص صون 
السلم والآمن الدولي » و«وافقون على أن يعمل هذا الجلس نائياً عنهم في قيامه بواجباته 
التى تغرضها عليه هذه التبعات » . 

أي ان مجلس الآمن مسثوول” قب لكل ثي*. عن صون الآمن والسلم » وقراراتنه مازمة 
لأعضاء هيئة الأمم . ولذلك لا ببحث الجلس إل القضايا الحاصة إما مخرق السلم الدولي أو 
الي تنذر السلام بمخطرء أو التي من شأن بقائها مبديد السل مخطر . 

ومجلس الآمن سعى ل هذه المشكلات بادىء ذي بدو بطريق المفاوضة والتحقيق 
والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية » ثم للحأ الى المنظيات الاقليمية أو 
سواها من الوسائ ل الساميةالتييختارها . وله كذلك أن يدعو الفريقين المتنازعين» أو الفرق 
المتنازعة إلى تسوية ما بدنها من خلاف بتلك الآساليب . 
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ا 
ظ 

3 1 َ 5 6 م 
أما إذا لح تحد هذه الوسائل السامية في آسوية نزاع, من شأنه أن هدد سلام العام 1 
بالحطر فاامحاس أن ببحث الآمى من جيم نواحيه» وله أن يةرر إما عقوبات منها الكف ١‏ 
عن الصلات الاقتصادية وقطم المو اى.لات الجديدية والمحرية والجوية والبريدية والبرقية ظ 


9 تر اغا من وهائلن الواسشلات. تار كا وقطم المسلاقات ا 
الدبلوماسية .-. ْ 
ل به والبحرية والبرية من الأعمال ما يازم الحفظ السلم 1 
والام ن الدولي أو لاوعادته إلى تصابه . | 
وفي ما يمختص بهذا الآمى تمعبدت دول هيئة الآ اق عن تهرك على امن ا 
وبناء على طلبه وطبقاً لاتفاقر أو اتفافات خاصة ما يازم من القوات المسلحة والمساعدات 
والتسبيلات الضضرورية لصو الس والآامن الدولي . 


#»###* 


هذا وتتبع مجلس الام ن هيئة لأركان الحرب مهمتها وضع الخطط الحربية اللازمة 
ومد المجلس بالمغورة . وقوام هذه الهيئة رؤساء أركان حرب الأعضاء الدامين في مجلس 
الآمن ( أي الدول الس السكبيرة ) ومن يقوم مقامهم ؛ وللحنة أن تستعين بدول ليست 
ممثلة ذسها للاشتراك في عملا . 

وطيئة أركان الحرب أن تنشىء من اللجان الفرعية الاقليمية ما تشاء إذا أجاز للها ذلك 
مجلس الأامن . 


شع ا مد لوم جح ما له ياه مود يسم مما ل 2 2 


# + اه 

ومن الأحمال الأخرى التي يتعين على مجلس الآمن اتهازهاء عدا ما ملق منها بصون ظ 

الآمن والسم » موضوع البت في عضوية أعضاء هيئة لآم المتحدة . فكل عضو روم ش 

الانؤمام الى هيئة الامم يقدم طلبه الى لس الآمن اناقشته فاذا تبين المجلس أن هذا ظ 

العضو مكتمل ل ل انه تحب للسلام - 1 بقبوله وأحال طلبه 
الى الجعية العمومية طيئة الآنم المتحدة لتتمهده بدورهاثم تقرر قوله أو رفضه. 


ا 
ا 
ا 
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أما قرارات مجلس الآمن فيشترط أن تكوق بأغلبية سبعة أصوات . والممروف طبعاً 
أن لكل عضو صوثًاً واحداً . 

فاذا كان الأمى متعلقا بلاحة الاجراءاتكتنى بو افقةسبعةم نأعضائه أيّا كانت صفتهم 

أما إذاكان الآاص متعلتا بالمسائل الآخرى المطبوعة بطابع الحطورة » فيازم لاقرار 
القرار الظفر بموافقة سبعة أصوات بتعين أن تكون من بينها أصوات الأاعضاء الدائمين 
الخسة . ويشترط أن يتنم المتنازعون عن الاقتراع . 

وإذا بحث مجلس الأمن قضية دولة غير عضو فيه كأ ندونيسيا مثلا » فان للمجلس أن 
يقرر دعوة هذه الدولة إلى ايفاد مندوب عنها يشهد جلسات المجلس ويفضي برأي بلاده 
ولكنه لا يحق له أن يتمتع ببحق الاقتراع . 

ويختلف مجلس" الآمن عن الجعية العمومية في أن الجلس يبيح للدول الكبيرة أن 
تتمتع بنفوذ أوسم من تفوذ الدول الصغيرة . سميح أن الدول الكيرة ليس طا سوى 
صوت واحدٍ لكزر منها م سبق أن قلناء» ولكن هذا الصوتة يمكنها اذا شاءت هن 
نض قرارات مجلس الأمن . فان مجرد امتناع دولة كبيرة عن الاقتراع كاف ليدول دون 
امخاذ قرار ماء وهذا ما يسمونه حق النقض أو ه الفيتو» . ومما يذكر في هذا الصدد أن 
روسيا استعفات هذا المق حتى الآن ثلاثين عرة فاستطاعت أن تقض ما شاء ها من 
قرارات مجلس الآمن . 


#* © © 


“ا ثالنا - الجلس الاقتصادي والاجتماعي * ومن أهداف هيئة الآم المتحدة ضرورة 
تمزيز الصملات الودية السامية بين العم وهي لذلك تعمل على رفم مستوى المعيشة وانهيئة 
أسباب العمل الدائم لتكل فرد والنبوض بعوامل ارقي الاقتصادي والاجتماعي . وهي لذيك 
1 تشيع في العالح روح احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا 
تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفرقة بين الرجال والنساء ومراعاة تلك المقوق 
والحريات فعلا . 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 
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وقد نص" ميئاق هيئة الآمم » رغبة منه في تمحقيق ذلك »على انشاء مجلس اقتصادي 
واجماعي قوامه ١6‏ عضواً تنتخيهم الجعية العمومية طيئة الآم المتحدة على أن ينتخب + 
أعضاء فيكل عام ومدة عضويتهم “أعوام : 

وهذا الجاس - في الأغلب -- بعيد عن الشؤون السياسية » وهو يبحت المشكلات 
الي تعرض عليه بروح يغلب عليها الطابع العامي الفلسني . وقد استطاع الجاس في دورته 
الآخيرة رياسة مندوب لبنان الدكتور شارل مالك أن ينجز طائفة كبيرة من الشؤوون 
الآساسية مثل وضع ميئاق حقوق الانسان وتقربر مبداً المسأواة التامة بين الرجل والمرأة 
في جميع الشؤون » وانشاء لجان اقتصادية اقليمية مهمتها محقيق التعاون الاقتصادي في 
مناطق العال المتشايبة المتقاربة... الخ 

وتتبع المجلس الاقتصادي والاجماعي نحو مئة هيكة دولية مثل الطيئة الصحيةالدولية» 
وهيئة الطعام واازراعة الدولية ومككتب العمل الدولي ... 

وده 

ومبمة المجلس الاقتصادي والاجماعي أن يجري دراسات ويضع تقارير عن الشؤون 
الدولية والاقتصادية والاجماعية والثقافية والتربويةوالصحية» ثم يقدم توصيانه بعأنها إلى 
اجمية العمومية . 

وله أن .ى لغ مايشاء من اللجان واطيئات التى يعتقد أسها ضرورية لتحقيق التعاون 
الاقتصادي و الاجماعي بأوسع معانيه في العالم . 1 

### 

أما القرارات فتكون بأغلبية أعضاه الجلس الحاضرين المشتركين المقترعين » ولا عيسر 

عضو عل عضو . 
| البحث بقية | ودبع فلسطن 
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© 
أقبلت" محوك والدجى في الآفق مبسوط المناح 
والكون اغنى مستعيدً حلمه كص رع راح 
أسمى اليك كا سعمى طير ارزق في الصباح 
وكأن في ظما الجربح غداة مشتجر الرماح 
فددت من عطف الي يد المسيح مسامه 
لم تبق في تفصى الوا ية للهداية من رحاء 
فكأنني 6 صل سبيله عند الساء 
إذ راحت الآمواج تللم فلكه من كرياء 
واريح ناصبت الشراع عرير أنواع المداء 
فأشاح من مضض ” بعين المدامم مفعمه 
حناء أي حزازة أرمها في الآضلم 
حركت في غافي الشحو بت ولهفة الع 
ولعثقت أدواء الميا نار أقذت 
1 ويك ١‏ يدخ "للحم في من 8 
اعامت أي جوى قدحت وأي داو موجم 
تلك الجراح جملعها 5 و أنكلمر 
اخذى ثماتة عاسد وأغاف عذل اللدوام 
فكثفت عما 2 كبدي وما أخنى في 
وبلغت ما أعبي ارما ل بدممة المستسلم 
عيرة من عادن”. “عت كنمف مبرم 
ولا المدامم لم يبلن قلب على متظلمه 
( دمثق ) عر ئار, مر دم بك 
© 
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و 


١‏ نظرات فى النفنيون واكراة 
نظرات جوتا أو ( جيتا) 


جوهان ولفجاتح فون جوتا أو جوبتى الآديب الشاعر العام الآلماني - ربماكان 
ين الناس من بلغوا منزلته » أو “بذوه ف النثر أو الشعر أو العلوم المختلفة أو النقد 1 
يكن دنهم من بلغ شأواً كيرا في كل هذه العلوم والآدا بكدأوه الكبير » ومتزلته 
العظيمة . ومن أجل ذلك كان عجيبة زمانه » وليس عظم معزلته في فن, أو علم أو أدب 
واحد » ولكن عظم منزلته في تبريزه فيبا كلها . وقدكان شعاوه تكيل النفس بالثقافة من 
كل مصدر وباب . وله في العلوم كشوف لم تكن معروفة من قبله » ولو أنه أخطاً في تخطئة 
نيوتن العالم الاتجليزي . وكانت له رسائل في النقد في الفنون المختلفة والآداب » وقصصه 
القثيلية بعثت فن القثيل في المانيا »م أن قصصه غير المثيلية مبدت السبلى لفن القصص . 
ومن الغريب أنه اشتهر بيننا بأقل مث لفاته معزلة عند النقاد » وأعني قصة أحز ان ور تر 
التى ترجمت الى العربية » وكان قد ألنبا في شبابه فق العبد الذي أسماه عبد العامة والشدة » 
وامعادناة لا كرمان » ومراسلاته لشيلر الشاعر » وترجة حياته التي سماها ( القيقة 
واليال) ٠‏ ولكن التقصة الشعرية التي اشتهر مها في المانيا وبين الأدباء والممكرين هي 

قصة ( فوست ) . والإزء الأول أسهل من الثاني ٠‏ ول يم البزء الثاني إلا بمد أن بلغ 
الت ا 0 في قالب شعري خيالي . وقد كان جوتا يعيب على 

شعراء الرمزرية جءل الشعر أوهاما وَأَضِْعاث أحلام لا< تميقة تحنها ٠‏ ومع ذلك فد كان 
بلجا الى الرمزية التعبيرعن التماة ق التسجا قل لا سور لأ بباء وليك العنيب الرمبة 
خسب» بلكان يعيب المذهب الميالي ( الرومانتكي ) . وقد لفته صديقه شير الى ما في 
شعره من هذا المذهب . ولاغرابة رن من كانت نمة بحنه وفكره وخياله لاتشبع » 

جزء ١‏ )) يلد ه١١‏ 
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ريمالطا الى هذا المذهب . ولعل" | سون الأآديب الشاعر الأمري>ى قدكان يعني ذلك في 
قولة ا جرنا ول تضق ها كن عرثالة الل حدوه امول م حلا تار ةر ءات 
الحدود وعاد سلياً!!!. وهذه مبالغة طريفة . ولكن من محاول أن تكون له ثقافة متنوعة 
كثقافة جوتا لا بد أن تفدحه وتببظه» ولهكلة يعترف فيها أنه ركب الشطط في 
طلب هذه الثقافة . وإعا يهمنا في هذه المقالات نظراته في النفس الاونسانية » وهذه 
النظرات نمطيك في القراءة الثانية أ كثر ثما تمطيك في الأولى ٠‏ وقد اخترت بعضم 
لأظهر أنه ل يكن أقل بصيرة ممن كتبوا في صفات النفوس من أمثال مونتابي » وبا كون 
ولاروشفوكولد » ولابروبير . ولا يعجبني مسلك النقاد الذين ريدون المطمن قدر غيره 
فنا أن ذلك رفع قدره ) ولا مسلك المغالين في إعظامه»حتى بكاد الاوعظام ياغ مرتبة 
التقديس والتيزءه .مالا يمجبني مسلك الذين محطون من قدره لآن له مواقف غرامية 
كثيرة »أو لأنه لم يكتب قصائد ليعمل الحمقد والبغض في تفوس الآلمن , وثم يحار بون 
الفرنسيين لطردم من الماثيا . ومن الْغريبٍ أنه جم بين سهولة الآدب الكلاسيكي القديم 
والطريقة الفلسفية أو اليالية الآلمانِة المعقدة . وقد اعترف بنزعة الممكرين الألمان الى 
هذا التعقيد » فكأن مث لفاته بناء جمع بين الطريقة الأغريقية التِيكانت تنحو نحو السبولة» 
وبين طريقة البناء القوطي القي تنحو الى غير ذلك ٠‏ 

وقد درج بعش الكشابعل اتتقاص لارو شف وكولد»ومدح جوتاء بدعوي أن الاول 
يكثر من اهام النفس الانسائية بالآثرة » كأن جوتا لا يفعل مثل فمله » وسيتضح أنه يفعل 
ذلك » ولا بد" لباحث النفس أن يفعل . وهذه بءض نظراته مع التعقيب عليها  :‏ 

١ )‏ ) في النفس قاعدة سيكولوجية » وهي إنها تحاول أن حول موضع ضعفها وتقصصها 
الى مدا عام ممدوح . ومن أمثال ذلك : انث بعض الناس يتحسبون الكّأني الذي سببه 
الموف السكامن قوة لا يخليها غالب » ولا يقبرها قاهر » مع ان إحجاموم قدلا يكون 
تمسر وحزما . وكذلك نرى الضعفاء الذين يعتنةون الآراء الثورية يحون 3 
يكونون أسعد حالا باعتناقها » ويكو نالنا سكذلك في أرغدعيش وحالءولا يفطنون الى أن 


ضعفهي يعنعهم من حم أنفسوم ومن حك الناس - وفي هذه النظرة أكثر من ذلك » 
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آن القاعدة ان انضى ترين نوش شمقيا نعي أبس معش واسم ترما لسن 
فيها من الصفات التي تستطيع التخاق بها . ذون من لا يساعده طبعه على التخلق با داب 
السلوك ؛ يرى أن آداب الساوك ضعف: ومذلة»و نقص.وتقبيح ما ليسفي نفسه من الصفات 
الميدة أو المقبولة لاعنعه إذا كان له أرب من مدح مالا يتخلق به من صفات الجد في 
بمض الاحابين كي محسب الناس إنه ائما مدحبا لآنها من صفاته » إذ أن النفس طا وسائل 
مختلفة متناقضة » نحاول بها كسب المدح والارعظام. 

(؟ ) مبما عاش الانسان في عزلة عن الناس منفصلاعنهم بأفتكاره واحساساته وأعماله» 
ينه لا بد أن يكون إما مديناً واما دائناً لذيره في تلك الآمو ركلبا أو بعضها . ولكن 
القاعدة هي ان الناس اذا قايلوا انسانا مديناً هم يفضلءتذكروا ماهو مدين لطم بهء وكانوا 
أسرع الى التفكير فيا دانوه به من الفضل . أما اذا قابلوا انسانا ثم مدينون له فونهم قاما 
بذكره ون فضله علمهم » أو اذا ذكروه أسرعوا الى تجاهله » وإضابةهم ما يلح في تذ كيرم به . 

(") ان صفات النفوس تظبر في أعماطا ومعاملاتها . ومن أجل ذلك يخطى* دن يفان 
أنه يستطيع أن يعرف صفات تفسه بالمكر وحده » وبالتأمل في نفسه من غير ان ينظر الى 
صفامها في أحماطا . والواقع أن النفس محاول أن تفصل عمداً بين الآمرين » وهذا الفصل 
قاعدة سيكو لوجية فيراء لآنها تعرف ان العمل قد بغرا بالتخلاق بصفات ذميمة ماكان 
يتخلق ما المرء لولا اضطراره الى الع ل والمعاملات..فكثيراً ما يتجاهل المرءجم دا دهات نفسه 
الي إظبرها اضطراره الى العمل والمعاملات ويكتني بالمكم إصفات نفسه غير المضعارة ة وهي 
صفات ارق لون ود 0000 نوعي الصفات 0 ا ف النسي.عج أو 
بالزفير والشبيق في تنفسس الانمان المي . وقال إنه لا يستطاع بغرن لجع من السّدّى 
دس » أو من اللكمّة وحدها بل هن الاثين مما .ومن أجل ذلك يفط المزه: ان 
تذكره بصفاته التي تظبرها أعماله ومعاملاته . لآن هذا الفصل بين نوعى الصفات يساعد 
المر ظل فاق ها زيقاء هق قات الندوء :وق مقا ان رافق عن الأنل».. ظ 

( 5) لوكان اتحياز الانسان للباطل سببه خطأً المكر من غير ان يكون الباطل متصلاً 
كيول نفسه ونزعأنها وعواطفها وأخلاقبة» سبل تصديح الباطل وتلافيه » ولَكن اتصاله 
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وعم اسيك نويه ار لفان أو مستحيلا . ومن أجل ذلك اذا استعصى على 
.الانسان تصحيح خطاً أو باطل في تمس انسان آآخر خدع نفسهء وأوهمها ان ذلك الخطاً وان 
ذلك الباطل من ضلال فكر صاحبه ومن أغلاطه العقلية غير المتصلة باحساساته ونزعاته وانها 
يغالط نفسه هذه المغالطلةكي يعلها تأمل إزالة ذلك الباطل . اذاكان لما خير في إزالته . 
إذ أنه يدرك بالفطرة أن مكاخة المطأ الفكري امالس من شوائب النفس أقل مشقة وأبسر 
مؤونة وكلئة . وهذا يعلل أمل بعض الناس في التفاهم مع من لا برجى التفاثممعبم واقناعيم 
بها لا يمكن اقناعهم به . ولا سيا أن الآمل في التفاثم اذا ازداد صير توقعه خدوث التفامم 
كأنه قد حدث كا هو شأن الآمل في أي أمر آآخر . فاذا استجدت أسباب ثخير من 'زعات 
من لا بريد التفاثم ومن ميوله النفسية حتى برى في التفاهم نفما له ليس الهو مجادله ونسب 
هذا التغير الى قدرته على الافناع بالمكر ولباقته وكياسته فيه . 

(6) ان الفكر قد يصحبه شعور شديد وهذا الشعورله أثر عظم في الحياة وهو نافع 
اذا استطاع المرء أن عنم نفسه وهو يمكر من الانسياق في تيار سيله لآنه اذا لم يستطع 
حك شعوره وضبطه لم يستطع أن نصحم رأيه وان يِعاللح ميل نفسه اذا حادت عن الصواب 
وان اعرف حدود فكره . ولكن من العجيب أن 'المرء كلا انساق وجرفه تيار سيل 
الاحساس في مادلاته ومناظرانه قال الناس أنه صادق السريرة » اذ لولا اقتناعه بصواب 
رأبه ما انساق مع الشعور الشديد في التعبير عنه وفي منانارانه. ثم يتخذون حكهم بصدق 
سير بر له حك بصواب رأأيه والشعور المتفعل قي السان قد يستنبط مثله ف غيره بالقدوة 
والامحاء وقد أو ضح شاراز لامب في رسالة الأغلاط الشائعة إطلان هذا اارأي وهذا الحم 
الآن الشعور الشديد قد يكون ناشت من النزعات النفسية التي قد تنخذ المكر مطية لتبلغ 
به فارتها وان كانت غاية باطلة » أو لتتخذه ستاراً حب عن صاحهها وعن الناس كنهها 
وحقنيقتها المستترة وراء الفكر . وصدق السريرة إذا فرضنا وجوده في صاحب الشعور 
الشديد لا يمنع من الاحياز للباطا لكك قال جوت : أستطيع أن أعد أن أ كون صادق السريرة 
ولكني لا أستطيع أن أعد بأن لا أنحاز مع ممدق السريرة الى الباطل لان صادق السريرة 
بل امحياز نفسه اليه 0 صدق سريرته . 1 
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(7) إن معرفة الصمواب لا عنع من مواقمة الأخطاء التي صححها ذلك الصواب اذاكانت 
أخطا متصلة يميول النفس فتكون حميبة الى النفسءوتا ى العواطف على المرء إلا أن لعود 
اليها.وكذلك الحطأ في الآمور النظرية أو العملية التى ليست متصلة اتصالا” وثيقا بمواطفنا 
تعود اليه بعد معرفة الصواب اذا ل يفسر وعه اننا وسينة وضكانة ونحدوذه سير 
مقنما يؤدي الى رسوخ الصوابءذان من يكتني بشرح الصواب من غير نظر الى الآخطاء 
الي يقم فيها الناس ومن غير تفسيرها قد يبذل جهداً عفلما ويتكاف مشقة هائلة » ولكن 
قد يكون تمله كله عملا ضائعاً لا أثر له . وقديتعجب لشياع مله وجهده ويدهش لان 
لمبه في شرح الصواب لم يثمر وذلك لآنه لا يمطن ألى أن شرح الصواب لا يكز في اذالم 
الشرح الخطاً أو الأخطاء اذا تقمددت.وهذه قاعد هامة في والتعليم ! اذا أمملبا امم ضاع عمله 
وحبط كل المبوط .ومن أجل ذلك قد يظن المناظار لئسا بأطالة أنه فند رأي مجادله أو 
مناظره اذا شرح رأي نفسه ول يلتفت الى رأي منافسه في المناظرة ول يبين أوجه الخطاً 
فيه.وقبل أن يفعل ذلك ينبغي لكل مناظر أن يذكر رأي خصمه بدقة حتى يثق من أنه 
إعرفه عام العرفان فلا يموادل ذما هو خارج ء ن الموشواع وهو محسب انه موضوع رأي 
مناظره . وجونا يتم هذهالطريقة لآن الخروج عن الموضذوع أمس كخير المدوث . 

(؛) ان الأفكار الصحيحة والمبادىء العامة المقبولة اذا اقترنت بغرور الانسان 
شيك اطرانا خفلة نبو غيتت اله نيدن نه الأنكار و الماع ولوق ااتع 
يعمل حسب مأ دحي اليه غروره » فتكون عواتب أفكاره وأعماله وخيمة . ولا ثى 
أضيع من فكرة ناضجة في ذهن غير ناضج باتكو سات ولت را 
انتج غير المظون. منبا نها . وكل فكرة عظيمة عند بدء ظرورها تكون طا سيطرةطا 
ومن.أجل ذلك قد تنقلب مزاياها كلها أو بعضها الى نقائص وهذا بسبب اندناع 8 في 
العمل لما من غير فطنة الى الأفكار والحتائن الآخرى التي محدها . 

(8) اذا أكثر انسان من مجالسة غيره وأطال الحديث ول يتملقه تصريحاً أو لمريضا 
“بأية وسيلة وعل أي شكل كان التلق»<تى ولو كان املة » ول (شعره السرور في نفسه 


شقصة 1 4 ة واسطة فان جليسه لاسر عبدااس 20 إثآن 4 أاءا مون واشهر امراف 46 
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ومن أجل ذلك كانت المجاملة بالقلق من أم أركان الجالسة والمعاشرةءولا بد أن تكون من 
الطرفين لا من ناحية واحدة من ناحيتيها . ومن حاول أن يستذني عنها في يهاثيرة الناس 

حتى الذين يذمون العا وجد نفسه مكروهاً ومجالسه كرمبة لميضة . 

(ة) ان الحياء والشجاعة صفتان لا 1 أن محاكيبما انان اذا خلا مئماء ولكل 
منهما مظبر واحد لاكبعض الصفات التي تتخذ مظاهر وألواناً متعددة . ومع ذلك فان 
بعض الناس مخدوع ل 1 واولا 
كثرة المخدوعين في هذه الصفات مازهد كثيرون في الحياء ولا تنافسوا في الصفاقة 
والقحة »فان التقاتل على المياة يدعو الانسان الى الفرار مما يمد ذلة كي لا يستذله 
الناس . ويرغبه فما يخال شجاعة كي ميف به الناس . ولاشيء يغيظ الناس مثل وجدامهم 
الشجاعة عند ذوي المياء اذا اعتدوا عليهم اعنماه دآ عل حلم حيا هم » وعلى غدثم الأراء ذلة»فلا 
يجدون ذلة ولا استكاءةء بل أن بعض ذأوي الأياء ودع محيصاً عن ذلك بذ ذوي 
السلاطة في سلاطة لسانهم . وقاصفطن شعراء العرب الى اقتران الحياء والشجاعة وعدوا 
ذيك الاقتران مثل ا قال الفرزدق : 

دسفي حياء ويغفي من ممابته فلا يكلم الآ حين يبتسم 
وقالت ليل الآخيلية فيمن حياؤه مخال سقما وهو في الحرب زعيم 

ومخرق عنه القميص مخاله بين البيوت هن الحياء سما 

حتى اذا رفم اللواء رأبته نحت الاواء على الميوش زعا 

وفي رواية (على اميس ) وهو الميش . ومثل هذا أوأ كثر مبالغة قول متمم 
ابن نويرة في رثاء أخيه وكان الم في" سيد قبيلته . 

فنىيكان أحيًا منفتاة حييللة ‏ و أشجع من لبع: اذا بها تدرا 
ومثله قول الأكر 
اذا قيلت العوراء أغضى كأنه ذليل” بلا ذل ولو شاء لانتقم 
٠١ (‏ ) الحقيقة هي أن أعُلاط المرء وأخطاءه وعيوبه هي التي تحببه الي الناس ماداموا 
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اه دس مو رده آم لو كان معضوما 
مدر ها عر اعون 01 ه الناس أو حسدوه أو كرهوه . ومن أجل ذلك كثيراً ما 
بون الفضل ثوب العيبكي-يكون حجة لكرهه »أو كثيراً ما يضحون بأناس كي 
يثبتوا م أنفسهم على غير الصفات البغيضة التي يدعو ن كرههم من أجلها . وهذا الاوستراع 
الى إثبات خلوهم منها بريبءإذ لولا وجودها فيهم ما تسرعوا بخلعها عل غيرثم وكرههم 
بسبيهاءمع ان القاعدةالسيكولوجية هيان النفس ترناح إذا عرفت اخطاء المرء أو عيوبه» 
حتى أنها من ارتياحها واطمئنانها تعطف عليه في سريرتباءوتود لو شكرته لآنه بعث إلمها 
الاطمئنان بنفسها على عيو مها التي تعرفها منها . 

)1١(‏ القلق دليل على ان المتماق لا يشعر بمحبة أو مودة لمن يتملقه »فرو بالفلق 
لستعيض عنهما بدلا كي بلغ ما بريد » ومع ذلك فلن الناس تعد كلامه دليلا على المودة 
والحمة والانماف ل مم لاايرون فيا يعدحهم به باطلا» بل مدحه طى حقيقة وانصاف حتى 
دكا اس موف بتكو في دش قراركرد كب لع اذا علقهم انسان 

س البحث فيصدق قولهءيل التأ كد من انه لا بويد السخر مهم ذلك القاى ٠‏ ولاسما 
اذا غالى في عبارات القاق ذين المغالاة في القاق تكون أشبه بالسخر . 

(؟؟ )ينغي أن لا تتعجب إذا حولت الصغات الجيدة بالتدرج الى شر مكروهءفان 
معاني المنفات متصلة متدرجة في النوع والمقدار »فقد تتدول الغمطة الى حسد»ءوالمسد 
ال بنش :والبشض انحن الفترووحب العتر: ال ارتكات 'الاثاةواكر ام واقدييدا هذا 
التدرج بما هو أ بريء ويصل الى ما هو شر مكروه.وذلك اذا استسلم المرء الى النزعات 
التي تَحُدرث هذا التحول برس ألخل اناسنقاف لسري دونه ل اه .إل 
بعد سنين .لوال انه قد استرسل من الصراحة في القول الى النقه بالنفسءوهن عظم الثقة 
بالنفس الى الموجنفي العمل » فيئزلق انزلاقاً بطيئًاً لا يشعر به من الأمى البريء من العيوب 
الى ما يجمع الأضرار الكثيرة . 

(1) في طبيْعة الانسان عناد وتناقض فينه يأبى أن يسر'غم على ما فيه خيره 
ونائدتهء و يرضى مختاراً أن يتقيد بما فيه ضرره.وهو اذا وجد نفسه راضياً مختاراً للتقيد 
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ف نظرات في النفس والمياة المقتاف 


أكسبته مظاهر حرية الرضا والاختار اطمئناناً وتعافكا رانمتانه عن فده وضرره . أمافي 
حالة ا ا الا رغام “زفي نفسه وت له فتلفته عما فيه من 
المووت هيده فيه وهذان العناد والتناقض خاهران ف حياة الآأطفال.وقد يعدب مهما 
الرجال ولو -خصوا عنهما في حياتهم لوجدوها في نموسهم أيضا . 

١14 (‏ ) أنظر في تفوس الناس ثم أنظر في نفسي فلا أجد خطاً من أخطائهم كان من 
الخال أنارتكبه. .وادعاء المصمة والترفع عن الناس أعس ميسو رلا كلف صداحب الادعاء 
مشقة.ولكن هذا الاعتراف من جونا ينطاب شجاعة وعظمة نفسية لا تنفق لكل انساذ 
وقد لام لعض الادياء جونا على اعترافه في كتتابه الذي يدجم فيه حيانه والمسمى بين 
القيقة والميال إذ قال انه كان ف ا صغره عم خا ف في أحلام العظمة ان أمه حمات 
به 0 من أمير جليل الشأنءوان أباه اذا لبس الرجل الذي بنتسب اليه . وقد زىهذه 
الشجاعة الكاتب الاتجايزي معرست موام في كتاب الخلاصة . على انه عاد بعد اعترافه 
الأول فقال : كل ما حاولت ممله أو عملته وكان بسبب نزعات باطلة قد حاولت ليا ان 
أفهمه»وأن أتعلم منهءوان أدرس الدواعي ايه وأن أزيلبا اذا استطعت . 

١١ (‏ ) اذا تأمل الانسانجانه ظاهراً وباطنا فيالآوةاتالختلفة لا يعدم ان يجد وعكة 
أو نقساً أو مرضا أو ضعفاءوكذاك اذا تأمل نفسه في حالاتها المختلفة . ومن أجل ذلك 
نافع النقس نفسها دفماً عن التأل في صفاما ابي دذكرهها أو تلبسا لدى نفسها لباس 
صفات أخرىءأو تتخذ ا حجدا وأعذاراً تزكيها . فقاما تفكر النفس في صفاتها بصدق 
وجد وإمعان وإنعام . 

( 17 ) قيلان العمل ناشىء من الارادةءوةرلى انه ناشىء من العرفان»و لكن الانسان 
لا يستط.م أن يعمل اذا أراد إلا اذاكان يعرف ما بريد ممله.ومن أجل ذاك لا أرى في 
الحياة أمراً مخيفاً مثل أعس الرجل الذي يعمل وهو لا يعرف ما يعمل . 

(107 ) اذا أرضينا غيرنا عنانا ذاك عن عدم إرضائنا لأنفسنا عند محاسيتها فيالقول 
والفكر والعمل فتسر نفوسنا وتنتعش وتنشط -- ويكون نشاطبا اذا أرضينا غيرنا بالمق 
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نوئيو ١944‏ نظرات في النمس والحياة دف 


ولكن من . الاسف أن هذا قد لصدق ألما اذا أرضينا ذيرنا بغير الأق وبعمل الساطل 
دنا انون الصف ولت د باه 

1١ (‏ ) في هذه الدزيا كثيراً ما بقيس الناس الرجل بالمقياس الذي بقيس به تفسه.على 
شرط أن محدد قيمته وياتزمباءلانه يسبل على الناس بالقياس ان يعاشروا رجلا اعترفوا له 
إقيمة معينة وان كانو| يكرهون ماداته . ويشق عايهم ان يعاشروا رجلا ل يحدد قيمته 
ومعزلتهءوجهلهم بم المضايعوم وببعتهم الى الشك فتساورثم به الظنون . 

(19) عات في التفكير في عيوب الأمدان دقان : هن أعرفءلآن التفكير 
فيها بودي الى القناعة محالتنا النفسيةعلى ماما من نص » ولءكردي شا لى الغرور١١‏ أما 
التأسّل في فضل الحصوم فبو العم آنه يودي بنا الى محاولة التشبه بفضليم ويغضائلوم . 

)٠(‏ لابد" من أن تكتسبالنفس من ضبعط النفس بقدر ما تنال من المرية لآ كل 
أمى ير تفس المرء من غير أن يعطيها قدرة على حسكلم, نفسها يضرها ويدعوها إما 
الى الافراط وإما الى التفرئط . 

(١؟)‏ أكثر ثمرور المياة ناشئة إما من عبرنا عن أن لضع انقبقا موذع غيرنا » وإما 
منعيزنا أن نضع غيرنا موضع نفوسنا. والوضع الأول لوأمكن بزيل لد والمسد وسوء 
الفذن» والثالي يزيل الغرور والاثرة والكبر وقاة ممالاة ما يعانيه الناس . 

(0؟) ان التحاذي ليست له قاعدة واحدة فيعض الناس حب هن لشامبه؛ و لعضهم عل 
الى من مخالفه.ومن أجل ذلك نرى تجاذي الآشباه - ورعاكان هذا أ كثر - م نرى 
تجاذي الاضداد.وقد دوجد #اذي الأضداد بارغم من اتنافر ومخالف وتخاصم . 

(؟؟) كثيراً ما يظن المرء اذا استطاع أن يسمل ملا واف لطم أن يعمله 
0 فنظهر خيبته وتجزه إذا حاول ذلك 0 اذا فقبه وعراس بهء و تتغير نفسه ومقدر نه 
وأعمب من ذلك أن الانسان قد يظن أنه يستطيع أن يعمل مالم إعمله قط اذا رأى غيره 
لعمله » مع أنه ل جرب قدرته » ول يكتسب مر انَأ عليه . 

(8؟) ليس دين الناس من لا حسد صاحب المواهب العقلية الا الآب» نان الاى لا 
سد انه لانوكان سبب حياته. ورا أقنم نفسه أن ابنه استمد مواهبه منه . وقد علل 

جزء ١‏ ره) يجلد ١٠١٠١‏ 
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م نظارات في النفس والحياة المقتلف 


شوينيؤر هذا امسن بأن آلمرء قد ,امل أن وثق:ؤان ناغده المتلوظ يكس مثل تمعن 
مال ذوي المال.أما ملكاتالمقل واستعداده فأمور طديعية.ومن لم تكن عنده لا لمع 
في حياز”ا . ومن أجل ذاك كان المكر مع الفقر محسوداً أ كثر من الخباوة مع المال . 
هذا عدا أن صاحب المال يطمع الناس في نيل معونته ويصول ها ييه له مالهمن النفوذ 
فيختني حسد ذوي المسدءينما يكون صاحب الفكر معرضاً لسوء الثان بمكره ونتائجه 
ولس مده مطمع لذوي الحسد ولاعنده سلطان المال. 

(9؟) بالرغم من أن شدة تعلق المرء با ماله تجمله يتوقعها حتى إصير في توقمه كأنمها 
قد حدثت» فاذحدوها بارغم من ذلك يكون مصحوباً بشيء ولو قايل هن الدهشة 
والمباغتة وذلك من الشك الذي يلازم هذا التوقع نرجا كان موئوقا بهد و لل اررق الفعل 
ف الاحساس يظبر انض هذا الشك الذي يسبب الدهشة » فانكل احساس شديد لا بدأن 
يكون له رد فعل كي تستقر الآمور » اذ انهيعرف انهكان يغالط نفسه في انزال أمله منزلة 
الحقائق . 

(؟) إن يجالسة النساء تكسي الرجال آداب السلوك لانم اراق عا لاسب 
جالسهن فيكتسبونرقة وحياء وآداباً»ويترفمون عن سعار المهاترة ورفث القول» ولكن 
في البيئات التي يكون الرجال فيها قدوة لانساءءولا بتورعون فيها من الاسترسال على طباع 
المشونة والجهون اذا جالسوا النساء » تتخاق اانساء مبذه الطباع وأشباهها من الطباع ااتي 
ساها فلو بير «كانييري 0 أي الطباع الكلبية بدل ان يكسين الرجال من ادا" 0 

(3) غفلة بعضالناس عن اأق قد تكون كالنوم الذي يجدد نشاطبم . فاذا استيقظوا 
يا الخما شعروا بنشاط مجددفي طاب الأق والصواب.ولكن ثيرث اذا را 
الى خطأ تتخاذل قوى أنفسوم ويظهبرون الاستخذاء والاسترخاء » والثئفة الآولى هي 
طائفة الغاز بن. 

(4؟ ) قاما يهم المره انتصار الى إلا اذا كان انتصاره يمني فكره وقوله.أما اذا 
كان لا برك فكره وقوله لم يرم له ولا الى الباطل يتخذ منه حجة ولا .همه بعد ذلك 
لو مات اق لآن عنده ان الأق ما يرى ويقول أو يغالط نفسه وهو يعرف كذب ذلك. 
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اللس يدم وس مم ١‏ لسسع ليس مسيم عا . لمم 


ونيو ة؛ةا تنارات في النفس والياة وم 


(4؟ )ان الكلق القوي في اذسان قد يستنط الحاق القوي في غيره . وهذه الننارة 
تذكرنا قول جورج اليوت إن من لا ثقة له بنفسه قد يأنس الى من له ثقة كبيرة مباءكيا 
بأنس الذي أصابه ابرد الى من أصابه الحر كي يفيد حرارة» والخلق له عدوى وايحاء . 
ألا ترى انالجندييكتسب قدرة على محمل الالام وشجاعة برؤية قدرة وشجاعة غيره من 
الجنود في المروب . وكذلك عدوى الخلق في الحياة اليومية . 

( 0 ) .تؤاني أشد الال أن أرى الانسان الذي جمعل تاج الحليقة ورأسها وذروما 

رار نفسه وغيره من حم الؤمرورة القاسية بالفكر والعمل » يفعلضد ذلك إسبب 
الاحياز للبائل المح .بر الى النفس فينخمر في حم تلاك الضرورة القاسية وإخمر غيره 
في حكبها. ومن أجل ذلك 'رى حياة الانسان تنقدم بلا تقدم عصراً بعد عصر وترتتي من 
غير ارتماء . 

(8©) اذاسمم الناس انساناً يمدح تفسه قالوا إن مدح النفس له راحة كريبة.ولكن 
الاهر ان أنوفهم لا تشعر بالراحة اللكرمبة التي في ذمهم غيرثم وهو مدح ممكوس 
لآنفسهم 1 َ 

(؟8) ما بودي الى حيرة الانسان أنه إذا طاب أمراً واتخذ له وسيلة يركب الشماط 
في طلب الوسيلة وإغالي مها حتى مهمل الغابة وينساها فيطلب الوسبلة فيحيد مما بريد» لأن 
الوسيلة متى صارت غاية في نفسها قد يتخذ طا هي أيضاً وسائل مستقلة عن فايتها الآولى 
وقد تمنعه من باوغ تلك الغاية الأولى وكذاك من لضع الغاية موضع الوسيلة . 

( 0" ) إننا أسرع الى الاعتراف بأخطاء سملنا وأبطأ في الاعتراف بأخطاء فسكرنا لآن 
أخطاء العمل ا عواتب ظاهرة بارزة من الصعب إنكارهاءأًما اخطاء المكر فد نى أو 
تستطاع المغالطة فيها.ومع ذلك فنالناس من عاري في اخطاء عملهء وهي مائلة أمامه » إذ 
ينسب تلك الاخطاء الى غيره » أو الى سبب آخر غير سبمها . 

(4) إن الانسان مولع بأن ربط كل شيء بحمياته وحاماته . فصاحب الطاحون 
يشمر أن القمح إما نبت وها كي يعدلي له تملا بطحنه » وكي نظا طاحونه داثرة.وقس على 
ذلك كل امور اللياة . 
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م نظرات في النفس والحياة المقتطلف 


( 5" ) ان الانسان مشغوف ععرفة المستقبل. وهذا الف سببه انه عيل الى لصديق 
حدوث ما يود ان يحدث فيه . وهذه صفة إعرفها الدجالون . ويبنون عامها أقواطم عند 
إدعائهم كشف المستقبل . 

(1*) في جميع العصور كانت الأحاد من الناس هي التي تعمل على تقدم العرفان . أما 
اجاعات والمكو مات ينها تتنازعها عوامل ودوافع مختلفة قد تودي با الى تقييد العم 
حتى في أثناء نشره ( وفي كتاب أسباب تفاوت الناس لماعتن قمر م و عنذا 
الموضو ع) .. وعل أي حال للكويات والماعات تعنى بجامعي العلم والحفاظ وأهل 
الروة كار من سانا توي التكر المسسقلي 

(7) بعض الناس الذين تعبر حيامهم عن مبداً أو فكرة قد لا يستطيعون فبم ما 
أعبر عنه حياتهم كوف الفتماطاء و :لقوق الى اذا واأخاط »وقد كاق: انايو ن يعور 
الأفكار قائلا إنها نظريات قللة الأثر مع انه كان يعترف بالء.لى ان لم يكن بالتول ان 
الحياة الفكرية تبعث الحياة » والفكر سعث العمل . 

(4) عند ما يعمل انسان لابد له منان برى أن نفسه أعظم من حقيقتهاكي يستطي 
أداء عمله . وهذا أم” مغتفر لسبب ضيرورة العمل إلا اذا كان تتاسه في الثقة نفسه 
يضر غيره ُو يله أو يلقه . 

(و) اذا عمل الانسان ير غيره ونفعه ونا يعمل كي بشاركه من يعمل ليره في 
السرور بذاك العهلى»وه.: ن لالستطي ع السسرور بالل لخيره اي وى بذك العمل. 
والظاهر ان في هذا القول ما يخالف قول كانت ( ان المرء لا يستطيع ان 0ك أن آلواجب 
هو دافمه الى العمل إلا اذا كان العمل مخالف نزعاته السارة وهموله الممتبحة ). ولو أن 
قولكانت حك لصعوبة معرفة الدافع اذا وافق العمل نزعاته السارة . 
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اضحى 5 نفسي 


هذه الآجيال آمال 
سهروا لامجد واحتالوا 
كلا للزهصر ميال" 
ذيذا ما عدت بالشوك 


هذه الأمالك أحلام 
وسعى الجد لمن ناموا 
غير أن الزهر لا يكنى 
فاضي يا نمس" لاد ا 


يلنكفن 


ها هي الأقداح ملا نه 
حائة النسيان ٠زدانه‏ 
فتعالي ندخل الات 
إعا هذا ال منكر 


طال هيامك يا نفسي 

6م 0 
ك5 تبرى نحنا على رمس 
إن فعلى صادر عنك 


ها هو الا,ءان في قلي 
أملى .. في رحمة الرب" 
هل مخلصتر من الشك ؟ 
الناهرة 


ا6.أ2 01000120 


ها هي الالمان والآازهارئث 
الذي برغب أو يختار 
غرة النسيان قد تشني 
فاحكي يا نفس لبي 


سيان 


وبدوري طال ياي .. 
فيه تثوى لعض” أحلاي 
آه لو أقوى على ضعني 
نامي يا نفس لا دكي 


كنك 


ساخربالكفر_في عقلي.. 
ليس ف الا تصاف والمد'ل! 


واغفري واستغة ريو اصني 


.فكي يانفس لكي ١‏ 


© 


لويف يرا 


© 
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لإا ا اا اك لل الس اا ال ساس اكد ساكس ساكس ساكس بي" ركني 


جح ب ل 


ع يم عارك عد وا ار ره 
ولا جدوى للنكر من ورائه» هي أشبه ما تكون بتوقيه ات المجاملة » أو الو 
المؤذية » أو النفئات الكريبة | نرة . وندر أن مهد مما الذي البارع ‏ أو الاق لاقع 

3 هذ هاما بزاة فكي اللاي وتدعو الى الاهنمام اهماما كبيراً مبذه الناحية » وتوحيه 
أصحابر الممحف والمجلات الى احسان اختيار الكشاب والنقاد» خدمة الفكر » 
ومغاونة لكا لنشن: 

11 حالنا هذا نكاد نامس الاهام بالنقد في كثير من الجلات والصحف 
الآوربية» حي مهد نتقدات وتعليقات عركرة حصيفة مديحة بأقلام ضليمة » تشرح 
للقارى* النقاط المبمة في النآ ليف » بل تسجل بعض فقرات منها » وتشوقه الى اقتناتما » 
وهذه هي الحدمة اللقة التي يديا كشاب الهلات العصر نون للا ليف والمْءْ لفين 

وكان هذا ديدن كيار الكتاب ف أجبال غير بعيدة » فقد كان الكاتب الامجليزي 
الجوير « مأكولي » يدرك مسوٌوليته الآدنية قبل أن مخط حرفا » كان ينبث بذهنه في 
ا ا إخداشة ين 
5 ذون قراءة فياضة م سمقة ‏ 2ر] من الوقاحة المتغطرسة . 

وكذيك كان النناقد العظيم » سانت بيف » يخصص الساءات الطويلة لكتابة مقاله 
الذي كان (اظور يوم الاثنين م نكل أسبوع » وشاو ل فيه كتاياً اكد وقد تعوأد هذا 
الناقد الفرنسي المثالي أن مخصرص خمسة أيام لكتابة المقال » ودوما لمراجمته » وقد كانت 
لكتاباته خارها وتموذها ء وكان هو ذانه قوة ل لا كل عمانه.. 

وين »لا نتؤمل » في الوقت الحاذر » الوصول الى مستوى مثل هذين الرجلين » 
والكناء نتطلع الى تعرف المسثوولية التكرية الخطيرة التي تقع على عائق التكاتب في مصر 
أو في غير مصر من ع البلاد الشرقية الآخرى »؛ وما تتطلبه هذه المسؤولية من أمانة قامية » 
وضمير أدبي تزه في الحم على تفثات الأقلام أو على قيم الرجال . 


6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


ونيو ١949‏ النقد والتعقيب الى 


وتنتغى هذه الآمانة وذاك الضمير » فهم التأليف واستيعابه » والتجاوب مع كاتبه» 
م أعطاء صورة صميحة للقأرىه عنه » ولان افد أو المقب » بمد هذا كل المري في تقده 
كايشاء في أسلوب عفر » #رثر عن اللمز أو الوخز 

فلس رس ؛“» أن التعقيب القائم على القراءة 35 ةع إخلال بالأمانة القامية » والتعقيب 
العت ري اللاذع مخل. 2 عن العفة القامية » 0000 المغرض قتل للحقيقة » وأسواً 
التعقينات واعذها إعا هق التعقين الغيابي التحكي الذي يدمجه الكاتب دون قراءة 
للعمل الأدبي . 

وفك رز هذه التعقيبات تفيض مبا #لاتنا وصحمنا . وقد كان ودنا أن نورد أمثلة 
طاء ولكن المقال اطول » وطهذا تقنتصر على مثالواحد لهذه التعقييات العاشة »التى 
أذهات كثيرا من الممدمين في مصر مع ادر راءكتبها أحد شباب المتخرجين منها منذ 
انق او كته دل فيهاعل الأستاذ سلامه مومىو ضع من أدبه وعامهفيعنف وضراوة ! 

لقد قرانا هذه الكامة » فمحبنا من هذه الجرأة بل من هذا الاندناع الجنوني » في 
محاولة انتقاص رجل خدم الفكر والثقافةة رابة أربعين عام وأخر جف غضونها أ كثر من 
ثلاثين كتاباً وبينه وبين هذا الشاب ,رزخ واسع من الثقافة والتجربة والعمر . ٍ 

وكان ينا آء: منصاحب الجلة الذي يسمح عثل هذه الاوندناعات » وهو الآديب 
الجبير الذي يعرف كماما ء آنار الاستاذ سلامة السك العو وزاك خالنة ن الوح 
الادبي والاجاه الثقافى 

وإزاء هذا المدوان 1 ميد الككاتب الشاب النابه» الاستاذ ودع لطن دافن 
انصاف الدكانث الممك ر الجريء »فد مقالة مقتطف أبريل عنواته < سلامه 
مومى دعامة ذوية م ن دعام المكر الهري » وكان مقالاً هادم نظن مار ارا 
ا رم 
مدى 6مّسة و رئعين عام » . وقد قويل هذا المقالمن الخاصة بأَحِلى مظاهر الثناء والتقدير 

ودوبل مع الأسف» من الشاب الممتدي بالاستخفاف » والثورة العارمة على كاتبه 
فوصف المتال » بأنه مقال مضحك ! وشبهكاتبه بالملة التي اذا سكلت عن الذبابة : قالت إنها 
فل كبير ! وهكذا بكون أدب التعقيب » وجنوح المعقبين . 

ولكنا مع هذا لازلنا نطمع في أن يراجع المعقب موقفهء م راجمه قبلا 
من شوق وعلى ا الكتب ليقرأها ليروىء 
في حكه ولصحح موقفه ‏ ذم هنبا : نظرية النطور وأمل الانسان - في الحياة 
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4 التقد والتعقيب المتتطف 


والادي-التجديد ف الاذ ىالا انز ىالطحديث الشخصية الناجعة- التثقيف الذابي- 
كك نوس انا من اطنين تفن المياة ب حرية الفكر وأبطاها ‏ أشهر الخماب» 
حربة العتّل في مصر ثم 'ردف هذه القاعة بفقرة رائعة جاءت في كتابه دي ببة سلامة 
مومى »© لعلها لمطى ي معقبنا الشاب المندفم صورة من الرجل الذي #نى عليه في تسرع : 

وذات مساء في ١‏ و1 000 على الاسفات في غرفة مظاءة في 
55 ن الأزبكية مع تو أر مين هن المتيعين: بالشيرقة ‏ والقتل © وكانت وى | كن 
وأفكر . : وأخذت ذا كربي لعرض فلم حيافي الماضية » فذ كرت الأرية ة التي كنت أعتع 
بها في عام 1414 حين كنت أ كتب مثالات فق المتعفين» وذ كرت اماه الذي لقيته 
في الد واضة والنا انف وعددت موه عشرين كتابا ألفتها لأبناء وطني أخلصت فيها النية» 
وبذات الجهودى أنيز و » وكي أسمو بالشباب الى مثليات القرن العشعرين » وأخرج»م 
من ظامات القروذ الماضية » م تأملت حالي على الأسفلت الحمن » وكيف أن لم أجع مالا 
وم أحصل حتى على الكرامة التي يستحقها م 17 يخدم ويخلص في الحدمة . #واخدت افك 
واختر الفكن وعقلي بيتضوار من الألم» الى أن أصبح الصباح 7 

هذه صفحة جليلة نورانية مؤارة من حياة الرجل الذي ينهجم عليه أحد المعقبين 
لوك د على عر ااا ع اومان الور الفكرنة » وزهده عن ع المادة » وتفانيه فى 
توجيه الشباب الى الحضارة المصرية » ومجاهدة التقاليد البالية » والقيود الظالمة المكر اار» 
وان شدّت آبة أخرى من تفثات هذا الذهن الناضج فامعم إليه في ص 7 مر كتان الترية ٠‏ 
سالف الذكر يقول فيها : 

ه لست أبإل أن أكون ثرينا »لايل لدت أبالي لي أيضا أن تكون لي زوجة وأطفال» 
وائما قصدي » أن أخهم » أن أعر ف كل شيء وآ كل المعرفة أكلاً 1 

ثم عدت فقت ولك. ن لماذا 7 وأجبت لأكافح - أكائح هذا الشرق المتمفن الذي 
تنغل فيه ديدان التقاليدء وأكائح هذا الطو ان الذي لعيش فيه أبناء وطني . هوان المهل 
وهوان الفقر » أجل اليعدوة للايجايز » وعدو لالاف من أبناء وطني , طولاء الرجعيين 
الذين لمارضوذ العلم والحضارة العصرنة »وح رة المرأة» ومنو بالخيبيات» : 

هذه هي رسالة الرجل في كلات » وتلخص في الدعوة الى ينابدم المعرفة » ومكاخة الجبل 
والفقر» والوقوف في وجه السلفيين الذين يعارضون الحضارة العصرية » وحرية المر 3 
وعخادوق الى اطزانت الشبيتة :وما دلا رسالة »وما اجدو صاحبها بكل تقدير واجلال. 


١‏ مصنافى عبر الاليف السعرى 
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4 فس موس اللي اه انلاب لقم ب 4 الب اهب راقن الهم قار مهم 


النظام الاقطاعي 


في عهد الرعامسة 

في كتابي « لحات من الدراسات المصرية القدعة » 2١7‏ الذي تفضل حضرة صاحب 
الجلالة مولانا الملك فاروق المعظم بأن عن" فه عنسسن انول يا أبلغ ذلك حشرة صاعب 
الدولة ابراهيم باشا عبد الطادي رئيس الديوان الملكي إذ ذاك الى وزارة الممارف © . 
ذكرت أن ثمة نظام اقطاعيًا كان يسود في عبد اللك ايخ - ان - آنون حتى السنة 
السادسة من حككه » وقلت إن هذا النظام يمكن تسميته باوقطاعيات المعابد لآنه لايقوم على 
تفوذ أمراء المقاطعات المدنيين» وإعا يقوم على نفوذ أعراء المعابد الدينيين . إلا أن الملك 
الغاب الخ - ان آنونء لم يستسغ هذا النظام فسرعان ماثار ثورته المعروفة في 
السنة السادسة من حككه في سبيل احلاص من أولئك الكبنة الأمراء ومن تفوذم » بل 
ومن معبوداتهم الي كانوا يتخذونها ذريعة لتقوية هذا النفوذ فألثى هذا النظام بجيروته 

وقلت كذلك ف البحث المشار إليه إن هذه الظاهرة لم تكن قاصرة على عبد الملك 
ايخ - ان - آتون بل نهد لما نظيراً في كثير من العبود التوعونية الآخرى حيث 
أتبح للملوك الأقوياء الذين كانوا على بينة من نوايا همؤلاء الكبنة أن بضوا على هذه 
الظاهرة بتركيز القوةكها في يدم والتككيل بكل من تحدئه نفسه باستغلال تسامح الوك 


ناناننا 
وف هذا البحث لتر وت بعض الظروف التي استغل' فيها الكبنة على عبد 
)1) الكثاب الذي حمل ( القتطاف ) هده السيوية الى متركيه الدكر اءفي الام الافي . 


(؟) المفتطف مده أيريل 66و١ا.‏ 
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9 النظام الاقطاعي في عهد الر عأمسة المقتطف 


ارعامسة تسامح ماوكيم خعاوا لأتفسهم مناطق نفوذ في مختلف الأثاليم متذرعين عا منحه 
الملوك في بادىء الام من الامتيازات لمعا بد الالهة المختلفة اعترافاً ميل هذه الاللحة على 
ما ناله ماوك الرعامسة من انتصارات فما كانوا ون دن عروي اد توفيق فماكانوا 
برساونه من لعثات . 

فالواقع أن الرأي السائب بين عاماء الآثار والتاريخ في مث لفامهم حتى اليوم أنه لم يكن 
الكبنة في عبد الرعامسة أي نظام اقطاعي » في حين أن الحقيقة أن ملوك هذا المبد كانوا 
اضعون لقمهم في كبنة معابد الآلمة الختلفة في الأقاليم المختلفة» تما أدى .رلاء الكبنة الى 
استغلال هذه الثقة استغلالا جمل ط مكثيراً من النفوذ في الأقاليم التي يباشرون وظائفيم 
الدينية فيبا » ولا سما أن الظروف ساعدت بعضا منهم على الاحتفاظ بمذا النفوذ زمناً 
طو بلا ما حدث لأحد كبئة معبد منف اذ استمرت سلالته تشرف على وعبد بتاح وأملاكه 
طوال عبد الرعامسة أي ما يقرب من ثلائمائة سسنة منتفعين خلا لكل هذه المدة بما جود 
به الملوك المتعاقبون من هبات وأملاك لارآسه معبدهم حتى امتد" نفوذثم في أواخر أيام 
اارمامسة - أي أواخر عهد الوحدة الثالئة ‏ الى مدى لعيد 

هذا عن الالسّه بتاح بعنف . أما عن كبنة الاوأمه آمون فنلاحظ في عبد رمسيس الرابع 
أن كبي ركبنة آمون المدعو نسى - آمو ذكان قد ورث منصب رئيس كبنة آمون عن والده 
المدعو رمسيس- تخت ثم ولىهذا المنصب بعد وذاتة كذلكأخوه المدعو آمون- حوتب. 
في عهد الملك رمسيس التاسم مما يدلنا على أن أسرة هذا الكاهن نولت منصب رئاسة 
الكبنة زمنا طويلاً جدًا يقابل عبد ستة ماوك من الرعامسة » فاذا لاحظنا أن كلا من 
هؤلاء الملوك كان بمجرد اعتلائه عرش مصر ##ود يهبات وأملاك كثيرة لمعبد الاوآمّه أمون 
وضح لنا مقدار ما وصلت إليه أملاك تلك الآسبرة منكبنة هذا المعبد وما بلغته من 
راء على أأبدي ماوك الرعامسة وما وصلت إليه بالتالي من تموذ عل أملا كبا . 

أما عن كبنة الاولمه رع مين شمس فلدينا قطمة أثرية تح فكو بنهاجن نضح للمطلع 
عليها أن هئؤلاء الكبنة كانوا يتوارثون رئاسة المعبد وأملاكه إبناً عن أب وظلت هذه 
عاطم مدة طويلة جدا ل ينقطع فيها تفوذم على معبدثم وما يتمعه من أأملاك . 
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ونيو ١945‏ النظام الاقطاعي في عهد الرعامسة و3 


وعلى اجملة فقد كان كبنة كل معبد من معابد الالحة امختلفة يتوارثون مناسبهم 
الدبنية وينتفمون بما هبه لطم الملوك من أملاك ولاسيا أن الممابد وما عتلك من أرض 
وحموان كانت معفاة من الشرائب وإنه كان لمذه المعايد سوت خاصة للذهب والفضة 
أي أن ميزانيتها كانت منفصلة عن ميزانية الدولة . 
ع 
إلا أن تسامح هؤلاء الملوك مع السكبنة جعلوم إطمحون الى أ كثر من نفوذم 
الديني بالتدخل ل البحتة حتى أصبح بعضهم في وقت مأ يجمم بين 
السلطتين الدينية والزمنية فنجد مثلا أن ر؟ نة الاوله ست المدعو قد 
بيس سبي هلد بمم 
بين الوزارة ورئاسة كبئة الاآّه ست ف عصر الملك رمسيس الثالي . 
بل لم يقف طموح الرؤساء الدينيين عند هذا الحد » وإعا امخذوا لأنفسهم لقث امير 
أو بالمصرية القدعة ربعتي حاني ما فكانوا بذلك يتشيهون ببحكام المقاطعات عشياً مع ما نالوه 
من نفوذ مشابه لنفوذ هؤلاء الحكام . 
ومثال ذلك المدعو رمسيس مخت كير كبنة آمون قينا جد اسعه منعوتاً بلقب الامارة 
وكذلك ابنه آمون حوتب تمد اسه معونا كا بلقب الآمازة . 
وتبعاً لهذا التدرج في النفوذ أصبح لكل من الكبنة بوليسه الخاص . 
ومن ذلك 'رى أنكل أركان النظام الاقطاعى قد توافرت طئلاء الكبنة إذ تعدادت 
مناطق نفوذم تبما لتعدد منالاق تفوذ الألهة في الأقالم الختلفة فترى الايله بتاح في منف 
والاواسه رع في عين ثعس والإآمّه آمون في طيبة والاراّه أموع رع في بر رمسيس. 
( تانس ) والاوآه نحوت ف الاثعونين والاواحّه وس فق ادوس والاواسه خنوم 
في الألفنتين ”2 . وهكذا كا أن عنصر التوارث المعزوف في النظام الاقطاعى قد توافر 
)١١‏ في التموص التق وصك إلنا حثى لليوم من سر الوحدة الاولى والثائية نتهم أدكة م آبو > 
كانت تعتبر اسماً لزيرة الفنتين وكات آنتير في :مس الوتت أسماً لمديئة اسوان . غير أنتا تلاحظ أنه 
اثداء ٠‏ عهر الوحدة الثالثئة اقتمر ال ٠يال‏ هذه الكاءة على ك.ية جزرة : الفنتن » أما أسوان نقد بدا 
السر بون القدماء يطلقون عايمها١‏ سم 8 سونو 4 الي اعتق 4م صا إلا نم اللي « اسو ان « لملده الديئة 
ف لد . والرأي اماق ا 218 دونو ») أن ممتاها « 0 »© ولكن المحقيقلة أن ممناها قد 
بكرن كذاك ولكن لعج يدا أن ننهم أنىم كاموا بتقمدول 5 2 عدن 0 وتأمل 52 نشي نترجة 
عفائر نا مجزيرة الغنتف هذا المام أن رفي هذه النظر ببة ستها هن الودهة التاريية والاثرءة , 
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44 النظام الاقطاعي في عهد الرعامسة المقتلف 


الكبهنة فسكان منصب الرئيس الديني يتوارثه الأبناء والأحفاد على مس السنين . ثم توافر للم 
أخيراً صفتا الآمارة واستقلال ميزانيتهم عن ميزانية الدولة ء مما يجملنا تجزم بأن النظام 


« المملك رمسيس التاسع يقلد رئيس كبنة آمون قلادة » ١‏ 
الاقطاعي بأركانه المعروفة إما ينطبق على عبد الرعامسة مع فارق فني بسيط وهو أن هذا 
النوع الجديد من النظام الاوقطاعيكان لأمياء المنابد بدلاّمن أعراء المقاطعات المدئبين 
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.ونيو 1555 النظام الاقطاعى في عهد الرعامسة 10 


وأن هذه الصورة الجديدة من النظام الارقطاعى قد أحلّت المعبد وممتلكاته محل المقاطعة 
ومشتملاتها وأحلت الأمراء الدينيين ( أي رجال الدن ) محل الامراء المدنيين . 

وأن الكبنة ماكانوا يصلون الى ما يبلذونه من تفوذ إلا يحت ستار الدين واعتهاداً 
على ماكانت تنطوي عليه قلوب الملوك من عقيدة دينية واحترام ارجال الدين حتى أننا لنجد 
أنه في عبد الملك رمسيس التاسع قد عمد كبير كبنة الاولسه آمون الى أن برسم نفسه على 
جدران معبد آمون بالك رذك مساوياً في حجم صورته لصورة الملك نفسه . وهو الاص 
الذي ل محدث في تار خخ مصر.القديم ة كلها إلا في هذه الحالة وحدها . 


وهي اليل القالع عل ما كان شنطوي عليه قلب هذا الملك من دمقراطية حقة 
وعا ؟ أنها الدليل على مقدار سوء نية هذا الكاهن إذ استغل عطف الملك عليه 
استغلالاً غير لائق. فنى الوقت الذي يقلده فيه الملك القلادة الدالة على عطفه عليه ورضاه 
عنه ده برسم نفسه في تفس حجم الماك حاولا بذيك استغلال ما أعطاه الملك من نفوذ. 

ولدن ين الاإتطاعنة الق:سالاك :اق غرف الإمافيقة آله كان لما أي مالعل قوذ 
الملوك في ذلك العبد لآننا عل المكس إعا ناس فلمو ك ذيك العقتوة: سطوة كير بنحتىان 
عبدثم إنما يدخل في عصر وحدة مصر الثالثة ما أشرت الى ذلك في كتابي «لحات من 
الدراسات المصرية القدعة » إذ قلت إن هذا العصر قد بدا على بد بطل حرب الاستقلال 
الملك أحمس الآول 2١‏ واستمرً حتى عبد رمسيس التاسع وهو صاحب الصورةالمنشورة في 
البحث الخالي والتي أشرنا الى أن كبير الكبنة المدع و آمون حؤتب رمم تفسه فيها يتقبل 
القلادة الملكية. وقد قلتعن مزايا هذا العصر عا فيه عصر الرعامسة إنه يعتاز بازدهار في 
السياسة الداخلية والخارجية وبالحضارة .ووحدة وادي النيل» وقد باحْتِ قوة الملوك 
فى هذا العصر حدً! أصصحوا معه مسيطرين في تمس الوقت على النظام المالي والقضائي 
والايداري عا دفمني الى أن أفرد لبحثه من هذه الوجبة كتاباً خامسًا بعنوان « سلطة 


()1) راجع ملكن رسالى الدكترراه هعاملائ6م هأ توعائرةا بعل انيار عا 
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وذ النظام الاقطاعى في عهد الرعامسة المقتطف 


باللفة الألمائية وأجهد حان) أن أخرجه أوللة 


الملك وعلاقته بالوزير في عهد الرعامسة » 
بأللغة العربية يشجعني على ذلاك عطف مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك ناروق الممظلم 
نصير العلم وحاتي رجاله . 1 

فم يكن إذن من أر الحياة الاقطاعية التي سادت في عصر الرعامسة المساس بسلطة 
الملوك وإنها كان من نتيجتها أنه حينها توفى آخر ملوك الرعامسة ظبرما ينطوي عليه الكهنة 
من مك وكيد وتدوء ذية فتنازعوا السلطة بينهم بم أدى الىانقسام البلاد الى قسمين أو 
بالأحرى الى دولتين . إحداها جنوبية عاصمتها مدينة طيبة » وأخرى ثعالية غاصمتها 
مديئة تائسن . 

وكان هذا الاثقسام الم في مصر هو النتيجة الطبيعية لتساهل الماوك في هذا العصر 
مع رجال الدين» مما أدى الى أن تقع مصر فريسة للفوضى الداخلية وللخطر الخارجي» حتى 
قام الملك ابسمتيك الآول وهو الذي سميته في كتاب « لحات من الدراسات المصرية 
القديمة »> مؤسس عبد وحدة مصر الرابعة فأخضع المتمردين من الكبنة وأعاد الهمصر 
وحداتها وقوتما وقبض على أزمة الك في بلاده بيد من حديد”" . 

وعلى ذلك فنى مصر التى تكونت فبها أول حكومة ملكية يلتف حول عرش مليكها 
شع ب واحد موحد الصفوف يثراف بين قلوب أفراده حب الوطن والولاء للجالس على, 
العرش عل يكن من الممكن أن عمس أحد هذا الولاء دون أن تدور الدوائر عليه » ولاسها 
وأننا جد في عبد الرعامسة”" أن مونل الدولة كا جاء في النصوص المصرية القدعة كانوا 
يشبهون عطف الملك عليهم بعطف الوالدين إذ يقولون : « إن الملك هو عثابة الآب والام 
لكل مواطن صالح » دكار باقر لعب : 

مدير التاحف الاقايبية بمدلحة الاثار المصرية 
)4 الكتاب الذي أشار اليه الاستاذان شارف وزيدل فيكتاعيما : دعل مادءل!ءوعجواراء»8 علط 
معام زوع معلاع 


(؟) أم مراحم هذا البحث ماثورة في بجلة مصلحة الأ مار المهررية آخر جرء لسنة م51١‏ 
() سأفرد لبحث ه | الك الرئيس الاعلي بحر بة والبرية في عهد الرمامبة > كنتابا آخي 
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جويا 


10-1 007 *ظ*ظ*2ظظ2 

أمام متحف برادو بمدريد وعل بضعة أمتار من مدخله ارئيسي أقيم تمثال لجويااء: 
فنانيأسيانيا في القرن الثامن عشر تقديراً لأعماله والاعتراف ينمضله في حالم الفن والاشادة 
بذ كراه على مر العصور . ١‏ 57 

وجويا هو ذلك الفنان الموهوب الذي ظهر بوجودهفنالتصوير فياسمائيا »م انهاول 
فنان تأثر بالثورة الفرنسية ففلورت أسباءها ومقوماتها واللروف التي دعت الى نشويها من 
إوسالطبقات والحطاطها وكبت الحريات و نك الا شراف فيمن م دوم .ظبر كل ذلك في 
رسوم جوياء خاءت سور حبّة واقميّة بر مماكان منتشرا في أسبائيا خلال القرن 
الثامن عشر . ولذلك اعتبر أول رسام واقعي لمن خلفه من الفثانين في القرن التاسم عشر. 

وكان لتاريخ حياته وتقلبه بين الطبقات ت التى كانت سائدة في عبده صدى كبير في 
تفكيره » إذ استطاع أن يندمج في طبقتي 0 
عي وها » » خاءت رسومه آي حقيقية واقمية لا يدور في أسبانياءرسم بعضها لطريقة : 
لاذعة» ناقداً الات العائدة ومساوثما . 

ولد جويا ف ا رادوث في ٠٠‏ مارس 45!ا » فتشيسع من صغره برسم » وظبر 
ميله الى تلك الرسوم التي خطنها رلشته في مستهل حيانه » فتعلم على 5 أحد الرسامين 
فى اسرفتطة وقونت رفيته ف ارم تصورة وامليعة عنناما بلغ الثائة عفر من مره 
واطكاز على إئر مشادة قتل فبها ثلاثة من رفاقه أن يسافر الى مدريد حيث استطاع أن يكل 
دراسته» فاختلط بالطقات المنحطة وتأثر بهم» وأخذ يدعو بريشتهالىالثورة للتخلص من 
تلك القيود الاجماعية التي فرقت بين الطبقات وأردت سواد الشعب الى الحضيض . 

وف مدريد اتصل بثلاثة من الرسامين . أحدهم هنج الآلماني والآخر دنا تفنو سن و لوق 
ميشيل ذان لو الفر نسيان . بول لودل العو اتوي فأخذ عنهم ذلك النوع 

من الرسم وأ كل فنه وب 3 رانه إلا أنه ؛ يستطع البقاء في مدربد فاضطر الى السفر الى 
ايطاليا » فا نجه صوب الساحل الشرق مع 0 مصارعة الثيران. ومن ثم وصل الى 
روما بعد اعياء شديدواختلط بالآو ساط الفنية»ومنح الجائزة الثانيةفي المسايقة التي عملتها 
أكادعية بارما عاذ الله تترجوسا ثانا حي ظيرت ؛ كورة اننائههفى ارزستوة افر بتكن 
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31 ءانا القتطف 


ب_- 


الي زخرف بها كاتدرائية سرجوسا المشهورة الالاا عوائع-اء5 وجمس5 تماوعنكم 

وتزواج فوخت أستاذه باع زد18 معولع ممع الذيعبهداليه بوطيقة رسام بالبلاط اللي 
فأنتج جويا بين عامي ١75‏ - 1ى؟ا! ثلانا وأرلعين لوحة رائعة أظير فنها من روائع 
اله.: ن ما أدهش الآخرين يفنه وعبقريته في اظلبار الظلوالدور معالتاوين . ولا تشعه رسومه 
من روح ودوة لم ' شح وها غيره من الفنانين في هذا المغمار فأعجمب بهالملك شار لالثالث 
وقد رسم صو رتنه كما رسم صور أرلعة ملوك تتالعوا بعده منبا » صورة شارل ارابع 
وزوجته ميرادو وغطاء رأسها ودونا تريزا »كا صوار رجال القصر فصلحت حاله وذاعت 
شهر نه حتى “عي رسام القصر 8خملا١ا‏ هك رسم صورة مدام اليا والمركزة دي. لامر سيد 
وغيرها. ولم يصرفه عمله كفنان عن الحموض في تمارحياة القصروالطبقة الارستقراطية . 

وف عام ”1 قاسى جويا من عرض كاد يسمه ناعتكف عن العالم غارقاً ف أحلامه 
وهواجسه التي أرهفت حسه وزادت من تشاومه . وف بداية ولا رسم لعض بعض الصور 
الشعمية متأ را بالذروف التى كانت سائدة فيفر لسافي القرن الاسم عشر خاءت لاذعة 
تنقد الحياة الاماعية و وتدرف تلك الصورة < بالاهواء » منها ريسم قساسين لعددون في 
غير ورع ولا خشوع 6٠‏ رسم دور الغوغاء والسفاكين وغيرها. وهذه المور وان تم 
على مال وتقاليد فنية حي ةكالتى نراها في الرسوم المسيحية كناظر الرعاة ‏ فانم 2 
عن مرارة وهتك الحقيقة التي بلخت أوجها في المناظر الساخرة كتللك التي رسعها على جدران 
مسزله في مانا وهي تمثل خراذات العرانات والأحلامالمزيجة كصور ممم 05 :8 دفااممون. 

واستطاعت الحرب عام م ,ها ركز همه فى زيادة قوته والنغاط في عمله » فصور 
فظاعة الحرب وأهوالما في رسوم كاريكانوررية . ومنها صورة تمثل مجوم أهالي مدريد على 
الماليك في اللوحتين المعروفتين ب « ” مابو »” ماو » وفي هاتين اللوحتين لبر الشعور 
الاسبائي وعصبيته الدينية ورغبته الملحة في الاستقلال وتمثيله بالآتواك طلا لاحرية . 

ولا أسر" إناالشقة اطاكة بدأت تفرم مقاصده »و نحريضه لاثورة وتمككه على رجال 
الدين» سافر الى فرنسا حيث مات فيبوردو ١4684‏ .وفي الفترة الآخيرةمنحياته لم بكر إلا 
في التصوير والنحت » فنحت (مض ارسوم '#صارعة الشيران وهو موضووع عرفه أنام 
صعلكته ومات بعد ان ترك ثروة فنية هائلة أثارت دهفة الفنانين الآخرين لقوتا الفياضة 
الممثلة في الحوادث البررئة والمزرية »ما فتحت أعمال جويا آفاقاجديدةإفي الفن فيعالم الميال 
والمقيقة . ولم تكن رسومه قاسية أو محزنةكا يظن البعضء وإكاكانت ثورية ولم يكنجويا 
فنانا ارستقر اطي » وإعما كان رساماء ولده الشعب للشعبء لآنه رمم طم أ كثر مما رمم 
لحاس تهم» وأول رسام للقص رك انه أول رسام للثورة . تمر دعب البيلى 
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نما" افا اليا" ابومات رتوت ناليد بابرا لمات وبريت ابيا بللا" 


0 9 شق 6 0 


رق فا 


باينا يبلكي ايب اال ” باكيم بابب لبي" ,بيت ا بكرتي كي تر 

ما الشعر ء وما هي انجاهانه » ولماذا تعشقه »وما قيمته في الحياة الانسانية *. 

أسئلة قد تخطر على بال ! بعض القراء » وليس من السهل الجواب فى كلقا اليطة : 
واعا كن أن نقول ان الشعر هو لغة العاطفة والخيال . وهو قبل كل شيء مادة 
وروح » وأعذب الشعر ما كانت روحه أغلاب ب على مادته . 

وروح الشاعرية كامنة في الانسان والحيوان والطبيعة . وهي في الانسان أحاسيس 
يحركها المزن والفرح والضحك والبكاء . وهي في الميوان أصوات تتجاوب في الأحراج 
والغابات بين زكير الأسد وبغام الظباء وغريد الطيور ونقيق الضفادع ويح الآفاعي ٠‏ 
وهي في الطبيعة » في ججاطها الرائم ومناظرها الحلا بة بين الجبال الشاهقة والصحاري المقغرة 
والبحار الصاخمة والجداول المترقرقة والمروج المنبسطة عا محمله في دوي العواصف وهزيم 
اارعد ؛ ووموض البرق » وهدرر الموج » وحفيف العغصون» ومسات النماتم . 

ولغة الاإنسانية ي أقوى ترجمان ينطق عن هذه الاأصوات » ولعبر جما “رسمه في 
نفسه من تبهاويل و نقوش . وأن الانسان ليرق عدنيته ومشاعره في اتقان هذه اللغة العميقة 
فيعذب منطقه و لصفو وجدانه وتتضاءل منه شمرور اليو انية العمياه . 

والشاعر الصادق ككل صاحب فني وذوق عاك حب هذه اللقه فاستطاع أن يخاق من 
نبرات الآلفاظ كائناتحيةفي معناها 07 مها منحوتة من أوصاله أو متدفقة من قطرات دمه. 

ولكن أبن هو الشاعر الصادق ؟ 

بقول الناقد الانكليزي الكبير دولم هازليت » في معرض نقدده لاشاعر بن ١‏ بوب 4 
و«وريدنل». لم يكن « ربوب » هيز كشاعر رقيق له خيال واسع وحاسة مشغوفة بجيال 
الضيعة» لاء وليكن متا ثراً بانفعالات القاب وخلجات العواطف . و لكنهكان عاضر البديهة 
ذكيًا ناقداً نافذ الصيرة . وقد حمل الدنيا ببراعة الطذق وصياغة الفن » وإذاشئت أقلى 
اذا زخرفها افو : دفي سرعة الخاطر وحدة الذكاء محال لاءتلاك هذه ااناحية . على أن 


01 ماله لمديةئا ١‏ الاديب الكبير الاسعاذ حدان كأ لى الصيري 
جرء ١‏ ر”7ا) #لد ١1١‏ 
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ين حانفل وشوق ال كلك 


( بوب ) كانت هزه مشاعره في بعض الأحابين فينطق عا لايقال» تماكان سما لنفور أسرته 
وامندثات ملة, 
وقصارى القول إن يوب كان شاعراً للفن لا للطبيعة » والفرق بين الاثنين كا أراه» 
أن شاعر الطببعة يتأئر بها تخلفه في نفسه صور الخال والقوة والشهوة الجائمة على ند رةه 
وكيفما كان امال وحب العظمة وسحر الطبيعة في جلاطها الآخاذ » مضافاً إلمها ما ضمنته 
الأفكار والاراء وما حوته القلوب والأفئدة » ذومها جميعاً من خصائص الشاعرالمااق بالحق 
المتعمق في بواطن الأاشياء المندميج في مشاعر الناس في كل زمان ومكان . لأانه قطعة من 
الطميعة ذامها يخلقها وإعا خلقته . وكان له مريدوه من قراء شعره مبما تبابنت عواطفهم 
واختلفت مداركهم . ذلك لآنه ينظر للاشياءكا تبدو في تكوينها الفطري » فيشعر منها 
ا اريت وت والاوشع يز البيمةفي أضاطا وألوام ». 
.< هكذا كان هومير وشكسير > 
«فققدكانت أعماللما الرائعة مشتقة من الطبيعة» لامهماكانا صورتين صادقتينمنها . نبتا 
من جر ثومتهاما يتفجر الينبو ع العذب من باطن الارض ٠‏ قوأة الحيال فنهما ما هي إلا 
القوة التي استحدثت هذه البدائع الحالدة . 
ذلك شأن « بوب » . لم يكن شاعر الطبيمة أو في مقدمة رحاطاء لأنه كان ينظر 
الها مطرزة بالفن »موشاة بالصنع ٠‏ يزينها المابس ولغطها الثوب » فاصطنم شعره من 
نسيج غيره لا من ذات نفسه» . 
وري « هازليت » في قوله عن الفن الى أنه الصناعة كا ب يفهم من مداول عباراته . 
والكلمة في تفسيرها تعني ذلك “فني القاموس أن فن” الغيء زيّنه . وإعا أخذها الحدنون 
واستعملها المعاصرون على أمها الذوق الآصيل . 
ولا يعدو رأي « هازليت » آراء عفهاء النقاد والكشاب في الشرق والغرب يستوي 
في ذلك القدماء والمجددون . ويروي ابن قتيبه في كتاب ١‏ الشعر والشعراء » 
«لم أسلك فماذ ذكرته من شعركل شاعر مختاراً له » سبيل من قلد .أو استحسن باستحسان 
غيره ءولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه » والى المتأخر منهم بعين الاحتقار 
لتأخرهء بل نظرت بعين العدل عل الفريقين » وأعطيت كلا حظه » ووفرت عليه حقه ». 
د فوني رأيت من عامائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه في متخيره » 
و برذل الشعر الأرصين ولاعيب له عايده إلا أنه قلى في رُمانه» أو أنه رأى قائله ». 
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ونيو 19549 حاففل وشوقي ام 

0 و ,ة صر الله العلم والشعر والبلاغة على زمندون زمن » ولاخص” نه قوم دون قوم 
بل جعل ذلك مشتر كا مقسوماً بين عباده فيكل دهر » وجعل كل قديم حديثاً في عصره » 
وكل شرفم خارجية'" في أوله » . 

نما تقدم يتين أن الشعر مادة وروح » وأعذبه ماكانت روحه أغلب على مادته . ويقول 
صديقنا الأستاذ حمسن كامل الصيرفي في كتابه «حافظ وشوق » عن فن الشاعرين « وأول 
ما بلاحظ على فن شاعرينا « المادية » التي لم يستطيعا أن يبرا منها حتى في الأوصاف التي 
تنأى عن المادية» وقل أذ تصفو صورها منبا . فشوق مثلا - وهو أقل من صاحبه 
الاسا في هذه الناحية - حين يصف منظرا طبيميكا لجريان امل وخريره يصفه كأنه 
وضح العروس تبينه ونصيته » ٠‏ ولكن شوقيًا كان يتجه سرك اللبال في كثير من 
قصائده » ويخامبة ما كان متصلاً بالطميعة »على أن اجاهه ناحية الخيال لم يكن استغراقا 
ل شولك انان جما ١‏ كار مه جا زرخماة. 

وهو قول لم عد الصواب بل صاد قكل الصدق في حكه . 

وصديقنا الآستاذ الصيرفي ليس بصديق اليوم» فبو صديق الشباب » ظلناعل مودتنا 
الوطيدة لم يمسسها خلاف في الرأي أو تعصب ف القول. وت كلانا له ذاحيته وعقيدنه » 
ومودتنا على ما هي لم تشيها شائبة» .زاجها المب والصفاء نلتق وتفترقكأحسن ما يكون 
المديقانث . لا نعرض لفكرة الا ويحترمكل منا لصاحبه رأيه فيها دون تمنت أو اصرارء 
ولا ينقلب الرأي الى نقاش وجدال يصدران عن لشيع و' يزب إغيض . 

وقد تناول صديقنة الصيرفي «حافظ وشوقي » بتقدمة عنهما وعن موسيقاها وثقافتهما 
وشعرها السياسى وحبهما للطبيعة وقوة الرثاء فيهما وأثر المرأة في شمرها » »ثم عرج على 
مقارنة بينهما فيقصائد نثلاها في مناسبات حركتهما معأء وبسط للقارىء امجامكل منهما 
قير الى ماذكره بعض كار النقاد أو الشعراء عنبما معلةا برأأبه الخاص في الاثنين . 
ثم انتغى الىومعارض التاربخ ساردا أثر التاريخ القديم والاسلايٍ فيأشعاره| . وانتقل لعد 
ذلك الى فنهما «المائمة» منو”ها الى ان ما ذكره ما هو الأدراسة أوحت بها ذكرى الشاعرن 
عرور خمسة عشر مامأ على وفاتهما على نطاق محدود » . 

والمق أنهذه الدراسة - وان اعتذر صديقنا بضيق نطاقها - ثم عن نظلرة خالصة 
لظهر الشاعررين كم هي دون ييز او ععاباة ل هذا او ذاك واعا نعرض للقارىء ما احاط هما 


)00 الخارجي- الذي رج ويشرف باه من غير أن يكون له قديم . ومنه الخارحية ؛ وهي خيل 
لاعرق فا بي الجودة » نتخرج سوايق ؛ وهي مم ذلك باد . 
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وت حاففل وشوق الى لتقتطف 


من ظروف الحياة » ويذكر مواضع القوة والضعف في القصيدة معللا أسباها تعليل الشاعر 
المطن اللمدب . 

1 ساف وو ل عرضاً في الطريق » وكانت “رتسم ء على الآاول وديا 
البؤس والكا ب والاوغفاق » وكان عشي متمهلا وقد عراه ضعف الشيخوخة . ولحت 
شوقيًا سير مسرعاً كثير التلفت وكأنه يسترعي انتباه الغادين إليه . وفي مر ة كنت 
وصديقا لي على مقربة منه» فأوماً صديتى إليه يذكره فاكان منه إلا أن هرول الى الاختفاء 
عن أنظارنا وسح لمات واللركات فد تمل كن سورة قير ب اللمة عن طبيعة كل 
مها » يزيدها التغرس في حيانهما وأشعارها جلا» . وربعاجاء الح على غير ما صواره 
الحدس في النظرة الآولى . 

غلب على حافظ التعاؤم إذ عالى ماعانى من بئوس وشقاء لولا أن سانده عطف 
الاستاذ الامام وحدبه عليه في مستهل حياته . فاما مات الامام وأعقبه من بعده الزعيم 
مصعطق فى كامل » ضاقت الدنيا حافظ ول يجد له سبيلا_العيش ٠‏ وادتفع شأن الوصوليين » 
فراع أن الشعر وحده لا يمني عن المياة شيعا فاثر اللحوء إلى وظيفة تقيم أوده 
وتودي بلعته . 

أماشوق فكان علك من الغنى الموروث ما نصونه ويصرفه بكليته الى صقل ثقافته 
بالدرس والتحصيل والتذْلءل في الطبيعة وابراز صورها الرائعة الخمية . ولكن غلب عليه 
حب الشهرة والظبور يبحث وراءكلات المدح والاطراء فيسزيده ذلك من القناعة بمحاراة 
معالي القدماء !! 

ولسنا نقيس بهذا القول شاعرءة كل منهما » وإعا قد يكون من المناسب أن ترجع 
الى ما قلناه آثفاً الى الحصائص الأولية !١‏ لواجب توافرها في الشاعر المطبوع . فلا شك في 
أن حافيلا 2-2 كانت فنهما شاعرنة ولكنها شاعربة محدودة ل( تصل الى أعماق 
الطميعة . فم بي شاعربة سطحية عتها ريشة الفنان !! . 

عاش الشاعران معا في جو داجن ل يلقن الشعر فيه إلا أنه قاصر على المديح والنسيب » 
والتقدم ببإعلاء شأو هذا ورفع ذكر ذاك . فظلا عل المسك برضا الما كين وأصحاب 
المناصب والاص . وقد حاول شوق أن متتصل من هذه الطريقة ليظم ركشاعر مجدد » 
لذ أن هذا التنصل لم يخله من الاإسفاف الذي تور فيه كثيراً . حك مركزه وصلته . 

عا فى أن ما يعاب في قصائد المدمح لا أنها نظت في المدح » 0 صدر عن 
عاطفة جياشة وصدق في القول واعا يعاب المدح » وكان أ كثر ما يقال » في النفاق والعلق 
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بونيو ١949‏ حاففل وشو ون 
والمداهنة الي يكيلها الشاعر للذات التي يطريها .وأنها لتبدو جلية في القول يعجها السمع 
وتعافها النفس . 
كان شعراء العرب في الدولتين الأموية والعباسية عمدحون ويسجلون الحوادث وأثر 
الممدوح قها» فوم من كان عدح عن إعان وصدق وعن حب ووفء . فاذا نابعت رجلا 
منهم كأبي عام وكانت متزلته لدى الرؤساء والشيوخ على أعظم ما تكون الصلة والعطف» 
إذا تابمته في قوله عدح الوزير عد بن عبد الملك الزيات - وكان له صديقاً - في قصيدته 
التي أوطا . 
ان علينا أن نقول وتفعلا ونذكر بمض الفضل منك فتفضلا 
فنك جد فيها مثلاً للمدح الناطق بالولاء الطاهر » يقول للوزير ما براه دون نحرز 
وبتقدم اليه يستآذنه في الرحيل عنه وعن بغداد . 
سأقطع أمطاة. المطانا' رن ١‏ الى الؤطن الى بغرا وموسلة 


الى الرحم الدنيا التى قد أجمّها 
قبيل” وأهل” لم ألاقي مشوقهم 
كام كانوا لخقسة وقفي 
فل أجد الآخلاق إلا مخلتا 


وأصرف وجهي عن بلادر غدا مها 


عقوقي » عسى أسبابها أن تبللا 
لوشك النوى إلا فراقاً كلا ولا 
عازف :ل أو مزل كان جزلا 
ولم يك إجالا” لكان تملا 
وم أجد الأفضال إلا تفضلا 
لساتي 0007 » وقلى متفلا 


ومنها : 
لين ممعي أوجداي في تقلي 
فين رمت أمراً مدير الوجه اق 
وإن كنت أخطو ساحةا لحل أنني 
فهذا الشاعر يخاطب الوزير بما في تفسه ولا يعيبه أنهيمدحه واعا يخاطبه وهو يعلم أنه 
بمخاطب رونا مثله محمه وتؤكره وتقدر عواطفه ومكانته . 
وقد روي أن أباتمام قدم يمدح المسن بن رجاء» فأنشده قصيدته التي أوها 
كنى وغاك ذنني لك /الي ليست هوادي عزمتي بتوالي 


قاما وصل الى قوله في الممدوح 


مالاء لقد أفقدننى منك موئلا 
لاترك حا في فنائك مقبلا 
لأئرك روضا من جداك وجدولا 
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6 حافظ وشوقٍ المقنطف 


لا تتكريعطل الكريم منالغنى فالسيل حرب” لامكان العالي 
رق خعن اركب نهنا عي القراض ‏ الى مميت المال 
قام الحسن بن رحاء وقال لآبي مام » والله لا أعمتهبا إل ونأ قائم »فقام أبو نمام 
لقيامه وقال : 
لما بلغنا ساحة الحسن انقضىي عنا لك دولة ال محال 
أغلى عذارى الشعر أن مبورها عند الكرام اذا رخصن غوالي 
لواف الات 
فتعاتقا وجلسا . فقال له الحسن » ما أحسن ما جليت هذه العروس »فقال أبو تام » 
والله لوكانت من المور العين لكان قيامك أوفى مبورها . وكافأه الحسن على ما اشتهر به 
من البخل بأحسن عطاء . 
ونعسك عن الاستطراد فيالحديث فانه ذو سعة » ولنعد الى حافظ وشوق 
كان حافل وشوقي يتخذان من المدربحء وسيلةلازلنى الى قوم يكن مهم لاحة بله الشءر تقدير» 
وكاتوا يموق القعرص] ندضر ب من الصناعة يصاغ لابتزاز المال . د )يكن الشاعرينفيالوقت 
نفسه قدر من الاعتزاز بالشخصية التي تكسب الشاعر هيبته وعظمته »كالم يكن لطا من 
الثقافة الواسعة ما ؤهلهما الى ادراك الآشياء على حقائقها وتفهم مناحي الفلسفة والعبقرنة. 
وإذاكانت طبيعة حافظ حفزته في أول عهده الى أن يكش ف عن حر الما القاتمة في زمنه 
الرازح بسطش الاستعوار والطغيان » وما امعد" حوله من لم وخطوب» ذانذ طبيعة شوقي 
ل تدرك . مناعم القصور ورقة الترف لا عازجها الألم المدض الذي يسستفز المشاعر 
الانسانية » فظل' حتى أواخر أيامه مولعاً في نظم قصائده بالأصباغ والآلوان ء لا يعلق الا 
بالتغديه والاستعارة ومعارضته قصائد القدماء ليقال إنه يد م. . فاذا جرح الزعيم سعد 
زغاول حين اعتدي عليه ءكان مثله كثل عنمان حين قتل ٠‏ وإن آثار الدماء التي سال تإعلى 
قيص سعد نشابه الدماء التي سالت على صفحات القرآن الذي كان عْمان بتاوه حين قتل » 
ولو مات سعد فى اصابته لغيب ( عمرو الآمور) و(أخلل من المنابر سحما: اا 
واذا وصف النخيل لا بذكر إلا فصوص العقيق مفصلة بشذور الذهي وأن النخيل 
( ملك الرياض أمير الحقول » عروس العرب !! وان تماره طعام الفقير » وحاوى المي 
وزاد المسافر والمغترب !1 .. ) 
فهل هذا شعر تنفثه الروح وتسطره الآخيلة ؟!.. 
إن الذين يأخذون الشمر على ألفاظه ليقولون لك هذا أبدع الشعر وأحلاه .. وأي رقة 
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بوئيو 1944 حاففال وشوق وه 


أعذب من هذه الكيات الرقيقة المرصوفة كأنما اللآلىه المكنونة !! .. والتي قل أن 
مجود بها الزمان من شاعر مثل شوق !! .. 
وما كان الشاعران بعيدين عن الجلال والعظمة الانسانية» لم يكن طها من الثقافة 
العالية ما يدفعهما الى التغلغل في صميم الآشياء . وفي مناسبة واحدة وهي موت تولستوي 
الفيلسوف الرومي الكبير عام 165٠١‏ ء رئاه شوق بقصيدة وأعقبه حافظ بأخرى من 
بحر وقافية شوق . فا الذي تالاه .. قال شوق : - 
( تولستوي ) تجري آنة العم دمعها عليك. » وبكي بانس" وفقير 
وشعب” ضعيف الركن زال نصيره وما كل يوم للضعيف تصير 
وتنندت: فلاحاق أنث .هتارم بوالث: تراج - عسوة:. اشير 
يعاون في الأكواخ ظاماً وظامة ولا علكولل البث وهو يسير 
تطوف كميمى بالحنان وبارضا عليهم » ولغثى دورثم وزور 


لتنا تن 
وسكيك ألن فوق( ليل ) ندامة غداة مشى بالعاصري. سر بر 
نتن 


إذا أنت جاورت المعري في الثرى وجاور ( رضوى ) في التراب تير 
وأقبل جم المالدير:_ عليكما وفالى بمقدار النظير نظير 
فقل يا حك الدهر» حدث عن البلى فأنت عليم” بالأمور خبير 
أحطلت من المونى قديا وحادن بما لم يمحصل منلكر وكير 
وأعقب حافظ يجاري شوق في قصيدته هذه التي اقتضبنا منها الآبيات السالفة . 
رثاك أمير الفعر في الشرق وائبرى المدحك مر كتاب مص ر كير 
ولست أبإلي حين أرثيك بعده إذا قيل عنى قد رثاه صغير 
فقد كنت عونا الضعيف » وأنني 20 ومالي في الحياة نصير 
نا تنا كنا 


إذا زرت رهن الحبسين محفرة بيبا الزهد ثاو والذكاء ستير 
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6 حاففلوشوق المقتطف 


وأبصرت أنى الزهد ني وحشة البل وشاهدت وجه الشيخ وهو منير 
وأبننت ته الدين كوهد :وآن: فون التاعدن. قصور 
فقف ثم سالم واحتثم إن شيكيا «ننب” على رخم الفناء وقور 
فالقارىء يرى من الآبيات التي ذ كرناها من القصيدتين أن كلا الشاعرين نظر الى 
تو لستوي نظرة مسطحيةفقارناه ,أ بي العلاء على انه مثاله في زهده وتنسكه وعزوفه عن الدنيا 
مع أنكلا منهما يختلف عن الآخر في الانجاه والنظلرة الى المياة» فتو لستوي كان منسلالة 
أصحاب الأقطاع في روسيا وعاش في في أوساطوم وحارب في جيش القيصر.وظهرت الاشترا كية 
فدان مها واتقليت الآ راء قي ذهنه فك رس نفسه لخدمة شعيه والدعوة الى رفم مستواه 
حتى انه وزع ما يتلنكه من 0 راض على عمال ضيعته ولبس لباسهم واشتخل معهم . 
أما أبو العلاء فقد عاش في ضنكٍ لا مجد من الحياة إل ما شفره منها ويقصيه عن ملاذها 
كان مقبض النفس لا برى معنى للوجود أو صورة للبقاء . 
ولقد استهل" حافظ قصيدته بالقتّح « بأمير الشعر في الشرق » » والذي تعامه أنه في 
ذاك الوقت كان ,تردد على شوقي ويلازهه كم «مزلته لدى اللديوي ايسعى له في الوظيفة 
الي /روعبها لمعاشه . 
وشو هو شوق في أغلب قصائده لا بد له من الاستعارة » فرحمة عيسى وليلى 
العامرية والمعري وسحبان ووائل » ورضوى وثير » يزج مها في كل مجال دون اعتبار 
للدوتف أو وزن لدوذوعءوكاما أقانيم يوم حوطا ولا يتخطاها . ولو انسم المقسام 
لذكرنا الكثير هن الما خ في السراقء ولدكن الأديث عن حانظ وشوق إداول . 
آلبما فى اعتقادي شاعراق زطالينا وعاءاء والكل نبا تجاه وأن قدا 
الأستاذ الصيرفي ليستحق الشكر والثناء على ما بذل من جهد في تصويرها على ضوء المقيةة 
وعلى همرح الأوااث تي تتاحت في أيامبءا و طاءت رسااته لا ج دل في أداأق ضيق» بل 
«نافذ مفتوحة ياة الشاعرين ودراسة دقيقة ل إشمها حشو لول أو تكرار جوج . 


القاهرة عبر السعرم “م 
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ا يريا 


هه اه 
سوق الغرور 


لولم ماكيس تاحكري 


اس ل اال ا 1 0 منسيكيةهة 


ا لد 

و ينما قلب « إى » الصغير يعاتي ما يعاني من لواعج الحب مادت الأنمة « كرولي » 
إلى بنتها في « بارك لين » تصحمهما صديقتها العزيزة « بكى » التي كان عليها أن تعني بها 
قليلا. ذلك لآن الجر المعتقة . وذلك الشهبي” من ألوان الطعام قد أضر"! مها قليلاً. 

و كن ]0ق ريفز »د وغ السعاث القاماء المجدة المكول ترافين أبدا عن شية 
بكى» .ولقد زار الكيتن « رودن » عمته غير مرة . فقد كا - “كدات فرقته 
تفع في مكان قريب . ولا شك أنه أناح لنفسه نظرات خاطفة الى محاسن « بكى » الفاتنة . 

وحين تقد مت الانسة «كرولي » إلى الشفاء بفضل تطبيب الانسة « بكى » البارع . 
تتالت الرسائل من سير « بت» يلح في طلب عودتما . ولكن أخته لم تكن لترغب أن 
تفارقها صاحبتها الظريفة التيطالما سركت عنها .تملحبا ولطائفها وظل صاحبنا )كاد يتميسز 
من اليظ . وقد طال به الى « بى > شوقه وحنينه 

وعادتالصحمة بن « أميل كو دبى» سيرمها الأول . بعد أن تولاعا الذول قليلا . 
ذلك لآن كلتا الفتاتين كانتا د لتين بوموم النفس . 

وجاءت الآنباء معلنة موت « لادي كرولي » ولوأن أحداً لم يك على تلك السيدة 
القبية وا عمسن شي ديك اال الدينة تعمل من أغماله الكنيرة:, جاه ,انيه رحو 
الأنة ة بى » أن تعود. وقد بدت عليه حالة غير عادية أغاظت تلك الفتاة الرزينة وأهاجتهاء 
ولا طلب اليها راجيا أن تعود لتصبح « لاديكرولي » باغ منها التأثر مبامه . وتوكيداً 
لقوله جئا هذا العجوز الحميث المتصابي على قدميها . 


جرء ١‏ لق يلد ١1١‏ 
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ولشد مادهش عند ما رأى الدموع في عينيها . وكان حقنا عليها أن تبي . ذلك للانه 
أصبح ازاماً عليها أن تعترف . وقد فعلت . فقالت : انني ياسيره بت »> متزوجة من قبل . 

وحاءت عل الالو الانسة «كرولي » . وهي جد" غضى . ولكن الرجل المجوز قد عاد 
سيرته الأولى في سرعة تدعو الى الاتجاب . وطفق يضحك ضهمكا خافتاً ويقول ل « بى » 
يعكنك على أبة حال أن تتخذيني صديقاً . وانه ليسره أن تمود الى قصره . 

وإنه لمقم كبير ذلك الذي فانها . ولكن « بى » هي واحدة من أولثك اللاتي 
يتقسلن” الحياة دتما ما تجبىء . ولقد اعترفت الانسة «كرولي » التى أدهشها هذا الرفض 
فقالت : إنّه وإن يكن قد بلغ من التأر مبلغه هذا الشرف فن صلة من الصلات تربطني 
كان آخر . ولم تقل هي من صاحب هذه الصلة . ذلك لها أيقنت أنه على الرغم من عدم 
رضا السيدة العحوز عن آرائها الحرة غير المقيدة انها إذا عاءت بزواج هذه الوصيفة 
الفقيرة الي لا علك درخماً بابن أخيها الحيب الى قلمها . وهو « رودن كرولي > ينما 
لابد" سوف سخط وتغضب . 

وذلك الضابط المحدود الذكاء قد سحر السحركله بذكاء الفتاة . وكان إعبانه بظرفها 
وذ كاتا لعقد لسانه . 

ولقد حاة الاوان أن لا يظل أعس زواجهما سا مككتوماً . وفي ذات صباح دخلت 
الحادمة إحدى الغرف في « بارك لين » فألفتها خالية . وألفت ورقة مكتوبة الى الأنسة 
وارغر #احارى, وت وافنة حش انان :د وى 28 كنبا قا سيل بانعدكة: 
وعداقنا الرجاء الى الأنسة « .رميز » أن تكون لما عوتا عند الأنمة « كرولي » . 

وزاةم: كشب الدينة المعور غداة سخط سير ١‏ بت »© عندماحاء ليعود بالفتاة 
الي « هامشير » . 

وفي عاصفة من الغيظ والحنق بات يصب عليها وعلى 2 رودن 4 وابلا من الشتاتم . 

و دنا كانت « بكى » تسعى الى زيادة دخلبا كان آل < سدلي »© يتلقون ضربة قاصمة . 
نقد تأثرت أعمالهم بحوادث القارة الآوربية ثم أفلسوا إفلاساً ناما . وآنة هذا أن قد 
عرض للبيع بدسهم الواقع في ميدان « رسل » . 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


وقد زارت « بكى © وزوجها مكان بيع المعروضات . ودار عراك بين المزايدين على 
< سانو »6 صغي ر كانت « ايليا ؟ معجة نه . ثم رسا المزاد أخيراً على شخص بدعى 
كابتن < دوين » . 

ولقد أصبح السيد العجوز وزوجه و « إي »> يميشون على ما يبعث به إلهم 
جوزيف » من مال . ولكن ضياع الثروة لم يكن ضرية قاصمة كتلك الضرية التي 
تلقنها « إبي > في هدوء المونى وصمهم بوم نباءها النذير بأن ه جورج >6 لم لصبح ذلك 
اارجل الذي كان مشتهى نفسها وصراد أحلامها . 

واتزمساألة زواميجا امتسض موكرها فوا نهة: 

م إن نفس الأسباب التي أدات الى إفلاس أبيها قد تدخلت اليوم صرة أخرىفيحياتما 
دخلا العد مدى . ذيك أن اليو اماد من منفاء .ون رونا قن ايت 
لتحار به ولذلك فقد أصبح من المحتمل أن يدعى < جورج » و« ول » ليسافرا مع 
فرقتهما الى خار ج البلاد . 

وقد لت « دوين » .وما ذيك الشاب ولتى ممه ورقة من « أميليا » نحله من فيود 
خطتهما . فتأثر لحلاو ةكلانها وعذو بها قلب ذلك الفتى الآناتي المستهتر . 

وأا « دوين » فا كان ليستطيع إخفاء شموره الاوخفاءكله . ذلك بأن « أميليا » 
كانت عنده المثل الأعلى للمرأة الكاملة . وذلك بأن سعادباكانت تعني عنده الدنيا وكل 
ما فيها . ولول تكن به القدرة على مشاركتها تلك السعادة . 

ونذ كر الفتيان سحرها » وفتنتها » وسلامة طويتها . وطاف مخاطر « جورج »© طائف 
من الأحساس بقلة التقدير لذلك الحب الذي ما قدره <ق قدره » فكان سبياً في قلة العناية 
شلك الفتاة . 

لذيك وما أبداه « دوين > من حجج لاقناعه . ذهب < جورج » لتوه وساعته الى 
البيت الريني الصغير ليدخل السرور على ذلك القلب الحب الساذج . الذي لم يذق في 
الشهور الآخيرة غير مرارة اليأس . فل تلبث الفتاة إلا قليلاً حتى عادت الى وجنتيها جمرة 
الورد . وحتى برقت عيناها اجميلتان . 
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وني الوقت تفسه لم تكن الحياة عند د بك »ىا رسمتها في مخيلتها عسلاً وشهداً . ذلك 
لآن عمة « رودن » لم لصفح عنه أبداً. 

وإذكان هو وزوجته يميشان حتى ذلك المين على الاوستداءة فونه سيجيء بوم تبطل 
فيه هذه الاوستدانة . 

وقدكانت السيدة « بيو ت كرولي > بومكذر صاحبة الأمى والنهي في « بارك لين » 
وهي م تترك فرسة للإبشارة الى لحنث. «“رودق + وحبك زوجنه الصغيرة: الماكرة 
إلا انهزتها . 

وكانت تلك السيدة ترى أن خير حل ذه المشكلة هو أن يتوم « رودث » بالاحاق 
بفرقته في خار ج البلاد . 

وكذاث لما عع والده جورج » . ذلك التاجر العجوز القامي القلب بأن ابنه قد 
ود داع سالعة با نايا توعده بقطم صلانة نه . وكذلك بحرمانه م نكل عون . ولعد 
جدال عنيف رك « جورج » البيت الذي قدر عليه أن لا يعود إليه أبداً . 

ثم أعدات العدّة رواج لا حيط به الضجة . وذلك بفضل مساعدة « دوين » وذهب 
العروسان مضية بضعة أيام في ٠‏ بريتون » على أن يلحق .هما « جوزيف »> يمد قليل . 

وجاء « دوين » » نوما مسرعاً حمل «للبورج> نبا هاما . وهوأنه قد أفثى سر" 
زواجه لأبيه . وكذلك فإن أمراً قد صدر بسفر المدس الى بلجيكا لملاقاة « بونابرت ». 

رات دبى » لعينيها الفاحتين ما خنى على فطنة 0 أميليا» .وه وآن « دون » 
صديق < جورج #كان بها مولعاً مفتونا . ْ 

وسافرت « أُمْيليا ٠‏ و« جورج»الى لندن ليدبرا أمورها . ذلك لآنه تقرد أن 
تك السيدات ازواجهر" الى« بر وكسل» وفي صحبتهن' «جوزيف» . ول محزن الزوجة. 
الصغيرة لفراق ‏ بكى » الفاتنة الساحرة. 

وكل ما وطانما من بوالد:#جورك» ان ميلنا من امال مقداره ألبان من اللدييات: 
على أن لا يدفم لازوجين بعد ذلك أي مبلغ آخر مهما يكن قليلاً . ذلك لآن « جورج » 
لم ببق" له مكان بين أفراد مائلة « سبورن » . 
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وكذلك شداوا الرحال الى «روكسل» حيث كانت تسود الجرأة والشفقة . وحي ثكان 
معروفاً أنه ما قليل سوف تسوي الجيوش التى لا تقهر مسألة « ذابليون» . وفي الوقت 
نفسه فان الج السائد كان جر السبحة والمر ع فكان الزوكار امدو ل روكل » 
زرافات ووحدانا . وكأهم جاؤوا :ليشهدوا رواءة في ملعب . 

ولا حاجة الى القول ان « لقاء » آل «كرولي» كان أمراً لا بد منه . وكانت « إي » 
ترقب ماح صديقها السابق في دنيا الحياة العامة التى خانبت هي غمارها الآن . أما 
«جورج »> فت دكان مستعبداً غير حر . ١‏ 

وف الحامس عشر من «يونيو» أتامت «دوقة ريتشموند» حفلة راقصة . وكانت ليلة 
مشهودة . وفي هذا امجتمع اللامم كانت زوجة « رودن كرولي » محط الانظار من كل 
جائب . فتقدكانت في أبى زينتها . وكان ساوكبا كأعا هي مات طوال حياتها في مثل 
هذه الأوساط . 

أما « اميليا » فقد جلست منطوية على نفسها . يداكان «جورج» يجري وراء « بكى» 
الني كانت ملدتى إتجاب اللجاعة . و بعد أن عانت « اميلياء ما عانت من جرع غصص الذلة . 
ومن معاناة مضض الاوهال والترك . تقدمت الفتاة المسكينة بالرجاء الى الصد.ق الوفي 
< دوين » في أن إسير مها الى بيتها . 

وما إن جاء الفجر <تى شاءت أخبارمشئومة . وذهب «ولم» لملاتاة صديقه . وكان 
هذا عل مائدة الميسر . ولكن الأنباء التى جاء بها دون قد أرجعته الى صوابه ٠‏ و بانما 
كان هذا عائداً أدراجه أيقن أنه في طريقه لملاقاة الصدام . وهو صدام قد لا يرجم منه 
أبداً . وطاف بخاطره بغتة خاطر لشو به الأزن الممض » والأسف البالغ على زواجه الذيكان 
رائده فيه الايش والتزق . 1 

وكذلك طاف بمخاطره خاطر قسوته على زوجته . تلك الخاوقة الظريفة اللطيفة . ولكن 
لات ساعة مندم . 

أما قصة 2 واترلو » وحديث مجدها فّصة معروفة لا محتاج الى إعادة . ولكن ليس 
هذا عائم أن نقولان آلا قد نقدوا حياتمم ليصاوا « نابليون » ار الطزعة الساحقة, 
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وكان من بين هؤلاء الرجال : جورج اوسبرن» . 
أماه اميليا » فقد ظلت تنتظر وقلبها مفعم بالحب . ونذر الشؤم ترفرف حولها 
يجناحيها . وكان < دوبن > يعني بأمرها في إبان منها . وهو الذي أننأ والد «جورج » 
بقصها .. وكانت هي بومئذر على وشك أن نضع لفلا . 
وجاء الوالد ليزور قبر ولده في « روكسل » . ولكنه رفض: أذيمد الى « اميليا» بد 
الممونة . ذلك لآنه كان يكرهها . 
وقد نفد المال الذي كان في بد « جورج > منذ زمن بعيد . ذلك لآنه وزوجه كانا 
بعيشان عيشة البذخ والترف . وكان «جورج» لا يضن بالمال على ما تشتهيه نفسه أبداً . 
وم تعل «أميليا» أبداً عل اليقين فلة ما كان في يدها . وكذلك لم نعل علم اليقينمدى المعونة 
التي هي مدينة بها «لدوبن» . وقد فعل « دوبن » مافعل لآنه كان المنفذ لوصية صدبيقه . 
وكانت - وقد أذهلها المزن ‏ لا ترى لامال قيمة . 
ولما وضعت حملها . جاءها مولودها بأمل جديد . ونشأ ها هدفاً نعيش من أجله بعد 
أن ذهب فارسها المطل الى غير رجعة . 
وأنمعت الآمومة آمالها مرة أخرى . ول يكن بعنيها شيء في هذه الدنيا سوىطفلها. 
ولما أعادها الصديق الوفي « وليم » الى امجلترا استقر المقام ها في البيت الريني الصغير في 
دفلبام» حيث عاشت عيشة هادئة . ونذرت تفسها لب طفلها . 
وإذا كان قومها قد راقبوا عن كثب تفاني 9 الكبتن دوين 4 في نودده المها . وفي 
اغداقه الهدايا عليها . وفي زياراته المتتالعة فان « اميليا » كانت في شغل عن هذا كله . 
فاما جاءها يوماً ينبثها بأن أعرآ قد صدر اليه ليسافر الى المند حزنت على فراق 
صدي قكريم . لا أ كثر ولا أقل . 
وهناك في باري سكانت « بى » ما لولد . وكانت محيا حياة الناهمين . وتميش 
عيشهم . وذلك على حساب الاستدانة النيكان « رودن » لا يزال قادراً عليها . وكذلك 
على حساب مهارنه في لعب المبسر التي كانت «زيد في دخله . 
ولكنهال ير في ذلك ما بأخذ بيده الى الأمام . ثم أجمعا أمها على العودة الى لندن . 
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فبناك قد يستطيم أن بحصل على وظيفة تليق بضابط . وبواحد منآل 2 كرولي » . 

وكانت ممته لا تزال قاسية » متحجرة القلب . ولكن « بكى 4 كانت على ثقة من أنبها 
بذكائها سوف تضمن ازوجها الاوسماد . 

من أجل ذلك انتقلت هي وزوجها الى بيت أنيق صغير في شارع كرزون . ولما 
جاةت الآنباء تنمي الأنة « كرولي » 0 تأخذها الدهشة عند ما مما أن نصيب زوجها 

من الميراث قد انتقل إلى أخيه « بت » الذي كان بومئذر.ميزوجا . والذي عرف كيف 
يتشل الى فيوض فضل تلك الممّة . 

ولم تعرف الحيرة السبيل الى قلب « بكى »> بل كتبت خطارا مهذبا الى « بت »> تبنئه 
فيه ما ناله من ميرا ثكبير . وتتمنى له السعادة كلها . و نحي « لادي جين » » وترجو 
وتأمل أن يمعد « رودن الصغير » بوماً بلقاء أهله الأعزاء 

وهكذا مبدت ٠‏ بكى » الطريق لعلاتات طيبة مع مائلة أخي زوجها . 

وفي « هامشير » أصبح البارون الشيخ أ كثر غرابة في أطوارهكا تقد مت به السن . 
وأصمح ميله الى سحبة الأوشاب أ كثر وضوحا ٠م‏ أصبح ولمه بار أ كثر شدّة وعراماً. 

وقال المرجفون إن الحسناء الرائمة . إبنة الساق « هوروكس » تطمح أن تكون 
د اللادي كرولي » . وقدكان حقسا أن طا في البيت مئزلة تتطاول طا الأعناق . 

ولكن:عدة ذات يل أن" مقداراً من الخر قد زاد عن حده . قد سيب موت الشيخ 
التعس . فاما ماث لم يحزن عليه أحد إلا - وهذا استثناء محتمل - الأنسة د هوروكس » 

وتنفس 2< بت > الصعداء . ذلك لآنه أصبح الآن قادراً على أن ينظم بيت أجداده . 

وجاء آآل2 رودن كرولي » يمحضرون الجنازة . وكانت « بكى > مثال اللباقة والكياسة 
فكسبت رضا أخي زوجها - وهو ذلك الختال الفخور - بالثناء على براعته وقدرته . 
وكذلك أسرت « لادي جين » بما أبدته من اهام بأَطفاها . ولو أنه لايمكن القول إن 
« رودن »6 الصغير قد لتى بوماً عندثم شيئاً من هذه الرعابة . 

وعند مامادت « اي الى المدبنة إنغمسا في حياة السبحة . تلك الحياة التي 
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كانت 2 بى » حلية من حلاها . وقد عر فكل الناس - وبخاصة الرجال - أن من 
دخل نت السيدة وكرولي »© ذانه لا عدم المجة والمرح . 

وكان من المكثرين الاوكثا ركله من زيارتها ررد شين الكبير .وهو رجل 
واسع الثراء وهو من تستطيع -- اذا استعانت مجاهه وسطوته - أن تفع كل باب مغلق 

وكان أصحابه الذن جيم يلعيون المإسرهع «رودن » الذي كان 0 شيعا فشيعا . 

وقد بدت المسكنة على وجه زوج السيدة ٠‏ كرولي » كد ودر في الياة 
لمن الى غرقة طفله ليلاعبه . 

وكانت أم الطفل تذهب الى تلك الغرفة ببن حين وجين . ولكن" الطفل لم يكن إظفر 
منها بغي ركلات فاترة قبل أن تفادره لتذهب الى الأوبرا . أو الى المسرح أو الى واحد من 
الي البو التي كانت تضيع فيها أوقامباكلها . : 

أمّا «أميليا © فقدكانت نحيا حياة هادئة مستقرة . وه راضية كل الرضا بتاك 
العيشة البسيطة . وكانت تناجيّ نفسها فتقول : : ماذا يمنيني المال قل" أو كثر . ألإس عندي 
أكب ركز في الدنيا أسبر على رعايته والعناءة به 

وكانت الخحطابات نصل الى ا في الطند . وفيبا وصف لتقدم الولد تقداما 
يمينا . و« دون > يطرب لسباع هذا النبا .كا يطرب لكل شيء يذكره بالمرأة التي أحبّ 

ووصلت أنباء الحفيد الصغير اليل الى سمع جدهالشيخ « اسبورن » . وذلك عن 
طريق بنته التي لقيت الطفل في بيت آل « دوين » حيث كان يلذ لفتيات البيت أن بروه. 

وكان الشيخ القاسىالقلب يصغى - في لذة > إلى أنباء حفيده في شوق بالغ دوه 
الحنان .وقد عانت هزم الفرصة المعطزة فدفمت .به ا رأة إلى أن يعرض على الام المسكينة 
ماله إذا قبلت ااتخلى عن « جورج الصغير » وسمحت بأن بربيه جده التربية اللائقة 
بسليل بيت من بيوت الجد . 

فأثار هذا العرض ثائرة « أميليا » على الرغم من طبعها المادىء . إذ كيف تقبل أن 
نضحي بأعز عزيز لدمها . وبالمصدر الوحيد لسرورها في هذه الدنيا التي “زداد وطأة الفقر 
فيها شداة' . ذلك لآق أباها قد بدد ما يلك من مال قليل . 

ولك. ن جاء يوم أيقنت فيه أنها بعملبا هذا قد تُكون سبا في حرمان ولدها من 
فرص لياة رضيئة هو أعل طا . فرأت أن تتخلى عن ولدها . وما من الأزذما . مها . 

3 واضع في الاتفاق * شرط يسمح للا رملة التلريفة أن ترى ولدها كذا أر ادت ا 
هذا الشرط جد الول . [ ها بقية ] اك قر 
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ا ااا 0 
ل ا ا 2 :ا 


للكاتب الفر لمي دم . جيرارديه > 


رججة الآالسة نعمت صمي 


قمة 


مممم وه و مووسره وعد دسو وو و ووو بود وم وو وترون ورم وموم ربدم مملر 


البحر .ثائر » يدفم الى الصخور بيش من الآمواج ء رهيب لا يتراى اليه اليال . 
ووقفت هي في مكامها لا تنحرك » قلقة تتوقع قيام العاصفة . وفتحت المنارة عينها »و مض 
تورها وسط الظلام . 

إن التي وقفت في مكانها لا تتحرك . . تلك هي امرأة أثنت لاشعال المنارة . وقفت 
هناك فى أعا لى » وقد عصبت شعرها عنديل ثبتته حول رأسها . وضمت الهحرملة على صدرها 
وكان المواء شديدا يحاول انتزاعها . ثم انملفت تأخذ مصباحا »كان على الآرض بالقرب 
مها , ال ع ا 5 
وخرج من الظلام » رجل يدث على مظبره المتوحش » علامات السكر الشديد» وكان 
يتمتم بكلمات مبهمة ثم قال وعلى فه ابتسامة بلهاء حاترة : 
- هل أعمت العمل . .. هذا حسن .. 

م اننجر إضحك كات جنونية »دوت في ذلك المبنى الضيق » ولفى صوتها على 
صوت الآمواج فقالت المرأة في حزذ . 

لو أني لا ألاحظ المنارة بنفسي » هلك الكثيرون من الملاحين ٠.‏ بدا أنت في الحانة » 
محتسي الخ . فقال الرجل متلعما . 

تن نبينني 7 لوكان هذا ما تقصدين » فاتي أنهاك عن ملاحظة المنارة ... بل 
مك ١‏ فبرات يها قال : ش 

أتربد أن أصارحك القول؟ . ٠.أنت‏ إنسان عديم النفع . .. ولولا قياني بعملك » 
م اموا للعرا ويج لسرت .. فنظر إلمها الرجل لضب .. ومادت» 
هي تقول : 

- أجل » » أنت انسان عدي النفم . اك 
دا كات ثم كتباء حت مجم علا لجل » وقد اذ من قبا الليظ سلاماء 


وجءعل الغمر مها 5 الدمر . مبا دون مهدر بعل براسيا » وعلى صدزها » وهل ذادممر مها .. 
جرء ١‏ (9) يلد ١١١‏ 
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315 ابنة القائل المتتطف 


كان في استطاعتها ان مهرب من ذلك الرجل » الذي أضاع صوابه الجر . . 
واقف أمام الباب المفتوح . اعم ا دم 
حتفه على تلك الدرجات الحجريية . . لاء إنها لنتفعل هذا » فهو زوجها ... وجملت تدافع 
عن نفسها فقط . . فتحمي رأسها بذراعبها . وزاد به الغيظ والحنق . . فضر با على ذراعبا 
ضربة جعلته يسقط هامداً . . ثم لطمها عل رأسها لطمة قوية . . سقطت على أثرها 
لا تتحرك .. 
رةه ريت الاق وقي ناه في الثالئة ععرة من عترها!» ..اسعت عينا 
الطفلة » ووقغت في مكاا جامدة » وقد استولى عليها الزعب, . أماهو فقد تزابد غغضيه .. 
ورفع جثة المرأة » ورى نما على السلم . . . وإذا بها تتدهور على الدرج الحجري ؛ وتدهورت 
معبا الطفلة ! وكيف ذلك 7 .. . لقد رمت بنفسها فوق جثة أمها ! . 
وردّد اارجل » نفس الضحكة الإنونية . ثم أفاق من سكره 500 
وجمل بنظر في الفضاء ,رعب ... 
ايدنن 
نتشر ابر » ان زوجة « ليجوف » قد ندهورت من أعلى المنارة » ومانت قضا» 
08 ري و . فنا م تفتح شفتيها بكلمة 
عن المقيقة . وليس من أحد خطر باله أن يسأطا .. أو يتطق الشك الى ذهنهء إن 
ا 
وشيعت المرأة المسكينة » الى مقرها الأخير . . وبعد قليل من الام » © يعد أحد 
| م عنها » فقد طغىعلى ذكرها النسيان . ولكن هناك من كان يذ كرها : آن -- ماري » 
ني أمجى فؤداها الحزن » وأأصبحت شاحبة الوجه ء هادئة رزينة » لا تفارقها ذكرى 
أمبا - الشهيدة - والتىي كانت تنظر الى أبيها - القاتل -- بعينين تعتعلان غضبا 
ومبديدا .. 1 
لم مسن الفتاة أباها ناتك لمك ادك م لهب . وفكرت: 
سوف لا توجه إليه خطابا . . لا .. سوف لا تكلمه البتة . ونيا عاد ازيل 
البريتوتي 0 ش 
كان الرجل يشتد به الغضب »كنا وجد كلامه لا يلتى جوابا .. ولكن نظرة من 
لقنا كان قا دن الو ما رع ادن بريد أن رات » اجمنة ادي الى أن طرالة 
به لسانه . . تلك هي نظرة تعيد الى الذاكرة مشيداً مروعا 1 . 
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ونيوة؛4؟ة١ا‏ انة القائل > 


وسط هذا العام لحفم ء بدأ هيذان الخاوقان حياة حزينة . حيث لا يقبادلان حديثا . 
وحيث لا تنظر الفتاة الى أسها . حقا إنها لحياة كثيية » حتى ليخشى منها على الصواب ! 
وكثيراً ماكان الرجل يخرج الى الطريق » ويقف بالقرب:من الأكواخ » لينسيع الى 
الأسوات'الادمية ! فوذا أقبل المساء توجه الى المانة » ليحتسى الخر مم رفاقه . ويفكر 
خأة في المنارة . فيسير متمجلاً بحو الصخور بمخطى متعثرة . 2 أن ح ماري » 
تكون قد أشملت المصباح . فيفكرها الآب. ولكنها تقابل شكره دواما بالصمت . 
ذلك الصمت الذي فيه ما فيه من البغضاء والنفور . 

نا نا تنا 


ودخلت الفتاة في الثامنة عشرة من سني حياتها . وازدهر جاها » والعم حسنها» 
ومحداث الميع عن أدبها وكالها . فتقدام إليها الكثيرون من شبان المي كل يقدم لها 
حياة أقل عبوساً من تلك التي نحياها » ولكنها رفضت الزواج : فالمنارة تضطرها أن 
تلزم دار أبسها . المنارة التي تقوم دور الحارس ء على حياة الكثيرين في الظلام فقد كانت 
نعم أنها لو تركت ام المنارة لأبيها » فسوف يبحث الملاحون بئا » عن تجمهم الهادي . 
وسوف يمحدث مالا محمد عقماه . وتعل ألضا » أن أباها سوف يطرد » ويمحرم من مرتبه 
المتواضع : ولا يكوث أنامه إلا الموث بان وحيفا ١‏ إلا لا تمر حال إل بالذضب 
ار 0 

وذات مساء» وكانت الفتاة في أعلى ة حيث المنارة . وكانت العاصفة على أشدها . 
فأصابتها لفحة هواء «وشطف الترعات المهرية وقدادرة التعمر وةاق 5-2 ٠‏ ولازمها 7 
السعال طول ليلها . 

وميات الأسابيع » والمرض عندها لا يتلق . بل يزداد حدة ! وم على خاطرها 
أنها قذ موت ٠‏ فثارت ثائرة نفسها : إنها إذن » سوف لا تتذواق أي فرحر من أفراح 
الحياة #. . وتبين لها خْأة » أن تضحيتها » إغا هي بعيدة عن الصواب . وعنت او نما 
'شفى . وبانت تنتظر الشفاء في شغف وشوق ٠‏ إمها عمال فرج .. في الحب .. 
في المستقبل . : 

واشتدات بها وطأة المرض . وأصبحت الفتاة لا معي إلا بصعوية . ولكن » عندما 
كان يقبل المساء ‏ قبل أن نعود الآب . كانت مر تفسها جِر! ء الى أعلى: الفنار .ثم 
أسبط وقد وهات قواها واضمحلت . .. كانت الفتداأة تنظ تنظر في الفضاء اللاباتي » وقد 
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5 ابئة القائل المقتطف 


سلس م عد ا سس ص عمف ل لصي ل ا ل ا ل لس سيب بت سح سس 


لمعت عيناها في محياها الباهت . وأصبح الآب قلق بنظر طويلا الى ذلك الغم المغلق » 
الذي أصر على الصمت فى عناد . 
ناناكن 
كان يترد عل الفتاة بالزيارة » بعض الجيران» من عرفوا أمها فها مغى . فسكانت ترحب 
م .. وككثر من سئ الم عن كل ما يذكرون عن أمها . وعندهاء يتسمم القاتل الى 
صوت ابنته »5 لوكان يتسمع الى موسيق بت السبية.. كان بود لو أنها تنسى نوما » وتبادله 
اكلام اكان معذبا تعذيبا قاسيا . فنقدكانت زوجته تتراكى له في كل ليلة . . تأومه و لعئفه 
على جريعنه » بصوت أعى وأقوى_من صوت الرباح والأمواج مما اشتدت وعظمت . 
وانقلبت سزيرة الرجل . شيكا آخر .. وقد أخذ الرشاد ينبئق فيها انبئاق النور في الظلام . 
ووصع ل نمدم أن لنقية قد تكن عن لعذسها لو أن الاوينة لعفو عنه . ألا ليته 
أن لظفر من ابنته بكامة لطيب بها قلبه البائس ...كان يتوقم حلول المصاب ! 
ركع نذا ووعك ا صحف ققر اسجري 0161 أعووت انا جك يارى | :و لكو ين أن 
تكلم .. يوب أن تقول لهكلة تنجو مها روحه من العذاب ... 
فير أن الفتاة ما زالت عل اصرارها .. لا يدنيها اماق . وتوغمل الداء في 
صدرها .. وظبر علها الزال ... وكانت تسهر عليها صديقة لطا . ولشد ماكان اارعب 
يتملك آن - ماري » عندما كانت تتخيكل » أنها قد تضطر الى مكالمة أبيها .لا..إنها 
لا ترغب في انزع السلاح .كانت إذا تلاقت عيناها صرة بنظرات أبيها المزينة » التي تلازمها 
دواما » فا أشرع أن تغضُ عنه عينها . 
»م 
وَاخيرا وقد أحست آن - ماري » أن العمر يذوب قطرة 9 قعارة .٠‏ مها طليت 
أن نوف طا بقسيس . . وأى لصحيه طفل . .. ودخلا بخطوات طا صوت وقعه رهيب . 
وازداد شحوب الفتاة عند ما “عمت ت طنيناً ضعيفاً »عرفت فيه صوت الزنوت المقدسة 1 
واعترفت الفتاة ! ... و لكنها احتفظت يكذ بها الكبرى . حيث ل تبح بالحقيقة» 
ول تهم قائل أمها . وانكنما إبنة القاتل ! وكيف تبوح بسر أبيها اإنةامر سوق محتقظط 
له كودلعة مقدسة » لا تسامها لغير رما . إنه سر" لا ساطان طاعليه البتة . ولما دخل الاب 
بعد ذلك الى حجرة ابنته » فانها ارسات اليه نظرة قرأ فيها بوضوح : : « الي لم أقل شيئا 
عن سرك » . 
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ولي ١949‏ ابنة القائل ل 


وظن الرجل ان ابنته » قد هداً في قلببا الحقد والكراهية . ظن أن هذه المائتة » 
عرب ل دراي النحيلتين » وتقطم المت فركم بالقرب من سارها ” 

كانت آن - ماري» قد أنمكها الجهد الذي انفقته في الاعتراف » فأقفلت أجفانها 
وشمت ذراعنها . فبدت وكأنها دخلت في راحتها الأأبدية :قأصابث ارخل قشر زة سرت 

ولكن الفتاة ما زالت تقنسم نسيم الحياة . وكان نوها يرقب وجهها الناصعالبياض» 
وفها الذي يلنفظ اتفاسا ضعيفة قصيرة وهم الآب وائلة : 

- آن ماري ! اغفري لبيك . كلليه . أرجوك.أتوسل اليك. قولي انك عفوت 
عني . ولماكانت تلزم الصمت : فقد ال" الرجل قائلا : 

- 0 لا تقولين شيعا :قولي كلة .كلة واحدة . ليس هذا بالغيء الكثير . كلة 
تؤكد أن . . . افك قد نسيتر جريتى . انك هناك في أعلى ستضرعين من أجلي . آن - 
ماري » أجيي ! .. 5 

و الفتاة لا جيب وكأعا نيم في مالم 'بعيد . فصاح الآب في 
جزع متوسلا : 

- إن ماري ! ردي هلى أبيك يا بنيتى ... الي علىكل حال » لم أسيء اليك | 

ومبضت آن - ماري» على ذراعبها . وقد تبعثر شعرها . وحولت محوه عينينملاوها 
الاشباح . فقد ارتفم الماضي بين ذلك الرجل الخائر الولمان» وبين تلك الفتاة التي يقتتصوا 
الموت . ذلك الماضي الذي لا يكن ها أن تنساه . وفهم الرجل ان ابنته قد أجرت المدل 
في عقابه . وانه صريع انتقامها ! 

وبدناكان ينظر الى آن - ماري » رأى نوراً عظلماً » قد أضاء على وجهها . ثم وئبت 
الفتاة بقواها الأخيرة» وقد افتر" ثغرهاعن ابتسامة حزينة » واغرورقت عيناها بالدموع. 
ومدات ذراعيها نحو شبح غير منظور . ونطقت بتلك السكلمة القريرة .أأولكلة تلم ما 
لسانها الصغير فما مضى : 

ع |ماة] 

ثم هوت على فراشها » وقد فارقت الحياة . 

لعي هس 
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في قصيدة « رهين » الحبسين. 


قرأت في مقتطف دسمبر سنة 1444 قصيدة مبداة الى روح أي الملاه المعري 
( رهين الحدسين ) لناظمها (كاظم مكي حسن ) والقصيدة كانت منصبة على مدح أل العلاء 
ول يبد فيها ناظمها رأنه في الشاعر بل ظبر يعظبر المويد الى أن العلاء في ججميع ما قاله 
أوما تفلسف فيه . وكا سدو من قميدته أنه أوقع في خالىء الرأي من جهة نظرنه 
التأبيدية المطلقة الى أي العلاء . ولذا فبحق لي أ أنبه الناظم لى بعض هنات الرأي في 
قصيدته . وأوطا : أن الشاعر بحسن به أنسينمناقب ومثالب تمدوحه ويبدي رأيه الشمري 
في بمدوحه أو أن بين تعليلاً يغلي به بعض مثالبه حتى لكا نه يظبرها وكأنها من قبيل 
المناقف . وهذا لم هده في القصيدة بل وجدنا الناظم قد استرسل في المدح وأغفى عن 
تبيان رأنه في متناقضات أَبِي العلاه المعري المعروفة وهل أدل هذا من قوله . 
خلق الناس للبقاء فضلت أمة محسبونمم للنفاد 
وقوله : 
تحطمنا الآيام حتى كأ ننا زجاج ولكن لايعاد له سبك 
فا أوسم وأ كبر التناقض ين الرأيين . إذ أن أحدها ديني إرشادي والآخر كفري 
إلحادي غير مثرمن بالمعاد . ولذا محق للبعض أن برميه بالالحاد . 
وثانيها : لقد استرسلالناظم في تأبيد أبي الملاء حتى لقد تحامل على ناقديه مع أنهم على 
هق في ذلك الاح الذي يدل على عدم انتباهه الى مواان الضمف الظاهزة الي شوم نما 
ممدوحه وأنه مهتم فقط في سوق العقيدة في قاليها المقفى . 
وثالنها : : إن الناظم ينفي ننى الود نفيا قاطماً عن ن ممدوحه وذلك في قوله د دعوت إلى ننذ 
اود ...» وإعتقد في أنه ما سعى في حياته لوت الى حرية الرأي وحقيقة يقة فلسفة أبي العلاء 
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ونيو ١948‏ المراسلة والمناظرة اب 
وخواطره الشعرية تثبت عكس ما ذهب إليهء إذ أن أبا العلاء فيحياته أقرب الى انود منه 
الى الانمتاق في مام ال 
نمس كنا الحياة اميك إلدة من راغب في ازدياد »> 


وما الحياة لو دققت . إلا نتيجة لتفاعل الفكر مع الطبيعة وموجوداتما . 

وهل .وجد أ كثر من قوله هذا تثبيطاً للبم البدنية والمكرية .إنه الدعوة الى الجود 
بأجلى مظاهرها . فكيف ركد ناظمنا تأ كيداً قاطما بدعوته الى نبذ الجود . وبأ 
دليل قطعي ؟ . 

: ورابعبا : لقد استرسل صاحبنا في الأغضاء عن هنات أي العلاء لفسكه في جانب واحد 
منها حتى أنه لم ينتبه الى جافب اجحود في رأي أني الملاء الذي نظمه بقوله : 

وقلت "ساق الضأن يلديم عنوة وفسراً وتخشى في صرابطها الأسد 
بقيت حصوراً لست ترضاك والدآ ذل ونشتى في جناّه الولد 

إن هذين البيتين - ولو يظهر في أحدها جانب العدل + ليدلان دلالة قاطمة على أن 
أب العلاه جامد ياس يدعو الى الجود إذ أن رقته بالميوان تدعوه الى عدم اجراء التجارب 
الطبية عليه واستخراج الأمعبال » لو عرف هذا من قبل . وإذن فلا يسعى لترفيه البشرية 
يموت حيوان مؤذ ضار . وفي هذا ما فيه من خنق الآفكار والمفكرين وثم في المبود . 
وأما دعونه لقطع دار النسل خوف سوء التربية فعي أبلغ دليل على جود القكر ولو سلكتها 
الناس لما وجدت هذه الحضارة واخترامانها » ولا نممنا بأراء مفكري البشرة ‏ بل لقد 
حولت الأارض الى بلاقيع ليس فيها إلا اليعافير و إلا" العيس . ولو أنه كان بميد التفكير 
لطر له أنه قد يحصل في نسل المستقبل أناس ممكرون ركّبون جميع الأغذية من النبات 
والمواد. الكيمياوبة فيستغنون عن ذم الحيوان هذا الذي رأف به عبر حدود المعقول . 
سقت هذه الكلمة لا لأقلل من قيمة أي العلاء كشاعر وفيلسوف ولكنى لأ كد بأنه 
لبس متفرداً بالكال وأن ناظم القصيدة مدح أبا الملاء وآراءه دوا تعمق في النظر فمها . 
وأملى أن يتنبه الى هذا والسلام 

الفورئة س البسرة سور السفر 
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5 غذاة. عمجن أواضانة 
١(‏ كف بوشد الى مواضم الثقوب ومكامن الال التي تطرا على الا لات (؟) تمن 


هذا المجواز عاياً (؟)كيف 


| نتفم به اللبن تهدوا تجارب اط طلاق القنا بل الذربة في كدي . 


(4) هتى اخترع هذا 5-8 “دارضة روس اي اعلان ما ماك عن الادهزة الذرية , 

(1) ارثاده الى مناجم تبر للمادن ذات الطاقة الاشماعية (7) ١-:,إله‏ لحراسة المباني الحر بية 

(4)كيف الم الاشياء المراد كدف غوامفما بوساطته (5) التوسل به الى صون آبار 
الزيت الممدية . )٠١(‏ وصف ريه . 


جاء فيالبرقيات العامة ١7‏ )من شيكاغو في 
٠ 1/1/1‏ أصبح صنع نع السفن التي تسير 
بقوة الطاقة الذرية أمراً أقرب الى المقيقة 
اذ أعلنت لنة الطاقة الذريةاليوم مشر وعامها 
االحاصة بانشاء الآفرانل الاخشارية التى 
نلائم مواصفات الآلات التي تستخدم في 
نسيير السفن في المستقبل باليورافيوم بدل 
الفحم . 
قلت في موضوورع على (الذرات المشعة 
ومنافعها الحيوية ) نشر في مقتطف ديسمبر 
سنة “19417 . 

, حيما بحدى* الغذاء وتثيله 2 
بسجل المداد الكبربي.المسمى عداد جيجر 


)١(‏ وهذه البرقية تؤرد ما كل سال ادر 
في «قةطف ماءو سدة ١945‏ حيث قات : انه مدن 
انناء للصائم التي ترك البخار أو الكبرياة الني 
قوامبا المرارة الأارية لتسبير .اللواخر والقاطر 8 
العمر نة . 


ماه6.أ2 01000120 


مسير الطعام في جسم الانسان » الى مقزه 
الآخير » حيث لصير جز»ا من ذلك الجسم 
لآن خاصية الاشماع الصناعر م تكتسبها 
المناصر المشار اليا وقنية » "زول ف 
بضعة أيام ولا تترك أثراً سيثا في الجسم 
البشري » بل تنفعه فيدراسة أءر اض ل( 
الغدة الدرقية » وفي حالة اللوكيميا ( وهذه 
تتميز بزيادة كبيرة ثابتة في عدد الكرياث 
البيض ) وفي أدواء تضم الطحال والغدد 
الليمفوية والأورام وفقر الدم . 
ثم ختمت ذلك البحث قائلاً « وقد 
حاول بعض أطباء كليفور ئياء تقصي جرائيم 
التدرن الرئوي في ١‏ الفري» وداك 
بتغذيها أولاً بأملاح المسفورالمشعة . وفي 
سنة 1955 منح الاستاذ ارنست وولوة 
جائزة وبل لاختراعه جهاز نبشم الذرة » 
ولأجل مكتشفاته في الطبيعيات » وهي التي 
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١948 ونيو‎ 


أخبار عامية 


اونا 


كانت نتيجة عبقريته » إذ رأى بثاقب نظره | على تلك الآلات . ذلك لآن أي تلف كان 
ما محتمل أن تؤدبه المواد المشمة» من | تستهدف له » ينجم عنه انتشار أشءة ضما 


الفوائد للعلوم الأخرى». لذلك استصو بت 
وصف هذا العداد فما يل  :‏ 

ا لكاتب أمريى في وصف هذا الجهاز 
مابأقي 00 

من الميسور عامة في المستقبل القربب 
أن لبح جهاز "حجر المداد » من 
الغروريات لدى كل أعريكي وأعريكية, 
كالثياب الشخصية لكل منهما . 

ولا غرو فقد ثبت أن ألوفاً من 
الأمريكيين الذين عارسو ن أعماهم في المواد 


ذات الطاقة الاشماعية أو قرسا منها ء ونعيى ٠‏ 


بها اليورانيوم والباوتونيم والراديوم 


واجهزة أشعة رنتجن وجهاز مههم الذرة » 
غدوا لا يستغنون عن هذا العداد . 


ولكن عند ما تستخدم الطاقة الذرية | 


ف مصالم المدن والآرياف » وحيما لستعمل 
لتسيير البواخر والبوارج والسكك الحديدية 
والسيارات والطائرات المصريية » سيربى 
عدد الناس الذين » سمهتمون بالمواد ذات 
الطاقة الاشعاعية » علييم في الظروف الحالية 
حتى لعادل عدد سكان الولايات المتحدة 

عاليا . 
ولا مندوحة حينئثر عن الانتفاع .هذا 
الجهازء في المسا كن التى تدفاً بالطاقة الذرية 
وارطب ولضياه بها» حيث يقوم بالحراسة 
الدائمة م ضد الثقوب والائلاف التى تطراً 
جزرء ١‏ 
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ؤ 


وغيرها من الآشعة القتالة » فى الماطقة 
المناوحة لها . 

وهي أشعة لا ممكن رؤيها أو سماعها 
ف اقفو مها. بك ان عداد جبجر 
كقييا توا فبعد و السون من امزارها 
٠.‏ .- اسه 1 3 5 )000 

وهذا العد'اد يشبه من بعض الوجوه» 
تسورة من معسورات السيما » ذات 


| سماعتين توضعان على أذفي مستعملة . وإذا 


صوأب هذا الجهاز الى جسم قاص من الأجسام 


ذات الطاقة الاشماعية » ولو كان ميناء ساعة 
مدهونا باراديوم » شرع هذا الجهازالعداد 
في التحرك والطقطقة إذ تهيج إبرنه المثبتة 
على مينائه . وتتوقف درجة مبيجه على مبلغ 
الحمطر الذي يتبين وقتكذر لحامل الجهاز . 


ا ولولا عداد جيحر هذا لما تمكن العاماه من 


020) 


تقدير الأضرار التي تحجمت عن تجارب اطلاق 
القنابل الذرية في بيكيني . تلك الحسائر 
الفادحة التى بلعْت ملابين لا تحمى من 
الدولارات . على حين أصبحت نفقة م: 
الجهاز الواحد منهذا النوع لا تعدو خمسة 
ريالات . 

(1) جاء في الانباء البرقية من شبكاغو ‏ في 


١4‏ دلسمبر سنة لم4و١ا‏ أن المستر رودر جز 
المتخصس في البحوث الأرية توفي بوم © ديسمير 
سفة ١514‏ وذاك في أحد المتشفيات هناك » نلبجة 
لاسابته بالاشاع اقدري 

١١١ معاد‎ 
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3 الخمار عاسة 


م أضاف الكاتب الأمريى » قائلا : 
«ولم يكن أحد منا 2 ن الذين » شهدوا 
التجارب الثريبة المشار إليباء يجرئ على 
الدبو من 3 منطقة كانت من أهداف 
التحارب الذررية» إل وهو موقن ن » توساطة 
عداد جيحر » مخلرها من التاوث بالطاقة 
الاشماعية » . 

د وإن أنس فلن أنسى منظر طائفة 
العمال الذين عبد اليهم حينكد في حمل 
عدادات جيحر » وثم لسيرون المونا» 
خطوة نغطوة » وذلك على ظبور السفن 
المر بية التي اسسهدفت لتدفق أشعة القنايل 
الذرية » حيث كانوا يسددون أجهزتهم 
المشار المها » شذر مذر » منصتين لحطوات 
تكتكة العداد » مراقبين إيرته . و<تىالماعز 
والحنازير التى كانت يدبو » كانوا 
لعرضيو لها لعو هدادات جبعر المساسة. 

وكان أشد الأشياء تأثرا بالطاقة 
الاشماعية » خنزيراً ميئاً » وجد على ظهر 
الباخرة نرمادا (إحدى بواخر الولايات 
المتحدة الأمريكية )الي كانت مسلبحة 

عدفم من عيار 4١‏ مليمتر . وهي إحدى 
السفن التي جعلت أعدافا للقنابل الذرية » 
إذ أبين أن كريانه الدموية البيض »كادت 
تفنى بأجعها » وذلك قبل صعود جلة 
عدادات جيحر الى ظبر ذلك المركب 
الصريع . 
وقد تبسر في ذلك اليوم المشهود » 
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المتتطف 


حصر المناطق الملوئة والاتمفجار الموي, 
0 ييا . فكان حملة عدادات جبحر 
بوكر بازنيت دائرة خراة حول كل منطقة 
لازيد مساحتها على ! ياردات م لعة من 
ظهر السفينة أوآلانها . ثم كانوا 0 
من وأوج تلك الدائرة الحطرة . 
عر بوم ناث لاشجار اد ار 
ان سعسم لنا حامل عداد جيجر « بالساحة 
على مدى شاطى٠‏ بيكيني . ولعد انقضاء 
أسبوع على ذلك الحادثءحالت التحذيرات 
الى تلقيناها » عن طريق هاتيك العدادات» 
دون دخولنا في منطقة طيران طائرة من 
طائرات الاسطول الامريكى » من الطراز 
الذي تسيطر عليه الموجات اللاسلكية »على 
بعد ٠٠١‏ ياردة » حيث أطلقت في مجال 
الغيمة الذرية (' ونوقن لجنة الطاقة الذرية 
التابعةطيئةالآم المتحدة أن الطاقة الذر بةلا بد 
من حلوطا محل الفحم المجري وزيت الوقود» 
فى مشترؤيات دي » ولذلك افترحت عل 
الاجان التي تفحص الأجهزة الذرة المركبة 


في المالم أجع » التذرع بهذه العدادات 


د يوظائفها على خير مابزام . 
اح اكيم امار 
القيام بهذا البحث في بلاد السوفييت . 


' وعداد جيجر ليس جديداً في ذايه » بل 


قدا إذ بدا 0 في اختراعه في مبنه 


)١(‏ أنظر اليرقية الي أثبتناها فيصدد هذا للقال 
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ونيو لاحلا 


90 وذلك نحت إشراف هابز جيجر 
ماع60 كدها! العا الآلماني الطبيمي الذي ولد 
سئة 1847 بيد أنه يتح له إبلاغ هذا 
الجهاز الحساسية الشديدة التي كان ينشدها 
له ل ف سنة :١95لا‏ . 


وي لف العداد الميجري من قاب »؛ 
هؤ صمام يكاد يشبهه في الراديو » إلا أنه 
محرد من الاضاءة . 

وفي باطن ذلك العمام اسبطوانة من 
الصلب 00 الذي لاسا ملوءة بغازي 
الأرجون ولك رهتون وغيرها منالغازات 
الموبة النادرة . 

وفيوسط الاسطوانةعتد ساك من معدن 
الطنجستن » لا يزيد قطره على ب من 
عقدة الآصبع « البوصة  »‏ ويشحن هذا 
الجهاز » ببطاريات مادية من الطراز الذي 
تحمل في ا 
أنه لون يكل شماعة مضره فيميتج 
ماحونا دافت اليه مستعمله . 

وبرى المطلعون عل المقائق » أل مبارة 
هذهالاآلة الحارسة »التى لاحد لماء سوف 
موعلا من ضروريات البلاد الأمركية : 

ولا لدع فني وسعبا الارشاد الى تبر 
المعادن » ذات الطاقة الاشعاعية . وهذا 
لتبر نادر الوجود » ويصعب الحصول عليه 
في أرجاء بلاد الولايات المتحدة الأمريكية 


.151)١ راجم مقنطف ديسيير سنة‎ )١( 
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أخبار عامية ١‏ 


بغير هذه الو. سيلة . ثم إنها تكشف عن 
الثقوب التي نحدث في غلافات آبا الات فت 
المفدتي 8 تمين مخانة الدهانات الزيتية 
التي ندهن بها السيارات والثلاجات الجديدة 
وتقيس مخانة المراجل والآنابيب الني يخثى 
عليها من التأ كل الداخلي . وتقيس سلوح 
السوائل المحفوظة في الصباريح الختومة 
فياساً مضبوطا : 

وكل ما حتاج اليه لاداء أعمالطاء 
مساعدة طفيفة هي دهن 01 6 الاشياء 
التي يراد كشف غوامضها أو الوقوف عل 
خفاياها وأضرارها » بمادة ذات طاقة 
اشعاعية متوسطة . ومن المرجح عامة ان 
عداد جيجر سيتولى الحراسة في كل مدخل 
من مداخل المالي الاستراتيجية » وذلك 
عند ما تشتد الازمات العالمية » لكى يفتش 
كل راغب في ولوجبا . غير ان الشركات 
الست التى انشئت في بلاد الولايات المتحدة 
الامريكية » ووسعت نطاق منتجاتها من 
هذه الآجهزة » لا تمكر الأزالا فيالانتاج 
اللازم اسل » في هذا المهر الذري » 1 

ناتك 

ولعدكتاءة م تقدم أ تيسح نوم8؟/:/45 
لكاب هذه السطور مشاهدة هذا العداد 
الرائع » وذلك في معرض الذرة الذي أقم 
في كلية الملوم شعي الاعف أن: الفانيية 
بالقاهرة فأجب به كل الايجان . 

عو ض جندي 
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كتاب قٍِ السياسة 


تأليف الوزير التكامل ألي القاسم الحسين بن علي المغر في 
إعني بنشره و '#قيقه وتبليق حواشيه ساني الدهان دكتور دولة في الداب من أريس 

أجدتي حريسا على أن أبداً حديثي قائلا عن ناشر الكتاب قبل أ نأعرض امو لفه . وقد 
أتنكب ب في ذلك مبجا عرفه المتحدثون عن الككتب ولكن عخالفة النبج الىاطراح ما أرضت 
هوى وأشسعت رغمة . وأنت الى امخالفة ألصق وبها ألزم حين نجدك مم هذا الموى وتلك 
الرغية تقول للحق و محدث غير جار سننه . 

وما لنا يعنينا أن نسبب مرضيين في القولءٍ من سلموا مق لفين » ونتحرج حين ننصرف 
الى القول فيمن تضمنا لفيوم ضامة وتخفى أن نظن مغلين أو أن مُزن مجاتفين» أو أن محسب 
أصدقاء لا نافددن . 

ومن غير خالصتك بحسن أن بثول عنك » ومن أعدل من وفيا لمرف بك وأنت 
حين تنشر أحق من نشرت له بالحديث . فالمنفور له موفى حقه في ملك وتقدمتك له . 
ثم في لماك كنا هنين رفيان * رق الحظ وما أمذ امد #وز ل التسو نت وماك 
كده . أما عنك فالحديث الى ضيق والقلم مقل . 

هذا دأب لاأعرف أننا مم المق فيه . وغيره أولى بنا إن أردنا أن يمل الناس » وان 
لشم يع عنا ما ذعلم » وان أردنا غير الغدئة . وما علينا من تثريب إن كنا مع النصفة و نمن 
ا ل 

عرفت هذا الصديق الناشر حين نزل بدار الكتب المصرية منف أعوام ثلاثة باحنا 
متعرئفاً الى مكتوباتها فرت وفرة من همة وأغاط ٠‏ وصحبته على ذلك ماما إلا أقله فاسست 
آماله امن صدره » وعرفت أن هذا الصدر المريض بمحوي ماله راضاً . ولققيته في أببته 
من أوربة لعد أن أجيز على رسالته وآأخرج للناس أ قراس فسررث دن النونيقن : 
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ونيو 44ذا مكدة المقتطف ”0 


وآثر أن مجمل له في مصر إقامة ثانية في البحث والتنقيب فغبطني أن يصل الصديق علماً 
لعل ء, وان تكون إجازته وما نال واصلة لا فاسمة . 

أتراتي جاوزت أم أنا مثير منك همة .همة » وناشر صفحة لآرى إزاءها صصفحات نقراً 
فيها الجد والدأب والمثاءرة . 

أما عن هذا الكتاب فد كنت موعوداً به حين ودعني الدكتور ساي الى دمشق 
في صيف العام الفائت لت ليم متمه . وما جهلت الكتاب وماناتنى قدره . فهو للوزير 
المغرلي في أجل ما صدر عنه هنه . أراده صفحة يفيد منها الساسة ليستقيم لحم الآم . .فبصرمم 
ها علييم لآنفسهم » وما عليهم لخاصتهم » ثم ما علييم لعامتهم . 

وحكة ذلك أن كاشف لك عنها في قوله : 

« فالسائس الفاضل إغا يصلح تفسه أولا ا 

من الاداب الصالحة ارعيته فينشاً الصلاح ونسود الاستقامة على درج » 

انزف هه تتقسل ما كر مزوة تانر ممع د لجا لك اق عازن 
خد مثلا ” قوله 3 ولس بسائس من خص بحزمه بعض ملكه . ومثل المارض البعيدء 
إذا لم يستدرك ماجلا ٠‏ كثل العضو يسقم من البدن » ون ب تلوفي وإلا سرى فساده في 
الحسد » . 

هذا تمط للمؤلف في التعبير حى في هكتداب هذه الباية » أمثال ابن المقغم . أما أنه 
أدى أو أبعد فرد الآمى فيه الى مقدمة مبسوطه قدم بها الدكتور ساي لكتابه ٠‏ قال فمها 

عن المؤلف كثيراً » بين نقل ودرس .وما أظن القارىء في غنى عن أذ يلم بها . 

ويسراقي أن أضم إلى هذه أثانية عن فهم الرجل للسياسة » فقد يظن بالرأي القديم 
اللنون » وقد كرى أن من المير أن نلقن عن ساسة الحاضر » و بذلك أذنى . يقول الوزير 
مربي : «ثم يتفقد مدينته بل مدنه كلها » لضبط طرقها » ومعرفة من يدخلها ويمخرج 
منها » والوقوف على الكتب المختلفة إلى أهلها من التجار وغيرمم . وليضبط مدينته ضبط 
ارجل من الرعية داره . ولا يخرج عنها أحد إلا يجواز ولا يدخلبا إلا بإيذن . وقول في 

موضم آخر : :2 ونا انه الميقي ميكرن فتماءا ناريا مارفا )لات المندية ذا حظ .ون 
الرأي ويطالب بممرفة أحوال الجند المضمومين إليه » ولوف اافترمن لفاك ولي 
الباب في أ كثر الاوقات بالعدد التامة » ليرهب بذلك رسل الماوك وجواسيس الاعداء» . 

هذا طرف من توجيه املف لاك منه سورع مقلهة واطتوارة أترى عن لانت 
السياسة حبنذاك . وما. نحن من هذه الأساليب ببعيد فالأمور على وصلة أو شبه وصلة , 
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م" مككتية المقئنطف المقتتطف 


و نحن إذ ندرس هذا ننتفع به أ كثر ما ننتفع في وصل قديم الأعى بمحديثه . وما أحوج 
كل عل أو فن هذا ونحوه . 

هذا هو المغر بي المؤلف . وأما عن الدهان الناشر . فقد عرفت مني مقدمته الكتاب 
أريد أن أزيدك عليها ملحا أضافه جع فيه تراجم المغربي. من اكيت الادي والتارجخ . 
وقد أحصيت له في ذلك ستة عشر مرجعاً » ثم ظم إلها فبارس مختلفةكشفت عن الكثير 
ما حتاج إليه العارئ. 

وإذا شئت أن تعرف أين طبع كتابه هذا فاذكر المعهد الفرنسي بدمشق وسالف بده 

في إخراج أي فراس لتعرف نشاط هذه المؤسسة وجميل اتجاهها . 5 

وإني اذ أشكر للدكتور الدهان جهده الموذق أسأل الله له عونا وقوة تدقق ما وعد 
من نشر مخطوطات بين يديه تفل بالمجر الجداق و تكجس يو سوراف ليف 


ار لقم الل يما ى 


عاصفة في صحراء 
للاستاذ عمد مفيد الدتويائي ‏ 7؟ صفحة من النطم التوسط ‏ مطينة الاعتهاد 

هذه قصة يققصها الأستاذ الشاعرالآديب محد مفيد الشوباثي عن بطل من أبطال العرب 
امعه سليك شغف بابنة أحد رؤساء العشاثر المعادية له فروجها أبوها منه على مغمضن: ولافتاة 
ابن ع اسمه زيد جواها ويثير زواجها حفيظته فيروح يكيد ا وازوجها . ولا صديقة 
اسمها سامى .هواها أخوها خالد ولكنها مهبوى زيداً»وتتضارب في القصة هذه العواطف 
المتبانة ويدس زيد للبطل سليك كينا ليغتاله فتصيبه سهام الكين فير فيرجع الى مازله 
ويعرف اخوانه خبر الكين فيهبون الى تجدته ويقضون على أعدائه ويسارعون الى منزله 
ليستطلعوا خيره فيظنهم أعداءه مقباين عليه فيقتل زوجته حتى لا تقع في قبضتهم. 
ثم بوسمه زيد أنجاكانت ونه فيحن جنونه ودشن الغارة على أهلها .ولكن الروجة لا موت 
بل تشنى من جراحها وتنحلي الحقيقة بعد ذلك ويعود الصفاء ونبداً العاصفة . 

هذه القصة مزدحمة بالحوادث والحوار والمناقضات والمشاهد وفيها حب وغزل وطبيعة. 
وفيها بغض وحقد وحسدءوفها كيد وحرب وقتل.وقد ذهب المواف يستعرضها مسرعا 
في نثر سهل فياض حتى اذا وف مواقف العاطفة الجاحة انتقل من النثر الى الشعر فيقوافٍ 

من السهل الممتنع تمد من أرق الشعر وأبلغه . وهذه أولمرة في اللغة المرية ترج في 
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ونيو 1949 مكثية المقتطف وى 


القصمة المشاهد المسرحية بسياق القصمص . ولعمري لا بتاح مثل هذا المزج إلا لمن كان 
كاتباً متفوقاً وشاعراً متفوقاً . وفي الأنشودة التى نظمها المؤلف لتغنى في حفل زواج 
بطل القصة مثال من أمثلة هذا الشمر الرائم  :‏ 

اليوم زف الى الا ل الفضل والشرف الرفيع 

اليوم تم الحسن إذ زف؟" البديع الى البديع 

إن زانها حسن الآنونة زاله بأس الرجال 

خيالما وجاك اجتمعا ليعكتمل المال 

إبن لأمرا أمراً بيطأ للىء صاغرة لما الزمان 

من سيفه “رجو الآمان ومن لواحظبا الأآمان 

وشعر القعمة كله على هذا المثال البدديع من الصفاء والسبولة.ومهاري هذه القوة في 
النظم قوة الحوار وتنوعه وتقارع الآجوبة والآسثئلة ولا جب في هذا ذان المؤلف مجمع 
ين الآديب ولحاي فهو يعرف كيف يباجم خميمه ويدفع حجتهءوهو يعرف مكامن 
العف في النفوس البشرية فيدخل منه عليها . وينال منها . ونسعفه خيالالآديب والشاهر 
ليلبس شخصي ة كل بطل من ألطال فعبته ويجري على لسانه ما يعبر به عن شعورهوأفكاره . 
| وبعد فالقصة تمري حوادثها في عهد المسين بن على رضى الله منه كا أشار الولف 
الى ذلك . واعا كرت هذا لآدل على أن ازدحام الحوادث منم من تصوير ذلك العهد 
والتوسع في وصف البيئة والعادات . ولو ذهب المؤّلف اليه لطالت القعبة طولا وضاقت 
ضيقاً قد عله عامة القراء» وقد لا ترضى عنه خاصتهم » وودت في بعض اجماءات أشخاص 
القصة لولم يدخل « المادم يحمل إناء يغص بأقداح من القبوة» لآن القبوة لم تكن أيامئذ 
معروفة في الحجاز »كا وردت أن زيدا ابن عم الفتاة ل يغادر المدينة المنورة الى انطاكية 
وحلب لآن في سفره اقتضاباً إضعف السرد ويشتت ذلك ذهن القارىء . ووددت أيضا 
لولم مجر بعض تعبيراتنا العصرية على لسان بعض أشخاص القصة كالمال المثالي والضبحايا 
وما شاكل هذا من معان لم بألفها العرب لذلك المهد . . 
ان هذه الطنات لا نمس جوهر التصة ولا نضعف حمكبا ومردها واشراق دساجتها 

وبراعة شعرها واني اذ أهنىء الاخ الكري الاستاذ الشوباشي على قصته هذه أرجو أن 
يتحفنا بتمثيلية شعرية في قوة المشاهد التي أدارها ادارة بارعة ولعله جيب باذن الله . 


هليل سبوب 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


فبرس الجزء الاول 


من الجلد الخادس عشر بعد الائة 


١‏ طوقان القدم : الجبد الآخير في سبيل التوفيق و١‏ كمال النصر للعلم : اسماعيل مظون 
1٠‏ ذكريات في السودان : خليل ثابت بك 

0 من الأعماق ( قصيدة) : عدنان الذهى 

١ جمعية الأمم المتحدة : وديم فلسطين‎ ١ 

4 الشوق القدم ( قصيدة ) : عدنان مردم بك 

نظرات في النفس والحياة : نظرات جوثنا او جيتا : ع.ش 

اضحكى يا نفسي (قصيدة) : بوسف جيرا 

4 النقد والتعقيب في الصحف وامجلات : مصطن عبد اللطيف السحر ني 
١‏ النظام الاقطاعى في عبد الرعامسة : الدكتور باهور لبيب 

0 جويا: تمد رجب البيلي 

45 حافظ وشوقي : عبد السلام رستم 

07 سوق الغرور( قصة ): مارك اإراهم 

9 ابنةالقاتل : للكاتب الفرنسي م . جيرارديه : ترججة الانسة لعمت صسى 
٠٠‏ المراسة والماظرة #* رهين الحيين : رشيد السمد 


؟ 0 أخبار علية © عداد حجر : معوض جندي 
"١‏ مكتبة المفنطف * كتاب في السياسة : ابراهم الابياري : عامفة ني صحراء : خليل شيبوب 


لق المقتطف 


١م14‏ تاريخ الادب السرياتي من نشأنه الى الفتح الاسلامي : بقل الدكائرة مد جدي 
السكري وصاد كامل 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


يضدة : ل 


المزء امه س عثمر لعد إِلثة ١‏ 


١58م رمضان سئة‎ © ١١645 بوليو سئة‎ ١ 


30> كنا لت سر 


0 
والابراطورية البوزلطية 
١‏ - عبيد 


في سنة 074 ثم في سنة هده من الميلاد » استطاع قاد الامبراطور .البوز نمي 
وجيوشه » أن تقضي على مملكتي ه الوتدّل » ١‏ والقوط الشرقيين 20 يا اغتصيت 
جز»ا من شاطى؟ إسبانيا من القوط الغر بين ".لهذا كان درس الآحوال ألقي قامت في 
القسطنطينية في ذلك المبد » وبخاصّة في عصر بوستنيااوس » 2 أعظم أباطرتها » من ١‏ 
أخص ما يمني به دارس التاري » ومن أوليات ما ينبغي أن يكون موضع م عناءة أوائك 
الذبن بدرسون أوربًا في القرون الونسطى . 
في سنة 018 ميبلادية أنتهى حم < أناستاسيوس » 5007 
مستقر » مماوءا بالقلق » ساورته الععئيانات في مقر لاك وفي خارجه » وشبهدت فيه 
القسطنطينية كثيراً من الشعْب » وثار فيه « الا وذ ور يدون > » * ووقءت حرب مع 
المرس في الشرق ان عن البابويّة 1 دينية أثار غبارها رعايا الامبراطور 
لاغذه هذهب الوخد بطب يِيٌة 220 ١‏ 
والوحديط عون مم القائاو بأن للاسيح طديعة واحدة هي الطبيعة الاراسبية . 
وكانت هذه النظرية ذائمة في الشرق » فسبءت كثيراً من الاوضطاراب » لآن الشرقيين » 
ا 0 
(1) تمفل رطم مهموق 
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1 لو سئنيا لوس والامبراطورية اليزلطية المقتلف 


حتى الطبقات الدفيا من مجتمعهم وكانوا بأخذون بضلع في المناقغات اللأهوتية . وعل 
الج فون « أناستاسيوس » قد خلمف أركة مثقلة بالحموم . 

عند موت « أنا ستاسيوس » ارتتى عرش الأباطرة الشرقيين جندي هرم من المستمسكين 
التسراقة عربصو ره لكي ار الأوراوة كيه ) ,هو لامر اطور او 
فرحبت به البابوية وهثقت بنواياه . وكان أسبكا » وقلّما يعرف من القراءة شي » حت 
لقدكان يتخذ عوذج رمسم اجعه على غراره » إذا أر اد التوقيع ؛ وندر أن يعرف شي 
من شدوق السياسة . أما الجاكم الحقيتي فيخلال نسم السئوات التي كا » ثم في خلال 
عمافية وثلاثين سنة من لعد ذلك » فكان الا,مبراطور « يوستنيانوس »”" وهو من ذوي 
رمه » تلتى من العلل أوسع ما يدرك من العلم في عصره » تدر في السياسة . وفي سنة 
# لمات كن قد ع الطائيه بيه الثادرن ون مره . ولقد قال فيه المؤرخ الاتجليزي 
النابه « إدورد حون » قولة حق » إذ أشار إلى أن « بوستنيانوص » ل عر لور 
الحداثة قط > . وعاش حتى بلغ الثالئة بمد القانين . وكان فاتر المزاج محينا للعزلة والبعد 
هن اللاي الي العاوات زاهدا عفمفا . 

قال فيه أحد معادرريه لين حل لزنن ولا ضئيله » متناسب الأعضاء » أميل 
اناه منه ال ]ل شقان انا ووية فستدير جذاب. وكان صافي الآديم , وأ كثر 
ما يكون أده صفاكء عند ما بسك بومين كاملين عر ن العام . 5 

كان عمسا للنظام والسكَين في الأمور على قواعد مرسومة» ذا قدرة فائقة في التعر فعل 
دقائق الأشماء وتماصيلها » شأذكل العظهاء من رحال الاردارة . وهو أشمه الرجال بنايليون 
من حيث الاوكباب على العمل مع قليل من النومء والبغض الشديد للكسل والاسترخاء. 
وجِلّه اههامه انا لكر دار ات الحكومة, وأ كب على درس مشا كل اللاهوت. 

كان قادراً على ضمط نفسه » وتنكير مشاعره وأغراضه ألامظيره ه فكن يعر نما 
تنطوي عليه نفسه من القوة الفائقة والقبات على غايانه . ولقد خسر'نا أن قر النقاية 
كانت ترج بعنف في المواقف المرجة » وأنه في قرارة طبعهكان من ذوي المواهب المقلية 
أ كثر منه رلا من ذوي المواهب العملية . ومع هذا فإن نار. بخه ينم" بوضوح عن أن 
أعماله كانت مشيكرة في الااكثر بسياسات مرسومة الحدود مضبوطة القواعد » ومبادىه 
ثابتة لا يتحول عنها ولا يخرج عليها . ولم يكن هنالك من شيء ٠‏ يضطره الى التردّدء 
والتنوح بين الارقدام والاوحجام إل ذهط ظروف خارجه عن إراديه . 


0١ 40)‏ (؟؟) لاأأقلال (#) ار 
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بوليو 20201١849‏ «وستنيانوس والامبراطورية البيزنطية انه 


منذ بداية اشتراكه في الاعمال العاسّة » انجه فكره الى أن يكون من عظام الأباطرة 
فنجح و بلغ فايته حالصب وا افكت اوور ارد حرفي 011 افثكه () 
حيث مراقد « غلا إفلاقيديا» ('' و« ثيودوريك » ,” "' فترى هنالك حتى اليم صوراً 
رسمية للسيد الأأكير « بوسقنيانوس »> » مع الامبراطورة « ثيودورا © لوزت 2 
لقاشاني الفخم في أثناء ملكه. 3 

إن الأعمال التي رسم « يوستنيانوس » معالمبا »قد اضطرنه الى الاستعانة بعدد من 
الركلاء ذوي السكفاات ( لقدكاق سميد اللمظ في المثور عليهم » أو بالاحرىكان حكما 
في انتتقا نهم .كان له من « بليزاربوسٍ » ” '' والخصي « نار" نب ع7 انون طمن 
كان لمن ف ا نفسيوين لطر للى مووي 820 أشرف على إقامة المنشات 
والمناقي العامة 01 اخارع الفنيه الذى ونيم 
اليه الفضل في كل أعمال التشريع الني عت في عصره » وه يوتحشًا الكتّدوكي”, 159 
وهو من رجال الادارة الآ كفاء والمبرزين في المسائل المالية . 

أنهم «بوحنا» بوسائل العنف ليزوّد ٠‏ يوستنيادوس» لمال الذي محتاج اليه مشر وهاته 
المظيمة . وانهم < إطربونيان » باارشوة والامجار بالعدل . غير أن د يوستنياوس» 
كان بقظاً غير غافل » إن لم يكن شا كنا » تأ كل قله الغيرة » حتى من أخص أتباعه » 
والناجحين من رجاله . أما ‏ ئيودورا © زوجه القادرة العنيد» فكانت من أعظم من 
استمان بمدده من مقدمي ذوي الرأي . ومن أمجماد عصره ظبور المؤرخ الكبير 
«(فروقوفيوس © » الناموس الملازم للقائد 8 بليز اربوس فد وضم كشا في حروب 
«وستنيا وس » وفي منشا أنه المديدة » مما زاد في قدره » وأ عل من مكائته. 

غير ان « فروقوفيوس » الى جا هذا » كتب تار خا 590 لذلك المصر » وصف 
فيه 3 بوسقّنيا بوس» أنه الشيطا جسم » وإن حكه كان سلسلة متصلة الملقات من ابتك 
والاباحة والاستبداد . على أن في هذا الكتاب غاوءًا إوتطرفاً وحتقداً إبظبر بدا في مثل 
قوله < إن ما أصدر < بوستنيانوص » من أوامى القتل أو الاذن بالقتل » قد فاقت من 
حيث العدد» كل ما صدر من أمثاطا في جميع العصور > . وأنه «كان بغير مال “فلم يكن 

لسممح لعيره ٠‏ أن مكون ذا مال » . ووصف « يودورا» زوجة ««وستنيانوس» »كا وصف 
زوجة « بليزاردوس » فقال إنهما من أخس الماذج النسوية . ولكن من خلال هذه 
الافراطات » يمكن أن نستشف بمض المقائق المؤيدة بقرائن المنطق . 


0 1 ا وام ولق (ع) عأره شط (ع) وءملدهط] (ن) فلاأومتاءع8 (و) معورولح 
لا وعللم] مساسعفاسة (م) سمندو مم1 (و) هأعولوةممقت أه مول 
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#ذنت الاميراطويرة يوذو 

قيل إن « يودورا » كانت ابنة حارس الوحوش في المبودروم » ١‏ وأا كانت 
وقنا ما من شما. ما ممثلة لموب ملت في مسارح القسطنطينية . وبعد أن ارتادت الشرق» 
عادت الى العاصمة الكبرى شخصية مبذبة أصلحتها الخاطرات وشذبت قتادتها الجازنات . 
على أن هذا القول مشكوك فيه بعض الشيء . 

وقع < بوستنيابوس » في حبائل غرامها ء فيزوج منها في سنة 659 » وشاطرنه 
مسئو ليات العرش من سنة 0877 الى سنة 044 ؛ ويقال ان سلطاءها عليه في الشئون السياسية 
ولاش 136 يالغ الآثر . ١ ١‏ 

يقول « فروقوفيوص : كان ها ه وجه مغرط الحسن ٠‏ وبالرغم ون ا تاحانها كآن متدرا 
دنه كان في أقوم صورة وأسوى ركيب . أما بشر سا فلم تكن الى البياض الصرف ولا الى 
التورد الحالس . كانت عيناها مفرطتا الم عة في المركه » محيث تستطيع أن نمحوطم في 
ألف اتهاه في لحة واحدة » . 

ثم بقولإنيوستنيانوس وثيودورا كانا معان سيا سة التظاهر بالا ختلاف في شئو ن الدولة 
فيظاه ركل” منهما حرياً ف حين أنهما كانا لعملان ويديهما في قفاز واد وزمعيان 
لعضهما لبعض يبو اطن نصرا مهما بكل صر احة» فاستطاعا بذلك أن يقفا على أسرار خصو مهما 

والقاعر أنييا قد علق بون أحناها لصاحياءة 2 ليكونا تسا وأحدة في ف 
جسمين . وفي حين كان « بوستنيانوص © اليقظ : عمشى الليل طزك تشككان 

جوانب القصر »كانت « ثيودورا » عضي تغط في اغبا د ينتصف النبار . كان من 
المين أن ترى الأمبراطور ؛ أما همي فكان من أشق الأمور ان غثل في حضرما ٠.‏ لاد 
«يوستئيانوس» عد بده إلىيطعام أو كا س شر اب حتى بنشغلعنهما عهاء الدولة .أما«ثيودور )2 
النؤوم فلا تكاد عادر را إلا لتستحم ٠‏ ثم ترند إلى سنانها الطادئة, حتى إذا كان 
وقت الغداء أو المغاء مسف على خواها كل أنواع اللحوم خامسّة » ويوفرة غير مألوفة . 

5 لاسمياسة بوستنياوس 

إن الآشياء الرئيسة التى ردى « بوستنيانوس » الى محقيقها » تنحصر في الآني : 

١ إن يجعل سلطة الامبراطور مطلقة‎ )١( 

(؟) ان ينعي الانشقاق مع البابوية وان يمحتفظ بالوحدة الكنسية وبالآرئوذكسية. 


)١(‏ #رمملوصمخ]م 
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واب يوستكنيانوس والاء مر اطو ريه به السير نطية وم 


2 30 يميد للامبراطورية بمتلكاتها في الغرب » وان يحبي الامبراطورية الرومانية 

(:) ان يوسن الامبراطورية القائمة ( البوزئطية ) من أن ناجم باتباع سياسة كيسة 
بره تلقاء الحمج » فيعيد بناء الحصون القدعة ويقيم غيرها في شبه جزررة البلقان وفي 
ا له مع الفرس ومع الهمج أطول زمن تمكن . 

»)ان ,ملح الاداة الا امورة »وال يؤسى حكومة قوية حمة. 

(5) ان ن يم العمل الذي نذا الأمرر اللو نلعيو سيوس + الثاني )١(‏ في سنة 4*4 
في القانون » وان يصب القانون الروماي في الب كامل دام . 

() ان يكون من عظاء البناة »كا كان كبار الأباطرة من قبله . 

0 وستنيائوس » ان رفع من مسكز الامبراطور » لخعله أمعى ما كان فى 

المصور ففد فاق « ديوقلطياتوس > 17 في نخامة بلاطه وتنة رسعيانه » وفي 
امتخدام الألقاب ذات الر نين والطسنين .. أما مراسيم الدولة فكانت تصاغ في لغة بالغة 

منتغى الحزم والغطرسة . فاذا مثل أمامه أحد سجد وقبل قدي السيد « وسئنياتوس © . 

هذا فان « فروقوفيوس » يقول في تار مخه السري » بأنهكان قريباً من الناس 
1 اليه سبل هين » وانه لم ينكر على أحد أراد الاتصال به حق التحدث اليه 
والمثول في حضرته » وانه كان حسن اللقاء جم الآدب . وني الواقعأن أموراً كثيرة من 
أمور الدولة حصرها « يوستنيانوس » في بد المكومة المركرية » فازدادت المشاغل 
والمهام في بلاطه أ كثر ماكانت في أيام غيدم. من الأباطرة السابقين . 

كآن م.: ن أول مهمات « بوسقنيانوس > أن يسوس جاهير القسطنطينية المشاغبة الجانحة 
لى الاتتقاض والثورة » وهحي فعة من شق المنمات التي شغلت الآباطرة من قمله . ومن 
أجل أن يتقرب من الغوغاء أنفق في سنة ١‏ ما يقرب من ثلاثة أ رباع مليون من الجنيبات 
على الاستعراضات والملاعب العامّة . وكان « أناستاسيوس » قد حظك مجالدة الوحوش 
ولكن : .وستنيانوس » أجازها . وبالاوضافة الى أجازنهجالدة الناس للوحوش والترخيص 
شان لتنهود مان ح القثيل التي ؤم أحدها سمة بغيضة إذ سمي « المومسات > » فون 
ألية أعل الفسطنطينية المحسوبة كان سساق العربات وكانت تقام كل بوم أحدر في حلبة 
السباق ( اليبودروم ) الكبرى حيث كان يشبدهاثلائون ألف رجل » لآن شهودها 
كان محظوراً على النساء . وكان المشاهدون ينقسمون أحزا؟ بحسب ألوان الثياب القي 
يلبسها المتسابقون » وتحتل أهل كل حزب أمكنة خصّصت لختلف الآلوان . ومن 
هنا نما الزبان المييان حزب الل ضر وحزب الز رق اللذين اقتمما المدينة » ونطرها في 


03 1 1000 50 ممتاعلووار 
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55 ,اوستميا وس والامبراطورية ااميز نطية المقتطف 


منافسانهما حتى العداء ثم الاعتداء ٠‏ على أن الحزيين قد استطاطا في لعض المناسبات» 
أن تفيطها بضيئة اساسة + وكان ف ]ا نامتتاسوس * سامير الحضر ٠‏ في حين أن 
ايوستنيانوس » و« يودورا» » كانا يناصران الزرق . فاذا انتصر أحد الحزيين في سباق 
أقيم في الحلبة احتفال عظم نحبة لانتصرين .كذ لك كان الأمبراطو ر من إشهدون الساقفي 
أ كثر الأحيان» فينتهز الشعب هذه الفرصة الساحة ويتقدم الى الامبراطور معيسراً عن 
مشاعره . وكان الامبراطور يقابل في العادة باللحتاف » ولكن كان يقابل بعض الاحبان 
السين» او تيد طبر عدن لقذائف السلاطة والسفه أو عرائض الشكوى من 
سلوك المكومةءقد يحدث : شخب بالغ » ان لم يكن في داخل الحلبة » فني شوارع المدينة. 

وفي سنة +07 غضب الحضر والزرق على حاكم المديئة وطلموا عزل ‏ إطرسونيان » 
ودبوحنا الكبدوي» بل ان ذلك ل يكف لارضائهم . فاما جردت عليهم الجنود ردوث الى 
القصر الملكى . عنشوة » وأشعلوا النار في المدينة . واضطر «بوستنيا نوس » أن يناشدثم 
التعقل والاخلاد لسكينة في الهبودروم » ولك لبور اه رش ان نك بوهرد: 
وأعلن تنصيب امنراطور آخر.ولة دأخذ «:وستنيانوس» الفزع واللحوف حتى لقد فكر 
في مغادرة المدينة . ولكن «ثيو دووا» خطبت مجلسه الحاص خطبةعبر تعن منتهى الأقدام 
والشجاعة ورفضت أن تف" وأها بت بزو جها قائلة :اذا أردت أن تنجو اها الامبراطور دان 
لدينا المالوالسفن»وهذ االبحر الذي أمامكو لكننأ ملقليلاً لملك اذا فررت وجوت بنفسك 
لانعود فتفضل الموت على النحاة. أما أنا فأطن" أن الامبراطورية توب جميل يدفن المرء فيه » 

ولقد فملت هذه الكلرات في الرجال فعل السحر فصمموا عل القتال والصمود لاثورة . 

خر ج القائد < نارسس' »> حاو ل أن يستميل بعض الزرق بالمال »ماخر ج القائدان 
, بليز أ ربوس »و «موندوس © "© برق الممج المسترزقة » وأخذا يذبحان بقسوة 
ججبوراً اد حتمى بالهسودروم . ونعالت الصيحة من جانب الجيور 5 امستظيروا علييع 
فسميت هذه الثورة ني عاذت تضطرم ستة م بنورة نيا » 7" أي النص . 0 
« يوستنيانوس » إقامة الآلماب في الحملبة سنين من بعد ذلك + وأصدر لوانح عدة تضمنت 
أواصم ادارية من شأنها أن محفظ النظام في المدينة» ومجمل الحياة فيها أ كثر رتابة . غير 
أن سلطان الزرق والحضر ء قد عاد قميل موته الىما كان عليه قوة وعنفواناً . 

إشم] اسم 


1 انال فك لك 7 عط : 4مك دزألا 16 (س) 8هنالكنلخ )١(‏ 
2 .اعانا زذووان .لإده ءالا أه 5وعل0مي عا ركممصسمظ عط رط 
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مريت انيما" تبات وتنا" وزابيا” جزنت برا" انيما" ييا" ى الابما" نيبا" نيبت ايب يزلري | لزاني 


هيهات أ نسى «خليلا » صاحبي وأخي أيام تصفو مودات من الملل 

مضى خليل مطران بعدما فى وذهب الى بارنه في نوم "١‏ بونيو ١9144‏ 

مضى فُفى معه حديث عذب بحاو ترياقا للا ذان ومضت معه بشاشة جيل متها العلة 
األنية » ومضت وراءه قلوب أفزعها هول الفجيعة واعتصرتها محنة الفراق 

مفى الرجل الأريحي الام صاحب القلب الكبير والنفس المستعلية والغيم المسترفمة 

مغى بأدبه وآذابه بمحامده ومكرماته ببره ووقئه بأخائه وأنوته . 

مفى في ركب بمحف به الحلان وقد سحت هيونمم دموعاً غزيرة ودميت قاويمم أحرأء 
مفى الى عالم العيمت من كان لا يعرف الصمت ومذى الى ال الهجوع من كان مشتعل 
النشاط ملتهب الحبوية . 

مفى الانسان خليل مطران » وقليل من يصدق وصفهم « بالانسان» 

عرفت مطران في سسنواته الآخيرة أيام تأصلت منه الملة فزاد هز الا علىهزال » وضعفا 
على ضعف وحمًا على ثم ولكنه كان يعرف كيف حيل هذه الملل جبيما الى مدماة للاستبشار 
فقول في رضا المستسل القانم المؤمن : « الله كريم » . وقد ردد هذه العبارة مرات ومرات 
في كل مرة التقيت فبها به » وكانت «حجتي » اليه مرة في كل أسبو ع أمضىيفيها معه يضم 
داق كي لا تكون الزيارة ثقيلة على مريض تاعد تسلخ جلده من الجاوس بغير حراك وتهرى 
بدنه من وقدة صيف لا توحم وزعهرير شتاء لا يبالي . وكان كذا اشتدت عليه وطأة الداء 
فول قولة تجري على الآلينة في بعض قرى لبنان : 

« وجسمي صار نص حي ونص ميت ونص المي باقي للعذاب » 

كان كنا ذكر أمامه اسم تناوله من حانبه المشعرق سواء كان اسم كبير أو صغير . 
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844 خليل مطران المقتشف 


لا يعرف الذم ولا القدح ولا ببيح لنفسه ان يبرح أحدا في غيبة أو بمشهد منه . وحاشاه 
وهو صاحب ذلك القلب الكبير ان يقول قولة في حق أحد حتى ولو نوصب العداء . 

فكر ذات يوم ان يدون أن مذ كراته بشطريها السياسي والآدبي » ومفى يكتب وير 
ولكنه سرعان ما نفض يديه من أو راقه وتناوطها مزقاً ممعثراً . ولما سألته السبب قال: 
لست أريد أن أغير التاريخ ولست بقادر على أن أ كتب الحقيقة كلها بغير أذ أتعرض لاوم 
صديق فلتحرق المذ كرات ولتوأد الحاطرات ولا يقال ذات يوم أن خليل مطران أساءالى 
زيد من الناس أو تعض لعهرو من أصدقائه . 

و.بوم درى خليل مطران أن لجنة ألفت لتكرعه ولنشر رشعره ودو اوهو قال : 
ما هئولاء القوم يشغاون أتفسهم بها لا يستحق منهم مشغلة أو هناية . ربدون شر أوراق 
لا قيمة ها . حق' اها أن نحرق ولا تذاع . 

فق د كان مطران متواضعاً في غي ركلفة ولا اصطناع يرى شعره السمين هز بلا وتستصتر 
شأن مواهبه التي بها غزا الم الآدب وغذاه . وكان دأبه أن رفع الاصاغر حتى لا يقتل 
فهم روح الطموح و يشحم الشبيبة <تى مخلق أجيال من الرجال النافمين » ويحث كل 
ناشىه مادً! له بالمين ساعد العون وباليسار يد التفجيع والتوجيه »كان مطران مدرسة 
كثيرة القممّاد كثيرة اراد يب لعليها الأدباء إقبالاً ولا .رومون عنها إدباراً » مجلسون 
ممه فيسمرون ويتأدبون ويتعاموف من نبع المعارف الغائر المعين . 
ما من قاصدر إليه رده , وما من ساع ببابه صرقه, وماة فن مستطلع شيعه خائيا 5 
كان مطران أميراً تنبلا . ببب الناس كل ما يستطيم ولو قدر لوهيهم ملكاته ومواضه 
وععاذة انكر وريي: من المعرفة 

واليوم تلفت ذات البين وذات اليسار فلا 'رى خليل مطران الذي شغل من كل فلب 
فراغاً ألى أن بعلاه غيره فقد آذنت ثعس حياته هيب وآن له أن بلح إاخاارنرير 
ويتال الحخر ا عد ها دام فرافي لويد 

مفى الركب بحث الحلى تشيعه الأفئدة والقاوب في مصر و تمزع له الآفئدة والتاوب 

في كل مصر فليس خليل مطراننممن جود الزمان. عثله كل أوان ولا هو ممن تكرر 

حياتهم في جبل والكنه ذ رد فريد سيظل على الدوام سامقاً في مالم الآدب المر في . وسيبنى 
ده أبد الدهر معطراً بأريح الركي من الحلال 

ودع هريرة ان الركب مر نحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
وديع فاسنيى 
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0 دده 
هلدا و دراه 


امراض المنطقة الحارة 
_ 0 


قلم) جد الاونساق ميدانا مجح فيه الطب بشكل واضحكا هده في المناطق الحارة . 
وهذه المناطق واقمة بين المدارين جغرافيًا إلا ١‏ ماطلكا تفمعل أبن عض منطقي 
الاعتدال الشمالية والجذوبية . وقدكانت المناطق الحاءةة قلية السكان نسبيًا في أغابها 
5 وأميككا إل أنها زدهر الان بالمكان وهذا الازدهار دجع الى سبدين رئيسيين 
اول : لطبي قأصولعم الصحة بتلك المناطق»والثاني:معرفة حقيقة أمراض المنطقة الحاركة 
معرفة حقيقية مما مكننا من تقدير مدى خطرها الاجماعي ومقاومة ذلك الحطر بوسائل 
المبحة العامة . 
لقد كان ذ لعمٍالصحة العامة فضل” كير في مقاومة الأمراض بالمنطقة المعسدلة الشمالية 
ا وميك . وذلك مند منتصف القرذ الثامن عشر فبدات الوفيات تقل وندات 
هذه القلة تتدراج شيئاً فشزئاً منذ ذلك الوقت . ويمكن اعتبار منتصف القرن الثامن عشر 
ابه علم الصحة في المصور الوسعلى . 
و يكن المبوط في نسبة الوفيات في الأقاليم المعتدلة بالتغيير الوحيد في الصحة العامة 
ذيك لآن هذا التغيير ثعل أيضا ذاحية أخرى هامة وهي سبب الوفاة . 
والواقم أن" بمضاً من الأمراض أخذت تقل إصابانه تدرييا في البلاد المتمدينة هن 
المنطقة المعتدلة حتى يككن أن يقال ءنها آنا أدت في خب ركان . وطذا السيب بقيت هذه 
الأمراض في المناطق الحارتة بمد زوالا من المناطق الممتدلة . ولذا فين الملاريا والطاعون 
والتيفوس والجذام والدسنتاريا - بعد ماكانت منتشرة في ججميع أمحاه العام أصبحت 
معتبرة للسبب المذ كور أعلاه ضمن أمراض المناطق الحارة . والمنتظر أنه سي الي في 
القررب الماجل زمن تنعدم فيه بعض أمراض المنطقة الممتدلة وتضاف الى جدول أمراض 
المنطقة الحارة وذلك كالجى التيفودية مثلا . فالباحث في انتشار هذه المى ببلاد الانكليز 


دى أجا قد بدأت مختني بتكل محسوس حتى يكن للانسان أن بنناً بأنها ستنمدم ا 
اقلق بحلد ١١١‏ 
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3 مقاوعة أعرائن النناقة المازة المققنت 


فني الفترة بين الما الى كانت نسبة الوفيات بالتيفودبة*م" ف المليون من الاحياء 

١948 كانت النسبة‎ ١4580 ١ اه4١‎ < وفىي‎ 

وفى < ١اكد4اد..ها‏ < « 4إ4بلز 

وفي ‏ «د ٠ءؤا<١٠اوا‏ < « ١و‏ 

وفيى < الكادء؟وا داج مم 

وفى ‏ < الوا دد؟وا <١‏ «< 4" 

ومن ذلك ع أن اعتبار مرض الملاريا والذاعوث والتيفوس والجذام ولعض أنواع 
الدسنتاريا ضمن أمىاض المناطق الحارثة انما لعني أن هذه الاميراض متيس قاصرة على 
تلك المناطق حيث تتوافر فيها وسائل التكاثر والانتقال . وطبيعي أنه اذا اتبعت في هذه 
المناطق نفس الوسائل الصحية التى اتبعت في المنطقة المعتدلة - وهو جهود عظيم وشاق -- 
فان هذه الآاميراض سوف تنعدم أيضاك انمدمت في المناطق الممتدلة . 

ولا سمد مطلقاً اذا استمر " العالح في تقدمه الحالي أن الصبح الامراض الممماة الان 
أمىاض المناطق الحارة ثرا لعد عين . 

لكن غناك أمراض أخرى غير ما ذ كر اعت ددن سرامن امنا ملق الحارة بممنى آخر . 
ذيك لآن هذه الآمراض لم تيل أو وصلت تادراً الى سواخل ,لأ الماطقة المعتدلة :وان 
وصوطا لم إصحبه استمرار لعدم توافق ظروف التكائر والبقاء. نذ كر على سبيل المثال من 
هذه الأمراض الى الصفراء وميض النوم والبربري والدثح والكلازار وغير ذلك . 

ويستنتج مما قل انا أن امراش المنطلقة المار 8 لبك #اضرة عل عه النطقة 
الجغرافية وان هده الأمىاض لعد اختفاء بعضها من المنطقة الممتدلة وانكائها في المنطقة 
الحارة بقيت محتفظة بأنواعها اليد دق ولذلك فنحن مهد الأمراض في المنطقة الحارة 
مختلفة في الشدة والبساطة م أن الميكروبات المسببة لطا مختلف في طبائمها عن البعض الآخر 

وسنقتصر الآن على ذك مثالين لامراض المنطقة المارة يظير منهها بوضوح الطريق 
الذي سلكه أطباء المنطقة الممتدلة ؤِملوا المنطقة الحارة أ كثر أمنا من الوجهة الصحية 
#مساكانت عليه سالفاً وذلك بالنسبة للغربيين ولاهالي السام عر سواء . وهذان 
المرضان أحدها يمكن اعتباره بحق مرضا من أمراض المنطتقة الحارة التي لم تصل الى الان 
الى المنطقة الممتدلة . وثانيعما : مرض كان منتشراً في المنطقتين الحارة والمعتدلة فأُصبح 
الآن قاصراً على المنطقة الحارة أما الآول: : فهو الجى الصغراء . وأما الثاني : فهو الملاريا . 

الى الصفراء 6 - ريما كانت بسر وسيلة لذكر تاريخ هذا امرض البده من 
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وليو ة4ةا مقاومة آم اهن ال ملقة الحارة 56 


النهابة لآن العم الحديث لسبب هذه المى يسظبر بوضوح أهم" معالم تارمخه . 

فني عام 1514 لاحظ البحاثة اليابالي ( مجوش ) حازونيات دقيقة صغيرة في دم مصاب 
بحمى صفراء بعاصمة ججهورية ١(‏ كودور ) علرشاللى» أمريك الجنو بية الغرلي ( جو اب كوبل) 
وكانت هذه العاصمة أثم المرا كز التي توطنت فيها الى الصفراء وقد أظهر ( جوش ) أن 
الارانب الهندية إذا حقنت بدم مصاب بالجى الصفراء أحدث أعراضا عائل أعراض هذا 
امرض كا أظبرحضرته وجود المازونيات في دم هذه الآرانب . وقد نقل الى المذ كورة 

من أرنبهندي الى آخر بنفس الطر دقة .ومكدنمن المصول على زوع تي لميكروب هذا 
المرض على مرارع صناعية . ونقل الميكروبات من هذه المزارع الى سللة من الآرانب 
الهم _دية واستتخرج في النهاية زرعا قينا لمذا المبكروب . وقد أوضح حضرته أن هذه 
الميكروبات مختلف في الشدة اختلاف شدة وطأة الوياء . لخالات الى الصفراء الشديدة 
الوطأة ينجممن مكروب شديد قتال . 

وكانت قلة وجود الميكرويات في دم المرغى المصايين بالجى الصفراء سببا هاما في 
عدم ا كتشافها مدة طويلة . وذلك لآن سموم هذه الميكروبات فتاكة فقدار من 1ج 
السنتيمتر المكمبمن٠زرعة‏ هذا المييكروب كافية لاحداث أعراض قتالةفي الآرنب الهندي 

وهناك نواحر أخرى هامّة يجدر ملاحظتها عن ميكروب الى الصفراء . فيذا 
الممكروب له دورة حياة خامسة . فنى بعض هذه الدورة يكون غير مرئي بواسطة اللجهر 
وهذا هو سر وبائية دم المصاب بالجى الصغراء بعد مروره بالمرشحات الدقيقة . وفي هذه 
الحالة يقال للميكروب أنه من النووع ( الخير مرئي ) أو الما كارش الوا 5 وقد ظبر 
أخوا أن هناك عدة أء رأض معدية مسيبة عيكروبات ها هذه الخاصسة ألا . من ذلك 
ميكروب شلل الأطفال . وقد أصبح افسة 10 وات نلعت اع ره 
حتى خصص للا ححث قا بذاته . 

وعكن ( جوش ) أخيراً من اظبار مكنون أوبئة الى الصفراء فانه بعد ما يمكن 
من نقل هذا ص ا مت ارام بواسطة حقن الدم -- يكن أأيضاً من 
تقل المرض دو اممطة لدغ أحد أفواع البعوض الذي كان يظن فها سبق أنه ناقل المرض 
للانسان . 

وقد أثبت هذا الباحث أن دور التفرر لهذا الميكروب داخل البعوض هو ؟١‏ نوما 
لعده مكنه تقل المرض الى الانسان . أما دور التفريخ في الانسان ( وهي المدة بين بغ 
البعوض وظظهور أعراض المرض ) في تتراوح بين ثلالة أيام وخمسة . وقد انضح الآن أن 
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4 مقاومة مراع المنطقة الحارة المقتاف 


الجى الصغراء لاتمدي بالملامسة ولكنها تنتقل بطريق البموض . وأن هذا البعوض لابق 
أن حتضن هذا الميكروب في جوفه مدة ائنى عشر بوما قبل أن يكون وبائكًا . وأويئة 
الهى الصفراء كانت ذات تأثير شديد على الرأي العام فكثرت أحاديثها على لسان الأهالي 
والشعراء وكثن الكتّاب عنها قصمسا شبيرة . قروابة المولندي الطا ين معدم عاسم عرماتراع 
دور حول سفينة أصيب راكوها بالج ى الصفراء .وسارت الحرافة بين بحارة المر اكب 
الأخرى أ أن شبح هذه السفينة نحوم حول رأس الرحاء الصالح وأن كل من بتجه اليه 
نصاب بالمرض .وقد أغلقت ججيع الوه أبرا في وجه هذه السفين فل تكن راكبوها 

من الوصول الى بر . وأخيراً وفوا جميعا هذا الداء . وقد وضع الموسيقار المشبور 
) واجنار) أوبراعن رواية هذه السفينة .يم ألف الكاتب مار بات 1 رواية حول هذا 
الموضوع أيِضاً.وتوجد صورة هذه السفينة التي صرعتها الى الصفراء في عض المتاحف 
الطنية . وهئاك حادثة تارحية أخرى حمل سردها ٠‏ فني عام بجما وحد مخت أسمه 
) كارن ) مدوم تاعلط في مدينة سيراليون هوناهز؟ خضل أن ظبرت حالة حمى صفراء 
بين لعض البحارة ثم تفشت الجى 5 ينج منها إلا ' اثنين أو ثلاثة وانتقات الى بعد 
ذلك من اليخت الى المدينة . وبتى اليخت ف الميناء بدون محارة مدة ثلاثة أشهر . ولعد 
راد الخارة بالمال الجزيل قبلوا الاشتغال في هذا اليخت . وعد ما بدأوا مملمم 
بقليل ظورت الى الصفراء ينهم وفتكات ت بهم جبيما على وجه التقريب . وكانت اصابهم 
نتيجة لدغ البعوض الذي كان باليخت مدة ثلانة أشبر المذكورة . 

وهناك غير ذلك أمثلة كثيرة لا تقل تأر جما ذكر سالفا . والجى الصغراء حمى قتالة 
0 ة فالسنجالمثلا أبيد فيها ججيع أطباؤها تقر بالجى الصغراء 

رتين.فق سنة م١‏ توفى ستة أطباءمن اثنى عشر طبيعاً .وق سنة ١410/4‏ نوفىاثنان وعشروث 

لاه لا رسن ا 

والامابة بالجى الصفراء تححدث مناعة بعد الشفاء . واصابة الاطمال تكون مادة بسيلة 
ولذلك ذالأقطار المتوطن فيبا هذا المرض يكون أهله حائزين ين 
اصابات سابقة . 

والأوبئة إذا حصلت في تلك الجهات تحصل بعد فترة من اازمن يكون قد وجد فهها 
عدد من الاهالي غير عازن للحصانة . 

وانتغار بعوض الجى الصفراء أ.كثر من شر الجى ذاتمها . والثات أن هذه الى 
لا توجد إلا في البقاع التي يكثر فيها البعوض . 


١ 
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يوليوةةةا موا وفنة أع اك" الماملقة دار عه 


واستمرت أو بّْةالجى الصفراه تتكرر خارج حدود المناطق الحارة في القر السابم عشرء 
بل و<تى في القرن التاسع عثرء ووصلت الى السواحل الشرقية لأعربكا الشمالية حتى بلغت 
نبوبورك موصات الى( باطيمور) #ادنواناد؟ وفبلادلفيا ١‏ أزرهال. 1 :5 و بوسطون 89:!00 
وتواجد الوباء أيضاً في سؤاحل أءريك الجنوبية . هذا فما يتعلق بالدنيا الجديدة . أما فما 
يتلق بالدنيا القدعة فقد بلغت المى الصفراء الساحل الذْر لي لأفريقيا وذلك عن طريق 
تمارة الرقيق منذ أقدم المصور . وتواجدت هذه المى أيضاً أحياناً في أسانيا والبرتغال 
وابطاليا بتكل أو بئة قتالة . وهناك ما يدل على أن هذه الى زارت زيارة عابرة فرنسا 
واتملترا . وآخر وياء شديد ها كان في مدريد عأصمة اسمانيا وذلك عام ١804‏ . 

ومطامع الاتجليز في جزر اطند الغربية كانت ولا تزال عظيمة . فنذ القرذ الثامنعشر 
والنصف الآول من القرن التاسع عش ركان طا مراكز حربية كبيرة ولكنها كانت غير 
صمية بالمرة . من ذلك ما ذكره الكاتب ( تكري مم1 ) في كتابه المسعى 
ا ددا الذي بصف العصر الثاني لهروب نابليون والذي يحوي أيضا الخالة المحزية 
والمؤسافة التى فيها أرسل المدعو ( رود نكرولي «وعاسة:؛ مدلاسدهه ) كحا ) كحا كم لأشدى عزو 
الهند الغربية وذلك لمدة قصيرة جد"! حيث وانقه المنية من جراء الى الصغراء . وهناك 
حوادث كثيرة ة في التاريخ عن خسارة جسيمة في الارواح اك القوات البر لطانية من 
عراء الى الصفراء في تكنات جزر الحند الثربية.وقد بلغت شدة الوباء أحياناً أل أبيدت 
بعش هذه القوات عن آخرها ٠‏ فني جزيرة ( جاميكا ) كان متوسط الوباء .هذه الى بين 
الجنود البريطانية لعدة سنوات ١489‏ في الآلف. وفي جزائر ( برمودا ) كانت الوفيات ٠ه‏ 
في الآلف . ولا منى أن الجنود الني كانت تر سل الى تلك الجبات كانت منتقاة في رلعان 
شابها . ومنذ مئة عام كانت لسبة الوفيات في جزيرة حامنكا أعل نسبة لأي جزء في 
الأمبراطورية. البريطانية في ما عدا ساحل أفريقيا الغربي حيث بلغت هذه النسبة بين 
الأوربيين في ( سيا سياراليون ) © في الآلف . 

ومنذ عام بدت الحالة الصحية تتحسن في جزر اند الغر بية . وق ذلكالوقت 
| بكن معلوماً سيب الى الصغراء بل ولا سبب م نأسباب أمراض المنطقة الحارة ولكن 
منذ سنة 186٠‏ أسستث عمليات المياه المرشحة في جزر اند الغربية وتعلى الأآخص يعدممها 
لكبيرة حيث كانت تتواجد الى الصفراء يكثرة . ويزوال البرك والمستتقعاب وصيانة 
مليات المياه من الحشرات وادخال وسائل النظافة والتخلص من القمامة - كل ذلك ساعد 
نر على ازالة هذا المرض الحطير دون معرفة سببه الأصل . / 
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5.4 مقاومة أمراض المنطقة المارة المقتطف 


وحن نمل الآن دورة حياة بعوض الى الصفراوية . نعل أماكن نو الدها وق 
بيضها وعلى الأخص في مجامع المياه الصغيرة بالقرب من المساكن . ولما منعت هذه الجا 
اختنى المرض . وكان الفضل في ذلك للاشر ان البريطاني و الامريكاني . وحكاية ابادة الى 
الصفراء في منطقة ( بنما) و ( جاميكا ) و ( وترينداد ) وغيرها ذكرت أخيراً في تاريخ الل 
وكل واحد مهتم مهذه الناحية لا بد وان سعم ما حصل للمعثة الأمر يكلية المخصصة لمقاومة 
البعوض عام 16٠١‏ وما سحب ذلك من وفاة الاستاذ ( لازار ءه»2ما ) . وهذا العالح ورفيق 
المدهر (والتر ريد لهج علدك) ( كما الى ١515‏ ) أثبتا أن الى الصفراء لا تنتقل 
بالفراش ولابالملابس ولا بأيثيء آخر ولكنها تنتقل فقط عن طريق لدغ لعوضة موبوءة م 

وقد قامت البعئة الامريكية السالفة الذكر تعمل تجار عل آدميين نواسطة البعوض 
الموبوء وبواسطة حقن مصل الدم المرشح من مصابين بالجى الصفراء ا 
المعاومات الهامة أتى دور الدكتور ( ( وليمجورجاس وجو عسردتلاز/ ) ( هملح جقل) 
فبداً بابادة هذا النوع من البعوض وعلاج المصايين بالجى الصفراء داخ ل كلات وفرن 
ثلاثة أشهر أصبحت 006 خالية من الى الصفراء لآول مرة منذ يئة 
وخمسين عاما ما يتضح ذلك من الجدول التالي . 

وفيات هافانا من الى الصفراء 


السئة الوفيات السئة الوفيات 
مهما ا مما وى 
كخما ا كقدا ؟م؟١‏ ؛ 
باهما ابسن حدما 5-5 
هخم ١‏ 4م" لهلهم 1١ . ١‏ 
خم | بن 8443 | س١‏ 
“قم 00000 لا ١‏ 
أقما كو ١؟٠وا‏ هما 
؟القما بعه م | - 
عوما 56 ١6‏ 3-5 
ما امم 6 5-5 


وفما عدا الأقطارٍ النصف متمدينة كجمهوريات أمريكا الوسلى والجنوية : 
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بوليو ه4ةا مقاومة أمراض المنطقة الحارة مه 


بار الحى الصغراء أنها مونوعة حت ان شراف محم وو أن إيادة هذه الجر د كتين 

من الأقطار يعتبر نصراً عظياً لعم الصحة العامة إلا أنه يعتبر في الوقت نفسه حادثاً تاريخيًا 
ليما .وأن إليه يرجم الفضل الكبير في تحسين صحة المدن وجعلها أ كثر موافقة السكن 
وأفل إصابة بالأمراض عماكانت عليه في القرون الوسعلى . 

ع( الملاريا # - أما تارجح الملاريا - وهوالمرض الذي ينتقل عن طريق البعوض 
فبختاف اما عن نادي الجى الصفراء . فون الملاريا كانت الى عهد قريب معتبرة مضا 
مننشراً في المنطقة المعتدلة والحارة على حدر سواء . وكان هذا المرض يقال له قدا 
ان أما لفظ ملاريا فبو حديث في اللغة الاتجليزية على الأقل وبدأ استماله في القرن 
لثامن عشر . وهو كلفظ الأنفلونزا من أصل إيطالي ويحوي ضمن معناه الجهل بالسبب . 
لفظ ملاريا يدل على ( هواء ضار ) أما لفظ أتفلوئزا فيدل على ( نزول السموم من النجوم 

في الهواء) وكان الممتقد وقتقثر أن هذين المرضين إنا ينشاق نتيجة لتغير في أحوال 
اعلقس .ولا بزال أهالي روما ولعدض جهات انطاليا لعتقدون أن الحمواء يبح سامًا 
أأوغروب الشمس . 

ولوأن لفظ ( ملاريا ) حديث إلا أن ظروفه قديمة .والمقصود بالظروف هنا سوه 
الحالة الصحية من حيث تجمع المياه الراكدة وغير ذلك . والملاريا أحد الأمياض المسببة 
ككروبات لم تفقدمن خواصها شيئاًمنذ أقدم المصور . وقدوجدوصف شامل هذا المرض 
و عخلفات أ بقراط»واعتبار الأماض كوحدات مختلفة إعا جاه نتيجة الفحص والاكتغاف 
لحديث . ولذليك فأغاب الامىاض المعدية هي حديثة التاريخ أما أعراض المرض فهي 
شروحه * فين واف كذ أقدم المصور ( ٠٠٠١‏ 3 م( ونقطة الفصل بين التار جح 
نديم والخديث هذا امرض هو وقت استمال الككينا في علاجه . 
أني القرن السابع عشر استعمل فبات ( ددههوى ) في علاج البيات فنجح في لعضها 
| بنجح فيالبعض الآخر . 
وأذلك قسمت الجيات وقتكذ الى حميات تتأثر بالستكونا وأخرى لا تتأثر 0-7 
استخرج من الستكونا جوهر الكنين بعد ما عم اسعغال الستكونا سار اواريا: 
وقد شرح ( سدور ) الملاريا شر مين اكتسح وباؤه بلاد الانكليز وأوريا 
الفرن السابع عشير والثامن عشر منتشراً من مواطن والده - أي المناطق الحاوبة على 
برك والمستنقعات . وكانت هذه المناطق موجودة في فقاطعة ( كبردج ويلباد ) 
لأسب عر تيمس ».م1 ومنطقة ( بريستول) وساحل امجلترا الجدوبي . واستمرت 
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1 مقاومة أمراض المنطائة الحارة المقتداف 


الملايا هناك زمتاً طويلاً . وكانت منتشرة في لندن حتى عام +140 فكانت أسية الاصابان 
ها في مرضى مستشفى ( سانت توماس ) بلندن في الفترة ١6٠‏ - ٠حهم1١‏ تتراوح بين ١١‏ 
والستين في الآلف . ومنهيتضح أن ه في المئة من مرضى لندرهكان مصاباً بالملاريا . 

وارتفاع أسعار الأراضى في لندن اضطر االمسكومة الى اقامة الجمسور على بر التامر 
تامتنعت بذلك وسائل نسرب المياه الى الأراضي المنخفضة المجاورة. ثم ردمت هذه 
المنخفضات وضمت الى المناطق الاهلة خدث التأثير المنتظر . ففي عام 1814 اتضح أن 
الملاريا أخذت تقل بشكل محسوس وانم! بدأت تنعدم في بعض الجبات . وفي القرف العشرين 
بدأت وزارة الصحة الاتكليزية تبحث بين دماء الأهالي عنى جر انيم الملاريا و بعد بحث طويل 
أمكن المصمول على الة واحدة . وهكذا يمكن التدئ أن الملاريا سوف لا يكون طا وطن 
في بلاد الانكليز في الظروف الخالية الصحية . وا كةشاف جرثوم الملاريا حادث جدبر بالمعرفة 
هذه الجرائيم أول ما تدخل دم الانسان نحتلكرياته الجراء . وأول من شاهدها كذاك 
هو الاستاذ ( ممعنها ععس ناماه ) عام .هذا بلاد المزار. 

وذاعت ١‏ كتشانات هذا المالم في ججيع أودد با واتضح حينكذ أن ارتماع الحرارة 
في الملاريا هو نتيجة تكائر جرائيمها في الدم ثم أتى الدكتور ( الريك مانسوات ) 
«معمدنة وترم ( 1444 - 1398 ) الذي نان" أن هذا الجرئوم يمكن انتقاله الى الانسان 
بواسطة البموض . وهذا الظن أثبته حقيقة واقمة ( الأستاذ يون دادميج ) عام ههه . 
حيث أثبت أن جرثوم الملاريالا بد أن عر في معدة النعوضة قبل أن بنتقل الى الانسان عن 
طريق لدغهاله . وكان أول اكتشافه رؤية هذا الجرئوم فيسلاريا الطيور ثم اتضحت صحة 
هذا الاكتغاف في ملاريا الانسان أيضا. 

وازالة أماكن تواجد البعوض أَضمن وسية لمقاومة هذا السعوض . 

ولذلك تعاونت فرق الهندسة والفرق الصحية في الجهات الموبوءة فسكاق ها أثر فعال 
و.بذه الوسيلة مكن القوم منابادة بمدوض الى الصفراء والملاريا في منطقة (ينها) ماما 
فانعدم هذان المرضان . وهناك أماكن كثيرة في المنطقة الحارة كانت مو بوءة بالملاريا 
فأصبحت الآن خاوً! منه . وما أ كثر وسائل ابادة بوقات الدموض 

مكذا تمكن عاماء الصحة والطندسة من نظافة المناطق الحارة من هذينالمرضين في 
جهااالكثيرة . ومن المنتظر في القريب أن تصبخ المنطقة الحارة سليمة وصحية بدرجة 
تسمح للا هالي أن يستوطنوها . ال تنود عن كال بلك 

للدير المام لمصلحة الدحة الاهاعية 
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| الى ابن شقيقتي التي أساءت أنفاسها بعد 
أن وهبته الحياة ولم تسعد بمرح طفولته ] 
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اله كافك ولال ير افن مهرد ارقن 
وام كمصفور اريم الراقص السكن 
لفكي قوق القن جا فيو لتقن دف لسن 
واصدح كا يصدح في واه بين الواكن 
املا رحاني بلآفا ريد التي لإنسني 


لنالاهكر ١‏ تسيوك هاا" انمه 
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0 


إسمبا «ليلة » . وقد سماها ابني أجمد بهذا الاسم لآن لونها أسود كالايل لا تبرق فيه 
نة. وقد وجدها في الطريق : كوه وتصرخ وألي بها إلينا عن إشفاق »كي عوه وتصرح 
اكيبا كان بها صررعا وحاولت أن أقذف يها الى النافذة مرا رآ غير أنسجلس العائلة 
لى رأسه زب زوجى حرام على ذلك ورموبي بالقسوة والجحود لبداً الرفق بالحيوان . 

أن السراخ المزعج الذي ينطلق الى رأسي وهز على أعصالي ليس فيه قسوة و أجد 
عبون عبالي وزوجي شيئاً من الرفق نحو فائليم وميدم ! . لذلك وجب علي أن أحتمل 
لماحل هرأة صغيرة فراؤها أسود قذر مم لض وفضلا عن ذلك فهي تنظر 
ات إميضة إى كل من اقترب مها » ولطاق مخالمها د وهر وار ب يا تلمن 
: أ وتنذر عن حقد حتى حين أقبل عللها أحمد بطبق من كريد اللبن لطمته وهي تلمهمه 
امأ وأسالت الدم من بده . رأيت ذلك في شيه من التشني والانتصار وقلت إنه! ككل 
أة لكيمة الطبع خائنة حتى مع فق جنيع إلما وماة أخر ىكلهم ضدي : : إنها مذعورة 
:انها او دو لسر واقساب والنكاءة التي ألفتها من الناس والاطفال ٠‏ وحين 
"ل الحال » درى المنانة واارعابة يتلاثى مها كل نفور وصرارة وتأس إليناء غم إن 
ت الذي فيه قط لا:دخله المرذان والفئران ولا غيرها من اله وام . وأعطيت الآواص 
ذة للبن وحين تجلسالى المائدة يستقطم نصيب الهرة وأعد طبق خاص ٠‏ لليلة» ومكان 
د لنوءها غير أنها كانت تنبذه وتتخير لنفسما كل مرقر مكاناً غيره و بذلك جد في بدي 
ورنم أنقي . 

بعد أيام تبدال فراء ليله » المالسواد البراق السليم . وامتلا جسمها الحزيل. وخرجت 
عزلها وصارت تفد إلينا حيث مجلس . وعوء بصوت هادىء ليس فيه ذعرً أو تمور . 

ما تسل م على أفراد الآسرة . وتتخير لنفسها أجل مقعد ولغ رافك ع يتما صارت 
: درم و وتسيوررأبما بذكنه . وتعمل بلسانها في فرائها لتنظفه وتحجلوه . ثم 
تب وتنام مل» جف وها أحلام . وتولى أحمد أصس لغذيتها وتربيتهاء فيدعوها باسعها حتى 
ترورضيت به »ويأخذها بالعدة إذا بدرت منها بادرة . وعرفت بعد المزم أن الا كل 
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5-3 الآم المقتطف 


المباح هو الذي يقدام إليها فقط وحرم عليها بعض المخائٌ_فلا تقبل على كل 1 كل تتزلف 
إليه ولميبق إلا أن أنتظم الل يها وأعتدك نعطو ,عا ينا بهذا وخاضة عن 
رأبت علاقتها الطيية ,رضيعتنا ززي . وهي تكاد مخنقها خنقاً فتلي هذه في يدها في وداءة 
وصس بيبل تعنل بعليينا تداغبها . ولا تنشب أظافرها |: زاه أي فسوة من ابنتنا ولا نطق 
508 . يدل على النفور أو الامتعاض . وهذا ما زاد في حي في « ليلة » . 

في مدى أس سابيع صارت تامة الهو نسير في خيلاء مجيبكل فرت منا حين بنادي «ليلة' 
وتتاحىء ع نكل شىء تحذرها منه . ذات يوم وجد قط أبيض ضخم فية خشونة وفي نظرته 
شراسة السبيل الى مسكننا فانطلقت «ليلة» إليه كالسهم وقو ست ظهرها. .ويا لهول منظرها 

غراا المنفوش ونظرا: مها التي تقدح شرراً . ونشبت أظافرها وزسجرت ولطمته لمات 
قاسيات رغم تبان الجرم وحرمت عليه البيت ماما . وهذا ما أقر' « كل واحد منا في كثير 

من السرور ٠‏ وبشيت في سنا لا ترح بابه مما نفدت الى خياشيمها روا الطعام م “دن 
مطاعخ جيرائنا ومعاكانت أ كثر إفراء وأوفر د) . 

ذات ليلق في الشتاه تنهنا أنه (يلة» لانجلس ممناكالعادة.فنادها أحمد ول بإلىنداله 
فطاف في الغرف ببحث عنها دون جدوى - لآب أن يدا األئمة امتداث: الى هذه الحارقة 
العزيزة وحرمتنا إناها حوفت لطوف الأولاد بالجيران في الفد حتى يعثروا علا . 
وعم البيت كا ' به حزينة من أجلها . 

وَعَين خرجت في الصباح الم ر الى عملي وجدت ليلة جالسة أمام الثاى متمة ل 
لدس في عينهاشعاع أو ريق وولحت الاب مخطى هزيلة فصرخت أزف البششرى الى الأولاد 
والضرفت: وعامت آنا ملنا البحث عنها خارج المزل وتركناها تقضي ليلة طويلة فوق 
النلاط القارص . وقد أأصحت مترفة لا تحتمل مثل هذه الشدائد . وف الليلة التالية كانت 
« ليلة » سئنا وقت العشاء وحضر إلينا بعض الضيف وكانت لدى الباب في محيتهم . .وأمضينا اللية 
مع زاوا رنا في سمر.ولما انصرفوا محثناعن ليلة»فل تجدها وتفقدناها خارج 0 
لما على أثر . لقد عرفت السبيل الى خار ج البيت . وهذا لا يتفق مع نظام الآسرة . واخذ 
أحمد على عاتقه أمى صيائتها من هذا اللبزق . غير أنها أفلتت رغم كل حيطة في الليلة التالئة 
وكا نكل بحث غير مجد . وخرجت لادة ماين ل ورك اداااي أن أمحث عنما 
وأردها الى خدرها إذا وجدتما . وطفقت أنادي وأبحث دون طائل . ولما عدت الى الببث 
في ساعةٍ متأخرة من الليل وجدت معركة ناشبة في فناء البيت بين قطيع من اطرات اللالي 
ألغتعيشة المشونة والسطو وبينها « ليلة» الوديعة الآفيقة إن إمالنا ششأنها قذف با ين 
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البرائ المفترسة . ونادنها في شي * من الاستمطاف والاقرار بالذنب لخريرة اسماها . غير 
نا نظرت: لي لظزة ليا غرية ٠‏ .واقدل ليا الققظ الا يمن ضخم الجنة وهرعت أعامه 
اس رسيا سيك من اقتحام المعركة كي اخلص هرتنا المسكينة من هذا العاتي. 
ل أني فبمت توا ألها ليست معركة . وإذكانت كذلك فهي نضال الحب واتضح لي أن 
تدغل مل غير تبيل»- ' 

اخذ اولاديعل ماتقبمان يضموا حد! هذا الجنوح. وشددوا الرقابةعلل2 ليلة» وسيرها 
المريب في الليل » و بقيت «ليلة» مسالمة حتى انتهينا من العشاء . و بقيت وه متوسلة بكل 
أنواع الذلق وكان في صوها رجاء وشغف واوعة . وأمرهاكل طفل بدوره أن تازم السكينة 
م أحمد لمنفها بل ضرم ضرياً لاس فيه اشفاق . فاتهرنه في شدة وفتحت ا البارن: : 
وخلفت لي غضب الأولاد جيعا الوا انها رغبتي القديمة أن أتخلص منْها 1ل كونا ىق 
الن الى بي سمح لي أن أكاشفيم : عا بتفعل الغرام إلمرات : 

وحاءت في الصباح كمادنها متعبة تكاد 00 أقداءها أن تحمل جسمبا من الانهاك 
فذرة الفراء لا تقوى على فتتح عينيها تحجر ذنيها جر"ا.ولارغبة ها فيالحركة ولا في الغذاء مع 
شدة حامها إليه وقصدت ل مكان مرح سقط عليه الغمس الدافئه . فلا دبعي غير الذوم 
وااراحة . وكان دور نت أن نداقم عن الآمبات أو ماهن" في انتطار الأمومة . إزاء 
شروة الانتقام التي أوغرت صدور الأآطفال محو هذه السكينة . وقالت ان اطرة ة هزيلة 
ضعيفة لابر أنهاء رلضة . ومن بدري را وجدت في هواء الليل ما لعيد الها مها . غيرأن 
ماق الاطفال السليم لعزو سقمها وضمفها الى سهر الليالي او اللوك . وفي اللهاية 
أخطات زات وقالت ان«ليلة» سوف تقار آنا . فس”ث القول أعا تيرؤز وكآن هلا أن 
أروي شغف الاستطلاع وجيب على وابل من الآسئلة كناق صبيحة الجمة ولجعم 
ميا لضيجعة ظلويلة . فتناومت وقد مجر الأطفال مضاجعوم الى سر يرن وبقيت أستمع في 
00 لباقة الم في إفلانها م نكل جواب محرج واستطاءت أن تسكتهم ولكتها م تقنميم 
وبدأوا يتقاسمون النتاج فما ؛ حيث' جلت الأآانا انية والشحناء في القسمة . 

وفي المساه فتر حماس الضييق على اطرة المسكينة بل كان في ا يتغاضوا 
أإضاً ويتركوا ما هذه الحرية المهمة ال في اتضح أمها تنتج صغاراً . وانتهى المساء دون أن 
تندي< ليلة » اهتام) واتا بشأن هواها . وترك الأولاد مضاجمرم في فزع على صراع بين 
«لية» وقط غريب . وانضح أنه القط الأبيض الضخم الجئة . وعامت أنها طاردثة إلى بان 


لمسكن ول تتبعه . وسعمته يصرخ مس حر الجوى خارج المسكن . 
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وعادت « ليلة » إلى حياما الحادئة فقد نالت منء غرانيا أفعى نا تستير ايمول رءت 
في المزيد فعي لا.تنطلب من الحب إلا أن تصبح أما ! 

ولما تين للا طفال علائم الجل واضحة جلية . وأن نموءة الام صحت كاملة ل يتركوا 
زينب حتى توضح طم كيف عرفت سقين أن هر ة تنتظر الحادث السارء ولما فشلت زينب 
في إقناعوم :مادو يا بفضو طم وشره الاستطلاع . فقلت لا عكن أن ,: ذلك غير من 
أ < أما أنا فلا أريذا عن كي أ .ونس الأتق أسرار تغيب عنا . 

ظران :تسن ل مكنأ كت الزانا :من امهنا احد ٠‏ أو في حد لغة باقي أسر تي 
المحمو, م تكن زوجى أقل اشفانً ورققا بحيو من أولادها. . أذ أها طيبة القلب التي 
ورثوها عنها أنا أدعو الأشياء بأسعائها . وليس هذا فى نظري إلا البله والعث . فقد حاءعت 
زوجي أيِضا ذات يوم بقط لا كاد يبلغ الأسبوع الآول من عمره السعيد . رمادي ءر لض 
عوك باللين وغير الطين » يفرز دما من مكان ما فيه “تدر تيه النمين ولعافه العين 
وخلاف ذلك يحب أن يكو هذا النمخلوق مصدر عدوى .و أجِذ في بدي من بقامعني 
“وري سوى «ليلة» . فرغم عبئها الذي أثقلها » وجعلها بطيئة المركة ححبة للنوم والراءحة. 
مجمت على المزاحم و بدا في وجهها العدوان والفرائة ونتفت من فيبا كاا كبدق هنا . 
وكدت أفوز بأغلبية من أولادي إلى جاني حين قلت إن هذه الثورة الطوجاء والغيرة 
المريرة الع بى تعانيها «ليلة» زمن الجل لحطر على ليلة» في جلها . أي خطر.و بدلا "من التفكير 
في إ: زالة هذا المكروه .كان ثم اميم مجرد حجز القط الجديد عن« ليلة » وأطلةوا عليه 
الاسم البايم «خرا» ! ولماذا ياترى بدعى هذا الممقوت«خفراً » قالوا لآنه رمادي . وأن 
الليل لا بد" بتلوه خر !| 
1 اتقضت الأيام التاليةفي الاهمام < بليلة » ون نفاسها ! إن جوفبا الممتلء ل ينتج سوى 
قطما ا ين بقعة سوداء في رأسه وسبقت أولادي ودءوته «صباحا» .و يكن سوى قط 
دميم ضعيف لا ببشر محياة طويلة إنه اين القط الضخم الايوض عل التحقيق . إنه الحي 
لأول نظرة غرها فيه حجمه ومنظره فهامت به على أمل أمومة خصمة ثرءة الحلف . وهذه 
المسكينة طفةّت تنظر ألينا بعين ودلعة طيبة متوسلة أن لا نمسس وحيدها لعو لقن 
زاد حمنا ها وعطفنا عليها وتسابقنا في رفاهتها وشئون غذاما ان مخصص طا 
وجا برمنها غير أن زينبٍ رمتني بنظرة ة وابتسامةكا نما تقول با ل من أبله ككل الرجال . 
على أننا قدمنا ها فملا دسم شيا وغذاء سخيًا في نوعه ومقداره . 

و يكن من السهل العثور على نتاجها. فقد بحثنا طلا ول نهتد.. وفي النهابة 'رقبناها 
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هن تبي الخلوة ول تكن الرقابة من الأمور المسوزة لأا آنا تتسن اتنا عملت 
الى مكان مأممها . وهرع أحمد الينا وأغلق الغرفة التى اختفت فيها وقلينا المقاعد ونيشنا 
الزوايا وفوق لعض الوسائد الممحورة وجدناها تلءق هذا الشىء اليسير الضنين . وهي 
تنظر الينا نظرة حزبنة تائبة بالئسة وماءت بصوت جريح خافت.وعادت تلعق وحيدها كأنها 
على بقين أن ترياقها مده الحياة ورفعت الينا نظرة تقرعنا إن كان هذا الفضول بباية ! وعد 
ساعة أو ساعتين أعلن الآولاد أنها أخفت ابنها عنا . إنها لا تستطيع أن تترك وحيدها في 
علته وسقمه لعبثنا وفضولنا . ولا ككن أن برضيها أن فلذة كدها ألعوبة اللاعبين . ول 
يكن تملها هذا الا حافزاً جديداً لبحث مضن 0 
أماناجى بكبز سح “فيسعى هو اليهم ويلاعبهم . عا جم يؤكدون لنا بكل عزيز أن 
لا يصيبوا أمها بسوء ١‏ وامعق وم زهت مار بد الفهر : والمعت انها 
مخيرت مكاناً بد لعل الفطنة . فنى أقرب مكان يب أذ بتبادر الى الذهن نقلت اليه «صباحاً» 
ولكن البحث لا يتناول أقرب مكان . وهذا هدفها هذه المرة » بل يتناو لكل خنى قصي 
لقد وضعته نحت سرريرنا في المكان الذي كثيرً ما جتمع فيه . وهكذا على مرآى منا مختني 
غير ماحوظة ونخم مخلوتها الحبوبة . ومجرد الصدفة أن وفع نظر أحد الأطفال عليها وهحي 
رج من فت السر رد 

لقد بالغ الاولاد في اعداد دعبما يت كون ليا مريحا نظيفاً آم ومدوا أندهم 
الى”صباح» لنقله لخادت «ليلة» مهرول وتتوسل » ولم يكن فيصو ماحنق أو لعنة . ول يبد 
علمروجهها شراسة أو نقمة . لم يكن سوى الوله والتوسل في ضعف واستكانة وسارت خلف 
الأطفال » ووضعوا الابن في مخدعه وجماوها اليه ورأينا جميماً في حسرة وحزن أن حمياة 
«صباح»في خطر . وهكذاكان شعور الآم . ماذا فعلت كي تنقذه وده بالحياة لقد ألقت 
بنفسها على ظبرهأ وسحبته الى لطنها سحبا كي ينبش من حت جئرها ويولغ .الى فئرادها إذا 
شاء . وهذا الخاوق يتحركك حركات بطيئة ليس فيها رغبة أو قصد ثم يعمد الى حركة 
متواصلة ممائلة طوع النفس المسرع الى النهاية » حتى فترت حركته ماما وحمت دايلة 'ائرة 
وقد هالا القدر . تنظر الينا وإلى الذي انقطعت انفاسه بعين تامبة هوحاء وأخذناه منها 
كي نقصيه ولكي نقصر زمن الفراق..فتعلقت بنا بمخالبها الحادئة » لأمها حين ريد تكون 
الخالب رحيمة . وى ضارعة فوضعناه أمامها كي تودعه الوداع الآخير » فتشمه بأنفها » 
وثمر بلساءها هذا الجسم الذي برد . ثم تنظر إلينا ونطقت في وضوح إن كان لنا الان 
حيلة » ومالت برأسها اليه :و خرخ م فيا الصوت الذي هن المسرة والباض» وبرت رعة 
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عا ونا أن بقصى عنبا + رتخلفالمشيع ولكننا ملناها ومنعناها أن مجري وراء اليأس ! 

وما زهمن وههمي #وب كل غرفة وكل زاوية وهي تصرخ وتنادي» ثم تمد الينا وتنف 

يننا . وتنظر الينا و تكلم كلاما , واضحاً في مقاطعه حزن في لحنه ا تعلم على بين أننا 
انحن قال ماأسرة واحدة وأننا نقدر مصابا ممزونين آسفين م مميظ- بزاسها ولموة 
سيرها في البحث والنداء اليائس . 

وقالت زهنب إن «ليلة» سوف تمن ع لا محالة حين سمعناها تتصر خ في وحدةرصراخا مال 
متوامسلاً باكيا كا نها فهمت الآن فقط أنه الفقدان . وبمد يرهق ماقت إلينا ٠‏ وتكلءت 
هادئة متئدة وخ رجت وكأ نما تدعونا بنطرقٍ وات 1 أخرى و نطقت نفس المقا 
نفس اللمدوء وخرجت الى نفس الانجاه وكر"رت هذا مرات وف النهاءة قلنا لا بد" ألما 
تبني مرا :>وتتمناها :توعاءت أماء يان متادق وأفرقت فصو كينا كل توتفل وريناء 
وبان في عينها شغف أ كيد أن نفتح طا الباب الموصود . 

هذه غرفة المغهات للخياطة والرئق وتنقية الحبوب وغير ذلك ولانها غرفة رحبة 
ختستاها لفط هدر ؛ ليعيش فبها في مأمن من غو اثلها . خذرت زينت أن تفتح الباب غير 
أنها حملت «ليلة ‏ وقبلتها بعين مغرورقة وفتحت الباب فا ندفعت «ليلة» الى القط المسكين وسكبت 
كل شغف وخلعت عليه عطفا وحنو! تلعقه وسح فراءه ورقدت وجرت القط في رئق 
إلى إطنها فنشب عفالبه حادة الى بطنها ومد فه وبداً ,رلشف في : نهم الغذاء الشعي وينم 
بالأمومة ٠‏ وليلة تتحمل آلام المخالب الحادة في جار ولذاة 00 
والساوى ورا دت زينب الشهق بابتسامة السر ور وعيون مغر ورقةولعد هنمهة وجدناه لية» 
تحمل هذا الابن الناني الى مكاءها الختار لتستمتم بالأمومةكاملة . ومن هذا المين صارت 
تناديه زداء خامنًا لو شاءت ان مده ن تديمها . وكنا اذا قدمنا طا طعاماً شهيًا تناديه 
تفس النداء أو تهوب الغرف يمنا عليه وتأني به ليقائعها اللقمة ولكنه ككل ابن ده 
بالآثرة والآنانية فلا تمحبه المضغة إلا التى في فها فتتركها له راضية قريرة . بل إنه ليتدك 
ما في فه ليسحب ما بين أسنانما . 

في أيام قلائل ها د خر »© وصار يجوب الغرفجر با وعدواً وب و أهداب الأشياه 
لينقىء لنفسة ألموية والمنظر القائن حين بداغب أمه ومعيه أن نض ذتيا الذي تلنيه 
وارخيه . ويكون في عينها حلو الكرى فيتركها بغتة ليأفي مسرعا وينقض عامها يرما 
النوم اميل ويحملها على مداعبته . فتداعبه وتضحي براحتها . 

لقد انقغى «صباح »© سقيم وانبثق طا «خِر» باسم. دكار نفل تن 
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قل أن تهدء في الوقت الحاضر »لاد أ متا في المحف والجلأت» سليم 00 
درن العقل , سبح النفس » عاملا على خدمة الآأدب والفنٍ » وانصاف الأدباء والممكرين 

وأغلب النقاد والمارضين للكتب » لصدرول عن آر اء ذاتية » عمّة بافمالاتيم» 
وأهوائمم وازواجم » وتجرون وراء شهرة كاذية عايرة . 

ووجع هذا ل إيحادات هذا ال القاق المضطرب المذيذي » وما السمت به روحه 
من عافاة للتعمق » وميل ا,ادة وحب للتوصل والتساق . 

وهذا فقد أغلب النقد الحاضر في الصحف قيمته وآض وبال ونقمة على المحقيقة» 
وضلالاً لكثير من القراء الذين يؤمنون بصوفية الحرف المطبوع . 

و يار في نفوسنا أن تحبد برزخا ميقا فاصلاً بين نقد اليوم » ونقد الا مس القربب » 
الذي م عض عليه أكثر من خجسة عثر ماما أو يزيد » فقد كان أغلبه » نقداً ايجاينا » 
فعا عاملاة على تنمية الانتاج الآدبي والفني . 

| وإذ تكتب هذه الكلمة » تطالمنا وجوه طائمة من نقناد الأمس الممتازين » وما 
خلفوا من راث نفدي مقدور » وما تنمى أبداً » نثقدات الدكتور أبو شادي المزية 
الناضحة» ودفقات الدكتور ناجي الح اسة» و بمحوث الاستاذ أحمد الشايب الرزينة المتأ نية» 
وكتبات.ابراهيم المصري الحصيفة » وتفثات البشبيغي الرصينة » ولطائف الدك: 
وك الدكتور رعزي مفتاح الصر محة » وتعقيبات الصيرفي اطادة 0 
وخطرات صائم جودت الذكية, ولعض نفحات خمود حسن امماعيل » وسانحات مختار 
ار كيل » وغير هؤلاء من الممتازين الذين كانوا بعارسون ون الآدي والتقد مما » والذين 
رادت نقداتهم من البارة لبجم عل الاشتشاس » واتسنمت ى الث بالعفة والتكياسة » 
والشغف بالحلق والآانجاب . 

ومن قل هؤلاء » سعدت الميئة الأدبية بنقساد ذول شان أمثال الاستاذ خليل مطران, 
والدكتو ر هيكل والدكتور طهء وكذا المازني والعتقاد عند تجردها من الاتفعالات والغايات. 

١٠١ بجلد‎ )1١:4( » جرء‎ 
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ومع هذا ء فل مخل” بيئة الأمس البعيد أو القريب » من نقنّاد متعالمين » ونقساد 
ذائيين مسرفين في عاطفيتهم » وتقساد منحرقين نخلوا عن العفة القامية » وقدحوا فيكرامات 
الآدباء » وحاولوا الوضع من انتاجيم . ش 

وهذا النفر الآخير من النقكاد لم ييؤثروا ذرة في إنتاج'الأمس » وان تركوا في :فوس 
الأدباءغصةعل غصة وقد بادت لحسن الحظ نقدامهم المنحرفة »ما يبيد الزبد في هيات الرياح 

وظفرت الميئة الآدبية الماضية » بتراث نقدي مشرف » وشبدت عبداً لعاونيسا مثمراء 
واستقبلت نقاداً ممنازين » عاونوا الانتاج الأدبي مماونة ايجابية» وأنصفوا المؤلفين, 
وقد روا كرامة الأدباء الموهوبين . 

وقد كنا رتقب » في الوقت الحاضر » نقساداً أكثر امتيازاً وأكثر وعا للنقد 
السليم ولكنخاب الرجاء . وضاع الآمل المرتقب » وعدن الى النقدات العاطفية المصطنعة» 
والتعقيبات المؤذية الثرئارة » والطمنات الجارحة الامة » وفتحت العيون في ذهول تشبد 
اقداً يتهجم على مواهب الممكرين » ويقدح في أشخاصهم » وناقداً يتعال على الفحول » 
وبحمل لطم عصا الآستاذية » وناقداً يلف نقده ني وشاح من الدهاء ويصور العمل الأدبي 
في صورة شوهاء » وآخر يجمع المنات"من التا ليف أو المتالات فاسها الى الاززافعل 
الآدباء والسخر منهم » والى جانب هر لاء » طراز آخر » ل يرزق الحاسكة الفنية » ولا القوأة 
الفكرية النقد » ولكنهارئق المنصة » وأصدر على الموهو بين من شعراء العصر المديث » 
أحكاماً كليلة عرجاء . 

ومع هذا ء ولحسن الحظ » فين البيئة الآدبية الحاضرة لم تمدم بمض النوادر من 
النقاد الممتازين من أمثال الدكتور عد مندور » والأآسائذة أحمد الشايب وعد خلف الله 
وسيد قطب أحياناً » تفاوتت قوة حاستهمالفنيةوقاءت نقداتهم على ذوق أد في سايم أو على 
بعض أصول فنية لم تصل درجة التكامل . ْ 

وم نظفر بعد بالناقد المثالمي ذي الوعي الكامل » والذوق الواعي المنظم » ذلك المرتقب 
الذي يحس بالحياة إحساساً كاملا » ويفهم الطبيعة البشرية » وإمرف خير ما أخرج من 
الا ليف قدا وحديثاً » وببذل دمه » ونور عينيه للوصول الى جوهر الكتاب المراد 
نقده » فيكشف سما فيه من حسنات » ويم المامأ هين بالعيوب » ويقابل بين البكتاب 
المنقود وباقي ما أخرج الكاتب » و .هذا النقد يبرز الفن الحقيق في العمل الآدبي وهذا هو 
النقد المثالي الايجابي الذي عناه الناقد الشبير مدلتون مواري في كتابه « مناحي الآدب » 


©تللونعة ]لا أه فك عرومة وله : 
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« الناقد الحق هو الذي يبرز الفن الحقيتى في العمل الآدلي » ويبرز أجمل ما فيه » فني 
الشمر مثلا بأتي الناقد من أنواع الشعر بأجله » وهذا هو المهد النقدي المنعود » وهذا 
النقد الايجابي المنتج له أثره البالغ في القلوب والمقول على السواه . 

حقاء اننا في حاجة ملحة الى الناقد النبيل المتخصص في فنون الآدب » الى ناقد 
بمتمد الأصول الحديئة في نقدالشعرءو ببرز روائعه » وناقد يتعمق قراءة القصص القصيرة » 
ويكشف عن بدائعها الفنية » وناقد يحلل الروايات نثررية كانت و مسرحية » ولأقد هب 
نفسه لآدب السينما وفنها ء فثل هذا التخصص بْودي حتماً الى ترقية الانتاج الآدني والفني 
وإرقم سواه 1 

وقد لسال متسائل ءن السبب في عدم وجود هذا الناقد المنشود 7 واعتقادا أن هذا 
راجم الى أن ناقد اليوم يكتني بثقافة محدودة , ولا يعمل على تنمية شخصيته وانضاجها » 
وفضلا عن ذلك » قن التعليم في مدارسنا وكلياتنا » و بخاصة في تواحي النقدء لم يصل 
الى الدرجة المرتجاة » ففن الشعر و نقده لا يلقيان دراسة فنية صميقة ٠‏ وفن القصة ونقدهاء 
لاحتلان المكانة الواجبة طهماء وكذا الحال في الفن المسرحي . 

ونضاف الى هذه العوامل » عامل آخر ء خني » ولكن أثره خطير » هو أثر روح 
العصر ء ذلك الروح الفردي » الْجرد من حب التعاون” المتد.م بالتوزع والقاق » والديذبة 
والميل الى المادة » وهذا الروح قد طبع كثيراً من نفئات الأقلام بطابعه . 

وليس شك »ء أن هذا العامل يكن التغلب عليه » بروح الناقد الفكّان ء تلك الروح 
التي تستطيع التساتي على أية بيئة عكرة » إذا حصنت بالمعرفة الواسعة » والكياسة 
والتواشع والانزان . وك يو لنا أن جد نتقدات ذكية تضيم ولا تأتي بأية ثمرة بالنظر 
لحدة أسلو.با وتجردها من الكياسة ء أو بالنظر لقلة الحقائق فيها » أو عدم تجاوب 
كاتبيها مع العمل المنقود تحجاوياً بريقاً . 

وقد الممنا في مقال سابق عن أثر التحامل والحدّة في نقد أحد أدبائنا الشبان » لمفكر 
مصري جهير » وما جلبت هاتان النازعتان من استياء صفوة المفكرين ونفورثم . 

وها تحن أولاء» نلتى ضوءا على نقد كاتب شاب آخر لكتاب البسلاغة المعسربة 
والاغة العر بية للاستاذ سلامة موسى » انعدم فيه التحجاوب » وضاءت الآمانة الواجة على 
الناقد في تبيان حقائق هذا الكتاب » هم اقتراق هذا النقد المنحرف بتطريزات شامبة . 

وغايتنا من وراء هذا إعلاء مكانة النقد وتنقيته من الشوائب وجعله اداة منتجة 
داملة الى جانب الانتاج الآدبي . 
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وكتاب «البلاغة العصرءة » الذي من بصدده » هو صرخة ذكية من صرخات 
الآستاذ سلامة في هذه البيئة المتحجرة » لجمل اللغة الم ةم هو الحال في كل لخر 
وسملة لتأدية المعاقي والآر اء» لاغاية من الغاياتء ودعوة نبيلة الى توسيع آفاق هذه 
اللغة » وجعلبا أداة طيعة لنقل آثار الحضارة الراهنة . 

فلقد هال هذا الممكر المتحضر » أن تضحى الآفكار من أجل العبارات الملونة المدمقة 
المزركشة ‏ وأ توأد الاصالة المكرية بالكليات المطلقة المسيبة غير المحدادة يا هاله , أن 
نتخلف عن ركب الحضارة بتركنا المعارف الحديئة » واقتصارنا على بلاغة البهاررج والزخارف 
البديمية محطم بها رؤوس النابتة . 

ولقد قضى التواضع على ملف الكتاب أن يذ كر في صلبه أنه يطررح آد اءه للمناقشة : 
وأغلب هذه الاراء تؤيدها صفوة الممكرين والمثقفين ثقافة مالية »ما سنوضح فيا بعد. 

فكيف نوقش هذا الكتاى ‏ وماذا كان تصيب مثرلفه من أحد كتسابنا الشسان 
في مجلة الرسالة الغراء #ونااض لمرياته : 

اس ا ل بلى اللغة العرية | 
ولعيب أدبا ! ويدعو الى الاغة العامية ! وان آراءه في هذا | لكتاب ككل الأراء التي 
في كته ! وان رحلا هكذا امجامه ل يجوز أن يحتل مقعدا مع الحالدين في الجمم اللغوي؛ 
بل أنه ليرشحه ارياسة شمع يطاق عليه « المجمع العاي » ويسمى باسعه ! 

ولارد لنا عل هذه الاقوال » ولكنا ندع الكتاب برد علهاء بتتصع 
افتئانها على ارجل وعلى الحقيقة . 

والنقاط الجوهرية في الكتاب تدور حول < ملكية المبارة كا يقول الميانيون 
الحدثون ء وحول تبعية اللغة للتفكير ؛ وحول أثر اللغة وألفاظها في النواحي السكواوحية 
واللةقية والفكر به ء» وول الاعلماد ف الكتابة على المقل 0 دون العاطفة 
والاتفعال» و<ول” وسيع آناق اللغة بثقافةالعلوم والمعارف الحديثة » وباويجاد كلات جديدة 
تتساو وق مع المدمر الجديد . : 

فأماء لكي المارة »أي الدقة في استعمال الالفاظ ي وتوافقها مع المعالي والافكار» 

نقد أناض في هذا البحث حديثا في غير سان . وأنه ليقول فى ص ه : 

اللغة المثلى هي التى ب لاتلتبس كلانها ولا تنساح معانيها » ولا تنشابه عن بعد أو قرب. 
ويقول في ص ١8‏ و5١‏ : « إن الرقي في اللغة يمني الدقة وأن اللغة الحسنة تتوق المترادنان 
م 'رائرة صبيانية يضيع بها الوقت »> . و السكاتب الذكي >يل المترادفات من التوحيد 
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بوليوةة14 النقد والتعقيب في الممحف والمجلات ث٠‏ 


الى التنويع ٠‏ أي يفرق بين الألفاظ المتقاربة الممنى مثل التفريق بين لفظة روح ونفس 
مثلا أو بينكلة الحكومة والدولة . وغير هذه من الألفاظ . 

وبقول في ص *ة مؤكداً ما أسلفناه قري - « يهب أن تكون الرسالة التعليمية 
لآ مدرسة مديرية » هي تمك اللغة العربية » وأن تكون غاية هذا التعليم » إمجاد الكلمات 
لني حر ك ذكاءنا بالتفكير الحسن » وأن يكون هدف المعلمء ئيس العبارة اللميلة » بل 
الكامة الناجمة الت لا ككن أن تقوم مقامباكلة أخرى » 

ويقول في ص ١45‏ وفتو ما يفشي ادعاء السكاتب في مجلة الرسالة ويدحض أقواله : 

ديجب أن نسكبّير من شأن لغتنا » وأن نوليها أعظم اهتامناء لأنهما وسيلة التفكير» 
ولاعكن التفكير الحسن بلا لعْقّ حسنة » . 

فبذه الأقوال وأمثالها كثيرة زخر بها كتاب « البلاغة العمرية » وهي آنه ناطقة 
على أن المؤلف لم .جم على العربية » ولكنه يبشي الاوكبار من شأنبا وينادي بالاهتهام 
الفائق بالتعبير الدقيق الحدد المقتصد»ء وهذه الفكرة ليست بدعا وإعا هى ما يقول بها 
السانيون » ونطقها الأدباء الفنانون . 

فلقد كان الكاتب الفر نسى الشبير > فاويير - لا تغفو عيناه طوال ليله وهوفىي 
كرب » ليصل الى النفظة الحقة ع[ :ما كان يسميها » وكذلك كان الكاتب الاتجليزي 
الجهير استيفنسون يكابد مثل هذه التجر بة . ْ 

وما لنا نذهب بميداً مستشبدين بالغربيين وأمامناكتاي « الآصول الفنية للدي » 
< للاستاذ عبد الجيد حسن » وكيل دار العلوم بيد هذه الفكرة في ص 184 حي ثيقول: 

« إن فقدان التوازن بين النفظ والمعنى وعدم توافقبما » نشأ عنه إسراف في سرد 
ألفاظ تمد من لغو القول » أو نافلته » فيصبح المعنى حائر]ّ» وقد نضيم معالمه وسط هذا 
الزعام الللفظلى » 

وينتقل مثؤلف «البلاغة العصرية » الى فكرة لا تقل خطراً عن الفكرة السالفة وهى 
جمل اللغة وسيلة للتمكير والاهئام بالتفكير » قبل الاهمام بالعبارات الميلة المزركفة » 
وفي ذلك يقول فى ص "١‏ : ش 

ويجب أن يعوآد الغاب كيف يفكر ويسحث وبطلع ويجبمقاطمة الاقتباسفي الانعاه 
في المدارص الابتدائية » ويكرر تأبيد هذه الفكرة في ص ٠١١‏ - إذ يقول : 

< إنا في حاجة الى أن تمجمل البلاغة فسا للتفكير الحسن السديد» . 

وهذه الفكرة بالغة الآهمرية لآن. في نطاقها تتقدم العقلمية الشرقية » وتلوذ الى الا بتكار 
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«١‏ د لد مسد لس صم بي ب لكان 


| النقد والتعقيب في الصحف والمجلات لطت‎ 0١ 
1 52 
17 8.1 والاصالة » وقداثبت ذلك طائفة من ر رجال التربية وعلٍ النفس » فيقول ر ديل‎ 

| 


فى كتابه « فن التفكير العملي » : 


دإ أعظم فابة لتعليم » هو أن تملّم النا سكيف بشكرون » وهذا انع مزتلم 
من أصعب الآمور » ١(‏ وعلى مثل هذا الرأي جرى الاستاذ ميس 11 في 
0 سيكو اويغية الدراسة » نرفناة ؛ه نروماوطعرءم - فقال : إن الذي : ماسم » هو معرنا 
ا 

فيض المؤلف حديثا » إلى ما تقدم» فى أثر الألفاظ من الناحية السيكولوجية, 

الحا اغا ب وجدا يت هلن ,رجه فيد ينرق ل لغتنا العر بية » وثماعاه 
في هذا البحث » أن الكلمات تؤثر في تفوسنا » وتجملنا نملك ساوكا معيناً بم لغرسه في 
أذهانا من القيم » وان هذه الكليات تبعث في أنفسنا الفمالات عافية واو دك 
مقابيس ذهنية نعيش بها ونسلك في حياتناعل مقتضاها ص + من الكتاب . 

وفضلاً عن ذلك نان السكلمات تكسبنا ما يقول المؤلف انجاها خلقيًا » بل تكسننا 
اجاهاً من اجيا » فان كثيراً ما نشميز منه » أو تطرب له» أو ننشط إليه يعود الى الكلات 
التى تعامناها » وانغرست في عواطفنا ص 4١٠‏ . وذكر مثالا ل هذه الحقيقة الآخيرة. 
كل دبجمة» فنا اسم شنيع لطائر مد تحفة في الطيور » ولذلك م يستطم شاع عر 
أن يستذل الطاقة الفنيةفي وصف هذا الطائر لشناعة إسمه» مع أن إسمه اللطيف في فى الاجلرة 
والفر نسية » جمل كثيراً من الشعراء الاتجليز والفر نسيين بذ كرونه في أشعارهم . ظ 

وقد فمل هذه الفشكرة ل كنس صفحات الكتاب فقال في ص 0ه : 

دان ككل كلة امحاءها الذي يندس في العقل الباطن » ويكون لنا مادات في التفي 
والاخلاقءو»مب هذا السب أن محيط أبناءنا بالكلات المثلى التى :.عث عل التفكير المسن». 

وني ص 40 ء أبان أثر الكلرات في الأخلاق » فقال ,أن هناك كلات تبني الأخلان» 
تكله ال ونه » أو الفتوة » أو البر »كلات تبني الأخلاق » وأنها من التحف الغالية. 
ولوكانت الآمم العربية تكسب في كل مائة سنة كلة جديدة اللاو رام 
لصار الجتمم العربي أسعى الجتمعات في التفكير العاطني ». 

ول قف مؤلف كتاب ٠‏ البلاغة العصرية » عند هذه الفكرات بل ار أن بكر 
المنطق أساس البلاغة الجديدة » وأن تكون مخاطمة العقل غاءة المنقىء بدلا" من غانا 


0ك 


1ه رط ,ومتتساط 1 ع8 0 03 16 1 
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وليو ١449‏ النقد والتمقيب ني الصحف والمجلات ١ا‏ 


لمواطف » وذلك لآن الملاغة فى لمْتنا العربية مخاطب العواطف دون العقل ه وهذا ضرر 
١ 0‏ 

وهدهة فكرة كن أن تقبل منكاتب اجماعي أو رجل مش تغل بالعلوم , همه الوحيد 
سابرة السقل » ومصاحبة الحقائق 6 وقد يكون الدافم الى فكرته هو ازدحام البيئة 
الادبية بالأدب العاطني المصطنع أو الأدب العاطنى المسرف في عاطفيته » ومثل هذا الآدب 
جوج ولا قيمة ل ولكن لا ككران في أن هناك فنويًا من الآدب يعتمد العاطفة 
والاننعال »كالشمر الغْنائٌي والوجداني » والقصص الرومانتيكية » والآغنية» وغيرها» 
ومثل هذه النواحي تتخذ العاطفة أساس) طماء وتستوحي العقل الباطن » و برى الناقدون 
الحدئون ؛ وفلاسغة الخال , أن هذا الآدب هو الآدب » الفني » ويمكن استفتاء 
دهريرت ريد » وغيره من النقاد الحمدثين في هذه الناحية » التي تنطلب ببحناً مطولة 

© © 

والذي يتعمق كتاب « البلاغة العصربة »> بحس احساسا كاملا أن مؤلفةء قد 
للكته فكرة ثابتة نبيلة » هي أنه لا تقدم للبيئة المصر بةء إلا باللواذ الى العقل » وتزويد 
ناس بأنواع الثقافات المنو"عة » والعلوم الحديثة » لتسير البلاد في ركب الحضارة :وهذا 
راه حمل حملة شمواء على الكتساب الذين يتركون آثار الحضارة الراهنة » ويميشون على 
راث الأولى » فيترجون كا يقولٍ » رجال الماضي » ويتركون رجال الحاضر ويولون اهماميم 
القداى» وينأون عن التأليف في مشكلاتنا الممرية ص ١١‏ ويكتفون باجترار 
الف القداى الفرديةء دون اهما م الفكرات والموائلف الاجماعية والادب الشعبى . 
وقد زخر الكتاب بشواهد وفيرة لتأبيد هذه الفكرة » فيقول : « إن لغتنا خرساء 
ل نحو مائة علم وفن » ولهذا السبب نحن جهلاء في هذه الملوم والفنون -- ويقول في 
٠٠‏ - « الكلاسية في مصر » ليست لغوية أدبية فقعط» » بل هبي اجماعية مزاجية 
هنية » فدماتها مثلا. جتمون كثيآ جدً! في الأليف عن الموارج في أ) عل بن أب 
ب » ويبملون التأليف عن الحوارج على الدعقراطية . 
ويتحلى من هذاء أن ملف كتاب «البلاغة المصرية » يدعو الى أدب حي ».أدب 
يِ بتصل بالحياة » أو بتع متهاء وريد أدباه لهم آثار في الحياة الاجماعية» أدباء يثيرون 
8 دثر معاصر.هممن أمثال ديكاز وشيكوف وأبسن وه . ج.واز وبرنارد شو ومناليهم. 
" ومن وسائل مجديد الآدب » مجديد اللغة وجعلها عصربة » وذلك بتبسيطها (ص #م) 
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١‏ النقد والتعقيب في الصحف والمجلات لقنا 


وترك الكيات اله ريةذات الاحاء السىء » واختيار الكلهات التي تمتاز بالا, بمحاء أت المونظة 
المنشلة أوسا يقول في طن ابت كلت تن الارة لواكديل اال كيياة اموه 
عن ذلك اشع ركلات جديدة ناير نطور الجتمع المتحضر » ولطعيم لعبيرانا ععالي 
العم » ثم استعارة الكامات العالية أو اللكوكية جا يسما مثل< التليفون والرادو, 
والتلسكوب ء والفل » والتلغراف وما إليها . 
وهو فيهذه الأراء » يجاري سنة التطو رف يكل لمْة من الاحات الحية » فالالحة الاتهليزية 
كا بقول ادار د11 .ا .لا تق لكلاها عن 4٠٠‏ ألفكلة وهي تستعير فيكل عام » بل في 
كل نوم »كلات خيوة 7 و ذل لآن الخالة الاجماعية والاقتصادية المتحددة » تتطلب 
كلات جديدة تعبر عن الخترمات والكشوف العامية الحديثة . 


90 © 


هذه هي أن الفكرات التي دار حو ا كتاي «البلاغة المصرية » وهي ككرات تستأهل 
القمن » بل التمثل » وهناك فكرات عارضة ذكرها المؤاف دون أي تعليق » مثل فكرنه 
في احياء الآدب الشعبي باصطناع اللغة العامية » ص م ولكنه لم يذكز شيئا عن كيفية 
اماع هده اللمة » دق أي فى من فزق لادب والمتروم أله دمر نإل لغة عر .ف 
عصرية . وهو حور كتابه » وهو في هذا الكتاب » وفي كتبه العدة الي ازدانت ها 
المككتبة العربية لم يستعمل كلة عامية واحدة » بل أنه يتوخى السكلمة المشرة > والمتارة 
'العر بية الصحيحة » وأساوبه ييز كثيراً من أساليب كبار أدبائنا . 

ومما تقدم منعرضمفصل لكتابهالبلاغة العصرية» يتضح أن ماجاء في أفوا لكاب 
جلة الرسالة من أن الككتاب يدعو الى التهجم على الالخة المربية » ويعيب أدبها » ويدعو الى 
العامية »لا يقوم على أي أساس من الصدق والمق » وتخشى أن نقول إنه تشويه متممد؛ 
قسصد به التشهيرءواذاعة ل راء الباطلة » وهذا ما نشجي لدكل الشجي »وترجو أن رأ 
كشابنا الواعون بأتفسهم عن الانزلاق في الحم على كتاب أو أديب » دون قراءة 
فياضة » وتخاوب مع الكاتب » ومجراد عن الطوى . 

هدانا الحق والتعاون سبيل التقد العف النزيه . 


مصطة ى تور اللطيف الع ى 


(لاتقعطئا أحممناق نل علا ع [) ععنامومة انا عت 0 00 )1 
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ل اي ااا اللاي ال سدم ةد فديسا 


رع 


لولم ماكيس تاحكري 


ا 0 
#2 لم 
وامحدرت عائلة « سدلي » إلى الدرك الأسفل من الفقر حتى رهن والدها - جههالة - 
كل شيء . ول يستان معاش « جو» . 
ثم كثر الماح الدائنين . ويئست المسكينة من قدرنما على أن تمل يد المعونة لأهلها ٠‏ 
نفكرت في الزواج . وكانت تقابل بالاحجاب على الرغم مماكان بحيط بها من ظروف قاسية . 
وكان قسيس المدينة برى فها زوجته المثالية . ولكنبها عادت فحت ذلك التفكير 
من خاطرها . ش 
ومبما يكن من شيء فول ذكرى 2 جورج » كانت كل شيء عندها . ولكن الذسربة 
كانت شديدة الوقع على أعها التي مانت في السنين الآخيرة ألواناً من التكبات . 
ثم مانت تلك السيدة وفادرت حياة قد ظلت همومها زايد نوما بعد يوم. وبقيت 
١‏ أمبليا » لتسعد أباها ء ما وسعها الجهد . ولتحل'بالمستقبل الباهر العجيب لولدها . 
وبدنا هي تعاتي ما تعاقي . كانت خطط « بكى > تاتى جاح . وكان أ كبر نص لقيته 
في حياتها بوم قدامتها سلفتها « لادي جين » إلى البلاط . 
ولقد غلب « سير بث » على أمره كماما . ونالت امرأأنه أكثر مماكانت “رجو أن تنال 
ولكنها كانت امرأة في طبعها التهيب والخفر . وكانت تطيم أم زوجبها . 
وبماهم في العربة إذا بها تدي ملاحظة عن جمال إلى الماسية التي كانت تتحلى 
ما * بك » وعن ارم الدقيق الصنم الذي كان ينتعي به طراز ثوبها . فأكدت لما 
جره »* )١1١6(‏ يماد ١١١‏ 


١ 
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تق سوق الغرور المقتطف 


« بى » أن الجواهر والمبلى إنما هي جواهر وحلى مأجورة . أما الخرم فكان صفقة عت 
ها منذ سنين . 

فبل كانت « بكى » تنظر نظرة خبث إلى « سير بت © . وهي لشير الى جواهرها. 
ومنها المشبك الماسي الذي كان قد أعطاه للها ” 

والحق ان تلك الجواهر ل تمد الى دكان الجوهري ولكنها أغلق عليها القفل في درج 
صخي ركانت « بكى » محفظ فيه كنوزها . ومنها جملة طيبة من أوراق البنك التي لا بتولى 
«رودن» في أمرها أقل شك . ١‏ 

أما « بك > فل ببق" يومذاك مكان لا برحب يمقدمها . وحتى أولئك السيدات اللال 
لا تعلق مهن" أأبة شائية . واللاتي كن ينظرف اليها من قبل نظراً شزراً . قد أصبحن البوم 
يرحين بها . 

و<تى لقد أجبرت « لادي ستين »» تلك السيدة المتعالية أن رحب بها ولستضيفها. 
والق ان تلك الفتاة الوصيفة قد خطت في سبيل الارتقاء تدريباً منذ أيام مدرسة الآنمة 
: بتكرتون » . ومم ذلك فقدكان ينتابها الضيق أحياناً على الرغم ما بحيط بها من أسباب 
الجد . ذلك لان اليجد الذي نالتهكان مجداً لم تكتنفه الصعاب ! 

وقد زاد "ردد «لورد ستين» عل بدنها . والمعروف أنه زوج امرأة من الطراز الحديث 
لا بنتظر منه أن يكثر من الظبور أمام الناس . 

ولقدكانت هناك دام الآنمة «بريجز» . وقد أصبحت اليوم وصيفة « لبي » نني 
يعقتنياتها . وكانت هذه الوصيفة لا تحصل على أجرها إلا قليلاً .وكذيك كانت قواتم 
الحساب - التى يقدمها التجار تمنا لما يقدموبه لحقلات العشاء - لا يؤدى حسابا . 

واتفق ذات ليلة بعد أن نعمت « بكى» بسبرة لفمة في قصر « لورد ستين »> ولعدأن 
ودع «رودن» زوجته » رأى هو أن يصل الى بيته راجلا مع صديق له .وإذا هو بنظر 
فيرى شبح رجلين هو يعرفهما كل المعرفة 

وكان هذان الرجلان مأمورين من مأموري تنفيذ الأحكام القضائية . فكيف النجاة 
منهما وكيف الهرب . 
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بوليو ١49‏ ون لوو ا 


أذلك رأى أن لا مف" من قبوله دعوة صديقه السيد «موسى » أن يقضي الليلة في بيته 
وأن بقيم عنده حتى مخف أصحابه الى مجدته . وتسديد دينه الذي أشطرة الى الفح .. 

وليست هذه بالمرة الآولى التى وجد « رودن » تفسه فى هذا البيت . ولذلك فقد 
استقر” به المقام هناك . شم أجمع أعره على أن يككتب في اليوم التالي إلى « بى » وأن يطلب 
إلها أن تعمل على خلاصه وفك أسره . 

نان 

وفي صباح اليوم التالي بعث إليها بكلمة صغيرة . وتوقع أن تسعى الى فك أسره 
يومه ذاك . حتى لو أدّى .ها الس الى أن ترهن بعض مصوقاتما . 

ولكن النهاركاد أن ينصرم ولم يأنه أي جواب . وفي المساء جاءنهكلة صغيرة من 
امرأته تقول فمها : إن أ حبسه في منزل « السيد مومى > قد حزما وأزعبها . وأنها 
لذيك وعلى الرغم مما بها من وعكتر وعلى الرغم من زيارة الطيب طا فقد فادرت سريرها . 
والطلقت لتنظر ماذا قستطيع أن مل .ولكن الدائن « ناتان » رجحل لا تمرف الرحمة 
السبيل الى قلبه شرل ال سداد الدي نكملا غير منقوص بولعن 
ألمت في التوسل . وألمفت في الرحاء . فقيل أن بوه لسن عييا وله أنه الال 
غداً . وسوف يطلق: عندئفر سراح زوجها . ثم ختم تكلتها بقوها : ثم عندات إلى 
روي مربلطة تمومة . 

فاما قرأ زوجها هذه الكلمة تولته المواجس والشكوك . وهي هواجس وشكوك 
كانت تطوف بخاطره منذ قريب . فطفق يتساءل : هل رحبت هي نفرصة غيابه 7 وإذا 
سم هذا فن ذا الذي ولت وجهها شطره تطلب عنده العزاء وتلتى عنده السلوان 7 . 

م بمث بكامة صغيرة الى أخيه يشرح له فيها م وقع له . ويسأله الممونة والنجدة . فل 
كش إلا ساعة أو بعض ساعة حتى جاء زار بزوره. : 

فاما رأى الزائ لم يصدق عيتيه . فقدكان هذا الزائر « لادي جين » زوجة أخيه . 

إذفد مس" ما حل" به من ضيق شغاف قلها . وقد جاءته بما محتاجه من مال . 
ظ فلما نظر إلمها فاضت دموعه. فقدكانت #نو على ولده « رودن الصخير » دو | 
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كلا سوق الغرور المقتطلف 


مستحبًا ورأى فها مثالا لكرم الحلق . كاد يندى أن له في هذه الدنيا وجوداً . 

وفي حوالي الماع التاسعة سار الى بيته . أو قل جرى الى بيته . ذلك لان دافماً غري) 
كان يدفمه الى التعجل . وقد امتقع لونه لمنظر بيته الذي شاعت الآضواء فيه. م تولته 
رعشة فظل' لمظة لا يستطيع حراكاً . ثم دخل بيته في صمتر وسكون : فبدا البي تكانه 
خلا من ساكنيه . فة د فاب الخدم . وغابت الوصيفة . وكان الولد في المدرسة . فصمد 
السلم . وتوجبه الى إحدى الغرف العليا . ومنهاكان يسمع صوت زوجته وهي لغني . 

فاما فتتح الباب . رأى < بكى » جالسة على إحدى الآر امك . وهي ترتدي فستاناً ججيلا . 
وقد شم منها ,ريق الى ٠‏ ولورد < ستين » نحي على يدها يقبلها . فاما رأت زوجها 
استحالت ابتسامتها الفاتنة الى جملقة . وكأ نما كرت أبصارها . 

ل 
حاول أن يبدو لبقا كي) فأوماً الى الزوج إعاءة ود . ولكن 3 بكي » أدركت مافي 
نظرات زوجها من معان . فارعت على قدميه تؤكد براءنها ٠.‏ وتطلب الى لورد « ستين » 
أن بريد قوطا . ملق فبها اللورد . ذلك للانه ظن أن الروجين مه مشتركان في تد بير الفضيحة. 
وال معيراً إياها : إن كل قطعمر من امن هي من شرائه . هذا الى أشياء أخرى لا بعل 
حساءها . إلا الله . وقال أنه لن يكون ضحيّة مكيدة يدبرها زوحان من الأراذل . 

ثم حاول أن يغادر المكان ولكن «رودل» لطمه عل وجهه . وهذه أول مية 
أحسّت فها « بى » إحساس الآحترام ازوجها . ثم اتقلب إليبا الزوج . ومرقكل مزق 
تكو اللو اعك والاو راط اوالأاشاون وقدف ا اال الارض وراماك إعداعاحن 
«ستين » فتركت ندبة ظلّت باقية في وجهه حتى المات . 

ثم طلب إليها زوجها أن تجيكه ععفتاح خزائتها ليستوئق مما قاله ه ستين » مما لدبما 
تؤاهرة 

مواق متدرا ال ا» رأق النقد مكداسة . وهي نقود تكني لسنداد دينهم :واخل 
منها ماغاء أن يأخذ . ثم غادرها ممتقمة الاون . تبدو ارائها كأ ها حطام امرأة . 
ومنتل «بقى» للوزعة أبداً بل طلدت معونة سير « بت »© في صبيحة اليوم التالي. 
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بوليو 1١9554‏ سوق الغرور ١1‏ 


ولكن رودن » كان قد سسقها إلى هناك . وكذلك فعمت قصتها « لادى جين » فضاعت 
الفرصة على « بكى » ! 

ومن سخرية القدر أن خبر نعيين زوج « بى > حاما قد نش في الجريدة التي ظبرت 
سباح ذلك اليوم . وكان المنمب في إحدى البلاد الاستوائية حيث ذهب « رودن » لكى 
بلاق حتفه منفينًا مبعداً. 

أما «أميليا » فكان ولدها لا بزال هو وحده قرة عين طا . وكان هذا الولد يتدرج 
في موه وأ كال محاسنه تدرج ج الملال . وكان جده مولعاً به لا< بصن عليه لشىء 
ما بشهي > ٠ ٠‏ : 

وجاء رجل من الغرباء طويل القامة . أسمر اللون . الى المدرسة ذات يوم لكي براه 
وم بلبث الولد أن عرف فيه صديق والده « الماجور دوين » الذي طالما حد ثته عنه أَمّه . 
وسرءان ما أصبح هو وإناه صديقين حميمين . 

أما دوين » فاكان أحد ليستطيع أن يقدر سروره ارؤية حبيبته « أميليا » :فأن" 
قلبه ما اتفك" يخفق بحمها . وما مدت جذوة الحب ف ذلك القلب نوما . 

وقد ماد كذلك ه جوزيف » وقدأحمَه وأحزنه ما وجد في أهله من عسر. وضيق . 
انتقل بهم الى عميط أعهى وأبمج . 

وقد توردت وجنات و إى > . ذلك لآن العيش عندها أصبح أ كثر ليناً ورفاهية . 
ولكن أباها لم بعش ليرى تَيدل الأحوال على الرغم من عنايتها العناية كلها بتمرلضه 
ولطبيبه . 

وامخذ المي « جورج » من « الماجور دوين > لطله الذي محتذي مكاله... وصحرات 
أسْه السرو ركه لغرط عناية هذا الصديق الوفي بها وولدها . 

ولكن ذ كرى ذلك الحب تعيد لها ذكرى زوجها الغالي الذي غيبه القبر . وهي لذيك 
لاتنظر الى « دوين » إلا نظرها لصديق لا أ كثر ولا أقل" . وعليه هو أن يقنع بتلك 
النظرة . 1 

وكانث المرأة الشابّة لا تقدر هذه الجوهرة القينة التى قدمت' لها دق قدرها. 
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١4‏ سوق الغرور الم لقتطف 


واقتسرح السفر الى الحارج . فسافر « جوزيف » د والماجور  »‏ وأميليا » . وجورج 
في رحلة الى القارّة الأوروبية . 

وفي ذات ليلة . وفي ناد للقمار عدينة « بادن بادن » دهش « جوزيف » إذ ممم 
د مقضعة تناديه بامعه . وكان صونبها لا بزال عذبا ندكا قلق أن ملابسبا لا تدل' 
على الاوناقة “واوان وجهها قد بولغ في صبغه وتاوينه ٠‏ 

م أم و ساعيناان تلك السيدة هي « بكى » . ولكن قد غيكرتما السنون ! فك 
من مدنه من مدن عار عمدت دبى» وي تسكع تسكم المشر'دبن 7 
وحيدة حزينة . ذلك لآن رامح الفضيحة كانت تلاحقها أنها ذهبت 

وإنها لقصة تبعث الأشفاق والرثاء . وإنها لقصة البراءة المفترى عليها .كا تالت هي 
د لجوزيف » وكانت تستعين على توكيد حدينها بعيئين ل يفارقهم) الحوتر . و بذراعين ها 
فتنة للناظرين . فاما بلغ الأقناع به حد العقيدة . ذهب دما الى أميليا الذي تأثر قالبا 
لسماع القصه . 

وكان « وليم » شكاكا كبيرا . فقال إن تلك المرأة قد جلبت النحس أَيْما ذهيت . 
57 الى « إعي » وأ في الرجاء أن لا تراها مرة أخرى . واستتبع هذا عراك عنيف 
طرحت أميليا على أثره صداقته ظهريسا . تلك الصداقة التي ملكتها رخيصة فهانت عليها 

وأخيراً أعلن 3 وليم > أل صبره قد تفد . ذلك لأن ما يلقاه مها من اجحاف وجحود 
قد حر في نفسه . وقال إنه لن يستطيع بعد اليوم أن ببتى نحت رحمة اعرأة لانستحق هذا 
الحب القوي العميق . 

وما إن انتصرت « إيي » . وما إن ار نحل « وليم » حتى بدت الدفيا في عينيها أضين 
من كفة الحابل . وحتى عرفت عيناها الدمع الغزير . وحتى غاضت حمرة الورد من وجنقبها. 
وحتى ساد حياها سكون وحزن . وحتى فقدت مباهج الحياة حلاو ما . 

ولكن أرملة شابة ججيلة غنية ( بحم ما خلفه طا ه أوسبرن» من مال كثير ) كان 
بدمهيًا أن تصبح غرضا للا فاقين الذين يكثرون في المدن الكبرى . 

فلما تولاها اليأس غاضت كبرياؤها. فكتبتذاتيوم خطاباً أرسلته الى لندن . وكانت 
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بوليو ة4و١‏ موق الخر وز وذا 


دبى © قد أدركت بفطنتها كل شىء . وفي ساعة من ساءات المروهة رأت أن تتدخل 
ناك لانبكاه ولك لا مقفه الرشرح انبا رقت ةركل :ابراء أن لطر به 
وضحت بذلك المي لقاء ذ كرى قد تصل اونما وزالت صلغتها. 

واحتجت 7 إبي» على هذا القول . وأتكرت ع لكائن من كان أن بعس ذكرى زوجها 
المزيز 2جورج © . 

ولك« »ترك وسفنن الإإمرك: افقنالك عن إنه كان مغرورا ميا 
تالا" وبوكيداً لقوطا أبرزت خطاباً كان قد أرسله اليها في تلك الليلة المشثومة ليلة 
«واءراو» برجوها فيه أن مهرب معه . 

وكان هذا الافشاه لدى « إبي »> بمثابة انطلاق وعدق لقلبها الماتي . وأصبح قلبها 
البوم حرا يستطيع أن تحب من طال به المنين الى حبه . 
| أما< بكى > فقد اختفت من طريق حياتهم السعيدة المائئة . وبقيت في خارج البلاد 
لنسعد « جو > الذي أحب البقاء في بلاد القارة . ولم عض الا" القليل حتى أصبح طوع 
ناما . 

ولما حاول « وليم » أن ينقذه وشحية رفض هو أن يفارقها . وقد ثبت عند موته 
ألم يخلف وراءه إلا مبلغ التأمين على حياته . على أن يقسم هذا المبلغ بين < أميليا » 
وبين محبو بته « السيدة كرولي » . 

وبعد حين من الدهر ورث ولد« بى » الأرض . ولكنه ل يشا أبداً أن إلى أمه 
ولوأنه جمل طا ران سخا 


0 ندا 
وأخيراً عادت هي الى اجترا لتعمل أعمال المير في مدينة «باث» . وكانت من أ كثر 
لما كفات على بيوت العبادة . وكانت -- والحق يقال مثالا طيبا مير أفراد امجتمع 
( عن الاتجلزية ) ماك ار الم 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//:ةم قط 


اهنا الثامنة 
حطمت كأسها وحمت بكأس2 وهي فضى فقلت حسبك نفسي 


وتداويت من هواك بعرف من طلاها ياسو الجراح وينسي 


| 
5 | 
فهي راحي وراحتي وعزاني ونواسي إن طرت واي 
وهي شيطاني المازل بالوحني ودكي عبر الخيال وحلسي 
َك 
يا نداماي لا راعوا لآتي حنقت بالعرس في عشية عرسي 
إنها كأسها التي حطمتها بعد ما فر" في قرارة حدسي 


إذ تقول التي أحب وأهوى حين حمت بشرب ثامن كأس 


ما بهاه الحياة بيضاء كالثلج ونعمى الطوى على غير لبس 


فتحبمنها وقلت وهذا العقد ما عقده عل غير قومي ؟ 


8 7 آل 
هئ أبر عما 
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ااا الل ل للع بللسشستدماس: عمعلتلعتعلمة 


رابعا - مجلس الوصاية الدولي 


مجلس الوصاية الدولي هو أقل فروع هيئة الآمم ضجة» ولكنه 8 طبيعة حمله 
كرقيب على شئرون الملايين من الشعوب غير المستقلة يجب أن يقمم بالزاهة . 

وقد نمبدت دول كه الا »الى ” قد تضطلع الان أو في المستقيل شعات ادارة 
ليم لم تل شعويها قسط كاملا من الاستقلال الذاقيء أن تقدم مصال أهل هذه 
ليم على كل ما عداهاء وان تجمل هذه المصالم أمانة مقدسة في عنقها » فتلتزم بالعمل 
على ننمية رفاهية أهل هذه الاقاليم الى أقصى حد مستطاع . 

وينص الميثاق على ضرورة كفالة الحقوق التالية للشعوب غير المستقلة الخاضعة لنظم 
الوصاية : 

| - كفالة تقدم هذه الشعوب شاه ا واكتفياد ا واحناءكا وتعليميًا » وحمانها 
من ضروب الاساءة . 

ب - تنمية أساليب الك الذاتي ء وتقدير الآماني السياسية هذه الشعوب . 

ا ل 

وبناء على هذه المادىء أنشأت هيئة الأمم نظام دولا لاوصاة لابدارة الأما 
الني ة قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاتات فردية » وثلاه شراف عليبا على أذ تشمل الوصابة 
اليم المشمولة بالانتداب والآقاليم التي كانت قبلا مستعمرات للا عداء » والأقاليم التي 
تتنازل عن ادارتها الدول المسئولة عنها . 

ومعروف طيعاً أن الوصابة تكنو على القاصر » فتى ١‏ كتملت للشعوب مقومات الدول 
ولضحت النضج الكافي الذي يثوهلها للانضمام الى هيئه الآممء رفعت عنها الوصاية وزالت 


حزرء + 21250 يلد ٠٠١‏ 
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ا الام المتحدة المقتلف 


ويتألف مجلس الوصاية من أعضاء هيئة الآم, الذرن 0 54 أثاليم 006 
بالوصاءة ومن الدول ل وي ما لون ب رد 
خامسا : محكمة العدل الدولية 

حمكة العدل الدولية هي الآداة القضائية الرئيسية لميئة الآمم المتحدة » ويمدا جميع 
أعضاء هيئة 5 الأمم أطراقا في النظام الأساسي لحكة العدل الدولية . ويحبوز لدولة لبس 
من هيكة الأمم أن تنغم الى النظام الأساسي لمكة المدل الدولية لشروط انضعها المعية 
العمومية سكل حالة بناء على توصية مجلس الآمن 

وبتعبد كل ءضو من أعضاء هيئة الآمم بالامتثال لاحكام محكة العدل الدولية في كل 
قضية يكون هو طرف أزاع فيها . 

وإذا سنن قزاز يمن الحكة وأنى « الحمكوم عليه »> الامتثال لهءكان للشا كي أن 
العرض الام على مجلس الآمن فيقرر المجلس التدابير القي برى امخاذها لتنفيذ هذا الحك. 

والمحكة مؤلفة من قضَاء مستقاين ينتخون مض الطرف عن جنسيته ميث 
كو نون من ذوي الصفات الخلقية العالية وحائزين في بلادثم الم هلات المطاوبة ل 
في أرفع المناصب القضائية ا من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدول 

وقوام الححمكة ٠١‏ فاقيا دولا موز أن يكون ينهم أكثر من قاضر من رعايا دولة 
واحدة » ولمصر قاض في هذه المحكة هو معالي الدكتور عبد الخخيد بدوي باشا . 

والقضاة ينتخبونٌ من قبل الجمعية الممومية ومجلس الآمن من قائمة تقدم للها . 

وتتبع الحكة في أعماطا النظم القنائية المعروفة . 

سانا ١‏ المكوقية 


أما الركن السادس من أركان هيكة الام المتحدة فهو السكرتيرية أو الآمانة العامة . 
ولهذه السكرتيرنة سكرتيرهام مختاره الجعية العمومية بتوصية من مجلس الامن والسكرثير 
الحالي هو المسيو تريجني لاي وهو في الواقع أ كبر بر قطب إداري في هيئة الأآمم . 

والسكرتير العام يتلق جيع تفارير أقسام هيئة الأمم المتحدة ويتلق ججميع الشكاري 
والبرقيات من الآفراد والهيئات والحكومات . 

وهو يتمتع الى حدر ما با تتمتع به الدول من امتياز» لآن له أن ينبه مجلس الآمن 

الى المسائل التى برى أنها قد تهدد السلم والآمن الدولي » وهذا حق' عخول للدول . 
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بوليو ١546‏ هيئة الأمم المتحدة وذ 


ويعين السكرتير العام موظف السكرتير بة لبقا الواح الأوفة . 

ويضم السكرتير العام فيكل سنة تقريراً مفصلا عن أحمال هيئة الْآثم المتحدة يقدمه 
للجمعية العمومية للناقشته . 

وهناك إلى جانب ما أسلفنا من منشاات هيئة الآم المتحدة منظرات” أخرى نذكرها 
على سبيل الابحصاء لآن عرد الحديث بالايمهاز عنها لعل كتير من 

فبناك هيئة البو نسكو - أي هيئة العاوم والتر بيةوالثقافة - ومبمتها محقيق التجانس 
الفكري بين دول العالم ومكاخة الحروب بنشر وسائل الثقافة  .‏ * 

وهناك المنك الدولي » ومهمته تقفديم قروض الى الدول لاستغلالهها في مشروعات 
اسلاحية واسعة تعجز عن النهبوض بها رؤوس الأموال الفردية . 

وهناك صندوق التقد الدولي وهو يقف الى جائي البنك لمؤازرثه وتأبيده . ولحفظ 
استقرار المملات في العا . 

وهناك هيئة اغانة الأطفال المشردين وعبمتها المناية باللاجئين من الأطفال أينماكانوا . 

وهناك مكتب العمل الدولي وقايته مراقنة أحوال العمل والعمال و محسينها . 

أضف الى ذلك أن هيئة الام المتحدة تتركالباب مفتوحا أمام تألي فكل نوع م نأ نواع 
اللحان والطيكات الخاصة أو الفرعنية أو الاقليمية أو الدولية .كا ان اطيئة تعترف بالموائيق 
الاقليمية والداعية التى قد تمقدها الدول من أءضائها » بشرط أن تكوق تلك المواثيق 
غير متعارضة مع ميثاق هيئة الآم المتحدة . 

علاوة على أن اطرئة تببح حق تعديل ميثاقها للدول من أعضائها اذا رأت أن ذلك 
ذروري . 


«2 © « 


هذا عن الناحية الادارية لهيئة الام المتحدة . 

أماعن الناحية المعنوية طماء فالرأي عندي أنها هيثة لا ينتظرها كثير من التوفيق » 
إل إن مجال اللحومة والقنوط أمامها أوسم من مال النجاح والاستبشار. ' 

وسبب ذلك أن الهيئة »كا انضح من أعماطا ومناقشانها منذ انشائها حتى اليوم » 
تتنكب في الأغلب الطريق السوي » وتركل مبادىء العدالة والحق » وتبيح للغاصب فرصة 
لاغي في منهاجه » وتقيم القوة سلطانً لا بنازعه سلطاق . 

أضف الى ذلك أن حق «الفيتو > أو النقض الول للدول الكبيرة في مجاس الآمن 
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يق هيئة الآمم المتحدة المقتطف 


انا مجدل اخاذ قرار معادر للدول الج سالكيرى أ مرا متعذراً » ولذلك لا بسع دولة صخيرة 
أن تنبري لواجهة دولة كيرة وتنتظر عدالة و١‏ نصفة » ولا يسم حقنًا مع الضعيف أن يخذل 
باللا في حانب القوي . وحق الفيتو هذا استطاع <تى اليوم أن بشل معظلم اعمال مجلس 
الأمن » لآن كل قرار بتخذه الجلس يمكن نضه ممجرد رفع يد ممثل لدولة من الدول الس 
الكبيرة أيساكانت خطورة هذا القرار» وأاكانت خطورة التزاع الذي حتم إصدار 
ذلك القرار 

فجلس الآمن » والججمية الممومية ها قبل شيء ميدان للسياسة لا للحق والعدل. 
وإذا عرضت لامناقشة قضية ماءكان موقف الدول من تحوها مطابقاً لا لنواحي المدالة 
والحق » بل لنواحي المنفعة الشخصية والاندنع التلقائي . ولذلك ل تستطم هيئة 
الم جمدم 27 أن محل نزاعاً واحداً من المنازعات المعقدة الني عرضت عليباء 

حل قضية مصر ء ولا قضية فلسطين » ولا قضية اندوئيسياء ولا قضية رلين »ولا 
فسية امنا ترولاً قضية ؟ مير ولا وقتة هود عدون فر كنا ولا قشية متزيرات 
اليطاليا السايقة » ولا قضية اليونان » ولا قضية مضيق كورفو ء ولا قضية 1 

والقضابا التي ظن" ان اطيئة أصدرت فنها حك ووصلت الى نتيحة ما ٠‏ حلا 
لحني امن الاسناب . فشكلة لاجئي فلسطين مثلا » وهي مشكلة قررت هيئة الآمم المتحدة 
ضرورة الباهرة. لبا سدم مساعدة مالية قدرها ؟” مليون دولار للاتفاق منها 
المشردن مم تقررو مبداً إعادة اللاجئين الى بلادهثم ولعويضهم عن خسالومم . 
الفكة لدت كامي فلا حسم الانانة دنفت ولا لاجثوف ما ال ارم ولاالسؤواوة 

فعوا طم لم و لضام . وقضية أندونيسيا القي أصدر مجلس الآمن فنها م غير مرة 
بفرورة اطلاق سراح أقطان امبورية الممتقلين والجلاء عن المواقع, التي احتلبا 
المولنديون . . . هذه القضية ظلتكا في أن وأ مجلس لأسن 1 تلق أذيا . صاغية ٠‏ 

وفي وسم الله أن سوق عشرات من الآمثلة التي تمزز الاعتقاد بأن هيئة الم مدنأة 
الى التغاؤم لا إلى التفاؤل » وبأنها ما وصفها صني مصري حلبة" لمناظرة وامنائنة 
لا هيئة لصون الل والآمن الدوليين . 

رجو الله أن يكون مصيرها خيراً من مصير سابقتها جاممة جنيف » وأن بكوذ 
جمراها أطول من سمر عصبة الآمم . 

ودبع فلساين 
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مصأ يسم افلؤرستلق " وأشرازها 
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ا ع ايلع م ع اليم باحر اع ل ع عد 


إن المسداً الثابت المعروف في الاضاءة الكبر ببة حتى اليوم » يقوم بإإحماء الفتيل المركب 
في متكاة المصباح الكبربي اجماء شديداً جدً! من شأنه جعل التيار الكبربي المسلط 
عليه بشع أشعة تولد الضوء بنسبة ؟ ./: ولذلك يثوئو عليه الضوء الكبربي البارد 
«الفاورسنت > الحديث الاستعمال . وقد تبين حديثاً لبعض أطباه امركا خطر صحي خني 
في مصاببيع الاضاءة الكبربية الآنبوبية الشكل الباردة النور « نسبيًا » التي أصبحت 
نضاء مها البيوت والمدارس والمتاجر والمصالع والملاهي والمقاهي وغيرها . وهي المصابيح 
الحديئة الطراز التي اعتاد الناس حسبانها خالية من الضرر . 

ذلك انه إذاما جرح امروٌ بحطام أتبوب كبير منهاء فقد يقضي ذلك الجرريح شبوراً 
متمددة حتى يندمل جرحه هذا . ورا يقتفى علاجه استهداف الجريح لغير جراحة 
واحدة ؛ قصد استئصال الأورام ونزع النسسج الميتة التي تتولد في الجرح المشار اليه . 

وقد قام باذاعة هذه التحذترات» أصحاب إحدى شركات المباتي الأمريكية» 
ومديروها . إذ نصحوا كل من لعماب مرح من شظية زجاج أنبوب فاورسنت ء أن 
بادر ألى عرض نفسه على الطبيب ليباشر علاجه على الفور . ثم حذ روا الناس من العلاجات 
النزلية » عند ما جرحون ,هذه الوسيلة» وجعلوا بحئون بوابيالمنازل و سمال الصيانةوالصناع 
لذبن يممدون الى الانتفاع بمحطام المواد المبملة »على الاقلاع عن محطيم أنابي الفلورسنت 
الحترقة قصد الانتفاع بحطامهاء ذلك لآن بواطن هاتيك المصابيح المشرقة مدهونة بدهان 
ملف بنسبة تبلغ 4 ./: من فسفور البريليم . ومن شأن رواسب البريلم أنها تفيء عندما 
نسواب اليها أشعة ما وراه البنفسجي . وهي الأشعة التي تنولد حينم ينطلق التيار الكبربي 
على الغاز الذي في جوف الآنبوب . 
)١١‏ الكاتب:وصفت هذه الما بيعم في مقال نشر في مقتاف ١‏ كتوبر سئة 151 ثم في مقتداف يوايو 
منة 1674 باب الاخبار الملمية 
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ا منافم مصا بيح الفلورسنت وأضرارها المتنطف 


وقد اخترعت حديثا ممبابيح كبربية باردة الضياء يستعمل فيها فاز الكريبتون 
بدلا من .قاز الآرجون المألوف. . وغاز الكرينتوق هذا » عنصر من ندر العتامر 
الطبيمية في الجو” . وهو مستعمل الآن في مصابيح الفاورسنت الجديدة التي قو ة كل ننها 
6 وط التى تنتجها شركة وستنجهوس . وهي تتميز على سواها بكو نبا تولد طاقة كبرية 
002000 عليها في المصابيم العامة الاستعال التي تحتوي على غاز الأرجون . إذ كل 
مصباح منها قوانه 46 واط بولد ضياء كبر بينا مشرقا بارداً يعادل ما ينتجه زميله ذو المانه 
الوط المملوء بغاز الآرجون الذي محل محله . والكريبتون م أسلفنا القول هو أحد 
الغازات النادرة التي توجد منها مقادير طفيفة جد" في الحواء . 

والبربليم عنصر معدي صلب ذو لون أسود مائل للسنجابي غير أ كّال» من فصية 
المغنيزيوم . اكتشفه سنة ١790‏ ن .ل . قوكيلين . ويتميز بكونه ذا خصائص تشه 
خليط النحاس والآليومينيم : ويستعمل في صنم نوافذ أنا بيب أشعة رنتجن : 

ويظن الباحئون في هذا الموضوع أذ رواسب البريايم عند ما تدخل في النسيج 
البشري عن طريق اي جرح .محدث من تسظيةٌ زحاجية تتنائر من أنبوب الفاورسنت» 
تولد الآورام» و حول دون اندمال الجر ح وتجمله يفرز مادّة مائية . 

وما يجدر ذكره في هنذا الصدد الحوادث الاربع الآتية : ( وقد نشر مما الجلة الطب 
الصناعية وذلك في جزمُها الصادر في شهر اكتوير سنة44؟1 بقل الدكتور شووك المدر 
اللي لشركة أونز اللينويز للزحاج في مدينة توليدو بولاية أوهيو ) خاصة بالاوصابات ني 
تحهمتعن شظايا أنابيب الفلورسات . 

ولا يخنى أن سر مصباح الفلورسنت كامن في أنمو نه الزجاجي الذي يبلغ طوله العادي 
ياردة كاملة أو أ كثر . ثم في باطنه المغشى بالمواد الكمائية المسحوقة . وهي ذات ار 
أبيض يقق كالثلج . وعندما يسلط عليها التيار الكبر بي تتلالا مثل الصبغات المطبئا 
التي تصبغ مها أثاثاتالمسارح . وذلك بتأثير انطلاق أشعة ما وراه البنفسجي التي نتولد في 
الآننوب من مخار الزثيق الذي حو به الاننوب نفسه ما أسلفنا القول . 

ويتولف الدهان المتلا لىء من عدة, مواد هي مزيح اللللييكات والطنجستات وفوسفان 
اازنك والكلسيوم والمغنيز.وم والكادميوم والبريلم. | 

وكانت أولى الحوادث الأربع المهار اليها » ما وقعت لاعرأة من المستتخدمات في أحد 
معدانع الشركة سالفة الذكر بعدينة ماريون بولاية إنديانا » إذ جرح معصمها الأبسر وذلك 
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نوليو ذيذا عنافم مصابيح الفلورسنت وأضرارها ١‏ 


أأرسقوط أ نبوب فلورسنت من بثورته الكو بيةإذ هوى على رأسوافتحطم.وكان وقوع 
هذا الحادث في شهر سبتمبر سنة 1447 فل يبرا جرحها إلا في شهر مأو سنة 1544 نتيجة 
جراحة عملت طا . وكان سبب هذا أن المرأة الجررح لم تأبه لاصابتها من فورها . وإئما 
لأت الى زميلة طا كانت متمرنة على آداه الاسمافات الآولية فضمدت لما جرحها . 
و نمرض الجريحة نفسها على الطبيب إل آجلاً . وحينئذر أخذ الجرح في الالتكام رويداً 
روبداً حتى تسبي" وقد أعلات هذه الاسابة الىعاماء الباثولوجيا (علم الأمراض وطبائمها) 
في جامعة هارئرد مما أذيمت في معبد سراناك ليك في ولاية نيويورك حيث بدرسون 
الاسابات المتولدة من البريليم . وحينئفر أبلغهم الدكتور رويرت س . جرار المضو في 
لجنة علاج السرطان في جامعة هارقرد أنه شاهد ثلائة جروح من هذا القبيل ممت هن 
شظايا زجاج أنابيب الفلورسنت الحطا.مة . وقال إل هاتيك الأورام الثلاثة والورم الرابع 
الذي حدث في انديانا »كانت حالامها مشابة للتي تتولد في رئات الصتشاع الذين بعماون في 
ممائم الفلورسنت حيث يستنشقون مساحيق البريليم ثم عوتون متأ رين بأورامهم المزمنة 
ف ناجم . بيد أن هذا الطبيب يشير على زملاله الباحثين في هذا الموضوع ؛ بوجوب 
اتررث في الاعتقاد بصحة هذه النتيجة » أي حسالهم البريلسم عاملا أ كيدا لتأخير التئام 
المروح المذكورة آنفا . وذلك لانه وقف على اصابات من هذا النوع لم يكن البريلديم ‏ . 
مصدرها . 8 

ومما مسن ذكره في هذا الصدد أن معمانع هذه اللصا بيح الكبر ببة الرائعة قد شرعت 
عجرب تجارب شتى في مساحيق مصنوعة »غير معدنية » لتحل محل ذلك الفاز. وكان نصرفها 
هذا سابقا لتكشف مساوىء البريليم رمال الطب بصفة كونه مصدراً لاشرر الصحي في 
مصابيح الفاورسنت المحطمة . ومطمح أوباب المصالم من القيام بتحارب المواد الجديدة هو 
أملهم في زيادة الطاقة الضوئية لمصا ببحهم تلك . فاذا أسفرت تجار.هم عن النجاح المنشود 
زال بلاشك خطر البريلتم »م يمتقد الدكتور جراير . 


غو يمه مترى 
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2 
هيه 


ذكريات 


تعاودني ذ كراك والليل ساكن . 


أبسج و كظل الموت ليل وبنضوي 
يذكرني هذا السكون يان 
ليالي ) يستطعم النوم جفشنا 
فج سكون اليل التفف و الطلى 
ولشتى مغانينا كل فكاهة 
لعن حدبثر رقَة وبشاشة” 
مرو و اا 
وشاقت" أناشيد الغرام مسامعي 
فل ببق من هذا النميم الذي مضى 


0 ضر . . 
وامسيت في ليلر تثير سكونه » 
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فتعص ف في نفسي عواصف هوج 
وكانت أفراح الحياة عوج 
ها لب مستعذاب” وضتجيج 
ولم يْسْينا هراج لنا ويجيج 
ولد ر مثل البحر وهو ا 
وتعلو أغاني؟" لنا وهزيج 
لور وجه” كالشباب عمج 
برت الح منها وهب أريج 
ولاحت فياض” نضرة” ومروجج 
سوق 2 توري الآسى وجمبج 
إذا ما عراتي 00 ونشيج 


مر مغير السو باسى 
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أنسم' ( ,وأس الب ) لامرتادم راح لسار في اركاب وفاد 
فيه التتى النيل الوقور بغارب طام يجبيشس يموجه المنقا 
جما أناة الشيب في ركض الصبا ومرائر الأيام والاباد 
يجد اللي على اللسان وصخره واه بين دمابق وطراد ٠١‏ 
وى الشجي .على تكسرموجه سلواه مر ألم الحياة المادي 
تسخوالطبيمة»لانضن علىامرىء بنوالا في متعة وراد !! 


امات 
وزالضياه ع ىالوجود وأشرقت تمس” اهام تنير للبجّاد 
وما القطين » وأممنه وسائق- مختال في حلل وفي أبراد ) 
حشد المصيف وقدتجرد البوى فكأنه عيد من الأعياد 
وخرائد الحسن القشيب عائلت كالحور تبر أنتفس المكاد 
نضت الثيابءفباذما لامرتجى من كل غصن بالجى مياد 
لدان الجسومء تتيه في ألوالها ‏ مستطلعاتر كالرييم البادي 
قدأت على نحت الصناع رشيقة " فتخالهها في ممرض الأجساد 
- وتفتن بالحاسن ناظرة فكأنها لحب بالمرساد 
وسعائق الأمواج في رقصاتها ولما رمال الشطً خير وسار 
جا لسلطان دايا 0 عليازّه عن 0 متهادي 


أسبلكل يوم (5) اأقطين 2م 4ه 00 7 ١‏ 


جرء2 ١‏ افلد3 يمك ١٠١٠١‏ 
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خاض الحلائق في حشاه وأفسحوا للغيد راسم فيه والقصاد !! 
ش اننا اننا ْ 


حجن الظلام » وأخلدت في صمته 
تغفو الميونع ى كين ضمير ها (1) 
وبدا جبين البدر يطرق موهئاً 
ولطائف النسمات في للسانها 
وعلى الحفم. تطل رين أثياجه 
صكت من الزمنالقديم مسارحاً 
لعست علها الغانيات فصوطا 
وذكرت صرعاهاوصولة ملكها 
تلق الشباك » وبالعيان تصيدنا 
له هذا الآفق * أي ملاحة 
فوقفت أنظر للفضاء محلقاً 
وأرى الضفاف وساكنها ندوة 
فاذاانةضى عهدالمصيف»وقوضت 
هت[ أعاصير وزجر عيه”"ا 
وتدافمت قطع الغهام » وأرجفت 
يسألن” عن عرض الجال وطيفه 
قسلراحأسراب المصيفء فبل لها 
القاهرة 


)١( ٠‏ اشارة الى الوعي الباطن ولأثيره في الابحاء (؟) أخماص ج خس ب المش 
() العيلم من إأسماء البحر والإصواد الجابة ني الحرب والخسومة 


ا6.أ2 01000120 


هذي الجوع اراحة ورقاد 
ليمين وحي فل ورفعاة 
يسري بأطيافر خطر يدام 
يذكينة أشواق الحب الصادي 
5 الغرام تلوح بعد بعاد 
تنساب بين غلائل. ومهباد 


٠‏ والذكر نبع ذخيرة وعتاد 


وأزاعنا أبداً الى الصياد !! 
نز فيها بالسرور فترادي !١‏ 
باروح بين طرائف وتلاد 
لحديث مهار » وصفو وداد 
الخفياضة » فرق ارواد 7) 
في '.نورة الآنواء واليصواد 
بوميض برق أو بقصف رعار 
فوق الكثيب » وسحره الوقاد 
عود الى هذا المكان الشادي ؟! 


عبر البتطرم كم 
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ب 


العامة مده م دمتعم تسمتدس د ع دع تسنمهة 


العقل والتاب 


200 55 1 : 2 ع ا 


جاة في الأخبار على لسان الدكتور ولتر رايدل المالم الآلمالي الذي يعيش في أمريكا 
الآن إنه في مدى خسة وعشرين اما سيستطيع الاونسان أن يتنقل بالطائرة بين الأجرام 
السماوءة الختلفة . وللهذا الخبر مغزى أخلاق بعيد المدى . فبو يعطينا صورة واضحة لم 
وصل إليه العلم من نضج وقدرة على تسخير قوى الطبيعة لحدمة الانسان فاستدق' هذا 
محق أن يلقب بسيد الطبيعة وقاهرها . 

لقد مغى الزمن الذي مال الانسان فيه مشاكله ونال حاحاته بالالتجاء الى الاوهام 
والمرافات . فهو لم يعد في حاجة. الى بساط الرييح وخاتم سليان . لآن العم يجعله يطير فملا 
ف ر الى آخر» بل سيجعله في المستقيلى القريب يتنتل بين الأجرام المماوية الختلفة . 
والعلم يقدام له من بأطيراف ويوفرله من أسباب الحياة مالم يخطر على بال أحد مغها بلغ 
» الحيال . 

لم يصل الاونان الى هذا ولم يصبح عو سف لكر ن إلا حا انو لق رامن 
بالمقل و بقدرته على الكشف عن معميات الطبيعة . 

ولكن يؤسفنا أن نهد في هذا الوقت الذي يعلق فيه الناس آمالاً كباراً على العم 
لارتقاذ العالم من مشاكله بها سيوفره من أسباب الرزق والحياة الموفورة » جماعة من 
الكتشاب ب تكراعقل وتقشل من أن ا 

فقد جاه فيمثيلية ٠‏ ببت القل »على لسان الجنسية الي طبرت للشاب الموندس ما يي : 

« من 'سوء حلي أنك رجل” مفكر :قلا نظن حسية جل مماكر. إعا أ كثر ظبورنا 
للسطاء والعامة ... الع 


وفي كن آخر تالت ال:سيدة ٠:‏ لهم .. لهم عقلك . هذا الأارس اأثةرل الذي رقف 
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شيل المقل والقلب المقتطف 


باب قلبك . حارس هو عندك مدحج بسلاح العلوم الرياضية والمنطق . . كيف أستطيع 
اقناعه ولكني لن أتراجم ... سأحاول جهد الطاقة ال ... » 

وخلاصة هذا الانحاه هو أن العقل البشري قاصر عن فهم العالم وحل مشاكله . وان 
الانسان يستطيع أن ينقذ نفسه وبحل أزماته عن طريق القلب والاستسلام لاحلامه . 
فالعالم نافه لا ستحق الالتفات وحياة الانسان على هذه الأرض فقاعة هواء . 

هذه دعوة خطيرة من غير شّك لامها دعوة ضد الحياة نفسها . 


#68 


ولو سامنا جدلة بما ذهبت إليه هذه الدعوة فن الايمان بالقاب لا يبر الاإسراف في 
التحقير من شأن المقل والاقلال من قيمة الحمياة. فر كبار المشيعين للقلب كبرفسون 
مثلا ل) يبلغ هذا الغطط البعيد؛ٍ ب بل إنه قال عن العقل إن أمى ما في البشر ية وإنه النور 
الذي استطاعت به الحياة أن تدرك “ايأو الرمد الى انعا معدم الى تنا حر 
وصلت الى ما هي عليه الآن . وذهب غيره الى أن مصير الانسان أصبح في بد العقل يما 1 
انتقل من حياة الفطرة الى حياة التحفر ٠.‏ ” 

إذن فبذه دعوة تحارب عزعة الانسان ورخبته الأصيلة » التى ١‏ كتسمها بالمران والخيرة 
فى اقتحام الحياة وا كتشاف أسرارها والتساط علي عناصر الطيعة و إخضاعها لآرادته, 
فاستطاع في النهابة أن يكوف سيد نفسه . ْ 

هذه الدعوة إن دلت على شي فاينها تدل على أننا لسنا في حاجة الى كهربة خزاق أسوان 
ونصنيم الآمة وتعميم الالات في الزراعة ازيادة المير ورفع مستوى المعيشة , نما لمني 
أننا لسنا في حاجة الى الأطباء والمبندسين والسكيائيين والصتساع . ولست أدري كيف يمكن 
أن نستذنى بالقلب »بل بذ «ااسورة الحدودة لقاب والعيورء عن كل غدة الأمناءاثي 
تتعلق يبا حياة الآمة . 

أعتقد ان الذي يدفمنا الى مثل هذه الآافكار إعا هو الافتقار الى العقل والعم ني 

هو السديل الوحيد ل مشاكلنا . ذلك لآنه إذا توفرت للناس حاجانهم وفاض امير وم 
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يوليوة4؟١‏ العقل والقاب يقل 


وَأتنخت الفرضة الكثيرين تبماً لذيك أن بتعاموا وأن يجدوا أحمالاً منتحة لائقة » إذا 
حدث هذا ء وهو لا نحدث إل إذا آمنا بالمقل البشري وبالعلوم الحديثة » استطاع الانسان 
حينئدٍ ان ,#س كانه اللبحة جت اروان ست بد زه (اليورةو انبا ليت فقامة هوا 
وان الله لين مبرنها لعن أو ينا فتمل : 

ولست أدري كيف دخل فى وثم أصمان هذه الدعوة ان هناك تمارضاً بين العقل 
والقلب أو الشمور , وأغلب ظني أن ذلك _رجع لتصورثمم لحياة القلت اتفوورا نيليا 
جامدآء والى اعتقادهم بأ الانسان اذا نما عقله ضعف قلبه واضمحل" فيهالشعور وهذا فهم 
خالى» لقيمة العقل والشمور مما . فالشمور الذي بنهأ بلا فهم ولا دراية إنماهو شعور 
اش بدائي ؛ هو يراد اتفعال عصبي عقيم جاهل هدم صاحبه ولا يبنيه . أما الفعور السليم 
الحصب الذي يفيد صاحبه وينميه فهو الشعور الذي ينتج عن فهم ونعقل . 

واذا عرفنا ان فاية الحياة هي الحياة نفسها؛ الحياة الموفورة » أمكننا ان نقول إن 
رسالة الآدب الحقيقية تقوم على زيادة شعورنا وإحساسنا بالحياة على زيادة اقبالنا و تحمسنا 
لا حمسا منشؤه الفهم والعقل . فالعقل ينير الشعؤر والشعور يخصب العقل ويجمله . فكايا 
ازدادت معرفة الانسان بالحياة ازداد محمسه طاء وكا ازداد تحمسه لما ازداد اقباله على 
معرفتها . 

اف أومن بالقلب ولكن بالقلب الذي يؤكد معنى المياة ولا يلغيه » بالقلب الذي 
بثير *اس العقل فيدفعه الى افتحام الطبيعة واخضاعبا لسلطانه . حينكذٍ ر يستطيع الانسان 
أ يبلغ عرماء من الحرية التي بنشدها ا قوائين الطميعة واحترامها . 
نعي ليست أفكاراً للحياة والوجود والهروب منهما 

حن فيهذا العصر في حاجة ماسة الى مزيد من 5 الذي ينير الشعورءوالى مزيد من 
الشمور المستنير الذي لا يلغي العقل . 

لمر ى الصبسع 
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حضرة الاستاذ اتعاعيل مظبر 

لما كنا ندرس عل الحيوان في الجامعة الأميركية في بيروت كاذ بين أيدينا كتاب مطول 
له مقدامة تزيد على عشرين صفحة محورها مذهب دارون في « أصل الآنواع » وتسامل 
الانسان . فقال الاستاذ» نتجاوز الان هذه المقدمة ثم نعود الببا بعد ان ننتهي بن 
الكتاب . ولما عدنا المهاكانت أسئلة الطلبة تمطر الاستاذ جما بين هذا الموضوع وندوس 
التوراة بشأن الخحليقة وغيرها من الأساطير العبرانية من التناقض . فسا عبز الاستاذم 
التوفيق بين العم والتوراة قال : أرجو ان تغاءوا انه منى اختلف اللم والتوراة في 7 
كان الحق مع العم :وما نير التوراة فيحب ان يول تأوبل فق مع العلم لآن التور 1 
تكتب في ع الم لدي ل كتبت في عمر لاعل فيه سوى الأساطي وال 
أما الآذ فنحن في دور من العم لا يككن أن يمخضع للا ساطير والترهات . 

نتن 

والظاهر من مقالك أها الأستاذ في مقتطف مابو الذي سردت فيه جميع نظريات الادا 
الاولين والآخرين بشأن الطوفان دل على ان العاماء كانوا حتى أوائل القرن القاديم عر 
يمتقدون ان الطوفان حدث فملا ك| وصفه كاتب سفر التكوين » أي انه كان شاملا كل 
سطيح الأإرض وكان مر تفعاً حتى مر جبال أراراط . وهذا بالبد-هة اع يطول 1 
يستازم أن يكلون في الكرة الآرضية وجو ها ماء ,زن نصف وزامها على الأقل. 

وهذا يستازم أيضاً ان يكو ذماء البدر قد نقص فوبط يو سين متراً مقايلما يتحول 
منه الى مخار وثقل به الهواء الجوي فهبط جليداً . وتصور ما تشاء من غير المعقولمن 
مقتضيات هذا الطوفان المراني . 
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ْ ولبو ١944‏ المراسة والمناطرة يل 
0 


ٍ حكابة الطوفان أسطورة نقلها المودما نقلوا غيرهامن أساطير الكلدائيين والآشوريين 
ولابلبينمن سكاف ما بين النهرين وما حوطما أخذها الييود حي نكانوا في بابل بعد ان غزا 
إنوخذ نصر اورشلم وساق المهود سبايا الىبلاده ومكثوا هناك عبيد؟ محو 7٠١‏ سنة الى 
1 غزا كورش الفارمي بابل فأطلق سرأحيم وعادوا الى وطنهم : 

فبل.ذلك التاريخ لم يكن للهود تاريخ ولا توراة ولا أسفار مومى ولاغيرها لان 
لكتابة كانت رس وماوصوراً فلا تحتمل أن كتب بها اسفار مطولة . وما صارت ,تروف 
ية إلا بعد أن استنبط الفينيقيون الأبجدية ولم يكن ذلك قبل 0٠‏ سنة قبل الميلاد 
لبعي . 

فلما عاد اليهود من سببهم الى أورشليم جمل أحبارثم يصنفون تاريخهم في توراتهم : 
ندا تناقلوه بالتواتر عن أسلافهم فكانوا بمحررونهم يتراءى طم وكا عليه علمهم شهواتهم 
آرم . فزجوا معظم الآساطير البابلية والأشورية والكلدانية التي نوافق ثييواهم 
رغبانهم بعد أن عدلوه لكي يتفق مع عقائدثم . فكتبوا أخبار رحلة أجدادثم من مصر 
فبادة مومى ثم" حروبهم مع الكنعانيين وغيرثم من سكان فلسطين بقيادة يشوع الى غير 
ك ماتراءى طم والله يمل م في هذه القعصص من الممحة والصدق . 

وكان خبر الطوفان من ججلة ما انتحلوه من أساطير ما بين النهريئ وما حوطا . وبالطبع 
لوه ا اقتضت رغبلاهم . والمفهوم من نص التوراة أن الطوفان حدث في تلك البلاد 
ُربة عنهم و يحدث في فلسطين وطهم . وأذلك استقرات سفينة نوح في أحد جبال 
راراط لمشرفة على العراق . ولم تستقر في أورشليم ولا في الاردن. وإذا قارنت ببن أسطورة 
أن البابلية وأسطو ره الهودية لا مهد فرقاً إلا في الآسماء والأشخاص فلا يبتى عندك 
في,أن أسطورة الطوةن المهودية مقتبسة من الأسطورة البابلية . 


نذاناننا 


5 


ا وعند اليو نان أسطورة طوفانية أيضاً بعيدة الشبه عن الاثنتين . والغالب أمها مقتبسة 
'أبها لماكان بين الآعم البوزنطية والشرقية من الاتصال التجازي . 
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اهيل المراساة والمناظرة المقتطف 


وني بعض البلاد في جنوبي آسيا أساطير طوفانية حتى في جنوي أوربا أيضا وهر 
أم” .يدل على أن لمكاية الطوفان أصلا يمكن تعليله بها يأتي  :‏ 

فبو معاوم أن في المصور الجيولوجية الآخيرة ما بدل على أنه كانت تنواتر نوبان 
جليدة من <قبة الى 'أخرى تغمر سطح الأرض الثمالي عداة سنين ثم بنقطع هبوط 
الثاوج فيذوب عن الأرض وبيتدفق في السهول والودياق ويغمرها الى ارتفاطاتغير مألوفة. 
والعاماء يسمون هذه النوبات بالأعصر الجليدية فتتوائ ركل عشرة آلاف الى 96 ألف سنة 
لعوامل متيورواوجية . ولعل" العصر الجليدي الآخي ركان سبب هذا الطوةان . أو أن 
هذا الطلونان الذي تناقلته الأساطير اشارة إلى المصر الجليدي . 

انا تنا 

ولا يخنى أنه كلا تواتر احبر وتناقل الناس رواياته وتقادم زمنه لعاظم قدره كا هو 
معلوم عن طميعة البشر في الروايات . - 

هذا إن صح أن لخبر الطوةاق أصلا يستحق أن يتناقله الناس كالفيضان الذي يحدث 
أحياناً في وادي النيل . فاذا كان مرّة عظيما تناقل القوم خبره . وكلا انتقل من جيل الى 
جيل عظم شأنه . ولكن مثل هذا التمظيم أو المبالئةلم نمد مكنا في عصرنا الذي انتشر 
ويه العم والتعليم والنشر والطبع والكتب التي تسج لكل كبيرة وصغيرة . 

فطونان توح وفلكي يم روي ف التوراة خرافة ١ك‏ ما هو أسطورة أو تار . 
وما سق من العيزا بين الذبن دو" نوه وجعلوه لنا تاريخ مقد'سا إلا العلماء الذين ألفوا 
لمثة لكي تبحث عن شلك نوح في جبال اراراط . والظاهر أن هذه البعثة سبودية لآنه 
لدس أحد غيرالهبود درون تهات نور امم إيتاجر ون بالا كاذيب والسخاذات للتضليل. 

بلسو لظ أجم في كل عصر يدون من يصدق أكاذيهم عتى من كسار الساسة 

والحكام . فسبحان من عايم و بعلم إل قليلا . 


نهو در انراد 
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نظرات في مسائل نتحوية 
هناك بعش المسائل النحوية التي يعسر على المطالع الاحاطة بها احاطة .ثابتة لا يأتيها 
النسيان نظراً لتشعب قواعدها واختلاطها بعضها ببعض أولاء ولاعوجاج مخريجها ثانياً » 
ولشيوع صيغة شواذها في الكلام المتداول مالشاء و لعدم انطباق قاعدمها في الكلام انطباقاً 
لا يمتوره الشذوذ » ولصعوبة تطبيقها من غير الاستعانة بالمعاجم ( المعاجيم ) أخيراً . 


ومن هذه المسائل : 
١‏ - مسألة الأفعال اللازمة والمتعدية في آن واحد . 
هذه الأفمال - ومنها جاء . أنى . هاج .. . . - مجمل الانسان في ارتباك عند 


اعراءها واستع اها مالم يستمن عمجم والى متى بست على هذه المال ؟ واللغةوخاصة قواعدها 
تحتاج الى التبسيط . أليس من الأحسن أن نطق عليها قاعدة التعدي حرف اللر ونعتبر 
مفعوطا - ان اتت متعدية -- منصوباً بزع المافض ( أي باسقاط حرف ار ) في مثل 
فولنا( مررت الدار ) أي بالدار وقوله تعالى( واذا كالوهم أو وزنوثم مخسرون ) أي كالوا 
هم . وقياساً على هذا يككون القول حت البيت بمنى جئت الى البيت فيسهل التعليل 
الاعرالي ويستغنى عن المعجم في البحث عن هذه الأفمال . 

؟ - مسألة تأنيث الفعل وتذكيره مع جع التكسير وغيره والوصف بالمفرد . 

يقول النحويون إن الفعل يجوز تأنيئه أو تذكيره مع اللجع فتقول كان الناس . أو 
كانت الناس . ما يجوز الوصف بالمفرد للجمم ككريات جمراء م يجوز القول كريات حمر . 
وهذه المسألة طرقها الكثيرون وأنوا بتا ويل مختلفة للها تشتت ذهن القارىه عن استيعاءها 
ولي فيها رأي مأخوذ من قاعدة حذف المضاف والاستعاضة بالمضاف اليه عنه وهى قاعدة 
مملومة ومشهورة في كتب الحو وأمثلتها قوله تعالى ( واسأل القرية التي كنا فيها) أي 
أهل القرية ( وجاء ربك والملك صقا صنلا ) أي جاء أعى ربك . ( واشربوا في قاويهم 
المجل ) أي حب العجل . إذن أليس من الأسبل أن تؤول ( كان الناص ) عمنى كان 
جموع الناس ( وكانت الناس ) عمنى كانت جماعة الناس على اعتبار حذف المضاف وانابة 
المضاف اليه عنه حيث يتبعه في اعرابهما هو المقرر. وكذلك تثؤول كريات جمراء على معنى 
جوع كريات حمراه » وكريات جر" على عدم تقدير حذف المضاف . فتنتهي المفكلة 
وكذلك الآخبار بالمفرد ينطبق عليه نفس التعليل . 

١١١ بحلد‎ )1١6( >» جره‎ 
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م١‏ المراسلة والمناظرة المقشلف 


٠ ِ‏ - مسألة الصيغ الس التى يستوي فيها المذكر والمونث . 

وهذه الصيغ هي فمول مني فاعلٍ كصبور » فعيل من مفعول كقتيل » ومفيال 
كسام ومفعيل كعطِير ومفصّل كبهذر . ويلدق بها الأوصاف الخاصة بالنساء وبعد أن 
بعدد الندويون مواطن مجيء اعادو كفم اناا تازه للغرق بين انث والذكر 
وذقا كد لمبالغة كنساءة وللبالغة كراوية وللوحدة كورقة أو للعو ض كمدة أو للدلاة 
على النسب كهالبة . . ثم المواطن التي تلحق ها التاء بعض هذه الصِيغ حتى لصبمخ المرء في 
ارتباك من تداخل القواعد مع أن هناك قاعدة يذكرها رجاة لله الزعغشري في مفصله وهي 
أن التاء قد تأني لتأ كيد التأنيث في مثل الكلمتين » ناقة ونمجة . إذن لماذا لا نطق 
هذا التخريج التأ كبدي على كل الصيغ فنقول قتيلة وصبورة ا هو شالم ومستعمل في 
كلام الناس لاسيا وأن بعض النحويين اعتبر هذه الكليات - عدوةءميقانة » مسكينة, 
بظا 5 - شاذة وهي عندي ليست كذلك بل يكن حملها على :أ كيد التأأنيث ٠‏ وحبذا 
لو نعم قاعدنه كل الصيغ السالفة كم بينت . هدا ولا ضير على من لستعملها ما مبينة في 
ا ا 

' في إعراب المنادي . 

ل أن" المنادي المفرد العم والمثنى والمجموع يبنى على ما يرفع به وذلك 
لمسبانه من الأمناء المنصوبة وهو كذلك»ويخالفي الكوفيون على اعتباره معربا وه في 
ذلك ,رهان مفند من قبل البصريين » واني أرى أن هذا المنادي يجب أن يعرب ويلحن 
بالاسماء المرفوعة . وذلك لآن الاسم المعرب إما أن يعرب بالحروف أو بالحركات ولبسث 
المزوف علامة باه كيف إِذن بوبح لان عرب (اغخداق)ع اعبار م ع الآلن 

أن الآلف أو الواو ليستا علامتي بناه بل اعراب؟ا هومقرر ومعروف . أفلا بق لناأن 
ثمربه تانب فاعل لفمل مبني للمجهول محذوف تقديره تدعى مدء » أو يدعى مدان بدل 
قولنا أدعو مدا أو عدن . وعندئد ريستوي التقدير واللفظ م استويا في قي أقسامالمنادي . 

هذه نظرات عرضتها والغايهمنها السعي الى التسيط والتنبيهالى أن لع ضالةو اعد الشادة 
قدا أ صبح الآخذ بها والقياى عليها أسيل من تلك المقيس عليها في الكتب النحوية» 
وذلك لأا شاعت على الالسن وما هذا إل لسبولها فينبغي أن يعول علها وأن سعى 
إل لمعنس > الى امل من النحويين ان ينظروا الى تبويب النحو وتبميطه منظار جد 
مني على الآساس القديم مث رين التبسيط على التعقيد والتوليد على التحديد أو التقبيد . 


القور'نة - البيصرة سير البيقر 
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ولوك المراسلة والمناظرة نع 


حول ذا رة حافظط ابراهم والغربي 

دضرة صاحب العزة رئيس #رير المقتطف 

قرأت في مقتطف دير سنة ”198 محاضرة للعلامة الآستاذ الشيخ عبد القادر المغربي 
ألناها في حنلة تأبين حافظ ابراهيم في الجمع العلمي بدمشق وقد جاء في الصفحة 510 من 
الزه المذكور قوله : 

وقد اتفقت كلة من ترجم لحافظ كم اتفق تكلة فضلاء دمشق الذبن حضروا مجالسه 
في زيارته الأخيرة لبلادثم أنه أبرع_اخباري وأظرف نديم عرفوه في حياتهم ولولا وقار 
(مأتم التأبين) لروينا لحضراتك شيعا من ملحه الآدبية مما يدل على شدة ذكائه وقوة حفظه 

( على انني «بما أغفلت ذكر خبر من أخبار حفظه لا أحب أن يفوتني ذكر خبرمستغرب 
اتفق له مرة في نسيانهء ذلك أن ( حافظاً ) بمحفظ أخبار الأولين والآخرين ويروي ما محفظه 
بكل دقة وتنبت ولكنه مع هذا ذهل مرة عن خبر ( قصر المزيرة ) الذي كان الخدبوي 
أعاميل ثم امخذ فندقا لكبار السياح ثم صار قصراً لال لطف الله » فروى لنا ( حافظ ) 
ان هذا القصر أصبح (بستان حيوان) وذلك قوله من قصيدة نشرت في ديوانه المطبوع 
سنة 1900 ( ول يجدها في ديوانه المطبو ع سنة 1977 ) وصف فيها ذلك القصر بقوله : 

كنت الآمن جنة الور اقم عن لأست حية الليوان 

وعلق على ذلك بقوله : ولعمري إن نسيان ( حافظ ) حبر هذين القصسرين الاين ها 
ل مرى سسهم من نظراته» واطالما لحهما في غدواته وروحاته أمي” مستغرب جدً| ترويه في 
غراب أخماره بعد تماتهما كان رحمه الله روي غرائبٍ أخبار من كان قيله فيحياته . وهذا . 
انسيان من ( حافظ ) لشبه ماروي عن الْأستّاذ الامام الشرخ تمد عبده أنه استأذن يوم 
تلى عض اخوانه فسأله الحاجب عن انمه فأطرق يتذكر : 

ون تقول للعلامة الجليل إن (حافظ)) لم بنس ول به فآن حديقة قصر الإزيرة كانت 
يوبأما مسرحاً للحيوان قبل أن تنقل الى مكانها الحالي المعروف بمحديقة الحيوان 
اليزة . وعلى ذلك فان حافظ ( حافظا وذا كرته قوية ) لم يكن ناسياً ولا ساهياً ولاذاهلاً » 
لكان واصفاً مؤرخاً كا لعبده الاستاذ .م تولى تصحيح ذلك تأبيداً لقولنا حذرات 
منني الطبعة التي أخرجتها وزارة المعارف عام 15+97 لديوان حافظ . ذكرنا ذلك انمافا 
درج عبر اذاف أسر السعو دء 
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استطاعت وزارة الزراعة الاصريكية 
أخيراً » بد تجارب عامية دامت ثلاث 
صنوات »أن حصل على سلاحين ثيمياثيين 
جديدن ينتظر أن اماونا الفلاحين على انقاذ 
محاصيليم وصراعنهم مرء_ اغارات الطائر 
الب بالمندن أو ( أ.والنطيط ) . وقد 
برعملت تلك التحار بعل أن هدين العقارين 


الكاو ردان والتو كسافين.ها أفتك الأسلحة ' 


بذللك الطائر » فهما أدق عملا وأشد فتكا 
وأطول أثرا وأحسن مفعولا منباقي قاتلات 
المشرات الكمائية . 

ويقول الاخصائيون إن الجندب يموت 


ولايعدادها للرش » توصي الورا 3 
باستعمال رطل من الكلوردان 2 أو رطل 
ولصف من التوكسافن لكل فدان واذا 
أربد أن يكون الكش حافا هن المقدار 
إزيد 0 

وأنضل مكان لاستعهال لك سوال 
أكان سائلة أم افا هو الأراضى المشتقة 

هي سحاد فى موف ادا 000 


٠‏ 0 القنوات وجوانب الطريق وحانات 


المقولأوحيث تنبتفيها الأعشاب وكذيك 
الأراضي النور . وأفضل الأوقات لعمليات 
ارش هو عند ما يكون التفقن ال 


غالا غقن امنابتة ساشرة نيدن العقاريئ 
"وننقد ا لله غهرؤاتعليا اثازة عنيما». " 

ورككن استخدام هذين العقارين بطرق ١‏ 
مختلفة, كنوها متا ان 3 بودرة » وعكن 
ع #زر امنينا هذا نكا كن . أن 
يكون جافا أو مندى بالماء . عا إلى أن رشهما 


قد انتعى وقته » أو عند ما يبدا جيش صغار 
الجندب زحفه نحو الحاصيل . 

وتقول الوزارة أيضا إن الكلوردان 
والتوكسافين عقاران سامّا كاي المقاقيي 
الأخرى قائلة المشرات. ولذا يمي أن تراعى 
الدقة في استعماطا . فالآ بقار المدرة» والعجول 


كاذ هوا : الطرق . واذا كان النلمم الممدة الذبح يجب أن عنع من الرعي في 
مكوانا من أحدها نانه يدو أنجع من الرش | الحقول التي رتها يمسر هذا ال 
أو البودرة » خصوصاً في حالات المساحات لعدة ل كم اح 


طذن العقارين الساميين 6 الفاكبة أو 
الحضروات الممدة للاستهلاك الانسالي. 


الواسعة من حول البرس الجافة أو جدور 
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ظ قبر الزهري 


يقوم العاماء ورجالالصحة الأمريكيون ١‏ 


الآن بحملة لاستئصال الزهري من الولايات 
التحدة . وثم ستخدمون عقاقير جديدة 
توبة» وبشءون سياسة عامة عركدة قواميا 
الار شاد الصحي والعلاج . 

ويقول الدكتو رليونارد شيل » كبير 
جراحى ادارة الخدمات العامة فيآء مركا ء 
ان نسة الوفيات النائهة عن الاصابات 
بأزهري قد نقصت 45 ./: خلال الأعوام 
المشرة الماضية . أما معدل الاصابات 
الجديدة فقد نقص ٠١‏ ./: خلال الشهوور 
السعة والعشرن الماضية فقط . 

ويستطرد الدكتور شيل فيقول إنه 
مند عشرة أعوام فقط كانت الامراض 
السرية قد بدت كأنها «١‏ مشكلة كبرى » 
وشك ان تستعصى على المل » في ذيك 
لوفت لم يكن.لدينا علاج ناجم للسيلان » 
ولكن تركيز البحث الملي الذي بحري في 
العامل ء قد أدى منذ ذلك الحين الى الأن 
ل نتائج باهرة ٠.‏ على أذ ظهوز البنسلين 
كتقار ناجع في شفاء السيلان والزهريكان 
كثابة نقطةالتحول فيذلك الكفاح الطويل 
إنتالم نمد الآن محارب حر يا دفاعية » . 

م يقول الدكتور شيل أإضاً انجموع 
أسبة الوفيات السنوية الناجة عن اصابات 
أزهري » قد هبط من ٠0‏ ٠ر١؟‏ أسابة بام 
34 الى ٠٠ير*1‏ اصابة عام 15507 , 
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وما لذيك المسوط ء تقدر الزيادة التى 
حصلت علبها الآمة في قدرتها الانتاجية با 
يساوي عاما أعمار »٠٠ر١6‏ رجل منالسنين 
وتلك الزيادة سنوبة وهي نائجة عن نتقص 
معدل وفيات"الزهري . وكذلك نان 
معدل وفيات الأطفال النائجة عن اصابات 
المواليد بزهري وراتي » قد نقص 77./' 
عما كان عليه من عشرة سنين » أما معدل 
عرضى الأعراض العقلية الذين يدخلون الى 
المستشفيات نتيحة اصابة الجباز العمصى 
المركز بالزهرى فقد نقص 0 ./: 
ويكفي الجراح الكبير في تقريره 
فيةقول إنه منذ عثر الاطاء والعاماء على 
المقاقير التي تعنىي الزهرى » أضحت المهمة 
الآولى هي وضع كر عدد ممكن دن 
المرضى ا . وف خلال القانية عشر 
شبراً الماضية » كانت استجابة الجبور 
لاذامات الرادبو وكتابات الصحف وغيرها 
من وسائلالدعوة والحث »كانت الاستحابة 
ذا تآ ر كير فققد نوافد عددكيير من المرضى 
على عر اكز الفعص الطي والعلاج . 
ولقد أعن قم ل مراض السرية في ف 

ادازة الخذمات الفحية العامة موا 
تلك الجلاتالشمبية » ويككن لراكزالصحة 
في الولاياتو المناطق المحلية وكذلكاطيئات 
والمؤسسات الآخرى » أن محصل على تلك 
المواضيع . وكان هن نتيجة بلك الخملة أن 
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١‏ أخار عامية المقتطف 
0 اشششاه الأسناية بازغري ابه الخلا ريه نوراه كد ضرورة 


الطي. خلال 0 الماضية والاجتماع لكي تقرر الموامل النفسية التي 


فقط وتلك الحقيقة نوم نتيحة تلك املة 
واذ يتطلع الدكتور شيل الى مستقبل 


تؤدي .الى انتشار الزهري » وكذلك مدى 
ارتباطها بالأوضاع الاجتاعية الختلفة . 


علاج العظام الشوهة 
ملخص تقربر لعالمين أمسيكيين 


« يكن لان للا طفال الذين أصيبت 
هم بالعجز نتيجة لمرض شلل الأطفال 
07 مرض آخر أن بسيروا جحالة أقرب 
الى الطبيعة بوساطة استخدام مشابك من 
الصلب الذي لا يصداً بعدتثبيتها داخلعظام 
الساق لاويقاف عوها . وهذه المشايبك على 
شكل ا الاجليزي . وإحدى فوائد هذه 
المشايك هي نسوية عو عظام الساقين . وقد 
ساعد استخدام هذه المشابك على شفاء 
عالات احتكاك ا ركبتين من الداخل وحالات 
تقو س الساقين » . 
وف أخزت عازن لقضار عنده 
الطريقة في مستشنى الأطفال في مياوي 
وفي المكودين عيك م ؟ اكتغافها » وقد 
عرض |لطبيباف والقر بلاونت وجور عكلارك 
هذه التجرنة أمام ألنى ج راح . 1 
ويقول الدكتور بلاونت إن الطفل 
يحب أن بزود بالعلاج عند ما يكون لا بز زال 
أمامه عامان آخران لا كال الهو » ويمكن 
معالجة الاطفال المصايين حتى بلوغهم سن 
الثامنة . وطول هذه المشا بك يقل عن بوصة 
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واحدة وهي 0 من الصلب الذي 
لانصدا لآنه قوي اناده الع كلل 
( البلى ) . وجري عملية حفر صغيرة في 
العظم ثم يشبت المشبك فوق منطقة المو. 
ويقول الدكتور بلاونت إن هذه العملية 
لوقف عو" عظام الساق و آلا فى حالة 
١‏ كن مستويات العو + 
مككن الصل الي نازوا 
مدرسته لعد أيام قليلة من اجراء العملية 
ولكنه حتاج الى رعاءة دقيقة ولا بد من 
أن رخذ له بعض سور بالاععة في فثرات 
متباينة لياس طول العظام وعندما يم الملاج 
تمزع هذه المشا بك ويعاود الغ والطبيعى سيره 
أما في حالات الاصابة باص كاك اركبة 
الداخبي إن المشا بك نشت والدعية البات» 
من الركبة » وفي حالات التقوأس تشت في 
3 الحارجية . وفي حالات إصاءة اركية 
نشاء عكسى نتيجة لشال الاامال» 
أو حالات تيبس مفصل مفصل الركبة واتثنائا الى 
الداخل نتبحة ة لالتهاب مفصلي أو إصاءة ؛ 


نان الملاج يعم بطريقة ممائة , 
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يوليوة؛ة! 


اخبار عامية 


تلصفيع المزارع 


بقول مستر تشارلس ف برانان وزير 
الزراعة الأحربكي في تقريره السنوي الذي 
رئمه الى الرئيس “رومان ‏ إن الزراعة 
في الولايات المتحدة يجري الآن تصنيعها 
سرعة فائقة ل نمرف قبلا في تاريخباء وأثم 
احية في برنامج التصنيع هي نحسين 
الجرارات الزراعية وغيرها من الالات التي 
نستخدم في المزارع الصغيرة لتوفير الطاقة 
البشرية». و يستعمل الفلاحون في العمليات 
ازراعية الآن ضعف ماكانوا يستعملونه من 
وبلغت اازيادة في 
استمال سيارات النقل عمدل 4م./ > 
وف استعال السيارات اللالية مدل ”/.*٠‏ 
أما الزيادة في استعمال الآلات التى. تحصد 
لمنطة وتدرسها فيعملية واحدة فقد بلغت 
6 وأ كثر من ٠٠١‏ ./: في استممال 
الالان الى تنتق الغلات بنفسهاء واكارسن 
٠‏ ./ في استعمال آلات حلب الماشية . 
وني خلال تلك المدة عينها » أي منذ مام 
لل » نقص عدد الشبول والبغال 
الستخدمة في المزارع بأ كثر من الثلث . 
وفد بلغت الزيادة الكلية في الانتاج 
والالات الميكانيكية وغيرها من الادوات 
الستعملة بما فيها الخيول والبغال يها يقرب 
ا 

< وما هوجدير بالذكرهذا التوسع في 
أسهال آلات الحصاد في حقول البنجر » 


حرارات عأم كا . 
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والآلة الني ترفم بالات الدريس أو المشيش 
اجفف ويحركها رجل واحدء وكذلك 
المفارم التى نطحن العلف وحاملات السماد 
وكلات جمم المحاصيل التى تتحرك حركة 
ذاتية » وكذنك آلاتانتقاء الغلات وبذور 
القطن » وقد صاحب هذا التوسع في 
الاستعمال محسين في صناعة وتصميم الالات 
والجرارات نفسها . و بلغ عدد المزارع التي 
تدار الآن بالكبرباء» ثلاثة أضعاف ما كان 
عليه مند عشرةأعوام . 

ويقول الوزير أيضا إنه مم ملاحظة 
التوسم في تصنيع ا مزارع في الولايات 
المتحدة » نان هذا التمذيع هو المسثول 
المماشرعن زيادة م 1/66 فق الانتاج 
الزراعي خلال السنوات العشر الماضية . 
وقد أدى التوسع في تصنيع المزارع خلال 
سنوات الحرب الى زيادة قدرها "/.*٠‏ 
في انتاج العامل الزراعي عن كل ساعة. 
وبالاضافة الى ذلك » فقدكان من نتيجة 
زادة التصنيع أن زدادت كية المحاصيل ؛ 
وهي زيادة نودها الى سبولة حصول 
العامل'لرراعي على وقت فراغ أ كثر فكان 
يفي هذا الوقت في عمليات الحصاد . 

ويتوقع الوزير ان الجرارات وغيرها 
من الالات سوف نظل :اخذ مكان اللياد 
والبغال في المزارع الامريكية فيقول 7 إنه 
في الأعوام المشرة الماضية قد أعفيت 
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غ١‏ اخبار عامية 


مساحات زراعية قدرهاهة١‏ مليونُ فدان 
من استغلاها لانتاج غذاء للحيوانات ٠‏ 


لقي 0 ف المزارع ومحولت ال نهاك 


ومسفار رن أها انه خلال 0 


الآن » سيكون هناك في المزارع الأصريكية 
بحو سه ملابين عار ة عل الاقل والى 
جانبها هدة مئات من ألوف الجرارات التي 
نستخدم في الحدائق وهدا والمدد الذي 
بوجد الان من تلك المرارات هو ثلاثة 
ملذنين .ونتنياً الوزيرأيضا يأنه في نمس المدة 


قراءة صوتية للعميان 


اخترع حديثاً جهاز ألكتر وبي يترجم 
يكن للعميان بوساطتها أن يقرأوا السحف 


أو الكت ب عنطريق آذانهم . وجري الآن 
التحارب لاتقان هذا الجهاز في الولايات 
المتحدة . 


وقد.أمكن لشركة الراديو الامريكية 
اختراع هذه الالة في معاملها في ,رنستون 
شيو جر سي وت تهربة هذه الآلة لاول 
ع اثناء اجماع عقدنه الجعية الكبربائية 
في ليو :تورك وي عبئةامكولة من تبندسين 
كبربائيين ويقو لال هندسان ل ٠١‏ . فلوري 
وزميله و . س. بايك من شركة الراديو 
الأمريكية وها اللذان قاما بتحسين ذلك 
الجهاز المعقد » إنه مكون مل وحدق 
بمرءة » وعقل ألكتروني ( يختار المادة 
التي يقرأها ) وكذلك مكبر صوت وعندما 
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المقاد فى 
0 عدد الخحبول والبغال المستعمة في 
المزارع من لسمة ملايين الى أقل من أربة 
ملابين . ويخم الوزير تقريره فيقول «إن 
الولايات المتحدة قد صدرت عام 1507| 
ما يقرب من سدس محصول آلانا 
الزراعية » وهذا الجزء بعادل لار أضعاف 
ماكان لدها بين مع 5-6" , وبوضع 
الوزير اخيرا ان سياسة الولايات الماحدة 
الزراعية مهدف الى تشجيع وترقية الانتاع 
الزراعي في الخارج وذلكعن طريق البحن 
العامي واقشاس الأاساليب الزراعية النافنة 


مر الوحدة البصرية على سطر مكتوب 
فان أأنبوبة كبر لائية سالبة تكتش فكل حرز 


جزء اسود من الحرف » “رس لدقة الى وحد 
المييز وهناك تمدهذء الدقاتعد' الكترو 
ولمد أن دم التفرس في الحرف ( رون 
بوساطة النطار ) يان تجمواع الدقات إعرة 
بوأسطة حهاز العييز ا 


وعدد 0 ِ 


عليه الى أصوات بشرية . وعندما : 
المرف» يسمع النطق عن طريق مكبر 8 
إن الجهاز الحالي جهاز ضخم ٠٠‏ 
3 النفقات . ويؤكد المخترعوذاً 

ا أن مكنأ 
م للاستعهال العام . 
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١6 


صادرات الأاغذية الامريكية 


يؤَخدذ من تقرير وضعته وزارة الزراعة 
الأريكية عن صادرأتها من المواد الغذائية 
في العام الماذي بو موءان 1 تلك 
المادرات وصل الى ٠٠٠‏ را4*رة! طنكا . 
وزادت ذسمةالاستهلاك الى لاموادالغذائية ٠‏ 


كان صل عليها الفرد قبلسنوات الحربٍ ٠‏ 

وكانت نسبة الحبوب والآرز من ع 
نلك الصادرات هي لم ./'ءاماصادرا 
الفمح ومنتجانة, نقد بلثث 56 
-٠عرهاء‏ ر#اطثًا , فكانت بذلك أ كبر 
أجزاء الكنية المصدرة . وهي تقارب عشرة 
أمثال “معدل الكيات الى صدذرت “ين 
هوا - 1584 وتعادل أيضا ما يقرب 
من نصف ممصول القمح الذي استخدم في 
التغذية عام 17 - م4 . 

آنا :منادرات: ليوب فقنيد: كانت 
مفتصرة على أغراض التغذية الزراعية. 
وبلغت صادرات الحنطة ومشتقانها مليون 
طن وذلك المقدار بعادل ثلث صادرات 
أما الشعير وشعير الميرة » 
والذرة الليفية » والشوذان » والجويدار 
( نات كالشعير ) ودقيقه فقد بلغت 
سادراتها٠٠٠ر‏ ”را طنا » وهذه الكية 
اكرمن صادرات هام ه4 - 45 ثلثين 
وتعادل أربعمة أمثال معدل صادرات 
0و وول . 

جرء » 


451 - با 
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و بلغت صادرات الآرز ١.6٠رلاء؛‏ 
وقد زادت عن صادرات 45 - 40 وقد 
أرسل تكبا الى أقطار الشرق الأقصى وكوبا 

وكانت صادرات المواد الدهنية 
والزبوت٠٠٠راه"طتا‏ وهيتزيدبما يقرب 
من 14./' عن صادرات عأم 41 - لوح 4 
و تقار ب ثلاثةأمثالالمعدلالسنوي قبل الحرب 

وكانت صادرات اللحوم ٠٠٠رهاطكًا‏ 
وهي تنعادل ثلث أمثالها من صادرات 
5؛ ‏ ك7!؛ وعشر عشر أُمثاطها من صادرات 
ه؛ --5؛ . وكانت صادرات الين واللبن 
المحفوظ في العلب واللين المجفف ٠٠‏ ٠ر‏ 1 
طنا وهي تقل عن مثيلاها لعام 45 - لاح 
ما يعادل ٠‏ أو كثرقليلاً»و0/.44 
أقل من صادرات 48 - 45 ولكنبا 
أ كا جام ملاتا من نادر اهما 
قبل الأرب . وكان موع صادرات المواد 
الغذائية الأخرى » ولا سما الفاكبة 
والحفروات » والبطاطس » والبيض » 
والحنوب الجففة والبسلة وفول الصويا 
والبندق هو ٠٠٠ر١١كر؟‏ طنكا وهو أقل 

من الصادرات في كلا العامين السابقين . 

وقد حصلت الدول المشتركة في مشروع 
انعاش أو ربا على ٠٠٠‏ رلاههر؟١‏ 587 أو ما 
لعادل 57 ./” من ©تمورع صادرات الولايات 
المتحدة من الأغذية. وحصلت أقطارالشرق 


| الأقصى ماقيمته أراا./ » وججبوريات 
مل ١٠٠١‏ 
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أمريكا اللاتينية هرة ./: » وكندا ١ر؛‏ ./: 


والأقطار الآوربية الأخرى غير الاعضاء في 


أخمار عامية 


المقتشف 


مشروع الأنماش 4ر١‏ ./: واللاد الآخرى 
كر ./* 


أرسلت مدينة بروظين بالولايات !. قد أعلنت في اجماع في مدينة نيوبورك 


المتحدة الى قرية بريكيان يمولندا شحنة 
من مئات الخحطابات التى كتبها أطفال 


المدرسة ؛ ومكتية من الكتب الأأمريكية ظ 


والاسطوانات الموسيقية ومفرش من 
القهاش منسوج عليه منظر أحد المتتزهات 
العامة ,> وعنيه الفضلية لوه اثقائية 
جديدة في برنامج « التبني © الذى تذبعه 
الأن الولايات المتحدة. ومنذ أن تدنت 
مدينة بروكلين قرية بريكيلين منذ عام » 
أرسلت ججعيات مديلة ة نيوورك مسة 
عشر اك ن الاغذية والملاس لآاهل 
القرية التنناة " 

وكانت الناحية الثقافية من المشروع 


عقدته هيئة العمل الدعقراطى التى تتولى 
تنسيق سمل 0 ججاعة امريكية قد تبنت 
جماماتاوربية . وقد زارت مس مجرت 
ليان راعية مشروع « من بر وكلين الى 
بريكيان » القرية المولندية في المريف 
الماضى وقالت بعد عودتها أن المدينة 
لامحتاج بعد الى مواد غذائية . 

ويقول مندوبو المعياتٍ الاصريكية 
الآخرى التي « تبنت » مدنا أوربية انم 
يؤكدون أحمية تبادل الثقافة في برناء> 
ولكن ججعيات أخرى لا تزال مستمرة في 
ارسال المُواد الغذائية والملايس الى المامات 
الميغيرة ااني محتاجها . 


أنواع متارة من أشجار المنوير الهجين 


أمكن لعاماء الولايات المتحدة - بعد 
أمحاث دامت مدى عش رين عاماً في ممهد 
التناسليات الحاص بالغابات في بلاسرفيل ٠‏ -. 
أن يستنبطوا اخلاسا من شجر الصنوبر 
تيز أصوطا . وكان الفرض.من استتباط 
هذه الأخلاس هو سد النقس في الأخشاب 
ذات ١ ١‏ 


على اللباب وغيره 
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المتحدة . ويقال أن أشجار العمنو بر الهجين 
تنمو بسرعةتعادل ثلاثةأمئالسرعة ع و سوا 
ولقد زوجت تغايرات منوعة لتنتج أشجاراً 
تناسب المناطق الختلفة بأمريك!ا. كا | كتشفت 
أساليب لقم أفضل مميزات الوالدين كرعة 
الو ومقاومة البرودة والمشرات والانات 


لحجم المناسب للسكتل المام وللحصول | بالاضافة الى طريقة محديد نمو الشجرة 
من الأغراض في الولايات | وشكلها . 
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مشروع انعاش أوريا 


«الان وقد انتعى العام الأول الشروع 
مارشال بيحق للااحرار في كل مكان أن 
بغشطوا عات لني اسفرت عمها فترة 
التحربة. .هذههي خلاصة الرأي الذي ذهبت 
اليه هيكة المشرومات الاهلية بالولايات 
المنحدة أثناء اجماعها السنوي الذي عقد 
في مدينة وأشذطن » وهي هيئة ليست 
ساسية ولا مجارية ». 

وعفى الطيئة في تقريرها فتقول «لقد 
سار الانتعاش الاقتصادي شات في البلاد 
اللمشتركة في المشروع » فقد ارتفعت 
مستويات المميشة وامحسر مد الجوع 
والمرض » وهناك ما يدعو الىانتظار محسن 
جديد في الممتقبمل . وقدرادى ذلك الى 
ان المكومات الدعقراطية قد أصبحت 
اليوم أكثرٍ قوة » . 

ويقول التقرير أيضاً « إن هيئة 
الدروعات الاهلة لتعت. معنية الآن 
عمال ل فشل مشروع مارشال » ولكنها 
بتمة بأن يفضي. مجاجه الى أكثر جدا 
ما عكنها أن تفعله لأوروبا الغربية » . 
وتشير اللحنة الى وجود مشكلات اقتصادية 
واجماعية في اوربا وهي مشكلات يميقة 
الجذور بتطاب له-3 كثر .من مشتروع 
مارشال »6 

وتقول « إن بإداف غرب أوربا قد 
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اعتمدت وفتا طويلا « ولا بزال على بلاد 
خرن الحصر لاس اراد الطام )وكيا 
كانت نضا مصدر المون اللي والفني لتلك 
البلاد . 

« وحن أعضاءهيئة المشروعات الآهلية 
'رحب بعزم الرئيس ترومان الذي أعلنه في 
خطبة نوليه الرئاسة » على أن تقوءالولايات 
المتحدةوغيرهامن البإدانالمتحضرة عساعدة 
الملإدان الاخرى التي محتاج الى تلك المساعدة. 
ونؤكد على الأخص»» أسمية مثل ذلك العمل 
في 'زويد أوروبا الغربية عصادر جديدة 
للمواد الحام وطرق جديدة لاس_تخدام 
انتاجها . 

وكان بين أعضاء الحيئة الذين وافقوا 
على التقرير جيمس كبرى السكرتير أو : 
اللهيئاتالصناعية » وجونتشامبان من شركه 
ما جر وهل |لعالميةللنشر » وكلينتون جولدن 
مستشار السياسة العهالية لآدارة التعاون 
الاقتصاديءوجون جالبرت أستاذ الاقتصاد 
نجاممة هارفرد » وساندو عيدسن ذائب 
رئيس امحاد عمال الملالس أصسيكا » ولبوذ 
هندرسون كبير الاقتصاديين في معد 
أعس دكا لل نحاثء وا لان كلا نر ئيس مكتب 
اتحاد الزراعة الأمريكية » وإيزادور لون 
مندوب أميكا في لعثة الاقتصاد والوظائف 
التابعة لجاس هيئة الآ للاقتصادوالاجماع» 
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اخبار عامية 


المقتطف 


واربك بيترسون السكرتير المالي العام للبيئة 
الدولية للا لات . 

وكذلك مسز رعوند ساير رئيسة 
اللميئة الدو لية المشتركة لنساهالريف» و بوريس 
شيشكين الملقورة لاص في ادارة التعاون 
الاقتصادي » ووين شاتفياد نايلور مستشار 


المسائل المالية والعمقة في الآدارة السامّة, 
ولازار تيبر مدير أبحاث الامحاد الما 
لميئة عمال ملابس السيدات » وفاورس 
أرق هدر اث امحاد العمل الأمريي 
ومارسيل فور هيس نائب رئيس اجمبِة 


الأدربكية لقصب السكر . 


0 في إثنى عشر قطراً في 
أورويا *٠درء*4‏ صندوق خة 0 

انال يه . وتوي كل صندوق 
عل عطات شحفي + من طقل عر دكي ومواد 
عدو ية » وأدوات خياطة » وحجوارب 
أو قفازات بلا أصابع لتدفئة الكفوف » 
وصاءون ولعب وفرشة ومعجون أسنان . 


وترعى هذا المشروع ججعية نساء أمريما ١‏ 


لجدية الطوعرة . 
وقد بدأت الجعية ه_دا المشروع عام | 
موا وكانت قد تألفتمام أ »ولدما | 


الآن عشرة آلاف عضو منالسيدات وكل ' 


سيدة عكنها أن صرف بعض الوقتفيخدمة 
تطوعية ججاعية محق طا أن تصبح عضواً وكان 


| كتشاف فيتامين جديد في بدرة القسم ١‏ 
أعلن في الاجبماع السنوي للمعية الدحة الجدرد قد زاد في مناعة اجرجاا ما 
العامة الأمريكية اكتشاف عنصر جديد في ضد المدوى الكتيرية . . وصراح شنيدرا / 


بدرة القمح ولعتقد انه فيتامين جديد . 
وذ كر الدكتور هوارد شنيدر من 

معهد روكفار للا بحاث الطمية ابنيويورك | 

ما لاحظه خلال تجار به من أن المنصر 
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| اتام الجمية خلال سنوات المرب ميا 
كله الى المساعدة والقيام مخدمات لتر 
ط' عن رحال الجيش ( فكاات اجعية لساعد 
ظ مائلامهم وعل أنم استعداد 0 أ 
' مساعدة عاجلة.ومنذ نهاية الحرب أ ستمرن 
تاشر عملبا في الهخدمة الجاعية مدان 
١‏ مشر وعات كشروع «حزم الصداقة» لو 
أرق بالصداقة العالمية . 
وفي عام 1945 بدأت الجمية مشرر 
«حز م الصداقة » فكان الأ طفال لامر يكيوذ 
| يشتغلوذبالابرة لعمل قطع ملا اس و برسار 
الى الاطفال عبر 5 ٠‏ وف 7 
بلغ عددما أرسل من هذ«القطم ٠٠‏ 
قطعة أرسلت ججبيعبا الى الاقثار الى 


0 


هذا العنصر على الأرجح » عامل مم 
| لايتسنى لآي من عوامل التغذية المروة 

- فضلاً عن ججيعم الفيتامينات - ال 
حل مكانه , 
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وليوة؛4ةا 


اخار عامية 


١45 


السجاج المجين يغل بيضا ) كثر من الدجاج الأصيل 


تدل التجارب التي أجريت على الدماج 
المدين -- مدى خسة عدر ماما - عل ان 
نسبة ما يغله من البرض يزيد يعقدار عشرة 
في المائة على انتاج الدحاج الآصيل اليد 
النوع . واضيف خيراء الدواجن وزارة 
الزرامة الأمريكية ان داع 
افرع أقوى وتميز بقدرة 1 عل 
استمر ار الانتاج في الأحوال الجوية الغير 


ملامة . ويذكوالاخصائيون أيض االدجاج ظ 


في المتوسط في حين بلغ متوسط ما يبيضه 
الدجاج الححجين مائتين وخمسة وعشرين بيضة 
في العام . م يبلغ متوسط الانتاج الأهلي 
فى الولايات المتحدة مائة وخساً وخخسين 
بيضة للدحاجة الواحدة . 

ويقال ان المبداً واحد - من وجهة 
النظر التناسلية - بالنسبة للدماج المجين 
والقمح اللمجين المرتفع الغلة . أى ان سداً 
تزاوج لأثارب ثم تزأوج غير الأنكري - 
افتزواج أفضل العينات في عائلة واحدة ثم 


الأسيل الأعريكي يغل سنوينا مائتى بيضة | تزواج أفضل المينات في العائلاتالختلفة . 


انتشر استمال النوشادر السائل كدر 
للازوت الغضروري للتخصيب - وذلك 
وفقا لما أذاعته وزارة الزراعة الأصريكية 
حدبثاً . ولقد ذكر الدكتور اندرسون » 
من قم الممنامات النباتية التايم للوزارة 
في بلتسفيل في ماريلاندء ان استهلاك هذا 
التوع من الآازوت قد بلغ خسة وثلاثين 
ألفاً من الآملنان خلال العام الفائئت . ولوأن 
هذا المقدا رلا يتعدى - إلا قليلاً ‏ 
أربعة في المائة من حملة استهلاك الآنوت 
الكماني خلالالسنة الماضية » فاذالنوشادر 
السائل ذو أمية كبيرة في بعض المناطق 
ازراعية وخاصة في ساحات معينة من أراضي 
الي في الجنوب الغربي حيث زوع الفو اك 


ما6.أ2 01000120 


ويقول البيان أن وسيلة استخدام 
النوشادر السائل هو عزج غاز الآمونيا 
بعياه ااري في نسة معينة » أو بتغذية الترية 
بعحلول النوشادر مماشرة . 

ويزن الجالون من النوشادر الحالي من 
الماه نحو خمسة أرطال ويحتوي على ”م 
ف المائة من الأزوت . ويمخيزن في صهاريج 
قوية تحتمل ضغطا قدره رطلا ص 
البوصة المرلعة . 

وعداد البيان - ضمن مايا النوشادر. 
السائل - اعتدال المن ومناسبته ازرامات 
معينة . وسرعة تشرب التربةله بالاضافة 
الى عو امل أخرى . عل أن له -- من الناحية 
الآخرى - بعض المساوىء مثل ضرورة 


٠ استخدام آلات ثقيلة‎ ١ 
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١‏ - دراسات في عل النفس الادبى 
تأليف الاستاذ حامد عبد القادر ‏ صفحانه 5٠١‏ صفحة من القطع السكبير 
مطبومات طمئة البيان المرني مر 


عراف الفيلسوف ابن سينا الفلسفة بقوله : -- « إنها صناعة نظر يقصيد منها العم 
محقائق الأشياء وبما يجب عل الاونسان أن يعمل من الأعمال التى بها تسمو نفسه وتشرف 
وذلك بحسب الطاقة البشرية » وعرفها الشريف الجرجاتي بما يقرب من ذلك فيقول في 
تعريفانه : « المكة عل ببحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر 
الطاقة البشرية » . 

وكان الأستاذ حامد عبد القادر » الاستاذ بكلية دار العلوم قد ألتىمن نحو سبع سنوان 
تقريباً ثلاث ععاضرات في عل النفس عل طلبة قم اللغة العربية ميد الدزاسات اليلياء 
وقد راى حضضرنه تعمما للفائدة أن مجمل من تلك المحاضرات وما أضيف إلمها كتابأ قيما 

والكناك الذي نحن بصدده الان يحوي بمحوثاً عن تطور المباحث النفسية , والآدب 
وعلاقته بعل النفس والعمليات العقلية الم ئرة في الاونتاج والتقدير الأدبي والفنون والسر 
في ججالها ومنبج تفصيبى للنقد الآدبي . 

وهذ ه كلها بحوث قيمة يجدر بالمشتغلين بهذا العلل أ يقباوا على مطالعتها والاستفادة مها 

» الراهية المتوحشة أو « قصة حشرة‎ - * ٠ 


تأليف الدكتور عباس اراهيم حسن - صفحاه 4 ١١‏ صفحة من القطم الدهير 
مطبومات لجنة البيان الري يمور 


دلا تغتر بالظوهر » : هذة نصيحة من النصاتح التى لا يفنا الأباء والمريون ينصحوتننا 
ها والسعيد من عمل ها واتبعها . فيين بني الانسان ذئاب في ثياب حملان يتخذون مظررا 
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وليوة4ةا مكتبة المقتطف ٠6‏ 


اق قوم ةق ارصول ال مأ رجهم ولا مالوث: إن عات هيده الما ريغل 
يرم ألوانامنالسوه والآذى - وكذلك المشرات بوجد بين أفرادها ما لا ينىء مظبرها 
عن خبرها . ومن هذه الحشرات « فرس الني » - المانتيس -- وهي من الحشرات التي 
قم نحت أعيننا ولكننا لا نلتي بالا إليها » فعي من آكلة الاحوم متوحشة بقطم رؤؤوس 
نهااها. وانثى فرص النبي تعامل ذ كرها أي قرينها ‏ بفظاعة وحشية إذ تمسك به وتغرس 
ناما في جسمه وعتص دمه وتلهمه بتؤدة وتاذذ تمن لعنافها وتلقيحها . 

وقد شرح الدكتور عباس ابراهيم حسن في كتابه قصة هذه الحشرة ووصف شكلها 
ومادانها شرحاً وافياً م ألى على صورة من حياة الحشرات وفيها العجيب الغريب - 
والكتاب محدمى بكثير من الصور وبأساوب رجل الع المدقق القدبر بفنه . 


م - المبد الذهي 
5 وقصص أخرى من الآدب الآلاني 
وضم الاستاذين وهدي أسماعيل حتي واراهم خير الله - صفحانه ه ٠١‏ صفحة من القعلم الصغير 
مطبوعات لجئة البيان العربي ب#صر 

هي لسع قصص من القصص الصغيرة ذات الموضوع الواحد مترججة عن الآدب 
لألبالي مثل كثيراً من النواحي الاجماعية والملقية والوطنية . وأ كبر هذه القصصء قصة 
لبد الذهي التي تبلغ من الجموعة كلها أ كثر.من ثلثها . وبطل هذه القعمة قروي محتال 
تمل ذكاءه وراء ستار من الغرارة القروية حتى أوقع في حبائله حمسة من المدنيين المثقفين 
سن سكان «أشقودراه» ايل أموالم . والقصة بمنأى عن الحيال الآري العميق واحكام 
لفمس الغربي العميق » روحها شرقي ووحبها ألباتي » جبلى ونثارها شاة ورعي وفابة 
رشوع . ؤيغلب على الظن أن كاتبها' متأثر ببطل الحريري « أبي زيد السروجي »> حازق 
الملة ومبدع الداع في ا بتزاز أموال الناس تأثراً مباشراً أو غير مباشر » هذا الى تششريها 
اررح الاسلاي ففيها تقر صوت المؤذن » ويأني حديث الصيام » وذكر رمضان . 


اسسر و سير ى 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


04١‏ .يوستنيا :وس والامبراطورية البيزلطية : اسماعيل مظهر 

يذه خليل مطران : ودلع فلسطين 

24 مقاومةاءراض المنطقة الحارة : الدكتور حسن كال بك 

50 بحى ( قصيدة ) : حسن كامل الصيرفي 

كه الام( قمة ) : الدكتور على حسين 

٠‏ النقد والتعقيب في الصدف والجلات : مصطن عبد اللطيف السحرني 

*1 سوق الغرور : لوليم ما كبيس ثا كري : ترججة مبارك ابرهيم 

٠‏ 0 كأسهاالثامنة(قصيدة) : حامي أبو النجا 

١‏ هيئة الام المتحدة : وديع فلسطين 

١"‏ منافع مصمابيح الفاورسنت واضرارها : عرض جندي 

+1 ذكريات ( قصيدة ): يل مفيد الشوباثى 

068 مصيف رأس الير (قصيدة) : عبد السلام رسم 

١‏ العقل والقلب : بشرى الضبع 

4 إبالمراءلة وللناظرة 8 الطوفان : نقولا الحداد . نظرات في مائل محوءة : رشيد السد. 
حول ذاكرة حافظ ابراهم والذربي : عبد الرزاق"أبو الدمود 

. تطنيع الزادع‎ ٠ اخبار علية * الحرب على الجندب . قور الزهري . علاج العظام للشوهة‎ ١ 
را ءة صوئية لأءميان . صادرات الاغذية الاصربكية . مدل أصىكدة تندي مدلا ورية.‎ 
أنواع متازة من أدجا ر المنوبير الحوين . مشروع انماش أوربا . حزم الددالة . اكنئان‎ 
فيتامن جديد ي بذرة القمح . الاحاج الحجين يفل بيضاً أ كثر من الدحاج الاصيل اندر‎ 
استخدام التوذادر الساثل بي التسميد‎ 

وا مكثية المقتطف * 1 -ادراسات في على اانفس الادني > الراهبة المتوحدة ( أر لدأ 


حمرة ) * -- أأبد اقاهى وقدس أخرى من الادب الالباني : أسبيرو جسر في 
لحق الف ُ 


و - ؟١1‏ 2 تاريخ الادب السرياتي من نشأته الى الفتتح الاسلامي : بقل الدكتور ماه 
كامل والدكتور مد جدي الكري 
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»و ٠)‏ ب؟ 


المزء النااك من املد الخامس عدسر لعد الملة 


١؟‎ 58 شوال سئة‎ ١ ١945 اغطس سنة‎ ١ 


لللسدم 


بو سانيا نوس 


والامبراطورية اابوزنطية 


- يوس منيابوس والبابونة 

كان أول مل قام به « يوستنيانوس » عقب توليه الملك التفام مع البابوية واضطهاداء 
ريا كاف ال وعد ربط ب عيين ويلاتنه وبلاياه . لقد أدرك بوسكنيانوس » 
ثاف فكرنه والمميته السياشية » أن تعضيد اليابا ضروري في استعادة الغرب من 
بد المج . ولكنه عجرد أن ثبت قواده أقدامهم في أرض إيطاليا » وملكوا زمام 
اروما » وضح مجلاء أن « بوسةنيانوس » قد رب إلى أن يكون السيد المطاع , حتى في 
الثثون الكنسية . 

في سنة 00 من الميلاد عز ل البابا 9 سلوريوس » 217 الذي كان للنفوذ القوملي 
أو في انتخابهء وانتخب بدلا منه المابا « ولغيليوس »> مسرشح الامبراطورة 
اليودورا » ٠‏ كذاك يعزى إليها أنها أقنمت الامبراطور بأن ينزل شيئا ماعن قسوته 
إزاء الواحمد بطتيعيين » وقد أخذوا يزداذون فوكة ونفوذا برغم اضطبادمم” . واتباعا 
لعيعة : ثيوذورا > حمل« وستتبانوس ؛ عل أن يكسب بعض تقنهم فأصدر مسوم 
| براط ريا حرم فيه لعض الو لفات النسطورية©) بالرغم » ن أذ يمع خلقيدونية” كان 
ندأمازها في سنة 401 ه ولما عارض البابا « ويغليوس » هذا المرسوم » طردته ايوش 
لبر اطوريةمن ٠‏ روماء ءٍ وساعد عل ذلك أنه لم يكن حبو با م نأهل إيطاليا » لسوء خلقه» 


)0( سار وازة زج ) مسأاتصتلا ,؟) قعاءه ةا سمتدماأقعلة (ع) سملم لهدان 


ب« 
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4ه١‏ اوس نيا توس والامبراطورية الوزلطية المقتلف 


إذ قتل أحد المسجلين للكة من قضة بده » وأص بان أخته فقترن حتى اموت 

تقل البابا في أول الآمى الى « صقلّية © » ثم الى القسطنطينية » حيث صنع به ماهياه 
الى أن بذعن لام ٠‏ وسقنيانوس ©» . غير أنه لم يلبث غير بعيد حتى عاد فتاب عن فملته 
عدم ورج عن يات ولقى سبعة الاعوام التى بقيت له في البابوية » باهداً في سبيل 
أن خلس من الموقف الذي ألقى نفسه فيه » بال عان المغلظة طور ا » وبالاعترانان 
المكتؤية طوراً آخر . : 

ظل" هذا المابا سجيئاً في القسطنطينية زمناً مّاء وهدّد باستمال القسوة معه عند ما 
هرب الىالآديرة يحتمي با »ثم نسنى أخيراً الى جزيرة حر اوبة . ولقد أيد الجمع المسكوي 
الكنسي الحامس الذي عقد في القسطنطينية سنة مه في كئيسة « أيا صوفيا © الجديدة؛ 
مسللك بوستنيا توس أما رجال الكنيسة 'لذين أبيدوا « ويغٌيليوس " فعوقبوا بالوثم 
والسجن والنني والارقلة . ولقد أذمن « ويغيليوس » في النهاية . غير انه بفعلته هذه فد 
أئزل من سلطان البابودية في الغرب وأضعف هيبتها » فبب" أسقف « ميلان » 2١7‏ وأسئف 
أ كليا » 9 برميانه مخيانة الآرئوذكسية » وبد عهداً طويلا من الانقسام ٠‏ وظل 
« بوستنيانوص » طوال المقية الباقية من حككه حالما أمره في اتتخاب 7 البابوات » وف 

شؤون الكنيسة بوجه عام . ١‏ : 

' على الخجلة »كان «بوستنيانوس » حاكا مطلقاً في شئون الدين وشئوون السياسة ممأ». 
وتدئف عل أنه الرئيس الأعلى للسكديسة النصرائية . غير انه الى حانب هذا كان حادً! في 
تنمية المرافق النه مرانية » وفي أن يميد الى الأمبراطورية الرومانية قوم | وسلطاما . فكال 
كربا سخا اذا وهب اللكنائس والآدبرة» حمسا في تشجيع البمثات التبشيرية الى امج 
قاس كل القسوة في معاقبة الوئنيين واطراطقة © . 

ولكن مما يواخذ به أنه أغلق مدارس الفلسفة في أثينا » وصادر هباتهاء حتى الها 
و تاتيل لإاقية «اناائر اانه 77 وي ع الموارد التي كانت ابراداتها تزود 
الاسادذة كرتبامم »قروا إلى البلاط الفارمي . 
١‏ () موائهم (لم) قزةاثننوم (©) مناعيعل! (ع) منواط 
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' اغسطس 45؛فا اوستنيانوس والامبراطورية البوزلطية ١‏ 


ولقد ظلٌ 0 »ولعد أن قر شهوة 
احرب والنظر في تفاصيل الدع عن الامبراطو رية » تلك التي استغرق ت كل همته واسترعت 
كل انتباهه من قل » محا للاشتر تراك في الجدل اللاهو لي » نازعاً الى العمل على أن يجمل 
شسه موحد الاوعان » موحد العقيدة . 

لقد أبآن عراك « يوستنيانوس » مع البابا عن حقيقة تلك الصعوبة التي تنطوي على 
فم" شطري العالم النصراني » في الشرق والغرب » نحت سلطان كنيسة واحدة . ولقد 
ندر عض التاحنين ان « القسطنطينية » ظلت في شقاق ديني مع. روما نصف الزمن الذي 
انقفى من سنة 8 الى سنة 4974 من الميلاد . فان المجلس الثامن والآخير الذي عقد في 
اشرق وقبلت روما» أن يكون مجلساً مسكو نيا قد شهدته القسطنطينية في سنة 5ه » 
أما الاتقسام النهالي فلم يحدث الا سنة 4 ولكن الواقع أنه لم تقم وحدة صصحيحة »قبل 
أن يحل ذلك الاتقسام بعبد طويل . ومنذ ذلك الوقت » وباارغم من محاولات رمت الى 
التوحيد» ظل" "كثالكة الرومان منفصلين عن كثالكة اليونان » وعن تصارى الروس. 7 

ه - استعادة ثمال افر يقية 

حك « الوندل» ملك ضعيف من سنة 875 الى سنة 0+٠‏ هو الملك « هلدريق » 
وكآن أميل الى الكفالكة الاورئو ذكس منه الى الآرين» ومغى عل صداقته ببوسةنيانوس 
ممترفاً بسيادته الاممية . ولما تذص الوندل عزلوه وأمَّروا الملك «غليمر » مكانه » سنحث 
لبوستنيانوس فرصة للتدخل في الام . ولقد استطاع القائد « بليزاربوس » على رأس 
يش عدانه عشرون الف نجندي »أ كثرم من « الفرسان المصفحين » ©(" أن مز هزم الوندل 
وشيكا في موقمتين وسلم «غليمر» سنة :084 » كذ نك ك ساءت جز رقنا و كو رسيكا 
واللليار لقواد «.وستنيانوس» واستردات الأسلاب التى أخذت من « روما » في سنة 450 

ذلك في حين أن البربر الذين كانوا ممعنين في استرداد أراضيهم من الوندل» قد مضوا 
بفارمون بمناد شديد مدى أربعة عشرعاما يدك امار . وفي الحق ان« بوستنيانوس» 
| يستطم أن يزو كثيراً من أرض «موريطانيا» "2 وهي أمعن بقاع ثعال افريقية امتداداً 
زاكر و تمرك الآن لاد هنا كش #ذين اله كان مستولا عل سو © نف القادة 


لق 


00 ا 51 لم انمد نوعط ح اع مطمديوت ‏ رع) قتمد ]م ندفة لي فاون 
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نا بوستليا نوس والا.براطوربة البوزاطية المقتطن 


الحصينة التي تقوم عارسة على بوغاز جبل طارق . ولقد صن مخوم البلاد التى وقمت نحن 
شلطات وأصيعت فى سورته» باسقتقة ذلك كفي دى الطهد والنصي لان « لوقيل 
هدموا ججيع التحصينات الأولى ما عدا قلاع « قرطاجة » . ”'' على إننا نرى الآن من 
0 دي إلينا بضخامة ذلك العمل الفذ . 
- ست الولاياتالافريقية كثيراً من الهنت والارهاق في خلال الصراع مع البربر ذوي 
ا ثقل الضرائب التي كان يفرضها عمال « يوستنيانوس » . وان 
النستنتج شيثًا عن عدد الاتفس في شفالي افريقية من عبارة فوت في كتاب « التاريم 
السري » لفروقوفيوس ء اذ ذكرء با لا يخلو من مبالغة ومغالاة » ان خمسة ملابين من 
الأئفس طاح مها القتل في أثناه تلك المغزاة » مضافاً الى ذلك عدداً ضخما منهيئة الموظفين 
اللذبن عملوا في حي ذلك الافليم . وكان على رأسهم «الحاكم الوتورئ »© () وقد عرف 
فيها بعد باسم, « الاكسز رخ » أي الماك الأعلى » ”"وكان يتقاضى متنا ضخماء بزيد 
عل متكا بقية الموظفين عتممين ومو نه ارد اماي مم 
محت كل واحد منهم جمسين مساعدا ثم ستة دوقين” “© ممكل منهم أ أربمين كاتا » عبد 
إليم م بأممال التخوم وصيانهاء فلمجموع ألف موظف . ولقد حمل « يوستنيانوس » على 
أن نسترد أفريقية السورة نطية رخاءهاء وزواد قرطاجة بعدد من الآبنية الجديدة . 
1 - امتعادة إيطاليا 
عندما شن < بو ستنيانوس » حربه مع الؤندل * كانت ملسكة القوط الشرقين 
في إاطاليا يححكها ملك "حداث » وكانت أمه حسنة النية من ناحية « يوستنيانوس» ولا 
به 'قَةَ » نسمحت للقائد م بلمزاربوس »> أن بتخذ من صقلية قاعدة يدير منها العمليات 
الحربية على أفريقية . ولقد أصبح ابنها موضعا لاحتقار رؤساء القوط لأانهكاق بسي اذا 
(داععة لان" : خط لىء إمض المترجف فيغاطرن بين قرط <ة وار طاوئة : الاولل هي المديية القديئة 
في شماللي أفرية,ا » أما الثانية قدينة أقاسما القرطاجيون على ماحل اساي فرق دوه قر طاجتة أي 


فر طاحةالهمايرة : : والاولى رمك فوملامده” واأثانبة ارم دطاءه ا نم ' اع8 1681م لفتوواعوءظ ر؟) اعبمة 


© وععانال دوتهف : جم دوق (وا) ,تلفلصولا رب وطاميهم:)ة0 
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أغسطس 45ذا ,وستنيانوس والا.براطورية البوزلطية ١6‏ 


مره أستاذه بالسوط . ولكن هذه الطريقة الحشنة التي اتبمت في تنشئته » قد أحدثت 
فيه صفات مضادة للصفات التي ظن" أن هذه التربية قد نغرسها فيه » فنشاً صلبا قاسياً » 
ولقد أودت محياته شروره ومساذله وشهوانيانه » د اي انتصار « بليزاربوس » 
على الوندل ونسليمهم له . 

تحت الملكة الام في التزوج من ابن خاها وكان أرل من له الحق في العرش بعد 
موت ابنهاء ولكنه أغرى بباء فقتلت طعناً بلحناجر. فانتهز « يوستئيانوس » هذه الفرصة 
لإعلان الحرتب » إذكان يعد هذه الملكة من أحلافه . 

كن «ديوسشاتون © سناسة الشبقة الكيسة » قد استطاع أن بغري الغر نممة 01١‏ 
نزو «,روقانس » وثشمالي إيطاليا » فأخذ الفريهة عدد ما بدأ « بليزاريوس » مغزاته 
الابطالية يساعدونه وممدونه بالعون . وشد « يوستنيانوس » أزر « بليزاريوس » بقائد 
وزنطي آخرغزا ٠‏ دلماشيا » » ولكن « بوستنيانوس » أرسل في إثره القائد 9 نارسس» 
مين كخر ليمرفل تقدمه تمس عليله» #النصرت خيوش بوزاطية عدة اتمنارات 
كالية بن 66و94 انيت بتسليم راقشًا 0 ش 

غير أن القوط تحت إصرة ملك جديد إسمه « طوطيلا » 7 جددوا الحرب » وله نحل 
سلة 56١‏ حتى كانوا قد استمادوا معظم إلطاليا واحمّلوا صقلية و سردينيا 9 
كسحا 030 وفي النهابة استطاع الشيخ « نارسس » ذلك القائد الحنك أن زم الملك 
لوطيلا ويقتله فى ساه "0ه » وفي سنة 656 اضمخلت قوى القوط » ٠‏ وطشرد الفرئهة 
والالمان ”") من إيطاليا وكانوا انتهزوا فرصة تلك الاحداث وما جرت من فوضى » 
50 في أرض الرومان 0 . ولكن الى جاني هذا فقدت الامبراطورية 
ترإنيا ع 17وه روفوم "١‏ ووانووت 17 زوق نينا 
«الومارديون » ١١‏ ا انهم الناجحة ووطدوا أقداموم توطيدا حزئيا في ايطاليا . 

ا بدر في خاد < * إوستوانوان » أن يميد الى الوجود الأمبراطورية الغربية » ولضع 


ا ب 50 بم هأنأه1 (,) ززاعزة 
[1) لنت موك لانن[ ردي ان 11 متلا اا 4 قامة م ]ا دحم الللب دلا ٠‏ ل قأللم ولو ١١‏ دلعدجاتهما 
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مه6.أ2 01000120 


م بوستنيانوس والامبراطورية البوزلطية المقتطف 


ا امبراطوراً . تن ايظاليا » كافريقية » حكها نائب امبراطوري نحت سلطان القسطئطينة 
وانتغى بذلك عمر السناتو الروماكي 2.99 

فير ان «ونائبيسة » « رافنا » بارغم من اامها انكفت وقأتءذنا ظلت موجودة 
زمنا طويلاً بعد دخول اللومبارديين إيطاليا . أما ٠‏ رافشًا » تفسها فلم تسقط الأ في سة 
١‏ وظلت الأمبراطورية البوزنطية مستولية على صقلية وأجزاء من جنوبي إيطالياء 
وغير ذلك من المواقع المتنائرة على الشاطىء مثل البندقية”"'حتى القرنين العاشر والحادي عشر 

كذلك ملك «يوستنيانوس» جزءا ساحليًا من جنوب شرقي اسبانيا 5 اذ استنجد 
به أحد الأدعياه ليساعده على الملك الأري” الذي كان يضطهد رعاياه التكائو ليك . ومع الرمن 
رجع هذا الاقليم شيا فشيئاً الى القوط الغر بين ”2 . غير أن « يوستنيانوس » قد نجع 
في أن يم شطتان البحر المتوسط الى الامبراطورية ويظللها بسلطانه » وامخذ باتتصارات 
قوااذه | لقا قمة رنانةامكل افر كانوانىء 7“'وايدالشوض ”1 قواموس 177 الم دوس ا 


5200 3 5 3 
فر دوين 37 راو 10 


/ا - يوستنيا وس والهمح 

كانت شبه جزيرة البلقان شرق دلماشيا و بشُونيا » جزءا من الارض التابعة للامبراطور 
« يوستنيانوس » ومحت سيادته . غير أن سيادته عليها كانت إسمية.ء لآن الطمجكانوا 
يجتاحو نا المرة بعد المرة» بمحض اراد جم ومتى شاوًا . فأخذ حصن ذلك الاقلم المتد 
من الدانوب الى بحر « مرمية > ٠‏ مخطوط من القلاع القوية » وأحيا في ذلك الاقلم ؛ 
وفي جميم الأقاليم الامبر اطورية» النظام الروماتي القديم » في أن يمد بحابة الحدود الى 
جنود من أجل ذلك الارقليم » بقيمون في أرض تقطم إليهم محاذية لتخوم المملكة. 
كذلك دربت جيوش « بليزاريوس » و < نارسس: » وجهزت بجند من المج الآمابٍ 
عن الامبراطورية . وكان أ كثر اعنماد 9 يوستنيانوس » على سياسة رشيدة وصينة انبعما 


(5316)1ع5 لمقسيرهظه (؟) عتمطععوعرض (؟) معنتدعلا دي عطاموزوا! (, ) وامقعلعلم رو) وين زل ةلقلا 


زلن) قنعتطاه0 (4) وسعتسمهمام (ؤ) كلإعأعهقء2 (. )١‏ شناءأووسعء0 )١١(‏ وتمسداك 
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المسطس 21445 بوسثئيانوس والامبراطورية الموزلطية ذهة | 


إراء الهمج الحيطين سوزنطية . ولقد رأينا طرفاً نمق هذه السياسة الماهرة في أن يتخذ 
بن البيوت الحا كة في أفريقية وإإطاليا وأسبانيا أصدقاء , ثم ما يلبث أن ينتحل الآسباب 
نزو بلادم . كذلك استطاع أن بيهر سفراء القبائل الممجية الني كانت تعيش إزاء مخومه 
فخامة بلاطه وأببته إذا ما هبطوا القسطنطينية » وأنعم على ملوكيم بالمدايا والمسنات 
والألقاب الع اطي هذا لساري ماري ببعض » فيظاون في شغل عنه بأنفسهم » 
بعيدين عن التفكير في غزو أقالهه . ولقد امتدات محالفاته الى أثيوبيا والحبشة وأعالي 
النبل . على أن هذه السياسة كانت كثيرة النفقات » لآن الهمج لا يأ عرون بأمره من غير 
منح ينالو ها » وهبات يتلقو-ها منه . 


نا ليا نا 


كانت العقبة الكبرى التى وقفت في سبيل 2 يوستنيانوس »© ومشيروعاته الكبرى في 
تمبة الامبراطورية وتقويتها » عداء الملكة الفارسية ”'" النيكانت تهدد مخومه الشرقية » 
أن المروب التى وقعت بين بوزنطية وفارس » ولح يكن هو من جناتها » والتى ظلت 
أمة بين 4 و ابه وثم من ٠4ه‏ الى 6ه , ثم من 5ه الى قد انتبت عاق 
الامراطورية البوزنطية وقبوطا دفم جزءة سنوية لفارس . ولقد اضطر في أنناء هذه 
المروب أن سحب كثيراًمن الجنود من التخوم الشمالية ليباشر حرويه مع فارس ويواجه 
مطلوبات مغازيه الطويلة في أفريقية وإنطاليا » حتى أن قبائل المون 2 والسّلاف 1 
والملغار '' قد استطاعوا أن يهاججوا مخومه عبر الدانوب بمعدال مرة في كل أريع سنوات 
لوال حكنه . وكانوا في النهاية بردوف على أعقايم » غير أنهم استطاعوا في احدى فاراوم, 
أن يصاوا برزخ « قورنثوس # أو مشارف القسطنطينية . ولقد تواجا ليرا ربوس »> 
أمله في شيخوخته» برد غارة شنعاء شنها المون في سنة 508.؛ 

البلغار الاصلاء قوم بدو زعاة كالطون 29:..وقد. كنموا الطون الى متحدزات 


)١(‏ داوعا أن اسملجرسن ل (م) وسبلطظ () 5[3:6 (4/ وعتعاس8 


(ن) طلسليه© أه متسستطاذا (؟) 8ترناكا 
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6 يوستنيانوس والامبراطورية البوزلطية المقتطف 


دفو نطوص »> ١‏ ' في زمان متأخر عن مقدم امون بعش اليه لكان و 
في جنوب الدانوب حوالى نباية القرن الخامس الميلادي . وما فعلى اطوف قبل مئة سنة 
إذ غزوا القبائل الجرمائية وكسحوا قبائل أخر الى اج الامبراطورية الرومانية » كذاك 
فمل البلغار خماوا السلاف على أن ,رافةوثم في فارات كثيرة عبر الدانوب ٠‏ وبالرغم من 
أن السلغار كانوا السادة والأمراء ‏ فانهم انتحلوا لغة السلاف وعاداتهم » واندحوا فهم 
فاستسرا الآمة البلغارية التي نعرفها اليوم . 


ننن لبن ينا 


أما تار عم قبائل السلاف الأول فغير محقق 0 الشك و محف به الريب . وم 
كرون فاق اليعة وأقرب الأجبال إليهم دما ثم السكلت 7" على ما يظير» 
ويتكلمون لات من الجموعة « الاندويورئة »3 ؛ وثم يتضمنون الل ١م‏ 
والدشوان بعلي ب من بحر البلطيق ء ثم روساً وسلافاً مآ هلهم في جنوي 

عبر الدانوب . ١‏ 

وقل التارر الميلادي لعدة قرول » دفعهم الجر مان الى ما مد : 0 «الفستولاء "ا 
ولكن في القرون لأدل من المسر يادي تلكائر الملاف لسترغة ة على ما نظبر وانتشروا 
انقشا را مروعاً في شرق أوربا . وكانوا فلاحين من الزراع ؛ غيد أنهم أقل من الجرمان 
كا يظهر من حيث غذ انهم النبائتي وحاجتهم الى الحيوافات الداجنة التي تساعدهم على أعماهم 
ونيف نم غيقا من جمدم بدن وأ و فيا فبهم النظامات الاجماعية والسياسية 
إلا قليلا » والى جاب نهم رجماء مقتصدين ممارسين لامثقات كانوا قليئ الاتكار 
بعيدين عن الاعتداء » وأ كثر ميلا الى الموسيتى منهم الى صناعة الحرب . ولقد ارد 
كثير منْهم فلاحين مسودرن تعمارق حت سلطان البدو الذين هبطوا من الشرق» ولكن 
لعضهم قد تمل من غزاته الجلاد والغارات فأصحوا بدورهم غزاة عند ما رك الفوط 


(و) عممعاك مساس8 (8. عع2]ا عسترراة زم قناعت 
() القعمهسبط-قلمز (م)ولاعا (5)هم أسمقنطادنا (7) د[نأوثلا 
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اغسطس 201١9445‏ بيوستنياثوس والامبراطورية الموزلطية اا 


الفرفبون شبه جزبرة الملقان حرة ليحل محليم فيبا غزأة ومغيرون جدد : ولقد تكلم 
«فزوقوفيوس 6 "١‏ خاصة عن السلاف في بسارابيا 4 ومولدافيا قرف ولخ 
تلقاء نبابة حم «يوستنيانوس» وقمفي عالم المج انقلابان كبيران . ان الوذ البيض 
0-00 » 200 وهم قبيلة ممجية من حوض بر جديدولٌ 9 * وراء ملكة فارس 
| شوكة في جنب تلك المملكة طوال الزمن الذي هاحمت فيه الأمبراطورية البوزنطية 
هز مم الراك وبددوا لظام » أولئك م الراك الذين أراد الفدر أن لمسوا 5 
الندو الأستوسن وم قائل «الأقيار» حدر محوالغرب . ولقد منحوم «:وستنيا نوس» 
في أخريات أيامه جزية سنوية مكافأة طم على هزعة البلغار والسلاف الذي نكانوا .بددون 
مخومه وينمهكون حرمتها . وبعد موت «يوستنيانوس» بقليل حاربوا نحت امرة خاتانهم 
«يايال» مع الفر بجة في دور نميا 6" ثم وحدوا قونهم مع اللومبارديين”" ليوزموا قنائل 
آل« غفيدا » ' في أعالي الدائوب . ومن مت انقض اللومبارديون من بشُونيا على 
ابطاليا » ببنا استباح « الآثار» أرض « الغفيدا » وتوطنوا السبل الذي هو الآن 
«هنغاريا » . وسرمان ما أخذوا يفرشون سلطانهم الاستبدادي المطلق على أقاليم 
أوسم وأثعل » لآن الجمرمان بض رهم غرياً وجنوي » قد أباحوا أواسط أوربا لمن 
0 م 
بتقدم لاستعمارها . وفي خلال ما تمت من القرن السادس » اعتاد ه الآثار » أن يشكتوا 
بجوار مدينة « نورنبرج 6" الحديئة في ثعالي بااريا . أما تفوذهم في أقصى عنفوانه » 
فند امد عا لى الارجح من ببحز البلطيق الى إسيارطة(١'2,‏ ومن التيرول'"' الى روسياء 
وأخذت قوتهم في التضاؤل عند القرذ الثامن . 
يذى | لي ل 
امسوم 


(زاعناتممعمء8 (م) ولط مروومعء8 (أ)وترولاولط ‏ (ع/ تلطع الما 
'6) عاالقطاطمع (5) 639 .م قخنطاتص؟ هع5 قين0 فعوننة (ن) تلتمماسط1 (4ئ ولعدطوره] 


لؤا علتمع6© (. )١‏ عمعطلمعتتلا ( )١ ١‏ شأمدمة زم )١‏ أمعررع 
جرء ؟ لفق بحكه ١١٠١‏ 
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89 
ا « ميداة الى روح الخليل » إ 
بأ عذار ى ظ| لابل 
باعذارى الليل غني الروح غني هدأ الروح على المود المرذ 
أبنذاك الآمس من روحي ومني هاتف الليل مفى عنك وعني ! 
2# 
أنا وحدي... بل وأطياف حيبي تنا الشوق” عل. أمش: قرست 
شر بترو حي دموعي نارفقي في يا عذارى الليل باله وحىي 
زنا 
هاتف الليل . . ألاعاد النشغيد يمل الليل كئروساً من جديد 7 
شحوبت النوو عل الآفق المعيد وسها المدول ف روضي الآاغن 
9 
وعذارىالليل..ماأوفالمذارى! ذهبت تلتمس الوجد المثارا 
3 مادت .أ أطياف حيارى عزج الدمعم” بر محاتي ودلي ! 
التاهرة بويدف مرا 
© 8 
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تج وج بج جه 
الشمر مشاركة جدية في الحياة » تنخذ مادنها من الواقع الاونساني العام » وصياغتها من 
ليعة حركة الحياة الخاصة . وحياة الشعر ليست في مفردات مستحدثة » ولا أخيلة حلقة » 
ولامعانر مبتكرة » وانما في مقدار مايأخذ من الحياة وما نمطى لها » وفي مقدار 
مارنار ها ويؤار فمها . ذيك لآ الشمر « فمل حبى » وحركة جدية تور لنا واقعنا 
لني تأريعتا لا يقوم على « المصدر والوثيقة » وإما على الممايشة والوجود . وهو بهذا 
تأر الى يل ازو ون عركاتنا » وطور مار نا وعدن .شو عباتا طريتا إل... إل 
دأي شيء ' واكتشاف قارةكا كتشاف نبتة » كا كتشاف ججحمة قرد » كا كتشاف علاقة 
راشي كاكتشاف حشرة »كا كتشاف نظرية اقتصادية » كاكتشاف صيافة شعرية » كلها 
زوات تضاف الى الواقع النفسي فتخصبه وتضخم من محتويانه وتعمق من أبعاده . ذلك 
لأنا مرف أن تطوثر الارنسان ليس إلا تطوتر نظرته الى الواقع الذي هو بدوره كائن” حي 
طور ا بدا . والنظرة الى الواقم مجربة إلسانية » جحض إلسانة ء والشعر إحدى عتاصرها 
وسومانها . ومن هنا كان الشعر مسئولية إنسانية . ومسئولية الشاعر هي في إعالته 
الايتكال الجزئي الصغير إلى إشكال إناني كبير » حيث مجمل من أحداثه الشخصية الخاصة 
عبقة مامة متضخمة » تستشرف الاونسانية خلالها حياتها » وهذي واقعها النفسي . 
والمشكلة هئا ليست مشكلة موضوع بقدر ما هي مشكلة صياغة فقد يسمو الموضوع 
فد يسف » ولكن بت العمل الشعري سملا شعر يا وتتى الظاهرة التعبيرية ظاهرة فنية . 
فداختاف « أيد.ولوجيًا » مع شاعر » وأرفض مذهبه في الحياة » وأتهم فبمه ها بأنه. 
,رجعي » فيه رداة وتوص . . ومجاذبة لتطوار الواقع الارنساني كا أفهمه » ولكن 
نك مندي صياغته الفنية . جليلة رائعة . وقد اتفق « أيدبولوجيًا» هم آخر ال 
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4 مستقدل الشعر العربي المقنطلن 5 


مذهبه في الحياة مع مذهي » ولكن قد امم صياغته الفنية بالتفكك والتجانف وعدم 
الانساق» بل قد أرفضكشاعر فنان » وإن رضيت بلونه المذهبي” الانسالي . 

وكهاسدو ول وهو أن مااشبيت: آله » يتناقض مع ما سبق أن ذ 000 
فبنا أغلب الصسياغة على ا موضوع » وهنا ك كنت أ نحدث عن الشع ركحركة حية ومشارك 
جدية في الحياة . أليس هذا تناقضا 8 . . المق . . لا . ذلك لآن الصياغة الفنية بحس 
ما أفهمها هي نفسها إضافة جديدة. إلى الحياة . فهي المخلوق المقيتي الذي يسام بإيجاده 
الفنان إلى جاني الخلوقات الكونية المتعددة . ويتحتم علينا إذن أل نُهرف ما هي الصياغة 
وسأقتصر بالطيع على الصياغة في العمل الشمري . 

يكوان العمل الشعري أولامن وعد اول صغيرة هي الكلمة » ومن علاقات بن 
الكايات هي الخملة الشعرية أو البيتءثم من علاقات بين امل الشعرية أو الآبيات هي السسل 
الشعري بأ كله .والكلمة الفردةطا دلالتان : دلالة لغوية ودلالةموسيقية. واملة الشعريةأو 
البيت له دلالاتئلاث : لغويةوموسيقيةو بلاغية .والعمل الشعريبا كله له دلالات أريم : 
دلالة لغوية ودلالة موسيةية ودلالة بلاغية ودلالة فنية .وهذه الدلالة الآخيرة هي في الوافم 
الثْرة الحقيقية اتمبير . وتتحقق تلك الدلالة الفنية بمقدار نحةق الارتياط الضروري بن 
العناصر المكوكنة جميماً ذا العمل الشعري من كلات وجمل ودلالات مختلفة . عقدار 
تحقق الضرورة بين هذه العناصر تتحةق الظاهرة الفنية في العمل الشعري » أو بتعبير آخر 
تنكل صياءته . و معنى نهذاء أن الصياغة تركيب ذو عناصر بينها علاقات ضرورية وااضرورة 
هنا ضرورة نسبية » وليست مطلقة » وذلك راجم إلى انسائية التعبير . إلا أن تلك الشرورة 
النسبية نتفسها هي التى تجمل م نكل عمل فني خلقا جديداً وإضافة حقيقية الى الحياة.فيس 
أمة ضرورة واحدة أصدق ع لكل عمل فني » بل كل عمل فني محمل في ,داخله مبرران 
الشرورة في تركيبه الحاص . ومن هنا تتحقق المعجزة الكبرى » معدزة انتقال المدث 
الشخدى إلى حدث إساني والاشكال المرثئي إلى إشكا لكلى عام خلال الصبياغة الفنية. 
0 أجارف القول بأ نكليةالموضو عالفنيو حمومية مادتهوشعول مضموثهإعاتتحنق 
عقدار تحق قالضرورة بنع نا ديرد الك وان له» أي عقدار الأحكام فيصياغته. وهذه لست 


لقنتت" سود 
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الساوي فل :مستقيل العير العرئي ما 


كرة إجازية لكام الصياقة . 
ونا أعرف السؤرال الذي بواجيني الآن به كل قارى* بعد هذه الاحكام السرلعة . 
ل 0 أجيب عليه إجابة وافية . والسؤال هو : ولكن ما 


بين العناصر امكو نة نه للغمل الشعزي » تلك الضرورة النسبية التي مختلف 
مل » والتي بتحققها تم الصياغة وتستحيل المركة الشعرية فعلا خلاقاً » 
ث المزئي الحاص الى مجر بة عامة كلية 7 

عا لست دترورة متراقية قة مولس شترونةدلألية' لخرية نه 


الطقوس البلاغية » تضطرب موسيقاه » وتتصارع ايقاعاته 
0 ا عملا فئيسا. واطأطاً الكبير الذي برتكبه 
الكثيرون في مو اف فني حقيةٍ ِي أنهم يتطلعون فيه إلى إحدى تلك الضرورات 
فلايجدونها فيحكون علبة ياك والضمف ء ذاك لأنيم ما تفتحت أمام بعاترم تلك 
فزبها الضرورة الفنية » التي هي “ركيب عضوي حي من 


كل تلك الضسرورات الجر متفاوته . ولأمهم ما انتبصروا في حياتهم الثقافية 
ذلك الكائن الانساني العجيسة هيد به الحقيقة الفنية ا . هناك ثمة حقيقة فنية 


هي في مظبرها علاقات و نسب مَتولؤونة وفي جوهرها إشافة حقيقية جدية الى الحياة . 
وهلة وتتفصح لنا وثاقة الصلة دين صياغة التعبير 


ألفني و إنسانيته . 0 
بي لستطع حتى اليوم إلا الى مدى محدود » 


وحن في مواجهتنا لتحارب يِ 
أن تخرج الى دائرة أو ع من دالو ة “ملك الذمرورات الإزئية التي ,مكاحت عنها . وائها 
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كا مستقبل الشعر المر في المقتطف 


اقتصرنا عليها لحسبفي تاريخنا النقديالطويل متخذين منها سنداً للحكع لكل حمل شهري. 
والجعرائعري بغر ارات التقرارية امسن »ايف اللي انلك وخر اتا انيد 
لتلك التسيرات الني لا تستند الا الى مرورزة ستلقة ية . والتعبير الفصاحي والبلاغي يكون 
الجانب الأأكبر من تمبيراتنا الشمرية » والنقد المري كذلك لا بزال حتى اليوم يزخر 
بيات القجيد كذلك لتلك التعبيرات «الببلوانية» اللبقة . وفي المصر الحديث تقوم نظريات 
جديدة في الشعر العرلي متخذة الرمل أو الاوماء الصوني أو الوحدة الشعورية 
ما لالرذى عن لعبير شعري أو رفض لعبير شعرئ آخر» متذرعة في لك بام 
مستمدة من الأببحاث السيكلوجية . على أنه حتى اليوم ل بتحةق موقف جد بواجه 
التعبير الشعري كظاهرة فنية » ويح له أو عليه يعقتضى هذه الوجهة من النظر . 

وأنا أعترف أن اللفظة العربية في التمبير الشمري قد لحقها نطو بر واستحداث وأن 
العلاقة بين الآ لفاظ العر بية | الجلة الشعرنة أو البيت ] قد قبا كذلك نطوير واستحداث؛ 
أما العمل الفني فا أقدم على تحقيقه حتى اليوم غير أفراد يمدون على الأصايم » متجاوزين 
مما في أمالهم من بدائية واستخفاف . 

الحقيقة الفنية ضائعة في الشرق العربي . 

فالشعر العرلي اليوم في غالميته ما بزال جر نة لغوية بلاغية » وما زال كبار شعرائنا ثم 
هلام لجودون قولا واللصحون بيانا والحلّةون خيالاً . ولست أدري الدور الذي 
يوم به شمراونا الحدثون إلا أنه مجر”د لباقة لغوبة من نوع مبتكر #المتكه ا الاسقام 
الكاملة بكل إمكانيات اللفظة وبعلاقاتها المتنواعة بغيرها من الألفاظ » هذا فضلا عن 
القدرة الخاصة على التحليق والتغور في مساب الميال وأبعاده . إنها لمسة (ُلفاظ تلعب فيا 
القدرة اللغوية واللباقة الذهنية والمصادفة البحتة دور كبيراً » لعسة ألفاظ ... تتقارب 
فتشع معاذرء وتتاح صور في حدود مقملة هي حدود ببت شعري » ثم” تتقارب ألفاط 
أخرى فتشم معان ونتاح صور في حدود بدت شعري آخر » وهكذا حتى تنتظم سبحة 
رائّعة من الهياة الغمرية المتراسة كل منها بلون براق امن التصمورات اللغوبة والتحليقات 
الحيالية . والأق أن الشعر المر لي الهديرث فد استطاع - م قات من قبل أن رك 
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أغسطس 1١9495‏ مستقبل الشعر العربي يذ 


من ججمود البيت الشعري التقليدي » ولكن في حدود اللفظة والعلاقات بين الالفاظ » 
إلا أن « التناول العام » ما زال ‏ هو . فالغنائية البحتة ما نزال أخص خصائصه حتى 
في التعبير! ت المسرحية .والميت ما زال كا هو وحدة العمل الشعري » وعنصره الاسامي » 
وما بزال الممنى البدتي هو السند القوي للح على قيمة العمل » وما زا سعة الميال همي 
مام اعسات 1ت اي ا ل . ومشكلة 
الشمر العربي الحقيقية هي مشكلة هذا الا إضران: العفيت غل المدى أو الصوزة ذال بنت 
شمري مقدل » هي مشكلة التمني اللاي القاصر دون باوغ ءرتمة الظاهرة الفنية . 

ولن يكون للشعر العربي مستقبل » كحركة جدية نواجه بها الحياة» قبل أن بتخلى 
عن جالياته الزخرفية » عن تلك البلاغية النكاذبة وذتك الميال المفضوح الذي لا يربطه 
وافع الصياغة مسثولية أو التزام . 

وفي رأني أن الحلاص من هذا المأزق التعبيري » لا يكون إل بالتخلي عن البيتية 
المقفلة إما عن طريق التخلص نوائينا من القافية مع :فتح البيت الشعري وجمله مفضياً 
إلى الآبيات الأخرى إفضاء تركيبكا وتصويريًا . وإما عن طريق الاوبقاء على القافية 
لأكنباية التركيب اللغوي للبيت وإها كجرس موسيتق سب ٠‏ وقد كانت عمحاولات 
محليم القافية حتى اليوم محاولات مضحكة للغاية » لامها حطمت القافية وأبقت على وحدة 
الببت اللغوية . ومهذا استحال العمل الشعري إلى أبيات متعددة متفرقة لكل منها قافية 
خاسة . ولق دكات القافية تقوم بوظيفة مزدوجة كنهاية البيت وكوحدة موسيقية للقصيدة 
وبزوال القافية بتي البيت في وحدتهالمنمزلة التقليدية » وفقدت القصيدة جانبا من جوانب 
وحدنبا الموسيقية ومذا أضيف نقس جديد إل اتير الشمري .على أن هذا النقص 
يمكن تلافيه - كك قلت - إمأ بة فت البيت العربي وجعله مفضياً إلى 
غيره هن :اله بيات » وإما بالابقاء على وظيفة واحدة فقفة من وظيفتي ' القافية هي الوحدة 
لويقية ‏ وبالاه وطيغتها الآخرى كنباية لتركيب اففوي للبيت . .. و.هذا يكون البيت 
الشعري العر لي مفضياً باستم تمرار إلى ما بعده من الآبيات . 

على أن هذه ليست حملية هينة ميسورة بل نستازم كثيراً من المعاناة والتصبر والجهد . 
إذأنها ملية تحال قاسية عن تجارب أجيال عديدة من التعبير الشعري . والحق أنها في ذاتمها 
ملية شسكلية بحتة » ولكني أرى أن جرد محرير الشاعر من طغْيان البيت -- هذا التحرر 
الشكلي فما يبدو - سيئودي الى محرره من ربقة المكرة اللغوية » ومن وضوح الوزذ 
لتفليدي ورتابته بل ستتكشف له موسيتى أخرى داخلية هي موسيتى الصياغة الفنية 
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هذا مستقبل الشعر العرلي المقتطف 


المقيقية » وسيجعل من تعبيره حركة نطورية في داخل الأطار الواسع "الذي يشمل العمل 
الشعري كله » ورتيح لامتذوق الجامد فرصة الوقوف أمام التحر بة 'الصياغية المحتة 
وجهاً لوجه . 

وبعد هذا اليوم لن م على شاعر بالجودة لآن أبياته م مستقيمة وقوافيه سليمة, 
وسايه ماق لاله وأائه مناقة مايه . 


:وغفقاولا الموهية الميالية وحدها ولا 
الحس الغنائي الببحت أساساً اح على جو ودة شام 0 سح على شاعر بالبودة إذا استطاع 
أن يمل من 0 0 مواقا انسانكًا جديداً لنذي ' َه رانتن انفسي 
الظاهر ةالفنية في مله الشمري. و1 04 ن قال إذ مجر د ذلك التغبير 0 لاشعر كفيل 
أن جمنا عور قنية . بل 0 1 ا العربية في ركنا اشكلي ااتقايدي 
تمعز عن . أن عدنا عمجزة فنية- ب ِنَم 0 50 أمدنا بالفءلل في جدود دهيئة - غير 
أن الذي أقوله هو حاجتنا الى تطوير وسائلنا التعميرية ما أمكن على أن تكون أهداننا 
دائماً إاد ظواهر فنية . والبيعة المقفلة في التركيب التقليدي فبها تعسف وعدم طواعية 
للحركة المتجبة التي تفرضباكل صياغة فنية . 
وقد يقال لي : علام لا نتجه بكليتنا الى الشعر الحر مساءرين في ذلك أحدث المركات 
الآوربية المعاصرة في الشعر؟ علي أني أرى أن كل مجديد في الفن شغي أن “كون عن 
طريق تطوير حقيتي لوسائلتا::التفبيرية . و بحن لم نستنفد بعد امكانيات تلك الوسائل؛ 


و تتجاوز حتى الوم الات 07 ,القدعة ١‏ إل ف حدود ضيقة جزئية . والشعر 


فيك هدة ' أخيرا: ٠‏ نصل الله 0 لاماي ا 
ولا داعي حتى اليوم لاوئبة الى ذلك لول البعيد على حين أننا بعد لم نستنف د كل التجارب 
الممكنة في وسائلنا التعبيرية الراهنة . 
إن الصياغة الفنية ضرورة “د انخلية في التعبير » فليكنكذلاك انتقالنا الى الشعر المر 
ضرورة داخلية في تفوسنا الشاعرة وليس مخلصاً أو هروباً من قوة التعبير المقيد . 
دا سراي إل عن ضرورة حقيقية كذلك . 


كود أمىن العام 


كك طأكلة وت ما كك . 
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“ام ستول بيات سوبت سات نيرمت ميم يبت ابر جاتير 
سمي سم م 1ك 


ف 
ذ 1 ذخ آذ ذا ا ام اماما 0 


البن لين كغيره هن المقاقير الطبة قد يفتك بالميكر وبات 
وقد بزيد من ندرا على الفتك بالانان 
٠‏ العقار الساحر 
كلا ا كتف العم عقاراً طسل له العالم وزمّر » ثم نهدا الماصفة » وينقشع الغيم » 
فبختنى العقار وفعله السحري في زو ابا النسيان . والسنسلين أحد العقاقير التي تلقاها العالم » 
فوجد فيه ممقل الرجاء » ثم تكفف الواقع فاذا هو أقل من أن بحقق كل الأماني والاحلام 
ل إنه قد بكوق عدي النفع في علاج أمراض سبق له أن أعملى فيهاأً حسن النتائح ٠‏ ولدس 
5 نى هذا أن المقار أو الميكروب يقبض على عقا سخرنة لحل عوك لداء »و مطل فقلا 
عيك تكناء أ بل معقناة أن للعقارم للميكروبات الفتاكة خواص تَتغير بتغير الذروف » 
ولكن سرها لا يتكشف إلا بعد مور الزمن وزيادة المعلومات العامة . . 
وقد اتكشف عر الاين والاستر بتو ميسين 67 يم سبق أن اتكشف سر عقاري 
السلفا 'أوالميوسيائيز (؟) فعرف العلب في أي الظروف يقضيان على, الميكروب ويزيلان 
المرض » وفي أي الظروف يقف المقار مكتوف اليدين . وعرف العلب أيِضا أن الميكروب 
00 يقاوم بها المقار إذا أسيء استخدام البنسلين أو اتباعه . 
ولو تتبعناعواصف الأمل التى اجتاحت العام عفدا كتناف أي عقار مضاد 
لبكرويات الفتاكة الجسم لرأيناها ا قال الدكتور بير الآستاذ جاممة بنسلفانا توبط على 
العا م كحمى اللمموائية فرع ورجةغزارة تبرغ عندانا إن ستخدمه الأطباء في علاج كل 
مرض»ء ثم تبدأ في المسوط عند ما تتكشف أخطاء معيو بلعنة الغسا) . ايا لي 
كدرجات الجى في مستواها الطبيعي فيعرف العالم مفعول المقار على حقيقته 
+ الجد الآول > وتعال نتتبع تاريخ ١‏ كتشاف المقاقير وما أثارته في 5 


)١(‏ قسلاالعتموط (؟) كول نزهمامعما5 رع) ودألو5 (؛) مومسم رعموط 
حزرء " ْ م محلد 1١١١‏ 


- 
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وبا حذار من الينسلين المقتطف 


2 
1 
9 
ع 


فني عام ٠ ٠١‏ اكتشف العالمان الاوروبيان رودلف أميريش وأو سكار لو عقارا سماء 
« بيوسانيز » فسكان فعالاة ف قتل ميكروبات الدفتريا في الأوعية الدموءة ٠‏ وكان أول فير 
أمكن المتشراحه هن ع النبانات أي إنه الجد الأول للبنسلين . 

وكان العقار مشوباً بعدة مواد غرسة ة م يتيسر فصلها . ومع ذيك ارتفعت جمى الا 

من أجله ثمانية أعوام . فأعلن أنه دواء ناجم لعلاج الكو ليرا ٠‏ والالتهاب السحالي , 
وال رة » والتهاب الغشاء الخاطي » والسل . وتجاوزت الصحف ناد عت أن هذه اماد 
السحرية قادرة على علاج جيم الآمر اض القتالة . ول يمل مخزن أدوية من عنشرات المركات 
المحد, وب على « البيوسيانيز » . ويا تعالج جميم الآسقام والعلل من المبلع الورائي الل 
مكلو » الأقدام 

وظل الباحث المسوي الدكتور يوجين بياسكي بداعي أنه أعظم مطير حتى عام 14.9 4 
وكان يدعي أن نثر رشاشه في الفم كفيل عنم ججيع أنواع المدوى ٠‏ ورغم هذا لم تأت سنة 

9 حتى حجر الأطناء العقار لنتائجه الضميفة في علاج الدفتريا» ولآنهكان عديم‎ ٠ 

غيال الانراض الاخرى . واتدجرت فقاعة 3 البيوسيانيز » فل يمد بذكر الآن على أي لسان. 

+9 معركة المكتريا « والسلفا ٠‏ # وليس ممنى هذا أن « السلفا » و 3 اللاسلين» 
وه الستربتوميسين » ستلاق ذات المصير نقد السك قد با النذ: على قتل الممكروبان 
والمكتريا . والكنها لن محقق تلك الاحلام المارة التي تنائرت صورها في كل مكنء 
لدعت أن الطيب الحديث علاك في جسسته عقاقير سحربة تقوم بالممحزات . فلا نزال 
نتخبط في دياجير الظلام حمال الامىاض الداخلية لاجم وطرق علاجها . ولدبنا جموعه 
كنيرة من الأمراض مهم لكل الجهل مقابيسها ورد فعلها . وليست عقاقيرنا الحديثة سرى 
نتقطة في خضم المعارك التي ينها الانسان على المكتريا بأنواعها . ١‏ 

ومعرفة المفهول الصحيح للعقار لا تدرك يهجرد اكتشافه » بل جرت العادة أن يجتاح 
العام فورة حماسة حمل العقار ما لا طاقة له على ا<ماله » فتتناثر الادماةات م نكل حدب 
وصوب . وبعضها صميح والبعض الآخر > رد أوهام واشاءات . فني بدء الحرب الآخيرة 
ارام اح ار ل ا . وقمل أن مخوض الْئود البريطانبون 
مار موقعة دنكرك حرصت الآدارة الطبية على بزويد جعبة الاسعافات الآولية لكل 
جندي يعقدار من « السلفابيريدين »© المتبلورة . ولا القشعت ا ركة فاضت الصحففي 
وصف الممحزات الي أنقيدت سيقان الجنودء وأذرعهم » وشتى أعضاءهم باستخدام 
« السلفا »© . 


1 


1 
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اغطس 1١5145‏ حذار من البنسلين اا 


ومادخلت أصريكا الحرب ألِضا انتابت رجاها ذات الى فزو دوا كل محارب ببحبوب 
«السلفا » ليبتلعها فتقيه الأمراض» وتكسب جسمه المناعة .. ولكن ماكادت سنة ١940‏ 
قدم <تى صدرت أوام .رجال الجيش حرم استخدام «السلفا» سوى بأم الطنيب و تحت 
ادرافه . فقد بدا لهم أن فائدتها في منع انتشار المدوى محم تفلغلها في يجاري الدم . 
وثير أيضاً أن تناوطها عن طريق الفم أقوى مفعولا من رشها على الجروح التي كان يغلب 
أن تكون مماوءة بالأقذار تبعا للتكان الذي يصاب فيه الجندي ويسقط. 

ذذا قارنا هذا الوط في الاقبال على استخدام « السلفا » مع ماكانت تتمتع به من 
مة خلا به فيعام ١44٠‏ لأادركنا سر هبوطها الآن حتى كاد ستار النسيان يغطهاءفنذ هذا 
لمام أصيبت بمخسائر فادحة » وجبطت موازين تجاحها في علاج الأمراض ووقاية الأجسام 
ال نة شئيلة . فبعد ان كانت العلاج الناجمع للاتفاوتزا والالتهاب السحاثي وجحى 
لتيفوئيد والتهاب الرئة وغيرها قلبت لما المقائق والميكروبات ظبر الجن » فلم تعد 
النموبذة الواقية . وقد وزعت اخيرا ادارات الحيش قاعة ترشد الى استخدام العقاقير 
القتلفة في الأمرا ضالمتعددة فاذا السلفا العتيدة فما سبق لانوصي بها سوى مجموعة واحدة 
من ©" جموعة من الامراض . / 

وه لا تزال تتبوأً مركزاً فمالاً ومماثلا < للبنسلين » و « الستر بتوميسين » في علاج 
أربع ##وعاتمن الامراض ومنها السيلان والجى القرمزية وبعض أنواع الالتهاب الرئوي . 
وني أسع #وعات أخرى ينظر اليها كمقار مشكوك في فائدته كا نيت مها عدعة القيمة 
النسة لاثتى عشر ##وعة من الأمراض . 

عا البنسلين في الميدان 8 ولمل البنسلين هو أنجم عقارلم تصادفه الدعايات الكاذبة 
والأوهام اللممتعلة . ولع ل ذلك برجم الى السرية التي احيطت ا تابه واكتشافه . فقد 
شر عليه الدكةورالكسندر فامنج لآول مرة في عام ١554‏ ولكنه ظل" بعيداً عن مجال 
لدعابة حتى احتضنه الجيش الاريك فعد من الأسرار العسكرية التى لا يجوز تداوا . 
بقلت تجاربه تدور في المفاء في نطاق محدود » فلم يمرف عر من المدئيين سوى عدد 
إسير » فاما أعلن عن اكتشافه كانت أمحائه قد تقدمت الى مدى بعيد ومحقق الأطاء من 
اخراصه . 

ومع هذا الحرص والدقة لم نخل اشاعاته من دجل وريج » فو لا يقت لكل ميكروب 

ينوم الناس . ولو أردنا تحديد تأثيره على الميكروبات لوجدناه فعالا" حيال قسم كبير 
ساء وهو المعروف بامم بكتريا جرام الموجبة . وجرام هو المالم الدانيمركي الذي 
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١‏ حذار من البنسلين المقتطف 


قم المكتريا الى نوعين . فقد وجد ان بيع أنواع اليكتربا اذا عولجت بصبغة معينة إن 
م »نما القسم الثاقي لا يكتسب أي لون » وس م 
أطلق على النوع الأول اسم بكتريا جرام الموجبة » وأطلق على القسم الثاني بكترباجرام 
السالة . 

وأثبتت التجصارت ان البنسلين يفتك بمهميم أنواع الممكروبات الموجبة الصغةء أما 
السالبة فامها تلفظه وتستانف صملما في الفتك بالجسم وخلاياه . وعلى هذا الأساس فلا ائدة 
من 3 البنسلين “فيعلاج الأمراض التى تحد لما الميكرويات السالبة الصبغة مثل حم التيفوئيد 
والآثبات الدا لي بوغيزها . ولحسن حظ الانسان ان أ كثر أمراضه وأشدها فتماً تج 
من ميكرؤبات النوع الأول فتقع نحت تأثير البنسلين العحيب . 

# تنافض غريب * وكان كل هذا حسنا يشف عن أمل باسم » ونتائج لامعة براقة 
ولكن الأطاء لاحظوا شيئا غرياً فقد شاهدوااً كثر من مرة أن الميكروبات التى كان 
مفروضا أن يتك يما البنسلين لا تعبأ بأمره » بل نظل تمرح كأمها ل تتعرض لذلك السم 
القاتل ٠‏ وتقدم اليها ملابين الوحدات فتلمهمها ونظل على حاطا في الفتك مجم الانسان 

وحاء شهر ينابر عام 1445 فانتشر وباء ميكروب سبحي بين جنود سلاح الطيرال 
الاء ربكي في ميدان كيسار حو ض المسيسبي وتكررت ذات الظاهرة في ميدان اوري 
محوض عبر الكلورادو في مارس عام ١445‏ . وكانت ميكروبات الا مراض من الآنوا 
التي ثبت عامينًا ان «البنسلين» شديد الفتك بها . ولكن أحلام الأطباء تبخرت عند 
57 وا المرضى بالبنسلين »فل يشف الجنودء ول #تني المكزوبات ء بل ظلت حية نت 
وتفتك أجسام الجنود . 

وكشر ا كدافاء الآوئة وتلقغبها رحال الصحافة وول هزعة «النسن » فما سق 
الانتصار فيه . واهيز الأطباه والعاماه في عنف » يقاو ينظروث الى المقار الساحر نظ 
الك ممبد مرك بقوله < قد لا تمفى سنواد 
قليلة حتى يفقد ( البنسلين ) كثيراً مناقدرنه عل علاج جات كيين أخبر الأراء 
السائدة ». 

ول تكن هذه الظاهرة جديدة على الآطباء ه فأن المكتريا تتؤلف نوع من المقاومةحبا 
كل عقار . وقد عرفت هذه الحاصية عند استخدام ( السلفرسان ) الممروف فتك الشد. 
بميكروبات الزهري .كا شوهدت ف ( السكينا) عند علاج الملاريا . وكان من الغربا 
لا تظهر أيضا حيال ( البنسلين ) . 
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اغسطس 15495 حذار من المنسلين يفل 


لإالمبكروب تحصن #6 وتحدث هذه المناعة في الميكروبات عند ما تَكونكية المقار 
قللة محمد الكتريا ولا تقتلبا . فبعد فثرة وجيزة تفيق ثانية ولكنها تكون قد كوانت 
ف جسمبا مواد كيميائية تقاوم معوم العقار . وهذه الممكروبات ونسلبا لاتتأثر مهذا العقار 

بعد اكتساما هذه المناعة . ولحسن حظ البشر نه أن المكتريا لا تكتسب المناعة سوى 
عالاعقار :وا حددق :رافك واحد . فاذا أخفق ( البنلين ) في الفتك بها أمكنك الالتجاء 
الى السلفا أو أي عقار آخر يقاوم المرض . 

ولعةار ( السلما ) بين جنود الجيدش سحلات حافة عثل هذه الحوادث. فقد كانوا 
بلاوق اكير عات السلفا القليلة في جعبا م لمقاومة مرض السيلان فتنجح فترة في احماد 
الرشيوز لكان ميكاروباته كانت لا تليث أن نستعيد نشاطها أقوى مماكانت » فيشتد فتكبا 
مرا ض الذي لا مهد مغر من الالتجاء الى المستشنى . وفي مثل هذه الحالة مهد الفاينت أن 
عقار السلفا عدم النفع مهما زاد في جرعانه. 

وفي احدى المرات نقل بعض الجنود المصابين بالسيلان من الميدان الى معسكر قرب 
أحد مواني استراليا » ومضت فترة قصيرة فاذا المعسكر مو بوء بهذا المرض الحميث» واذا 
عقار (ا لسلفا ) عدي النفع في علاجهم جيعاً لآن الجنود اين نقاوه الى غيرثم كانوا قد 
ناسو كنات السلفا التي كانت في جمبامم مما أ كسب ميكروبهم مناعة . فاما انتقل 
ميكرو بوم الى الأخرين احتفظ هو وذريته بدات المناعة . ول ينقذ الموقف سوى طائرة 
أحضرت كيات كبيرة من (البنسلين ) . 

وظبرت المناعة ذاتها حيال السنسلين ألضا » فقد أصيب أحد الناس مر 3 
اغزانية . فاما ذهب الى الطبيب وضع له مقداراً من ( المنسلين ) فوق الحراج حتى 
وكان من الطبيعي أن العقار قتل الميكروبات التي اتصل بها ولكنه لم يقض ا 
قضاء ناما . فنمضها كان بعيداً عن البنسلين » ول إصب سوى بتخدير وفتي. :فنا ) فأفكان 
قد اكتسب المناعة ضد العقار . ول تمض سئة واحدة حتى تكثر بالملابين فأعاد الحالة م 
بسورة أقوى . وانساب في الدم حتى هاجم القلب . ونقل الرجل الى المستشنى بين 
الحناة والموتة: 

ولخص الأطاء حالته وشخصوها محالة التهاب الغشاء الداخني للقلب الس علاج لها 
هو (البنسلين ) وأعطاه الأطباء الجرعة في اثر الجرعة وحالة الرجل تزداد سوء حتى أ كره 
الأطماء الى مجربة مقار آخر أقل تأثير من ( البنسلين ) وكان من الطبيعي أن يفتك المقار 
الآ حر الكروات الي اتتعترت منافتها عل [ البنسلن ) وده . قدا استعاد الاو 
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أمراض الرجل أدركوا مناعة ميكر وبانه التي غروت افمل عقار من ميزة علاجه وكات 
هذه الحالة دليلا جديداً على أن مقاومة أي ميكروب بالعقاقير تحتم أن تتوفر في الجرعات 
المقادر والوسائل الكفيلة بالقضاء على الممكرو ب كله قضاء تاما. 

“ا مناعة لم يعرف سرها ‏ ومثل هذه الدراسات والتجارب لا تمرف عن العقار وهو 
في الواره التاريخية الآولى » ولكنها تتكشف بمرور الزمن » وعراقبة أعراضها الني تفمح 
عن خواص العقار » وخواص الميكروب أإضا وكل هذه الحالات نضيف الى معاوماتنا 
جديداً » ونضم أبدي رجال العلل على أفضل الوسائل لمواجهة الحطر» ولكنها لا تمني أن 
العقار سحري » بل تلفت النظر لى ناحية من الجهل العام لطبيعة الامراض الداخلية 
وعلاجبها . 

ولا تزال في جعبة الميكروبات اناس أواع من الناءة التي لا يدر سرها انسان. 
ويقدرها بعض الاخصائيين في فنون مقاومة الميكروبات بنحو '/..٠١‏ من المييكروبات 
لني سبح النهام أي عقار فتاك لأآخوانها دون أن يبدو عايها أي تأثير بل نظل على 


ا عار رمم * ومن العقاقير الطريفة أيضاً « الستربتوميسين» 
فنيعام وال استخرج الدكتور سامان وكلمان مادة جديدة اكتشفها في عفن وجده 
في حقل قرب جامعة رججر . وكان لأابحائه دو.ما كالمعتاد فقن ا كثفت المقار السحري 
الثالك من المفن ٠‏ ورثم الأأحماث الكيمبائية والجهود المتواصلة فلا تزال كانه 
قلياة ونادرة . فقد ظل “ الجيش الامريى فترة طوبلة يستنفذ وحده نحو 90 ./' من 
انتاجه الكلي . 1 

و بلغ من دقة محضيره وندرته ان الحدث ش الأمربكي أر اد أن يبد وفرة منه في خريف 
46 فشحذ ممم جميع المعامل الكيميائية في أ مركا لتقدم له ألني أوقية في الشير 0 
الفقار ##ولكن كل جهودها لم تداق أ كثر من ٠‏ أوقية في الشهر . 

وكانت هذه الندرةوصعووبة التحضير من الغوامل المنمشة للاشاعات فتنافات الألسن 
انه ليكل نقص «البنسلين » . فبيها الثاقي يفتك بالميسكروبات التي تصبغ باللوق الأزرق 
تبعأ لطريقة جرام ء فان العقار الجديد سلاح شديد الحطر على الفصيلة الآخرى وهي التي 
لا تتاون . ومن ثم بزغ الأمل في أن العقار الجديد قادر على علاج أعراض الجاري المولية» 
والتهاب البريتون » والسل » وحمى التيفوئيد » والكو ليرا . 

ف خيبة أمل * وقد نشر القسم الطي بالميش الأعريكي تقريراً وضع باشراف ادورد 
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أغسطس 50 حذار من البلسلين يكل 


بولاسي من أ كبر الاخصائيين في وسائل مقاومة الميسكروبات ٠‏ وتناول التقرر في ,حثه 
موشوع هذه المييكروبات السالبة التلوين » فعرض لاتجارب دون أن يقرر النتاتحم تحاشيا 
لخطأ » ومنماً لانتشار الآوهام . فعرض حالة هرلض منها "5٠‏ لحالات المهابات 
الجاري البولية الخطيرة . وقرر ان العقار ل ينود الى نتيجة حاسمة سوى في ٠ه./'‏ من " 
الحالات . ا وجد ان ذات المناعة التي يكتسبها الميسكروب ضد البنسلين أو السلفا تتوفر 

ضْد « الستر ّوميسين » أضف الى ذلك أن مجرى البول يب ان يكون خالياً منالموانع 
كرجود حصوة في الكلى أو خر اج . 

وكانت النتانج أيضا مخيبة للا مال في 170 حالة من أحراض المظام والتهابات الانسجة 
الناهة من الحرو ح . فقدكان النحاح حليف ٠‏ 1/4 00 . ويظبر أل علاج 
هذه الحالات محتاج الى نظافة تامة . فيجب استخدام العقار للقضا على المكتريا وحدها . 
أي بعد إزالة الاجزاء الميتة من العظام أو الأنسجة بالعمليات المرلي” 

ولا يمكن الاستغناء عن الممليات الجراحية في هذه الحالات والاستعاضة عنها : 
استخدام المقار لأنه في هذه لا بي توعل ميكرويات جرام السالبة اللون »ابل لعطييا بناهة 
ضِده فيصبح العمقار 0 الجدوى . 

وبقيت 176 حالة أخرى تناولت مختلف أمراض ميكروبات جرام السالبة وكانت نناييها 
حسنة في لعض الحالات الحطرة التي تنتاب الدام والجى والاولتهاب السحائي حيث كان 
النجاح 5ه ./* اذا كان المراض لم يتلق أي علاج من قبل . ووجد الأطباء أيضا أن جى 
التيفوئيد تَعالح بنجاح تام بالعقار إذا أعطيت عقادير وافرة خلال ثلاثة أسابيم من غزو 
الرض للجسم » واذا كانت الميكروبات أيضا لا متاز بتلك المناعة الغرببة التى لم يعرف 

مورد. 

1 تأثير محدود وضار أحيانا * وأئبتت تجارب الجبش”م ورد في هدا التقرير أن 
عفار د ستر بتوميسين » ليس"قتالاً لكل ميكروبات جرام السالبة ., فبو لا ب ثزطلبة ة على 
جى التيفوئيد في مراحلها الآخيرة » ولاعلى قرح الممدة والدوزنتاريا. كا أنه يشارك 
البنسلين في خاصية الفتك ببعض المكروبات الموجبة من الفصيلة الأخرى ذات اللون الأزرق. 

وكانت مهارب اليش الخاصة بالسل محدودة وأثبتت أن المقار .فتك عيكر وبه في 
لائقة الاختبار » ولكنه قليل الفائدة إذا أعطي للانسان . ولاحظ الأطاء أيضا أن 
لعفار تأثيراً اماعط نحو 7٠١‏ ./* من المرضى . ويخدر بمض الأعصاب المتصلة بقدرة 
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6 حذار من البنسلين 0 المقتطف 


الاونسان على الوقوف والسير وحفظ توازته . فبعد تعاطي جرمات العقا ركان الوا ينتاى 
١‏ رضى فيتخبطو في غرفبم على غير هدى 

وظن ع أن أعصاب العين هي التي اسبب هذا الارئباك فأجريت التجارب على المرضى في 
غرف مظلة لاخرى المين فيه شيف » فسكان المرضى يتحو باستمرار ما يدل على أن العقار 
ير على أعصاب التوازن ذانها . 

وقد أجريت هذه التجارب في محو ٠‏ مستش كانت كلها محت |ء شراف الدكتور 

ولاسى . وكانت النتائج كا رأينا مخيبة لل مال حت صرح اح بقوله ( اذا كنت ربد أن 
00 حيالهذا العقار ففتش عن شيء آخر ). وليس معنى هذا أنه فقد الآمل في 
وائدة العقار ولكنه يرى أنه محتاج الى دراسة أدق فلي مفعوله خار ج جسم الارنسال 
يدل على قدرة فذة في الفتك بالميكروبات 

* البداية لا النباية »# وهو يقول في هذا السبيل ( يجب على الناس أن يدركوا أنتاعل 
وشك المئورعل قائل ميكروبات جرام السالبة التي لا نعرفها كل المعرفة دو إن عقار ا لل 
( الستربتوميسين ) ليس في الواقع إلا مفتاح التجارب لا نهايتها . وكذا زادت معلوماتنا 

عن تركيمه ومفعوله » ذانه سيكون «رشداً لا كتشاف عقار أ كث ركلا منه . 

ولا يزال الاخصائيون يوالون محومهم اعلرم يعثرون على هذا العقار الكامل . 

فيوالي الدكتور علنان وكنيان ل اله رس )عه . وقد عثر على عقار 
وا ماه ا يوي 7 . وهوقوي الى درجةٍ يمكن بها استخدامه في قتل الغيران. 

ل كيد لعقار جديد مماه نيو ميسين '؟ وله كل ميزات عفار 
ستر يتوميسين في محاصرة المممكروب والفتك به . ويقال إنه أقوى معةءرة ة من الستر بتو ميسين 
وقد مت كل مجاربه في المعمل بنحاح تام وبتى أن يجرب على الحيوانات لمعرفة مدى فائد» 
للدشريه . 

والواة قم أذكل العقاقير المعروفة الآن ذات نفع كبير في مكافة الأمراض » ولكنها 
ل ل ا ويه » لان اساكة 
استعماها ستعطي الميكروبات مناعة تتيح طا مهاججة الم في غذلة هن ٠‏ الطيب والمرلش 
ولكن دراستها ليابوم خ نتائج لا قيمتها في مقاومة الأعراش 
التى تفتك بالدشر 

فو رى الشارى 


)١(‏ سأء زر سموناعة رك سل رسمعلر 
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بانيا” نطبم" رزاللسا” ريما" إالئربا” لبها" .تبه بزلا" و الها" إاللبونا” جإالبينا” .ابيا" ابيا اتنب" تي( 


المحة الاجياعية 


العنابةبص<ة العامل 
حجرة اسعاف العال 


( الوقع > يفضل ان تكون المجرة وسط بحل العمل حتى يمكن الوصول اليها من 
كل النواحي في أقصر فذة فسن انا كر فضي الوصول من المدخل العام حتى مكن 
خص اعمال المستجدين إعيداً عن المعمل كأ استدسن ان تكون لعيدة عن الضوذاء وعلى 
ستوى الارض . ٠‏ 

ع( أقسام الحجرة * ولو ان مكان اسعاف العمال يطلق عليه عبارة ( حجرة الاسعاف). 
إلا أنه في الحقيقة مينى محوي عدة حدرات . وهذا المنى يقدم عادة الى قسمين : قم 
ارجال وقمم لانساء اذا ما تواجد الإنسال . أما إذا تواجد جنس واحد فطيعي ان يكون 
ذلك تاصراً عليه . وعلىكل حال فسكل قسم يجب أن يشمل حجرة انتظار وأخرى العلاج 
وثالثة الشحص ورابعة لاطبيب أو الممرضة أو الممرض حسب المالة . وفي بعض المصائع 
خصص حجرة للتدليك وأخرى لارجراء العمليات الإراحية . ويفضل أن يشيرف عل المنى 
شخص له خبرة طمية وان تكون مواضع تقابل أسطاح المحزات #سقدرة وان تكوق 
زودة بوسائل منع تسرب الآتربة »وان يكون التصميم ما سمح لانقالات بالدخول 
والمروج بسهولة . ويشترط أن يكون الضوء متوفراً طبِيعنًا أو صناعيًا في كل وقت 
وان تنوفر وسائل التدفثة والتهوية ويعنع كل شخص من الاقتراب دن متى الاسعاف . 
لغرض الذي من أجله شيد . 

#ز الموظفون # موظفو حجرة الأسعاف سواء كانوا نحت اشراف طيب مباشر أو 
دونه يشترط فيهم ان يكونوا مخاصين في عونتم (مبنة الأراض ) ومرنة الآمانة . فن 

عرء ؟ : )١*(‏ يحل ١٠١٠١‏ 
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هاا العناية (صحة العامل المقتطف 


لبواب الى السكاتب الى الممرض يجب أن يكو نوا تأنمين بمبنتهم خير قيام حافظين على سر 
المبنة منتبهين الىكل تغيير في صحة العامل مما كان صخيراً . إذ ذه الوسيلة فقط يمكن 
تفادي أخطار العمل وأعراضه مبكراً . ودلتنا التجارب ان العامل لا سوح عرض أو 
بشكوى إلا في مبنى الأسعاف وان هذا الشمور لا يقويه إلا اهام مقابل من ناحية 
ححرة الاسعاف وموظقفبها . ْ 

ويجب أن يكون الفربض متوفراً في كل وقت العمل حتى فك افاتريين ع الذهان ؛ 
الى ححرة الاسعاف والاستفهام فمها ع نكل ما مخصه بعد التصرجح له من ادارة المصنم  .‏ 
والمال الذين يطلبون رأيا طبرنًا من الطبيب بمحدد طم ميعاد خاص . 

واذا كان المصنع يشغل مكاناً فسيحا وجب إقامة أفر ع لحجرة الاسماف في جهاه : 
البعيدة نحت اشراف ممرضين متمرنين . وهؤلاء إشرّف عليهم رئيس . ويطلب من كل ١‏ 
هؤلاء أن يكونوا قد تلقوا من قبل وسائل الاسعاف وألموا بباجيداً . 

وإذا تواجد طبيب وجب أن يكون تمله شاغلا لكل الوقت . فلا يسمح له بتعامي 
المهنة خارجاً . ومن أسمال هذا الطبيب الاشراف على دوسمهات الال الصحية وامماء 
الشهادات وعمل الاحصائيات وتقدي التقارير للادارة . 

ع( أثاث الحجرة : مختلف أثاث الحجرة باختلاف الصناعة ولو أنه في جملته متثاه 
في حم .ع المصالع . ويشترط في ححرة ة الاسعاف البساطة والرخص وتوفر المقاقير ووثر , 
الاضاءة وبعض الآدوات كلملاقط لاستخراج الأجسام الغريبة ٠»‏ الحين وميا الث ٍ 
المظام المكسورة وجهاز للا شعة اأحيقة لقةتكمن الكسون توممرفة أمكنة احا 
الغريسة أ اء الجسم ما العقاقير اللازمة لاغيار على الجروح من مرام ومحاليل وفطن ' 
وأربطة الخ .فن الواجب تواجدها أيضا . وأثم عقاقير الغيارات في المصائع هو الغلا *” 
والمارافين ( «التومدم 8 ممتحداتم ) وذلك للجحروح . وتبسط العقاقير كثيراً وذك 
بالاحتفاظ زيح لاسعال وآخر للفمدة (عم اذم ) وثالث للاسهال الل . فاذا احتاجت 
الحالة الى رأي الطبيب حولت إليه ٠‏ أما أمراض الجلد فأحسن علاج طا بصفة دائة فر 
لول الكلامينا ( #«نندادت ) يوضع على الموضع المصاب ين المرض على الطبيب . 


جاع 


ْ 
ظ 
ا 
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اغسطس ١945‏ المناية بصحة العامل ولا 


السشسيكمهة 


ل العلاج 6 جيم الاصابات البسيطة يب معالجنها في حجرة الاسعاف بدقة خصوصا 
الاصابات ذات الملاقة بالأصابع والمفاصل وأوتار عضلات اليدين . وفي حالة عدم تواجد 
حجرة عمليات يكتنى بوضع الغيار المطبر بعد نظافة المرح جيداً حتى لا تحصل مضاعفات 
واساباث العين الخفيفة كدخول جسم غريب فيها يجب أل تسعف بيد ممرض متمرن . 


لا اننا 7 

وهناك كثير من الأعراض ( حقيقية ووحمية ) يرجم أصلها الى طبيعة الصناعة . فبعض 
اروائح تحدث عند بعض الال غفيانا . وبمض الضوضاء يحدث عند البعض صداعاء م أن 
غذاء الكانتين كثيراً ما يسبب نزلات معدية معوية . وكل حالة من هذه المالات تمالح 
حسب ظروفها . 7 

أما الحالات المرضية التي لا عت الى نوع العمل بصلة فبذه يستحسن أن تعملى الآجازة 
للازمة وتحوكل عل الطبيب المعالج . لكن -كثيراً ما حصل أن العامل نفضل علاحا 
تسا من هبق اشعافك المصنع وخسونا اذا كانت الاصابات بسيطة كسعال أو لات 
أنفية أو نزلات معدية معوية أو صداع أو دوخة أو اضطرابات في الطمث ... ال . 
والمقاقير التي بتحم الاحتفاظ بها في مينىالاسماف مخصص طا مقال عفردة . 

وقد تكون حجرة الأسعاف وسيلة سبلة لتنفيذعلاج بعض العال هن أمراض لادحُل 
ها العمل فاعطاء الحقن للدمامل أو لائزلات الشعبية يمكن أن لعمل في مينى الأسماف 
رفت مزاولة العامل لعمله وذلك بناء على رأي الطبيب الالح . 

٠‏ ضرورة -خص العمال قبل التحاقبم بالعمل #6 عبب سخ صكل عامل جديد قبل التحاقه 
الممل للتأ كد من خلوه من الأمراض المعدية ومن أن صدته تساعده على القيام بعمله فلا 
يماج الى اجازات مرضية طوبلة مما يسبب ارتبا كا . وهذا الفحص ضروري أنضا لضمان 
ملامة العامل لآن بعض الاصابات قد تعرضه الى أخطاء جسيمة أثناء العمل . 

«السجلات ): أضمن وسيلة للمحافظة على الانتاج وصحة العال أذ يخصص دوسيه 
لكل عامل يدون به تاريخ التحاقه ومرتبه اللّ... م يدوا به أيضا حالته الصحيةوالامراض 
ني يصاب بها والعلاج الذي يععلى له . وبعض المصائع تفضل استمال ( طريقة الأرشيف ) 
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37 العناية بصحة العامل المقتطف ' 


فتخصص لكل عامل ( كرتا ) يدن به حالته الصحية وأمراضه ُو تواريخ لطعيمه ضد 
الأمراض المعدية ال ... 

, و بمخصص سجل' لاصابات العمال من العمل على حدة يدون به تاريخ حصول الاصابة: 
وكفية حصوطا وامماء الشبود ومدة العلاج واسم الطبيب المعالح ونقيجة العلاج ... الم 
لارجوع اليه في حالة اذا ما وفمت دعوى تعويض . ولذلك فيفضل كثيراً تخصيص سجلان 
أحتدها خاص بالحوادث السابق ذكرهاء وثانيهما خاص بالأمراض العادية التى لا تمت الى المبل 
بصلة . 1 ١‏ 

ومن-هدَة: السجلات عكن رئيس ميق الأسماف أن يكتب تقر را شبريًا وتقرواً 
سنويمًا ينبت فيه تعداد الاصابات ونوعها ومقدار الاجازات المرضية وأسبابها. ومن 
هذه التقارر كن للمصنع أن يقدرمبلغ خسارته من جراء اصابات حماله ومدة لغييهم . 

وكلاكان التقربو وافيا كلا أمكن الوضول الى وسائل للاقلال من الاجازات المرشية 
والموادث . وهذه التقارير أيضاً تظبر للادازة أم التقط الطبية الواجب توفرها في العال 
محسب نوع العمل . 

وأسا سكل مجاح هو قيام موظني حجرة الاسعاف بدقة وضمير وتعتير جميع البيانان 
المدوة سحلات ححرة الأسعاف سرية» كذلك كرثات الصحة يجب اعتيارها سرية فلا 
يجوز اطلاع شخص عليها إلا عوافقة الادارة . 

حوادث النسمم قِ الصناعة 

كلا زاد تعداد المصائم كنا كثر تعرض العمال في التسمم . والنهضة الصناعية بالقطر 
الممري تي ميراعا ٠‏ ففي كل هات القطر «داتث المصائم تشاد و بدا الاقبال عليها بزداد 
من الجنسين الذكور والآداث . وحالات التسمم في الصناعة منها البسيط التي لا تلاحظ 
بسهولة فلا تقع نحت نظر الطبدب ومنها الشديد وهي التي بعر بحت نظر الطبيب والادارة. 
وادغال التحسين في وسائل الصناعة والملاج قلل كثيراً من حالات التسمم كا إن انتاح 
صناعات جديدة زاد في حالات التسدم باستمال "عوم جديدة . 
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أغسطس ١945‏ المناية نصحة العامل لما 


النسمم بالرصاص 

يتوأ ارصاص المقام الأول بين المعادن السامة في الصناعة . وقد خفضت اصابات 
التسمم بهذا المعدن الى السبم تقريباً نتيجة لاخطوات الوقائية التي امخذت في السنوات 
الآخيرة . 

وصناعة الحزف محدث في بلاد الاتطيز حالات تسمم بارصاص إلا ان هذه الحالات 
نت الآن . والتسمم هذا المعدن يمحدث نتيجة طلاء الحزف ( /زجيحه ) لغمر الازف في 
سائل الزجاج الحاوي لكية كبيرة من أ كسيد الرصاص . وهذه المالات بدأت تقل 
إستمال الملابس النظيفة للممال اسبوعيا و بتغبير ملابس العمل بالملابس المزلية وغسل 
الأبدي والأوجه عند الانصراف من المصالع . وغسل أرضية الحجرات إلتي يصنع فيها 
الزجيج با ماء الجاري بدلا من كنسها في حالة الخداف قلل كثيراً استنشاق الآتربة المحملة 
بأرصاص . واستبدال الزجاج السائل الماوي لارصاص بزجاج آخر خال منه كان خطوة 
أخين لمنع التسمم المذكور . 

وطلاء المنازل والحجرات بالآلوان الجاملة لأملاح الرصاص عرض العبال القاعين سبذه 
العملية الى خطر التسمم بالمعدن المذكور أ كثر من أي صناعة أخرى . وذلك لكثرة العمال 
لقامين بهذا العمل ويحصل التسمم المذُكور نتيجة لازالة الطلاء القديم بورق الصنفرة 
واثارةالاتربة .هذه العملية فيسبل استنشاقها . وعكن التغلب على ذلك باستممالالمياه وقت 
السملية واستعيال ورق مسئفر لا يتأثر بالماء وبذه الوسيلة يمتنم استنشاق الآتربة 
الذكورة . والتسمم بالرصاص عن طريق الجباز التنفسي تزيد أحميته عن التسمم به عن طريق 
الجباز اللفضمي مائة مرة . 

أعراض التسمم بااأرصاص 

أثم مارض هو المغص المعوي المصحوب عادة بامساك وفي الحالات الشديدة بقيء . 
بد ذلك يأني عارض فقر الدم أو الانيميا. وبفحص كريات الدم الجراه يلاحظ رسوب 
مواد بشكل نقط صخيرة داخل لض كريات الدم البراء .وكا كبر حجم هذه النقط كبا 

٠ 
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مه6.أ2 01000120 


عدا المناية بمبحة العامل المقتطن 


كانث الحالة شديدة . ومن هنا وجب خصدماه العمال القامين مبذهالمهن والمعرضين التسم 
بارصاص . 

وهناك عارض هام آخر هو شلل الرصاص - يصيب أي جموعةمن العضلات ولكنه 
يصيب أ كثر عضلات الرراع مسببا استرخاء اليد . 

ومن الأعراض المهمة للتسمم بالرصاص العارض الخخي - ويبداً خأ مصحويا بتهنجان 

م | 52000 4 2 ّ 2 ' 
صوتيه التي تنتعي لغيبو به 0 5 

ورسوب الرصاص على اللثة يحدث خطا أزرقاً هو عارض هام لاتسمم بالرصاص . 

(٠‏ طرق الوقاية 6 أم وسيلة لمنع التسمم هو استعمال( شفاطات ) اللهواء في ازالة هواء 
حجرات العمل فيمنع بذلك وصول الاتربة المحملة بأملاح الرصاص الى الجهاز التنفسي . 

وقد ثبت من التحاليلالتي حملت على دماء وأبوال المال حيث لوحظ أن الزلال البولي 
يتوالد بكثرة في المسمومين بالرصاص . 

وطبيعي أن نظافة العمال المستمرة من حيث اللاستحام ئًظظغ لعد مبأية العمل و لغيير 
الملابس عاملان هامان لمنع هذا التسمم . 

التسمم بالزئبق والزرنيخ 

وليس ااتسمم بالرئبق والزرنيخ أقل حصولاً من التسمم بالرصاص- والتسمم بالزئيق 
يتواجد عادة بين المال القائمين بعمليات القبمات من الفلين ومن مستحضرات اين 
والبارمترات . 

أما التسمم بالزر نييخ فأقل حصولا من الزئ.ق وقد يكون عاد ما قد يكون زءنا 
ومحصل من استنشاق كنات اازرنيخ مثل أرسينيت الصود.وم 

التسم بالغازات والأذرة والسوائل 

القتسم جرد ا مواد أ كر حورلا من التسمم بالمواد الصلية السابق ذكرها . وقد أخذ 

تعداد هذه الحالات يزداد بكثرة في السنوات الأخيرة . 
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اغسطس ١545‏ المنانة بصحة العامل عم 


أمراض الأتربة * مختلف حجم ذرة التراب من ١‏ ميكرون الى ١٠6١‏ ميكرون 
وتحدث الاتربة المذكورة في صناعة التفتيث وطحن الصمخور وصناعة الاسب_توس في 
عمليات النسف . أما الامخرة المسببة لامرض ذات العلاقة بالصناعة فهي عبارة عن أبخرة 
كلوريد النشادر وأخرة ازنك واارصاص ويعكن اعتبار الدخان تومان من التراب إلا أنه 
أقل خطراً . 

ويمكن قياس كية الآتربة المحملة في المواء بمدة طرق أممها الطريقة التالية وهي 
الني تتلخص في ارسال كية من الهواء المحمل بالأتربة في أنبوية رفيعة الطرف موذوعة 
رأسينًا فوق سطح مبلل بالماء . وبهذه الطريقة يجتذب 40./: من التراب الموجود بالهواء 
على هذا السطلح » ويمكن عد ذرات الاتربة و-خصها بالجهر أو وزنها يزان التحليل 
الكماوي . ولا تعد ذرئات الآأتربة إلا لبعد مرور ٠١‏ دقيقه. 


»# © # 


قد انضح الآن بصفة قاطمة أن استنشاق الأتربة أخطر كثيراً من ابتلاعها فاستنشاق 
أثرة ارصاص أخطر ٠١‏ مرات عنه بالابتلاع . ذلك لآن حوالي نصف الآتربة الني تستنشق 
لست في الرئتين . 

وذرات التراب التي ترسب على الشعب مخرج بطريق التنفس والسعال أما الذرات التي 
نمل الى ذات الرئة فلا سبيل للخلاص منها إلا عن طريق افتراسها بكريات النام البيضاء 

ومعنى هذا أن وسائل المقاومة في الجسم ههي الي نتحم في خلاص الجسم من هذه 
الآتربة اذاكان الجسم سلما مموما ورئويا فانكريات الدم البيضاءكفيلة بافتراس هذه 
الآرة والتخلص منها . أما اذاكان الجسم ضعيما بقيت هذه الذرات في خليات الرئة 
وفتلتها وأحدثت تليفاً حوها . ويشاهد ذيك وأضحاً ني حالات القسم بالسليكا.واذا استمر 
الحال على ذلك تح ولت مساحة كبيرة من الرائة الى مادة ليفينة عدعة الفائدة » بل وخطرة 
لشدة تعرضها للاصابة بالدّرن . ومن هنا يتضح السبب في قصر النفس والهجان كعارض 
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١4‏ العناية بصحة العامل المتنلف 


وأثم أمراض الأتربة هو مرض السليكوزس النائج من تأثير مادءة ال ( ممناذه ) على الرثة 
وأيضا مركبات السليكات ( الاسبستوص ) وهذا المرض يصيب المال الذين يشتغاون في 
تفتيت الأحجار باستعيال مجلات من المجر الرملي . إلا أن هذه الحالات قلت باستبدال 
الحجر الرملى المذكورة عادة ( د«نددام ) و ( «سشسهههه ) وغيرها - وههذا المرض 
إلصيب أبضا عمال مناجم الذهب والذين يشتغاون في جوف الآرض بالمناجم ويستنشقوا 
الاتربة المتصاعدة من عمليات النسف ومن سمليات التفتيت الدقيقة داخل المناجم . 

ولذلك يجب خص هثولاء اعمال بين حين وآخر اكليتكيًا -- وبالاضعة لمعرفة بده 
اصا بهم المسكورس والدرذث.ومن جهة أخرى اشترط استمال المياه ووفرة النهوية. 
فعمليات التفتنت والتثقيب الصغيرة يجب أن لا تعمل بأ ل جافة بل يشترط فيها تواجد اماه 
كذاك عميلية فصل الصخور المتفتتة عن الآتربة يجب ألا تستعمل إلا بعد تواجد الملء 

ويصيب السليكوزس أيضاً حمال مناجم الفحم بنفس الطريقة . 

طرق الوقاية واعلاجج 

. محلل الهواء في الامكنة المتعددة لممرفة كية الآتربة فيها' ما سبق ذكره‎ )١( 

(؟) كثرة النهوية . : 

(9) كثرة استعال المياه . 

(4) صراقية النظافة . 

(0) استعمال لات تفتيت لا حدث ذرات السلي . 

(1) استعيال شفاطات الواء . 

وعلى الءءوم يكن مخفيض كية الآتربة في اطواء الى حدر يسمح للمال بالعمل في 


بدون ضرر. 


[ يتبع | ار آمو م مان كال ,أن 
مدر عام مصلحة الصدة الاجياعية 
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ما الا 


والأنفاة لكب ماين عر ااه 


1 | ة[|ز|ز[ز|ز|ز ز زؤةؤةؤة[ز[|ة[ة[|ز|ة[|[ | |ؤ|زؤز|زؤز ز | | 21|111|1110|11|1*ظظ 
أبى الصور كل الاباء أن ندر كلة ما تعقيباً على اأنال القذي نثره في المده 85؟١‏ 
مئه المادر في © بردو سنة ١945‏ في جرح إمام من أعظ أمة السلين فى جسم أأمه ور 
وهو اليد محمد رديد رضا صاحب امنار رذي اقح ااه ان هذا الااء .. ن ححماية 
الحق والمدل والحرابة وعي عناصر الحياة الاجماعية ااتى ما حاقت صاحية اطلالة الم سافة 
إلا لميأ كم والذود عنما 5 وبارك الله ف القتطاف شيبح أله كافة اأعمر كت الذي يعرف كيف 
تمحمي لق والعدل والهر بة ويغرب الامثال ائاس للم يرشدون . ١‏ 
وإني لا رجو من نر هذا القال أن أرد اليد الامام اعثباره وأرجو أن كون ماعند 
حفعرة ااذكاتب الكبير من مطاعن أيبةه قد انقمى فيم لي ما أردت وإلا فلم يدق إلا 
أن رخو من حشر نه أن شدل بنشر ما بق ده ممه لي أستطي-م أن أنين وحه ااأمصواب 
فيبا كما بينته فى هذا نيستر مح فؤادي : عبد الله اءيفن 
في" دن بونيو سنة 6ت عنوان : ه أعلام مدر الأدياة م عر فم »: و:ه هال فد 
لابمني بالمعارف الغصرية » : مقالا في السيد الاإمام تمد رشيد رضا صاب المنار . 
وكان قدكتب مثل هذا المقال فيه أأيضاً في العدد ”18 من جر بدة روؤ اليوسف اليومية 
السادر في ن من سبتمير سئة ©1919 لشمعت القااين ودرسمهما فوقم في نفسي أنهما 5 
الالام منهما الى ا 
غد أني وائق من أن حضرة الكاتب الكدير لم برد مد'حا ولا ذمنًا وإما أراد أن 
بكون و امهنا ركاه ن التسيسز والححاباة فيذ كر الات وااسيئات .ا م قال 
أإآخر مقاله الأول وهو : لوكان الغرض من التأبين أن يقال عن كل إنسان إنه أفاد كل" 
لنائدة َكل معناه ولجق بالقول الجزاف الضائع في الحواء . وقد شبم الشرقيون من 
النرل المزاف حى اكتظوا كناكة” لا 502 معأ 2 ربد فانءرف | 0 44 فنأه44ه 
| جرء ؟ فق بح ١١١‏ 


يا 
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حا مد رشيد رضا والمقاد المقتطن 


وتنصف التاريخ فا يخس العاملين حقوقهم في الواقع إلا أولئك الذدين _ترو'ن ما عمار, 
قليلا لا يكني للثناء والتتندير فيزيدوف عليه مالم يعماوه ومالم يستحقوه وهذا هو البخس 
بعينه ونقص التقدير في أنقص معانيه : 

وإثي لأؤيده في هذه القاعدة الذهرية كل" التأبيد وقد كان السيد الارمام ته 

من الم منين ,هذه القاعدة العاملين ها وهي هي نفسها طريقة أهل السنة من الاعة الذرن 
كن يجمعها و بدراسة رواما وبالجرح والتعديل . 

وماكان لي أن أتوقع من حضرة الكاتب الكبير الرائثي ولا من السيد الامام لمث 
الحاباة في مثل هذا المقام ولافي غيره لآن الحاباة جناية على التاريعحخ تألى النفس الكيرة 
أن تترددى فيها . وما أقبح ننس تتردى في هذه الحاوية . | 

ولذلك تيد لمرنى تفمه حين رأ صديقه شاعر العرب ‏ شيعم عبد الى سن السكاظمي 
العراق رحمه الله في اجرعذة امك من المنار وهو اللزه الآول من المجلدة الحانة 
والثلائين من مجلدات المنار لم يتحرج أن يذكر ما يعرفه في المرلى من نواحي الشف 
لانه لا يستطيم أن بقول غير ما يعرف وما إعتقد ولا يستطيع أن لسكت عن فول 
ما يعرف وما لعتقد ولآن' النقص من شيمة الاونسان والكال المطلق لله وحده. 

وهذه القاعدة نفسها هي التي تضطرني اضطراراً وتدفمني دفما الى بيان وجوه الن 
والحقيقة فما نسه حضرة الكاتب الكبير الى السيد الامام في مقاليه مذ كورين في 
المقال الآاول منها : ْ 

)١(‏ أنه كان مصلحا بالكتابة والتعليم على البمد ولم يكن مصلحا بوحي الضرر 

و روح الشخصية م كان ججال الدين ونهد عبده ودماة هذا القبيل. ْ 

(؟) وأن" ضعفه لا برجم إلى قلة العلل كا برجع إلى قلة الالمام بالنفسيات ومساك؟ 
العواطف والشعور واستدال على قل الاولام بالنفسيات عاكان منه مع مشرك اهنود حين " 
كان في الهند وتحديثه الى الناس في المسحد المجاور لمنزل المرحوم الشيخ عبد الرحم 
الدمرداش باشا وكان الموقف موقف هداية وإصلاح . 

(؟) أنه أقدر رجل في زمانه على كشف الشيهات وحل المشكلات التي تساور عقول 
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اغسطس ١948‏ حمد رشيد رضا والعقاد بغرا 


الأوساط من المتعامين قراء الفقه والدين وأنه إذا بدا عليه الضعف أحيّاناً ينها يبدو عليه 
هيما يعترضه سثرال سائل أعلم من هذه الطبقة توحي إليه بشبهات أعفلم من تلك الشبهات . 
وفي المقال الثاقي منها قوله : 

(؛) ولكنني أسأل نفسي دائما بعد قراءتها «جلة المنار» من أبن يلم بالنفسهذا 
الغمور بشي8 غير مسقساع في كثير ما يكتبه الفيخ رشيد وهذا أي كثير م نالقراء أيضا . 
م قل : إنه ضراب من الحاجة إلى الصقل ولا سما الصقل من ناحية الكياسة والفكاهة . 

(ه) عناية الشفيخ بالاطلاع على المعارف المصرية العامة أقل بكثير من عنايته بالارطلاع 
على مسائل الفقه والدين . 

واستدل عل ذلك أن لعي أت عم 3 وق حين عم الاستاذ لعقّد صلة بين 
الكمد وين مض ال مراض و أنه توقف في فهم المقصود من لفظ منو وهو عبدالله مينو 

(1) وأن اليد الايمام أبى أن ببيعه ار زء الثاني من تارجم الاستاذ الاومام إل مع 
المزء الثالث منه ماركا إياه بأنه سيشتري اناك برا وقدكان يتوقم اعفاءه إياه 
من كن الجزأين معا . 

(؟) وين" حديئا دار بينهما في المترو في صدق الرسالة فكان دليل حضرة الكاتب 
الكبير «على قدر فبمي 6 أرجح من دليل السيد الا,مام . 

هذه ه يكل المعايب التي وردت في المقالين . 

)١(‏ تَأْسًا أَئّه كان في دعوته إلى المدى والارسلاح بالكلام أقل من الايمامين 
اللبلين المكيمين السيد مال الدبن والاستاذ الشيخ مد عبده تأثيراً فبذا يح فقد 
كان مهما الأكبر أن يتركا رجالا محفظون آراءثم ويمرفون مقاصدث في الاصلاح 
وبلكون طرقهما فيه لا أن" بدو ناكسا وقدكان في وأسم مكل منهما لو شاء نكت 
ي المداية و الدعوة إلى الا وصلاح عشمراتٍ الىلمدات . وكان ثم اليد الارماغ خليةتمما أن 
بدون علمه المقتبس منهما ومن أثمة الإإصلاح السابقين والمنسوج على منواهم » وأن 
نشره بالسكتابة في أمحاء المالم وقد ترك ١‏ كثر من العو عل سعدا اده 
الت مشارق الآرض ومغاريها عد ونوراً وهداية وكل إنسآن مير لما لق له . 
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ها عمد رشيد رضا والمقاد المقتطف 


ولا أقول إن السيد الاومام كان مصلحاً بالكتابة والتعليم على البعد دون المشافية 
ووحي الحضو رما يقول حضرة.الكاتب الكبير وإما أقول : إنه كان مصلحا بالكتابة 
وبالمغافبة على البعد والقرب غير أنه كان بالكتابة أمتن محريراً في الطروس وأبلغ ار 
في النفوس منه بالمشافبة ولذلك أسباب : -., 

008 : رغبته في انتشار دعو في العام الاسلاي كله بأخصر طريق وأقصر وقت وهذا 
لا يكون إلا بالكتابة . ومن أجل ذلك أنشأ المنار وعكف على نحريره وعلى الكتابة في 
الصحف السيارة وعللى تأليفالكتب وهذا من شأنه أن يشحذفيه ملكة الكتابة ويزيدما 
قوة على قونبها ورد ملكة الكلام عن أن تساني” ملكة الكتابة فيه حتىأصبح قامه أعلى 
بلاغة وأوضح بيات من لسانه . ومنها : توارد المعافي الكثيرة على ذهنه حين الكلام الشفوي 
واباحته انفسه في العافبة ما لا ببيسه لهافي المكتابة من الاستار اذ والخروج من مرمرع 
الى موضوع فيضيع على السامع القصد وإن كان هو من شأنه أن محتفظ داعا يجوهر 
اللوضوع الأصل وبالمود اليه وإيفائه حقه من الكلام افافسيا : حماسته الملمهية الي /زبدها 
أحياناً المناقغة أو الشجو حدة فيتعسر. على مخاطبه متابعته . ومنها أنه ماكان يتكلم طبعا ولا 

مخطب فيا نهد وأعلم من أعرة إل ارنجالاه أما الكتابة فجال لدرس والقحيس والنحر, 
ل ولهذا كان في محربره أبلغ تأثيراً وأوضح بان منه 
في كلامه وليس هذا لضائره . 

(؟) وأماقلة إلمامه بالنفسيات فبذا وصف لا يكن أن يصدق بأية حال من الأحوال 
على السيد الامام وهو الذي عرف روح الاسلام أصدق معرفة وخبر العالم :الاسلاي أعثام 
خبرة وزار أ كثر أقطاره وأقام فيها وامتزج بشعوبها امتزاج الماء بالعود والدم بالعروق 
واندمج مع العاملين على محريرها طولحياته في البلاد السورية والمصرية والتركية والندية 
والعربية وفي أوربا والآمثلة التى ساقها حضرة الكاتب |-كبير لا تنبض حجة له ذلك أن 
السيد الامام ماكان واعظاً دينثًا للعوام بدعوثم الى الفضيلة و ينهاثم عن الرذيلة فيحتاج الى 
الاحتيال عليهم واسمالتهم عا يلاأم أهواءهم من الطرق إماكان مصلحا دينيكًا اجناعبًا 
سياديا بريد أن ينتشل الآ الآسلامية من مخاهل الضلالة الممياء والذل والاستعباد 
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بنتغلهم من الشرك وهو أص ل _الفساد والاستعباد . 

وكان بعلم من علم النفس و ع الاجماع ومن طبائع الشعوب التي امتزج بها و بزعمائها أن 
إملاح الآمم لا يمكن 1 أن يم أو يتحرك نيه من السرعة إل بالأحداث العظيمة كالخروت 
والثور اك والسينات البطيية الوننف* الاذان وتوفظ اليم ليامع ارقدها ازيرت 
ارفن والهوادة في الدعوة الى الاصلاح الأكبر وهو محارية الشرك وما كان يبالي أنه 
ضيف المرحوم الشيخ :الدمرداش شيخ الطرق الصوفية وأنه يطعن في طريقته وهو ضيفه 
وف مسجد #اور له وبين مريديه وأثباعه » بل إنهكان يقصد ذلك قصداً وليس هذا 
لوقف أول موقف ولا آخر موقف له من نوعه بل مواققه من هذا النوع لا نحمى 
شن ذلك تجوللا منه بالنفسيات وما هو بجهل وإغا هو عل عظيم . 

وأّااماكان ف الطعد أذ فرسواعلة شهرة تعد يا البراهة ويدر بون إلجنا 
افرايين وأنه ذهب في إقناعهم إلى أنها لانضر ولا تنفع ولا مخلق من دوذ اله ولا توزق. 
لذي أعرفه من عل السيد الواسع وقريحته المتقدة ويملته منه في هذا الحادث وسيسّه 
غيري من اخوانه وعريديه أن البراهمة!عا يقدسون هذه الشحرة وأمثاا انما مظور من 
مظاعر الفيض المي كا يقو لعاهاقٌثم . وقد كان امه ويهذا بيع لذ بع كاله الداان لجا 
وما كان بمخطر سال 0 دسو لاا نحي وعيت .فالذي يعرفه السيدفيجيع 
المشركين من + ججميع الملل أنهم بمتقدون فما بقدسون من نات وحيوان وجاد وأنامي” 
أحياه وأموات ألما 0 ها اليه سبدانه وتعالىيا قال : وما نعبدث إلا_ليقربونا 
إلى افرلق: والمراد بالعسادة ممتاها الاصلى المستفاد من معنى العبد واشتقاق اللفظين 
واحد فبو الحضوع والذلة للممبود وهذا لا شك لا بكون إلا خوفاً مُنمكروه أو رغبة 
في حبوب رج من المعبود دفعه أو جليه ولو بالوساطة . وهذا ما يدارك باأبداهة 
من حال من يدون غير الله . 

(؟) وأا ضعفسه ع نإقناع المثقفين ثقافة مالية . (؟) لقلة علمه فيرده أنه كتب ف 

عقائد الدين وأحكامه يا ومشكلانه وف سوءو فهم الملمين له وامحرافوم عله وقي 
|ملاحبم إصلاحاً دنا واجناعينا ماشاء لله أن كاش وسارت كتاباته في أنحاءالمالم 
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ةا محمد رشيد رضا والعقاد المفقتطف 


الاوسلاي وجا إن لم يك نكلها مالف لما فيك الناس وعرفوه فسكان صدمة لم 
في عقائدمم وأعماطم وفيهم صفوة العاماء من رحال الدين واللغة والطب والهندسة' 
والقانون وغيرثم من ذوي الثقافات العالية الممتازة :“ومنهم من يكتف بتحصيل الملوم 
المالية في الاو رااار والستراة ين العلم في في أودبا 2 ومع ذلك كله ققد افتتموا عا حاء به 
وكلقوه اقول هوا به وداثوا له . وه لكان المنار إل جلة المثقفين نما 
عالية ممتازة . 

هذا إلى أن الناص أمام الشمهات الدبنية ومشكلاتها لا ينقسمون الى مثقفين ثقافة مالية 
وثقافة متوسطة وإعا ينقسمون إلى مؤؤمنين مسالمين راغين في معرفة الحقائق الدينية 
والى كافررن بالدين معاندين مكابرين وفي كل من هؤلاء وهؤلاء المثقفون ثقافة متوسعلة 
والمثتفون ثقافة عالية » بل والأمَيُّون وكثير من هؤلاء وهؤلاء غارقون في البدع 
والحرانات والآوهام والضلالات الدينية الى الأذقان . وكثير من هؤلاء وهثولاء من اقتنم 
بدعوة السيد وقليل منهم من ل يقتنع : ( إنك لا مهدي من أحببت ولكن الله بدي من 

يشاءوهو أعلم بالمبتدين ) . 

على أن انفاء المقدرة على اقناع المثقفين ثقافة مالية الجاحدين المتكرين لا يازم منه 
انتفاء القدرة العامية والقدرة الاقناعية اللتين برز فيهما السيد الامامكل التبريز 

ذن كان بعد ذلك في الدين ما يتعذر إدداك فغنأة أو اقنا ع كل مرتاب 000 الني 

في أوائل السور أو بعض النصوص المتشابهة أو إقامة البرهان العقلى عليه كمذاب القبر 
ونعيمه وانه روضة من رياض الإنة أو حفرة من حفر النار وكالمنة والنار وكالص راط 
وأنه أرق.من الشعرة وأحد من السيف وغير ذلك من السمعيات وهي ما كان طريق العم 
بها السمع الوارد في الكتاب والسنة تما ليس للمقل فيه مجال أو كان الخاطب ليس له نسيب 

من الدين مكراة عدر إقناعه ذان شيعا من ذلك لا يكن أن بنْوض دليلا على أن السيد 
الامام كان من شأنه أنه أقدر على كشف الغبهات وحل المشكلات التي تساور عقول 
الأوساط من المثقفين قرا الفقه والدن دون غيرجم من ثم أرق من هذه الطبقة عام 


وتفكيرا . 
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أنمسمطس ه4وا تمد رشيد رضا والمقاد وا 


(0) وأما قلة عامه بالمعارف العصرية العامة ذان كل الذي استدل به حضرة الكاتب 
الكبير على ذلك مساًلتان : 

إحداها : أنه كان معهفيمجاس ومعبما سعيد شقير باشا وان الحديث استطرد الىالصحة 
نقال سعيد باشا انه بحس إعياء وخواء يشبه الدوخة فسأله حضرة الكاتب الكبير: هل 
كثفت على الكبد #فقال : إن المصيبة كلها من هذه الكبد : ولاح على الشيخ رشيد 
كأنه قد مم مني نبوءة فسألني : هل درست الطب : فليس في هذه القصة إل" هذا 
الؤال : هل درست الطب : أو لا يجوز أن يكون هذا السؤال مداعبة منه للاستاذ أو 
أنذبكون تنبيباً لاط أن الكلام في هذا ونحوه إا هو من شأن الطبيب أو لشيء آخر 
أو هل يعقل أن السكلام في الكبد وني المعدة وغيرها أمصبح خافيا على العامة أو على بغار 
المتعامين حتى يخنى على مثل السيد إني استأذنه أل نستبعد هذا الدليل إنه ساقط من تلقاء 
نفه . وأما المسألة الآخرى ذهي لفظ منو الوارد فيكلام للاستاذ الامام الشيخ مد عبده 

في المزء 1ل ولنتيق اللاريج وإراقي عند انار وافخل قرش التتعلدم بأنهذا اللفظ اشتبه 
على السيد الامام أفلا ينسب هذا الاشتاه الى السبو وزحمة العمل في الطبع والكاتب 
الكبير خير من بقدر زحمه المطالع وضغط تجارها على الكتساب . 

وقد سها حضرة الكاتب الكبير نفسه ف المقال الأول فقال عن السيد الامام ( وأسعده 
الحظ بالسماع عن السيد جال الدين الأفغاتي في صباه ومصاحبته الأستاذ مد عبده بعد 
ذلك فانتفع و نفع وتام بعبد التامذة علىهذين الرجلين المظيمين جهد المستطاع . ولعله أصبر 
تلاميذها على المتابعة والمثابرة والاستقلال بعد ذلك في نبج الهداية والاسلاح ) على حين 
أن السيد الاومام لم يلق اليد جمال الدين حكيم الشر ق الأكبر ولم يكن تاميذاً له وإها 
أخذ رعامه وحكته وطريقته في الاصلاح عن حكيم الشرق الكبير الآستاذ الامام الشيخ 
تمد عبده وقوام هذه الطريقة محيص الحقائق وتخليصها من الندع والكراناضو وهام 
والضلالات واعلانها للناس وإن خالفت عقائدثم وما ألفوه وآلنهم وأغضيتهم وأثارتهم 
إشجاعة نادرة وبلا مبالاة . 
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3 ممد رشدد رضا والمقاد المقتطف 


وعد رن" الجهل عبد الله منو من أوله لآخره لا بعد دليلا على عدم العناية بالمعارن 
العصرية» أو ليس في كبار العاماء والادياء في أمحاه العالم من يجهل من هو خير وبق ذك) 
وأشهر من عبد الله منوء ول يكن ذلك الجهل دليلاء على عدم عنايتهم بالممارف العصرية. 
هذا وإذه عدم المناية بالمعارف العصرية حك مام والاحكام العامة كقواعد العلوم لا يمكن 
أذ توضع :إل بمد استقراء جزئيا تكثيرة لاو ن جعرة العاف الك اخطئ هدر 
غلطة في المعارف المصرية لاز له حينئذر أن حك هذا الحم ولكن بدون عنوال ضخم. 
أما أن يقيم حكه على مسألة واحدة فهذا غبن وظل . 

) ) وأما الامتناع عن ا الثاني من تاريخ الأسيتاذ الإومام إل مم الزء 
الثالث منه فبذه مسألة مالية أدية للماحساب في الطباعة وكان نظامها حياكذر أي منذ 
أربعين سنة لابسمح مثل ذلك . فهذه الحادثة لايمكن أن تدلعل حب امال وقدكان ااسيد 
الايمام من الراهدين فيه وفي الدنيا وما فيها مع علده الراسخ بقيمة المال و بتأثيره في حياة 
الآمم ودهوته المسامين الى العناية به » وما كان المنار على سمة انتشاره المذ رة ف صدر 
المقال الثاني ليقوم بنفقاته وكان سد العجز من المطبعة والكتب . وقد كان السيد الابما 
من أجود الناس ول يكن يتصدق على المستحدن الحترفين املاليم » وإعسا كان إذا عرف 
موضع حاجة آثر صاحيها على تفسه بما ياك قل ؛' أو كثر . وما كافت تطيب له لقمة شبيّة 
إل إذا أ كلها معه آخرون” . ولقد مات رضىاللهعنه وهو غارق في بحر من الدين وعفا الله 

ن حبيبه وصديقه حضرة الاح الصالم تمد بك مهيب مد الذي أقيم وسيًا غلم الففير 
0 عن الكبار فأنقذ التركة هده وحسن تدبيره وحزمه مع العفة المارقة للمادة 
وخلصها وكبر القصر وحسنت حاطم يدم وكدم واجتهادهم وبحسن رءابة جيب بك 
وبرضا الله عن والدثم . 

(0) وآأما الحديث الذي دار بينهما في المترو على صدق الرسالة وشهده ممما حذيرة 
الاستاذ الحليل السيد عبد الرحمن عاصم أبن عم السيد الاومام وذوح أخته ووارث عانه 
وأعلم الناس بسيرته فون الدليل الذي ذكره السيد الامام وهو : إن" الحق من سيرة الني 
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عليه الصلاة والسلامكافر للدلالة على وحي القرآن لآنه (ص) لم يأت بمثل هذه البلاغة قبل 
الأربمين. وكان يشكو انقطاع الوحي فترة بعد نزول القرآن الكريم عايه : دليل علمىس.دق 
ارسول (ص) في أن القرآن من عند الله لا من ءنده هوء والدليل الذي ذكره حضرة 
الكانب الكبير وهو : وإعا المعجزة الكبرى هي الرسالة الحمدبة التي لا ينوض بها فرد” 
ولاأمة بغير ممونة إلسبيَّة وإعا المعجزة الكبرى هي أثر القرآن في الفمائر وأره في 
واريخ الأمم الاسلامية وغيرها : دليل على إعماز القرآن لأن القرآن معجز بلفظه 
وكعناه جميعاً . 

وكلا الدليلين حسن سميح لازمء وكلاهما لايفوت السيد الامام. غير أن مكان الحددث 
حبنئذٍ وزمانه وهو في قطار سريع بين معمر الجديدة والقاهرة والمسافة قصيرة والمركب 
ام يكن يصلح للاسترسال في مثل هذا الحديث ولذلك دعي حضرة الكاتب الكبير 
لفابلة خاصة في مكان خاص ووقت أوسع فل يجب ولوأنه أحاب وتردد على الداعي غير 
مرة لتغيكر رأه فيه وحكه عليه . أما أن النابغة الذبياني ما سمي نالغة في بعض الأقوال 
إلألأنه ل يقل الشمر إلا" وهو رجل وأنه وذيره أجسل "أي انقطم عنه الشعر فترة فان 
ين النابغة وبين الرسول (ص) فرقاً يقغىعلىهذا الفثيل » فالنابفة ولد ونشأ في بركة شعرية 
لشعر فيها المقام الأسمى الذي لابما.م في الع إليه مقام » فالشاعر هو حا القبيلة ورافع 
رام ومْعلي قدرها وهو نفرها فيامجامع وعدنها فى الشدائد عليه تمتمد ويه تمتزء فن 
الوكد أن نبوغه وليد هذه البيئة ولا بد أنهكان في صباه محب الشعر ويمحفظه ويرويه 
٠‏ وبكدري في نظمه قبل أن يظور بأول رالعة من روائعه أما سول (ص) فقد نذأ فيجاهلية 
جلاء؛ وضلالة عمياء» ليس للنثر فيها ذكر. وقد جاء بشيء لاعبد للدنيا به جاء بقرآن لاهو 
شر ولا هو نثر مرسل وهو مع ذلك 6 قال حذيرة الكاتب الكير آنفاً جامع ظير البشر 
الانيا والآخرة فأين شعر النابغة بل شعر شعراء الجاهلية مجتمعاً منه. 


عير الل أمبى 
جرء ؟ )2 مله ١٠١‏ 
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من الادب الميثي . ظ 


الضبح واءن آأورى 
ثر من الركد واس راد لأمل 


« في يوم من الأيام التتى ضبع وابن آوى في غابة . فقبض الضبع على ابن | 
آوى ثم قال له : إما أن تحضر لي ماء وإما أن تمبىء لي مكانا للراحة . فقال له 
ابن آوى وهو برتمد من الحوف : لاوكنت رجلا للا جسرت على معاملتي 
بهذا الشكل السىء . فسأله الضبع 6ئلا : ما هو الرجل ” فَأُمِابٍ : اذا أردت 
فتعال معي أدلك على الرجل . وبيما ها يسيران مرا برجل مسن » فسأله 
الضبع قَائْلاٌ : أهذا هو اارجل : فقال ابن آوى لا ء هذا كان رجلا » وهو 
انالف رع انق الو لني مس الارمز فداه السب قا 


هو الرجل ١‏ فأجاب ابن آوى لاء هذا سيصير رجلا . و بنماها في طريقهما مرا 


بشاب في بده بندقية » فسأله الضبع : هلهذا هو اارجل ؟ فأجاب اب نآوى قائلا: 
هذا هو رجل حقنا » اذااكنت شجاعا ناقبض عليه . فذهب الضيع لينقض 
عليه » فأطلق ازجل رصاصة أضابت أذنه » فصداق الضبم حينئتر ابن آوى 


وفرك أذنه ثم ولى هارياً . 


© 
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الشسإوالشاعر 
لم١‏ غ15 


1:-1-1-1-11:11-11:-11 1111111111 


كأماكان الخليل ينظر من سدق الفيت دثو” متيقة »عتدما عا عثالا نمفيك] 
له وله : ١‏ 
مالي إنني أرنو إليك وإن بي رفقا 
دنا أجلي فيا جذلي ولكن أنت قد تمتى 
أخاف عليك أن محيا ومن بمحياولا بفنى 720 
وصدقت لصيرة الرجل » فاكادت تنقفي سنتان على هذه المناماة حتى زفر الخليل 
اع فاه وى تق طاول موتو ضواء الخلود . 
أجل قات الحليل في مساء ٠٠١‏ بونيو 1944 بين انتفاضات القلوب الشاعرة » ولومات 
لأرواح المتصوفة » ويموته فقد الشرق العربي.» رجولة تمتازة » وشاعرية نالغة . 
وما ديب أن خسارئنا الانسانية والخلقية بفقده ء لا نمادها إل خسارتنا الآدسة 
والفتيةبعوته » فلقد كان اارجل فذ! في الآدباء» إذ وعدن المحب البو , 
وانسم خلال قلبية وعقلية نادرة في زمان » » محن أحوج فيه الى من رفع أرؤاغنا» 
وبغرب لنا المُشْل في حب امير والتواضع والآر حية والاويشار. 
وهل في أدبنا الماضر » أجل وأ بدع مما قاله هذا الرجل» في أواخر أيامه 7 
كذ اق قيعي لاما عطي قمدا طوق المرام 


() الكياب اله ى لمحيل ران ص١١‏ 


١ 
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كوا المقتطف 


خليل مطراث 
هام” في الوجود أسأله الو 
أ كروي ولست أ كر نفسي 
لايضق صدر شاعر بأخيه 
والسماوات لو تأملت فيهبا 
كل حرم يعاو و امبسح م 
والنجوم. التي تلوح ونخنى ربوات وما يضيق الأثير "4 


نا ين تنا 
تلك النفحات الشعرءة التي تليت في حفل تكريعه بين الوجوه المشرقة » نتاوها البوم 
بين الحسرات المسكتومة » وتهد فيها العبرة » والهمسة الخحفية الموحية بأنبل ماطفة» إنها 
”رو لاه ارول الاسيةة: فارة الى :الى اعتلجت ين جو امه سدرا وإراردة 
شاباء وسعت ودقت في كهولته وشيخوخته ألما الشريان اهام في نسيج هذا القلب 
المكبير الذي مو"! بالحب النبيل في شيابه وعبكر عن هذا الحمب في قصيدته « حكابة 


5 يا يسأل الغني الفقير 
أنا في الفن مستفيد صغير 
بكره الفضل أن تضيق الصدور 
ليس محمى ثعوسها والبدور 
قله حيز 


وفيه | بدور 


عاشقين » ”2 وبقيت أعطار هذا الحب بعد موت حبيبته » وأفصح عن بقائه في القصيدة 
التي ناجى فيها عصغورة رآها في جنيف قرب كثال جان جاك روسو”" فقال: - 


سيري وولي صدرك ل( 


حتى إذا ما حثته 
0 ل 

ستالتف. هما 
لي ف براه ١‏ دفينة 


مخنى الأزاهر قسيرها 
قولي له إن 
4 


اتحس في هذا الثرى 


غ. 
جحعملر 


مشتاق شط المرلم 
وشرعت أعذب مشرع 
لكت في العراء مضيدع 
كالكز في المستودع 
عن أعين المستطلع 
با أنى هذا البلقم 


نبضغات قلب موجم” 


و محمسك المتفجع 


١؛5 الكتاب الأأهي لمهرجان خليل مطران بك 15141 ص‎ )١( 
؟١ ر") دبوان الل الجزء الثاني ص‎ ٠11٠ دبوان الملل الجرء الاول ص‎ 5( 
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أغسطس 465ؤا خليل مطراث با 


وليف حب هذا القلب الكبير عند الب الخاص النبيل » بل امتدءوامتد » الىوحب 
الموطن الأول » والحنين إليه حنينا لاهياً تشهد به طائفة من قصائدة » مثل 7 قلعة 
بملبك » ”2 و« للتأليف بين القلوب »7و «تشوق»”! وتتحداث به قصائده في موطنه 
الثاني مهدر في مثل « يأمصر » وال د حاففل اإراههيم » التى جاه فيها قوله : 

«مصر » الحضارة والأثار شاهدة « مص » السماحة مصرالمجد من رقدم 

يو و 

2ممس» المزيزة إن حارت و إن عدلت « مصر» الحبيية إن 'رحمل وان قمر 

حثنا حماها وعشنا آمئين به ممتعين كأن العيش في دمر 

واكتمل حب الرجل » وانسم ماله فشمل الانسانية بأمرها» وآنات بره الايجاني . 
تتنافلها الالسن » وتنطوي عليها قلوب العارفين » والاونة الحاضرة » لا تتيح الكشف 
عنباء ولكنا جد تفسير هذا الروح الانساتي النبيل مبثوثا في كثير من شعره . و مخاصة 
شعره القمممي الذي فتح به فتحاً جديدا في مالم الغمر االمديث »فنا لثراه يتألم لمصير 
عوادة متسولة كوت مريضة بعد زواجبها بعام في قصيدته البديمة « واء »2*7 ونلحظه 
بنعي على الماهر التي تقتل جنينها » في قصته الشبيرة « الجنين الشبيد » ' و نسمعه يترحم 
على الغاب السري الذي يلتى بنفسه في الماء لحيبة حبه في قصته « المنتحر » 7" و نلمس ثورته 
على أحد رؤوساهء المذاهب الذي صر على إبطال عقد زواج بين اثنين » واو تمت لغيته » 
لمن بولدها البرى»ء المار » وهذه الثورة الطادئة نضمتتها قصته 3 الطفل الطاهر » 0 
وي من أروع قممصه الشعرية على الاطلاق ومن نبم عاطفته الانسانية العميقة» ومما جاء 
فها قوله » مخاطا الطفل البريء » و ناعيا على القس العاتي : 

اطفل قللب طرفك المترددا أوماترى شيحا عبوسا أسودا 
ٍءئءكآظص لك من وراء ستار 

)1 دوان الخليل اطرء الأول ص يق 0( دوان اليل المرء اأثالى ص /ا١ ١‏ 

(؟) دبوان الخليلالجرء الثاني س م ++ (4) دبوان الخال الجرء الثاني ص 55 

(5) دبوان الحدل الجزء الاول س)ة () دبوان الملل الجرء الاول ص ١55‏ 

(؟)دسان الملل الجرء الثاني س لاه (ه) دءوان الخليل الجزء الاول ص 125؟ 


7 
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هوا خليل مطراث المقتطف 


هذا أساء اليك قبل المولد وحنى عليك جناية المتعمد 
ومن المماء دعاك صوب النار 
لكن أراك تبش بعكّة سامح وأراك ترمقه بعين الصافح 
ما للبلال وللسحاب الساري 
ولسنا جد ندليلا عل تبيان تأصل فطرة الحب في قلب هذا الرجل الكبير » أقوى 
وأروع من قصيدته «هل تذكرين » 27 فب ذه القصيدة مع حلاوة موسيقاها وجمال 
صياغتها » عد الباحث » ببعض الممات الآصيلة للخليل » لأنها روي بعض ذكريانه » ومن 
هذه الذكريات يجد السيكولوجي مصدراً فذًا لتعرف شخصية الرجل » ورغباته في 
الحياة ''" ٠‏ فهو يروي فيها مجواله مع إحدى بنات عمه وقريبة أأخرى » وصاحبة ثالئة» 
ووم في روضة ء وقطفهم العنب منها » ثم امجذابه الى الرفيقة الغريبة» ومحاولته إدغال 
البهجة على قلبها » وحمل لعبة من الصلصال لا في هيكة عصغور , ومما جاه في هذا القصيد 
عن ذ كريات حبه الساذج وطوه البريء قوله : 
هل تذكررن ونحن لفلا عبداً بزحلة كله عشم 
إذ يلتتي في الكرم ظلان بيتضاحكان ويأنس الكرم 
هل تذكرين بلاءنا الحسنا حين اقتطاف أطايب العنب 
نسي ابشامات بها تمن وبنا كنعوتها من الطرب 
ثم تساؤله عن النبر في القصيد ذاته يويد حبه لجال الطبيعة » واندماجه فيهاء وأ 
في ذلك يقول : | 
والنبر » هل هو لا يزال كم كنا لذاك المبد تألفه 
بست الفياض زلاله العم ويزيد ببحتها تعطفه 
ينصب مصطخيا على الصخر ويسير ممتدلا ومنعرجا 
يطغ حيال السد أو يجري متضايقا 75 ومتفرجا 


| 
ناولا 16 لقعازد لانتمط5 ه]ذا أقطلا - ععالة 2) | 
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سطس كحكةؤ 7 خليل مطراث فا 


متخللاً خضر البسائين متهللا لتحية الشجر 
متضاحك دك الحانين للاعب التّسمات والزهر 
ثم وصفه مال الصاحبة الغريبة واتمهذابه اليها يعزز فطرة هذا القلب المتينم في الطفولة 
وف ذلك ,يقول : 
ما أنى لا أنسالعقيق وقد جنزناه بعد السيل تفترج 
كان الربيع وكان بوم أحد ومسيرنا متمعج زَُُ 
و« نببة » ال-كبرى ترافقنا مجهودة ضحت من التعب 
وما صويحصة تافقنا حسناه كل الحسن في أدَبر 
ضحاكة كالنوز في الزهر رقاسة كالفصن في الوادي 
كركارة كنسيمة السحر ث“رثارة كالطائر الشادي 
م روي بعد هذا أئر سحر امال فيه » وما أوحى اليه من صنع لعبة لحبيبته » وفي 
ا لضع 5ه مبسرة ل استبد اذه الفاري لحي النوبو املق »وق ذلك يقوك!: 
حسن” تملكني فأدكني ما شاء في قولي وفي فل 
وعثل لمع الطرف أ كمبني غلقا وعلسسني على جبل 
أوحى الي دداً أجربه في آبة من فطنة وده 9) 
لجمفت سلفالا. أركنه وعم سنن ذا بيدي 
وم يمالك الشاعر أن يطير إعباب وفرحا بهذه اللعبة التي صنعها على عين حبيبته » 
لأبدى مهنه بما جبل"؛ وان لف هذا العجب في وشاح شفاف من التواضم » قال : 
صوارت شبه الفرخ في وكر من غير سبق لي بتصوير 
فأى على ما شاءه فكري ورضيت عن خلق و تقدرري 
ماكان هذا الفرخ مسجزة فتانة الاتقان والحسن 
كلا و أجمله محّزة2"9 لكنفاءة الحناق في الفن 
فبذا القصيد الفريد الذي أطلنا الوقفة عنده » حمل جملة دلالات على بعض خلال 
() الددح افيد 5 ممجزة حت ما يسجر الفير عن الاتيان مثله . 
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ل خليل مطرانث المقتطف 


الرجل الأمميلة » وهي )١(‏ حبه المتأصل في صباه (؟) ونزوعه الى الخمال الطبيعي والاناقي 
(؟) وشغفه باسعاد غيره (4) واءراز هذا الشف بطريقة مملية فنية (5) وتجبه لصنعه, 
مجبأ مقرونا بالتواضع * 

وهناك سمات أصي أخرى غير ما ذكرنا نمتقد أنها حكت شخصية. الخليل » وهي 
الحرية » التيقد تباخ درجة الثورة » والاقدام الذي قد إصل الى درجة الجازفة والمغامرة » 
والاباء الذي نأى به عن مواطن التذلل حتى في أحلك الساعات » وثيات خلقه» وحيويته 
الدفاقة » وهذه السمات نجلتف مراحل حياته » وتاو نبا شعره » وبرزت واضحة جلية في 
ملامح وجهه . 

وأرز هذه السمات » وآصلبا محرره » وج ره » واباؤه » ولا أدل على تحرره من تفوره 
من الظلم في بفوعته » ومجرته بعلبك بعلبك موطنه الأول الى بار إس » ومساهمته في حركات البعث 
الوطني والقوي ومناصرته لأهلام الوطنية أمثال مصطن كامل وحمد فريد وسعد زغاول, 
ونزعته التجديدية في الشعر . هذه كلها من الدلائل الناطقة على روحه المتدررة » وقصائده 
الشبيرة « مقتل بزر جب (1) الي نادى فيها بالشورى وكراهية الم الفردي و «الطفة 
البو برية»”" التي روى فيها ابتهال طفلة صغيرة الى الله لنصرة أبيها وقومها فى الرب - 
و« فتاة الجبل الأسود 6" التي روى فيها بعاولة المرأة ودظعها عن وطنبا وغيرها من 
القصائد الا آيات بيّنات على أنفته من الظلم ودهوته الى المربة . 

وأباغ آبة على هذه الطبيمة المتحررة في رأبنا » قصيدته التي داة فيها عن حرية الأ 
وحمل على قانون المطمبوعات ف مصر » وكان من” *ندحة هذا الدفاع أن اياده ركس 
وزارة ذاك اازمان بالنني » فا كان من الرجل الحر إلا أن أجابه بقصيده ارام الموسوم 
6 وهو أصدق شاهد على تأصل تزعته اللرة وفيه يقول : 
نا لا أخاف ولا أُدجّي فر سي مؤهة” وسرجي 


١17 ديوان الخليل الجرء الارل ص 15 (؟) ديوان الخليل الجزء الاول ص‎ )١( 
ديوانالخليل الجزء الثاني ص ة‎ )4( [٠١4 ديوان الخلل الجزء الاوك س‎ )*( 


ب بهديد بالنني 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


المسطس 15144 خليل مطراث الح 


اذا انا في مقن بر طللبة ‏ لطن الج 
لا فقول غير الحق ي ول وهذا النرج مرجي 
الوعد والاويعاد ما كانا لدي طريق فلج 0 
وقد مماحبت هذه الروح المتحررة » زعتان صديقتان ما الجرأةو الااباء»وقد انمكس 
أرها فى مله وقئه » ويبدولنا أنه ووعنا من آنه المقدامة الحساسة ء وتهسمتا فى وجنثيه 
لباليتبن . ونتوء عظم الوجنة »ما يقول المتفرسون المتعمقون آبة الجرأة » بل الجازفة . 
ولا أدل على روححه الجريئة المقدامة من شخفه فى صباه بركوب اليل » والسبق على 
منوابا ء وقد سبب له هذا الشغف » أن وقم كا يقول الدكتور اسماعيل أدهم '' مرة من 
نوق أحد الجياد فتكسرت لءض أضلاعه ؛ ونهشمت أرئية أنفه وبق أثر هذه السقطة 
في أثفه طول حياتة . ْ 
وتجادت شواهد هذه الجرأة في بعض أسماله » فلقد اشتغل الرجل بعد ترك أعماله 
لسحانية بالأمال الزراعية والتجارية » وقام بالمضاربات » فكسب كثيراً وخر كثيراً » 
وفد ابت به إحدى هذه المضاربات إلى خسارة فدحة» فتوارى في أثرها عن الناس » 
وأعرب عن حالته النفسية الألهة بقصيدته الشهيرة الرائعة « الأسد الماك » 7 التي جاء 
قا قله : 
وم في فؤادي من جراح مخينقر ‏ يسحجْسهابمردايع نأعينالناس 
إلى عين ثممس قد لجأت" وحاجتي طلاقة جو ابض بأرجاس 
أسي موي باتفرادي آمنا مكايد واش أو كانم دساس 
يلوت أني في متاع حيالها وأ متاع في جوار لديماس © 
1 ا لصوو لنفسه الأزيئة 0 م" ذاته : 


(1) الفلج عت الظفر (؟) يحث الدكتور امماءبل أدم « مطران شاعر العربة الابتداععي 
لنتان ١5+:‏ وهو أدق وأوفى دعن شر خليل مطران (") دبوان الخيل الجزء ااثاني س ١7‏ 
1( دياس - الحفير هن الارض () جوأس : جع جائس وهو الطائف في مكانٍ ما 
جرء ؟ إففة له ١١١‏ 
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ا خليل مطراث المقتطف 
تعره لو سياجها أراش عليها سهمه معتد قارى 
أعيد إلها كل حين نواظري وأخةيض من عط ف على جرحها راسي 
وأبلغ دليل على هذه المرأة » هو شعره الجديد الذي وئب به وثمة» لعيدة الايقدر 
عليها إلا موهوب جريه » ويا قلبنا شعره » وجدنا تجارب شعرية لم يطرقها أحد تبلهء 
وطلاقة بيانية وأساوبية » وتحرراً من عبودية القافية » لا نمرف شاعراً سبقه إليهى 


وشاهد هذا التحرر في القافية قصيدته البديعة « فنجان قبوة » ' 21 اج ى ديجها في أواخر 
مام 1607 ولعت هذه القصيدة في رأينا آية جر انه القنية ع بوالدر» الال .فى العثير 
المرسل وقد استهلها بقوله : 


البحر ساجر والسكينة سائده والليل داج والمدينة راقده 
مر الظلام هضابءها وجباللها وقلاعبا وصروحها فأزللمها 
شه الحيط المستوى وبقاعه مالايرى من شمه وشاعه 
لام في الآفق الحدب ساف خلل السجاب ولا سراج شساهر 
وإذا أصاخ الى الجهات مطيف سمعاً فلا ركز بم 

إلا خطا شبح ضئيل. هاتم كالوهم يسري في مخيلة واهم 


ليذ اننا تنا 


ول سار الحليل في ماحل حيانة » وقدات شعوره » 0 
الميئة الظالمة وصروف الحياة » وآلام الر<دل وغر به » خلائقه ثقه الفطرية الأولى التي المعنا 


إلهاء فاتكأ كثيراً على نفسه . وقم اتفعالاته وعواطفه الجارفة, وذلك رو 
محاسبة ضميره » وفيهذا يقول الحليل في حديث له :'") 

في المعاودة وحدها تاريخ تكورن شخصيتي . فقد كان هنالك طاملان ,دملان في 
زفسي : 9 شدة الحساسية ومحاسبة النفس > و .هذه امحاسبة ‏ أدخل الخليل عنصراً جدبداً, 
على نفسه » وبمكن من إيمجاد التوازن في شخصيته » وان قلسل هذا العنصر من حرارة 
ل 


(1) هيوان ايل س المزء ء الاولد ص ١١”‏ 
(؟) هاءش صفحة 4 الدكتور ادماعلل أدم ‏ في كتاءه 2 مطران شاعر العربية الابداعي». 
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اغسطس ١545‏ خليل مطراث 5 


وآثار هذه الحاسية تجدها ف بعض قصائده الوطنية التي كان برعي من وراكما الى 
اشعال الروح الوطني » و إن 0 7 السد رح لاف وستر ول يكشف » وشاهد ذلك » 
تسدله 3 شيخ أثينة 4 '' وهي نذير الى أهل أئنة الاذلاء لمقاومة استممار 
ازومانيين الغاشم » وقدامخذ كا يقول الأستاذ العزيزي 7" « شيخ أثينة » ينفث في 
01 كر من آياتة روحه المتألة لذل قومه » كا امخذ من قصيدة « مقتل بزر جمبر » 
السابق التنويه بها » أداة لا,.راز جبروت السلطان عبد الجيد » عند ما شاهد أحرار العمرب 
بفتلون » وشاهد السلطان عبد الجيد لا.رعى للم إلا ولا ذمكّة ء لأنهم قد ارتضوا 
السودية » وسكتوا عن مظاللمه » وما جاء في هذا القصيد قوله : 
فلات كرى ما ترى محرعه كان ارام وما مح حلالا 
وليُذكرن الدهر عدلك باهراً ولتحمدق" خلائقاً وفمالا 
لو كان في تلك النماج مقاوم”- لك لم جىء ما جئته استفحالا 
العبد الاستبدادي مغلم الذي عاصره » وشهد فيه اشلاء المنقوم عليهم يثقلها الحديد 
وار في أحماق النفو 3 د ء ورأى قل المراقبة الركة ال عل الطحق : فتقفر تحق ولا 
ونذل أعناقها » عامته هذه الاحداث الخيفة » أن يكون ناق] ] يكظم اقم وار مر 
0 6 
وتشبد قصائد كثيرة أخرى بتغلى عقله على عاطفته » وهذه القعائد قد نعجب يها » 
ولكنها لا ترب بأوتارها في قلوبنا ء وهذا ما نامسه في عض قصائده الوجدانية مثل 
فصيدنه « العالم الصخير صرآة العالم الكبير (؟) التي تحداث فيها ل “ولكنه 
مال عن مناجاتها الى فلمة ما حوله من احياء الكون » وقد استهلها بقوله : 


»51 دءان الخليل الجزرء الاولس‎ )١١ 

١ا؟) ١‏ الجة الجديدة مابو لامو المدد الا 
المزيزي بمنوان « خليل مط_ان وشمره» 

(؟) امرجم السا بق 

(؛) دبوان اليل ب الجزء الاول صن و١١‏ ب وكةاينا « الثير اأماصر » ص ؟7, 


من الدنة السادسة مقال للاءتاذ روكس زايد 


َس 
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”> خليل مطران المقنطف 


أرأّت صوغ الدر في العقيان هذا حباب البن في الفنجان 
فلك عثل شه وتهومه أفلا كنا في السير والدوران 
ليلى أجيل الطرف فيه تنظري سير الكيان وآية الأزمان 


مهدي سماواتر وسمن عوالماً فتانة الابداع والاتقان 


لياننننا 

فهذا التمقل الذي ساد أ كثر حياته ولون شعره »هو ثمرة من كرات حياته الماسة 
وضغط المجتمع الذي عاش فيه » فاضطره الى مجاملة الناس في أفر احهم ا احهم » ولهذا 
زخر شعره بالمدبيح والرثاء والتهاني في حفلات الزفاف » وقدكان أ كثر هذا الشعر متكطناً 
لانه لم ِصدر فيه عن طبيعة أصيلة » ولم يخف الخليل هذه الأعراض التي طرأت على فطرته 
الآولى ٠‏ بل عبر عنها في قصيد له مرفوع الى ناشر الديوان » ضمئه مجاملته الناى في 
القاة و الاباء بو اعفارة زلاتمم » وجريانه » كا يقول على حم النهى » دون مذالة 
القدر”'' ويقول الانصاف ان الخحليل » وأن هادن في بعض الاحيان فانه ل يهادذ مرة للى 
حساب المق والضمير »كاكان يفجل أدباء جيله » بل استمسك بالحق دائهاً » ولم يتتقلب هرة 
أو يتذبذي » وهذه فضيلة يذكرها له الجيل الحاضر الصاعد . 

ونعتقد أن «الءزيزي» في مقاله خليل مطران وشعره”": الذي ديه في الجلة المديدة 
عام 190 ء لم يكن موفقا في الخجلة على الخليل لمجاملته الناس ء لآن هذه الجاملة » 'بست 
ملا م ادّعى » انما هي نزول عل اعتمارات اجبماعية » ما كان لمثل قابه الكريم اليبء 
أن يزور عنها » أويتحلل منها . 

و سب أن ما جاء فيشعره في الأغراض سالفة الذكرء لا كثل حقيقته النفسية ا“صية 
وإعا الذي عثل هذه الحقيقة » هو شعره الوجداتي احالس وهوفي اعتقادنا شعره اللالد» 
هو هذا الشعرالذي نبع من شعورهالدفاق معبراً فيهعنخليقة أصيلة فيه مثلعاصفا المب 
وعثل طذا بقصيدته « هل تذ رين » التي حلاناها سابقاً ا معيراً عن اتفمال الام 

)١(‏ دوان الحدل الجزء الاول صء؟ رك) اغلة الجديءة «خللل مهار از وشعره 6 الاءة ذ روكس 
زايد المزيزي - (شرق الاردن) مابو ١5"7‏ المدد الخاحص من السنة الادسة . 
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اغسطس ١448‏ خليل مطران " 


والبأص في مثل قصيدته « الأسد الباكي »التي أسلفنا على ذكرها ء أو معبراً عن اتفعالات 
نفسية وعواطف منواعة »كم في رائمته الداقية « المساء » '' التي محدث فيها عن حبه » 
وآلام نفسه » وجلال أحاة الكون وله وقن لف خذواطره في وحدة كاملة » ومما جاء في 
هذا القصيد قوله : 


متف رد بعس ابتي متفرد” 
شاك الى البحر اضطر اب خو اطاري 
"أو على صخر أصم وليت لي 
والبحر خفاق الجوانب ضائق 
والآفق معتكر قرم كه 
وقوله في القدة الثانية . 

با للغروب وما به درلل عبرة 

أوليس 'زاعاً للنهار وصرعة 
أو ليس طمساً لليقين ومبعتاً 
أوّليس محواً للوجود الى مدى 
حتى يون النور مجديداً ها 


كانتي متفرد” بعالتي 
0 الحوجاء 
قلا 0 الصخرة العماء 
كد كصدري ساعة الامساء 
الغمرات والاقداء 


برياحه 


يغذفي على 


لاستهام وعبرة للراتي 
للشودس بين جنذازة الأضواء 
يلغك بين غلائل الظاماء 
لممالم الاشياء 
ويكو زشبهالبعثعود ذ كاء'") 


وإبادة 


:هذا القصيد »ء يعبر تعميراً صادقاً عن حالة الرجل النفسية » وهو عدنا بمادة صالحة 
لنعرف شخصيته » فهو يكشف بادي الرأي عن حبه المتأُصل لحبيبته » وطفته لجال الطبيعة 
وبي لنا قواه التفكيرية وخياله الحصب » وازج هذه القوى بقواه ااشورية » وفضلا 
عن ذاك فونه يلت للسيكو لوجي ضوء ء على طابع شخصية الرجل » فالقدة الأولى التي 
أبن بااقنيا عن لمن ذا عن آلام الرجلء والقدة الثانية » هي تعبير موضوعي عن 
الغروب وما يلابسه من خاطرات »-ومن هاتين » يمكن القول بأن الحليل . حتى في قطمه 
الوجدانية الذاتية » بترك التعبير عن نفسه الى التعبير عن الدئي-ا الحارجة » فهو في التعبير 


)١(‏ دبوان الخبيب الجزء الاولص 1١١9‏ (؟)ذكاء مح الد.س 


مه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 
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الذاتي يمثل الانطوائية » وفي التعبير الموشوعي عثل الانبساطية » وفي المع بينهما في قصيد 
واحد يمثل الطاب الوط يه 0 

فبو يجمع حظًا من سافات الانطواني » وقسطً من صفات الانبساطي » حتى ليتمذر 
الم أي صفات هذين الطابعين تغلب عليه»؛ ومن صفات الطايم الأول ميله للتأمل, 
والتفكير ومقدرته الأدبية » ومثاليته » وحبه لاءزلة » ومن دلائل ذلك : قصيدته الطوية 
عيد الميلاد”'" التي لفت الارافيق بعد المئة بيت » وفها قوله : 


احيق كن ,عن انف اإلنا لاسن 
وإن 0 ل فيها يجسل 
قي هذه الغرفة اليه 1 فاق ان 
كال عدا ا أ ابره 
هنالك الاستقلال في أسمى مماتي الكلمه 
لانتبت الأنيان عتتيسة. ,وله دق .نه 
0 الوحجي لنمسم الناس إن يل 
وامئح العذر بلا ضن وأ كفى عذلي 
هناك ألتى اله بل ألقى ضميري آمنا 
فلن ل لكوي يت بكرا 
وقد برزت 'زعته الانبساطية في صور عملية شتى من البر والمواساة » وحب الاجماع 
وحب العمل » والتساوق مع الدنيا المتغئرة » وشواهد هذه النزعة في شعره مهوسة في 
كثير من الموضوعات العامة التي تناوطا تناولاً ماما مقترناً بالفلسفة الحفيفة » وفي تدويره 
الأشياه والشخوص اصورراً واقفيا » وشعره زاخر بالآيات الشاهدة على هذا الائجاهف؛ 
ونكتني هنا بإبراد بعض ما جا في قصيدة « السيدة التاتجره » ”مثالا على طرقه الموضوعان 
)١(‏ تابنا « الدعر الماصر » ص ١*‏ (*) دبنوان الخدللى ال الثانى ص 545 إلى ص 195 
(9) دبوان الخليل - الجزء الثاني ص ١ ١‏ 
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١848 اغسطس‎ 


العامة » و نحسيذه الاإقدام على العمل » وومفه لسيدة غنية مبنت التجارة وصفاً واقمكًا 


متنا شتحات الال » تقول 


ثم بقول : 


الإنونة «التفالن - والشوالي 
الغواني 
ولل من" كدالوف- قدو 
ألا يابنت عصر ما لحي 
ضمت را 
ورامث من الحياة مام ع 
0 وأسِك ما الطبر حصن 
وأي” رام بين الناس مجداً 


.9 لم 
لانت مجيسة بين 


خليل مطران 


من الطراف المصوغة والحر.ير 
كمصرك بين خالية المصور, 
1 اه مطلع التحتن: المنين 
به خطير” بلا عمل خطير 
سوى قيد الفضيلة في المسير 
بشق على المصابي القدير 
سوى خفر الشماثل والضمير 
قلس ا ا 10 


وواضح من هذا أن شخصية الخليل كانت مركبة » ماجت بين الانطوائية 
والانبساطية » وعاشت في جو المثالية ودنيا الواقعية» وفي جو المثالية أصابت الالطهامات 
الللافة بعلت يد نبع الخال » وفي دنيا الواقعية وعد نوكا هدك و تووانت لصمادة 
سمل » ولنكنها لم تتلودث باوشار الما 

أجل » انها شخصية فطرت؟!أسلمنا على الرية والجرأة » وهامت بالحب والخال م 
أنها حصنت بالذكاء والقدرة الفمكرية » وقوة التخيل » وتصارعت في جوانها القوة 
الشمورية الدفاقة » مع القوءة-الفسكرية » فتغلبت الآولى حينا » ولغلبت الثافية أحيانا » 
وتوازنت القوتان في أغلب الأحابين » ومصداق هذا هده في شعره المتوشح بالبساطة حيئا 
وشعره الذي سيطر عليه العقل أحياناً » وشعره الجامع بين الماطفة والبال والفكر جعاً 
متناسياً في أغلب الآحابين - والظاهرة الجمانية تعزز هذا » فالوجنتان الءاليتاى الجريئتان 
نف من عنفو أنهما » جببته المريضةالمفكرة » وعيناهاللامعتان الذكيتان » وفه المنطبق 
الحازم » وذقنه المرلعة القوية التصميم ١‏ لد ولو شئئنا الاستدلال علامح الوجه على الغدة 
المماء التي كانت 5 شخصية هذا الرجل » لاستطعنا القول » أن ذقنه المرلعة . وحاجميه 


(١)القصورالمجز‏ - 150 .مر عءاءقق ملعن لمآ لط بممتلمع] ععاعقروطلت (2) 


مه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


0" خليل مطراث اللقتطف 


كني الشعر » ووجهه الحاد» وججمة رأسه الطويلة . هي من علاتم سيطرة الغدة النخامية ") 
وهي غدة التجلدما يقول لويس برج فى كتابه « الشخصية الانسانية ''2 وهي الغدة الضابة 
القائدة لانفس كا يقول آخرون . 

و إذا تركنا هذه الدلالات على تركب شخصية الرجل » وألقينا نظرة على أعماله في مر احل 
حيانه , ألفينا اد ا نذا ورا نقد م ارجل في لعلبك البلد العريق 
حضارة»وتلفى العم على العللأمة « ابرهيم اليازجي 29 وهو <حة في اللغة والأدب وكان اثره 
فيه اككرا 4و على جمال بلاده » هذا الال المركب ب المنوع » حيث الجبال الشم عر 
الجياش » والآرز الملب ادام الحضرة » وثفر الى باريس ء مع الى الثقافة العر بية »ثقافة 
غربية » ونبل من نبع أدباء الحيالء أمثال الفرد دي موسيه وهيجو» م أغرم 1 
الكلاسيك ‏ أمثال راسين وكوري » وفي عودته الى مصر » وطنه الثاتي » مون في الصحافة 
فساتم في محرير الاهرام » واللواء » والمثويد» وظهر فبوغه الآدبي في محرير المجلة المصرية 
والواتة وكا في ة المحافة تر اما من الشرف والكرامة والآدي ارفيع »و ىر ل 
الى الحياة العاملة » فاشتغل بالمسائل التجارية والاقتصادية » فكسب كثيراً وخسر كايراً 
وانتهى به المطاف الى العمل بالخمعية الزراعية الملكية » حيث اشتغل عسائل الاقتساد 
والحساب الجافة»وصبر عليها » ووفق فيبا كلالتوفيق كا اختير مديراً لآدارة الفرقة القودية. 
وفي اثناء جهاده في سبيل رزقه » تمكن الرجل من إغناه الآدب العرلي » بشعره الفريدء 
ونثره الرصين » وترجماته الضلميمة » التي ماجت بين ترجمة عيون أعمال الأدباء الرومانةيك » 
والكلاسيك » فقد ترجم لياليالفرد دي موسيه ورواية هرناني افيكتور هيجوكا رجم 
لكو رلي مسرحيات « السيد 0106 عا وسيئا 1052© وبو 55 ماعنا ران” و ترجم أر سين 
رواية ععنمك86 أاامومصمءنزنا » وانتقل الى المسرحية الاجليزية العالية » فاهم بترججة 
روايات شكسمير الحالدة » هاملت » وما كبث» و عطيل » وتاجر البندقية » والملك ليء دأ 
يقف عندترججةهذهالاعمالالآدبية البحت, بل تعددت نواحيه فاهتم بنقل الثقافة الاقتسادية 


مقسمء8 ارط '(االتحرموعةء! عمتاوابدعء8 د5لصقات ١أ١‏ 


ع:26 قتنما نط بإازاقصموئىهة5 مقصنلا )0١‏ 
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امسطس 4484! خليل مطرانث ؟ 


والسيكولوجية » فترجم كتاباً في الاقتصاد السيامي ‏ وكتاب د تعليم الارادة » ”2 لبابو 
ورب وكتاباً في التاريخ الطبيعي لفيكتور ديري رده ءا وكانت هذه الترجمات »م 
نول الاستاذ زكك طلمات لا مثيل ها من حيث سلامة العبارة » وقوة الآساوب » ووضوح 
ااي ”'2 وفضلاً عن هذه الترجمات فقد الف كتاب : عرآة الآيام » . 
وهذه الجبودات الأآدبية الجبارة هي شبادة بالغة على عققلية الرجل المركبة » وحيويته 
الدنافة وعلى اعانه بالعمل الذي , رنم ممحده لعد سن الأربعين بسنتين في إحدى قصائده 
الطيفة إذ قال : 
بظل المرء في دنيا همن تسغل,الى شغل_ 
من سوبو لفيا على الأعوام كالحلل 
ومن سنة الى سنة يماودها بلا ملل 
فن أمل, الى بأسر ومن يأس الى أمل 
ولا سعد ولاساوى ولايد سوىالعمل9) 
د عد عله 
والر أن الخليل مع عثيله عصره أجلى تمثيل » قد م على دنياه » و بز معاصر يه هن 
اداه في ثبات خلقه » وكرم نفسه » وتفافيه في خير الناس » وكانت شخصيته مزاجا فريداً 
من المثالية الحلقة في الحيال » ومن الواقعية المومنة بالجباد وحب العمل في الحياة » فقد 
ذ الرجل يسير بقدمين ثابتتين على الأرض » ورأسه يطوف في السماء » وقد ماش في سمائه 
ناا جريثاً مبتكراً » وعاش على الآرض » رجل دنياء ما يقولوف » يشاطر الناس أفراحوم 
رأأراحوم ولعطف على بالسيهم وفقراثهم » وينقم من حكامهم الظاهين المتغطرسين » وينادي 
لشورى وحكم الدستورء وهو أ د طبقة من الطقات» بل أح ب كل طبقة » واذا 
يس ل فبو تقرلع م المحس» الوامقالى إسعاده ‏ وأما مسالمته 


.6م هاه؟ قا عل تنعملاقع:0 1:50 (1) 
5270 الملل لين 
(اقديدة (حية وام وذ » - ديوان الخدل الجزء الثاتى ص ٠١١‏ 
جرء م )4») محلد 10 


21136 وملعم .]//نةمط 


للف خليل مطران المقتطف 


ومصافانهلكبار الرجال وذوى الجاه » والأغنياء » فراجع الى <ذره وحيه في كسب قلي 
كل طبقة . ْ 
وقد عبر شعره عن حيانه وءن نفسيته تعبيراً صادقاً » فهو شاعر رومانتي بهم بالمب 
هيام » ويشخف بالجال شغفا كبيراً » وتبدع ريته في مالي الألم أعا إبداع » وقصيدته 
الوجدانية ه مثال في مرآة »7 مثال للرومانقيكية المبدعة » موضوعاً وأسلويا للآنه أعرن 
فيها عن ألمه المازب موت حبيبته وبكائه عليهاء وانه ليقول في طلافة أساوبية » وموسيق 
مشحية : 
كنا كغصني دوحة تيتا بل زهرلي" مسن تمائقتا 
بل حمتين زهرة بمتا وشاقتا لما تماشقتا 
نار الغرام مع الندى العذب 
مت سعادتنا على قر فسطت علبها غيرة القدر 
أودت مما بالعين والأثر واستبقت الباق من الخبر 
ذكرى وتبصرة لذي لب 
ثم يقول : مانت 17 ضاحك” جذل ماللورى ولموت من جباوا 
لاقلب سكيبا ولا مدل بل نبلبا واللطف والآمل” 
وشباها وطبارة القلب 
نت ونور الفجر مرتسم” في الماء فهو أغر مبقسم 
واروض زام بالندى شيم والطير تصدح فيه والندم 
والزهر والاغصان في لمعب 
ومن أروع قصائدهالروما نقيكية التي يضف فيها ألمه فيعرضه قصيدة «الآثر البافي»”" 
وهي في الحق من آثاره الحالدة » وقد جاه فيها وله : 
1 الله في صدر وهى ونشو نك غينه المظام 
خاو كجوف الغار تمسلاه الخاوف والظلام 


اع فو موه قم مو مسهمه و م معو ووس ووه وسيم ومو ون مومه د موه مون يه سمو 9 


0 (؟)ديوان الخليل ب الجزء الاول ص هذا‎ ١٠7 ديوان اليل الهرء الاول س‎ )١( 
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اغسطس ١449‏ خليل مطران [ْ لف 


إل مراج) عائلا" فيه ينير بلا ابتسام 
روح نضيءعلى ضرح في صميم القلب قام 
مدو عليه كانه هبد لطفل فيه نام 
ومثل هذه اللوعة مجدها في شعره الواقعي الرومانتيكي » وبمخاسة شعره الوطني » 
وأبدع ما وقمنا عليه مثالاة لوجده 00 أبناء ديروت الذين حصدثم الطليان 
هدافموم في عام 9 في قصيدنه داعانة يدوت » "اي ال فيا 
بلادي لا بزال هواك منى كا كان الطوى قبل الفطام 
أيلمنك حيث رى الامادي رفاما طاهراً دون الأفام 
ْ وأفدي كل" جامود فتيت وهّى بقنابل القوم اللثام 
فكيف الشبل تبط ]صر 7 على الغبراء مبشوم العظام 
وكيف الطفل ل يقتل لذب وذات الحدر لم تبتك لذام 
ومع رومانتيكيتهامجنحة والمسرحة بالواقم 2 يخل شعر الحليل من بذرات الواقمية» 
وناس ذلك في شعره القصصي » وشعره الاجمامى وشعره الشعمبي الذي كان بقرع فيه 
الشعب لاستنامته على أعمال الغاصب » وعلى عسف الماكم » فيأساوب موضوعي » وأجل 
ما وقعنا عليه في هذه الناحية مقطوعته 2 دمعة على الشام "ف أيام الطاغية جال » وقد 
جرت في أسلوب واقعي » جرأد من الذاتية » وفيها يقول : 
يوق الذرى ويعيش مغتبطاً شعب على أعدائه خشن 
شعب يحب بلاده ظإذا هانت فا لبقائه تسن 
تبك الميو إن «الشام»ر اسفة في القيد محدقة بها المحن 
تمن أمصار بنتيتها وتهوذ تلك بهم وعتهن 
أشقى اليتاى في مرابسعه شعب يعيش وماله وطن 
لن اننا 
هذه إلمامة عاجلة عن الرجلالحر الجريء الذي فققدته البلاد العربية » الرجل ذيالبد.هة 
ني كانت تغلي كالمرجل » والخاطر الذي ينهل كالمطر'؟2 الرجل الذي حاولت أحداث الحياة 
ورازها أن من من عوره الوياية»:والطق» من عزعته الوقادة ؛ فبقيت مشاعره وعزيكته 


)0( ران المزرت الجر الثاني ص ١١١‏ 
؟) من أفوال شاعر ههر - حافظ ابراهيم - كتاب الندوبي ( الشمراء الثلائة » 
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ذف خليل مطرانث المقتطف 


كالجرات المتقدة وإن غطنها ذرات“الرماد , الرجل الذي ماش ما كفا عل عراث ارو 
ومنا ةا م وده لخر 0 الجديد » فأوسع صدر العربية للخيال الخلا ق» وأة 
فيه للقصص والتصور 7 وعلم جيلا من الآدباء معنىالشخصية الآدبية » والطلاقة الفشية 
ووحدة القمبيد » فتأئرت بهكوكبة من الموهويين أمثال خليل شيبوب » والدكتور 
أعد رق أواداتتو والاكتور اي وال أو واضي»والباس ترعاد ٠‏ وراد ربا 
وغيرمم كثيرون » تأثروا به تأثراً موضوعيًا أو فنا أو توجيهيا» فتركت روحانية هذا 
المعم الجبار وقوته الفنية في نفوسهم أبعد الآثارءوما قام به هولاء الأفذاذ من مجديدء 
وما تناواوه من موضوعات ء إلا الرقي الطبيعي ارسالة الحليل '"' وفي ذلك يقول الدكنور 
أو شادي في آخر ديوانه < أنداء الفجر > : 
« عرفت محبة ة هذا ارجل الاإنسالي وأستاذيته منذ ثلاثين سنة » اذ تعبدبي صغيراً 
نقيت أهتدي 4 5 ا في شعري أر عميق لانه برجم الى طفولتي الآدبية 
ولصاحبني في جيم أدوار حياني » وإذا كان استقلالي الادبي شجلا الان ف أعمالي » 
فهو في الوقت ذاته » عثل الاطراد الطبيعي للتعاليم الفنية التي تش بنها نفسي الصبية من 
ذلك الاستا ا رك تلم سي لكيه اروداد ترام 
والى معامي الآول محنان عميق . 0 
1 | 
هذه نخات من آثار الحليل ف الآدي والآدباء » وهذه بعض سعاته العالية المتسامية» 
وإنا لنشعر شعوراً خالساً بالألم العميق » لحرماتنا من شخصيته وإن كنا تجد شيئاً من 
العزاء الحق في 'تراثه الانساتي والآدبي الباق » وفي تتويح رسالته التجديدية المربئة قيل 
مولة » وحسب الزجل رضواتا أن تق الشعلة الفنية التي أوقدها » هادية وموحية إلى 
البعددة بل التجريت في النان والشعر.. 
3-3 أثاب الله مطران كفاء ما قدم من مار » وفتح القلوب لفنه الذابغ ورسالته 
الحلقية النبيلة. 
6 وفي ذمة 4 المن ونور الحله . 
مصطةى عير الاطارف اله وى 
)١(‏ من أقوال شاعر معسر © حانظ ابراهيم س عن ؟تاب السعدوبي : < الشمراء التلانشير 04») 
(2) مقال في آخر دبوان به أنداء الفجر - للدكةور أو شادي بمثران 8 مطران وأثرهني شعري) 
من ص ١58-1١‏ الطبعة الثانية سل ووليو 4 1١9+‏ (”) دروانآألداءالفجر ‏ ص8١‏ 
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لول احم إ ْ 6-1 
2 


ا اي ب اا اال ا ال 00 

أقله القطار إلى القاهرة » وكان قد عي" بالنظر إلى ما بنشر حت بره من أللوان لاتثماز» 
نيذه ارس العشريث بالنيت » وتلك بقرات يناف وسعان افترشت ١‏ الغبراء تلعب أفواهها 
على اجترار » وهو لاء جمامات من الرجال والصبياذٍ في أسمالر قد أووا الى ظلال الأشجار 
كر من سوا مهم نصيبون حظًا من طعام وآخر من رآحة . 

فألق رأسه الى متكا لين » يجده الرا كب في الدرجة الأولى أو الثانية خلف ظبره » 
وشخص ببصيره الى سماء الم ربق ول يكن الى جانبه أحصد يشغله أو يشفل به» تفزع الى 
أنكاره يأنس عاء » وصرت الذكريات تباعاً » وقد وجم لمابادي ارأي واستوحش » ثم 
لش وهش ار « قلس ب هالع من شر نازع راعة مومة ردم اوقاه تليق اليا الى فضاء 
لله وما خ 

والقطار مؤسع الخملو » يسعى عا فوق ظبره في مساربه ومسالكه ليبلغ مبلغه فهيجح 
وبراح ؛ يتلبث حيناً ببعض المدن يأخذ منها ويسلي . والفتى لاو .هذا مشذول به.وكاان 
الوحدة في مزه | و فق نفسه فتشد الآنس في تلك الموع, على أرصدفة الخاط مصعدن 
منحدرين . وكما هو منقاب الى مكانه بعد وقمة إلى النافذة رأى قبالته عذراء بكاد يجمعه 
وإيأها العمر » أما عنه فبو ابن العشرين والسبع » وأما عنها فرد ذلك إلمهاء وستعل'نبأه 
لعد حين . 

وبدهشك أن يكو نهذا جائلخاطره حين رآها لقداطماًنالفتى للفتاة:حين وجدها الى 
جاننه » وشذفه مرآها ولما يستقر به المقامء ولكن الفتاة بدت غير قيئة » متشحة في غير 
وشاح الفتيات » وخاف الفتى فاصلة السن أن تفرق » فكان هذا أول ما شغل باله . فسكنت 
إليه نفسه حين بدا له من أمرها ما قدر » وزاد من سكون نفسه أن رأى الآصابع ماطلة . 

جلس الفتى » وقد ملا الله عليه فضاءين » فضاء المكان وفضاء النفس وكان وسيماً على 
لرغم ما غبسر منه السفر حاليا بما يفقده الكثيرمن الفتيان. وكان اليل قد أظل الكون 
يناحيه » وأضاء لا المصباح المركوز في عل تلك الآشبار التي اتسعث لها من العربة . 
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14" هذا أخي المقتطف 


وسرت دلائق صامتة إلا من وجبات اشطرب بها قلب الفتى » فرك لما قديب 
لغرب مهما الآرض في رفق يستر ماو أنه مسموع مفضوح . . وأحست الفتاة ظاهره 
وكشفت عن باطنهءوم تكن ذات قلب أغلف فتحركت للقول حين لبصرت به غير شجاع 
ولا مقدام. 

فسمرا في حديث طيب تود » عرف الفتى بعده أن المتاة كمون التعليم في مدارس 
القاهرة » وأا تاصدة إليبا بده العام . وعرفت الفتاة أن الفتى مهندس عائّد من السودان» 
بعد أن شارك في حمل قغى من أجله هناك سنين ثلاث أو تزيد قليلا ٠‏ وافترقا حين بلغا 
القاهرة بعد أن عرف كل منهما أين يقيم الآخر . 


شبت سعاد حين شبت على هوى م تعرف كيف تدفعه , ول علك ازمام أمرها مقاداً. 
وكالت :دان طم ن جمال وآخر من مال . ولكنها لم علك الى هذين عقل الفتاة الركينة 
الزكنة . خسبت الطوى تسليا ‏ والحب تفرلطاً . فأعططت لفتى هواها وحتهاما أرادء 
وعادت هي منه مل* البطن . واختنى الحب المغرر » وكان من النازحين ن الى القاهرة إراحه 
واللبو » وا ضلت سعاد الجاداة 50 عن أن مركت دفن خا اله عار وألة 
ذو سار وأنه حب إليها »ثم هوم أفضى إلبها عند أول لقاءكان على أن يكون زوج 

وخشيت الفتاة على تفستها العطب » وهلعت الأم حين بصرت بالحزن يدب في جدم. 
ابنتهاء والذول لطوي نضرنها » وخافت أن تفقد وحيدما بن عشية ة وضحاها . فذست 
خلا فش ونطات انك الجر كارك يك | ما ولد نقيت نهاك مانا وفقن 
عام وعادوا من هناك ثلاثة : الم والفتاة وهذا الصغير الذي مد الله في أجله وأصبح بعد 
مبندساً » وقد ودعناه منذ قليل على محط القاهرة في أو بته من السودان . 

9 


و زح حسينعن القاهرة ومادإليها » وانتعى إليه خبرالفتاة التي أحسنت إليه وأساءهو 
إلمها فأحمه » وجهد أن يشى فلم يفلج . . وقدا م أن مخطاو الى عالت عدر ة شريفة 
لكنه أعبله البرق برسالقٍ داعية . ف" الى الصعيد . وهناك وجد ما يحتضر . وفتاة 
تتشوف إلمها الجيوب قبل العيون » لنا خالفته على ماله » ووجد المقد بنقصه أن يذه 
بااعه, ففعل . 
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اغسطس ١948‏ هذا أخي 6" 

وشغلت القرية الزوج فَأخْلِد الى المقام فيبا ولكن ذلك لم يحل بينه وبين أن 
ب القاهرة كلا ذكر حاجة لله بها » وهو حين يلم يذكر أن له فيها زوج وابنا لا بمرنان 
من أمره شيئا . 

ن 

لقن الفتى الممندس عن أمه أن أباه مات عنه وهو في لطنها » فكان محزنه ذلك م 
نفسه» م لعرف لآمه لعد جدنه ترمأ به وحدببما عليه فيححب هذا حزنه على أديه 
م النية. ْ 00 

هذا وذاك ما جال بمخاطر الفتى وهو في أدبته من السودأن . وقد عرفت الآن ما امه 
تأوحشهء ثم ماراح له فيش" وبش" . ولكن شيا لم يصلك نبئؤه . هو ذلك الاجس الذي 
فزع الفتى فقفز معه من مكانه الى النافذة . 

ماد الميندس من السودان حمل رحاء ورحاء . أما أولها فذلك التوفيق الذي هيء له» 
فبو رجو بعده فتحاً ونصرا » وأما ثانيهما فتلك الفتاة التي لقيها في القظار فرجا أن تكون 
زوع . 

وقد ف اداه وهو ممم أن يفحأها ببشرى عموؤرة الما وأن 

وليك ودع فتانه حتى ا سيارة أخذت طريقها الى الجميزة حيث يقوم بيت » 
ه و كالقصر الصغير خبط به حدبقة جميلة مخذ مها الام ملباها فشغلت بأرها مم البستاقي 
لشير عليه فيممل . وعرف الئاس الحيطون طا هذا الذوق خمدوه ها وشكروها عليه . 
وزار الكثيرون منهم الحديقة ينقاون عنها ور ن صورها.. 


وسل الفتى الى البيت ع الصبح تأتكره» رأ المديقة غير لديف ور لقا 
ران ؛ بسة والعجيرات 3ه امعلات أقصانجا في غير وجهة ٠‏ فول دعل فرأى أر أزضا 
سرداء لا بمسك غير تلك الشجيرات المشعئة . 

هنا ذكر ذلك الطاجمن فوجب له قله » وضاق به صدره نخطا خطوات . فإذا خادم 
جوز ما رأنه حتى دمعت عيناها وما م أن يسا حتى وجد الجدة تشرف عليه من مخدعها 
دفي لا تفوىعل القول . . فأغروقت عيناه بالدمع وما بعلم »وسمع مم نشيجه نشيج ولشييج 
أذ الفتى بعده وقد عل كل شيء »عل ان الام ودعت منذ أشهر ألموق ما تكون ن إليه » 
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5ل" هذا أخي المقتطفث 


وان الجدة ضلت لبها ة فلم عاك أن ترسل اليه . وأن ذوي قرباه ) روا أن زوه إلعد 
أن عاموا أن أوبته قرسة . 


ومضت أشهر والفنى في شفلهن النتاة لا تمل من أمره شيئاً فعدته كاللفتيان لا سل 
حتى ودع » لخاولتأن تناه ولكنها لم تقو » وكانت آلت علتفسها أل تكون صياقة 
الى الانصال به والؤال عنه . وذلك شأن النساه معبوت غير أنها حين طالتغيبته خرحك 
عن معبودها وسعت اليه سائلة عنه . 

وقد عن ها أن تلقاه حيث لعمل . فسعى الحاجب بين يدها إلى غرفته يراها 01 
قرياته #وهناك الى مكتب انتثرت على صفحته أوراق وعدك فتأها مقبلا على ورقة بين 
بدبه يجري بين أسطرها قامه غير متليث . وفما هو برفع رأسه علا عيليه من مال زهرة 
أودعها واهية زجاجية أمامه رأى فتاته وما كان أحس بها حين خطت اليه . 

فهض البها ووصلت هي سعيهاٍ اليه فالتقيا فير لعيد من مقعده . ورمت برها فرأنه 

خطاباً ماكان يكتبه فأزدحم رأسها بالبلابل . وامتدت يدها غير مريدة الى الخطان 
100 من أسطره . ذاذا أسمبا أول كلة فيه » واذا المكتوب طاء فيه العذر 
وما كان كتب غيره . 

وكا أسرعت الفتاة الى اختطاف كفي الل . والتفتت ت الى الفتى فرأنه 
واجاً حزيناً » ورأت دموعه نسيل » ثم سمعته دكي فأسعداته ما وسعها أن تسعده فد 
الفتى بعد حين محدمها حديثه في نبرات حزينة » وما أن جره القول الى الحدديقة حتى قم 
الى الذهرة فانتزعها من واعيتها وأ كب عليها بلثمها في حرارة» فبها فستنت أمه وها عات 


منيتة . 
لل 


وحرت الايام تثولف بين القليين وتوفق بين اله ادين وأنس كل واحد مهما ماحبه 
أنا لا نصغه » وحلا في قبيبما شين أغل من الموى وأجل. فقد حرص على أن يلد 
اليها لي نض أ لوا عد عاط د بال بحا يذ 
الفتى بريدها الى جنبه » والفتاة “ريده الى جنبها وما واملد بار ومين 
له حلاونه على كل حاسة والقلب باللقاء سعيد . 

وسعت الفتاة مع الفتى الى قب أمه مع الجسمع في الصباح يجلسان اليه ساعة من بار 
ثم يمودان.كا سعت معه الى ديت جدبه لعني معة عون ايا و سق إلو” أن يفم 
الفتى اليه فتائه في ببته ضمسًا وابطته الزواج . 
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أغسطس 5وا هذا أخي كذ 


وغاب « حسين »> هن القاهرة غيبة طاات .وما تحب أن نذكرك به فا الحديث عنه 
تعد 1 بالقاهرة زاراً ويعنيني أنأسر اليك أنه وفد الى القاهر هذه ام رةلالشأن 
من تلك الشئو ن القي تتصل بل ٠.‏ ولكية راق رقا اف زعته تتصل عاضيه مع الفتاة 
لي نكبهاء وأحس واخذاً من أل يكاد بصعي قله » وجد حادياً محدوه الى القاهرة 
خرى في إئره اليها . وؤما أن وطكتبا قدماه حتى ود باعثاً من 0 
أعل قتا | مسنة .فنبض ول عض غير لعيد حتى عاد بعلم مالم يكن يعم » ولكنه عدم 
وحزنه » فقبع في البيت لا يحرج . وكان اليوم خميسا تتلوه ججعة . 

فنوض مع الغد مبكراً ومبضت معه أبنته . وخرجت هي لشأن ظنه يتتصل بعملها في 
القاهرة » وخرج هو لشأن ظنته يتصل أرضة ومماريه : 

+ 

قد لا يد الاثم المنيب غير رحام يقف اليبا يذرف عندها دمعة هو واجد الراحة 
بعدها من ألم وزح محت عيئه . وما بك أن تحول بين باك وين ما بك ي عليه واسكن 
بك أن لعرف السبب إن جهلته . 

وهذا ما أراده المهندس حين وجد مع الصباح الباكر رجلا ينو على 0 
بدفن في الأرض وجهه بكي في صوت مسموع . وحسه الفتى أخطاً افقيداه الم إليه 
وإلفتاة في إثره » ومسح بيده على كتفه وكأنه ,ريد أن يستنيضه . ٠‏ ورقع الرجل رأسه بعد 
لآي» فرأى فتى وفتاة حجب الده مع عل عينيه فلم يعرف منيما أحداء ولكنه ما كاد 0 
ةنون “ععها صر خةمن ااتاة بامعه ثاب معبها الى عض رشده » فنوض واقفأ »اذا هو 
مقيل" نه بمدومة حار مو معان إلى غاتييا فى | وهي إلنه أنه لض إلا انهم 
وكان مصدوقا . 

وعرف الآب أن الفتى والفتاة ع هوي وحب لوجم باعة ما را ثم رفع واسة 
لعينين اخضلتا ددمم و راد أن تحدث واقفاً لقذلته قدماه خلس عل القبر ومغى يقول 
وسين !. 

3 اهما من يت إلى تارك طذن الآخوين ما .ريان 

وما بعامنا أن واحداً من الثلائة تدت له الحياة بعد هذه أو أأس بها 

اررقم الل يوادى 


جرء ؟ روى محلد ١١١‏ 
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ناذا امففاد كن اللار اق من ارت الفالنة القاية', 


قال الاستاذ دلو» العالم الاتجليزي 
المشوور إن المباحث العتيدة فيالذرة سوف 
تقفي على فواجع الطيزان : والكوارك 
الجوية القي بروع بها الالح من حين الى 
0 إذتدل لمحت الملمية الحالية الدائرة 
يدا عن قائمة المحظورات السرية ؛ على 
0 ممتلف في آفاق جمة سودي الى زيادة 
الطمأنينة والثبات في فن الطيران وقت 
السل . وذيك لآنفي معاهدالمماحث العلمية 
البرلطانية كثيراً من الاجهزة الكزيرية 
الصالحة الطير ان التجاري . وستكو ذالسرعة 
عن فرورات لاح الخاوط 'الموية في 
المستقبل . لآن السائح العصري يصبو 
الى الانتقال عاجلاً من مكان الى آخر 
وإستشيط غيفً من إضاعة وقته سدى في 
الانتظار | م . ومن دأبه الجنوح الى 
الجازفة أ كثر من ميله الى التلكر رينما 
بصفو الو . وقد أفضى استخدام الأجورة 


الوا ا قور معني ولا وسائل 
لمعرفة موائعوم ه ن الجو معرفة مضببوطة. 
أما الآن فقد اخترعت براهة العاماء 
ابريطانيين وعبقريتهم » مقابيس للارتفاع 
الجوي»و بوصلا لاسلكية أوتوماتيكية: 
فأجبزة لتقدير أبعاد الأهداف » وغيرها 
من الاجهر زة التي تبعث الطما نينة في أفئدة 
الطيارن . تلك الطمأنينة التي تمحققت على 
أندى رخال السلاح الجوي البريطاتي . فني 
الطيران التحجاريو االخصو 5 عنت تكؤن 
نفقات الادارة » ذات شأن خطير حقيقة 
تتبين منافم مقاييس وقودالطائرات. 
وقد حلت الألات الكبيربية المضيوطة 
محل المقابيس العتيقة غير المتقنة لذلك. 
الغرض . فهدا الطيار يتمكن من تقدب. 
ما يوجد في صبريح طائرته من الزن 
في أي وقت كان في أثناء رحلته . ومن 
وسائل الطمانيشة الحديثة أنضا #اطباز 


الكبيربية الى <ل كثير من المعضلات | الكبيربي الذي يدل قائد الطائرة على مقدار 


المتملقة بسلامة الطيران . فقيل نشوب 
الحرب العالمية الثانية الماضية »ل يكن لدى 
قادة الطائرات وسائط متمنه ة لتقدير أإعاد 


طائراتهم عن الاراضي التي يحلقون في 
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| الجليد الذي يتراكم على صروحة طائرنه 
وأجنحتها » إذ يبين له متوسط تكدس 
ذلك الجليد علبها فيتمكنالطيار حينئتر من 
تغيير امجاه طارته » حينما برى ذلك التغبير 
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أغسطس ة4ةا 


واجبا ريما تتحدر: الا حوالالجوية 
وتسنى أيضاً باستمال كل من الجماز 
الكبير لي الحاص بضبط عحملية ميج الطواء 
سخار الءنزين في محرك الطائرة » وبجهاز 
منع فرقعة ة الميز بن» السيطرة ة الاو بوماتيكية 
التامة على مأ يستبلكه ممرك الطائر ه. وبدينك 
000 يشاح تنظيم اسدن ماد الإقودء 
حتى اذا ولدت الفرقعة في اسطوانة أو 
ا أوأ كثر» زيدالوقود الممزوج 
المواء الزيادة التي تمنع فرقعته . ونقدار 
اممالمون على هذه المقائق » الوقود الذي 
يكن توفيره هذه الوسيلة الحديثة » بأكثر 


1 


أما طائرات مارك الى عت رتنا 
من كل الوجوه. » فقسد بين مجاحها 
ممبنًا غابة النج 0 . وهي من مخترعءات 

رو كر 1 لطاع سملا 6 جبزوعملزة 
هذا الصنف عوذجا طليكويتر 
الستقيل . وهذه اطايكوبتر تشيه 
الأوتوجيرو من بعض الوجوه ؛ ولكنها 
مخننف عن الآخيرة خلوها من المروحة 
الأمامية »إذ محتوي على اسطوانة ر<وية 
سداممة فقيل ظارة أو “طارات الكرنن 
ندور في سطح مستو ملف من الفولاذ 


وقد ! 


(1اهو امور سيكو رسي - مرشدس »تددس 
في الطب ان ) روسي أمر بي وك دئة مم١‏ 
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أخبار عامية 


"1 


من الطريقة القدعة بندو العدشر . وهذا 
في عرفم م » قدر يكني لدفع من ٠‏ الاله المغار 
المها م إن النوصلة الم ملوسية القدعة 
قد بطل استمال١ما‏ » إذ حلت #لهبا » 
البوسلة الكبير بية الجديدة التي تعين مجاه 
الطائرة وموقعها . وئمة جهاز لدم لصادم 
الطائرات لعضها ببعض ء قواه-ه العمامات 
الكبيرنية » سيكون له شأن عظيم في كل 
لاحة اوور كن عل لوة 1لا الطائر : 
0 بقوم داكا يبيان مواقع الطائرات 
بنسبه بعضها لبعض » وذلك في لصف 
قطر دائرة معينة . 


عن وما 
الجوف ياغ قطره 3 قدما . 
الاسطوانة تفع الشائرة 500 من 


الاجنحة . ثم تدفعها الى الآمام أو الى 
الحاف أو الى أحد جنبها » وفق إرادة 
فاكذها + و أسيدث من اياها وأغرها 7 
اسطواتنها المستقيمة ارحو م الصغيرة 
- في ذنهها 37 وديا ٠‏ وهي 
ية الريش . ويباغ قطر كل ريشة منها 
م أقدام ولصف قدم , يدفم الطائرة 
دفعاً جيداً في زوايا قائمة حو الجهة الآمامية 
للفليراق. : ْ 
وبهذا الجهاز تضبط القؤة الرحويه 
للآ له . وبوساطته أأيضا تستايم الطائرة 
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حرف 


التحليق في الجو . أماكون هذا التحليق 
أ 521 للغابة » وليس ممرد حركة 
أمامية لطئة » فقد ثبت و مؤيداً 
بالبرهان » إذ رّفعت الطائرة فوق سطح 
الأرض مسافة بضع أقدام» قصد لغيير 
عجلانما التي فول عا عل الأرض .م أبيح 
لسود اا سن امال »لي 
من فوق الى نحت » بدما كانت الطائرة محلقة 

في الحو على بعد أقدام قليلة من الآرض . 
أما الاسطوانة الرحوية التي في الأوتوجيرو 
فلا بديرها لجرك إلا عند قيام الطائرة من 
الأرض . وما برحت طائرة لكر ف 
مظبر بدائي معين . ولكننا نتوقم اختفاء 
هذا المظبر » بتوالي تعاذجها . و رجح أيضا 


زياف سرعة طبر انها إذانيا ال ار ع0 
أبواب بيونهم » فتقلهم الى متاجرع . '" 


مائة ميل في الساعة . لآن هناك عقبات 
اساسية محول دون بلوغ مدى سرعهاء 
أنها ستصل في السنوات القليلة القادمة الى 


اخبار علمية 


المرطلة 


ليا أو ١66‏ ميلا في الساعة من دون 5 
خم ضكان لقوة ارنفاعها العمو ديأو نحليقها 
الموي . 

ولقدكان هذا الصف من ضمن الماذج 
الاولية للطائرات التى حاول الناس صنعها 
( كا أسلفنا القول في نبذة أخرى ) غير أن 
تعاقب الفشل فى محقيق هذه الا منية » جعل 
امخترعين يصدفون عن حل معضلها “دنم 
المكان ت الظيمة التي كانت تعر ض عليهم 
جزأء تقديم لصميم عملي لا جلها . 

١‏ مشنكن 

ومن نواعثالاغتباط أئنا أصمبحنا 'رى 
صورأ لطائرات منها حاملة البريد م مط عى 
سقوف البيوت والمتاجر . ونشاهد ثاراً 
من صميم الريف يدخلون طائرة واقفة عند 


فصرنا لمتقد أن هذه المناظر وأمثالما 
ليست من نسج خيال المستقبل بل هي 
حقائق راهنة من أطوار العصر الحديث » 


عرضت ' حديئاً الجعيةالتاريخية لمدينة ١‏ | كتب ب أصلها جر"اح مصري قديم . وذلك 
نيورورك ومتحف بروكاين » » على تمع عاماء ْ على ورقة بودي . وتعرف هذه الرسلةبادم 
الطب في نيودورك »نسخة منقولة عن رسالة | مكتشفبا إدوون ععيث . وقد وصفها 
طبية قدعة يرجم تار ريخها الى * 516 سنة ق.م ْ المرحوم الدكتور جيمس هاري برلائد 


(1) الكاتبس راجم مباحث العلم والممران التي نشرتها في المفتطف دنة ١915‏ 
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سطس ة4فا 


اخبار عامية 


اليف 


العالم الآثري في الفنون والحضارة المصرية 
الفديمة » بأنها ( أقدم نواة للخبرة العامية 
ااصديحة في العام ) . 

ولاغرو لآن هذه الرسالة كتبت في 
زمن قريب من عصر تش ييد الآهرام . 
ولخواها يبدل على حذق قدماء المصريين 
لمم التشر المؤسس على تشريح الجنث 
اللقر وأو يتيك أن مو قينا كان وكا 


ل الداميتدفق من القلبعن طريق العروق 


إلى أجزاء الجسم كافة : وقد وردت في هذا 
النسكلة « المخ » لآول مرة في الكتابة . 
ديات 
ورسالة البردي هذه مقسّمة ثلاث ةأقسام 
خص" الجزة الأول منها بالطب الظاهري 
والجراحة . وعنوان!إزء الثاني« رقيات 07) 
لطرد ريح عام الأنات المرضية » وار زء 
الثالث خاص ,رقي < تحويل الشيخ شابهًا في 
العشرين من “مره ».| عوض جندي 


)١(‏ الرقة حد. أن يدان لاحمول على أمس بقرى قوق القري الطبيءية في زعهم أو وهمرم 


وجم' رفي ؛ ورقيات . 


ابراهيم المازني 


تذى اللكاتب السكبير الاستاذ ابراهيم ظ 

عمد اتمادرالماز في نحمه في مساء ٠‏ أغفطس 
49 ببن الال والحسرة لنقذان ممع امل 

من حماة لواء الآدب الرفيع وخسارتنا في ١‏ 
0 
إلاما ترك الرجل من “راث أدبي باق فان 
وه في د حصاد الحشيم » وروايته 
الكاتب »© وترججاته الدقيقة 
الارءة » سوف تبتى شاهداً ميصراً على 
نوغه وفوقانه » وعللى طواعية اللغة لقامه 0 


الذي اللماح 6 


ا 


, اراه 


هن " الأستاذ المازني مثاللة للا ديب 


المجاهد ف العصر الحدرث © فقفضك مبن 
التدريس في بدابة حياته بعد مخرجه من 
مدرسة المعامين العليا واشتَغْل بالصحافة 
لوال حاتة ».وتقامت بعتا لدف 
وصدر فيها جميماعن عفة وانءزان » والحقل 
الذي محلى فيه بوغه هو الحقل الادبي « 
وفيه أنيت أجل المار وأشباها » ولقد 
امتاز المازتي » بأسلوب فكاهي منقطع 
النظير ان كناف المر بية 0 


85 0 ٠ 
رحمة الله » وأثانه كفاء جهوده الادبية‎ 


| الباقية . 
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ظ ٍَ 


البرقيات للرسالة والمقالة 
لادرحوم الءلامة احد تي.ور باغا س لجنة نر امؤ لفات التيدورية مدر 

أصدرت للْئة نششرارٌ لفات التيمورية أخيراً كتاباً جديداً من مث لفات العلامة الكيير 
امد تيمور باشا ره الله » عنوانه « البرقيات للرسالة والمقالة » وهو نوع جددبد في 
التأليف في هذا الموضشوع - وقد قدأّم له سعادة الشيخ الجليل خليل ثابت بك رئيس لجنة 
النشر عقدمة هذا نصبا- قال حففاه الله 1 6 

خف المغفور له العلا مة احمد تيمور باشا من كنوز العلم والآدب والناريخ وسار 
الفنون ما يشهد له بسعةالباع وغزارة الاطلاع .وأ تحف الناس جيم متأديين ومتماين 
باحثين ومطالعين يكتبة فيها جموعاتمن أتفس ما جم الجامعوق البارعوثء منهاما تم ابعه 
ونفع نشره سواء في حياته أو بعد ما قدض الى ربه بوساطة « لجنة لمر المؤلفات 
التيمورية » وهي التى أنشرئف برئاستها . 

ولقيت اللجنة من اقبال أهل العم وأنصار الآدي ما دفعها دفماً الى مواصلة هذه 
الخدمة الآدبية التى اضطلعت بها في سبيل ذشر الثقافة العامة في مصر وغير مصر . 

ومنها مالم ير النور بعد وهو ما تداركته هذه الاجنة وأحاطته بمنايتها ونشرت بسفه 
تباعاً في فترات بعضها قريب وبعضها الآخر بعيد » مقيدة في ذلك بعملها الشاق "كبر 
ومحثها العميق وءراجعتها الدقيقة . ولا غرض طا من ذلك كله إلا أن تقفو أثر الفة.دالذي 
يتملم | ليحبسه في صدره أو ليقفه على نفسه» بل كان عامه وسيلة لإورشاد انناسك 
كانت خزانته اداة لاونارة العقول وهداية الباحثين . 

وقد اجتمع لدى اللجنة الى اليوم من كتبه التي وقفت على طبعها واخراجما للناى 
مسة كتب من أمتع الآثار وأروعبا وأنفعها في مقدمة ما خلفه الفقيد من كنوز فلب 
ولسانه وفكره وبيانه. ٠‏ 
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أغسطس 484ةا مكلتبة المقتطاف ينف 


وهذه الكتب الجسة هي : « ضبط الاعلام » و « لعب العرب 6 وا« تاريخ الآسرة 
التبدورية » و « الأمثال العامية » و د الكنايات العامية » . 

ونتسع هذا القدر من الكتب بكتاها الجديد : « البرقيات للرسالة والمقالة » وهو 
عنوان غريب لموضو ع غريب لضطلع ب وعدهه لهو الموضوع الذي تتألف اليوم له 
ولسواه من البحوث العامية ان أدبية ومجامع عامية أهلية وحكومية . 

ونظرة واحدة الى هذا الكتاب وما سبقه من كتب للفقيد كافية للاقتناع» ,أن 
الوذوعات التي طرقها في حياته لم تكن من النوع الممتادء بلكانت فترة ندرة تمخطوطاته 
ا ضاي سي ور ف عرو ررضيم 

والادب . 
م ومن أجل ذلك قدارت اللجنة هذه الم لفات قدرها وأحاطتها ها تستحق من عنايتها 
ولت ما قدرت عليه لتحقق غاسها و3 ثم رسالها . 

0 ان يلت ما لقيته كتب الم لف الفقيد 
العام 'لباحث العظيم الي كتبها بأ سلوب عامي جزل دقيق وامتازت بالقوة والسهولة 
زاكدونالمميق: 


١‏ - الوزراء العياسيون 

1 الاستاذ عمد اجد براتقى سل فاته 05 ؟ من التطم المتوسط ‏ مطبوهات الجنة البيان العربىمصر 
فل المتقدمون قبل عصر التدوين » السير والأخبار بالرواءة جيلا” بعد جيل » حتى 
إذا 0 | بتدوين العلوم والمنون» كان التار من خ العلومالتي دو نوهاء وكان العرب جروذ 
ل ندوينه على مط خاص ؛ يتح راق ذك_ الأحدات منسوبة الى رواتبا ء أو قي ملسوية 
ود ألف كثير من المتقدمين في الوزراء الاسلاميين » والمؤلغون وإن اختلفت 
نهم »كانت لا مخر ج ء عن سرد الأخمار» مجرادة من البحث والتحليل والنقد والتعليق . 
والكتاب الذي بين أبدينا «الوزراء العباسيون » و لفه الأستاذ الفاضل الاستاذ 
جمد برانق مختلف عن هذا الوضع » فقدأراد الاستاذ برانق أن يكشف لنا عن 
عداث التي جرت بين الوزراء 3 جاف » وبن الملوك من حانب آخر » وان يبحث هذه 
أعداث و للها وحم لصاحبها أو عليه » غير مبالٍ شيئاً غير الحق الذي يهديه إليه 
هن وإذكان في إطبار هذا المق سخط ساخط من المزمتين الذبن درجوا على ممحيد 
' وإحاطتهم بهالة من القدسية أو شهها » فان البحث العامي الصريح الصحيح لا يعرف 
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نيفق مكتبة المقتطف المقتماف 


المجاملة وبدأ بالدولة العساسية أول دولة عرفت الوزراء » فتكلم عن حاجة الملوك إلى الوزراء 
ومتى سمي الكانب وزرأوعن نوع المكم فيالدول الاسلامية وأقساء الوزارة عندامري 

والكتات مجملته محوي حون قيمة عن رأي مؤرخي الآفرئج في تاريخ العرن 
والكتات ف المعتوز اانه أل عارش واس ووو كر وتاك حدر ددهم 
الشرقين بالجود » وقصورثم وتقصيرثم ولعصم 

ومشاهير الكتاب التي وردت في الكتاب 8 : الحلال « وزير آل عد > وخالد 
ابن برمك - أبو أنوب المورياقي - ال بيع بن يوفس - أبو عبيد لله معاوية بنعبيد 
- يمقوب إن داود - الفيش إن أني سال - - ابراهيم اذ كان اطرالي.ء 

فنبنىء الاستاذ مد امد برانق بكتابه النفيس الذي سد فراغاً كبيراً في المكشة 
العر بية من هذه الناحية ونسأل له اطا راد التوفيق في اخراج الأجزاء الناقية ه ن الوزراء 
الاوسلاميين .هذا النحو من الدرس العميق على اختلاف دوطم وعصورثم - 
لكتابه الرواج الذي ستحقه . 


#اخدا وار الكفية امبرف 
كيف حج الني ( صلمم ) وبحوث أخرى 


تأبى الاستاذ و بى الدئن رضا س صفحاته ١١4‏ من ااقعم الكبير ات 
اسم الككتاب يدل عليه ويشرح ممتوياته فهو يشتمل على وصف رحلات قام . بالأؤلف» 
الى الحجاز ويسرد الوصف بكيفية آداء مناسك الحج والأدهية التي تتلى فيكل مكان»” 
وفي الكتاب وصف لمظاء الحجاز وثيء مما امتازوا به أمثال جلالة الملك عبد المزين ) 
السهود وسعو ولي عبده وغيرها . 
ويحد ثنا المؤلف فيكتابه حديثار تصو وما شائقاً عن الملواف حول الكمبة المشرفة , 
فيصف الطائفين والطائفات وصفا شهيًا مزجه بالنقد في بعض الأحيان والابرشاد ال 
0 . وقد مّد لذلك بسر دكيف حج' ال ي ( صلم ) وحتق أن ١‏ 
دخول الني الى المدينة بوم هاحر ليها ل يكن من باب ثنيات الوداع م هو المشهور الذي | 
تلقنه المدارس لتلاميذها الى اليوم »وان الني دخل المدينة من باب ثنيات الوداع بعد 
استقراره في المدينة وكان عائداً من غزوة وكان قد شاع أنه قتل فيها . 
ووصف المؤلف عض مجالس املك عبد العزيز 7ل سعود وسرد عض أحاديثجلاته 
ووصف مقدار حبه لجلالة أخيه الملك فاروق المعظم وحبه لمص ركبا 
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اغسطس 494ة١‏ مكتبة المقتطف 200 | لكف 


وفي الكتاب أحاديث ف الاصلاح لمعالي وزير المعالي السعودية الشيخ عد الله 
السامال وغيره وفيه صور لأماك. ن الحج وعظاء الححاز زءوهو #2فة لستون عناية المجاج 
وعمي كتب الرحلات والآدب . 

- منكل بع قطرة وقصص اخرى 
تأليف حسن عمد جوهر --صفحا ته 4م صفحة من القطم المخير مطيوهائ لجنة البيان المرني مممر 

هذا الكتاب مزيح ججعت قطراته من نبوع كثيرة » وهو يحوي جموعة من القصصس 
مثل كثيراً منعاداتوأحوال الأنم المختلفة » قديعها وحديثها - ففيها اللأشوري والءر في 
والهندي والالماني - ومن أحمها قصة آدابا السيساد وهي أشور, بة مئلت بعض فصوطا عل 
شاطى» بر دجلة » #مين أن الأشوربينكانوا نمتقدون أن لكل ظاهرةطبيعية كيان خامسًا 
تتمثل بشراً أو حيوان أو خليطاً من اثنين مهما أوأ كثر. ولقد ظبرت ره بح الجنوب للفتى 
آذاا الصيّاد في صورة موز مطاء بها جناحان كأجنحة الطير . 

والقصة تكشف بأَجِلى بان عن حب الأشوربين لأبائجم حا نضحى في سبيله الحلود. 
وآبة ذك أن الهم الأعظم آلو 0ه ء قد خيتر الفتى آدابا بين أن يرفعه الى أرفم مكان وان 
يطبّره من الأرعاس وانيسقيه من شراب الآطة ليكون من الحالدين - أو ان برده الى 
أببه »فاختار الفتى بدون ردٌّد أن برد الى أبيه الحاجته الى ممونته ورفده . 

وعندئذر طابت نفس «أنو » بجواب الفتى ورأى فيه آبة الاخلاص ونل الاخلاق 
وايثارة أباه على نمسه وأمى أن يمر في بحر الصحة ليطبر من امراض الدنيا وآ لامها » وان 
يعبش سعيداً في الدنيا مع أبيه العيخ . 

أما قصته الثانية « موجلى » فهندية قصد م لبها أن سين أن الحيوان والطير أمم مثلنا 
لا نظمها الخاصة وقوانينها المرعية » وان منها العزيز الجانب ومنها الذليل » ومنها 7 
ونا اليم - 

ولقد ماش موجلي وهو بطل القصة بين الحيوان فعامته لعمها » ولقنته قواندسها» 
ووقفته على أسرار الخابة » وحين رجم الى أهله » عاد موفور الصحة ء مفتول العضل » 
قرسا وهو اقدن على خوض ثمار الحياة وأقوى على مغالبة الأحداث من لداته الذين لم 
حيرا حياته . 

وقصص الكتا ب كلها على هذا الفط الطيب مما تلذ مطالعته ء وهو لبنة طيبة أضافيا 
الؤاف الى مكتبة المافل الحديث» ود يشكر عليها. ‏ شق 


حرء ؟ .م0 جملد ١١١‏ 
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لحف ١‏ فبرس المقتطف 


فهرس اللجزء الثالث 


من الجلد الخامس عشر بعد المائة 


0015 بوستنيانوس والآمبراطورية البوزلطية : اسماعيل مظبر 

7 0 ياعذارى الليل ( قصيدة ) : بوسف جبرا 

ىا مستقمل الشعر المر في : مود أمين العام 

08 حذار من البنسلين : فوزي الشتوي 

77 العناية بصحة العامل : الدكتور حسن كال يك 

148 السيد د رشيد رضا والاستاذ ساس مود العقاد : عمد الله أمين 
4 الضيع واءن آوى : ترجبة الدكتور مرادكامل 

8 خليل مطران الرجل الشاعر : مصصطنى عبد اللطيف السحرتي 
يلف هذا أخي ( قصة ) : اإبراهيم الابياري 


51# أخبار علمية # ماذا استفاد فن الطيران من اهرب الالمية الثانة . طاعرات مارك . الجراحة 
سئة .٠566م‏ قبل للبلاد : عوض حندي سدم اإراهم عيد الفادر المازني 

02857 مكتبة المقتطف © البرقيات قر سالة والقالة : ( ١‏ ) الوزراء المباسيون (؟) مجوار الكسة 
الشرفة . (*) من كل نم قطرة وقصص أخرى : أسبيرو جعري 


لمي المقتطف 


عاط و1 تاريخ الآدب السرياتي من نشأنه الى الفتح الاسلاي : بقل الدكتور مراد 
كامل والدكتور مد حمدي السكري 
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٠ 0‏ بو 


المزء الرابم من اله المامس عر بعد الئة ٠‏ 


١51 محرم سنة‎ ٠ ١١115 نرفير سلة‎ ١ 


١‏ - للخياة موكب هو من ايات الخلق 

في الأساطير القديمة التي تتناقلها الآمم خلفاً عن سلف » وفي قصص الميئولوجيا التي 
نتوارمها الأجيال » حكايات عن أشخاص أو رواد أو أبطال وهبتهم الطبيعة قدرة خامئة 
على فهم منطق الحميوان » الذي يظن الكثيرون أنه أب لا يقدر على شيه . 

فير أنه من خطل القول » ومن الاعتداء الصرح على القوة التي تدبر الأشياء أن 
بقال بأذ الحيوانات التي تقع من نظام الطبقات المي فيمرتبة تعلو مرتبة الأسماكالهلامية » 
عاجزة عن أن تتفاهم بالأمموات الشفوية التى مخرجها . على أن بعض الحو انات العليا فبها 
من الذكاء والقدرة على الفهم ما حمل « ألفون سكار 6 على أن يول مرة إن كلبه يستطيع 
أذ نفع لكل شيه ماعدا الكلام . غير أنه جمد الله على أن كلبه ماجزعن ذلك » و إلا لأزعجه 
الثرئرة وكثرة الكلام وتكرار الشيه الواحدآلاف المرات . 

وعلى الرغم من أثنا م تزواد بكفاية القدرة على فهم منطق الحيواف » ذلك المنعاق الذي 
بتألف من اشاراته وأصوائه العفوية »فإن البدوث الحديئة قد هيت لنا فرصة الوقوف 
على حقيقة الخلوقات التي تمابشنا فوق هذه الآرض » فر فمنا بعض الأجب ااتي لابزال كثير 
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”ا آيانه في خلقه المقتطف 


منها ينثي على مباحث التاريخ الطبيعي » حتى بعد أن أفلح العلامة لينانوس » بثاقب بصره 
وواسع عامه » في أن يقنفنا على الملاقات الآساسية التي تر بط بين نواحي عالم الأحياء . 
> #* 

في سنة من أوائل سني القرن العشرين » وجّه محرر إحدى الجرائد اليومية سؤالا 
للسير «هربرت مكسويل» عضو المجمع الملكي البريطاتي ليعيّن له اسم الكاتب الاتجليزي 
الذي خلف أ كبر الآثر في توجيه الفكر الاونساني في القرن التاسم عشر . ولم يكن هذا 
المؤال بما جاب عليه عفو الخاطر ؛ ولكن سير مكسويل تناول القلم وكتب بير تردد 
أسم : 9 تشارلس روبرت دارون © . 

قد يتتفق ان بوجد من أنف أن فى هذا للشعرف على عام مواليدي ( طبيعي ) 
دون مموعة اللاهوتيين والمؤرخين والفلاسفة والاخلاقيين والشعراء وكتاب المقالة 
والقصصيين الذين أعجبهم القرن التاسم عشر برمته » ومنهممن خلف آثاراً دمغ بها الفكر 
بطابع ثابت في الناحية التي نمشت فيها مواهبه . غير أن الواقمأنه ل بتتح لواحد من هؤلاء 
أن ستقوى على ما استقوى عليه : دارون> من روح العناد والمنالخة عما ألى به من 
حقائق ثق العلم الطبيعي في أي فرع من فروع المعرفة» وم تسر خيزه في اله التضارء فيال 
ذلك العلم » وم يخلف فيره من بالغ الآثر ما خلسف من النتائح وأساليبٍ البحث في ميادن 
النقاط المَقَني . 

ل س لنا أن نستطرد إلى السكلام في « دارون » وهل أمكنه أن يكلف جميع حلقات 
التعلور في قد نظليم من الفكرات المسلسك , أو إنه عزى إلى نظرنية الانتخاب الطبيعي” 

من الآثر أ كثر مما لما في حقفيقة الس . إن هذه الأشياء من شأنبسا أن نظل زمناً آخر 
مثاراً للمناقغة والحلاف . أما الذي أجمع عليه الناس فهو أن دارون إذ استجمع كل حقائق 
العلم والبحوث التي تقدمته واستوعبها وأنعم النظر فيها مويداً بمضها نابذا البعش الآخرء 
وإنه إذ أثبت مة الكثير منهسا علاحظات شخصية دقيقة » وأضافهالمها نتائّح الفدرة 
البشرية في استيلاد الحيوانات الداجنة » قد وفق البقم عل الحباء في جلتدرو لمجا 
- إلى ذيك المستوى ازفيع » وأضنى على الحياة ونا مثيراً العجب باعما على الاجلال 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


نوشير ة4وا يانه فى خلقه لحف 


زالا كارها بن أله انع يناما ان مستباف فى المفل من عون الحناة وق يندع المباة 
موكيا حافلاً » هو الاية الكبرى من آنات الحلق . 
# ا 

ولكن ذلك الموكب الذي حشد فيه « دارون » كل صور الحياة » لموكب دموي » 
آبته الموت والقتل والفناء » ليبق في النهاية من الأحياء ما هو جدير بالحياة » سنسة 
الاتتخاب الطبيعي والشتاحر على الحياة وبقاء الأصلح . ولكن ذلك الجلي لم برض 
فلوب الكثيربن من كانوا لاون أن الحياة روضءو الآمل زهرة؛والاونسان في الدنيا عابر 
سبيل»كا يقول 3 أولثر جولد سميث 6 » وحز في نفوسهم أن يبح ذلك الروض الذي 
مخيله الشعراء وذلك الامل الذي عا الفلاسقة » إعا هو ميدان معركة دائمة فوز فيبا 
الاقوى والآصلح والأسبر على مكاره الحياة » لينقل إلى أخلاقه العيفات التي جملته يتفواق 
في المعركة التى اجتازها عن جدارة واستحقاق . 

والواقع أن هذه الممركة قائمة في ججيع طبقات الأحياء من أدناها الى أرقاها ء بين 
الحيوان والنيات »وبين النئات والحيوان» وبين الحيوان والحيوان » و بينالنساتوالنبات. 
ولكن ماهو السبب في ذلك : سببه في الحقيقة أن المبداً الذي تقوم عليه الحياة واحد 
هو الحلية الحية » هو بعينه في الحيوان ماهو في النبات . 

لا ينافج المي عن حياته تلقاء أحياء أخرى » أو بكافح ءنها إزاء الطبيعة وأعاصيرها 
المائية لخسس ء» بل ينافح عنها إزاء الحر والبرد والرطوبة والجفاف وغير ذلك . فقد 
كاذ منحظ العلم أن عمل بأدواته وجهازاته الممتكرة الى حقائق خفيت عن الناس القرون تاو 
لقرون . فقد كشف الأحيائيون عن أحياء في أماكن وبقاع لم يحل أحد أن الحياة 
لستطيع البقاه فيها 

فقد سحب سير« أرنست شكلتون » في رحلته الى القطب الجنوبي هلم أحيائي هو 
ستر 2 جيمس موري »© . فغمر هذا العالم جرة الى عمق خمسة عشر قدماً في بركة جمد 
ماؤها وأخرجها ناذا بها تعج محييوينات تعرف باسم الحييو ينات الدوارة » وأخرى تعرف 
إسم دببة الماء أو المقر يوط . 
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لل ١‏ آيانه فى خلقه المقتطلف 


ظلت هذه البركة عامين في خلال وجود البعئة متجمدة الماه . ورا كانت قد ظلت 
كذلك سنين كثيرة قل وفود البعثة الى تلك الأصقاع النائية » وربماكانت قد ظلت قرو 
على تلك الحال» بقيت في خلاها هذه الحييوينات في حالة اندفان » وفي مميط 'زات درجة 
حرارته الى أربعين درجة فار هيت محت الصفر . لا بلوح في مثل هذه البيئة أي مظبر من 
مطاهر الحياة عل هذه التائنات.' إن حتباتيا تند الى كون. 

ولكن لم يلبث العالم الاجيائي أن يضع هذه المييوينات فيحيط مالي ملاثم الحرارة» 
ويعرضها للضوء » حتى أخذت هذه الدوارات وغيرها ما خر ج في الجرّة في الحركة والسعي 
وراء الرزق والعمل على إخلاف النسل» إما باخراج البيض» و إما بالتوالد . على أنك لا نعجب 
بمد ذلك إذاعامت أن هذه الأحياء ليست سوىحييوينات مجهرية (مكروسكو بية ) تكشفها 
لأبصارنا قوى المجاهر وحدهاء وانبا فوق ذلك من أوالي الركب في موكب اللياة . 

ولعلنا فما بلي نوفق الى الانتقال بك الى منظر آآخر من مناظر ذلك الحفل المظيم . 

2 # د« 
١‏ - اللصوصية في موكب المياة 
الحرذانث لصموص مدربة 

لا أريد أن أثقل على القفارىء بذكر الماماءء وقد أسرفت بعض الشيء في ذكر 
د دارول » ومنزلته » فآاثرت أن أجمل في هذه البحوث من المراوحة بين الطلعوم» 
ما لا بعق على الذوق أن يألفه . على أني إذاكنت قد أسرفت بعض الشيء في اكلام عن 
« دارون ونظرياته » ء مرا كان ذلك عن حاجة لأظبر أن هذا المالم قد كشف عن أن 
لاحياة موكيا يسير » وقافلة تضرب في سهول الحياة » وأن الحياة بما فيها من مختلف الصور» 
هي عند الحقيقة وحدة لا تنجزاً » وأنها تدث في الأحياء من الصصفات والطباع ما يشترك في 
فايته » وإذث اختلف في أساوبه ووسيلته . 

نانفا 


لقد خص" الفيلسوف دبا الجرذ بالكثير من عناية الذكر في كتابه '«كليلة ودمنة» 
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أوفير ١9:49‏ يأ في خلقه ا 


بن عن ما فيه من صفات حميدة وما فيه من حرص » وما اختص" به من دهاء . فنى كثير 
بن فصوله الممتمة كان الجرذ سدها ركاه أو ناص أميناءأو أرساخذراً» أو مفكراً منطيقاً: 
إنه في باب الجرذ والسنور جعله المكافح المنافح في الحياة » العالم بطرق الجهاد والجلاد » 
الهتال على البميش » الساعي إلى الرزق» العامل على المنافسة في ديا الأحياء . ولكن هذا 
لمي لاد اها ل به إلى حياة الاونسانث» 
ريل يضرب على ما ينبغي للاونسال أن يدأب عليه ء وما لا ينبي له أن يسعى إليه من 
أحوال العيش . معنى هذا أنه لم يبحثه بحث العالم » بل بحثه بحث الفيلسوف المتأمل . 
واعلى لا أكون مخطءًا إذا قات إن أول من بحث الجرذ مدا عامياكان الطبيب العام 
إن مختيشوع في كتابه « منافع الحيوان» . 

ولا أعرف على وجه التحقيق إن كان في المكتبة العربية نسخة من هذا الكتاب» 
وإما اطلاعي كان على مخطوط فارسي مصوار» نقشت فيه رسوم منها رسم سين كيف تنقل 
الإرذان بيض الطيور » وكيف تفتن في نقله حتى يصل إلى جحورها سلما. ولاشك في أن 
ارسم الذي بين هذه الحقيقة في هذا الكتاب هو أقدم صورة عرفت في تارم عل 
الميوان . جاة في ذلك الكتاب ما ترجته : 3 

« بستلتق أحد الجرذين على ظهره ممسكا البيضة بين أطرافه الأربم ( قدميه ورجليه ) 
ان نوق إطنه » في حين بره الجرذ الآخر من ذنبه ميمما محو الجحر » . 

ومن هذا الكتاب نسخة فارسية مصورة محفوظة في مكتبة « بير مونت مورحان » 
نبا أن الفراغ من كتابتها كان في سنة 54٠‏ مجرية في مدينة فرفانة » أي أنها كتبت في 
الممر المغولي . 

0 

ولفد حقق !ا الحديث تلك الرواية بمدأن ظلّت معتبرة من الآساطير زمانا منذ 
أن لك , الكاتب الفر نسي المعروف لافونتين كتابه المشهور ء ولا سيا قصته المعروفة 
بنران:< الجرذان والثعلب والبيضة » . 


. (وعاظطوع 1061 ولظ) .أننه0'! اأء رلعقوعظ غ1 رقامظ ««نع0 وع1 


ولكن هذا لم يصبح الآن خرافة بل حقيقة أأيدتها المشاهدات وعني بدرسها العلماء » 
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فد آيانه في خلقه المقتطن 


ومن المؤلفات الني يعتمد عليها حتى الآن مئؤلف المالم الاجليزي جيمس رودويل» , 
«الجرذ: نا رعخه وصاناته الهدمية » : 
8 : الءسلن8 بمصسول نزط «مأعفروطك علالاء تممه لمح برمرمئوتاك 115 :851 مور 

ولقد عقب على هذا الككاتب غيزه منالباحثين منهم العلا مة المواليدي « توم سبيدي» 
الذي ,روي القصة التالية : 

دخَسلنا مسرعين إلى حظيرة اعتاد الدجاج أن تلتي بيضها فيها » فرأينا في ناحية منها 
جرذا كنا عب يفنل الود يها ما إل سر ف نالقية سية فعال دن 
بإحندى يديه دالفا بأطرافه الثلاثة الآخرى حرص وعناية حتى لا تتكسر . فلما عر بنا 
ألقاها ولاذ بالفرار 6 . : 

وتما روي أيضا أن جرذين قد يستطيعان نقل بيضةمنفوق سدم ذي درجاتالى حيث 
يربدان . قال الاستاذ « رودويل » : 

لقا متاحن) معيل للحاوى أن البيض يسرق بطريقة لم يقبينها 0 
حتى إذا كان ذات يوم بصر جرذين ذ كر كبير وأنثى أصغر منه حجما على درجة من 
درجات الس ومعبما بيضة ينقلانها حرص وتؤدة » فنزل الجرذ الكبير درجة 537 
ووقف على رجليه مادا .يديه فوق الدرجة العلياء وأخذ الجرذ الآخر يدحرج البيضة 
بوادة حتى كانت عنذ يديه فأمسك يها حتضنا إيّاها بعنابة ثم أتحنى بها حتى وضعبا على 
الدرجة » وتريث حتى هبط إليه الجرذ الآخر وتسامها منه » ثم نزل الجرذ الأول درجة 
أخرى » وتلقاها ما فمل أولا» وما زالا يببطان حتى بلغا مهابة الدرج . 

ألا جد في هذا عذرا لأولئك الذين قالوا « إن الميوان إن امتنع عليه الكلام» ِل 
الطبيمة قد عوضته عنه بقدرٍ منالمقل» وقسط من الحولة الماح 0 الحياة 9 ألسنا 
مهد في هذا وأمثاله عذراً لأولفنك الذين أنطقوا الطير وأللهموا الحيوان ف قصصهم الرائم 


وحكاتهم الباقية ؟ , 
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وقبر 44ةا صدبقي 


و دالت مثل الآفق بين الليل والشمس7 
وأءن الحانة العذراه فهها الور القدمي 7 


8 © 
ظ - 0 ٍِ 
| صدب قي كنت ف الماغي : فى" المششسل العليا 
ظ 2 “ تاوم من لف" إذا لف" مع الدئيا 
ظ ا تقاتل 0 في صير وإعاذ 
فا تعبا بالظالم_ أو محفل بالشاني.. 
تغيد مج مك الزهر الأوجه “الأرضحو ليا 
وأين الصف و والاردراك بن الشفس والنفس * 
دست الطين في عجراي والأقذاة في كأأسى 
© 


وأرجوك إذا ل أرج من ذي خلر شينا 
صبحت” ألاقي اليوم” إعا نك بالحسدا'س 


"لست أراك الآن ماقد كنت بالأمس” 
مار 5 

نأب ي كاري السقوة | 3 أخار بأوهاي 

وأعرف” أل شعت مع مثلسك أياي | ١‏ 


أجل .وما على الاخلاص_كن تاش ل اليا ! 
وكنت معي صرح القلبٍ لامحتجز الرأيا 1! 
.فا أنت نعود الانة ٍٍ ثوب أاوائر 
فقد ' رخفت على شرنك أن بمحقه شاني 
غداة عرفت أن الناس قد ضحوا بألحاني 
وأني قبلك المذكور في صمب وخلان 
فأعملت” سواد المقل في هدي وعذلان 
ال 7 جائب” الصل الذي ناغيت” بالأمس_ 
0 


وأبي خلي المفقود . . بالاشجان ذر في تفسي | 
وأنت الآ بيض الشائق كنت تلوف لوف ”بال سود" 


وكنت ترافق2 المنبوذ»_هل تتكرة_للمعيد ١‏ 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


ل صدبق المقتطف 


© 


8 
فل أت" تنادي الان بالأمئل وباليؤدد آل 


.. لآنك بعد هذا اليوم لن نسعى و لن نجهد 
ستسعى دونك ال رحام في ذا اليلد الأنكد |! 


ا - إني مدرك حاكك 
وني قد وجدت الناس ‏ ج لالناس ‏ أمثالك 
.. شعاف يشرعون المي رضد الغائل الآقوى 
724 تحرموا المأكل والمشرب واللأدى 
رما ساعف الدهر . . فلا خير ولا تقوى ! 
وك طاغية ا 1 أن فى هالك 
فبا قد أصسح الطافوت: في المعبد عثا لك 


وكنت المعحبة المفتوذة, بالععر وتروبه 

فاما مال عنه الناس نجهلا أو غلوا فيه 

مشيت على طريق, الناس تنديداً بأهليه 

ريا لس الساعن اليد والية 
وما الغامر لو ندري سوى العاقل في الدنيا 
ولو فتشت في الشعر وجدت ٠‏ المسكة العليا 
وجدت حقيقة الإنساق رلا الوم ولا الرؤا 
فلا والله 1 بترك 0 بوم من بنقيا 


ولكن غرور الناس قد يتركهم عسميا .. !! 

وتأني المسمق قنخي وتدمو الحدق تركينا . 
وأدهى منه أن مسب أني فلت" آمينا 
فتمضيٍ - الناس تدءو لي مأفو نا 
.. فليم تحسباني أمل منك الضر و السو نا 77 

سألني بك للبرام وألفي كل أضرا بك 

فين الدفء قد هيج ذاك السم' في نابك | 

إ القاهرة بويف مرا 


© 


سس سدس سل سس يس مسوم سسسب بس سس بس رسي وو ون مسر ود رد 


2 


اه 
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كس كسا ارا ساسا ا 0 لمنتم كه لستعتعديفة 


5 0 52 
وا 


محتنى الأدباء هذهالسنة بإإحياء ذكرى(جونا الآلماقي) ولقد مادت المانياعزأة هاكانت 
يعبده. وكا( جولا) يتكر الأروب وقسوءهاو يد بفظائعها البيسعاها فظالع الأبالسة. وكان 
في صباه قد اشترك في الجلة على الثورة الفرأسية التي خضت عن الجهورية الفرأسية الأولى. 
وان( جونا) برغب في السلم العالمى الذي ينشده العالم الآنء م كان راغب في ثقافة عالمية م 
برغب اليو نسكو . وهذه الآ سبا بكان هذا الوقت أنسب الأآوقات للاحتفاء بذكراه. ول يكن 
(جونًا) من طبقة الأشراف »بل أسبغ عليه صديقه أمير وار لقب الشرف.وقّد ذكرنا في 
الال السابق انه في شاب هاف قهنة( أحزان ورتر) التى اشتورت في عبدها كاشتهار قصة 
(كلاريسا هاراو ) ارنشاردسون الا ليزي و (هلواز الجديدة) . روسو وكاات على طريقة 
[ الستتيمنق اليم ) .ولقوة أثرها فيالنفوس حاول بعض الشبان التشبه ( ار 
أجل ذلك يكن أثرها حميداء اسع نطاق فكر( جو ) وأطاق تفسه إمدهاءو بكم » أن 

مواقفه الغرامية كانت مها 00 أنباكانت ممزوجة بالرغبة في مه 
والخبرة صنع العالم اهرب . وكانت :تنازع نفس( جونا ) العاطفة والرغة في الخبرة وهذا 
لتنازع كان في كل الأمورء ومن أجل ذلك كان أديباً وكان عالماً. وقد ذكرنا أنه كان ميل 
إل الذهي الكلاسيكى وصفاته من سلاسة وسهولة ووضوح كا في قصته( هرمان 
ودوروثيا )»ما كان عي ل أحيا إلى اشر الفا-نيءأو إلى الميال الرصزيءكا في بض أجزاء 
لقسم الثافي من ( فوست ) المسعى ( هياينا ). والحقيقة إنه كان يشعر بلذة فاية في مربة 
1 نوع من الثقافة والآدب» فقد فراً صرة قصيدة تأبط * قر ال فطعي 


إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلاا دمه ما يِسَن' 
جزرء 14 آلىر؟؟) مجحلد ١١6‏ 
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اال نظرات في النمس والحياة المقتطف 


وكانت قد ترج ت إلى اللاتينيةفترحجها (جونا)إلى الآلمانية لاوجابه مها. وهذا ما وردني 
كتاب ( تاريخ العرب الآدبي) للعلامة تيكلسون الاتبليزي . واللجوتا) دبوان سماء ( دبوأذ 
الغرب والششرق ) ياك فيه بعض الشعر الشرقي » ومعم مرة أن الايسلام «والاستسلام 
لارادة الله في كل شيء » فقال هذا ما ينبي أن يكون عليه كل إنسائ . وألّف 
حكة في هذا الموضوع . وقصص( شيار) القثيلية على العموم أوقع . إذا قارنا بين قصس 
(جونا) أمثال (اجمونت)و( ناسو ) و ( جوتز ) و ( افيجنيا )» وبين قصص ( شيلر) أمثال 
( وليام تل ) و( ماري ستوارت ) و ( والنستين ) و ( دون كارلوس ) و ( اللصوص). 
وقد ترجم( كارليل) قصة([جونا) النثرية المسماة ( ( وهل مايستر) ) إلى الامجليزية, ولكنه ماد 
يتمامل ويتأفف من بعض حوادها » والواقع أن م (جونا) وغرضه هو أن يعرض. كيف 
'اكتسب بطل القصة ثقافة حتى من الموادث والخالطة الوضعية» ول يقصد بالثقافة الزهد, 
فقدكان ( جوتا) زاهداً في الزهد» بل كان براه موديا الى ضيقالتفس والفكرء وإغا كان 
يعني بالثقافة استخلاص الكة المبائية من تجارب الهياة . ش 

وكانت روح( جونا) روحاً عالمية مخطت حدودوطنهواحتضنت العام حتى إنه ألى أن 
يكره الفر نسيين في عهد نا بليوذعند ما فزوا المانيا. وقال لأ كرمان كيف ١‏ كره أمة أنامدن 
لها موزء كبير من ثقافتي» والثقافةه يكل ثيء . وقال(أوسكار وايلد) فيرسالة( الناقد ساحب 
الفن ) : كان جونا أول من جراً وجاهر مبذه المكرة العالمية» وسيزداد أثرها في العام 
حتى تودي إلى "رجي المالمية»و بحدو النقد الفرق الحامئّة » ويقرب توحيد العةلالبشري 
على اختلاف أمكنته» وقد نقده لعض الآدباء نقد شديداً ما فمل ميتزل»و بعضهم كان قله 
يمخالطه الاي جاب به مثل نقد هيني الشاعر الآلماني . 

ونا بل تكوال أغتي من اناو لطراله مه المش لايق د > ظ 

)١1(‏ كل إنسان له أخطالا وصفات” نقص أو عيوب اولاها ما وجدّت' شخصلته 
وفرديته التي معتاز بهاء ومن أجل ذلك نأنس في عض الأحابين إلى أخطاء وعيوب أصدةئنا 
القدماء» إذ اولاها ميت شخصيتهم وصاروا أ ناسا آخر بن ٠‏ فأوذا نخاص أصدقاقنا منبا مرة 
وافتقدناها فيهم أنكرنام, وقد تشعر بقاق إذ نشمر إخير المألوف منهم . والراقع إن 
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توفير ١9.44‏ نظرات في النفس والحياة يفف 


هذا لل اق ليهو فيس يكن المناء كنا دكل عيرة سداق سو عل راتوا ذا 
أزيلت بعضها من مكانهارعا أحسسنا بقلق هو شبيه بقلقااتشاؤم بالآمى غير المألوف» وكأن 
إزالها من مكاها نذير بالموت والفناء . 

6 ان الاونسان قاما يستطيع إن يدرك مقدار إساءة النساس فوم قول غير , لان 
كلامهم بعر خلال احساساتهم وخوالج أفوسهمءو لو استطاع الانسان أن يدرك مقدارإساءة 
لناى فهم قول غيرم وتأويله حسب أهوائهم » لتجنب كثرة الكلام» في في للم من عنت 
قطي 

(؟) إن الرجل المعجب بنفسه يظهر إعبابه بنفسهبوسائل كثيرة» وإذا منع من بعضها 
اليكعادت أخرق )فيو يظهره لضحكهأو ابتسامه أو سخره أو غير ذلك منالوسائل المتنوعة. 
ومبماكان الم الذي حر" كه الى الضحك أو الاوبتسام بعيداً عن موذوع إعجابه بنفسه» 
نه بظأسبر في مك او اناف | مهرود بنفسهراض عنباء معجب مباءو الرجل لذ كة 

فد برى أموراً كثيرة في الحياة لستحق ادكو لست الحكيم إذا تدر ماني 
الحياة ومشاقها وآلاءها وعبز الانسان فيها مبما كان قادراً وصولة القدر . إذا تدركل 
هذه الآمور ‏ منع نفسه من السخر بقدر ما يستطيع منم نفسه . 

(؛) مما بدل على عبز الناس أن كثيراً منهم إذا واجههم الناس بعيو بهم يتحملوزالعقاب 
على تلك العيوب » ولكن إذا حاول محاول أن بوحمهم على ٠‏ «زايلتها ومباعدهها ضاقت 
سدورم» فهم ينمضلون أن تعاقدواءوأن يظاوا عليها إذا مم يستطيعوا دفع الوصف مما 
أ دفع العقاب.وهذا يظبر في حياة الصغا رما يظبر في حياة الكبار . 

(5) من الغربب أنك محبد في بمض الآحابين شيانا يتفق أنك لانتكاد ترى فيهم 
مرضع نقص يصلحهم ء ولكن اندناعبم مم دافع الهباب إلى مجاراة تيار الناس يحبمليم 
كالسفينة التي تتقاذفها الأمواج » فبذا الدافم هو أخوف ما يخاف عليرم » ولا سيا أن 
الاب مندفع بطبعه » وأنه الرئم من مظاهر ثقته بنفسه كثيراً ما يخفي محتها قلة الثقة 
ببصير نه التي ' كتين بعد من مجار ب أللياة » فينقاد لتيار الناس ولمدوى حَصاط 


20 إل 
دا ماهم بسبب ذلك . 
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ين نظرات في النفس والحياة القتاف 


(1) من الناس من لا تتفق طباعه وأية بيكّة أو مكانة » ومن أجل ذلك بنشأ ذيك 
الصراع .خيف في النفس الذي يضيع الحمياة سدى » ويقغي على مسرامها » ولا يقتفي 
إتفاق المرء والميئة أن بنقاد ذلك الاونقياد الجارف الذي حفر منه في النظرة السابقة . 

() ليس من السبل أن نصيب العدل في قدر فضل الساعة التي نحن فيهاء نذا 
كانت كما أوجدت فرصا » وإذا كانت شك حملتنا ثقلاً وحمنّاء وإذا كانت لاخيراً ولا 
شاكانت مللا وسأما » والنفس تميل إلى دقع كل عذه الأمور عنها وإبعادها حمًا لاراحة» 
وخلاساً من الممقة في الحالات الثلاثة إل من شذ في النفوس غير المسوقة عبداً أووثم 
أو إعان أو إحساس شدرك. 

) 8) إن الحق والباطل ينبماق من منبع واحد في النفس » وكثيراً 50١‏ 
فيها إتمالا قليلا أو كثيراً . ومن أجل ذلك ينبغي الحذر إذا أردنا حو الباطل من بحو 
الحق معه. 

(4) ما يدعو إلى الآسى ان الناس يزهدون في لمق لا لأمي. إلا لآنه معروف مماول 
مألوف » والألفة تبعث المللء وثم لا يفطنونإلى انه بالرئم من انه معروف ءلا يستطيعون 
تطبيقه في الحياة وإتجاحه و تحقيقه » فبم يشق عليهم في العمل وإنكان لا يشق لعضه في 
المكر -. ولمل' هذا أيضاً من بواعث اأزهد فيه مادام يصعب ويكلف النفس ألم ومشقة. 

)٠١(‏ إذا بدا الارنمان يعمل قيد ضميره بالعمل وضر وراتهء أما إذا تريث وجعل يفكر 
ارنه بعطي لضميره فردة لاستعادة حريته - هذا إلا إذا كان التمكير في نبيئة الاعذار 
التي تسو غ عمله» » فثل هذا التفكير لا يمطي ضميره حر بته . 

)1١(‏ إذا أضغيت ت إلى إنسانء فونه قد يكون مخطتاً مخدوعا » وإذا أصغيت ت إلى أناس 
كثيرينء فلونهم كذلك قد يكونون مخطئين -مخدوعين . ومع ذلك فول كي ف قد وعرك 
اك سد لسرا فرط د ك2 نات يحكون إضغط حم عن حودمم لمي من الناس 
من غير ص وتقدار لذيك الحم .بل إنه مهما حاول الازنسان التخلص من أثر قول من 
حوله وحكهم يجد مشقة أو استحالة . م 


6م 


(؟1) إذا استحسنالناس مبدا أو رابا في الحياة واعتنقوه لا تلبث محاسنه مع مفي 
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نوشيرة؛19 نظرات فى .مس والحياة الف 


اإمن أن زول ٠‏ ونظهر وتمظم أضراره ومفاسده من سوه الاخذ بهء :ذا استفحل 
ذيك حاول الناس القضاء عليه » ولكن عند ما يقضون عليه يقضون على النظام الذي 
لا نستقيم حيا" هم إلأ به» فتعم الفوضى حتى يضطروا إلى إعادة النظام على أساس جديد 
أو على الأساس القديم ممزوجا بقليل من التجميل والتحسين . وعلى ذلك فالجهد الذي 
ذل في سبيل التغير والاوصلاح » أ كثر من التغير والاوصلاح إذا نظرنا إلى حقيقة 
الأس لا إلى المسميات . : 1 

)1١(‏ معرفة الخطأ أسهل من الوصول الى الصواب » فلي سكل معرفة للخطأ تتؤدي 
إل العسواب » قن الخطا يوجد على سطح الأمور ء أما السواب المجهول فلا يستطيع 
كل إنسان البحث عنه . ومع ذلك فاله لعد ل فته إذا عرفه الاونسان كانت له 
أة الآمى المتوقع» وبغتة الآمى المعروف المنسيء مع اله لم يكن معروفاً ولا منسيكا . 

(14) إن محاولتنا أل نضع أتفسنا موشع الرجل الذي يخدع نفسه بأنصاف الحقائق 
وأجزائجاء أشق” على العقل والنفس من فهم الرجل الذ يكل فكره خطأ . 

ا ) إذاكان الفكر والمغاهدة مصحو بين بالرغبة ف اعتقاد السوء: ضرفتيها تلك الرغية 
عن ات من أعماق الحياة فلا يصلان الا عي . وهو أمس صمح في المركا 
دحيم ولحت :لا اسلة التاو انال رسي ير) مثلاً أن بفصح عن حقائق 
فوس من يصف من الناس حتى حقائق صفات الأشرار منهم»ء ال أن يضم نفسه مكانهم 
أي ينظر اليهم بالعطف » » فيستطيع أن يستخلص حقائق نفوسهم؛وهو قاما يشذ في ذيك إلا 
00 

)13 ) اننا نستطيع أن تفيل مناقضة لنا من غيرناء أما اذا نت المناقضة لنامنتفسنا 
وألحلتء كان كل ما نستطيع مله أن" لجح تلك المناقضة أو أن نصحح نفوسناءو لا كان 
نسحيح ميل النفوس أمر عسيرا» فان النفس نحتاط حتى لا تتقحم عليها مناقضة للا من 
نفسها » وللنفس وسائل عديدة في هذا الاحتياط . 

(17).ريا أصابت المصائب العامة أو الخاصة انساناً قوياء فلا يكون وقعها أشد ولا 
أزها أعظم من وقم المداراة وأثرها في أعواد حبات الحنطة»فانها تنزع الحبات» ولكن تلك 
المبات لا يهمها أنمود فتزرع كي نستبعث محصولا جديداً أم توخذ فتطحن فتصير غذاء 
وقواء. وكذلاك ما ستبءئه المصائبمن الرجلى القوي العاقلالرشيد من الأمهال والأتوال 
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6 نظرات في النفس والحياة المقتطف 


تكون دائًاً صلاحا لنفسهءستدرك به فارط أمره أوصلاحا للناس. و بعكس ذلكما تستبعئه 
من الرجل الأخرق أو الضعيف» وهذا مثل أعلى قاما لصسيه أنسال» ولكنه اذا كان دان 
نصب عينيه» ريما أصابٍ لعضه اذاكانت نفسه مرّاتية له 

(18) إننا ترتاح للا مو رالوسطى» ونقبل على منكانت ملكانه فيوحدودها لآننا تأنس 
بمخالطة من هو أقرب الينا مئزلة وشلبهأء و ععاشرة من نشاكلنا ولا تكلفنا مشقة الا رتفاع 
فوّق الآمور الوسطى وهذا من اسان روا شان أسحابها. 

)١9(‏ إن الكفاح ينالقديم الموجودء وين الاصلاح والتحديدء كفاح دائب أبداً. 
وكل نظام اذا اعتوره الفساد دقم قبراً الوضده. وهذا مشاهد في الآد بم هو مشاهدقي 
الحياة عامة » مثل النزاع دين أصحاب نظرية امتلاك الضياع الكبيرة » وأنصار نظرية تأميم 
الأرض أو الكفاح بين أنصار نظرنة حرءة التحارة وأنصار حمابة المنتحات الحلية . وهذا 
الكفاح على تعدد مظاهره كفاح معروف من قديم الزمن . 

)٠١(‏ الحريةالمطلقة أمى” فير مرغوب فيهء فلاعيش ولا صلاح للناس معها لأن الناس 
إذا تحرروا من كل القيود محرروا أيضا مما يمنعهم من ن املأ » وما ردعهم عن الشرور - 
وثم اذا طلبوا الحريةالطلقةء اما لطلبون نظاماً جديداً وقيوداً جديدة ولا ا 
طلب الحربة المطلقة الا بعد أن كوو بنا رهاء وتصتطلوا الويلمنهاءو بعد أن يكمنو 
في الأخطاء الناشئة من الافراط أو التفريط . 

(1؟) السعيد هو الذي يعمل ليخاو من م المياة وقلقها . ذاذا لم ود ' العمل لمع المال 

الى الهم والقلق كان من تمل السعيد. أما إذا أدكى الى الهم والقلق م لم يكن العمل . لمع المال 
طريق السعادة» بل طريق الشتقاه فليست الثروة أن تنكوون ذا مال كثير» بل الغروة أن تر 
نفسك من نوقع الحاجة؛ ومن خشية الفقر» فن استطاع أن يخبلى تفسه من هذه الحشية م 
يكن فقيراً واذال يستطم كان فقيراً . 1 
1 (؟5) كل صمل براه الرجل الضيق الذهن غرقة أو صتعة أوعينة ةبراه ارحل الملم 
فنا جيل فهما كان خادما حرفت أوصنعته ملنزما لماء فيو خادم لمن جميل. ومثل هذه 
الحدمة واجبة على كل إنسان سواءة أ كان كبيراً أم كان م صغيراً في مقامه وغ تبته . وإذاجمل 
الاإنمان عملا واحدا بصدقٍ و إتقان » كان عمله ميآة .رى فيها صورة كل ما يمكن مله 
بصدق وإتقان . 

(5) لكل إنمان مل يغبه طبعه ومطريقته» ذا حاول الاإنمان أن: يعمل ما ليس في 
طبعه وثفسيه أخل ولم ا الا من الرجل عمل مالا نشبه طبعه 


م6.أ2 01000120 21136 وع مالع .]//نةمط 


وشير 1944 لظرات في الندس والحياة 14 


0 ٠ 4 

ونسه» لقد طلب مني أناس أن أ نظ قصائد إثارة البغض» فكيف أصنم ذلك وليس 
البفغضش من طبعي . 

(4؟) لاه شىه بدعو ل الزام اد القيم المشترك فيه بين الناس مثل العيشكأا لميش 
الناسء والنزام ما يلتزمونهء ولا * شىء أدعى إلى ما يشبه المنون من الشذوذ عن الحياة 
العامة التي محياها الناس» ومن الحمروج على فروضها ونظمها . 

(0؟) التجارب والخبرة لا حد لهاء أما النظريات فينها محدودة ببحدود المقل . ومن 
أجل ذلك كثيراً ما لعود الناس إلى نظرية بعد نبذها وتركبها إذا ازدادوا خبرة ومجارياً . 

(11) إن أغلاط المر ء في الحياة قد تكلفه عناء كثيرآ؛ ونوقع به ضرراً بالقأء ومع ذلك 
لاإستطيع أن بثق أنها استنفدت كل عواقبهاء فإنها قد تكون طأ عواقب قصيّات لطارده 
بعد أن لظ ن أنه قد عوقب عليها عقاباً كافيا - ومع ذلك فالشبان خاصة يندفعوق إلى 
ل يعرفون ما هو عخبأ لمرء ما قد لا يعرف ذلك الكبار 

0 في الفكر ؟ في الس لينبخي معرفة حدود ما يستطاع الوسول إليهي لا تضييع 
حهود ال رهد ويم دلت ينبغي أن يار المرء على اعتقاد إمكان ة بم الجهول الذي 
لاإستطيع فهمه» وإلا” قصسر امور كترة فى نه وان مس الخال أذ وسل لنت 
البحث الى كشوف كثيرة ماكان بتوقعها . 

زه إنك إذا أردت من إنسان أداء واجمات ومنعت عنه مزايا ستحقبا لاداباء 
الك ستدفم تمنا فاليا للهذه الحطة »ولا محسين أنك اقتصدت» والناس اذا أرادوا الغين 
الوالا شكر على واجب : 

(9؟) إن الذين عاشرو! الأطمال يعرقون أنه اذا زاد النأثير عليوم, عن حدر معين 
لايمخفق هذا التأثير في إحداث رد فمل يدي إلى مخالفة وعناء . ومن أجل ذلك كانت 
عياة السغار ملوءة بالتسرع في الك على الأمور بأحكام غير نأضحة . ولا بد أن عضي 
زمن حتى يستطيع المدرس أن إصحح أثر هذا القسررع وهذا العناء - والمدرس القملين 
هر الذي يستطيم أ يعرف حد السيطرة الذي يودي بمده التأثير الى المخالفة والمناد.. 
وبعجبني خطة بعض المدارس الا,تجليزية لقي شكل أكثر أمور التلاميذ إلى التلاميذ 
أفريم» حتى خصومام وحتى حفظ النظام » فينشاً التاميذ وهو لشعر بالمسئو لية » ما إنه 
لا.نحمسس” تلك السيطرة ة القاهرة التي تؤدي إلى العناد . 

(0) إذا أراد الانمان أن 1 إلى خبرة غيره » ينبغي أن يتذكر أن ذلك الآمر 
اللعتبي قد اسبح ينه ينه اع ان ار ا ل 
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إلى اختباره» وقد تتغير الحقائق م ن إحدى الناحيتين : 

(1؟) إذا فقد الانسان لف الأساضي العام ظن أن كل ما يشسهيه أمر ضروري وإل 
كل ما نسره أم” نافع » فيقيس الأمور عقياس باطل . 

(9*) لا يستطيع الانسان أن نعيش من غير سلطة مسيطرة ة على حياته » ومع ذلك فال 
هذه السلطة فيها من الحلا قدر ما فيها من الصواب والحق . فانها محافظ على أمور كثيرة 
ينبي أن تزول» ولسمح زوال أمو ركثيرة ة ينبي أن الصالء» فم بي سبب عدم تقدم الا نسان. 

(6*) بعض الناس كانوا يكو نونعى جانب كبير من الديل والشرف والصدق ولا اسم 
رؤاهزة أمراً مكذوباً أو باطلاء ثم أ رأدوا أن سوغوا سم ومذروها بأ يدر 
ذكره مراراً كي إصدقه الناس فتتد لى بهم هذه الغريزة بدل أن تزكيهم وترفع من شام 

03 لايمتار ز الانسان باللفضل على خصومهء اذا ل يستطع لعي نا نل 
والانسان لا يستطيع أن يشذل نفسه بكل انسان ء ولا أن بعيش معكل انسان» فينبني إذا 
أن يمر أصدقاءه » وأن لا يكر وأن لا يضطهد أعداءء » أو من وضغهم موضع الخصوم. 

(ه*) قبل الثورة كا نكل أمس جحبوداً تطلب من الناس أداوه » وبعدها مادكل أ 
مطلبا للناس يطلبونه» وهذا يذكرني نقد( (مازيني) للئورة الفرنسية إذ قال إمها جعلت الناس 
“تنظر الى حقوقبهم » والي طلس تلك الحقوق » وصرفت الناس عن و اجبا نهم وربما كان في 
هذا القول مبالغة » الا اذا أريد أن يكون تقديم الواجبات مبدا عامًا . 

(00) المخدوع بقول غيره أو مله إعاكان ممدوما »لآن في نفسه صفات ت مكاسنت الخادم 
منه» فالخدوع إذاً هو الذي خدع نفسه بسبب ذلك . 

(/) الحصاد أشق منثثر البذر في الزراعة» وكذلك في الحياة زداد المشاق كلا تارب 
الانسان مقصده الذي بسعى اليه؛ وكذلك في الفنون كلا ألما الانسان وتفقسه فيهاء عرف 
صعوباتها . وأما الممتدىء فيها غير المارس لماءفبو أ كثر اغتراراً ا وبالقدرة على 
التبريز فيها . 

(88) السعادة هي الاستسلام لارادة الله »تقس لكل ما يصيبنا كأنهناثى* 
ارادئنا . 

(5) مهما حر الفن النفوس » فان أساسه عقيدة و إيمان» ومهما خالطله من المكاهة 
فون أساسه الجد . 

[ البحث بقية ] ع ٠ش‏ 
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الا الال عع ع امع ةاعم ةا سهسيدمة 
ا تي ا 2 


الدحة ة الاجماعية. 


ب ؟* ا ب 
اختناق بغاز أول! كسيد الكاردون 
( ع#10امسصملة رومطاردي ) ش 

لهذا الداء أثران خطران على الانسان ها خطر الاتفجار » وخطر التسمم » و.محصل 
الاتفجار اذا ما تسرب هذا الغاز في مكان مغلقءالى أن تصبح النسبة بينه وبين هواء 
المكان ١‏ الى ٠١‏ » فاذاما نواجد طب في مثل هذا المكان اتفحر الغاز . واما 
خطر التسمّم فيحدث إذ! بلغت النسبة أقل من ذلك بكثير أي حو الله ال خا واعير 
ل ل ا 
لسافة ربع ميل تقريباً » وكل من بدخل هذا المكان بكون عرضة لاؤذة الفجائية . واذا 
فلت نسبة الغاز في الحواء حدث التسم البليء » وفاز أوكسيد الكاربون له تأثير ضار 
على جزء المخ السغلي قد ينتعي أحياناً بتلفها . 

وككية قلية جد من هذا الغاز اذا امتزجت ببطء في أحد الأماكن لدرجة يتعذر ثمها 
كافية لاإحداث الصداع . والنهاب الحلق » وضعف عام عندكل من بت واجد في ذلك المكان م 
نظا كان أو ناما .وكثيراً ما يتوفى أناس فى بضع الات رن قاف مشر هد 
من هذا الغاز لق خبجرة نوميم على العم من أن هذه المقادر لا تنفجر لضا لنها وقد 
حدث أن لسعم أفراد عائلة من غاز أول أوكسيد الكار ون لحرن ال مزها من ماسورة 
فار الاستصاح بالشارع نتيحة لانسداد مسام الشارع الملاصق من جراء تغطيته بالجليد . 
وكان بحجرة نوم هذه العائلة موقد مضاء بالبترول» ومع ذلك لم يحدث اتفجارء بل حدث 
التسم المذ كور فقط 

وان أول أوكبيد ارون محدث التس م بأحاده مع هيم وجاويين كريات الدم اجر 


جزء ) : 0 لد ١١١‏ 
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بعد طرده الأوكسيجين منها » وقابليته للاتحاد مع الهيموجلويين تفوق قابلية الآ كسيجين 
بها بعادل ٠؟5؟‏ الى ١‏ 

ويحدث التسم من غاز أول أوكسيد الكاربون بنتيجة حملية الاتفجار في المناجم 
( فعمته مذ «متتدعمه ومتنعدا8) أثناء صهر الحديد ( ه«نلاءم5 دما ) . وكل اتفجار طارىء 
داخل مناجم الفحم يصحبه نولد فاز أول أ وكسيد الكارنون . 

أعر اض التسمم البعطيء ١‏ اول وي الكار ون 

دوخة . عدم از ان المغي . صداع . طنين بالآذنين . إحساس بالانقباض بالصدر . أما 
أعر اض التسمم الحاد فهي دوخة خائية» ثم" اماء وارلخاء مام بالعضلات 

الاوسعافن » -- يوضع المراض فيمكان هاو . ويزال اليد أو اللعاب من الفم. ويجذب 
اللسان إلى الآمام إذاكان ذلك ضر وريا . ويدفاً الجسم بالمطانيات و زحاجات الماء الساخن . 
ويعمل له التنفس الصناعي وذلك بدفع الذراعين الى أعل'رفما تامًا لمدّة ثانة تين ثم خفغهما 
إلى جاني الصدر مع ضغط على الجانبين مداة ثانيتين أيضاً . وتكرر هاتان العمليتان 
خحسة عشر مرة في الدقيقة الواحدة . ويشم المريض فار ز الا كسيجين مع ه ./' فاز ثاني 
أوكسيد الكاررون » وهذا المزيج محضر داخل اسطوانات ويعطى -- 

وذ ندر ذلك يمزج غاز ثاني أ كسيد الكاربون من اسطوانة أخرى مع فاز 
الاكسيجين المنبعث من اسطوانة الآ كسيجين بالنسبة المطاوبة » وذلك بوصل أنبوبتي 
الغازين في أنبوبة واحدة وإرسال هذه الأانبوية في أنف المريض . والقاعدة 5 
القلب ينبض فبناك أمل في إنقاذ الشخص . و إذاما استعاد المريض تنفسه يستمر فياستنشاقه 
غاز الا كسيجين النتي لمدة ثلاث سامات على دفعات صخيرة يعطى بينهما الطعام . 

وأحياناً يعطى المريض حقئة أترو بين بم قحة نحت الجلد . ولا مانم من تكرارها 
إذا ما تتطلب الحال . وبعال الاثماء بمحاول الح ( 2١‏ ) محت الجلد. أو بنقل دم سليم 
إلى المر يض ددسم المراض في السرريو بضعة أيام ا 

#(الاختناق من أسباب أخرى # - يحصل الاختناق من أسباب أخرى غير استنشاق 
فاز أول أ كسيد الكاربون كم هو مذكور أعلاه والاختناق معناه منع وصول فاذ 
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نوشير 1945 المناية بسحة العامل نت 


الآ كسييجين إلى الدم . وعليه فالغرق الذي معنم اتصال الرئتين أو كتيفين المواء عدت 
اختناقاً .م أن انسداد مجاري التنفس من جم غريب قٍ الداخل ككتلة عام أو نورم 
من اللهاب أو ورم مرضي يحدث نفس النتيجة . كذلك الضغط من الحارج علي العنق 
أو على الصدر ما محدث من وقوع أحجار على صدر عامل ينم عدد الرئتين فيحدث 
اختناقاً . وما بقال عن غاز أول أ كسيدالكار وذيقال أيضاً عن حامض السيانيك المتصاعد 
هن تعدين الذهب واستخلاصه من الشوائبءوأيض)الطلاء بالذهب نتيجة لاستعمال سينور 
البوتاسا أو الصوداء كذلك غاز الماء ( عدم ءعاءا ) إذا تسب في ححرة مغاقة » 
وعدت اانا ان غاز الكبرءتوز ( لنعد وبامتسامادة ) الناجم من عرق كروك الشموة 
وغاز النشادر وفاز الكلورين الناجم من المسحؤق المنيض ( علسمم زعا ) ساكل 
هذه تلبب الحنجرةمن الداخل وتحدث تورما لهاء ثم انسداداً فاختناقاً . وهناك فازات 
لخر نكل أو كيين الأزوتوز ( »14»ه عدهءاة:< ) ( وهو الغاز المضحك ) والكلورفوم 
والاتير محدث أحيانا تأثيراً سيثاً على مركرز التنفس بالمخ فتشله وتوقف التنفس. 2 

وأعراض الاختناق في هذه الموادث أبطأً منها في التسمم بأول أركسة الكرنون: 
وهي غالبا تبدأ بسرعة النيض وعمق التنفس ( ج«نهودت ) ءثم ارتفاع في ضغط الدم وصداع 
ننيجة لذلك » وزرقة في الجلد من قلة تأ كسد الدم ء ثم نشنجات ( هي في الحقيقة محاولة 
لاستنشاق الآ كسيجين من الهواء ) . وفي هذه الحالة تتمدد الأوردة ونوضح . وفي حالات 
التسمم بغاز أول اوكسيد الكار بون لا تحصل تشنجات. بل تنتهي المالة بالوفاة في هدوء 
وسكون 

والاوكسيجين فاز يباع في اسطوانات محوي أحياناً ٠٠١‏ قدم مكمبة من الغاز 
مضذوطاً . وفي أعلى الاسطوانة حيس للسماح للغاز بالحروج في أنبوبة تدخل زجاجة بها 
ماء دافىء أرقع حرارة الغاز » وهناك تبدأ أنبوبة أخرى تدخل أنف المريض أو تدخل في 
آمة توضع فوق أنف وم المريش . 

. وتعمل أحيانا خيمة حول المريض بدخل فبها فاز الاكسيجين ولحذه الوسيلة مزية 
اكان المريض من استنشاق الأكميجين كل وقت . 
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5" العناية إعديدة المامل المقتنات 


امراض التعدين 


علالذمن* بتواجذ هذا المعدن عادة في صخور ( ائدو ) وبين الرواسب الرملية في 
مجاري الآمبر . ويفصل المعدن عن الرمال باستعال تيار المياه الذي بنقل الرمال ويترك 
الذهب في قاع الجرى ولعد ججع هذا المءدن بالطردقة المذ كورة سين ا بعدة طرق 
أ كثرها استعالا هي مزجه ملح سيافيد ال ور فينجم سيانيد الذهب» 
وهذا يفصل بالتحليل الكهربي ( :ادراهءء»٠2‏ ) حيث يتراكم الذهب على القطب 
السالب علمطاة© . 


ا مووي مط ويف ا ل عالم» ومنجم الذهب 

في البرامية بين القمين وادفق اها منجِم السيد فتدره شركة مساهمة منذ عام ١9141‏ 
واستطاعت ان مه في سنة ١54/‏ على 556٠‏ أوقية 6 عنها جنيسا .ونه 

و عاملا . وأما مجم السكري فقد استخرج منه 79759 أوقية من الذهب الخحالس 
منذ سنة 19 إلى سنة 5 . وقد بيعت عبلغ 9ه+7؟1 ج.على حين بلغت المصاريف 
في هذهالمدة 5514٠‏ جنيباً . وأما منحم البرامية فقد استولت اكوا علنه في أوائل 
الحرب العالمية الآخيرة من مديره الايطالي ول تقم بادارته 

ولستخررج الذهب شةقب الصخور أول « ثم" نسامها عادة جليجنيت ( انمع اع ( 
وبعدها تنقل في عربات مجرها الأبدي.وكان هناك خطران بلازمان هذه الصناعة . أوط : 
التسمم بالسيانيد ( سيانيد الصوديوم الذي يستعمل لاذابة الذهب من فتات الصخور ) 
سكن معرفة طريقة التسمم به حددت كثيراً من حوادثه . وثانيهما:التسمم بالرئيق الذي 
يستعمل كالسيانيد في استخراج الذهب من فتات الصخور . وبالنسبة لعمق مناجم الذهب 
فأن الضغط عليها من الخارج يكون شديداً فتتداعى جدرها وإسقط مها عددمن العال. 
وقد ألذخلت محسينات كثيرة في صلب المناجم وطريقة فصل الذهب . 

وأ#الآمراض التى تصيب عمال الذهب هو الالتهاب الرئوي السلكوزيس ( ونومءناه؟ ) 
والدرن » والانكلستوما » والاسقربوط ( قلة فيتامين ج) 
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وثر حكذا المناية بمحة العامل 4" 


وعنع الاصابة بالانكاستوما برش ملح الطعام في أرض المراحيض وداخلهاء ثم غسيل 
الناعد والجدران مرة أسبوعينًا بمحاول ملح الطعام في الماء بنسبة ٠١‏ ./: 
وعدم مرض ااسلكوزلس 6 الدرن ارئوى باستعمال المياه ووسائل التهوية 5 وعليه 
نبجب استعهال المياه في كل عملية تثقيبما يحب » بل قطم الصخور قبل نقلها بالمياه. يشحم 
با رش المياه على صدر المنجم باستمرار . ووقت النسف تذر المياه في المواء بتكل 
واثير تفصل بين موضم النسف ومكان المال» على ان تستمر هذه النوافير لحين زوال كل 
لابغرة والآتربة بالغسيل . ولما كانت المياه ليست كافية لمنع ذرات الصخور التي تسبب 
مض السلكوزيس» فان نهوية المنجم ضرورية جد : وتمهل عملية الشبنك يعد أنناد كل 
لول<تى القاعين بعملية النسف (وذلك باستمال لات ناسفةخاضمةللتوقيت) (:»وس »«0). 
والهوبة ضرورية لخفض درجة الحرارة داخل المنجم 5 ولعمل الهوية وضع الشفاطات 
علد مدل المنجم» وا رسال الحواء لط داخلالمنجم بواسطة أنا سسب( ع1 مما ) 
وبازم وضم الترمومتر ذي الخرن الماف وازطب / 1 طنط اماع16 ممه بررط ( 
ونباس كنبة ثاني أ وكسيد الكاربون باستقرار داخل المنجم . 

شاط أن تكون وسائل الاسعاف متوفرة كل جبات المنجم » وهي عبارة عن 
سندوىن معدلي حوي الآربطة والآجهزة والمقاقير ونقالة وبطانية. ال .. وان يعر نكل 

6 3 5 ع 0 . 

ويستحسن الكشف طبيا على كل عامل قبل التحاقه بالمنجم » وإعطائه شهادة بجودة 
محته وخلوه من المراض . وان يماد هذا الكشف على فترات . وان تستعمل الآشعة 
المبنية في لكف وكل عامل) يقل وزنه لعزل لفصحه طبيا. وفضل في المناجم 
الكبيرة انشاء مستشنى صغير جاو ر'. | 

ويشترط في الغذاء ان يكون كاملا » ويعطى فيتامين'( ج) في ميض الآاسقربوط 
أراساً أو بشكل عصير برتقال . ١‏ 
ولو ان تمدن الذهب لا يشعل التسم باحدى المازات إلا أن جواز <هول اغدار 
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4" المناية بصحة العامل المقنطف 


مادة النسف داخلة أو احتراق خشب أو خلافه » يتطلب الاحتفاظ بأسطوانة أ كسحن 
لاسعاف الاختناق . 
*« الفوسفات 6* ١‏ ستخرج الفوسفات من منجمه السيد» حيث تدبره ترك اام 
منهسنة (1944) 7931٠٠١‏ طن .وقد باعت فيسنة (15417) .14م" 57 ماخ 1 
جنيباً . وفي «السباعية » بالقرب من أدفو مناجم للفوسفات تستغلها شركة أجندية. ٠‏ وند 
استخرج مها عام ١24٠٠ ) 1١44(‏ طن. والفوسفات من أمم المواد التجارية . وام هدم 
المواد هي : اولا المعروفة ياسم الاسمدة الأوزوتية . وهذه تشمل كبريتات وازوتان 
النشادر» وسياناميد الجير» م وفوسفات اليوريا . وثانناً- الأسمدة الفوسفائية أ 
وهي التي ممنا هنا - وهي تتواجد بشكل ( دمادطمدمطم لدعسطهلط رعانيمطمكمهم رعاتاون ) 
أو الفوسنات الطيعية - رماد المظام وعتمطمومطم علاط عتعلفء مصفلة وعنافه عد 
مل السون فوتفات وفوسنات التطاء ) 
وبعد استخراج الفوسفات الطبيعية تغسل وتفرز وتفتت وتنخل (1164ات) ع ثم نما 
بالمواد الكيميائية» ثم لعا . وكل هذه العمليات لعمحبها تشبع المواء بالأارية . ولءة 
هذه الآتربة مبيج » والبعض الآخ ركاو ندع للا غشية الخاطية والجلد . وهناك علار 
على ذلك أخطار الحريق والانفجار وكثيراً ما تؤثر أتربة هذه العملية على ملتحمة المبنن 
وأغشي-ة الأنف فتسبب في الآخيرة انثقاا . وأما ملتحمة العين فسرعان ما تأر مز 
علوطمووام ععمن5 لا مويه الآخيرة من فوسفات الجير وما محدنه من التهاب الى نور 
الى عتامة القرنية . 
ويتحم عمل عمليات الآتربة في آلات مقفلة بوحكام وان تكون سحملية التميئة في 
مكان به مخلخلات الأتربة ( اممطيع ) وجب انخاذ الحيطة ضد الحر:ق 000 
تنم الأتربة عن العمال باستعهال الكيامات والمناظر ( ي“اهيمع ) الخاصة وملابس خا 
بالعمل ولبس أحذية بعنق عال وقباقيب ( و:هده5 ) ودورات مياه كافية وحمامات من 
نوع( الدوش ( "اعنرمك 
و نحضر السوبرفوسفات عزج مادة ( ء؛هدامءهطم عاف:1 ) محامض الكبر يتيك وبذا 
لستخرج | كبر كية مكنة من حامض الفوسفوريك 94: ءنروطموهرام وهذا بمني أولا 
الاههام د أخطار حامض الكبريقيك الغير نتي مادة والقابل للانفجار واحداث اختناذ 
من فاز ( دمع وندمئننح ) وغاز الأبدروجين . وغاز ( ممع لعنفوسمنو.م) 
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| وثانيا ٠‏ العناية أثناء حملية تفتيت الفوسفات الطبيعية . وهذه تستخر ج عادة كتلاً 
كر: ثم تفتت في حالنها الجافة»وهي عملية محدث كثيراً من الآترية . وكانت عملية التفتيت 
زيل بالأبدي.ثم استعيض عنها بالآلات الميكانيكية . وهذه الآلات ترفم كتل الفوسفات 
وننات » ثمتنقلها الى المطاحن في مكان حك الغلق مركب عليه ( شافطة ) مخلخلة الغباد . 
ومدالطحن. ينقل المسحوق لتحليله . ومخاطر تملية التفتيت والسحق هي كالمذ كورة 
لامحت ( الفوسفات ) . ١‏ 
أما مخاطر عملية التحليل («مننههة#نهنه ) أو جملية مزج الفوسفات مع حامض 
برينيك فيصحبها دابما تولد غازات ضارة . وكان المزج يعمل قبلا في قنوات 
دوفة ويحدث حينذاك أثراً سيئاً على المال والجيران . لكن الآن يعمل التحليل في 
برن كير مغلق . وبهذه الكيفية أبعدت أخطار العملية واستفيد من الحرارة العظيمة 
الم من هذا المزج . وعد الفراغ من عملية التحليل هذه يصب السائل في مكان مخصوص 
- أسفل مكان التحليل . وججميعالغازات المتصاعدة من السوبر فوسفات مخر ج عن 
بن أنابيب » وتعالج بالكمائيات حتى تصبح غير ضارة قبل تعرضها للخارج . 

وبمد الفراغ من عملية التحليل و مخزين سائل السو برفوسفات تبداً عملية تجفيف هذا 
ل . وهنا بحصل التأثيرالسي على الجلد» والغشاء الخاطي لعيون وأنوف وشعب العال» 
ندسق الكلام على ذلك حت الفوسفات . ويجغف السائل عادة في درجة ”٠٠١‏ سنتحراد 
الى فتتعرض العبال إلى خطر السلق . وهناك يجب ارتداء ملابس خامسة» وكامات 
أحذية الج ٠:‏ 1 
وبعد عملية التجفيف تأني عملية السحق . لآن التجفيف يخلف كتلا كبيرة من 
رفوسفات محوي بعض الماه . ولذلك وجب سحق هذه الكتل ي تجفف 
رفرسفات عام . وهنا تتصاعد فازات ضَارة . ولكن هذه العملية تعمل الآن في 
لان محكة عدعة المخاطر . ش 
إمدذلك تعبأ السو برفوسفات ونشحن إلى الجهات المطلوب نقلها إليها . وليلاحظ وان 
ب النخزين حدث مححراً للمسحوق مما بتطلب اعادة سحقه و تخله . وعملية السدق هذه 
ب كثيراً من الحو ادث للمال لآنها كثيراً ما تعمل بالأيدي . 

ال ركتو ل مسن كال بك 
مدبر هام مصلحة المحة الاجماعية 
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م و ل ل ل ل و ا ل ا و وري 
فسقغغ خم صا _تخصص سمت سا ص امم ةمسا ممم سامم ام 


1 | عه 
صدديد” امسمكارنر 


>« 
٠.‏ الذ 2 ١)‏ 
ومن ذا الذي لتبها للهود؛ 
سه نهد سه سه سه مه سه سه جه سه نه مه سه نوبي 


موضوعي اليوم تارييخي وكل مستندائي فيه التوراة.. والتوراة كتاب مقدس يمزن, 
به الممود والنصارى والمسامون . ولكن أي توراة ؟ ' 

وقضيتنا الآن ما هي حجة المهود في إدعاء و أمرق * الاول: : إنهم شعب شعب الله الختار, 
والثائي . إن فلسطين أرض الميعاد التي وعدم الله بها ملكا لهم . وسندم في هذه اللكة. 
وتلك الدءوى هو التوراة» والنصارى يعترفول بالتوراة”ما وصلت إلمهم من أبدي المبود.: 
والهود لا ينكرون ان التو راة التي يتداوطا النصارى وقد طبعوها ونشروها بمدة لئان 
هي ترجة صميحة عن العبرية للتوراة الي ين أيديهم رحن كاسيم عترم مين 
وجب تورامم . 

ومماوم أن الانسان فيكل زهان عت أن كوق انر لة فت 0 
الذي بدعيه لنفسه سوا كان طيئا أو عمارة أو نحو ذلك . حتى في عصرنا هذا يجب ا 
يكون في بدك وثيقة ثيقة لسموببا « فانورة 6 تثدت ال 0 1 
وإنْ هذه السيارة اشتريمها من التاجر فلان الى غير ذلك . ّْ 

فلن" الآن ما حي حجة الييود بأرض الميعاد التي وعدث الله بها . وبأنهم أخمكاء ان 
وإذاللهء أعني السبتمءهو إلحهوم وحدثم » و إِذْ جيم إلا م الآخرى ليست مزعبا,ٍ لله 
فيم محتكروٍ اله دون سائر الآمم ,استغفر الله م محتكوو 0 ا 
السببم له أملاك الآمم الآخرى وأرزاقهم وأمتعتهم | 

فاما ثم مومى أن يقود بني اليل ب صر ال سللن كني كردا 
في فلسطين » وإنه لهذا يقودثم إلى هذه البلاد حاسيا إياها أرض الميعاد التي خصبا لله مم 
إن هذه الأرض ملتقى ججيع بني اسرائيل بحسب بقين المهود . وكاث موسى لعر. مذ 
هذه الآرض تفيض لم لبناً وصلاً ( أنظر سفر الحروج الاصحاح الثالث عدد ؟ إلى )1١‏ 


5 خاضرة القاها الملامة الامتاذ قولا الحداد في النادي النرق بالتاهرة في ؟ دسي منة ١١١14‏ 
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وفير ذأ ححة فلسطين أه" 


وإذ ا الله يدفمها له انها فبطرد اسكنعانيين والآموريين واليبوسيين والأثيين افر رين 
لويم 0 2 من فيها من الأمم الآخرى ااقي لسث فى شعت لله (أأظر 
ا الاسحاح * عدد ١1١‏ ) . وقد حلل لط م أراضيهم ومو اشيم و يدوم وأثامم 
وفرشهم ولطفهم ونيم . كذاكان مومى وهو 5 من مدر بزين لطم ااثروة والغنى 
والعادة . 

ولاعزمواغل الخيل أوغن لله إأسَبهم أن يستعيروا من المصربين أمتمة فضة وأمتعة 
ذهب وثياباً . وأعطى الرب نعمة لاشعب في هيوذ المصربين حتىأطاروث . فسلوا المعربين 
(أنظر سار الحروج الاصحاح الثاني عشر العدد ووم) . وفٍ اليوم التاللي رحاوا وثلاك 
الأمتعة كغنيمة باردة . 

الله ! ما هذا الارآسّه الذيبوعز إلىقوم أن يسلءوا قوما آخرين 7. أليس يع الاقوام 
#من خلائقه ؟ . وقصة فرار الا سر ائيليين من مصر وإقامتهم في سفح جبل بق اس + 

سنة إلى أن أى الوقت المناسب لازحف إلى ارض الموعد» هي قصه معروفة جيدا 
سد كل منا . : 

ولما وصاوا إلى هدفهم كان موبى قد خلج وهو في أرض عربات هواب» وصعد إلى 
عل نتن إلى زاعن الكسيدة تعن اراد ارب جيم الآرض من جلماد ! إلى دان وما يلهما . 
آل له : هذه هي الآارض التى ي أقسمت لابراهيم وأسحق ويعقوب قائلا لنسلك أعطبها » قد 
أريك اباها بمينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر ( أنظر سفر تثنية الا شتراع ١:‏ إلى 1 ) 
لانك أنت وأخاك هرون خنهاني في وسط اسر ايل عند ماء عريبة قادش في بريه جنين إذ 
| تقدساني في وسط ا لا 00 . ومات موسى في رض 
جلماد , وم يدخل أرض الميماد . ودخل شعب اسرائيل أرض الميعاد بقيادة يشوع 
خليفة .وى . 

وحين كان الا وو انلز ةما تارهز سى أن لصنع خيمة عظيمة كبيكل 
لله فيه شعبة وكات ا كنا نينا أن 14 اللايدة فيا . وجعل في صدرها الأقمى 
ان لتادوت العبد الذي وضم فيه اللوحين المجربين اللذين كتب الرب عليهما بأصبمه 
رساباه العشر . وسمى ذلك الصدر قدس الأقداس . ثم أملى عليه الرب المركة بعد الركة 
ثرائعه . وكان موسى بذيعها على الشعب . ولم يكن يكتبها لآن اللكتابة في ذلك العبد 
|نكن كالكتابة اليوم» فتكان ستحيلا أن يكتب مها شرح طويل عن 
ارا هيم الحليل من اور الكلدانيين منذ 6" سلة . قبل المسيسم ع سي لسله أن يجعلوم 


00 ر4؟) يحيد ١١6‏ 
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كنجوم المماء في الكثرة ( أنظر تكوين ١١‏ - 4 ) وكتراب الأرض( (عحدى) 
وانه إمطيهم الأرض التي تفيض لبئا وعسلاً ( خروج * - 17 ) 

وهاقد ص ' على هذا الكلام أحكار من ؛ آلاف سنة منذ اير براهم الى الال وعدد 
بي اسرائيل لم يزد على9١‏ مليونا . فبل كذب الله عليهم 7 حاشا . بل المقيقة إنه لم بد مذا 
الوعد لاح : 

نهنا يساق الأسفار الجسة الأول من التورأة؛ وههي ناز التكوين» وار رج 
واللاويبن» والعدد؛ والتثنية . ولهذا سّسيت هذه الأسفار الجسة بأصفار مونى الجمة.. 
وكان المعتقئد ان مومى كتنها يعاولا أن خن ونانةنمك كور فى آخرها ولاسستراز 
انودع لل نقد و كد لان وناتتر يدمو وسو تو دا أن لشوع كت اأو م 
ها السفر الآخير . والحقرقة انه لا موسى ولا يشو ع كتمها لأنه لم يكن في زمانهماك: و 

وإعاكانت لعبدها الكتابة الهيروغليفية التي كانت محصورة بالكبنة المصريين . واعا هذه 

الآخبار كتها الوود لعد رجو عهم من سي ابل » وبين العبدين سبعة قروذك سيأني .| 

فوعد الله لابرا م ولوؤمى وح في إسرائيل أنه ع فلسطين سند ال 
التوراة التي في أبدي الهود الآن : واسفارها الجسة الأول . أءني أن الحجة التي يبه 
البوود بامتلاك فلسطين هي في هذه الاسفار . فلي من كشن هده الأسققان + | 

الهود ,موف أذكاتب هذه الحجة موسى ان من الله » أو من الربء وإنا معلا 
قالتوراة سجيلا رفيا تولكن أي توزافي ” : 

فلنبحث ف هذه الدعوى : 

خرج الاوسرائيليونٌ بو مسريدة 05 فل الببيم . هذا محسب مأ يستنتج بن 
تورأتمهم » في ذلك العبد كان أرق نوع من السكتاية هو الحط الميروغليق المري لبذ 
الدولة المصرية العشرين التى استمرت ني سئة 1٠٠١‏ الى ٠‏ قبل المسبح كع 
السكتابة الميروغليفية كتابة, الصو برية ٠‏ أي كانت الأسماء و تعسميا با آذاا رادوا 
أن يكتيوا بيدا رسموا با » أو ثعسا رسموا الشمس » أو عحلا رسموا المجلء مكنا 
دواليك . وكانوا يستعير وذ لامها لي أحياناً رسوم الاشياءء فاذا عنوا ل أو لمعاة 7 
تعسا أرضاً . وعلى اللبيب أن يفوم بالقرثة ٠‏ ومم ذلك لا يفهم اللبيب » بل كان سلفه عأنه 
إياها . وهكاذا كانت كتابتهم 7 تقل بين الكبئة من السلف إل المنف أن وش 
ويلا في كتابتها وحفظها من المشقةلم يكتب بها إلا نقشا في ألواح حجرءة» أوعلوسلات» 
أو جدران »أو لحود قور . ولذيك لا أ راد موسى أن يتلتى وصايا الله العشر صعدلال 
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وفير ١945‏ عد اسل و 


دحل سينا » و نحت حجررن وبتي عدّة أيام هناك إذ كتب الله عليه بأصبعه وصاباه 
يدر هذا إن حت الرواية أن لله أصبعين بكتب بهما . والحقيقة أن هذه القصة من 
إل إلى آخرها ملفقة . وماكتيت إلا بعد سبعة أو ثمافية قرون من خروج بني!سرائيل 
بن نصر كا سنبيئه فها لعد . 

جميع الكتابات التي تلقيناها, عن مصر والمصربين في الزمن خ القديم ل تكن تتجاوز 
عات لواح حجرية أو جدران أو مسلاات حتى الدولة المشر بن وما بعدها بضعة 
زول وق سنة 54 قبل المح جات الدولة الليبية إلى مصر وحكتها . وعن طريقها 
تق اليونان والرومان الى مصر . فتطوكرت اللغة والكتابة إمض التطوار و ولت 
البروغل.فية إلى كتابة تسمى هيراتيك كان علج بهاءقىة من الاحرف الصوة.ة 
انونك ) التي يعملى بها لكل مقطع موسر حرف ويقال ان هذا ذا الاسطلاح بالكتابة 
رثنمير كاذمن اختراع شخص فينيتي يسمى قودموسء و بتي الحرف الطيروغليني معمولاً 
بوحتى القرن الشالث قبل المسيسح » إذ تكب عليه الحرف الشعبي المسمى ديموتك الذي 
قب فيه المرف الصو في . 

وني أشور وبابل كانت الكتابة تسير ال موينا كا كانت في مصر ماما . وكانت 
لكناءة على المجر وعلى الأجر إذكان يشوى بعد الكتابة . 

مارك المروقيي بطار ارتو كول لهي لافار رع قينا قطن «زميوة 
ندل على حروف صوتية . وحدار يمكن أن يتركب فيها بعض أسماء وكلات . ومنذ الدولة 
لماسة والمشرين أي دولة البطالسة التي كانت قبل المسيح شحو م أواقر ون امدات 
الكتابة الشعبية تعم ( ديعوتك ) . 


باح ترا لعا لب وني 7[ عرو لي اشم 
دين مر ن الرشوم ٠‏ وكانت محصورة فى في الكبنة . وكتابة كبذه لا جسة أسفار 
أيوحمة كتب مطولة يدون فيبا موسى تار رح شعبه وشرالعه وأمماء قمائله وأسباطها 
الغير ذلك من مطوللات التار رح .ول يكن في ذلك الزهن ورق ولا ردي ولا رق غزال 
ادزنفن علو لليواناك المترة لي يكتب علمهل. وطهذا كتب الله وصاياه العشر على 
وحين من الحجارة إن #دت الرواية . إذنْ من غير شك تكتب امقال بمويي أنه ف 
“بد موسى حتى ولا بعد مومى عئات من السنين لآن الكتابة الطيروغليفية لا محتمابا 
«مرمى لم يكن يعرفها . 
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66" ححة ذاأسطين المقتَطف 


١‏ 0 05 رَ 

إذتاء نكن الأسفارالخسة وسار أسفار التو زاة 8 ومى كسنت #عتابةالتقيد 

د نك أن استدي؟ الهود في أورشايم لعبد الملوك الآول جعل سليان بدي المبكل 
المشهوور حسب تصمم الخيمة التي 0 مودى وهو في بربة سينا » أو بالأحرى حب 
تغلهات كان كلقا مو رين هن ألله :نون صئع الحيمة . فصنع سلمان اطيكل حسب وسف 
الخيمةء ما هو في سفر الملوك الاصراح العام ما بعد . وكان ناء هذا اطيكل في سنة 
الا ربع مئة والقنين لل حرو جح !في إسرائيل من أرض فصر ( أنظر أول الامسحاح السادس 
من سفر الملوك الأول ) 

. وكان سلمان يسرف في بناء هذا ا ميكل » فا خلى ولاترك ذه وفضة في مملكته 
إلا استعمله لهذا الشيكل .ولا ربب أنه بنى قصره وكبار رجاله بنوا قصور ثم عثل هدا 
البذخ . فكان هذا البذخ مشوفا لملوك بابل وأشور أن يغزوا فلسطين من حين إلى آخر 
لكي يسهبوا هذه التفائس . 

وغزا نبوخذناصر ملك بابل أورشلم أربع مرات » وفي كل مرةكان يسبي أهلبا 
وسهب مانشاء . وآخر مرة غزاها ودص اطيكل وسبى جيع أهلبا ٠‏ داعي هذا السي 
بسب السبعين . وكان الس ( ملك إسرائيل ) أن يس المدينة 
واطيكل لنبوخذ ناصر( أو مختنصر) اسكيلا يهدم اليكل 0 
ركس اسار ل 58 
و ددمله كه هو ولعض اللاوين واضدريشا انوت اميد , وفيه يه اللوحان 5 ريان 
وبعض الأواني القينة وحماوها إلى مغارة في جبل نبو في أرض مواب قبالة أريحا ودفنوها 
هناك وعادوا ول يعودوا يعرفون أبن دفنوها . ولسكن أرميا قال م متعاد بنو اسرائيل 
إلى أورشلم من سبيهم هدام ل 230 

وفما كا ن كبدة اللوود في أسر بابل كان دأنيال معون ' وهو زعيم كبنوتهم فكانوا 
يطلءون على أساطير انا مين و الأشون ين و درون شر العهم وتقاليدمم . وكانت حينئذٍ 

53 ف الحرب: الكيزى الأول جات يتعة ار يتن "قرا بونائنة ا علامة انرق تون الكقور ارو 
ا ان الميثة وده ) جاء حال دف الك عن "انوت المهد 6 هذا وجدوه حقتوا , عد أرهيا 
ان له برع دم الى ال عابت ءتى نادوا الى أرضرم » وعلمرا ان مياد المودة الى أرض الميساد 3 حال 

ا ٠‏ ب المودة . لتقيو بقوا هناك يدول وإينة.ول : يقغوا على ' ر. والدكتورة ثرر زعم 
اعم شرا الأرس التي ذنها التا بوت في كيلو عر ملع ٠‏ وإمدأ يدام سنين ادوا خاليين » على ان زرا 
+8 أخرى أغى وأقوى » والكمم لم .مودوا حتى الآن . ولا ,بم ان يزيفوا نابوناً ولوحين أخرين ) 
واوا قا قل ويد ان فرت رحدو ]© .+ وروا ع اسيم انه المريف ؛ وم اقدر من ريت لفق » 
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وقير ؤثكا حدة ذ1_طين نانفا 


شرلعة ورا شيم ارسمية . وكان حمورابي هذا بطلا عربينّاء وقد غزا بابل وفتحما 
5 هو كله ا كثر من قرذ . فدرس الارسرائيليون هذه الشربعة واقتسوها. 

كاك تكبا انر تس ل رع الك در ةا لجرك جرية رانك 
ذوام اللغات الامية ولا سما الارامية والفينيقية . وصار مكنا أن يكتب ببذه الاغات 
وحروفها مطولات ومتون على رق الغزال 

وفي ذلك الزمان غزا كورش الفارسي بابل وفتحها فتقدم إليه اليبؤد الأسرى وتوساوا 
إلبه أن لطلق سر احبم فأعطاتم عطابا 8 يستعينوا , ا عا لى بناء ميكليم ٠.‏ .ولا عادوا إلى بلادهم 
وشرعوا ينون هيكايم » »كان أول ما قملوه امهم جمانا لضطون شر العوم ولظام معباد نهم 
واف سهم و نحى ذلك وأخذوا بدو نون تاريخيم أيضا حسما تلقفوه عن آبائهم وأجدادمم. 

مدذ ذلك المين جعلوا يكتبون أ سفارهم الخسة بالتدريج “وكال لله لعد سم قرون 
سن غروجهم من مر أي منذ وفاة موسى . ومن محاسبهم فما يككتبونه من نار وأساطير 
وحوادث وثرا لم . كتبوا أخبار | ابراهيم واسحق ويمقوب كا زين لطم الغرض والآامل. 
كانوا 00 ه إن الله وعدثم بكذاوكذا وك وكيت فنبقو لطم ان 
كاذون» إن الله ل يعدم بشي * ورووا قصة خروجهم من مصر ومكثهم في البرية 4٠‏ 

منة إنكانوا قد خرجوا وإن كانوا قد وجدوا فيمصرء وليس في تور اهم ما يدل على أنهم 

حارا إلى مصر كا خرجوا منها . من يقول طم إنكم لستم صادقين» نم تكذبو عن 
لمان ال . ولعد ذلك لفقوا ما شاؤوا عن حرو بهم مع الكنعانيين والآمو رين وغيرثم من 
فائل ذلك القطر على ما في رواه مها من التنكيل والتفظيع ساد اك 2 0 عيرم لشوع 
خلينه موسى . و بكل وقاحة ورجاسة ومهديف يز جمون إن الله كان يأمرثم بأن سبجموا 
ع ل المدن ويقتلوا كل من فيها بحد ااسيف» ولا إعفنون عن طفل 00 ورحل وشيح » 
وأكنا أن يحرقوا المدينة . اتدأوا ا ربحا إذكانت أول مدينة أمامم » ثم بعدها مدينة 
عا : م مددينة مقددة» ثم جيعون» م لم لخبشء ”* م جاون» ثمجدونء مد بير ال«فشرب يشوع 
كل أرض الجبل , والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكبها م ببق شارداً» بل حرا مكل نسمة 
كأ الري إ[- سه أسرائيل فضربهم الرب من قادش برنيع إلى غزة وججيمأرض جوش إلى 
جيمول . وأخذ بشوع جيع أوائك الاوك دفمة واحددة لأن الرب أنه سرائيل حارب 
عن اسر ايال ( أنظر سفر بشوع الاسحاح العاشر عدد 40 الى “48)- بل أقراً جميع 
الاسجاحات العشر من سفر يشوع أر فيها ما بتقشعر له الأأبدان من التفظع والتنكيل . 

[ يتبم ] نق ولد الجرار 
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ا ااا مالعا ةم نلعهة ستيان 
اساسا ساسا 


0 1 دفاع عن ار 


لتقا ليد 
عنقاء موطومة 
الحرنة كل لا بتحزاً . فاما أن تكون حرا ء وإما أن تكون عبداً . فين انتقاص ثىء 
حرية الفرد » طريق ممبود أمام المستيدن ايسلموا المرربة جيم وكذلك الحال فى 

ا فهي إما أ نكون حرة ك تمية الخلوقات » وإما أن تكون رقيقا . أما الحدود 
الوسطى التي ريد بعش اعفان التقالته ناتف جرية به ا را عتشجد ر مها ء فهي القيد» 
وهي الاستسناد وهي الرق 

يخشى الذين يظبرون الحدب عل المرأة أن تَكون الجرية سبيلا إلى اتحلال أخلاقها . 
ولآي سبب » بل لآي سنة من السنن تكون الحرية سبيل الفساد والفسق والفجور إذا 
كانت من تصيب المرأة » وتكون سبيل الرشاد والفضيلة إذا كانت من نصيب الرجل ؛ 
أب قوة سحرية ينقاب الذهب في بد الرجل » رصاصا في بد المرأة 7 

ثم : لماذا ننظر في حرية المرأة المسامة » نظرة مختلف عن نظرئنا في حرية المرأة على 
الارطلاق ٠‏ الهم إل أن نكون على اعتقاد أن الجوهرة في بد المسيحية أو النوذية أو 
الزرادشتية » تنقلب حجراً خسيسا في بد المسامة » وإلأ أن نسم أن أثر هذه الآدإن في 
النفوس خسن للنساء من أثر الاإسلام . 

يعور لأجماب التقاليد الآنا ر التي تغرتب على حرية المرأة وكتعبا بمحقوقها المدنية 
والسياسية » بصورة انتكاسية » إذ يخيل إليهم أن الحالات القائمة اليوم في مالم المرأة هي 
أسمى وأحك وأفضل ما يكون » وإنه ليس في الاومكاق أ كرم مما كان » ويجخيل الهم أذ 
الحالات التي تقوم إذانالت المرأة حقها الطبيعي »في أخسرة واسف وارذل ما هر نه 
والمقيقة أنهم واجمون . فالرجل هو الرجلء والمرأة هي المرأة» فيكل العصور وفي مختلف 
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'وفير ١48‏ التقاليد عنئاء موهومة به 


الأطوار . فيكامهما من النقاأُص والككهالات ما خمات الطبيعة في لوح الحياة . مازادت 
الم مانات التي نزلت بالمرأة فيخلال العصور المرأة فضيلة »ولا زادمها رذيلة »فقد ظلت امرأة 

هى المرأة . فعى نبت رأي للطميعة فيها لا شَدّل ولا يتغيتر وإجتماشدل في المرأة 
الناة كدو الزعات ترق لط رمانات كرا عل العو إلى مكر انك البو دوعا تخبلا 
الحرية على فسكرات المير والجال . 

هل انتكست الآأخلاق ذلك الانتتكاس الموهو م الذي يتخيله أسيادنا أسماب التقاليد 
في كثير من بلاد أو رباعند ما محررت المرأة من أسر الرجل ؟ هل شاعت فوضى الاخلاق 
واحلت روابط الاجتماع #كلا وألف مرة كلا . فان أوربا لا تزال سيدة الدنيا حتى بعد 
أن تحررت المرأة فيها » بل إنها زادت قوة الى قوة منذ أن شاركت المرأة الرجل في مالمي' 
السياسة والاقتصاد . 

أبراد بنا أن ننظر في قضية المرأة في الغرب وقضيتها في الشرق من زاويتين مختلفتين .٠‏ 
أما إذا أريد بنا ذلك » قرنه ولا شك يازمنا القول بأ المرأة الشرقيية وبالاحرى المسامة » 
في من ع طيتة غيررطينة النساء . بل بازمنا أن تقول إن المرأة الشرقية والمسامة تخامسّة » 
أقل ائماناً على فضائلها م ن المرأة الغربية . .وهذه على أي حال قضية فيها نظر ء ل ,نفصح لنا 
عنها أسيادنا أصحاب التقاليد . 

نا ينا ينا 

إن الكلام في قضية المرأة على هذه الصورة إنما بتقصد به الانتتكاس لا الاوصلاح . 
أما الذي اعتقده فبو أن هذه القضية الحطيرة ينبغي أن تعالح في ظل الحالات العالمية التي 
نساق فيها الام الان » لا في ظال حالات محلية » تلفت ملابسامها عن مقتضيات الحضارة 
مراحل كبيرة وأشواطاً طويلة . 

أريد أن يعرف أو كك الذين ينادون بالتقاليد » ما هي تلك التقاليد أهي تقاليد 
الحريم والآغوات والدادات : وإذالم يكن هذا هو ما يعنون بالتقاليد فأي شيء لعنون ؟. 
أهي تقاليد القسري وامخاذ المحظيات »وما : علك عين الرجل من نساء 7 أهي حيس المرأة 
واستملالضهفمها ومتعبا م من القتع ا به قدرة اةتصادية لتظلعالة على الرجل» ورهينة لأعره» 
وما لترواته ؟ أهي شريعة أن عنع المرأة من كسب قونها وإن مست إليه الحاجة » لتظل 
إلى الابد ذيك الخلوق الضعيف المهان المترهل الجسم والعمقل والطؤاءن # ارج ان حدد 
القائاون بالتق ليد » ماذا يمنون بها » وال فان هذه التقاليد تصبح ذلك الحصاذ الجبح 
الذي نقر ل أخباره في الأناطين:: 
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مه" التقاليد عنقاء موهومة المقتطن 


ان الحياة الاجماعية قد اتنقلبت آينها . فاش قامت المياة الاجماعية قدا على قوة 
العضلات والمرأة والبطولة المستندة الى السيف والحربة والمزراق » وكانت جيما من 
خصائص الرجل » انها تقوم اليوم على قوة الالة 5 وبعال اليل 
كا انها تقوم الى جانب المصمنع على قوة الم الذي يؤسس المصنع ويخترع الالة ويوجه 
سياسة العمل . والآمم الحديئة إنا تعتمد في تشييد ذلك كله على ما يسمى « قوة الحمعد) 
ونتقصد به حشد جميع قوى الآمة . ثم توزيعها على المراة فق العامة توزيما يتوخى فيه التوجيه 
حو الغايات التى تتطلمها الظروف » أو تدعو اليها السياسة التى توجه فيها خطى الآمة . 

ولقد شغرت العم با يحفزها الى العمل على حشد الةق_وى منذ أن بدا الانقلاب 
الانتاجي الحديث ء إِذ أخذ تكل أمة تمحشد من القوة ما يضمن لها التفوق في معركة 
التنافس التجاري والتناحر على الحياة . وإنما ينم الحشد بتعبئة قوى الآمة رجالا ونساء . 

بلغت هذه الحال قتها العليا في الحر بين الآخيرتين » إذ بان جلا أن الآمة التى بتكل 
حشدها تكون فرصها في الفوز أ كبر وانتصارها أضمن . ومن نمت حتى الآن ترى العام 
وقد أخذت كل أممه تمحشد من قواها الانتاجية والمادية » ما تتوخى به الفوز في الممركة 
المقملة » و إمها لممركة واقعة لا محالة . 

هذا في العالم المتحضر . أما في مصر التي تريد أن تلاحق امم هذا العالمه وتأخذ بأساب 
الحضارة الانتاجية الصناعية » فلا يمن أحد عا لقوة الحشد من أثر في القدرة على المقاه 
في مالم تستعد حشوده للمعركة الفاصلة » وإعا راد بنا أن تومن بالتقاليد : تلاك ااعنقاء 
الموهومة . 

أما أولئك الذي نبقولون أن روسيا قد رجعت خطوات بعد أن طفرت الى حرية امرأة 
فيكادون لا يعرفون عن روسيا شيا . وإعا ثم بلج وذ الى أقوال أشبه بأقوال ذيك الذي 
أنى بانسان وقال لهك عدد النجوم التي تظهر في الليل » فلماعين رق موهوما » قال 41 أنت 
مخلى ء . والواقع أن كلييما ىه » ولا يعرف من الحقيقة الا ومما يتراءى . أما الن 
فبو ان الفتاة ااروسية هي التى أنقذت ستاليتجراد من السقوط في يد الآلمانء وبذاك 
ردت <حافل الآلمانء.. ناالوظن :لواو هي التي عبرت الفو لا في الظلام لتنقل الدخيرة 
والميرة للمدافمين عن هدية القولاذ ولغلا" أولئك الواجمين لا يقولون أذذلك هو السبب 
الذي نم لهدااروسيوذمن المراً أةفمم لو اعلى زدها حرعاً على الو رةالتى يتمناها أصحاب التقاليدا. 


أ لد | رد ا" 
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أعياد اليل عند قدماء المصر بين 

قات بصحيفة « الاهرام 6 الغراء بتار جح م١‏ أغسطاس سنة ١5495‏ م عن 
حضرة الناقد الشهير الأستاذ أحمد الصاوي عد بمناسة عيد وناء النيل في « ماقل ودل'» 
إذقال : 

« أبن عروس النيل ١‏ ... أبن ذلك الرمن الخالد للتضحية » تفتدي بنفسها قومها » 
«وبلادها ووطنها . . وتذهب راضية مرضية ء إلى أحماق النهر» وينطوي ذلك الحسن > 
الأسمر الرائم في طيات أمواج النجاشي ». 

عرف من الأثار النى استكشفت أن المصريين كانوا بقيموق للنيل احتفالات أشبه 
الأعياد »ول يذكر المورخون عنها إلا" شيعا قليلاً » فن ذلك ما قله يلين » المؤرخ 
انبرق الترك" الأول الفسبلاه إن اللسرين. اق عضر كاوا“قدموق الداع اذا كيم 
وبلبسو ها بض الثياب في وقت الفيضان ويلقوما في النيل فتبدو الوان الثياب الناصعة 
في منظر .بيج بروق الناظرين »© . 

والذي لا شك فيه أن كل الاحتفالات الخامبة بالمهرجانات التي تقام لفيضان النيل 
منويًا كانت بمنزلة فريضة دينية يحترمها الناس كاحترامهم للنيل )١1(‏ » وكان رؤساء النيل 
بقيمون طا الزينات المعتادة للا عياد العامة . 

وجاء أبعنا ما نصه : « يستقبل الشعب المصري بالفرح والسرور ظهور مياه السلسلة 
القدسة فابتهاج النفوس وفرحها بمجيء النيل أم طبيعى » ويجب أن لعد فيضانه في 
مقدمة الأعياد التى بحاو يبنىء المصربون 55 00 

وجاء في أنشودة انيل المكتوبة في ورقة إنسطاسي البردية ما نصه : « أها الفضان 

جرء ؛ زه بحل ١٠٠١‏ 
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با "هروس النيل المقتطف 
المبارك قدمت لك القرابين والذبائح » وأقيمت لك الأعياد العظيمة » وذبحت بك الطيور 
واقتذصت لتحيتك الغزلان من الجبال » وأعدت لك النار الطاهرة » وقدام لك البخرر 


وى 


اح ل 2 


7 / 
ل 21 


1-1 


ل ا اام 


بها مطلقاً إلقاء عذراء في النيل )١(‏ . 1 
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وثبر 48كا عرو النيل للف 


وماء ذكر أعياد النيل في مائدة للقرابين محفوظة فيمتحف فاورانس » و.رجم تاريخها 
ال ملوك الآمر الثلاث الآولى . 

وقال « ماسبيرو » في هذا الموضوع : « عند ما 
نمل الماء المقدس إلىيجدران مدينة «سيين 6 (أسوان) 
ندم الكبنة أو الحا ى أو أحد نوابه بو رأأو بطاء 
ريل الاهق خرن من الردي صتوع عليه » وريكتت 
لٍ في المرز الام الى الحاص بنظام الفيضان . ومتى 
ترأى الملك نفس ه_ذا الاحتفال دو في الصحراء 
رسعوا هذا الحادث تذكاراً تاريخينًا . وإذا تغيب 
الك عن الاحتفال ناب عنه الكهنة باحتفال 
1107 
رتل الاناشية. 

ومن المستندات الرسمية الناقية عندنا الاث شواهد 
للامل الثلاث » برجع نا ربا إلى عهد الملوك رعمسيس 
لاني ؛ ومنفتاح ابنه» ورحمسيس الثالثكث ٠‏ » وهي تنقسم 
الرعة أجزاء» فسعد مقدمة رحمسيس الثاني تقراً أنشودة 
أليل»وخطاب الملك بالنهليل للمعبودءم القرار الذي محدد 
آرم الأعياد » وبلحق به كشف القرابين وملخص المعبود حورس ( أبولون ) 
زجنه كالا لي : 
« في السنة الأولى والشهر الثالث من فصل الحصاد » واليوم العاشر في عبد المنير 
املك القادر المحبوب من المق » صاحب التيجان حا كم مصر المنتصر على البلاد 
اليلبية حورس الذهبي ( رمم ؟) مديد العمر المبارك ملك الوجهين القبلي والبحري 
رميس الحسوب من أمون أي الآهة الذي عنحهم الحياة والمقاء والقوة كالشيس 
أل الأبد فليحجي الا آسه الطيب النيل الذي يح النفوس بجوهره والثروة بثمرا» ( رقم ) 
أن أما الوحيدالذي تظهر من : نفسك » ولا يعرف أحدما تحوبه والتكل يفرح إظلبورك 
بن حبلك » فيك رق الاسواك العديدة » ومنك تفيرض الحيرات على مصر » فأنت خلةقت 
أملناء وسسر بك الناس والممبودة و6 هتى قدم له القرايين أهالي اللاد,» وامحدوا 
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ذف عروس النيل المقنتطف 


معه في فرح التحية بقدوءالنيل المفيء» نفيرانه على البلاد نستفيض من صنع يديه وتندفق 
دبركانه 6 2 

«وقد أس الملك بتقدي القرابين لآبيه أمون دع ( رقم 4 ) ملك الآهة مزئين في المنة 
فيزمن مياه السلسلة المقدسة» وفي مكانه المكرم الذي لم تكن قبله مياه»حياة وسلاموقوة »» 


فيل الوجه القبلي ونيل الوجه البحري 
حاملان مار النيل كالاسماك وزهرة البردي 
والاصل محفوظ بالمتحف المصريبالطبقة السغلى 
بالجناح الشرقي . 
« فتقدام القرابين في اليوم الأول من شبر سادت » وفيالحامس عشر من شبر نوت» 
وني الشبر الثالث من فصل إلفيضان» والخامس من شهر ابيب #كضريبة سنوية ) 
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توفير ١548‏ عروس النيل عم 


«ويلق في النيل تج لأ بيض» وثلاث أوزات وهدايا مينة» ثم الكتاب الشامل لتفصيلات 
لمبرجان وأنواع المدايا للا له أمون ن رع ملك الالهة ورب مدينة طيبة » 

إذذ لم يلق" بعذراء في الني لكا بز مون 

ومبما اختلف المورخون في تواريخ أعياد النيل ونماذج احتفالاتها » فلا تحرج 
عبار امم عن قول واحد وهو بذل جهدثم في مظاهر الأفراح عند بدء الفيضان » 
وإلى ذلك أشار العالم الآثري « دي روجيه » إذ قال ١‏ في اليوم الحامس عشر من شهر 
نوت حاء فيضان النيل في سلسلة » وفي 6س صعد النيل فقدمت القرابين واطدايا 
لنعبود حعبي ( اسم النيل المقدس ) ( رقم © )ء وفي ذاك اليوم كانوا يلقون له ميثاقا 
تكنو تن ران الك ١‏ تفل لنب هذا بهد ولا تلق عن رعودوف تبسح در ايه 
أرض عبيده الموّ منين > 


( يمه ) الالاجني ( سم النيل المقدس ) 

وف نتيجة ٠)‏ مدينة 'هابو' » تاريخ لأعياد محتفلون ها » ويظبر أ قدماء (المصربين 
كانوا يحتتفاون في بوم ٠‏ من شب ركيبك بميد الصليب .قال روكش باشا « العام الألماي 
إجم كانوا يحتفاون ن مهذا العيد في جلة .داكن مثل أدفو» ودندرة» واسنا 6 


.- 
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لف عروس النيل المقتطف 


وكانوا يجملون لمقياس النيل ( رقم 8 )-عيداً! خاسًا فيحمل مقياس النيل في معبد 
سير ائيس ٠.‏ 


(رقم ؟) - الشيخ والمتة عشر طفلا رمن للنيل» والستة عشر ذراعا (المقاييس) 
والاصل محفوظ بالفاتيكان بروما ء ويرجع تارمخه للعصر الروماتي 

وروى سنيك الفيلسوف اومان (في القرن الآول للميلاد) : < أن المصريين في عهد 
الرومانكانوا يلقون في نبر النيل القرايين ويلتى المكام بعدها هدايا من الذهب وأنواع 
الم ». 

ولا يزال تقليد الاحتفال بأعياد النيل باقياً الى يومنا هذا ء ولا نعثر على فص مصري 
يويد ما نسب الى قدماء المصريين من تقدعهم ذبيحة بشبرية» في حفلة فيضانء أو لأجل ان 
يجود النيل على البلاد بفيضه السنوي 

ويظبر أن منقاً هذه الحرافة قصة رواها 2 بلوتارخ» امور اليوناتي في القرن الأول 
للميلاد » وتناقلها عنه غيره منقومهء ومن الرومان» ومن العرب إذ قال :2 اعتماداً على وحي 
أجيبتوس ملك مصر قدم إبنته قرباناً الذيل ليخفف غضب الاطة» وإنه بعد فقد ابنته ألق 
بنفسه في النيل 6 . ش 

فبذا الول هو أصل الاعتقاد بتقديم فتاة عذراء قربانا للنيل المعبودكل سنة . ويكنى 
أن البداهة الذوقية تكذب هذا الزعم بعد الملم اراس بماكان النسريق من الفليع المفل 
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وفبر 1945 عروس النيل 6" 
في المدنية ورقة الشعور وسمو” المواطف حتى مع الحيوانات العجم . فبالولى لك_مثر 
سجيتهم عن إلقاء فلذة كبد من أ كبادثم في مجرى المياه المتلاطم الأمواج التي لا نبقي شيعا 
من إرهاق النفوس واختطاف الأرواح من أجادها » ولم يكن المقل يستسيغ اقتراف 
هذا الجرم وامخداع النيل بارتكابه . 

أما ذ كرهعروس النيل» بلفظة «رييت» المشار إليها في ورقة2هريس؟ البردية» فيكفي 
في إثبات أنه خرافة وخطأ » إن لفظ «ربيت» هو عل على أحد أشكال النيل الم نثة» وليس 
علما على م عروس 6 كانت تلتى في الني لك زعم بعض المورخين . والقول باستمرار العادة 
بالهدايا الذهبية والطرور والحيوانات لاضرر منه » وغابة ما بلتمس به العذر هو التفاوّل 
أن يكون الفيضان سخيا على تموع الحلائق يبود بأم ما تشتاقه النفوس . 

١‏ - أعياد النيل في العصور الوسعطى 

ا المصر بون على ما ألفوه منعادات الأعياد ورسومالحفلات» ول يغيروا حفاوتهم 
بها مع ما طرأ على ترتيباتها من التفاوت في الرونق والأوضاع ومظاهر الزينة » فهي كانت 
عرفية وورائية وقومية ودينية إلى أن حاء الفتحح الاسلامي يعصرء فحا كثيراً من العادات» 
ولا زال بعض آثارها باقية إلى بومنا هذا . وف كثير من المتاحف بالمدائن الشهيرة بعض 
بقاياها الدالة على ماكان للنيل من المكانة في النفوس » والنيل من حيث هو مني الفيض 
والحيرات » يبتى يمكانته العمرانية في أرفع عراتب التجلة والاحترام » فب وما تقدم كأنه 
انزع من مساحات الصحراء ككيات وافرة كانت مجدية فألبسها حلة الرغد والسخاء » وجعل 
القاطنين مها أغنياء بعد الفقر » وذوي سعة ويسار» بعد أنكانوا في حضيض ااغاقة والضنك. 

ولازال الاحتفال بعهرجان النيل متبما في نوعيته إلى الآن» فكأ" المصربين فيحافظتهم 
عل تقاليد آبَامهم افترضوا على حكامهم احترام تقاليدهم وعقيدتمهم في النيل المقدس 

وكان من عقيد مم فيعبد الفراعنة أندممة المعبودة «إزيس» ( رقم 7) تزل في النيل 
ونسبب فيضانه فبقيت هذه المقيدة الى العصر المسيحى » وظن" الاقباط أن النيل يفيض 
نقطة إلنّهية تنزل من السماء » ونجد في النقيجة السنوبة القبطية أنه قبل اتقلاب الشمس 
في الصيف بأريمة أنام أي في اليوم الحادي عشر من شمر بر ونه! حتفل بعيد ليلة النقطة 
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الحلا عرو س اليل كقثطتف 


السماونة القي تطهر الحواء» وترفع الطاعون عن الأرض .ويقول البعض إن جبرائيل رئيس 
الملائكة يصلي قبل ذلك بثلاثة أيام وبدعو حتى تفيض مياه النيل فيسجد ويتوسّل إلى 
ربه أن .نفيض النيل وينزل إلى الآرض المطر والندى » وحمل في يديه سيفاً اطرد الهيطان 
وإليه فها يقولون .رجع فضل تزول النقطة الاولسبية . 


(دمه) (رقمة) 
المعرود حورس ( بان) ست ( نينور) 

الأقباط حافظوا على تقليدثٌ القد حتى أت النصرانية » وجملوا بوم نزول النقلة 
عيداً . وقد جاء في بعض النصوص ذكر النقطة السماوية وليلة موج الدموع . وأن قمة 
قتال جبر ثيل رئيس الملائكة لاشيطان هبه كثيراً قصة حورس ( رقم ه) المنتقم ليه 
من ست » ( رقم .4 ) وأبيه أوزوريس ( رقم ٠‏ )رعءز الآرض السوداء اللخصبة ٠»‏ وست 
رمز الصحراء المجدية . 
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وشر 414 عروس اليل يخها 


ومتى حان وقت نزول النقطةبتو الى الفيضان وير تفع 
الى درجته المعاومة . ومن العادات المالوفة الى اليوم ان 
بعض الناس امخذوا المناداة للتبشير عبادىء الفيضان في 
أوائله سباً للاورزاق بها يسديه إليهم الناس عند هذه 
البشرى » فبهى» لعضمهم عضا محاول موسم النيلكالتهاني 
الأوفة ف الاعراد السنوبة 

م" يأفي عيد زواج النيل» والاحتفال بقطم الحلييج » 
والفول زواج النيل مبني على تلك القصة الحرافية قصة 
القاء فتاة فيالميل تلك المتاة ال تي استبدل بها الىعبد قريب 
عثال من اللحشب يحل علابس ويزين بالقصب ومحوه. 
وأما الاحتفال بالنيل وإلقاء النقود ومحوها في حمراه « 
فبذا على سبيل التفاؤل ما تقدم. . ؤمن القائيل الموجودة 
في متحف اللوفر عثال رمزي عثل النسر صتم مديلة 000 0 
الإسكندرية وهو يشبه أحد ائيل النيل المحفوظة الى , (رقم )٠١‏ 
الآن عتحف الفاتيكاذفيرومة . (ر راجع رسم 6 أزوريس ( دبونيسيوس) 1 

لا أعياد النيل في العصور الحديئة 
نقل المقريزيفي خططه عن ابن الحم ( صماحب كتاب « فتوح مصر » وغيره المتوق 

سنة 01 هم -- سنة *4/م ) من اخنان مسر أله في سنة 9 بعد المحرة لما افتتحبا 
مرو بن العاصحاء إليه الأقباط وقالوا إن للنيل سنة لايجري إل سها» قال وما هي7 فقالوا: 
إذا خلت اثنتا عشرةليلة من شهر بؤونة من الشهور القمطية تمدن إلى جارية بكر مليحة 
أخذها من وإ شم )رحبل حلي طن والطلنء “ثم نلقيبا في بحر النيل في مكان 
معاوم عندما . فلن معع كلامهم قال هذا لا يكون في الارسلام أبداً . فأقام أهل مصر أربعة 
أشبر بوونة» وأ بيب »و مسرىءو نوات لم بزد فمها ألنيل لاأكثيراً ولا قليلا . ولما وأوا ذلك 
ثمرابالجلاء عنها . ولما رأى عمرو بن العاص منهم ذلك كتب إلى أمير امو منين عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه . فاسا وصل إليه ذلك الككتاب وعم ما فيه كتب بطاقة وأرسلها إلى 
مرو بن العاص وأمره أن يلقيبا في مهر النيل . فاما وصلت إلمه تلك المطاقة فتحبا فيذا 


تكتوب فيها : : 


جرء »6 (5م) يحلد ١١٠‏ 
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م هروس النيل المقتطث 


« بسم الله الرجمن الرحيم من مر بن الطاب إلى نيل مصر المارك . أما بعد ظإِنْكنت 
عجري من قبلك فلا تبر » وإن كان الله تعالى هو الذي يجريك فنسال الله تعالى أن بججريك , 

فلما وقفسمرو بن العاص رضياللّه عنهعلى ما فيالبطاقة ألقاها في بحرالنيل قبل عيد الصليب 
يبوم واحد ء وعيد الصليب ب يكون فيالسابع عشي * نشور نوت تأجرى الله تعالى النبل 
في تلك الليلة ستة عشر ذراعاً في دفعة واحدة » 

وروى لعض الساتحين بمصر في القرنين السابع عشر والثامن عشر إعد الميلاد أن 
المصريي نكانوا يلقون عروساً من الحشب في النيل. واليك وصف الاحتفال : 

0 يتألف الموكب من عاك البلد وطوائف عديدة من الأقباط والعاماه والأعيان ورجال 
الدين والبطرك وفريق من رحال الا طيروس » وتتبعهم الموسيق وخلةها ماهير يصفقون 
ويترعون بالاناشيد: ثم يلقون العروس الحشب في النيل وقت فتح الخحليج . 

ولما أت بوناارت مصر “رأس حفلة النيل باعتباره أ كبر 15 للنلادء ولا بزال 
المصربون يمحتفاون بوفاء النيل » ويقيمون الأفراح في كل الجهات احتفالا به فيكون 
بارونق والزينات عيداً مقهوداً . 

وروى المؤرخون اليونانيون إنه كان لكل لكل إقليم من الأقاليم المصرية القدعة الل 
خاصةء إلا أن ججميع القدماء أججعوا على تقديم فرائُض خاصة للنيل » وكان لفيضانه المحيب 
احتفال سنوي كيد يبمج به جميع أفراد الشعب . 

وكان من عقائد القدماء إن لكل ثيه ه روحاءوحياة» وارادة » وشخصية سامية» من 
هبات المعبود الأغل » وإن النيل بشني من : الأمراض » وإن الأقباط والمسامين وإن كانوا 
أبطلوا الاعتقاد بألوهية النيل , لك: عه لاز الوث يصفوثه يقوطم الثيل المباراة ٠‏ وف زمن! 
فيضانه كان البطرك يذهب إلى النيل ع بمحاشيته إلى مصر العتيقة » ويل في النيل 
صليا من الفضة .وكان الترك يمحتفاون به رسميكاءومتى انتهى الاحتفال كانت الجاهير لني 
في النيل الحبوب والقار والسكر والخبز والدراتم » ويغتسل الأطفال في مياه النيل ؛ ولمضش 
الناس ينتساون أيضا بأول ماء مر في الملييج طلبا الهفاء وإزالة العقم . 

وكان من المتبع قبل اليوم المحداد لمعله نوم وفاء النيل أن يضعوا في مصر العتيقا ؟ 
كثالين كبيرين علبيما أنوار مركبة على منصة من الحشب مسندة على مراكب» وهذان الالان؟ 
يعئلان رجلا وامرأة ويسميان العروسين 


وكان من هادهم صنع عروس أخرى من الطين ويلقونها في النيل يوم الفيضان . 
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وير 1945 عروس النيل 


ا 0 


رقم (11) رمسم « للنيل © رجع 
اريمه الى القرق الآول لاسيح 
والأصلبعتحف مو سكو وهو مصنوع 
من النسيج الملون تقلا عن كتاب 
للنايرم! وعط زلاهم قغوهاأناة ]ا عو و0616 
5 ومكتوب عليه .باليونانية 
« نياوس »6 


ف 


وقال هيرودوت 2 إن المصريين كانوا يكرهون ذش الحيوانات فعقول جدًا إن يترفعوًا 
من ازهاق الأرواح التي قيل إنهم يقدمونها كقربان وضحية طلا لوفاء النيل 


( رقم ؟١)‏ رسم « لمروس النيل 6 
اي ارض ففر برجم تار ممه الى 
من النس ج الملون نقلاً هن كتاب 
1 .ص ماصمء نع" عنا5 بكاعم8 لتو 


ومعناها أأرض 


وليلاحظ اذكل أمة يدخل علبها دين جديد ينشر عنها خزافات كثيرة . وإذا تأملنا 
رواية ابن الحم والنافلين عنه كالمقريزي وغيره » يتضح لنا إنها خرافة مخترعة . لمم 
إن ان الحكم نقل هذه عن اليوثان كم نقل غيره أ كاذيب أخرى في كتاب عنوانه 
«الأنمار » نسبوه الى بلوتارخ» ودوانوا به أن أحذ ملوك مصر لما أبطأ فيضان النيل في 
دش السنين ألتى ابنته فيه بأعى الآلمة واشتهر في الروايات ان الاحتنفال يمثل ( زواج النيل) 
لذي هو أزوريس ( رقم )1١‏ رض مصر الني غثل ازيس ( رقم ١"‏ ) فالمرجم في كل 


اروابات الى تصور خيالي ليس الا . 
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"١ 


عروس النيل 


8 -- أنشودة النيل لقدماء المصريين 

من لوازم الدطرة الراقية ابتكار الأناشيد في المناسبات التي ترتاح النفوس فيها الى 
الترم بما يستطاب لأجلها افتخاراً واستاذاذاً واستيقاه لسن الأجدونة » فيتداول الناس 
الآناشيد كذًا جددت الذكرى للاحتفالات » والنيل عند قدماء المصر بين قد اختصوه بما 
ألفوا من مظاه الادر اج ودلائل المسرات عند فيضانه ومواسم أعياده . وقد خصوه 
باناشسية زالعة درت عن شدة شعورث » ومن بينها الأنعودة التي عقها في عصره الشامر 
المصري القديم ووجدت مككتوبة في اوحتين على الورق البردي المحتفظ مها إلى الآن في 
المتحف البريطاتي » وترجبها العالمان الآثريان الشبيران 2 مأسبرو» وه جبس 6 وها اللذان 
نقلاها من الشعر المصري القديم » وقد ترجتها الى العربية نما من الرجز 


نسدي الىالنيل سلاماً عاطرا 
اليوم عيد النيل ف بشراه 


و يصب النبات في الغيطان 
شت قم شمر جيدا 
بالنيل شحو من شقاء الدهر 
في نعمة النيل هذا الوادي 
والبطه في الفيض يضر الملا 


لآنه قد عاءنا مباكرا 
فكلنا لسرانا لقيساه 


النيل محي فيضه بلاده وهي له تلازم العباده 
منظره بروق للابصار ‏ وسره معحزة الأفكار 
النيل يأتينا من الظامات لملا الآكوان بالخيرات 
بروي نداه أنفر الحدائق وينبت الأرزاق للخلائق 
كأنه يني من السماء لمنح الحياة للاحياء 
يحيمواتالآرض فيالنواحي كأنه مر:1 طملى فتاح 
جود بالمير ( لس ) محسن؟ ك ( لنبراء) قد أقر الأعينا 
5 
النيل رب السمك الحبوب يأني به مر: طالم الغيوب 


واازهر والربحان في البستان 
ولن لصد النيل عنه احدا 
كل فقير من أهالي مصر 
سعادة الحكام والأفراد 
ويعضب الرب الرحيم حا 


0ه 


لوق الاين أنوم 
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أوقبر 1145 ض اهل 1 


وتنتني أوهام كل خائف بالنيل فهو مصدر' اللطائف , 
( 

كانك الخحالق للاشياء ومانح الضعاف بالنساماء 

ومن نداك ملح القربانا فلا مخاف نعده هوانا 


كل غني منك رجو أعمته ويعنح الحتاج منها رجمته 
فأنت للعني والمقير ماحاً كل امير والتسير 
)6( 


أنت رئيس سين الحياة ع 9 لحاغل . النحاة 
وال 5 


)3( 
ولمت محتاح؟ إلى مكان فأنت رب الفيض والارحسان 
بلقاك بالتصفيق عند اللقيا مسلا 6 بن كل من في الدنيا 
فأنت مي مبحة الظان وحارس الماوك والتيجان 


00( 
منك المعونات على الدوام مقرونة بالمحد والارعظام 
وأمرك المطاع ك النلدان تقبله النفوس بالاوذمان 
ولا القاوب حكًا مادقا وتحجمل الكون بشكر ناطقا 
أولاده سبك »منك ني أفراح وأهل 2 نيق » بك في انشرراح 
كأعا دائرة الموحود أمام مجراك مرزض الجنود 
يعني العساد عن شقاء الجهد فيضك إذ بأني بكل رغد 


لضيء منك الماء حين يبدو بمد الظلام وهو م 
تتخذ فما دى أعوانا 0 3 00 سلطانا 
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ةف عر وص النيل المقتطلف 


)0 
تأني وعضي طبق ماتريد وك تطيع ريها العبيد 
ذكل : وب من 0 ماضيه تيزعه بلشرى التلاقي الزاهيه 
5 بالفييض 01 الآمة وتصطفيها ال رحمة 
بمحوي ثراك أتفس المعادن فتكثر الأموال في المرائن 
لكن بالقمح حياة الناس وليس بالاموال في القرطاس 
00( 
في عيدك الصغار والكبار تطربها الطبول والمزمار 
ويستطاب الآنس والسرور ويتباهى بالصفا الخبور 
فأنت ما زنة البلاد ومصدر الحيرات والاسعاد 
)01 
وكلا جكت الى العواصم أسديت فيبا أعظم المغاتم 
فيفرح الغني والفقير إذلم بعق فيوضك التأخير 
وهحكذا مسرة الآقوام يحبونهافي سائر الأعوام 
00 
بدي إليك الطيب والمجولا وكل قربان ترى المقبولا 
وبوقد 0 والبخورا وبملد الدنيا مها سرورا 
مرج من ( بتيو بتيو) وتأنيظيبه اكستهام زائر حبيسه 
فك ذا خره سر النيل ا 
() - 
عفن لفه اليل ريا شافيا. تيمل لنا ,القن اناميا 
واجمل بني النيل 0 يوقون هام رغم من ماداهم 
آمين 5 عن 
وكان قدماء المصربين باعتيادهم 0 0 الأانشودة لعتنول تتوقيعها على أوضاع 
الآلات الموسيقية ليكون اوقعها في النفوس طرب النشوة الموسيقية والانهراحالقولي» 
ولا زلنا الى العصر الحالي نتلتى من عوام المنادين الذين يطوفون وحوطه الغامازفي الازنا 
والجارات ما هي بلا شك صدى متتابع من “رديد هذه الننمات أيام الفيضان . 
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توشيرة5و١ا‏ عروس النيل يدف 


ومن أو لثك المنادين من يقتصر فيا بلقيه على غامانه بأناشيد مختصرة » ولنهات مقتضبة » 
ومنهم من يجمل كلانه على نسق السجع المرصع » الذي طرا عليه التحريف العائي في النطق 
والتلحين عا لا مخرج في معناه عن ع القول الآلي : 

إنك أمها النيل الما رك صاحب القوة العظيمة ومنك تتدفق الكنو ز» وتفيض احيرا تعلى 
أرض مدير » بارك الله تعالى في فيضانك » وأدامك متدفقاً بامير والبركة على البلاد واللأودية 
والبساتينو ار اع بشكر نماءك الآنس والحيوان والطيور ف أوكارهاء والحيتاذفيأغوارها. 


رسم يثل الاواسه حعبي ( النيل ) في 
مخبئه » وتفسير هذا الرسم إنه بوجد فوق 
صخور متفعة عليها ر”ها الصقر والباشق » 
وف حجرة برى بداخلها هيكل لي لاله 
رالع حاملة في بديه آنية فرج منها 
فيوضات النيلالمبارك » ويجدارافيمرسوما 
على رأس الحجرة حية ملتفة على نفسها و بين 
رأسها وذنها منفذ ضيقلرورالئيل . وهذا 
الرسم فسره كاهن مدينة سايس للمؤرخ 
هيرودوت بأله منتغهى معاوماتهم عن 
منايم النيل 


ناذا كانت عمادة ل لصفته إلا كان إعحده به قدماء المصر بين في حغلاسهم ومعا بديم 
فقابلته بالتحية والبشاشة والفرح والسرور عند مبادى" أشهر فيضانه آثار باقية م نالعواطف 
الفومية لدى الآمة المصرية لبصرف النظر عن اختلاف الممتقدات والتطورات الفطرية . 
وقصارى القول لو كان هناك حقيقة أن قدماء المصربين كانوا يلقون عذراء في 
لنيل بوم فيضانه » لكانوا أثبتوها في أنعودتهم المذكورة . إذن رواية ابن الحم ما هي الا 
خرافة منقولة عن اليونان . 1 1 لاوم ذكرى 
أمين مكتبة التحف للصرينا با 
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ترتيلة السحّر 


غ١‎ 6 5 ١ 
في وادي تشامونٍ‎ 


( يالحده لأناظر الامقة في مهابتها المذكة على الوادي المي ني شى 
المور ألما لحر ساحر تمكاد لا تمدقه المين لولا اا حققة مائة 6. 


علوت بعرشك السابي ارتفاما 
فبل لك قبل أن نخفي الدياجي 
ا جبل اروائع » لست أدري 
أأنت ازيشها ؛ 78 لان بجنا 
فا أعاك فى صمت ر تحلى 
محف بك الجداول جاريات 
تصفق بالمرير وما توالى 
ويكسوك الظلام ئياب دجن 
تساوره البقاء» وقد أغارت 
وأنت” أزاءها و موخ 
فيا لك مارداً ل تكتنفة 
أحلى بالنواظر فيك أرنو 


وأدجعر حدما بين ااروافي 


فيا زهراً تنائر مسمستقر"ا 
0 والغوالي 


رمي شوللي 
مبياً فى جلالته مطاءا !! 
فتب نمالا صباح_ساعا ؟! 
وفيك أرى الأباطح والقلاما ؟ 
جالاً< مايني إلآ رطلاطا ” 
على واديك ينحدرن انمسياما 
مجوس” مسالك الاب اندقاما 
عن الاويقاع مجتذب السسماما 
كَدَون (الأبنوس) إذا أشاما 
عليك تجومه تبغي المسراما 
تصد جيوشها عر ما شجاءا (") 
غوائي المول ره ؤارتناعا 
وما تتفك أشواقي تباما 
فألنى الغيب” بزدادٌ انقغاما 
على الأغصاذر من شعفر تداعى 


تعانق” لا 5 ذواشمها التياعا 


6 مقاوسة دن قصيدة لاشاء رالا نكليزي صمو ثيل تلمور كو ليردج وضمما عند زيار نه 
الوادي الميل الواقم بحببال الالب يثمال إيطاليا ٠‏ ولد كو ليردج عام 9 ونوفي هام 486 ١‏ 
(؟) عرم - قوي شرس . 1 


0 © 
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وير ه4١‏ كرئيلة السحر با 
م 2 ات 2 2 33ت 1 رن 
وباسرب السواتم وهي ترعى أملي؟ الجنادل لاتراعى 
دجاو اها الندور عهومات . جواتم في تكامها سسسياعا 
ألا بل فاسلجدي مدا وشكراً لمرء_ أحياك أشتاتا ماما 
نيان 
لاأبا الأطوار 8 ا ب ضاءا )١(‏ 
بار لتر السماه يما أنحت عليكء ملت هذي الى باعا 
3 عيونها ظياى عطاشا وتقطف شهدها غرثى جياما 
فأيقظ روح الوسنان «صحو2 وأطلق" من ذغائركر اليراعا 
قلست اليا نبتاً وما وإرثراقت محاسنها طباعا 
أبن لي ما تضمن في سناها وكيف يشف خلقاً وابتداعا 
وصسّب لي سرها فما تناكى عو صا بالحياة ترى شراعا 
وأنقظ قلي اللبفان” أبقظ فسن وعدانا أ المتاعا 
امر أعلراق شحوم وأنّي لبس فيك آنه رناعا © 
فا كنت الحديث برق لفظاً وينفث في مقاطمه الخداما 
ولكن فيك أرواح” تلاق خيالاً كالوميض شا شدهاما 
لتمعثها العواطف أبن كانت هناما أو حنينا أو علاطا 9 
أرسير _برسمها “جذلاً طروي وأنرح عن معالمها وداما 
ملام م «المتاح. أزاء. زناتو: ٠.‏ _لتسرل قوق جنيك القناما 
لقدآن الرحيل » وكل وصل تبداة فدرقة وغدا رنزاا ©) 
ةر ع وك لتاقي هذى الايام» حسنسك والاما 
القاهرة عبر السعزم اسم 


)١(‏ ضباع سل انتمر المطر وفاح (؟) رتاع ‏ ج راثم المكان الميب 
(؟) املاع الجرع الخوف (4) اانزاع س المدين والشوق 
اجيس ب سب سي ب سس ب بعس الس سب سسب وو ات . (ي 
جزء 6 : القضة له ١٠١‏ 
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لقا ألا ختا خلا للا نلا أذ انا انا نظ أل لقا انا للا ظا انا الا كلا من أل لكا للا قد لا للا عا بودبد دا 


صودة من ضور اليا قامس 


الإطفا لالش دون 


+888 1681م 

رافع الحاني عن المنهم »عا أوني من فصاحة لسان » وقوة برهان » واختلت المكة 
للمداولة عد وك ا ل ا 
الديار » و ممنى ذلك المسكم على المنهم بالارعدام * شنقاً » وفقا للقوانين المصرية . 

وخرج ا ا م وه ؛ لكنه ثيت الجنان» 
وكأن لسيء ر مدفوعا بغلظة الحراس وفظاظتهمء فهذا ندفمه » وذاك بلكه » وآخر نستحثه 
وغيره يلكزه » وهو مستسل لهم لا بدي مدافمة أو تمانمة»كأنه فقد المس والشعور» 
والناس يبتعدون عنه » ويف رون من وجمه » ويتنحون بسرعة عن طريقه . 

وكان المنم م شابا في السابعة والعشر.ن من تمرهءطويل القامةء محيل الجسم » قوي 
لق ري اب » لولا ما انطبع على أساريره من يبوسة وجمود » تما جمل نظرانه حادة 
قاسية » لا دنم عن عطف ء ولا نشف عن حناث . 

وعتدما وصل الى بان الحافظة الحارجي المطل على الميدان وقف خْأَة لاتدرك من 
مكانه على الرغم من دفع الجند ولكزم » وأخذ يجملق بعينيه » وقد اعترته رعدة شديدة 
اه هر" للها كل جسمه » وطفق يتطلع إلى رهط من المسشية والصبايا تتراوح أعما رث ما بين 
الحامسة والعاشرة ؛ وثم يتْرامون حول صندوق القيامات والنفايات » ويتدافمون بالأبدي 
والمناكب لالتقاط ما يجدو نه فيدمن ركسرة . خيز قذرة ء أو عظمة علمها مسحة من اللحم؛ 
أو فشرة ارتقال عالق مها بعض اللب » أو قطعة بطاطس علتها الأوساخ والآدراذ؛ 
برع بشراهة » ويلوكواما بشهية » ويزدردونها بإذة » كأ نهم بأ كلون أطابب الما 
وبنذ و فون أشعى مأل » وم يزاحوذ المررة واسكلاب التي تبحث مثلو في تدس 
الزبالةو يسلبو نا ماتمثرعليهمنالفتات» ويقايا المأ كولات» ونصخبون و نضحون ويضحكوذ 
مع ما .هم من جوع » ومسغبة »وما ثم فيه من شقاء و بئوس . 
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وشير ١549‏ الاطفال المدر دون -- 


وكانوا عراة الرؤّوس » حفاة الأقدام »لا يسترأجسادثم غير ثياب ممزقة بالية تبدو من 
خلاها عورات الكثيرين منهم » وكانت وجو هبم ذابلة ليس فيها أ من نضارة الطفولة 
را ال ل سر 
لانم عن ذكاء ولا فوم »كأنها أعين حيوانات دنيئة » وأجسامهم نضيضة اللحم © ببق 
نبا الطوى سوى جاد على عظم . 0 

وقف اكوم عليه يتأمل هذا المنظر المتجلي أمامه . وهو شارد المكرء ذاهل المقلء 
حنى أخرجته من سباته زكلة شديدة من حذاء الجندي الثقيل في ردف هكادت تلقيه أرضا » 
لكنه ‏ يستدر ول بم ععرفة من ضر به من الحراس » لاعتياده على مثل هذه المعاملة 
من جميع الجنود» بل رفع بديه المصفدتين بالحديد ومسح بظبر كفه دمعة ترقرقت في 
غينه .ثم لوى بصره عن الصبية » وسار متبوعاً بالجند وبسائر المسجونين . 

وعندما ثم ,ركوب العربة التي ستقله ورفقه إلى السجن » إقترب منه زميل له قد 
كرست أفسه بالارجرام » وار تاضت على أنواع المتكرات وضروب الأثام » حتى صلدت 
عراطفه» و حجرت مشاعره » وهو منذهل من بكائه » لعامه برباطة جأشه » وقوّة جنانه» 
ونمس في أذنه قائلا : « إيه دا يا ند , جمد قلبك » السجن مأوى ارعال » والمشنقة 
مرجبحة الأبطال».فأجابه الغاب بعدوت مختنق من التأئر : « سيان عندي حياني أو تماني » 
وأا أفضل الرحيل عنهذه الدنيا التي ل تدر لي منوى التعس والشقاء » ولا نظن أن بكائي 
ى نفسي » بل على هثلاء الأطفال الذين يترا مون حول صندوق القاذورات ليجدوا فيه 
من النفايات ما لسدون به جوءبم » فقد أشجتني ينهم :واعاقت: إلى ذا كرتي أيام 
شواي عرارما وعلقمها » وساقص عليك ماكابدته في حيالي القصيرة هن ٠‏ العذابات 
والآلام عند ما مجلس في العربة لتميه من بعدي » ويكون عبرة وعظة لسواي: من الذرئ 
ينون على أبنائهم » دون أن يكون طم ضمير أو وازع . 
ولا أخذ السجناء أمكنتهم في في العربة لبث مد برهة مستغرقاً في أفكاره » ثم زفر 
زفرة خرجت من أماق قلبه واستتلى حديثه قائلا” : ما أنمس الطفل الذي يشب عيداً عن 
حنو أمه وعطف أبيه » وما أشقاه إذا كان والداه من القكمّة العتاة جردي من كل 
للفة الأبوة » فقد شاةآت صروف الدهر أن لا بعى ذهني 7 حالما بدأ يحس ولشعر 7 
لأ الشقاء الذي ليس بده شقاء » فعند ما فتحت عيني' في هذا الوجود » وأنا لم أستتم 
بمد النائفة من حمري » ل أر اوالدي را ؛ بل ألفيت أفسي عند امرأة جوز » شرسة 
الشاع, شكسة اللق » لا قلب لها .برق » ولا فتواد يرحم » فقدطلق أي أي وهي 
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اب الاطفال المشردو نْ المقتطف 
00 إلى حيث لا يدري أحد عكانه » ول يكد ناظري اكتحل دور هد 
الحياة حتى. زوجت :الي نواه » إفنكنت حجر عثرة في سبيل هنائها ؛لان نوجها ) 
يكن يطيق رؤيتي » فكان سىيء إلي" وسهال علي 500 » وأي تدافع عني 
عه د طافنا» حتى إذا ضاق ذرعا بي خيلرها بين نسذه لطا أو تركها ام 
الاونتفصال عني » وأسامتني إلى هذه المرأة العجوز لتقوم بتر بيتي لقاء أجرة معينة تتناوها 
شهريًاء وأنا لم أزل بعد في الثانية من ممري . ولكن ما هي إلا شهور حتى غابت أني 
عن نظري ور كتني بين بدي . هذه المحوز التي غندما رأت انقطاع المال عنها شرعت 
تعاملني أسوا ١‏ معامة بو له ررق 22 أله له تطعمني في انها ركله إل كسرة خبز 
يابسة تتكاد لا كني للاويقاء عل عل" ولا تكسوني إل بقطم عتيقةر من بقايا ثيابها الحلقة 
تلفقبا كينها اتقق » ومحلها على جسمي الطزيل ء فلا غنم عريني » ولا لستر عورني » 
ولا تقيني من مار العدف »ولافن صتارة الققاة: 

ولما قوي ساقاي على حبي عامتني التسول وجع أعقاب السجاثر و بيعها » ودر بآني على 
درن واكم فاه بدي وكانت تطلقق سباح مقع ابي بالضشرب وطالبة مني أن أعود 
إلها مساء وفىي يدي لا أفل من ربع ريال . والويل لي إذا رجعت وم أستم هذه الجزية 
المفروضة لآنها تنهال ضري بالمصا على جسمي العاري الضعيف حتى نخد" فيه ثاراً دامية» 
فيخمى علي من الألم » وتلقيني في ركن الغرفة السوداء بعد ما تجردتي من النقود التي جعتهاء 
ومجاسعلى فراشمها و بيدها المصا تتطلع إل .كا يتطلع الوحش إل فريسته الدامية » ممتزمة 
إعادة الكرة حالما أفيق من غيبو بتي . فكنت ألبث وقتأطويلا وأنا في غشيتي حتى إذا عاد 
!ل بحسي وشعوري أتطلع إليها بطرف خنىء فاذا رأبيتها تترقبني ظللت في مكاني لا أنحرك 
إلى أن يغلب علي النعاس والتعب والآلم #فانام متوسهاً الآرضالرطية» نوما متقطعاً بنخلة 
الفزع واللع » والهواجس والوساوس . 

وحالما يتنفس الفحر توقظني بالرفس واللك » وتلق إلي" بكسرة الحي نكا تلقمها إلى 
كلب » وتشيءني بالتهديد والوعيد » فأخرج لمزاولة عملي » وأنا في حالة تتقطم لها نياط 
القلب من الضعف والطزال » والموع أوالعري ء حتى اذا كان ذات نوم , وقد غادرت 
المعرة عند زر التترء كلتما أسي به جلفعا +دقنا لأذاها ء.وانا متا بط قللة 
الميز اليابسة» متزمل , ببقايا ثياب لمتترك الأيام منها غير مزق تتدلىعلى جسمي » فيبدو منها 
صدري اطزيل الذي 7 سعد أضلاعه » ويظبر من محتها ذراعاي الرفيعان الملتصق جلدها 
بعظمهما » وساقاي الدقيقتان اللتان محملاني متر محتين » مررت بقصر منيف محيط به حديقة 
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وشير اذا الاطفال المثردون يب ف 


نناء» في مد خلها قبالة السل الرخاي كشك صغير من الحشب رإض فيه كلب ضخم الجئة هائل 
انل ر مرنوط يجتزيرء وقد حدر عبد أسود حاملا " طقاً فيه لبن مغلى بتصاعد منه السخار 
فرج أمامة رقفل راجا #افقسو الات ل الات متغرية محذرءة أفعى ص نه انتطار 
ريما ببرد اللين . 

وكان ١‏ لوقت ششتاء » والطقس بارداً زمهريراً » يقضقض من ره الجسم المدثر بالصوف 
والفراء» فكنيف بالعاري مثل جسمي الذي لا تستر أجزاء منه سوى أطار بالية مهلبلة » 
ننطلعت الى طبق اللبن وقد جحظت عيناي » واندلع لساني » وجرى لعابي في في على الرغم 
بن ببوسة حاتي الذي لم يذق في حياته للبن طمماء فطاش عقلي » وفقدت انزاتي » واندفمت 

من باب الحديقة المفتوح » وأسرعت الى الطبق » فبجم علي' الكلب الكاسر وأنش سأ نيابه 
9 ماري » لكي في م أعبأ بالألممن فرط الجوع والبردء وجثوت على ركبتي وأأمسكت 
الشن بكاتا بدي" ورفعته الى في وطفقت أعب اللبن عبًا غير شاعر بسخؤثته . فاما رأى 
الكاب طفتي وجوعيي » فطن بغريزته إلى حالتيالبائة » فتخلات الرمة قلبه » وارتد” عفي 
زونق ندا وهو بمسيض ل بذنبه » ويتطلع إلي' لعاف وحتان » وقد أرقت عيناه 
السنيرتان المملوءتان ذكاء » كأنه يقول لي : د اه شرب فلا خوف عليك» لآنك أحوج مني 
إلى ما بقيتك ويدفثئك »6 . 

وكأنيبالحيوان أرق قلباً من الانسان» إذ بيما أنا مقبل بكايتي على اللبن أ تجر"عه بشراهة 
طافية, نت من ورا صونا بيج «باعراي » وشيرت بغربة سوط شدىددة 
وقمت عل لى أم رأسي فسقط الطبق من بدي وانكفأت على وجهي من شدة الال وأخذ 
ادم خلاتق لخزارة من مرحي . 

وكان الضارب شابًا في العشرين من مره » أنيق الملبس » يتدثر عمطف مين من 
لموخ » محته بزة أفرتجية من غالي النسيج » وفي يديه قفاز من الجلد » وقد قمض على 
سوط مد بب الرأس » فاحنى فوقي وقال بحداة : «أنسرق أبها الوغد وأنت في ال 
3 بشربي ثانية» لكر ن الككلب الذي أنف من هذا الظل هر" هررراً قويا »ومجم على 
فاح لكر ا عن أنيابه » وحال بينه و بيني » فصاح ااشاب مغضيا : د ويحك يا بوفي 
أمر علي' !» لكن الكلب لم يبال به » بل لبث في مكانه ومال علي" وشرع باحس جرحي 
انه » كأنه يو اسيني مستغفراً مني عن الجور الذي ألحقه بي سيده . فنادى الشاب 
خدمه الذين لبوه ججاعة » وأعرثم لطرحي خارجا » وهو نحي ي علمهم إللاعة لتركيم باب 
الحدبقة مفتوحاً » أملني اثنان منهم هن بدي" ورجلي وألةوني في ااشارع وأغلقوا اللوابة 
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10 الاطفال المشكدون القتطف 
اآ 2 
المديدية » فازمت مكاني دون أن أجد في نفسي قوة على مبارحته »وكاق النزيف قد انقلع 
غير أن الألم مازال شديداً » فأسندت رأسي الى جدار لكنها ما عتمت أن هوت على 
الآرض » فالتففت على تفسي وأنا القس الراحة مما أعانيه » ولكن بدون جدوىء لآن 
الالمكان إزداد من دقيقة الى أخرى . 

وكانت الشمس قد بدأت تشرق » وأشعتها الشاحبة تنسل من بين السحب المغطية 
وجه السماه» فشعرت بدفء خفيف نحت لعابها واستسات للكرى . 

وما هي إلا فترة م ن.الامن حتى أيقظتني م ن سبالي رفسة عنيفة.من حذاء ثقيل اهترز 
شاكل جسمي » فأفقت مذعوراً وتطلعت فما حولي فألفيت جندي الدورية واقفايذته ري 
بالسباب والشتاتم طالب مني السير » وعدم : شغلي » الطريق » فصدعت للا م ومبضت 
متحاملا عل نفسي » وطفقت أسير مترتحا كالشارب القل » وأنا اعتمد الجدار بيدي لي 
لا أهوي الى الأرض » حتى إذا مررت لصيدلية القست من صاحبها الرأفة مالي وضمد 
جرحي : قطرة في شر طرد : 

ماودت سيرى وأنا أدلف» وقد حبست انقسي عن الجزع » لأستمد من عزكتي فوة 
تساعدلي على التطواف » حتى أصل الى مكان خرب آوي اليه ها تست عل مندى قرمت 
مزل ا اقد زال سقفه وبقيت آثار جدرانه فبرولت اليه قدر ما السمح به حالتي 
وانسللت بين أطلاله حتى أأصبت ركنا قد أنارته أشعة الغمس الشاحية فسكنت اليه 
وتمددت فيه »ونا أنداخل في بعضي وألتف بأطباري طلبا للدفء» وما لبث النوم أن 
ران على أجنفاني ناسقسامت اليه لاجد فيه مخفما لآلاي وأوصابي . 

وشاءت الأقدار ألا تريحني لوقن من التمن م فاققق ماهر ) 12 اتبتاففل ماله 
ووجدت المماء قد اعتك ر لوأها » وفاضت ميازيها » والرعد يلعلع في الفضاء » واطواء 
يهب إعنف وشدة » فأسرعت بالنبوض وقد ابتلت أطاري » والتصقت بجسمي » وسرت 
وآنا اشع في عدوي باحثاً عن ملحا يقيني عادية المطر المنهمر لغزارة » والتجأت الى لنف 
يبرز من عمارة فاستترت به من وابل الماء » وليثت واقنا أرب المارة » ونا انتفض من 
البرد» واتر تح من الام حتى انقاعت خيوط الغيث » وانقشت العُيوم» وبدت الشمس 
ببهائجاءفاز دمت الشوارع بالسابلة » وجلهم من الصبية » وعم إسيرون أفواجا حاملين المارى 
واللمب وقد ارتدوا حلا جديدة زاهية» وركب بمضهم العريات والسيارات 00 
ولصفقون فسأت صبيمًا عائلني حالة عن خطيب هؤلاء » وعن سبب خروجهم في 
أبعى الثياب وأجلها » فأجابني نهم يحتفاون بعيد الفطر . 
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وفير هؤا الاطفال المشر دون لم 


عيد الفطر .وما هو هذا العيد * لم أسمع بعد بالأعياد ول أحتفل بها قط » لآن كل 
حياني ظلام في ظلام . لم يبد فيها بصيص من الضوء ء ولا نسالة من الفرح والسرور . 
الأعياد لا تعرفني ولا أعرفهاء »فخي عنأى مني » وأنا مزل عنها . 

وص ني فوج من الأطفال وثم , فرعول أكون الموى والكمك » فددت بدي 
إلهم مستجديا لآن الجوع أخذ يقرس معدي »لني أذوق ق طعم الماوى والكمك 
التين لم أعرف بعد لما مذاقاء فتفرسوا في وجهي الشاحب النحيل » وقد رمت عليه 
الأقذار والدماء خطوطاً وتعاريح موتأملوا في عيني' اللتين تشعان ببريق الحى » وتطلموا 
إلى ياي المزق الممللة » والملتصقة بجسمي » دون أن الستر عور » مم نظر لعضهم إلى 
عض مهلمين و"جلين » وأطلقو اسيقانهم لاريح»كا هم سرب غز لان شر من وحش مفترس. 

مأ كن أعرف بعد أنئمة إلاها , ولا أدري نه الحياة » ولا سر الوجود » وكل 
باأسيريه وقتكتكر الى مويحوة »وى العدك ب وانام » بها غيري من الأطفال ينعمون 
ونه رحون » و إعيشون مرفهين مدللين » ومع ذلك رفعت عيني حو السماء حركة لا أدري 
مبمئها » وأزللهما الى الأرض وأنا أشعر باجحاف و: لا أحيط بأسبامبماء ولا أدرك 
سرهاء لكن إحسا سي الذي تنبه قبل أوانه جعاني أسائل نمسي عن السبب الذي من أجله 
بوجد صبيان في رخاء العيش وليانه » يسار ع إليبم الهناء » وتسكلا ثم السعادة بعنابتها » 
وتؤاتيهم الدنيا على رفائيهم » وآخرون في سنهم » قد تتكرت لم الحياة » وتجيلم هم وجه 
ازمن » فذاقوا من شقاء العيش » ومرارة الوجود ما كاد بدك صر ح هيا كليم » ويودي 

بحيا-هم الغضة اليافعة . 

سؤال جهدت نسى في تمرأف سيةاه وبر زرفت ما قن ومن لأدرلة. له حلا 
لكن عقلي الصغير القاصر تضاءل دون ذلك . 

ل ا وأدة فع ألم كتني وجرح 
رأمي بالتلهي في تصفح الوجوه » وإحالة الطرفة فيا سدو حولي 0 تاي عانه 
ع الاجناس » الى موائد عليها من الكئروس وأسناف المأكل 
مازاد في جوعي وألمي » فتفقدت جبيي لملي أعثر فيه على فتات من الميز لكني لم أظفر 
فتيتة واحدة » لآن جيي كان عخرقا كالمصفاة » لا إستقر فيه شيء #مينا ضفر ودق ححمه » 
وقد أُضعت كسرة الحبز التي كنت متأ بطها في الحديقة عند عرين النتكلب . 

وقفت عند بان الحائة لظن إل نمق فيا وقف جتحت زؤية الطعام نار العلوى في جوف 
وزاتها استعار؟ً » وصمت عزعتي على التسلل الى الداخل عساي اضت ما أمسك به رمق » 
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اا الاطفال المشردوذ المقتطف 


وتنقلت بين الموائد متطلعا بشراهة وطفة » إلى ما أ بقاه محتسو اخر في الطماق من القطع 
والفتات » حتى إذا اننهيت الى مائدة قد فرغ الجالسون من أعرها و قاذ رونها + عدت 
يدي المرميفة المزياةالى ما رسب في الصحون من الطعام وأسرعت به الى في » وأنا أزدرد 
دون مضغ » فامهال الموجودون هناك علي بالزجر والنهر » وشرع بعفسوم ينادي خدم الما 
ليقصو في من حضرهم » وليبعدوفي عنهم لآن منظري الازري القذر قد سبب طم تقززاًء. 
وعكترعلبهم صفو الهناه في احتساء الجر وشرب المسكر »فأقبل الخدم وطردو لي بال 
واللكم وألتونتي قارحا » فتامست طريقي وأنا أسير وجسمي يهثز كقصبة عرضوضة؛/ 
وساقاي لا تقويان على حلى , حتى إذا وصلت الى منمطف زقاق » شعرت بأن الأرض تدور 
في » فسقطت على وجهي وغبت هن الوجود . 

ت في غشيتي مدة غير وجيزة » حتى أفقت على أصوات تناديني » وأيدر حر كني 
فظننت لآول وهلة أن المجوز توقظني حسب عادمها » فنهضت مسرعا خشية أن ينال اذاها 
إذا تباطأت ء غير أن الألم ألتى لي ثانية على الارض » فطنفقت أتفرس في الوجوه المائلة عليا 
وامحدقة بي » فوجدماوجوه صبيان من رصنشوي وشاكلتي » » فثيامهم رثة بالية » وسحنهم 
قرا اشاعنة بإوقد اريم عائل قذارني ٠‏ وأعمارثم تتراوح ما بين الخامسة والعاشرة » وثم 
مقباون علي' وجوههم » » فرحون بلقياي » جذلون عا سيخصوفي ؛ به من المطاء والمنحة» 
أنا اباس المسكين مثلهم » » إذلا يعرف كنه الفقر إلا من ذاق جوفه ألم الجوع , وتحبل 
ال ول وم ا ا ل 
وطأة الضمة والهحوان. 

جاس الصبية حولي عند ما بدا لهم تجزي عن النبوض » واستطلعو ني أمري » فقصصت 
علبهم تاريخ حياتي القصير » المفعم بالرزايا » المليء بالالام » وهم سامعون مني » مصغول 
الي" » حتى اذا استفرغت ما عندي » رثوا المالي » وطببوا خاطري ء وناواني 
أحدم برتقالة أ كلها جره من قشرنها لنذة لحني سكين ألم جوعي » وأروني نقرناً 
فضي ةكانت في جيب أ كبرمم سشاء وأكلاً شبيًا ملفوفاً بورق » ثم حماوتي الى الصيدلية 
التي قصدبها احا فطرد ني صاحبها » وأعطوه رلع ريال وطلبوا منه تنبيهى وضمد 
جروحي » » فلى الأعى هاشًا بائًا عندما قبضت بده على العلن » وقدم لي كرة +( 
و » فانتعشت نفمي وردات 00 
روحي » وقويت رجلاي على حملي » وسرت مع رفاقي الذئ اعتزموا احياء العيد ةا 
بسوام من الأطفال الأغنياء المترفين » فلان أت عليهم الانسانية أن تدخل السرود ئى 
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وير 4؛4ذا الاطفال المشر'دول بيرم 
تادهم طوعاً » في ذلك اليوم » فقد أخذوا منها قسراً وبالشرقة ما ساعدم على نيل أمنيتهم 
وادراك مرا م 

انتحينا حانب حديقة خربة »ل ؛ بق منها غير سور متهدم » حيط ببمض أشجار 
متغرقة هنا وهدك » وافترشنا ااخيراء »ونسطنا طمامئا الولف من خيز بلدي ومءعءك 
بدوى وتاعمية « وعلؤوة طتعينية ) ؛ على يماط من ورق الصحف القدعة » وأ كلنا هنيئا 
وشر بنا من حفر في أرض الحديقة ملااى هاء المطر» و بعد ما خلع علي" زملاني من ئيا يأبهم 
يكيان عض الغيء وستر من عور لي» تددن على الارض »ونا نومأ هادي دى الأصيل 

وعند ما أفقنا جلسنا حلقة نتسام » وقد سرى +: ني بعض ماكاذ في » فأقبات ت تكلدتى 
ع بهم » وأنا من طم » مغتبط إصحبتهم . فمرذوا علي" مفارقة العجوز التو مني المذاب 
الآليم » والاتفمام الى زعرم م »فهم يعملون ساب شخص » واذ يكن أقل شراسة » 
وأخل جهماً من تلك » لكناشديد الوطأة عليم عليوم » فكل منهم بنقده جعلا معيناً مساه 
بوم عنق أوبتهء غير أن الحال_ستتغير منذ الآن» لاعهم ادن | محعبمة باتفاقي م مع 
أجذات عل عطب م »أ كبر منهم سنساء قد نحرروا من ربقة حتكريهم »وغدوا لستغارن 
١‏ مواهبهم» لسعم » وثم ذوو سعلوة وبأس فيعام الجر م اغني » ذا ولت للمسيطر 3 
ل ل ذلك وبالة” سرعا عليه ؛ إذ 
لالث رفاقهم الكبار أن ينتقموا منه شير انتقامء بعد ما بعلنونه بذلك » فلهذا كله رى 
أوئك الاطفال أن أنغم اليهم لترفه حالي » و ينعم بإلي . 

وقد وقم كلامهم من نفسي موقعا خنننا »فاجتهى الى مأ بريدون وأنا جدذل فرح 
وعنت معهم مقاسعا إياهم ضر"اءهم » اذل يكن لهم سر"اء» لآن تبدل السيد لم يبدل البؤس 
وم بغيره » وكلما في الآمى انه خفف قليلا من حدته, فارج لكان جباراً عاتياً » سادرنا 
بالشر لأقل سبب وأتفبه » غير أنه لم يكن في شراسة العجوز م ومع كل دكن جماعة 
والظم إذا عم" » ورأى المرء من بأنس إليه في منته » سبل عليه امال المغارم » مهما اشتدت 
وفوت . 

مكثت على ذلك شبراً كاملا » حتى اذا كنت ذات ليلة سائرا أجع أعقاب السجابر » 
واستندي الآ كف » وأسرق ما تصل اليه يدي »كلا وجدت لذيك سبياة '» وقد كان بوي 
مشرقاً , لآلي ججمءت فيه ما يقارب الريال » قابلئني العجوز على عين -1اة» فاقضت على" 
القضاض الأسد على فريسته » وأمسكت بذراعي » وأمعنت في" ضرا » وهي عر 
وتصيح » حتى تكأ كا علينا المارة » فأخبر مهم بأني ابنها وقد هربت من دارها على الرغم 


جزء 4 (8م) علد ٠٠٠١‏ 
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من شدة اعتنا مما فى وسبرهاعل نوع اعرجاجي #وما فتلت مند ذلك الوقت وشي تيحن ' 
عني و نهد في ري حتى عثرت علي “ الان . ثم أهوت بيدها على جيي » عند ما طرق مسمها 
رئين النقود » وهي تجذ بني وتدفمني » فأخذت حصيلة اليوم كلها ودستما في عبها » وجرتى ' 
من ذراعي » وهي توسعني ركلة برجلها كلا تباطأت في السير » وأنا لا أجرؤ على الماع 
حتى وصانا الى غرفتها التكائنة في سفمح تاول زينهم البعيدة عن العمران » ع 
ال ا كر مر ا 1 
تفلت بعد الأن من بدي »© وما زرحت لضريق وأنا أصبع واستنيث حت شعت غليلبا و 
نت نوما متقطعاً تساوره الاحلام المخيفة » وأفقت في منتصف رد 
اختراق ححب الظلام ببصري » لآتبين مان ال 
#طئط متسا + فأ رشنت ميته أن العجوز نائمة » وعزمت على الهرب لاني أعل بأن بإب / 
الحجرة ة لا قفل لهء ولا يغلق بإوحكام » فوذا ما فتحته بتؤدة لن يسمع له صررر . ٠‏ قسرت عل 
أطراف أصابعي » محاذراً الاتيان محركة حتى وصلت إلى الاب » فألفيت العمحوز نمددة! 
عرضاً على عتبته لتحول بيني وبين اللحروج و#تتكفت عل عقى : ولامت كان ب وااعارا 
في أمري » لا أدري ماذا أفعل . ١‏ 
اننا نا ردة ين الارقدام والارحجام فتح الباب يحذر يو بدا منه شماع قم سوب 
إلى أنحاء الغرفة حتى استقر علي" » فانتصبت واقفاً » وأسرعت إلى مصدره متوسا فيهة 
الفر ج » فقبضت بد قويةعلى ذراعي وسحيقني خار 3 متخطياً المجوز التى'أفاقت وأخذنٍ؟ 
تولول طالبة النجدة » فانقض“عليهاشخصانو كسما فها وألقياها على الآرض » وهي تتخط 
بن أبد مهما حاولة التخلس » فتركنها غير عابىه بها ولا مكترث ء لما سامتنيه من لبي 
وأسرعت الحعلى ممسكا ببد قائدي الذي شرع يطمئنني » فعرفت فيه أحد الرناق | ماهم 
الذين يتولون الصغار 'منا بوعايتهم » لميطوا عنهم أذى مستفليهم . 1 
وفي المال لمق بنا الاثناق اللذان صرعا المجوز » وأخبراتي بأنها لن تزعني فم لعطة 
فدب" الرعب في قلي لاني فبمت أهما قضيا عليها » لك نالشفقة لم تعرف السبيل الى نؤاي 
لما عالجته من البئرس والشقاء على يدها . 
سرت مع الرفاق الكبار الذرن :الهم التمس ء وحلت بهم نوازل المكروهء عقدارٍ 
ما بلغ إل اداه شبوا » وأشتدت سواعدم » والقسوا مايصاحو» للم 
نب عن مكرع رواج انس مورت 4و برا أشباههم الأطفال الذبن إعارلا. 


عام 


لعو 
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نوفير حال الاطفال الم دون م" 


كل ذروب الرق والعبودية » فألفوا فما بينهم تلك المعية الي أخذت تسهر على الصبية 
المغار ام عنهم » و تقتص طم م نْ عر عليوم » ولسوموم جودا, وظاما . 

حلت فى دارم يك ألفيت عدة أطفال في سني وما فوقه » فأخيرتي أحدم بأنه 
رآبي عند ما أألقت المجوز القبض علي" » وتبعني حتى علم يمقري فأسرع بنقل مق إلى 
ارناق الكنا ر الذين سارعوا لاغائتي » وأنقذوني من مخالب تلك العجوز القاسية . 

عدت عندثم إلى سيرتي الآؤلى » فكنت أجع أعقاب: السجاير وأبيعها) وأستجدي » 
وأسرق ما أستطيع مسرقته » وي فى الليل عندما أعود إلى مأواي لديم اخارات وشا 
الألفال على نشل حافظات النقود من الجيوب » فاإذا أعيانا أصى إنسان ,» واستعصت علينا 
سرقة حافظته » عمدنا إلى * شق جيبه بمشرط وا متولبنا كلها فيه 

وكانت هذه الطريقة»في بدء أمر هاء من أغ فى ومتدى :ا 500 
لايتسنى المصول عليعما إلا بعد مان طويل » فكان الرفاق الكبار يدر نوننا بصير وجلد 
أن علا وا لست ماك وينشروا على سطح الماء ورقة طافية » ويطلبوا منا قطعها عبضع 
ماد دون أن تغطس » أو أن ستل ظاهرهاء فدأبت عل ذلك حتى قتلته مراساً ومعالمة » 
و عض علي طووبل زمن حتى بدعت فيه » وبؤززت سار رفاقي الأطفال . 

كلفت باللصوصية » وأولمت بالنغل » لآنكلاها ينياني )كن جه يها ادق إليه من 
اله وين نجهة أخرى »ما ساعد يوس اوضر ار بالا » والاونتقام من الاونسانية التي 
ادا:: نى بالشر » حالما تفتقت عيناي لنور هذه الحياة . 

وما برح الجتمع يناصيني العداءء وإصليني ع ا كسام ادل فى اف 
البشر » فأصبح لآ بلذ لي غير مد بد الآذى لسواي تشفياً منه وانتقاما . 

وما زلت عل هده الحالة » وأنا كلا تقدم بي العمر إزداد خيرة ودرابه شئون السرقة 
وأساليب النفل » “فل أترك مجهوداً إل بذلته » ولا وسعاً إل استفرغته » حتى صرت 

نأ كب اللصوص ء ومن أعظمهم جرأة» وأوسعهم حيلة » ولكن ذلك لم يكن ليطقء 
جمرة غلبي وحقدي » لآن سرقة الما و خيس عن المدوب من المال » لا يثقلان 
لموائق » ولا يصيبان الا,نسان في 1 في صميمه » فصح عزني عل منادرنه بالسوء في جسهه 
وحياته » ولذا أت إلى سفك الدماء » وإلى القتل بشناعة ووحشية » فكنت أفتك 
بالناءى وأنا رابط الجأش ء ثابت الجنان » دون أن يختلج قلي ' أبة عاطفة من المنان» 
بل كنت ت أقبل على ذلك بإذة تتناهية »معد ا عقرينة ال ترف مني الا 
وعدابامم 5 257 هن «ذغار دمامم أأضا' أل التي كانت نول على ذو ادي بردا أوسلان) ٠<تىي‏ 
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8 الأطفال المشردون المقنطف 


"كاف قل الندين” ولق سيت » ناذا ما اشتدات وطأ في في مكان » وضج أهلوه مما تزل 
بهم » رحلت إلى سواه وأنا أبذر اموت أينما حللت » حتى أثقل أمري المكومة » وهزت 
عن إشافي عند حدي » وملم أذاي وضري » لآلي كنت أفلت من الهواء» لا أعلق في 
حبالتها معها أحكت حبكها . 

و.تادر الى الآذهان أن القتلة لا ضمير لم يبكتهم على متك ر انهم وآثاميم ين أن 
هذا عن ذه البنه مو اغد الأفوز على علا ها ء ويقع'فيه الذي لا يتعمق في درس 
العواطف البشرية » فكنت إذا ما خلوت بنفسى عقب كل جريمة ارتكبتها » شعرت 
بضميري الغافي يستيقظ من سباته » ويمنفني على موبقاني ومنكراني » فكنت أيين ه 
ما حاق بي من اد منذ ولادني حتىوقتي هصذاء مندداً تصرفات امجتمع معي » مباراً 
فعالي » محذاً أعمالي . فكان ميري يتمامل قليلا لكنه لا بليث أن نعود إلى سيانه . 

وما زلت أتنقل من جريمة شنعاء الى أخرى فكراء » ومن إثم شديد إلى انم أشد منه 
وأوقع » دون أن تسر'وى نفسي من الدماء المراقة » بل كانت نتوق داعا الى الفنتك ه والقتل 
<تى إذا سطلوت ذات ليلة على دار وجيه وفّكت دون رحمة ة ولا شفقة بأسرتهكلباء 
المؤلهةمن زوجةوشابين وصبيتين وطف ل رضيع « اعتقلت في المنزل قب لأن أستطيع الافلات 
لآتي .وام الحقء لم أأرده » فقد عافت تفسي الحياة » وضقت ذرعاً بالوجود » ورأيت 
الاستسلام بدون مقاومة ولا ممائمة »رغبة مني في في الرحيل عن هذه الدنيا التي ل أ ائل منها 
سوى الشقاء والتعاسة» ول أجد فنها طيلة حياتي غير ظلم الانسان لآخيه الانسان . 

وقد أآررت للمحقق بكل اناي ومتكراني » ورجوت القضاء الحم علي دون شفقة 
ولا رجمة ء لاني عدت ول يعرف قلبى الشفقة ولا الرحمة... 

هذا هو تارح حاتي » المفمم على قصره باحو ات اللا إن مرواعاته ليست وقفاً 
علي وحدي » بل هي نفس ما سيصيب كلا من هثلاء الاسطفال » الذين أبصرناتم حول 
صندوق النفايات . والذين بملا ون.شوارع القاهرة وأزقانها وطرقاتها . 

الى لل د ع لاقي لم الزمن من الرزايا والحطوب , وسيكونون 
جميعاً مئلى حرباً على الانسانية والجتمم »طلم أن هناك آباء لا قلوب لهم » واعنات ردن 
من كل عأمافة حئان عل فاذدات أ كاده ن"» وحكومة لا تبالي ببؤلاء الأطفال ولا تال 
مشكاتهم الميوية » وأغنياءلا ثم لهم إل ملء بطونهم ء وإشباع ملذاتهم . 

( عزبة الزيتون ) , عودجم قو ررد س 
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بوجد عدينة واشنطن بالولايات المتحدة الاء ربكية مميد علبي ! عرف مهذا الاسم . 
1# | كثر من قرن بدور خطير في خدمة العلم والعاماء بيد سبل الدرس والثقافة 
لباحين وبي الاإطلاع . 

وهو من أقدم المؤسسات التى قامت مال الآفر اد . وصاحب الفكرة عالم اتجليزي بدعى 
المت حيمس #عيئسونْ «مهنا نم5 مدر الذي أوصى قشل وله كن أرونه البالخ دري 
تمدائة ألف دولار للحكومة لاونشاء معهد عامي عام .و تحداد أغراضه تفصيلا بل أجل 
ذك ني « أن ن الغرض منه هو العمل على نو سيع دائرة المعارف والعلوم بين الناس عأمة » . 

نم تأسيس المعبد في عام ١815‏ 0 برغسة صاحب اطبة على 
قينا م ٠‏ وجمل المعهد منذ ذلك الحين منار العلوم والمعارف في أميركا الشمالية . ولقد 
كان عا 0 »أناح لنفر كير متابعة البحث وهزاولة الدرس وإعاء الثروة 
ية حيث عكف المشتفلون فيه على دراسة مظاهر الطبيعة وممالجة شؤونها وكشف ما 
همض من نواميسها وحل ما استعمصى من مسائلهاءواثبات ذلك على ضوه | امكح 
نكان المعبد على مدى الآيام من حسن الآثر في التقدم العامي لأهل هذا الجيل ما يقرن 
ذكه بالجد والثناء . 

و تكن الأفكار وقت تأسيس المعبد مهيأة عام لاستساغة مثل هذه السحوث لآن 
لدم وقتكذر لم تكن متصلة الوشائًج ولا هي على حال من التا لف والار لاك 
فيا بعد . نعم قد حمد لعضهم إلى حل لعض المسائل الحامكة بالمنكانيكا والطب كا عنى 
ابعش الآخر مح تلد ل ا وس ل سن ل .وار انرشن بار او 

سين إلى غير ذلك من الحاولات . 

أما الممستر نعود صاحب الف رة فقد كان كلفاً بدراسة علم الكيمياء ومعالجة 

المادز اك عل أنبيب الاختمار وبين بديه مختلف الاحجار لدراستها متخذاً ذلك 


(1 مترجم عن عن الاق من حقال ف “وماس هدثري ‏ اللة الجثرافية الاهلية الامر يكية 
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1م" معهد #عيثسو نيان المتتطف 


كبواية لا كبنة . ولاختبارانه وأبحائه آثار معروفة . وقد التحق عضواً . وهو في سن 
الثانية والعشرين بالجعية الملكية . 
١‏ + #2 

أما الممبد فيشتمل . عدا قاعات الدراسة وغيرها » على معارض بها مختلف الأسماك 
والزواحف والمشرات والطرور والجاود والآمافير » وتهاذج من أوراق الأشجار واازغور 
وغيرها . وكلها منمقة تنسيقاً عاميا ومعروضة اازائين ل منها مححوز في 
أماكن خامسّة للعلماء والاخصائيين 

وانضوى نحت لواء المعبد للذكور منذ عبد تأسيسه عشر هيئات فنية وعامية حكومية 
حملت حت إدارته واندحت فيه ما عاونته مالا . 

ومن حسن الطالع أن من:وقع عليه الاختيار لاردا رنه كان أوسع أهل زمانه علمأ] 
وألعدثم شبرة في في عل الطبيميات آلا وهو المستر جوزيف هنري الذي ملعل محقيق فكرة 
صاحب المشروع وقام بها خير قيام - وهو أول من و ضم نظربة التلغراف . وإن كان 
غيره هو الذى استغلها .كانه هو أيضا المخترع للالة 8 الية, المغناطيسية وان 
نظريته الخاصة بالمغناطيسية الكبربائ.ة كانت إحدى- الا سس لقي د بني عليها تصميم 
الح كات والمولدات الكبربائية . 

وبمد وفاة المدير المذكورخلفه في ادارة المعبد المستر سينسر فوارتون نل 
هذا عل الاوكثار من المجمومات الحاصة بعلم المياة » حتى.أعتبرت تجموعة الممهد إحدى 
امهمو 7 أو الثلائة الشبيرة في العالم . لاشماها على مماذج معظم الأحياء من الهلاميات 
إلى الغوريلا . وكلها معروضة للبحث العاني . 

أما تخوءة النباتات بالممبد فتشتمل على حو 88+٠٠‏ عوذج لختلف الأنواع المعرونة 
الان في المالم بما في ذلك الفطريات . 

أما الأحياه التي تنتمي الى فصيلة الرواحف فيوجد منها تحور ٠‏ - ومن ذوات 
الشدي 2و ٠٠هرؤهة؟‏ - ومن السلالات الختلفة أقليميا حو ٠٠٠رذ١‏ وكلبا 
محنطة . ما بوجد في المتعزه الآهي الذي هده الملكوية باعانتها . وهو نالع لهذا المعبد. 
حيوانات ئدبية حنّة وزواحف وطيو ركبا معدة لتثقيف الجبور وللماحثين . 

وباللتحف الأهليالتابع لهذا الممهد أيمنا أ كثرمن © 0٠ره ٠‏ *ر8 1 تموذجخاص بعل الحياة 

وأ كبر الأحياءعدداً وأ كثرها تنوعاً هي مملكة المشراتعفرن ما عرف مها في 
الءالم على وجه التقريب يبلغ مجو *٠٠ر١٠ه‏ نوعمعدا ما يضاف إلى هذا المدد سنويًا 
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لوشير ١35145‏ معبد “عيسو نيان هد" 


مالم يكن معروفاً من قبل ويعد بالألوف . وهذه تمثلة ضمن مفوظات الممهد البالغ قدرها 
٠ر00‏ وتوعة عاذج الطيور تكاد تكو ن كاملة » إذ المعروف أن الآنواع الآصلية 
يلم عددها 40٠٠‏ . وبلوضافةعدد الأنواع الفرعية بلغ عددها 6٠درءس.‏ وأنواع الأسماك 
الممروفة من اصلية وفرعية يبلغ عددما ٠٠كرء‏ بالمعهد . وبإوضافة هذا العدد الى ما في 
المتحف الأهلي منها تبلغ ججلة ذيك “٠ر٠0‏ كرا نوع 

وفضلا ما في المعبد من معارض وما هو مجهز به من معدات الدرس ووسائل البحث 
المامى» فقد قام منذ نشأته باورسال بعثات استكشافية بلغ عددها حتى الآن 16٠١‏ بعثة 
لارتياد المناطق النائية . وجمم عاذج من النباتات والحيوانات وغيرها للمعبد وهو مجهود 
له قيمته من الوجهتين العامية والاوقتصادءة حتى أن مافي المعبد منها الآن ليعد بحق قاموسا 
للا حياء وتطورها من الطحالب إلى الاونسان. ومن معروضاتالمعبدهيا كل عظامالحيوانات 
المنتقرضة والحالية منذ فر التار.ئم للا ن. ومن بها الدينوصور مدددههن! والديساودوكاس 
٠ 1160414‏ وكان الأشير أضخم حيوان ماش على الآرض إذ يبلغ طوله من قة راسة آلى 
مؤخر ذيله سبعين قدماً وارتفاعه خسة عشر قدماً . وعلى هذا القياس قد يمكن تقدير 
وزنه من عشرين إل ثلانين طنا «مع العلم بأن وزن الفيل الكبير لايتجاوز خسة أطنان. 

أما الدينوصور الذي يمتبر من فصيلة ازواحف فله منقار كنقار البط وساقاه كساق 
الديك الرومي كا أن له قرنين . وهو منأ كلةالنباتات واللحوم أيضاً . ماش على الأرض منذ 
كانين ليون ينه وقلي وز ما يأ كله بنحو ربع طن من النباتات يو ميا. أما حجم خهفصغير 
جد بالنسبة الىوجسمه الهائل لدرجة أن اد را كه الضعيف قدلا بتجاو زعامه بأ نهكائن حي -فسب . 

وبالمعبد جموعة كبيرة من اطياكل المظمية لختلف أنواع الزواحف من أصغرها الى 
الدينصور . كذا توجد أجزاء متنائرة من الأحافير لا شكل لما هي بقايا لميوانات ندبية 
منقرضة كانت في أميركا الشمالية في أزمنة متوغلة في القدم في العصر المسمى بالعصر 
البالوسيي ع0 وهى معروضة بها قِ المعهد للعاماء والاخصائيين .كم توجد بغ 
قابا عظام لحيو انات ثدبية تختل فكل الاختلاف جما هو معروف في عصرنا الحاضر . 

ومما عني المعبد بدراسته أصل الهنود الجر سكن أميركا الأقدمين الذين وجدوا بها 
قبل فتح أوربا لها ومنشتهم ٠‏ فشرع في ذلك في عام 14 وقيض له جم معلومات قيمة ا 
خطرها في هذه الناحية وأِضا لصلتها بثقافة الجنس البشري إجبالاً . ومع ما في دراسة 
هذا الجيل من البشر من الصعو بة والتعقيد فقد تبين للباحثين بأن هؤلاء اهنود ليسوا 
بسلالة قاعة بذاتها إنا هم أقوام من سكان آسيا لا تربطهم رابطة افليمية » نزح أسلافوم الى 
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لعا معهد عيسو نيان المقتاف 


أميركا أفر ادا و جماءات حول بوغاز م بونستعلك 0 منذ محموعشر بن الف سنة بدليل اختاا: 
في المظاهر واللغات وأساليب المحيخة وصفاتهم التشريحية وغيرها. ومن ضمن الذخار النى 
يحتفظ بها الممبد جموعة من اناجم البشر تبغ نحو من ١/6٠١‏ جمجمة كانت حل درس 
00 الأزمنة التي عا فيها أصحاءها وأنواع سلالاهم وأتمارثم 
والحالة المقلية التي كانوا عليبا . وكذا النوع « أي فيا إذا كانت النجمة لذكر أم أنثى ( 
الى غير ذلك . لآن الجمحمة في اعتبار العلماء هي أولى أجزاء اليكل العظمي بالاحتفاظ 
واحندرها بالدرس من غيرها »إذ هي من الوجهة التشريحية عثل الناحية الافسانية , وفد 
جيء هذه الجموعة ل ينار له لال + فكي كتار ارو شى تام درجم لاز 
هذا وقد عاصر المعهد ظبور كثير من الخترعات وتابع تلو راتما . فنها القاطرة 
والتلغراف والسيارة والآلة الكاتية والتليفون والطائرة وأشعة رنتجن والرادو وغيرها 
من الأجهزة والألات التي تدار بالكهرباء . كذا اللدائن المستعملة في كثير منالصناعات 
ويمحتفظ المعبد سعضش عاذج من الآلات البدائية للقاطرة والرادو . وكاذج انعض 
المتشوعات ومستخرجات المناجم وبكثير من الآلات التي تسجوي: الزائر انو تشلات 
الانظار والتي تمثل في جموعها الملابع الحاص بالثقافة الأميركية . 
ولا تفوتنا الاشارة الىأن معبد ميسو نيانالفضل في نشأة ف نالطيران فهو ول مضع 
للمحاوللات الآولى للطائرة كا انه يغتمل على متحف لتطورها منذ نحو خمس وأريمين 5 
لآن السكرتير الثالث للمعهد وهو المستر بير بونت لاتلي أعم عاماء زمانه" في الكيمياء 
قدم الىواشنطن ن حمل معه حامه الذي ظل' بدذاعيه مئذ صباه . وهو تقد الانسان أجنعة 
الطير وجل ماهو أثقل من الهواء يعاو فوق اطواء . فقد عاتى في هذا السبيل كثيراً 
وبذل جهداً جهيداً وكان يتحر" لباوغ تلك الآمنية حتىأخذ في «راقبة الطير أثناء تحليقها 
في الجو ليقتبس منها طريقتها . وبمد محاولات عدة في سنوات متتابعة أظبر أول مرك 
ذي أجنحة في شهر مابو من مام 181 أطلقه من فوقسفينة فطار الى مدى نصف ميلم 
هبط فو الماء بغير أن يلحق به أي ' عطب . وبعد ذلك عمد الى بناء جهاز آخر رتفم في 
الجى حاملا إنساناً فأمله وأجرى أول تجربة في شهر' أ كتو بر من هام 9٠ ٠‏ غير !ها 
أخفقت . ومن لعده قام كثيرون لعدة محاولاات ممائلة كان لها أثرها الظاهر في تقدم 
هذا الفن . ومهما كانت الظروف واختلفت الأساليب فللمعهد فضل السبق على كل حال : 
ومن البحوث التي يقوم بها المعبد مسألة. بناء الذرة الى أصبحت في مقدمة البحوث 
العامية . وأشمة الشمس ومدى تأثيراتها المفتلفة في الأحياء بحتاً مستفيض) فأ كب المسذ 


وى 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةم قط 


وفير 49:ة! معيد #عرثسوئيان الف 


أوت 46604 سكرتير المعبد هو وججاعة من المشتغاين هذه الشؤون ف عرصد اله بد عل 
هذه الدراسات.فالشمس تنشر حوطا أمواجالقوى ال لابين الآميال ب عه دا طولا 
بع الآثير وهي موجات الرادبو . والبعض بسير بتمواج يري متنام في القصر هي أشعة 
رينتجن . وبين هاتين نطاق ضرق من الآشعة هو أ كمير الحياة شمل الاشعاع 000 
والضوء المرثي والأشعة فوق البنفسجية غير المنظورة ااتي تلبب اللن وتقتل الجراثيم 
يعمل الضوه الشمسي عدداً لا يحصى من الموحات ذات الأطوال ال 3 
مزموث أ نضا ندراسة حوارة الغتمسن ودلتها بتقلات الملقش ]معان الآنناء تفيزا تا لو* 
وغر ذلك . فبذأ المعبد الذي تؤيده المسكومة إل عريكية هو عثابة مستودع عظيم يان 
الءروضات . فيشاهد الزائر. في قاعات العرض شتى الحاجات . فن لعب الآطفال التي كانت 
لثممل في أول عبد استيطان الامجليز لأميركا » الى اد من ان امن واشنطن وسيفه . 
فكتب الرئهس توماس جيفرسون الذ يكتب عليه مسودّة اعلان استقلال أميركا . إلى 
ميداليات وأوسمة بيرد مرتاد القعاب الثمالي في عام 1509 الى غير ذلاك من التدف والاثار 
لني لا يتناوطا حصر . ونه أنضا موعة من ملابس زوحات رؤساء الولايات المتحدة 
سِ عبد الرئيس واشنطون الى فرا نكلين روزفلت . وبالمقارنة نتبين وجوه التغيير التي 
ّ ت على ملابسهن مدى مابة وخسين عاماً . 

واهتم رجال الممهد محفظ مموعة من الا <جارااكر عة .و كاذجمن ججي مأ بواع الممادن 
المعررفة . كذا ذا ممم أنواع المعادن والنيازك التي هي من أصل كوكي وهي جموعة 
شكرفاة إلى لحك حدر وهي مختلف في مظهرها عن المعادن الموجودة على أرضنا قليلا . 

ولماكانت رغة موٌؤسس المعبد هي نشر العلوم والمعارف» فق زود المعيد وا من 
مكتبة عامة ومعبداً عامنًا في مختلف البإدان بمدد وافر من المط.وعءات عا 
والهءية فيكل موضوع مجانا لحي الاطلاع . 

دبالاججال المعبد هو عبارة عن مستودع لأعظلم وأتمن الجمو عات الفنية في العالم» وهو 
0 0 اللتين خلفاها كل من ٠‏ المستر اندرو مياون دسوااعاة ولوك والمستر 

از فربر ,»م5 دلقت ولكل عليما ناء خاص تائم اسه 

لس م امداق شيء لو قلنا بأنه قد لا بوجد هنالك مكان آخر في العالم قد قدطم' 
شتات ما تغرق من نمافج وآثار تلك الفئرة التي تخللت فصول رواية الأرض . فترة 
التحشر » العجيب وأدوار التطوئر وهو مأ يسمى 3 بالحياة » على هذا القط الرائم 
البديع الخالد . 


أمبى عبر ه 


,وزارة الزراءآ -ابتاً ٠‏ 
درّء 4 وي يل ١١6‏ 
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ٌ تشكم ( سينا عر 


0 
وأئره في الخالة المالية والاجماعية'" 


الم بلي امام اللاي ليليليا 


27 
اشتهرت مصر هنذ القدم بأنها بلاد زراعية . وستبتى زراعية ما ذام يجري فيها النيل 
العظيم بمائه العذب وحمل في جريانه أسباب الحصب لآرضها الطيبة وما دامتثمسها المشرفة 
تبعث الحياة والهو السريع لكل ما يزرع فيها. 
وبالرغ مما تتمتع به مصر من شهرة ذائعة في هذا الجال وبالرغ, من المجبودات المتواسلة 
التي بها المصربون قدعا ولا يزالون يبذلونها الآن لاصلاح أراضيهم انيما ره نان 
ما ينتج من هذه الآراضي في الوقت الحاضر لا يكنى حاجة السكان ولايني للنبوض يستوى 
معيشتهم على الوجه الكل وحتى اذا ارتقينا بوسائل الانتاجالرراعي أ كثر مما فعلنا و بلغنا 
فايتنا من اصلاحكل الآراضي البور أو القابلةلازراعة وحصلنا في النهانة على أقصى ماتنتجه 
الأرض من غلة » » فستبتى المالة المعيشية في مصر دون المستوى المنعود - ذلك بأذ سان 
مصر ننزايدون باطراد كل عام بنسبة نسيق داكا نسبة الزيادةفي مساحة الأراضى الم:صلحة 
وتفوق بكثير أمثاطا في البلاد الأخرى . فقد نضاءف عذد سكان مصر في أقل من سين 


سنة فأُصبح في سنة 14417 3 كثر من 19 مليون نسمة . وكان في سنة 1857 أفل من ٠‏ 

ملابين نسمة. يما لم تزد مساحة الاراضي الممزرعة في هذه الحقبة أ كثر من ٠١‏ في المالة 
ومعروف أن البلاد التي تعيش من الزراعة وحدها بلاد فقيرة »كتب على أهلبا أذ 

توا أقل نصيب في الحياة سواءني مأ كلهم أو ملبسهم أو في سائر شكونهم الحيويه. 
وثابت من ١‏ فحن الأحمائات التفرينية أنه يوجد.من أهل فصر ما الأبقل عن آرا 


١0)‏ عاضرة القاها سمادة الكتور حافظ عقين بأشا في .++ اغسطلى 1564 فإسطفة دراك 
الاجماعية التا بمة ده الامم الماحدة التي انفقدت في بيروت ابتداء من ١6‏ اغسطس' ١515‏ 
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وشير ١946‏ التقدم الصناعي في مصر وه 


ملاين شخص كان لعي شكل منهم قبل الحرب العالمية الثانية بإبراد لا يزيد عن جنيه واحد 
في الشبر . وخمسة ملايين شخص با لا بزيد عن ثلائة جنيبات في الشبر . وقد زاد هذا. 
امستوى إبان تلك الرب فما ,يختص بعال الزراعة والصناعة الى ثلائة أمثاله . ومع هذه 
ازيادة فستوى المعيشة بالنسبة للطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة لا يزال فيحاجةقصوى 
لالبوض به و محسينه ١‏ 

لذلك كان واجباً على مصر أن تفكر جديا في علاج هذه الحالة وان تستنبط وسيلة 
أخرى هانب الزراعة تكفل لأهلبا عيشة راضية بقدر الامكان . 

ونعود قليلا الى الوراء حيث شبت الحرب العالمية الآولى في سنة 1914 فقد شعر 
الصريون بنقص كبير في كثير من حاجاتهم الضشرورية ول يتمكنوا من الحصول وقتذاك 
غى بعضها إلا بأئمان باهظة . فعولت البلاد على أن نتجه ناحية الصناعة . ولمتنتهتلك الحرب 
الأوكانت الأذهان مبيأة هذا التطور . فنهض المنفور له تمد طلمتحرب باشا واستنبض 
الهمم داعياً المصربين الى الاهمام بالصناعة فنجحت دعوت . وانتوز فرصة هذا الانجاح 
فتقدام لبلاده عشروعات صناعية متهدادة. عت دراستها لعناية وأشرف عل تنفيدها ممع 
نخة من رجالات مصر مهمة واخلاص حتى بدت هذه الصناءات :تي أمارها ويفيد منها 
السربون وأهل الملاد الجاورة . 

وساعد على اجاح هذه الصناعات تعديل سياسة مصر الجركية فى سنة 19٠‏ تعديلاا 
بكفل قسطاً معقولا من الماءة للصناعات الناشئة . ومعروف ان أنوابنا. قبل هذا 
اتعديل كانت مفتوحة لكل وارد ما لا يدع مجالا” لآية صناعة أن تعيش . 

وإذن فيمكن القول بأن التفكير في لصنيع مصر قد بدأ في أعقاب الحرب العالمية الآولى 
وذ النبضة الصناءية المصرية الحديثة بدأت بعد تمديل التعريفة الجركية الذي أشر نا اليه 
أي أن تمر الصناعة المصرية يقل في الواقع عن عشسرين عاه؟ . 

سحبح انه قامت في مصر في القرف الماضي عدة صناعات . كصناعة السكر والصناعات 
لممروفة بذات المنفعة العامة كصناعات السكررباء والخاز والمياه . واكن هذه الصناءعات 
5 ا البقاء إلا بفضل ما كانت نتمتم به من مزية الا<شكار اتي كفات لطا اعلاية 
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الف التقدم المناعى في مصر المقتطف 


من خطر المنافسة مدة طويلة .كا استطاعت صناعات أخرى أن تعيش انها كالصنامات 
اليدوية والميكانيكية الصغيرة» ولك نسرعان ما ضوءمت هذه الصناعات 5 تلاشت لأسبان 
سياسية واقتصادية لا مجال لتفصيلها في هذا المقام . 
اننا 

إن كل الأسباب مهيأة لنجصاح الصناعة في مصرء فروٌوس الأموال متوافرة وكذيك 
الأبدي العاملة . والمادة الحام موجودة سواء فما تنتجه الأرض أو فيا محويه في باطنها من 
كنوز شتى . 

ولقد اعتمدت الصناعة أول ما اعتمدت على كثير من المواد الأولية الزراعية اتى 
بتوافر انتاجها في البلاد وأمها القطن فنجدت صناءات الغزل والنسج المختلفة الهاممة 
بالقطن والهرر والتيل والصوف والكتان وحلج القطن وتبييض الارز وطحن ال.وب 
وصناعة السكر والأ كولات الحفوظة »ما تحت صناعات كماوية كاستتخراج الروت 
والصاءون والصودا وحامض الكبربتيك والصناعات المعدنية كالاثاثات المعدنية والآ.رة 
والادوات الصحية والصنابير وأناس الرمماص والحديد والأقفال والمسامير وأدوات 
الاثارة وكثير من أدؤات المستعفيات. كادوات التعقيم والأجهزة الجراحية والصناءات 
الجلدية كممل السيور وسروج الخيل والشنط والاحذية وصناعات الفخار والقيثاني 
والسيراميك والبلاط والرخام والأسمنت وصناعة الطباعة وصناعة “الآثاث وصذاعة 
المواصلات لحريةوالنهرية والآرضية والطوائية وغير ذلك كثير ما محتاج إلى بياذ د بل 

وهذه الصناعات التى يبشر تمجاحها بعصر ذهى لارخاء في مصر يمكن أن نصل ما إلى 
أرق درجات السكال إذا استمر“ أصحاب الصناعات على الآخذ في صناعاتهم بالأساليب المامية 
الحديثة وتدعيم بناثها على أساس اقتصادي سليم . 

ولمل' أثم العوامل التي ساعدت على تجاح الصمناعة في مصرفوق توافر رؤوس الأ.وال 
والمادة الحام - حسن استعداد العامل المصري واقباله على تمهم دقائق الصناعة أخدئة 
بروح الذكي الماهر الصبور . 


2606 
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نوقبر ١544‏ التقدم الصمناعي قي مصر ه.ة؟” 


ولي نذرك مدق التطوار المنداعى في مضر في التنعوات الآخيرة نين فما بل تعض 
مانات احصائيه عن مدى الفائدة الى أفادسا النلاد من مهوضنها الصناءية وهي تاناول : 

أولا كوؤوى الآفزال افير ف النحياية وفية الات السافيية والاغل 
الأملي عنيا: 

ثانياً - عدد المؤسسات الصناعية والمال المشتغلين بها وأجورثم 

ثالئاً -. أثر الصناعة في الميزان التجاري . 

رابما - مقدار ما محصله الدولة من ابراد من الصناعة . 

فأولاً - بلغت قيمة رؤوس الآموال المستثمرة في الصناعة سنة ه1944 بما في ذلك 
قب السندات المصدرة والابحتياطات - محو ٠٠١‏ مليون جنيه قيمة اسعية . 

ولعت قمة المنتحات المنتاعة 66؟ مليون جنيية أنضا .ما بلغ الدخل الأعلي منها 
في ننس السنة 7١‏ مليون جنيه . في حين أن قيمة المنتجات الزراعية قدرت باغ ١م‏ 
مليرن جنيه ( حسب تقدير وزارة الزراعة في تلك السنة ) وقيمة الدخل منها ١74‏ 
ملرل جنية . 

ا 5 في سنة 19517 كان عدد ال مو سسات المناعية أكثر من 7٠١‏ أله لستخدم 
حر ١٠٠6١؟‏ شخص . 

وفي سنة ١5807‏ ارتفع عدد المؤسسات إلى زادعدد من تستخدمهم إلى 
كك شخص» ثم ١‏ ل ل 
لكل لستخدم ٠‏ شخص . 

و قرب الان عدد المستخدمين في الصناعة من عمال وموظفين: مو لصت “مليون + 
لا يدخل فيهم جمال الحرف اليدوبة ولا عمال المكومة ومستخدموها الذين يشتغاون 
أتمل صناعية . وهؤلاء يزيد عددم على المائة ألف شخص . 

ذيذا أضنا إللهم عسدد من إمولونهم وجدنا بأن الصناءة المصرية قد فتتحت أبواب 
اززق لعدد من سكان البلاد لا بقل عن مليون و نصف مليون شخص أو يزيدون . 

أما مقدار الأجور والمرتبات التي دفدت اعمال والموظفين الذين يه_ملون في الصنامة 
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كحو" التقدم المناعي ف مصر المقنطف 


فقد بلغ في سنة 1448 قو موق عه 6 أى أها نوي عل #اتسحنيها سو يا العام 
في المتوسط بننماكان متوسط الأجر لعامل الزراعة في تلك السنة ١4‏ جنيهاً فقط وهوم 
يدو أقل من نصف الأجر في الصناعة 

على أن عو العمال في الصناعة قد زادت بعد هذه السنة زيادة كيرة فى صناعة الغزل 
والنسج مثلا عدلت الأجور في أوائل سنة لكل وزادت 0؟ في المئة مماكانت عليه في 
سئة 19146 . 

ولا يدخل في هذا التقدير ما تقدمه بمض الصناعات المصرية لعهاللها من الخدمات 
الصبحية والاجماعية وبخاصة تقديم السكن والتغذية والعلاج . 

ففي شركة مصر لاغزل والنسج بالحلة الكبرى وشركة مصر لاذزل والنسج الرفيع 
بكفر الدوار وكذلك في شركة صباغى البيضا ‏ وهي من الشركات التي أساهم في 
الاشراف عليها قدرت قيمة الحدمات سالفة الذكر عا يقرب من *2./' من لاقل 
0 

ثالئاً - وكان من نتائح تقدم الصناعة المصرية أن استغنت معير عن استيراد كثير 
من المنتحات الصناعية بفضل صنعها محليا . 

فبالنسبة (صناعة الغزل والنسج مثلاً قد بلغت قيمة المنتجات : 

من الآقشة القطنية ©؟ مليون جنيه . ومن الأقشة الحريرية © ملابين جنيه . 

ومن الآقشة الصوفية " ملابين جنيه . 

كاباءت قيمة المنتجات من صناءعات الكحول والميرة وكسب بذرة القطن والسكر 
والاسمنت ومستخرحات الزروت محو 50 مليون جنيه . 

فيكون الجموع 8# مليون جنيه . 

وقد نوفرت للبلاد هذه المبالغ وانديحت في الثروة القومية وتأثر بها الميزان التحاري 
لصالح مصر وأصبحت املاً من أثم العوامل في زيادة القوة الشرائية لأفراد الشعب 
المصري وبالتالي في رفع مستوى المعيشة بيهم . 

رابما - بلغ مقدار ما حصلته الدولة في سنة 1948 من الضرائب المفروضة عى 
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الممناعة - خلاف الرسوم الجركية ‏ محو عشرين مليون جنيه نما لم تحصل الدولة من 
الششرائب المفروضة على الاطيان الزراعية في تلك السنة إلا على أقل من خسة ملابين من 
الجنيبات . 

يتضح مما تقدم مقدار أمية الصناعة في تحسين مستوى المميشة في البلاد وأثرها في 
دعم الاقتصاد المصري وضرورتها لامكان توازن المزان التجاري . 

وقدٍ ظبرت آثارها بوضوح ابان الحرب العالمية الثانية التي أوصدت أثناءها الطرق 
البحرية واضطر أهل كل بلد حينذاك أن يكتفوا لدرجة كبيرة بانتاجهم الذاقي . 

فقد وفرت الصناعة المصرية لأبناء السلاد حاجتهم من الكساه ومن كثير من المواد 
الشرورية الآخرى .كم وفرت أثناء فترة تلك الحرب العصيبة ليوش الحلفاء . كثيراً من: 
المواد الهامة حتى أمكن لامصربين أأن محتملوا سنى الحرب دون عناء وأمكن للحلفاء ايضار 
أن يشيدوا عا قدمته طم الصناعة بدن بور د ل 

يد نا 

وكان من الطبيعى » وقد انمهت مصر هذا الاتجاه الصناعى أن 'نواجه طائمة من 
المشاكل العالية الحامة التي تلازم دا الصنيع حميع البلاد . لطي العمل في الزراعة 
وفي الصناعات اليدوية مختلف اختلافاً بينآ عنها في الصناعات الكبرى الحديئة سواء من 
احية تجمع العمال وتكتلهم والمواظبة على الاستمرار في الممل والسرعة والمناية ف الانتاج 
أو من ناحية استخدام الاحداث والنساء وأخطار المهنة أو تنظيم الهيئات العالية وترتيب 
علاقامها مع أصماب الاعمال . وقد نشأتكل هذه المسائل وتزايدت أعميتها مم عو الصناعة 
وتقدمها السربع. 

واجهت مصر هذه المشا كل العالية لطائفة منالتشر نيمات راعت في وضعها مااقتست 
من خبرة بمض البلاد التي سبقتها بأشواط طويلة في التطوار الصناعي الحديث وأخذت 
تتدراج في إصدار القوانين التي نحمي المامل وتنظم علاقاته بساحب العمل و محدد حقوق 
وواجبا تكل من الطرفين فأصدرت : 

أولا - في سنة 16٠5‏ تشريماً أوليًا لماية الاحداث الذين كانوا يشتغلون يبعش 
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الصناعات . وود تمد لهذا ااتشر دع في سنة اس ١‏ تشرائع حديث بحرم شغي ل الاحداث 
دون الثافية عشرة سنة من عمرث في الصناعة ولا ييز تشغيلمم. إلا في الآعمال الخفيفة الني 

تتناسب مع ستهم وقونهم البدنية » وتؤهليم الى نعم صناعة أو حرفة . وقد حدد القانون 
الصناعات الحطرة التي لايجوز تشغيل الأحداث فيها إلا إذا كان بيد شهادة طبية دالة 
على لياقتهم من الوجهة الصحية للعمل في هذه الصناعات 057 تشغيلهم في صناءا 
معينة وفي أثناء الليل ؛ أما ساعات العمل اليوىي فقد حددها القانون كا حداد فترات 
الراحة اليومية والأسبوعية . ش 

وكذلك حرم هذا التشريع تشغيل النساء ليلا إلا في حالات استثنائية . كما حدد 
ساعات عملبن اليومي وفترات الراحة اليومية والأسبوعية وحرم القانون تشغيلين في 
الصناعات الحطرة ..و نص" هذا التشريع أيضاً على منح العاملة أجازة قبل الوضع وأخزى 
لاتقل عن خمسة عشر بوما بعد الوضع . 

ثانياً - نظم المشرع المصري ساعات العمل للبالغين . فصدر قانون سنة 15*80 نس" 
على عدم تشغيل العيال أ كثر من تسع ساعات يومناء وذلك في الصناعات الخطرة التيحد:ها 
القانون. ما حدد فترات الرأحة البوميسة على محو يجمل العامل لا بشتغل أ كثر من س 
ساعات متوالية . 

ثالثاً ‏ وكان من أثر التطوئر الصناعى أن تنبه المشرع المصري الى ضرورة الخد 
يبد غغاطر المبنة وسوولية ساح ب العمل وحده عنها . فصدر تاتون في سنة +19 أن 
على انه لكل عامل أصيب أثناء العمل وبسببه الحق في المصول على تعويض عن اد 
من صاحب العمل وفقاً للقواعد المقررة . ذلك فضلا عن مسؤولية صاحب العمل عن 
العلاج الطي وصرف نصف الأجر: أثناء الملاج والتعويض في حالة تخلف عاهة جز :أو 
كلية أو إذا توف العامل بسيب الاصابة 

راماً - ولضمان حصول العمالعلى التعويض عن اصااتهم صدر القانون في سنة *:14 
يازم أصحاب الأعمال بالتأمين على ماهم ضد اصابات العمل . 

خامساً ‏ كاق أيضاً من أثر التعطور الصناعي تكتل العيال وتجمعهم فأصبح أزاءا عل 
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الد ولة أن توجههم الوجهة السليمة وتعترف بنقاباتهم فأصدرت قانوا سئة 1115 مي 
لهال الذين يشتغلون يمبنة أو صناعة أو حرفة واحدة أو مبن أو صناعات أو حرف مخائلة 
أو مرتبطة ببعضها البعض أو تشترك في انتاج واحد أن يكونوا فما بينهم نقابات ترعى 
مصالحوم وتدافعم عن حقوقهم ونعمل على محسين حالاهم المادية والاجماعية . وبذلك 
اعترفت مصر بالنقابات العالية ومنحتها الدولة الشخصية المعنوية . على أن القانون قد حرم 
على غميئات العهال الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية حتى تتفرغ لتحقيق الأغراض التي 
أنشئت من أجلها .كا حرام عليها الدخول في مضاربات مالية أو مجاربة حرصا على أمواطها 
من الضياع . 1 

سادسا - ولماكان هناك الكثير من الحقوق والواجبات لكل من العمال وأصحاب 
العمل ل تنظمها القوانين سالفة الذكرفقدضمنها المشرع قانوناً آخر أصدره سنة 1444 وهو 
تانون عقد العمل الفردي . 

وهو ينص على مسرو لية صاحب العمل عن تقديم العلاج الطي للعامل في حالة المرض 
ومنحه أجازة مرضي اٌقصاها تسعون يوم » ونصف الآجر أثناء العلاج فضلاً عن تقديم 
الدواء نجاناً . وقد نظم القانون المسائل المتصلة بالأجر والجزاءات التي توقم على العمال 
والوجوه التى تصرف فيها حصيلة العغرامات » والاجازات السنويه بالنسية لمن بزاولون 
أعالة” غادرة أو أعمالا” خطرة أو مضرة بالصحة . 

كفل القانون للعال والمستخدمين الحق في مكافأة عن مدة الخدمة في حالة الفصل 
من العمل فضلا عن ضرورة الارخطار قبل الفصل عدة كافية . 

وم يغفل هذا التشريع الواجبات الاجماعية الملقاة على عاتق أصحاب الأعمال الذين 
يستخدمون عمالا في جهات بعيدة عن العمران فنص على ضرورة توفير الغذاء الصحى 
والسكن اللائق . 1 ١‏ 

وقد أقر" هذا القانون علاؤة على ما تقدم مبداً هاما يقضي بمنح العمال اجازة سنوية 
تتراوح مدمها بين ٠١‏ أيام و١١‏ وما ا لدرجة خطورة المهنة وذاك مع دفع أجورثم 
كاملة عن مدة هذه الاجازة . 1 


جرء 4 :)2 يحلد ١١١6‏ 
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سانعا 5 لعد أن قطعت مصر هلذه المر<لة في ميدان الصناعه والتشريم الاجماعي 
كان لا بد" من ايهاد وسياة سربعة للفصل فما يذشأ منمنازعات بين أكتداب الأعمال والممال 
فصدر قانون التوفيق والتحكم سنة 1١448‏ وقد جمل هذا القانون الفصل في المنازعات 
العمالية على مرحلتين . الأولى عرحلة التوفيق فاذا فشلت هذه المرحلة ول يتمكن الطرفان من 
الوصول الى اتفاق في النزاع القائم بينهما أحيل موضوع النزاع الى هيئة التحكيم وهي 
هيئة شه قضائية محفرها محلفون . وقد نظم القادون طرق الالتحاء الى الطيئتين . 

وهذا التشريع بعد من أحدث التشريعات العالية . 

ثامنا - ولماكان الال وأسصحاب الأعمال كثيراً ما يدخلون في مفاوضات ودية لوشع 
شرؤط للعمل أسخى مما تذص عليه القوائين فقد أعدت الحسكومة المصرية مشروع تانون 
خاص بعقود العمل المشتركة والآركان الواجب توافرها في المقد وهذا المشروع منظور 
الآن أمام البرلمان المصري . 

هذا سرد مختصر للتشريعات العالية التي أصدرتها الحمكومة المصرية وهي في تموعبا 
تري إلى حفظ حقوق المال وتنظيم علاقاتهم بأصحاب الأعمال . وقدكانت المكومة 
المصرية موفق ةكل التوفيق حينما فكرت في إنشاء مجلس أعلى للعمل يلغم مندو بين عن 
المال وآخرين عن أسحاب الأعمال وممثلين لمصالح الحكومة الختلفة وجملت من 
اختصاصه النظر في هذه التشريعات قبل إقرارها وإصدارها ويبحث هذا الجلس الآ 
مشروع قانون للتأمين الاججماعي ضد المرض والمجز والشيخوخة والوفاة وبإصداره يمكن 
القول بحق أن شئوف اللهمال تسير جنياً إلى جنب مع تقدم الصناعة ومع تقدام التشريم 
المالي في البلاد المناعية . 

. 9 

وكا واجهت مصر هذه المسائل الحامة واجهت انها أنضا مسائل اجماعية وصمية 
ا خطورما البالغة» منْها ١‏ كتتظاظ السكان في المدن والمناطق الصناعية اكتظاظاً ل تمرفه 
بلادنا من قبل . فني مدينة ال حلة الكبرى حيث أنشأ بنك مصر ممنعه الكبير للغزل 
والنسسج الذي بدأ العمل في سنة 15٠‏ تضاءف كأ عدد السكان . في المدينة حتى ساكث 
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حالتها الصحية . ومنها سوء التغذية يسبب بعد المسافة بين المصائع وبين بلاد بعض المال » 
إذكانت الغالبية العظمى منهم تآناول طمامها في أمكنة بعيدةكل البعد عن القواعد 
الصحية كا أن الغذاء نفسه لم يكن مشتملا على عناصر التغذية اللازمة . 

وقد وجدنا فوق هذا أن الحالة الصحية لغالبية هئرلاء الممال كانت في أشد الحاجة 
إلعنابة مها نظر لانتشار الأمراض المتوطنة والمعدية بينهم,يضاف الى ذلك أن عدداً كبيراً 
من هئؤلاء العهال ثم من فئة الاحداث . وهئؤلاء وإن كان القانون ييز اس ستخداءهم إلا أن 
حدابة سوم ولعدثم عن عائلامهم قد جعل المنانة م أمراً واجا ١‏ 

هذه مشا كل م تمامون ليست. قاصرة على مصر لخسب » بل بل إمها من لوازم التصنيع 
وقد واجهها الكثير من البلاد الصناعية الأخرى . ويسرفي أن أذكر لك كيف عالجناها 

وإى أي حد تحت الصتاعة المصرية في التغلب على حدانها . 

إننالم نتجه في علاج هذه المشاكل نفس الامجاه الذي درجت عليه كثرة المصائم في 
البلاد الآخرى وهي إعطاء الأجر المناسب للعامل ثم" تركه يدير بنفسه أعس ما ييحتاجه من 
اللكن والتغذية والرياضة والعلاج والتعليم» »بل كان رائدنا في ذلك كله أن يتولى أصحاب 
الأممال أنفسهم تديير السكن الملانم والغذاء المحي»وكذلك ” توفير وسائل الرياضة والعلاج 
إإقامة المستشفيات وتعليم أبناء المال بإونشاء المدارس وقد أنشأت بعش الشركات التي لي 
شرف المساهمة في إذار تا سد ففعة أعدت فيها المساكن الصحية للميزوجين من العيال 
لايزيد إجارها عنقيمة #دفاريت العسانةء ا أعدث مطاع, صمية تقدم فيها الوجبات بنصف 
التكاليف ومستشفيات تامة الاستعداد لعلاجالمال بدون أجرء كا أنشأت المدارس لتعليم 
أو لاد اعمال والنوادي الرياضية لبث روخ الرياضة بينهم وتسهيل سبل التسلية لهم اثناء الفراغ 

ول تقتصر هذه الشركات على إقامة المسا كن للعهال المعزوجين» بل أقامت أبنية خاصة 
للعزاب من الرجال والنساء أعدت إعداداً وافيا بكل أسباب الراحة والصحة والرناهية . 
وقد كان من حسن الحظ أن وجدئا من الحسكومة المصرية . كل مئرازرة وتشجيع وربما 
عع لعن جا ا بالشرف الكبير الذي نالته هذه المصائع » إذ تفضل جلالة ملك 
مصر حفظه الله بافتتاح ججيع هذه الموّسسات . 
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ويسري أن أذكر دم أنضا ان بعض الو سسات الصناعية الآخرى قد حذت حذو 
مؤسساتنا وقد مت لمالا الحدمات الارجماعية المختلفة . 

إل أعل أن كثيراً من هذه المنشئات التي تقيمها الصناعة في مصر هو من صعيم ل 
المسكومات والجالس البلدية لآن السكن والتعليم والملاج متروك في كثير من البلاد 
الصناعية الكبرى للدولة والهيئات العامة . ولكنا نقدرفي مصر أن إنشاء صناعة قوية 
محتاج إلى مهيكة جو صا للعامل حتى يعكنه الاستمرار والاوقبال على الصناعة والاستقرار 
فيها والاإعنزاز بها . ويسعدي أن بلك ان هذه التجربة الصحيحة التي تقوم بها شركات 
مدر وغيرها قد أنت بفائدة كبيرة لآن سصحة العامل قد نحسنت6 زاد الانتاج و محسن نوعه. 

بقيت لي كلة عن النقابات وهو الموضوع الذي شغل الكثير من اطيئات الدولية في 
السنوات الآخيرة وخاصة المجذس الاقتصادي والاجماعى ومكتب العمل الدولي وكان محل 
دراسة عميقة من ججيع المبتمين بالصناعة في العالمء ققد كان طبيعي اما كرت أن يشعر العال 
في مصر بمحاجتهم الى جم كلتهم » وكان طبيعيكًا أيضا أن تصدر الكومة المصرية قانون 
ينظمها ويعترف لشخصيتها الممنوية . ويسرتي أن كثرة المال المصربين قد تمهموا الغرض 
الأساسى من انشاء النقابات وانها ججعيات اقتصادية وصناعية وليست هيئات سياسية. 

وان على رؤساءها والقائمين عليها واجبا نحو الصناعة و نحو زملامم » فأنجه كثير من هذه 

النقابات للخدمة العامة » فنعا صناديق للارودخار» ا للتعليم » وأندية للرياضة . 
وقد تانيع ثقابة مال شركة مصر لخزل والنسج بالل التي بزيد ابرادهاالسنويعن عشرين 
الف جنيه دارا ارعاية الطفل أعد" اعون اعداد رجو أن يكون مثلا محتذيه النقابات 
الأخرى . 

واحيها أن أصارحك القول بأننا في مصر رحب بقيام النقابات ما دامث تسير في 
الاررق اتروع فا وعادامت ترم صالح العامل ولا تنس صالح العمل كوا ناما 
متى أعرنةت ادارنها وعمات على حقيق الاغراض الاجماعية التى أنفئت هق احلا ساعدت 
على امجاد روح طيبة بين العيال واستحان الاعمال سداها التتفاهم ولجتها المصلحة العامة 


و مصلحة الصناعة التي هي مصلحتهم . 
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هذا هو سرد مختصر للتقدم الصناعي في مصر في المشرين السنة الآخيرة والنتائج 
الافنصاديه التي <صلنا عليها وهو يبين بعض المشا كل العالية والاجماعية التي اصطحبت 
هذا اانتقدم الصناعي » وكيف عالته مصر عن طربق التشر لع من جهة وعن 5 المخدمة 
الاجماعية من جهة أخرى . على أن هذه هي المرحلة الأولى» وستتلوها باذن الله ماحل 
عديدة» لآننا لا زلنا جد في السير في هذا الطريق لتوفير العمل ورفم مستوى المميشة 
بمفة عامة» فأمامنا مشروءات صناعية ضخمة لاا شك أنها محتل المكان الأول من 
تنكير السكومة المصرية ورجال الصناعة على السواء . فين مشروع كبربة خزان أسوان 
الذي مععتم به حضراتم ولو أنه لم يبت بعد فيعض التفصيلات الحاصة بهء إلا أثنا تأمل 
أنشيجتاز قريساً مراحل التنفيذ» وإن.وفر بعد إنشاثه القوة الحركة الرخيصة التي تسمح بإقامة 
مناعاتهاصة كصناعة استخراج الحديد منالمادة الحام الموجودة بكثرة ومن ا 
في منطقة أسو ان 

أمامنا 71 المعدنية كالمترول مقلا حيث أن 
مصر غنية مهذه المواد ما أثيت البحث ذيك. 


##»ي» 


ولا يفوتني أن أذكر لحضراتكم ان خبرتنا في هذه المرحلة الآولى قد أثبتت ضرورة 
توفر العمناع المهرة الذين ثم عماد الصناعة وقوامها . م أثبتت ضرورة القيام بالبحوث 
لفنية اللازمة لكل مشر و عحتقى يستكل مقومانه . ولذلك وجب علينا المناية أولاً بتدريب 
المال ور سا مهم تدريياً فنا كاملا يككنوم من استعال الالات والماكينات الدقيقة ما 
م من زيادة الانتاج ولغرس في بي نفو سهم دوو الاعتزاز . بالمهنة حتى يودوا رسالمهم على 
وجه ارجه الآ كال فيصبح العامل المصري في مصاف زملائه في أرق البلاد الصناعية .ما يتطلب 
الأمم المناية بالأبمحاث الفنية باونشاء معاهد للدراسات الخامسّة بالصناعة حتى يتهياً لما كل 
ازسائل والمقومات التي تعاو نها على توطيد أركانما وتجعلها تتمشى مع تقدم الاساليب العلمية 
والصناعية الحديثة . 
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اللي اي يي باع ايع يتاي 0 
ساس ساس ساو لسرا راسك ساس لسلس واس رواسا سالاد واس وااو لاود أ ادر 


اس يسبب بحب )بيب 
امامل الالالال بال نلعيس 0 


جلس إلى أولاده ١‏ يستمم إليهم في صمت . هذا راغب أن تكون حل العيد ذا 
سراويل طويلة » فقد شب عن الطوق ول يمد صغير الأمس يقنعه الساذج ويرضيه 
اارخيص . وهذه تريده نوباً من خالض الحرير ولن تكون دون جارتها مجملا وحسما 
ما لقيت من أذى صويحباتها وسخريتهن" في العيد الفائت . و إلى قبالته كبير أولاده برو 
انما » وينظر إليه أبوه فيعرف ألما جنيبات مس عشرة سوف تدفع هنا لقيد ابنه في 
الجامعة.والويل له إن سوف . وتلك زوجّه ومن بين بدءها صغيران يتلبفان شوقاً رؤة 
« خروف الميد » والآم ترب لط م الصبح موعداً وما الصبح ببعيد . 

وآوى الآب ومسي رف قر لذ انير ورف داري 
ورأى الدنيا قد أقبلتعليه» فقضى ليلة سعيدة الحجمة: هنيئة الضجعة» وهب مع البكرة| 
منشرح الممدر وكان ضيه » رضى البال لعد بلبال » رخى النفس بعد يبرم ٠‏ لخهد لمرف 
اعت هذااوهى ال هق عيراً وائذن؟ أله لك «ورةة سيب © ان عل باع ونا 
فنشرها بين يديه في لهفة وأنم النظر فما حمل من تاريخ فاوذا هو قد مضى عليه أسبوءان 

نانكفا إلى ملابسه يختطفها من على المشحب اختطافا » وأسرع يلتهم تتلك اللقهات التي 
أعدات الفلوره لجل ٠.‏ وأقبل إليه أولاده ينتمحاونه البر بما وعد » ويطلمون إليه الوذه 
فأُرضاهم بقبلاته . وتعلقوا م بأهداه إلى الباب لشيمونه بصيحامهم ا مختلطة حتى أدركوا 
واقية السلم فتشبئوا .ها رمقونه وهو (طوي الد ربت ياه ونس أ الطريق بق فأسرع فيه 
الحطو لاياوي على ثيه » وقد سعم لدقات ت قلبه فزع لشدامها فتريث واتأد وامتدت يسما" 
تامس مكان الورقة من جيسه فعادت بها تنشرها بين عينيه » وأنم النظر يقرا فأيقن أنه 
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يكن مكذويا , فتاريخها ( 18 أكتوبر ) وهو اليوم في غررة الشبر الجديد » ورأى الرقم 
ادال على الجائزة الآولى تكبر حروفه حتى تكاد تطغى عل ىكل ما هو مسطور» وأَعْظم 
أن كون بعد قليل مالك ثلائة 1 لاف من الجنمهات » وكان في أمسية مضت - لا مادت ‏ 
بشيق بتديير درام معدودة . فضحك حتى بدت نواجذه » ولكنة ما لبث أن ذكر الناس 
ن حوله فضم" شفتيه ضما وعبس حتى لا نظن به الظنون ومضى في طريقه . 

.و 

كان وفيق بك وجبباً مرموقاً يشغل مكاناً في الدولة لا بدركه إلا من خف جل مره 
وراءه . وكان ذا حيلة في الحياة فعرف كيف بعسّد لنفسه سبيلا أو اثنتين إلى دزق آخر 
بود به على نفسه وعياله . ول يكن في وقته أو جهده مداخر لجديد من السعي فرضي 
يليه هنا وهناك وانصرف يعني يمن حوله في خلسات ينمهزها بعد الظبيرة مرة ومع المبح 
بل أن يغادر البيت أخرى . وكانت نحته زوج برى بدها في كل ركن من أركان البيت » 
وهي فيه مشمرة لكل صغيرة وكبيرة مم حزم وتدبير . 7 

وماش الزوجان لا يمرفان الراحة إلا إذا وقسراها لمن بين أبد.م » ولا يهنثهما إلا أن 
رب بسمات الرضى والغبطة منفرجة بها تلك الشفاه الرقيقة . 

وكان جاه الآب لايحميه إلا أن يظهر بنوه في روئق و ببته في أناقة خسّله ذلك عسيراً 
| يتم له هذا الكسب ولا ذاك الإزق + أوكانت كلتقت عربت ورين ع ا لزاؤا» افق 
أجل ذلك ل جد الآب مدخراً يمحتال به للطارئه والنازلة » وما أ كثره عند من ما لابقوى 
هن" ويخلن” به قصوراً وضعفاً . 

٠. 

سكنت تلك الآسرة طابقاً من منزل جميل » يعلوها في الطابق الثاتي رب البيت با له» 
رزفه الله رزقا واسماً من مارة وبيؤت . وأقبات الحرب فأنمشت موات ماله وأزكت 
و ش 

وكانت بين الأسرتين آصرة عقد عقدمها الجوارء ومرت السنون حكن طاونوثق. 
١‏ تعمل فاصلة الْنى فصما » وإن كانت قد أرهقت ذا الرزق المكتوب عسراً » فا أحرصه 
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على ألا يتخلف به ارك كثيراً . وقديماكان في الل يجري مع كنا كنهاق ار وذ 


+ 
كانت زوج م وفق 6 عند منصرفه في شغل شغل . ول تكن محسبه على تلك الهحلة الماطفة 


وظنته غير بارح إل بمد أن يدبرا الرأي بينهما فما يفملان . وهي ذات عل بضائقنه 
ولكنبا مدخرة لذيك رأياً ممت أن تكشف عنه ازوحبا سس لا نضار 
أولادها فيتخوتهم » وتمود بهم صغارا وقد خلفتهم كباراً 

فا راعها إلا مسا احاس مانوا ورا وفي ل بسح قا هوك علمها في فرح تجلة 
أيهم الى السوق ليحمل اليهم ما ارزجون ومحبون . 

ونفضت الم بدها وانتفضت وأقفة وهرولت الى الباب نظن اعها مدركته ته . ولكنها 
ما ليثت أن عامت أنه ودع جلا" .فا اك كتدوامة واج .ولط الفغار هذا الوجه المتحهم 
فشغلهم وأوجسوا خيفة فسكنوا وجمدكل في مكانه . وساد الصمت » و ملكت الم مقاد 
حزها خشية أن توحش قاوب أبنائها بعد أ نس » تفرجت عن صعتها وعادت اليهم باشة هاشة 
ولكن قلبها في صدرها لا بزال مشغولا . 

5 اخ #0 1 

ثلاثة ألاف من الجنيبات» رزق الله يسوقهالى من نشاء من عباده » ذلك ما أخذهوفيق» 
يردده في نفسه وهو يمخطو . ولكن شيعا آخر شغل فكره » وكان يفقد علته ثم وجدهاء 
لقد لبئت هذه الورقة في جيبه أياماً وما التفت اليها . وبالأمس مر به الصى حمل دان 
طويلاً باأأرقام الرايحة وصاح بين يديه : الاسعاف . الاسماف . فا أأبه له ولا اهز . وما كان 

يضيره لو قلسب ورقته بين بديه وتعر فعاقبة أمرها . ثم يسكت ويعود اليه شغله فيجد لذة 
البشرى اليو خيرا مها بالآمئن وان المال المسوق بعد شائقة أنعش للقلبٍ من مال سافه 
الدج ار . و إذا ماارتاحت نفسه طذه العلة بدا الشكيمحخالمه: :أعو رات حقناءأم ما أحمه 
وثم واهم وخدعة مخدوع . 

فيحس كأن قوة بلفته عن شيء ظنه وتبسط له في الرجاء » ومبىء لهعاته, ويجدها 
علةقوبة حينالتفت الى الورقة اعد أسياق فيعود واثقا » و ستخفه الفرحقيدشي في سبيله. 
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وطالت أغيبة الزوج قليلا ولميكن بين يدي اليد إلا يوم أو بءض يوم . وعلى الام 
أنمهى» لصغارها ما محتاجو نإ كانت لابد مهيئة» وما عليها أن تفعل ما ارتأت<تى يوب 
اوج ما في ذلك من بأس : 

فصعدت وحدها الى ربة البيت تسأطا جنيبات» ولبثت جد لذيك سبا ثم وجدته 
بمد لآي » ول يكن حقساكا لم يكن كذبا . 

لست اليها محدثها ولا تفوى أن تلج الى موضوعبا . وطال الحديث ومفى الوقت 
يمري » وحمت أن تنصرف وخرجت في إثرها صاحبها ودعب . 

وماكادتا تقفان إلى الباب حتى وجدت الشجاعة في أن تطلب ورأتفيغيبة الزوج علتها 
وفما رب البيت نعود إلها بها طلبت إذا « وفيق © 'رى صاعداً » فتقيض زوجه بدها عن 
أن تأخذ» فقد سقط عذرها بمجيئه . وتودع صاحبتها شا كرة منحدرة إلى حيث تلتى 
ازوج الآئب . ظ 


ل 

شهد شاهدان كانا يقغان غير بعيد على ناحية من الاوفريز في شارع معمور بلمارة 
والسابلة » رجلا وسيم الطلمة بادي الآناقة قد وقف إلى صبي حافي القدمين أشعث أغبر في 
جلماب خلق وها يتجاوبان في صوتّر عال » هاطها منه سخرية الصغير بالكبير » وعدوان 
الكبير على الصغير . نضا إليهما يفصلان بينهما . 

كان « وفيق 6 واءماً حين لني ف ووفك أله ف شهر ا كتوير وأنه انصرم منه 
نمس ليال بعد المشرين . وكان الصي غير رحيم حين زيف له قوله ٠‏ وكان « وفيق » 
سريع الغضبة حين أغلظ للصغير . وكان الصغير منتصفاً حين سخر به وأمعن في السخرية . 

تلك هي الجلبة التي قيض الله ها أئنين » كادت لولاها فشي بالمتخاصمين الى غير 
تمود من المغبة . 


+ 
ونظر « وفيق » إلى من حوله فرأى العيون تغمزء والآلسنة ت.ظ . ووجد نفسه بين 
حشد سأل اللاحق منهم السابق فيحدثه أن هنا وجيباً به مس . فيضحك من يضحك 
دبأمى من يأمى. وكذا المصيبة تضحك ونحزن , وعلى هذا جبل الناس ولا يزالون . 
جرء + )»١(‏ يحلد ١١١‏ 
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. وانتفض 3 وفيق» في رعدة أحس" بعدها أن فاشية تتكشفت ء وملا عن عاتقه سقط , 
وعادت إليه الواعية فاستخزى 
ولكنه ما لبث أذ شق طريقه بين الملتفين حوله وصرق لا يلوي على ثيء وراقه, 
وم أن يطلب سيارة غير أنه ذ كر أنه خرج من البيت خاوي الجميوب يضسرب في الطرتات 
ابتغاء هذا الرزق الموهوم ٠‏ نففض بده وقدكاد أن برفعها مشيراً » وأمسك صونه في 
فيه » وقد ثم أن .رسله مناديا . ومغى يخب في سيره إلى البيت . 
9 


أتعرف كيف تستقبل المدن الآعياد 7 هذه محال ازدانت مطارحها بالزاهي الجاذي , 
وتلك قدكشفت عن ألوان من الحاوى في حمر مذهّية ومفغكضة . والعيد الذي 
سيستقبله « وفيق 6 بأسرته عيد كبير » تساق فيه الحراف إلى المدينة سوقاً . 

ومس" « وفيق » في أو بته بالكثير من هذا ء رأى الثياب الخميلة فذكر أولاده وحاجهم 

منها : قراف الحاوى ارائقة فلم ننس أل لامدت مع العيك نصيدا 0 وما أن وقم أظاره على 
الحراف » وكان قاب قوسين أو أدتى من منزله » حتى خال كأن صغيره أمامه يعيث يديه 
اللطيفتين على ظبر واحد منها وهو يجانب الحروف والحروف يند عنه ثم بعود إليه شارعا 
قرنيه » فاندفع يبري فرأى حقا ما حسبه خيالا » وبصر بصغيره ماتى على الأرض . لخم 
علّكتفه تاركا المروف وراءه.وكنت أسمع امن ليح : لا أريدخروفا لاأريدخروفا. 


وأظل المساء الأسرة فإذاعي في مث جلستها بالأمس » وإذا الرغبات هي الرغبات . 
وكانت الأم أو سع حيلة فل تتر كص غارها قافو ن إلا مطمئنين.و لكن الاب لدث جامدالا : 2 
جر اولي عون لبه لسوامة الى ٠‏ و0قطا و ا بعلي افك أل هدرط د 
فتفصح ‏ أمى في النفسءاو اتكشف للصغار لآووا إلى مضاجعهم بخير تلكالنفوس الراضبة 

وآن للا ب أن ينام فقام إلى مضجمه متثاقلاً » وغله النوم فنام وأصبح» وذ 
اارغبات هي الرغبات ل ينقص مها ثبيء » ونظر إلى الورقة فاذا بينه وبين نوعها أسابٍ 
ثلانة . واضطربت جنبات نفسه بأمل ورحاء » ود " ممه لو نطوئ الأسابيع في خمضة . 

ولكن هيبات . فأطرق ارأس وهو بردد : 182 اكتوبر »> 


ار اهم الا يادي 
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يبي ميمه عمد ع5 ماةاعتعدعمعدعفعوة 


بان الصحاذة 


والادب 


يم ار حر ار للم لا رب اا متي يي تم 
يلي اي اي لل ا لا ا 2 اا انمه 


الصحافة والآدب صنوان تر بطهما مودة وثيقة العرى . والصحافة والادب كذيك 
عدو ان لدودان يتراب صكل منهما للنيل من غرعه ومنافسه . 

نه كر هذاه ) بولك المتيعة الجلكة” 

الصحافة مهنة تتطلب أول ما تنطلب السرعة واليسر » والآدب يقتضي أول ما 
بفتفي أناة ومجويدا . الآدب مالة على الصحافة والمكس غيرحيسء لآن الصحافة تستطيع 
أنتستغنيعن الآدب إذا ضاق الجال وفاض سيل الآنباء والبرقيات . أما الآدب فلا يستطيع 
أن يستغني عن الصحافة لآنها حك سعة انتشارها وكثرة تداوطا تعد أفضل وسيل لنقل 
ونا الآدب إلى قارئيه . لذلك محر ص الآدن دائماً على مصادقة المحافة» ويقبل روادذه على 
التودد إلى الصحفيين رغبة في عدم إنصاد الآبواب دوم .. 

وحار الاديب الذي يشتغل بالصحافة . أيجنح إلى الدب رق ااا 
أم بنحاز إلى الصحافة فيتوخى السهولة والسرعة ويسعنى بالحير فى ذاته لا بطرية صوغه 
وتجميله . 

ولنضرب لذلك مشلا : إذا ذهب صحف وأديب لمقابلة كبير من الكبراء: ومحادئته 
وعاد كل منهما يدون ملاحظاته » فين المح قد د من كلام الكميير عل جلة واحدة 
أو اثنتين وبمل بقية الحديث لانه « إنفاء » لا أ كثر ولا أقل . أما الآديب فونه يبدا 
وسف هذا الكبير » فيقول إنه أهيف القد" امحسر الشعر عن جبهة عريضة توحي 
بالتفكير العميق » بتحدث إليك حديثاً ذا نغمةر موسيقية تمحبب إليك طلب المزيد من 
جالسته » ثم مضي لسرد كلامه كلة كلة » بعد استبماد النالي والعاي وصوغه في قالب 
فصيح بليغ . ولا ينسى أن يشير بين الأونة والأخرى الى ابتسامة انفرجت عنها شفة) 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


فى بين الصحافة والآادب المقتطف 


الكبير » أو رشفة من فدح ارتشفباء أو سيجارتر أشعلها . ويختتم مقالته وصف 
الطريقة الني حيساه بها ذلك الكبير . 

هذه سورة لمث أحسب أنها دقيقة » ولكنها غثل اتجاهين متضادين » ولذيك 
حرص الصحني الحض على أن لا بتيح للأديب الومكاف أن يتسلل الى صحيفته خشية 
استغلال أمهر الصحيفة المحدودة فيكلام لابقد م ولا يؤخره وإن كان من الم كد أذيفوات 
عليه نشر بعض الآنباء ذات الشأن . 

وإذا صدر كتاب وأراد سمنى أن يكتب عنهكلة في جربدله فهو بين أعسبن : إما أن 
يكتب عنوان الكتاب واسعي مثولفه وناشره وثمنه » وإما أن ينتقي منه فصلا طرينا 
أو حادنة معينة بنشرها كاملة أو موجزة . 

أما الآديب فونه لابقنم .هذه « القهور » وإعا يقبل على تلاوة الكتاب بتدبر وعناءة 
شديدتين » ثم يكتب عنه الصفحات في إطراء المؤلف وتقريظ الكتاب فصلا فصلا إن 
م يكن كلة كلة . ولكن بعش الصحف التي لانود أن مخاصم الدب خصاماً شديداً تتوخى 
التوسط ين المذهبين » فعي توفي الكتاب حقّه من الناحية الاخبارية وتجود عليه 
بقليل من الناحية الآدبية » وهي فى هذا يسك العصا من وسطبا . 

والصحافة لا تمترف بالمرض ولا بالمطر ولا بالبرد ولا بالليل ولا بالمر ولا بالمسانات 
ولا بالمطلات ولا بالمواستم ولا بغيء . ولكن الادب يعترف بها ويقيم طا وزنا . 

ونمني بذلك أن الصحنى قد تصيبه الى ولكنه وهو يفترش سريره يباشر عمله 
فيتصل هذه الدوائى وتلك ويقف على الآنباء ثم يبلغها بالتلفون إلى صحيفته متحديا المرض 
ولاو تموواذا كفي الو وءصفت عاصفة رملية هوجاه ما حدث من نحوطامين » سارع 
الصحني' إلى الش وار رظاهورا ويتأملها ليسجل محولاتها وامجباهها وألوامها ؛ يسما 
لعتصم سواه بالدور » و محول الجزع والطلع دون هذا التتبع والرصد . وإذا غبت 
فعرة اواقدي تعرطان الصحني إلى حيث تكون وأبلغ جريدتهكل خطوة وكل حادلة 

أما الادرب فلا يزال البعض يزعم - - وأحسبة عل نر ارج بت ران الوحي لا ينزل 
عليه إل نحت فاروف خاممّة وإذ شيطان الشمر لا , يتجلدى لصاحبه إل في أحوال معينة 
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نوفير ١45‏ بين الصحافة والآدب اس 


ذا لابكتب أده إل في الساعة الرابعة صباحا , وذاك لا ينظم قصائده إلا على ضوء 
ثعمة خاب » وذاك لاتتفجر , يشابيعة إلا على شاطىء الدحر » وهكذا مما قد لاريتوفر الصحني. 
الصحني يعمل في كل ساعة من ساعات النهار والليل » يودي عمله في الترام والنادي والسينها 
والغارع » في الج و الصاخب والهدوء الشامل » بين آلات الطباعة ذات الضجيج والمجيكه 
وعلى المكتب الآنيق الفاخر في حجرته . بباشر عمله فلا همه أل لخت ملابسه بالزيت أم 
خضبت يداه بالحبر . الصحني يستتي الآنباء من الحقير الدتي » ومن الرفيع الساي » من 
المارس ومن الحروس » من سائق السيارة وصاحب المكتب » من المصادفة والمثابرة . 

أما الآديب » فلا أحسهه على هذا مستطيع لآنه يقول إن هذا جهد ضائم » فا قيمة 
لبر إذا قرأنه بعد نشره بيوم واحد . إنه يصبح نسيا منسيكاء ما كاد بولد حتى يموت . 
أما الادب » ينه مخلسد تتناقله الأجيال ويردّده بنوكل عصرر ويلتذ بتلاوته الحدثون . 

مداع امام وعدا قر الدائ ين الفسيين المتصاهر ين : الآدب والصحافة . 

أما الصدافة التي تؤلف بينهما فحورها الكليم' والمداد والقم والطرس 

هذه صناعة كتابم « وتلك مثلها صناعة كتابة . 

هذا عمل مشاع » وذاك حمل مشاع . 

المحافة تمتح صدرها أحيات للأدب » والادب يوسم الطريق أمام الصحافة . جتى 
لفد استقل" الآدب بصحافته الحامئة فأأّصدر رجاله جحلات شبرية وأسبوعية ونصف شهرية 
ودمونها نمثات أقلامهم ونتاج قرانحهم وصول بحوثهم » وهذا ما نستطيع أن نطلق 
عليه اسم أدب الصحافة أو صحافة الآدب لأن الامتزاج بين المّنين يصل إلى مرتبة عالية 

واذا رجمنا الى تاريخ الصحافة العربية تبِيضًا أن أسبق الصحف الى الظهور-- ومنها 
عدد الا بزال على قيد الحياة كالوقائم المصرية والاهرام والمقطم كانت تعني كل العناية 
الأدب» ولا تنشر الآنماء الا كا تنشر الاعلانات» فحلة الو قالم ثم المصريةمثلا كانت لصدر 
عافلة بالمقالات الآدبية التي يكتمها محرروها وتنشر الى جانب ذلك ما تصدره المكومة 
من قر انين ولواتح واعلانات ولميينات وترقيات وهم جرًا. 
وجريدة الاهرامكانت عند ما أسسها المرحو ماق سليم وإشارة ثقلا تصدر أسبوعيكا 
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حك بين الصحافة والأدب المقتطف 


في الاسكندرية باللئة العربية » ثم نقلت الى القاهرة وأأخذت نصدر طبعتين واحدة باللغة 
العربية متضمنة المقالات الأدبية المطولة » وثانية باللغة الفرنسية . وكانت تتعرض أحيانا 
لبحث شؤوذ البلاد الاجماعية . وظلت سير على هذا النبج ول تتصف بالصفة الاخبارية 
وتنغلب على كل ناحية أخرى فيبا حتى آلت ملكيتها الى جبرائيل تقلا باشا وولي هو 
امرها بنفسه . 1 

أما جريدة المقطم » فكانت كذلك جريدة أدبية تنشر نفثات أقلام الآدباء السوريين 
واللبنانيين في مصر . بل إن مؤسسيها غلبت عليهم الصمفة الآدبية لآن انين منهما أنهاًا 
قبل المقطم ملة2 المقتطف» في لبنان ثم نقلاها الى القاهرة وهيمجلة أدبية وعامية ما يعرف 
قراؤها . وظل الدكتوران يعقوب صروف وفارس تمر باشا يشرفان عليها الى جاب 
اشرافهما على- المقطم حتى توفى أوطها وأقعد تقدم السن ثانيهما . ولا يزال بعر باشا يوالي 
الآد كل عناية ويسعى جهده الى صبغ الصحافة .هذه الصصغة »أنه يذل جهداً تموداً 
في مم فئراد الأول للغة العربية . 

ومن ,رجع الى أعداد « الجريدة » التي كانت تصدر في سنة *151 والسئوات التي 
تليها يقرأ مقالات أدبية رفيعة لمعالي الدكةور لطني السيد باشا يستتطيع الآديب أن بدعي 
انباءأدب ع السحني أن يقول : بل صحافة » ويككن للعاماء والماحثين أن يقولوا: 
بل هي علم وبحث . 

' والتعليق على الأنباء هو في الواقع لون من ألوان الآدب» لآذ المعقب الصحني بسط 
النبأ منينا أسيابه ودواعيه في أساوب كثيراً بالحكود السسهولة” اديه من صفاتة . 
والمقالات الاوفتتاحية والتوجهية هي كذلك ضرب” كن ضروب الآدب لآن كاتها 
#توسل بالمنعلق والحجة والآسلوب القوي على اقناع الجبور وأولي الآمى بعدالة القضية 
التي يدافم عنها أو لصواب ارأي الذي بدعو إليه . 

ول ريب ف أن الأديب إذا أحسن الوقوف على الحقائق المتعلقة بموضوع معين 
كان أقدر الناس على الاوقناع وأمبرثم في كسب التأبيد الذي يموزه وله السساعنه 
نت فكرة أغذت تنتشر في ممنظم بلاد العالم تقول إن الآدب يهب ألا يقتصر على ذاه 
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وإنه ينبي أن يتصدار الأدباء حركات الاوصلاح الاجماعي وتوجيه الرأي العام عن طريق 
المسحف الى المهدف المبغي 

والآديب حك دأبه له قرالا وصريدون يتابعو نكل ما يكتب أيما كان » وحرصون 
على ألا يفوتهم شي* من إنتاجه » لذلك يكون للمقالة الا,سلاحية التي يكتبها الآديب ألو 
أبعد من المقالة التي تظهر في جريدة بغير إمضاء . 

ننلنات 

والمقالات التي تنشرها الجلات الأسبوعية والمصوارة هي كذلك نوع من الآدب لامها 
تكتب لطريقة جذابة ذات مقدمات وأواسط ونبايات » فضلا عن مطابقة أساوبها لمبادىء 
النحو والصرف وخضوعه يع قواعده.ثم' إن كتاب هذه المقالات كثيراً ما يسترسلون 
في الحيال ويتركون له العنان فتصبح مقالاتهم قطعاً أدبية تفيسة . 

أشف إلى ذلك أن الصحافة اليومية والدورية لم تتخل بعد عن الآدب على الزنم من 
القيود التي أازمت على الاذمأن لها بحم نسح الورق وخضوعه لنظام توزيم دولي . فا 
فتئت الصحف اليومية جيعا تفسح للشعراء والآدباء الجال فتنشر طى ما مهو به أقلامهم» 
ولاسما في المناسبات الوطنية أو القومية . ومبتم بعض الصحف بمتابمة ال حاضرات التي 
تلتى في المميات الآدبية والمامية وفي نوادي العاصمة المصربة وقاءانها وتنشر موجرا لطا 
لبطلع عليها الذين عالت ظروفهم دون الاستماع إليها . 

علاوة على أن إمض الصسحف أفرد أعداداً خاصة للا دباء والكتّا » ولا .يزال العدد 
الذي أصدرته الاهرام مناسبة وؤاة عميدها تقلا باشا متضمنا المرئيات التي دونها صحبه 
وخلصاؤه» مائلاً في الذاكرة , ولا بزال العدد الذي خممصته الصحيفة عينها لاستقبال 
مولد جامعة الأمم العر بية يعد تحفة عالية من الآدب الخال . وتلك الأعداد وأمثاطاء 
نكون متنفسا للقارىء روح بها عن الأسلوب الصحني الذي كثيراً ما نعوزه مال الصياغة 
وحسنالتقديم » وكثيراً مايكو نمتصفا بالجفاف والقحط . 

كا أن الصحافة اليوميئة كانت - قبل الحرب - نيام بترججة روائم الآدب الغربي 
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14 بين المحافة والادبي المقتطف 


ونشرها تباعا, مساهمة منها في اللبضة الفكرية .م أمها لا تزال تفرد جانماً من أمبرها 
لنتكتابة عن المطبوعات الجديدة وحفلات التأيين والاحتفاء التي تكون عاد كسوق عواظ 
حافلة بووائع الكل" وبدائع النظم . 

وم تغفل الصحافة الأسبوعية بوجه خاص باب القصص الذي لا يمكن لاحد أن بدعى 
إقيلةه ال أسزة الصقافة : والقفس -- المتقورل. مئة:والمو لقت ادن عرف قال التراء 
في مصر عليه : اقبالاً شديداً أغرى بءض الناشرين بإوصدار مجلات خاصئة للقعص » 

تلك هي الوشائح الوثيقة التى تصل بن أسر بي الآدب والصحافة» وهي _على ما أعتقد 
أوئق من أن تنال منها الآيام . وهل ادل فل #وطليد هذه العلاقة من أل عدداً كثيراً من 
الصحفيين ورؤساء التحربر ينتمون إلى أسرة الآدب قبل أن ينتموا إلى الآسرة الصحفية 

والتطور الحديث في الصحف المصرية يقتضي انتخاب محر رين من توافرت طم تميزات 
خاصة لعل" أحمها جودة الكتابة وحسن الصوغ لآن الزمن الذي كانت اللرددة م 
أن تستخني فيه عن مصحح براجع مايكتبه امحررون قد وى الى غير رجمة ٠‏ وأفلم 
السدان الضف له القليلين منهم عن سياسة الاقتصاد واستخدام الصحني الذي تستطيع 
أن تدفع له مرئناً أقل من سواه 

ولاريب في أن هذا التحول الجديد في صحافة مصر يزيد الآمل في التقررب بين 
الصحافة والاادب حتى لا كاد استشف من بين ثنايا المستقبل أأننا مشرفون عل عصر 0 

فيه القارىه امبر في الصحيفة فيحسب.انه يقرأ قطعة من الآدب الرفيع » لالافراط فيبا في 
استخدام ال محسنات الكلامية ولا قصور فيها عن استكال دماتم الاجادة اللخوية. 


+ دن 
هذه إزالهسك لبد غرة قميرة الاثمد: ىكل من اذاي 'المحافة والادت» 
ولو خيسرت بينهما لعسرعبي أن أصدر حكا . 
:ديبع فسن 
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تار يت بيت يل ابيا الى 8 اليل 


جحرون ل رمال 
لدكانب الاتجليزي هنري فيلديج 
/وا ١/٠‏ - ع هارا 
جد يع م ع يي م هن 
يسام المارفون جيعاً أن قمة ه نوم جواس » ألنى بط لع القراء خلاصة” لما في هذه 
الادب الاجايزي . 
و 2 اتوم جونس © هذا لفيط ألتته أمه على عتبة بيت واحد من أهل الخير هو تر 
« أرلورذى ». 
ويقول أحد الكتاب . إن لأؤلف قد حمل من هذه القمة ملحمة نثرية . فهو فى اانثر 
كبومير في الشمر 
وقد كان < هري فيلدتم > رجلا مثالياً في حبه الخير اناس جيماً . 
السيد الماجد 3 أولورذي » شخصية محبوبة . قد أوني بسطة” في الجسم . وقوة في 
لمثل . وطيبة في القلب . كا أو ني أ كبر مساحة من الأرض الزراعية في مقاطعة « سوص 
متشير » . حيث كان لعيش في عزلة عن الناس . وحيثكانت تنس وحدله أخته الأنسة 
«.ردحتث » : 
وكانت هذه الانسة قد جاوزت الثلاثين من عمرها . وكانت لا تأمى أبداً على ما فائمها 
من ملاحة وجمال . وطالما أعلنت أن محاسن المرأة ومفاتنها إنما هي أثم اك طاوللا خرين . 
وقد أوتيت هذه الآنسة بسعلة في العقل . حتى لقدكان يظن مها تمرف أسرار كل 
اخذو ة ومكيدة وضعت أو سوف توذم في طريق أجل النيلات وأفتن الفاتنات من 
ئات جنسما . 
وقد فاب « مستر أولورذي » ثلائة أشههركاملة في إنجلترا. ثم جاة الى ببته متأخراً 
بة أن غاد . وتعشى مع أخته عشاء خفيفا . ثم قام إلى غرفة نومه . وقد نال منه التعب 
واضناه . 
جزرء 6 112) يحلد 1١١١‏ 
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لضن نوم جو لس المتنطف 


وإذ هو يرفم غطاء السرير رأى طفلا ملففاً في مّلاءة . وهو ينام ملء جفونه, 
وينم في مكانه ذاك بأسعد نوم وأهنئه . 

ولقدكان من الجا أن تبدو الآنسة « ,ودجت » أكثر عنابة بالطفل الذي عبد إلبا 
نه لولا أن" قللها كان مشغولا بالمناءة بالكابتن 3 بليفيل » الذي كان قد نزل ضيفاً عنده 
منذ شهور : 5 

وكان الكابتن الظريف يعني عناءة غير قليلة بأمى الأنسة « ,ردجت » ذلك لآنهكان 
واحداً من أو لئك الرجال العقلاء الذين يرون في جمال النساء عرضا زائلاً . وعارية مستردة . 

ولو خير لاختار أن يمقد زواجه عل مايعلك السيد < أولورذي > من عقار موروث 
ومن مال طارفر وتليد . وكان الكابتن في اقتحامه لذلك الحصن من الفضيلة . حصن 
الأنسة 7 دجت 6 رائده الآناة والتعقل . 

وقد اقتفى الآمس أن كر بضعة أيام قبل أن بعلم السيد « أولورذي » بتسليم هذا 
اليا 

وسرعان ما اغتفر للخادع خديمته . ذلك لآن أختهكانت قد بلغت بومذاك السن التي 
درك فيهاما يضرها وما ينفعها . وتبع هذا أن رحب بالكابتن كروج لآخته . 

وبعد انقضاء ثمانية أشبر على زواجهما ولدت السيدة ‏ بليفيل » مولوداً ذكراً . كامل 
الحلقة . حتى لم يعبأ أحد بقول القابلة إنه ولد قبل تمام حمله لشهر . 

واوأن مولد وارث» - ولدته هذه الآخت الحبوية - كان معيدر سرور وغبطة 
لمستر ه أولورذي » . غير أن حبّه للقيط الصغير قد زاد ول ينقص . 

ومن عجب أن" السبدة « بليفيل » قد بدت نشاطر أخاها حنانه . وو بدت مغرمة بأن 
تصحب « نوبي © ١‏ م بدأت تبدي قلة مبالاة بأ ولد مستر ١‏ بليفيل 6 حتى لقد 1 
هذا الآمى قلق زوجها . 

والحق أن هذا الميل منها للطفل اللقيط مضافاً إلى مسائل أخرى قدكانت سببا في أن 
بنشب بينها وبين زوجها خلاف قد أحنقه وأثار حفيظته . حتى أدّى به الغضب بوما إلى 
أن يصيبه الفالم . وهي مصيبة قابلتها الزوجة بالتجمّل والصبر . 
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أو شبر ]أ نوم جو لس مام 


وقد نداث هي منذ ذلك الحين لعني العناية كلبا باالقيط . وأصبح أص تفضيله على 
ار او باستثناء واحد منهم هو مستر 5 أولورذي » الذي 

ما برح يولي اللقيط كل عنابة . 

وقال اللاممون إنه لمجب أي يجب أن يأذن السيد الماجد اصبي لقيط أن تررق مع 
إن أخته . وقالوا إن" هذا سوف با ر بالقدوة السيئة فتسوء أخلاقه وتنحط . ذيك لآن 
« وماس 6 قد بدت عليه منذ الصما الماكر ألوان من الرذيلة . ومخاصة السسرقة . فهو قبل 
الجاع الداذينة مويه ون ركان قا مرق حدس يداز . م أتبعها بسرقة لعاسة . 
ثم أحمل بعد ذلك مشرطه في جيب مستر « ليفيل 4 . 

ومما هو جدر” بالذكر أن" « بليفيل»كان رجلا لا بشرب الجر . وكان تقيًا . وكان 
ميزنا . وهي صفات حببته إلى كل من عرفه . 

والحادم الوحيد في العائلة الذي أبدى اهتهاما لصحبة ‏ نوم جوأس »> كان ٠‏ جورج 
سبجرم » حارس الصيد . وهو رجل في خلقه اتحلال . 

وسصحب الولد والحارس سيدهما في رحلة صيد . واتفق أذسر بم نطائر المجل قد هبط في 
أرض حار للسيد أسعمه < وسترن »6 قأّص السيد « أولورذي » حارس صيدة أن لا :على 
حدود أرض الجارء وأنذره بالحرمان والطرد إن عصى أمره . ولسكن المي اللقيط قد 
عرف كيف يقنع الحاوس بضرورة التخطي . فأُصتى لمشورته ودخل أرض الجار وأطلق 
على الطير الرصاص . 

فاما جاء صاحب الطير يشكو بادر السيد «أولورذي» الى طرد الحارس .ثم زر ابنه 
في الماد . وعنفه ولكن في غير غلظة . 

ثم نبتت صداقة وطيدة بين« نوم 6 والسيد « وسترن » الذي كان يعحب بهارة 
السي في ركوب الحيل . حتى لقد أعلن السيد إعلانا صرييحاً في ساعة من ساعات سكره 
أنه بتمنى لو كان له ولد قد أوتي مثل ما أوقي « توم » من البراعة والذكاء . 

ثم أصببح « نوم » ضيفاً مقياً لا يتخلف عن مائدة السيد « وسترن »> وحتىا د 
أصبح الام النامي في أمى سلاح اليد وأ خيله وكلابه . 
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مام نوم جو نس المقتطف 


وعندئذٍ أججع «توم» أمره على أن يستعين بهذه المنزلة التي بلغها في قلب السيده وسترن» 
ولشفع عندة لصاحيه حارس الصيد الذي أراد أن يلحقه كخادم في بيت «وسترن» م رأى 
أن يستعين في ذلك أولا سنت السيد » الوحيدة . 

وكانت هذه الفتاة وأسمها ١‏ صوفيا » مليحة الشكل . وإنكان يعيبها عض القصر. 
ول يكن< نوم» مولما بحها . ذلك لآن هواهكان مع 2 موالي سيجر 6 صغرى أخوات 
عارص اسان 

و ينما الأموركاوصفنا إذجاء: نوم >ذات أصيل الوحيث كانت «صوفيا» مجلس وحيدة 
وبدا يذبعبا فيلحجة الجد . وبعد اعتذار قصير أنه في حاجة الى معونة تسديها اليه . فظنت 
أنه بريد أن يحدئها حديث غرامه بها . ذلك لآن لونها قد امتقع وتولتها رجفة . وتعطلت 
لغة الحديث ولكن «توم6 لم يمهلها إذ بدأ يتوسل اليها بأ تمد بد المعونة الحارس الصميد. 

عماما أفاقت « صوفيا » من غشيتها قالت - وعلى فها ابتسامة حاوة- أهذا كل ماكنت 
ترجوه مني بمثل هذا الجد البالغ في القول 7 ألا فاعلم أأني قد استجبت لندائك | 

وني الآسابيعالتالية كان « توم » يذهب كل بوم للصيد مم «السيد» ثم يود معه الى 
البيتحيثكانت2 صوفيا » تسلط على الشا ب كل أشعة سحرها وفتنتها . فأصبح يبادطا 
هو - من حيث لا بدري - حا بحب ولو انه كانت تعتريه بين آونة وأخرى نوبة 
احساس بحب « موللى سيجر 6 وو انه كانت تطوف بمخاطره ذكرى العهد الذي تعاهدا 
تورف أن اهيا لحان لعزا وحمت ره البده ونا يونا دهن ا 
وبين صاحبم-ا . وإذ ثم عائدون قفز حصانما على حين غفلة من فرط المشّة والمرح. 
خرى 2 توم جونس » وكان منها غير بعيد وأمسك بلجام حصانما . ولكن الحيوان 
المتمراد الممعب الشكيمة قد ألق محمولته الغالية وراء ظبره فتلقاها9 جو نس 6 بين ذراعيه. 
وفي تلك اللحظة خطر بباله لآول مرّة أن لن مدا باله حتى تكون2 سوفيا » ملكا ل2, 

وقد شجّعته على هذا الطموح وصيفة الفتاة واسمها « مسزأوثر » 

وطفق صاحبنا - وقد أضنته لواعج المب الذي كان لا يبرو على أن يبوح به - 
عشي في الخلاء . ويطي ف ما ناوفٍ بين ااعارقٍ الماهزلة حيث كان لشكو تباريح الموي . 
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توشير 15149 توم جوس قلع 


وقال نوما وهو يناجبها : لوددت أن السماء استجابت لدعاني خملتك يبن ذراعي” ! 
اناد ! -مادة في أن يجمم الدهر بيننا وارق الشقاوة في أن يفر” ق سننا الدهر . 

وكانت أخت السيد « وسترن» فل شين :من أن «صوفيا»قد تيمبا الحب فماتت نضو 
سقام وأليف شجن . وان" الذي أشرب قليّها حبّه هو السيد « بليفيل » ثم ما لبئت أن 
صارحدت أخاها عا يجول قِ وحمها. 

فا أن بعم هذا القول منها حتى قال : /أكن أسمد يدما في حياتي من هذا اليوم 
الذي سمعت فيه هذا النبا . ذلك لآن أرضنا وأرضه متجاورتان . وكأن قد ربط ب نأرضه 
وأرذي من قبل رباط زواج. 

ولكن بعد أيامقلائ لكشفت.«صوفيا» لعمتها عنسرها . وقالت لماان هواها مع 
مستره جونس » . فهاج لذلك هات السيد « وسترن » وثار نائره . ثم ذهب وقد كاد 
العيقك بقتله الى السيد « أو لورذي » فاستل هذا حقده وأزال امتعاضه وأ كد له أن لن 
ْم هذا الزواج أبداً وأن «صوفيا» لامفر لما من أن تتروج مستر « بليفيل 6 . ثم زاد 
على هذا بأن نادى هذا الغر الدعي الطامع في يد « صوفيا » وهو جونس » وأعطاه 
بعش المال وأمره أن يغادر البيت لتوه . وأن لا يعود إليه أبداً . 

وخرج 2« جونس»ووجهته مدينة « رستول © والحزن بكاد يقنله . ذلك لآن الدهر 
قد حال بينه وبين 7لكالتي أحب” .ا حال بينه وبين ذلك المحسن الذي كاذبه حفيًا . فأصبح 
البوم لا يأسى على شيء . ولا يبالي بما نجبيء به الليالي . 

راك اه لاون لزان عت لوز جام نوناق بينهم و بينه أواصرالصحبة 
دك ف ام . ثم دار تكثووس الخر لمت من ألستتهم ما العقد ٠‏ ولما حاء 
قزره لشوب لهام عن" ذو - في غير 'ردد - اسم 2 صوفيا واسترن » فقال 
الجندي حامل الل : وإني أعرف هذه الفتاة - وكان قد رآها في مرفص مم عمتها ‏ 
وأعرف أن" والدها علك أرضا في « سوءرستهير »كا أعرف ,أن نصف شباب مدينة 
«باث» قد شمفوا مباحدًا. 

ماح ه جوأس » في فوّرة الخضب : إنك أوتح لوق على لبر الأرض ١‏ وما إن قال 
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5 بوم جوأس المقتطف 


هذا القول حتى رماه الجندي بزجاجة. مائت را فأصابت رأسه نف" مغشيًا عليه . 
ثم غادر الجنود الحان بعد أيام . وظل” « جو نس » مهذي وهو في فراش المرض . وكان 
إعالجه طبيب جراح . ولم يكن هذا المرتاح سوى « بارتردج » الذي طرده السيد 
«أولورذي »> من خدمته . 
« وبار ردج » هذا جل كفنء متعدد نواحي الكفاءة . فبو فوق إدمانه القراءة . 
حلاق ممتاز » وله في الطب براعات . 
وهو اليو م كصاحبه « جو نس » لا عمل له إلا الطواف بالطرقات . 
ولا برى* الفتى من جرحه خر ج هو وصاحبه ووجهتهما 2 جاوسستر »> ومنها إلى 
أبتون » فلما صارا على مقربة منها أثارت دهشتهما صرخات عاتية مخرج من إحدى 
الغابات . خرى 2 جو نس » فألنى اعرأة نصف عارية . يشربها رذل من 'الارذال . ويحاول 
أن يعلقبا في جذع شجرة . فضربه 2 جونس © ضربة شديدة . فاما آديّنه عرف فيه - 
والدهشة نغمره - الجددي الذي ضربه من قل ٠‏ وإعدآن تبادلا الاكهات حرى الجندي 
واققق ين الافيدان ويد اعر لنى 4 وتاق امزال لني وأحدذها لكات 1 ند 
فاما أفاقت المرأة - وانعها « مسز وترز» شكرته أجزل الشكر . وكانت هي إمرأة 
نصفاً فيها إغراء وفتنة . وفيها حلاوة وملاحة . وعلم 2 جونس 6 أسباكانت زوجة لضابط 
اسمه « وترز » فبجرنه لنهرب مع ذلك الجندي الذي كان يهم با . 1 
ثم أكدت هي هذا القول وأضافت إليه أن ذلك الجندي كان قد أغراها بالهري . 
وبدا أنه فمل ذلك ليقتلها في مكان منعزلءثم ينزع عنها حليّها وجؤاهرها . 
فاما سمع « جوأس »6 حديئها وقف منها - وقد شغفها حبكا - موقف المثفق عليها 
الزاري بها . ثم تواعدا على أن يزورها في غرفتها إذا أقبل الليل . 
وفي ذلك المين كانت « صوفيا » قد برح بها الآلم . فهئ لم تفقد حبيبها «جوأس > 
خسب . بل أصبح إزاماً عليها أن تبدي الرضا لمستر 9 بليفيل » الذي كانت تذثى تفسسها 
رؤمه . 


وقالت لوالدها . وهي “وجوه وتلح في الرجاء : لس تأستطيع.الميش مع مستر « بليفيل ) 
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إن أجبرت على الزواج منه أدّى ذلك إلى قتلى . فقال أبوها وهو يقذف مها بعيداً عنه : 
فلتمو لي إذاً وليلمتك اللاعنون ! ألا ناعادي أأني قد عقدت المزم على هذا . فان ل تقبلي فلن 
أعطيك من مالي دائقا أو سحتوتا . حتى لو ريتك ععوئين جوعاً في عرض الطريق ! 

وبعد أيام قلائل قالت «صوفيا» لوصيسها : لقد عزمت أن أغادر بيت أَفيٍ هذه الليلة. 
وإن لي في لندن قريبة من ذوات الجاه . ولا شك مها سوف ترحب قدي الترحي بكله. 

فاما جن" الليل خرجت السيدة والوصيفة يسيران على الأقدام » ثم حممتهما صدفة مهيبة 
رجل قال إنه دل'< جونس » على الطريق المؤدبة إلى « بريستول»» فاما عامت « صوفيا » 
بهذا نقديه جنمباً لكى بير وإياها في ذلك الامجاه . 

وأدى الدحث الدقيق إلى معرفة اسم الحان الذي نزل فيه ١‏ جونس » “ثم بلغت هي 
ووصيفتها ذلك الحان في الصباح البا كر . 1 

ودار الحديث بين الوصيفة وصاحبة الحان فأطنبت هذه وبالغت في وصف ججال فتى' 
غريب 'ؤل في خامها » فأبقنت الوصيفة أا تمني بهذا القول « جو نس » . 

ثم أشارت ربة المان إلى مكان 3 بارتردج »> صاحب «جونس» وطبيبه فأخبرها هذا 
أن 2 جونس » لا يزال مقيما في الحان » ولكنه قد أوى إلى فراشه . فقالت الوصيفة 
إذاً فأبقظه حالاً » فان سيدتي “ريد التحدث اليه, وهو لاشك" يسره السرو ركله أن 
يتحدث الها . 

علط سر اء راوها الى الفتاة والت : خذي هذا الفرو فضعيه في غرفة مستر 
« جو نس » » واذا كان الفراش خالياً فضعي الفرو فوقه. 

فلما عاد مستر 2 جو نس » إلى فراشه صرخ صرخة عالية جاء على إبرها 9 بارتردج'» 
فسأله : من جاء هذا الفرو إلى هنا ! 

فأجابه : لقد رأبته على ذراع إحدى المرأتين النيكانت تريد أن تقتحم غرفتك لو أذنت 
ا بذيك . 

فصاح ه جونس : وأبن ها ؟ . 

- إنهما الآن على بعد أميال وأميال. 


مه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


فضا توم جو لس امعط 5 


فصرخ » جوذس »© صرخة مدوية ذعر طا «بارتردج» المسكين وحن جنونه » وطلب 
اليه ه جونس » أن يأتيه بالحيل » ثم ارندى ملابسه في مثل لمح البصر » وطفق يمري في 
فناء لحان مسرعا » وإذا بيد تمسك هه وإذا به يجد نفسه وجها لوجه أمام السيد «وسترن» 
الذي بادره بقوله: ها قد وجدنا الكلب ء وأنا الضمين بأن الكلبة قريمة الدار من هنا 

واحتج 9 جونس » على هذا القول وأ نكر معرفته كان الأفسة . ثم أخلى السيد سبيله 
يمد أن أشبعه سنا وشتما . لم أعس باعداد الخيل لتقكة والقس" 2 سبل »> الذي جاء في 
صحبته . ثم سارا قَداما للبحث عن الفتاة . 


وإذعلم من غادم المان أنها قد عبرت : بر سفرن» فقد أسرع في اجتياز الجسم الم 
على ذلك المهمر : وهو يقسم بأنه سوف ينتقم منها شر انتقام . وما إِنْ سار ميلين حتى ألقى 
زفسه في حيرة أمام مفترق الطرق ٠‏ 

وحاول القس أن بون من أمى المصيبة . فصاح8 السيد » صيحة متكرة وهو يقول 
ألا نمسا لتلك الفتاة النحسة ! 

وف صباح اليوم التالي أيقن «السيد» أن لا فائدة ترجى من البحدث واقتفاء أثر الفتاة 
وماد إلى « سوممستشير 6 . وكان < جو نس »© أ كثر توفيقاً في بحئه عن ضالته المنشودة. 
. وهولم يدرف طلعم الراحة . ولم تعرف عينه طعم التكرى . وسار مجد"ا في أحد الدروب 
الي تؤدي إلى « دافنتري » « فدنستابل »> « فسانت المانس »6 . وهناك عرف للوء 
حظه ونكد طالعه أن « صوفيا 6 قد سارت في طريق لدف . 

نم ذهب إلى العاسمة الكبرى محدوه أمل ضعيف ف المثور بها في بير من يبوت 
العلاء التي كان يلم بها كل بوم غير آنه لما يلقاه من عنت الخدم_وعجرفتهم 

م ؟ بدأ يغشى المعارض والأاندية على أمل أن يلاها هناك . 

وكان جماله حديثالقوم . وك من سيدةجبيلة أبانت له بلغةالعيون التيهي أبلغ من لغة 
الكلام . وأ كثر إفصاحاً أنها ترحب الترحي بكله بكل ما يبديه من أمارات المب وآناته . 

وكان ‏ جونس »© يستعصم --في شجاعة بالغة -- من كيد النساء » حتى لبي ذات ليه 
ح في حفلة مقنعة - لادي « بلاستن » الفاتندة التي غلبته على أمره . فسكان يزورها في 
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وشبر ١446‏ نوم جولس ونا 


بها كل ليلة . وذات مساء» وكأن قد ذهب إلمها قبل موعد ذهابه» أدذله الدم غرفة 
الموس إنتظاراً لجىء اللادي . 

ومن عجب أنه رأى وهو ينظر في المرآة خيال حبيبته « صوفيا » ! فقال : إنها هي 
بينها و بذا ا . 

وكانت ف يا ا ذلك أن السيدة التيكان قدعرفها في المدينة هي السيدة 
١‏ ,لاسئن » التي امستقبلتها في سها . والتي كا نت تنوي أن ووجها من أحد اللوردات 
لان الذي فتن بسحر ججاها . 

وماأن رآها « جونس »> ختى خر را كما وقال : غفرانك با نستى ! فقالت وقد أخذ 
بها العجية . وأي غفران “ريد بعد الذي سعمته ؟ فأجاب : لست أدرى ماذا أقول وك 
اضذر .وأنا الشتي 7 وإلي لاستاهل أن بمحى نعي من ذا كرتنك إلى الآبد لعد وصمة 
أي 6 

فوقمت < صوفيأ 6 والارض من حو ناذا عيبتة :«وكان وعهها عاضا فى 
تلج » وقليها داتم المفقان . 

واستطردت تقول في موت هو إلى اهمس أقرب . كيف أرضى بتجر يمي والة 
وكيف أرضى بأن يكون إمي مضفة” في أفواء ل وباش والارذال + وك أرضى 
نهر بالقول وتفخر بما منحه إِّاك ذلك القاب الذي غفل عنه حراسه 7 بل كيف 
أرضى بأن أسعم أنك كنت عبرا على أن مهرب مني وأن تنسى قصة حبي 7 

وقد أدهشه سماع هذا القولمنها. ذلك لآنهم يوككب يوماً في حقها إن ولا ذذ . ناما 
لمان ويه لصاوي ل أرئرة صاحبه « بأ رتردج» فيكل حفل 
زناه , واقفسم لمقتلنسه حر زاء هده الثر رة .خالت بدنة وين قتله وأيقنت ببراءةصاحبها 
فاما عاد الماء إلى جراه ٠‏ وحل" السرور مكان الزن . نطق ببضع كلات بدت لها كأنما 
تناح بزواج . فقالت : لولا أن واجي ياسيدي نحو أب يقتضيني أن لا أتسم هوى نفسي 
لكان الفقر بين يديك خيراً ألف ميّة وعية من الغنى والثراء بين يدي رجل آخر . 

ثم أعد'! العدة للقاع آخر . وفادر « جونس » البيت إل حيث يقيم : : وكانت صاحبة 
لبن الذي زل فيه سيدة ظريفة ليست بالفقيرة ولا بالغنية ٠‏ وهي لعيش على دخل سنوي 
با من السيد « أولورذي » . 
ولماكانت تعرف مأ بين هذا السيد وبينه من علاقة فقد حاءته يوم تقول : « إن 
سبد «أولورذي » قد كتب إإمها يقول إنه آثرإلى لندن عما قرب . وأنه يطلب إليها أن 
حعرء4 (؟) مدل ١١١‏ 
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4 توم جو لس المقتطف 
بىء له مكاناً للارقامة . وأضاف إلى ذلك قوله إن السيدة 9 بليفيل » قذ مانت منذ قربب. 
وإن السف « بليفيل © في حاجة إلى الترفيه ع ن نفسه في مكان لعيد ءن كل ما بذ كره. 
بالمجيعة . وأنه تنوف تسج دية 3 بليفيل الصغير » . 

وكذلك السيد 3 وسترن » وقد بدأ يدب إلى قلبه اليأس من العثور على ابنته الغائية 
قد جاةه كتاب من سيدة ترود ببوت الأثرياء إسمها « مسز فيز باتريك »© بينها و بدنه صلة 
بعيدة من القراءة ما أنبينها ؤيين 2 لادي بلاستون » صلة ود وثيق . 

فاما طال تردادها إلى ببت « اللادي ) عرفت قصة 2 صوفيا وجواش معرفة كاملة , 

أما وقد شغفت د مسز بائريك » ببطل قصتنا فقد طلبت في كتابها إلى السيد 
« وسترن »أن مول ين هذا الفتى وبين تلك التي نزاحها في حبه . 

وقد أثار الريبة م ف قلب زوجها ما أحس به من سعيها في إغراء «جواس ؛ 
أن ينقض عبد الطوى لحبيبته 

ولي ستر ٠‏ فتز باتريك » الفتى 9 جو نس » في الطريق زهان ما مدق السوق 
من أغمادها . وسرعان: ما أصيب 2 فيز باتريك 6 بطعنة من سيف « جوأس » . فسيق 
اد جف ا 

وبلغ النباً بم مستر « أولورذي » بوم وسوله إل ابنت 2 فس ملار فرغ أزعاً 

شديداً . ولكنه قال :إن فاجراً غو با سير هذه السيرة لابد أن تكوق نهايته الى المعنقة! 
ولكن 9 مسز ميلار » أبت أن تصدق أن« جونس >كان يرما . ذاك لأنها كانت محبه 
الح كله لما كان يبديه من حنان ٠‏ بالغ 0 أطفاها . فأججمعت أمرها على أن تتقهى الأم . 
وأقسم « جو نس » أن مستر « فيز باتريك » هو الذي جرد سيفه أولة ا 
دفاعاً ون افسه . ولكن رجلين من النوتهة كانا عشيان في الطريق شهدا أن « جوأس 
كان لصي 

وسارت الأمورفيراها إلىأن جاءت « مسز وترز» التي كانت عشيقة 9 جو لس ؛ في 
مدينة ( أبن » . وقالت استر « أولورذي » إن ذلك اللقيط الذي قذف به في عرضالطرين 
ل يكن غير اءن أخته هو ! 

وزادت الام إلضاحاً فقالت إنك لا بد تذكر أن مستر « معر » وهو ابن صسديقك. 
وهو الذي قت بنفقات نمليمه والذي أقام في يتنك عاما وكأنه ولدك . هذا الولد قدواده 
أختك ! 

“م جاء محامي مستر « أواورذي» قال إنه قد رشا الشهود بتحرئض من مستر بليفبل» 
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وشرة؛ذا نوم جو لس م 


فقال له أولورذي : أظنك كنت اعلا غير هذا لو عرفت أن مستر « جوأس © هو 
إن أختى . 

قال : الحق ما كنت ت أعرف هذا ا في ظننت - وقد سكت عن موضوع 
المطاب -- إنك تريد أن تبتي المسألة سر امن الأسرار . 

فال أواورذي #سدهة) : أي خطاب آمني ! 

- الما ب الذي ناولتني إياه أختتك وهي تمبود بروحها . فقد أمسكت ببدي وقالت : 
افااهذا الحطاب لمستر 8 أولورذي © وأنبئه أن مستر « جوأس » هو ابن أخنه 
فناوات امطاب وأبلثت الرسالة إلى مستر 8 بليفيل © وقد قال لي إنه قد أَدى الرسالة. 

فوقف مستر « أولورذي » وقددارت به الآرض الفضاء مول ما ممعه من أنباء هذه 
الحطيئة الكيرى . فاما أفاق أرسل إلى اب نأخته الذي جاه وامتقع لونه وتولته رجفة , 50 
أ#قدجملله فيماله نصيماً معاوم] .له أن تقاشاه . وعليه أن لآ براه لعد ذلك هرة أخرى. 

ثم جاء الماح فأعان : أ3 مستر 2« فيز بائريك » قد حاوز صرحلة الحطر . فاما التأمت 
جراحاته اعترف بأنه هو الذي بدأ برة السيف . ولذيك فقد أطلق سراح 2 جولس ©6 

أما السيد ‏ وسترن » الذي عاد أخيراً الى المدينة . والذي غم ابنته إلينه فقد دهش 
لنأ القائل أن « جو نس » هو ابن أخت « اولورذي »6 . ثم بعث إليه من يجيئه به . فاما 
ماءه قال له حييا : أمها الصديق القديم ... إلي ليسرتي السرو ركله ان أراك ! وعلينا ان 

ننسى الماضي مخيره وشره . 

ثم سا رامعا الى ببث #وسترن 6 . فاما دخلاه دفعه دفعة خفيفة وطلب إليه ان يذهب 
إل حجرة « صوفيا 6. لكي يتناجيا . ولعد قليل ذهب اليبما وهو يسأل « جونس » هل 
حدّدت هي موعد الزناف 7 

فقالت صوفيا : ما الذي تريد منى يا 

- أريد أن تتخذيه زوجا منذ! ا 

تالت هبي : لك السمع والطاعة .. 

فركم « جولس »> ١‏ همون لزنا اراد آم 3 ويبرن © ققد طفق بر ففن اد بقار 
في الغرفة جيئة وذهاا . ثم توق ف ؤأة وقال : أريد ان ألتى ٠‏ اولورذي » فأن مكانه الان 
قاتله ابله ‏ 

ثم خراج يفتش عنه . تاركا” الحميسين ينان بإذة الدقائق الأولى من حياة ناعمة سعيدة . 

عن الا مجليزية ماك ابر القيم 
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في العصر الحديث 


ااا ااا 


سوق » مافظ ‏ مطران, » على طر » الو سارى » نامى.» الصير في 


نشرت مجلة « آج نوفو © دهءده: مهم وهي مجلة فرنسية تعني بالاداب والفنون 
وتصدر في باريس مقالا قمآ في عدد أغسطس سنة 1445 للا ستاذ نعيم قطان تناول فيه 
الشعر الحديث والشعراء المعاصرين في مصر ننقله فما بلي : 

منذما غزا المغول المإدان العربية » وفتح نا ليون مصر » شهدت الضارة العربية 
أدلك عهد في ناريمخها » فقد كانت 0 أدية باللغة المربية تعد في نظر المغول 
والعهانيين آبة من آيات الوطنية» ومن ثم فعى >لى عدائٌي يناهض سلطانهما . 

ولولا ان وجدت العر بية في القرآن ا ملاذاً لجاز ان تنمحى لغة الاسلام المقدسة 
في تلك الحقبة الحالكة من ناريخ هذه البلاد . 

وإذاكان نابليون قد أذ الشعلة الوطنية العربية بعد إذ أوشكت أن تصصح رماداً» 
فون آثار هذا الارذكاء في جو انب النشاط الذكري لم تأت في صورة من النبة الآدبية 
العربية إل في أوائل القرن العشر بن 

وقد امتازت هذه النهضة 3 أولما :إن اللغة العر بية التي لم تستخدم أجيالا متعاقية 
قد بدأت نظبر كأداة غير طيعة في التعبير عن الإقائق المعاصرة التي تختلف كل الاختلاث 
عن نظائرها في القرون الوسطى . وثانيهما إن تأئير الثقافة الأوربية -- وخامكة الثقافة 
الفرنسية - حال دون ظبور فسكر عربي خالصءو هيسن" للنوضةالادبية العربية أن تأخذ 
بسبيل الآزدهار إلا في ميادين الشعر والشعر وحده . 

وعند ما ييفكر المره في بوا كير الاوتتاج الشعري المعاصر في مصر لا بد" أن بحضم إلى 


-- 
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توقير 1١9149‏ شعراء مصر يفف 


الذهن تلى البد.بة اسما شاعرين من خول الشعراء ها حافظ ا براهيم؛ وامد شوقي . 

أماغافل وقدمدئ على وفانه نيف وخمس عشرة سئة فيوشك اسمه أن يذهب في أغوار 
النسيان على صيّ الزمان . وكان حافظ المنحدر مق أصررة متواضعة هو شاعر الشذعب الذي 
بحس باحساسه و يشعر بشعوره وبدرك وغائيه وحاجاته . وقد حث" الشعوب العربية علانية 
في شعره امل على المطالبة باستقلالها وبعث حضارة الاسلام . 

وقد جاهد حافظ ليقلد الى أبمد حدود التقليد الشمراء القدائى قبل الارسلام ولعده . 

ولخافظ الفضل مع ذلك في أنه جعل الشعر نابت بالحياة ومؤرخا لاحدائها 
إمد ما أوشك. أن يفقد ‏ بدونه ‏ هذهالحامسةفلا يعبر عن أفكار أهل هذا المصر .ول 
يخلف حافظط أخلائن تيده فيو لازال اند زمانه.ومن أجلهذا كان لانتاجهالآد بي خطره 
وأهميتهء إلا أنه لا بد لنا منأن نقرر هنا إن هذا الحطر عمدودءذلك لآن الشاعر لم يستطع 
أن مخلق شخصيات تتميز .ها مسرحياته أو أن يضنى معالي فلسفته على هذه المسر حيات7١)‏ 

وفي المقدور ان نستثنى من هذه المبترحيات بعلن الحوار الذي تتألف منه أشعار 
بز المشاعر هركا وتأخذ بالآلباب 

ولم تكن هذه حال صاحبه شوقي فقد ولدمنأسرة غنية وتلتى قسطلا من التعليم موفوراء 
وأتاحت له إقاماته المتعددة فى فرنسا أن يغترف من مناهل الثقافة الغربية . 

ولقد حاول اشوقي مع حرصه على أوزان العروض القدعة أن يجمل في أحابين كثيرة 
مكاناً للشعر الذنافي وأن مدع في التصوير غير أن يجافي ذلك قوافي الشعر وأوزانه . 

وكان شوق على غرار صاحبه حافظ مرهف الشعور شديد التأئر عشكلات عصره » 
وكنيراً ما نظم قصائد سياسية في مناسياتها . ولقد طالع العربية بتقصيد مع بين الوفرة 
والاوحادة . 

على أن أ كبر عمل انفرد به شوقي هو مسرحياتالشعرية التي ستظل مقطوعة الشريب 
في الآدب العربي . وخليق بنا في هذا المقام أن لفعرال أن العماة القدائى من العرب لم 
بخافوا لنا حكن المسرحي.وفي وسعنا أن نذهب إلى القول بأن الآدب العرني 


١‏ )كل ي العاتب احد شوق بك لا حافظ ابراهيم بك 
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خلا من أدب القصة ما خلا القرآن» وقصص ألف ليلة وليلة الني لا نعد في ذاما انتاجا أديئًا 
عمنى الكلمة . 

ولقد أحس" شوق با لفن المسرحي العالمي م نكبير شأن عند ما تذو"ق مسرحيات 
راسين » وشكسبير » وكورق 

وكان في وسع الشاعر أحمدزي أو شادي أن يقتي آثار حكاء العرب في القرون 
الوسعلى . أولئك الذي نكانوا يجممون في وقت واحد بين الفلسفة والعل غير أنه يداد هذه 
الموهبة بكتابانه عن تر بية الندل وتصدره شعراء الطليعة . 

وقد كان ينشرفي كل عام دنوان شعر من أ أرلع مكة ة صحيفة لضم قصائد مختلفة من نظمه 

وقد أراد أو شادي أن يجدد الآوزان بيدخاله قواعد من أوزان الشمر الاتجليزي. 
وحاءت النتيحة لواحن أو شادي لطالم الناس من خلال دواوينه الوفيرة الا ناج 
بقصائد تدعث على الاجاب» ولكن أبا شادي عاد فههر الشعهر في عام 55 ووقف حهده 
على العم . 

أما الشاعر ابراهيم ناجي فشعره أقل من حيث وفرة الانتاج غير أن أ كثر هذا الشعر 
الذي ينظمه من الروائم » ولقدكتب ثلاث قصائد يله عن الطبيعة فأبدع وأجاد وهو 
يكتب الآن قعائد «كالبرشام 6 لبعض الجلاات المصوكرة 

وبين الشعراء من الشباب الذين أخذوا أنفسهم بالقريض وأ كثرم في هذا الباب هناما 
بالشعرءالشاعر حس نكامل الصيرفي فلقد حاول أن يبعث فن شعراء العرب في الاندلس عافيه 
من موسيتى وال وقصائده في الغالب صوفية نستوحي أحياناً معالي رمزءة . 

ويجيء دور خليل مطران وهو شاعر يتقاسعه لبناذ ومصر ولقد ماش بمحمل لقب 
2 شاعر القطرين » وشعره نابض بالحياة وهو معدود عند الناس أفضل شاعر في جيل . 

وبين عاعي 15*+٠‏ و19*5 ظبرت مجلة < ابولو 6 وكان اسعها وحده تعلن عن برنايجبا 
وقد التف منحوطا شعراء من الشباب بحبو الشعر ويخلصون ارسالته اخلاصا لا تشوبه 
شائبة » وليس لأ.هم من وراء الشعر غرض الآ حب الشعر ذاته . 

ومع أن هؤلاء الشعراء من الشباب ل يثولفوا مدرسة جديدة للشعر» فقد أراد كل 
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وشبر 44وا شاف وهين كف 


يو أن يطبم الشعر بطايع الممر وكان ألمع هي لاء الشعراء وأ كثر تا لقا فيسماء القريض 
أجمدزكي أبوشادي ء وابراهيم ناجى » وحسنكمل الصيرفي » وتمود حسن امماعيل » 
وعلي تمود مله . 

ولقد وعد الثلاثة الأول أن يطالعونا مخير ثمرات الشعر في مصر غير انهم مع اللأسف 
م يودوا رسااتهم الآداء الكامل . أما الرابع والحامس من هئولاء الشعراء الخسة وها 
مود حسن امماعيل » وعلى تمودطه » فقد وجدا جبوراً يتذوق شعرها ويقبل عليه 
وبرجمهذا الاقبال الى ما غيز به شعر هذبن الشاعر بن من رشاقة وموسيتى على انه شعر 
ليس فيه من العمق الا القليل . 

وكلاها متشم بالفكرة الرومانتيكية غير أن السبيل التي يسلكانها لا تبشر عستقبل 
للشعر المصري . فبل لنا أن نتامس هذا المستقبل في شعر عبد الرجمن بدوي 7 

يحاول عبد الرحمن بدوي وهو من المدرسة الوجودية الآلمانية أن يكشف الوجودية 
في الاسلامء قد يكون هذا الآمى كبير النفع من الناحية الفلسفية ولكن انتاج عبد الرحمن 
دوي من الشعر هزيل جداً! . 

ويلي هئؤلاء الشاعر جورج حنين » وهو شاعر من مدرسة السيرياليزم يعبر عن آرائه 
بالف نسية ور اكانتشهرنه في فر نسا أ كثر مها في اللمدان العر بيةذلك لآن الشمر المصري 
لا يزال بعيداً كل البعد عن السيرياليزم . 

قد يكون لنا - بعد هذه المجالة أ نقرر أن ليس لاشعر المصري المعاصر كبير أحمية 

غير أنهىا قد قال لي في العام الماضي الكاتب المصري الكبير الدكتور له حسين إذا 
كانت صورة الشعر العرثي الذي يقدمه شعراء مصر الان لا تبعث على التشجيع ولا تم . 
عن “روة من الشعر » فلا ينبئي أن غيب عن بالنا أن مصر ليست إلا قسما من المالم 
العربي » وان للشعر العراقي والشعر اللمناتي أسميتهما » وإن وراء ما ينتجه شعراء هذين 
البلديئ مستقبلا” زاهراً للشمر العربي . 

صم 5 ل سمزيم الى 
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الوساطة الروحية 
تاليف عبد اللطيف عمد الدمياطي - 45٠‏ صندة هن القطم الكبير -. ثمنه 1» قرشا 
طبع عطبمة كوسئا وماس بالفاهرة 

سلتي بالحديث عن عام الروح قديمة . لقنتها طفلاً عن عجائز الآسرة ليالي كنت أجلس 
إليين' صغيراً فيفضن في كلام ما كان أحة الى قوسا واعرمنا عل العذان الهد واد 
ناما رشاع آل" ' متمولين على الأكتاف بعد أن يثقل منا الكرى رؤوساً وجفونا. 

ولفسظنا البيت الى الكشاب فاذا الفقيه أستاذ متقصود في القرية يمر ف من الآمى شيعا . 
وما أنسى ذلك اليوم » وكنت بين نفر من لدائتي رقب انصراف ججموع المصلين من صلاة 
الجمة, إذ طالعنا «سيدنا» بقامته المديدة وفي ثوبه الفضفاض فلم كلك فرار رآء وأقبلنا خفافاً 
الى بده لاتمين»وانتظمنا حو لهخاشعين» ننتظر أمره فينا. فى يعتمد على مدنا قامة» وأصلمنا 
عوداًء وقفونا نحن أثره وم نبعد كثيرا حتى وجدنا أأتفسنا في ظل منزل حامى لوجيه عرفا 
الموطنون حوله منذ أيام » أن له شاغلا لشغله . واقتحم بنا الشيخ ساحة الدار إلى غرفة 
مزوّدة ممجمر » وأحطنا بالنار بأ كف" عمدودة يترجرج في مقمرها مداد براق علقت به 
أبصارنا وما ندري شيئاً . وخرجنا يسائل بعضنا بمضاً » فألتى إلينا كبيرنا نبأ ما تجهل » 
وأنا كنا في انتظار روح يحد ثنا ونأخذ عنه ما يجلو للوجيه فامض أمره . 

ومضت الأآيام وإذا الحديث نسمعه في حوار آنق وأ كثر تفصيلا من أستاذ لنا في 
المرحلة الا بتدائية ثية كان على عل بالقليل » ولسكنسا حسيناه عندها الممكله » وكنا تخرج عا 
نسمع فيلتف بنا الزملاء فنحد نهم في زهو وثم من حولنا صامتون » وما أظننا كنا أمناء 
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وشير ١4148‏ مكقبة المقتطف سم 


فما ننقل عن الشيخ فقدكان بحاو لبعضنا أن يفشح لهياله أن بنسج فيزيد . 

وامتدت بدي إلى الكتب قنية » منها شيء في الروح » فمرفت كثيراً ولكنه كان 
غير معن . 
٠‏ ودارت الأيام وإذالي في الحياة صديق » أ كثرت من الجلوس إليه مع النهار في مكان 
جمله » وعرفت له 006 لي 
السديق الاستاذ < الدمياطي » مؤلف هذا الكتاب . وأحب أن أسبق هذا بكلمة » 
ذلك أن الصديق ل يكن كاتا » ولا أشينه » حين عرفته . وأذ كر أن بين يدي له كلات 
كتمها إليء عرفت فيها طابعه الكتاني وسبيل قامه . ولقد حداثك هو عن نفسه في صدر 
مؤلفه حديئا أحب أن تعود إليه لتغاركني الرأي فيا أنا عاك فيه ! 

لنت داعنة لفكرة حين أقول إن الأو لت حين كيت هذا الكتابٍ غيره في ججيع 
ماكتب »أو قل إنه في هذا الكتاب ذو لون غير لونه» وطابع ليس منه طابعه . وما أظن 
الأغهر التي احتجب عني فيها هي مصدر هذا التخير منه » ولا في مثلها يتوض المتالم 
ألى منبضه . 

ولم يكن هذا الرأي رأبي وحديء بل سمته من صحلب يعرفون الولف معرفتي 
ليف 

نري اعفن عا آمن به الروحي د الدمياممي »6 من أن عرد لاعس الى روح عال »هو 
الذي أمل عليه وجيوة وإرشاده :آم بحن على إيعان ا 

ما أظن أن بين الايعانين نفرة وتضاداء فهو ينطق بلسان الروح » نحن ننطق بلسان 
العقل » والروح وجدان وشعورء والعقل محسات ومقيسات » وهو صادق فما بداعي» فبو 
في ثمرة روحية ملأت عليه كل ما بعيش فيه» ونحن على <ق حين نتوقف لآنالم مخض 
مخاضه فلا تسليم إل بعد عل » والعلم يعرف الممكن والحال وهها وسيلتاه إلى الل . 

وأخاف أنيمرني الحديث إلى الكلامعن الروحانيات تأنيداً أو تتجدايو إن وجدت مادنه 
قلن أحدامن عات المقتطف متسعا . 

والكلام عن الكتاب واجب والتعريف به نافم : 


وزع 141) ماد ١١6‏ 
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مانب مكتية المقتمف المقتنطف 


أفاض المثر لف وكاد لم يترك لمسيزيد صريدا . فتحداث عن الوساطة الروحية في التاريم, 
ثم عنها من الناحيتين العامية والعملية »ما محداث عن العلاج الروحي وألوانه . م عرض 
للروحية في مم . ول يلق القلم قبل أن يقف في خام الأبواب يناقش المعارضين ويحاجهم . 

فأنت تراه قد قال كثيراً » والناس في حاجة الى هذا الكثير ليشبعوا رغية» ويصارا 
إلى ما بريدون من إعان أو كفران . ولكن شيئًا آخر جدير بأن يقال ويذاع . فقد 
زارئي صديق نابه درس في مصر وأوربة » جامعى بارز » وكان قرأ الكتاب قراءة منتفم» 
ودار الحديث بيني وبينه فايذا هو معحب عاد اكات مع ا وإذا هو حمل مم 
رأبه رأي قر يب له في مكانته, بشركه في إعوابه وإعظامه » وإذا هو سالي أن أصل خنة 
بحبل الؤلف يثودي 4 الى معه الفكر موفورا . 

ما أحوجنا إلى أن نقرأ » وما أحوج هذا الجيل إلى أن يلتّفت إلى كل ما بنشر . وما 
أحوج الجميع إلى أن يقرءوا اعبد اللطيف ما كتب » فبو كرة عام أخلص فيه لما بدين ه 
واستجاب لوحي الموحي » فهجر ميدان عمل رازق ليس له غيره إلى غرفته في يبته حيث 
يستمع إلى إملاء المملي . لا بريد غير أن ينفع ويفيد . وليت لنا مع كل مؤمن بفكرته 
هذا الايخلاص وتلك التضحية . إذاً لأفلح الداعون . 

ارقم الل يماد ى 


غر ام سنوحي 

تابف تحت لبعد أ ويه دو سيد من ن القطم الوسط - مطبمة زهران مدر 

جيل أن بتجه بعش الأدء تح لتار الصري القديم فيستلهموه سور نعرض من 
جديد فون قٍ ماضينا البعيد ما لو استطاع الكتاب أن يتناولوه تناولا” فنا لكان روة 
لا تقدر يذنى بها الآدب المصري الحديث . ولذلك انهه مؤلف هذه القصة هذا الائباه 
فعرض صورة قدعة في أساوب رشيق وإطار رقيق . 

ولعله يخطو خطوات ثابتة في هذا السبيل بعد أن يثبت أقدامه في مالم الفن التصمي 
ويعكن لخياله من الامتداد والتحليق حتى 3 على الرائم من صور الماضي الغني الوفير 
فينقله في ابتكار فني قدرر » وعرض بالغ حد الجودة في التعبير والتصوير 
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وثير 45ؤ١ا‏ مكتة المنتلف كيرف 


طريق الجد الشباب 

الاستاذ سلامه موبى -- صفحانه ؟ 79 صفحة من الهجم المتوسط - المطبمة المصربة بم 

إذا رغبت أن تفهم الحياة على انها صراع بين آراه » وكفاح في سبيل بلوغ السكال 
لمقلي ‏ وإذا أردت أن محيا الحياة كلها -- لا نصفها ولا ربعها - وإذا شئت أن تنال 
ا ال السعادة المخلدة الم بدة » فعليك بكتاب « طريق اللمجد للشباب »© الذي صدر 
أخيراً للا ستاذ سلانه مومى » فانهكتاب قد لاسلغكالجد أو السعادة أو الغزة» ولكنه 
نا سيرشدك الى السل المؤدية الى تلك الغايات النبيلة . 1 

فبو كتاب يمحتوي على متي فصل قصير أو مقالة موجزة » تنهض كل منها على رأي 
وسكرة وتوجيه أغلبه سديد » ويدو ركل باب منه حول نظرية مستحدثة في موضوع 
من الموضوعات التي تعرض لنا في المياة بوم إثر يوم . وهو كتاب فلسفة » فلسفة حية 
ست للارتقاء والتساي و النعال » فلسفة تدرك الواقم الماثل » وتتطاع الى المستقل 
المدرك » وتتوسلالى بلوغ ذلك بأساليب في متناول اليد وعندكل امرىء منا . 

20 

وص فلسفة سلامه مومى أن النوم هو ممارسة يومية تكاد تكون موتا »فاذا أفرط 
فيها المرء ضار نص ميت لأآنه يقر الغياب عن الدنيا وعن اهماماتها ومشاغلها بلحوثهالى حالة 
فيسو بة تامة » وهو لذلك ينصح بالاقلاع عن النوم في القياولة لآنه مجبدة النفس ومضيعة 
الوقت. 

ومن فلسفته كذيك أن لا يمكف الشاب على اكتناز المال باعتباره غابة في حد ذاتها » 
بل يتعين عليه أن ينفقه وينبتفع بالتجارب التي تترتب على اتفاقه . ولكن ليكن صرف 
الال بغير سرف ممقوت أو طيش مطلق من القيود الآدبية . 

وهو بدعو الناس حميعاً الى مطالعة سير المظلاء لآن-هذه السير محفز القارئين على الحا كاة 
والتشبه بالمبرزين » أما حياة اللؤول والدهة التي تأفي ما القبو'ت واأشارب العامة نخي 


منسدة لا يصح للشاب أن يدرب تفسه عللها منذ حداثته . 
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اموق مكتبة المقتطف المقتطف 


والاستاذ سلامه موسى يدعو الى الاستمتاع بالطبيعة بمخضرتها ونضرتما » لشمسءأ 
وقرها وتجومها ء ببوائها العليل وبساطتها الببة » ويدعو الى محبة الحيوان والرفق به 
ويدعو الى التأنق في الحياة أناقة تشمل المطالعات التي يقبل الشاب عليها » وتشمل الملإس 
والمشرب وغيرها . لآن الأناقة تشعر الانسان بالحياة وتكسيهاحتراما وتطئىعليه شخصية 
ذات عنفوانٌ . 

ثم. إنه رسو ل للحب و للاخلوه وليقظة الضمير في الشؤون الشخصيةوالاجماعية»ورسول 
للثقافة ولتحرير المرأة من قيود الرجعية القاتلة ولتحربر العقول من تافه الفكر ورواسب 
اللزعات الضارة . 


نالاانة 


وهكذا دواليك من فلسفات المفكر الكبير سلامه مومى » يسوقها اليك في جزالة 
تكاد تعد سذاجة» ويقدمها لك في « برشامة» . وقد نفعني الآستاذ سلامه عث لفاته نفعاً لا 
عكن استقضاء مداه » للآنه علسمني أن الحياة مع ما تطويه من فسادر ودواعي قنوطء 
أهل الآن يعيشها المرء » ولآن يقبل عليباء ولآن يكيّفها التتكييف الذي مخف من غاواء 
عيو .ا . فاذا كنت قاصر الثقافة » عشّمك أن الشسهادة لا توازي شيعا »وأن أمامك سني 
العمر تستطيع فيها أن بداب سك فنك وتيو قن اماك من تقصير + وإذا كنت 
فقيراً قال لك إن المال الزن كالمثة الطامدة »كلاها ميت . 

وإذاكنت تعاتي قصوراً فيشخصيتك دلّك عل وسائل ملافاة هذا القصور بنفسك 
وبغير تدخل من غيرك . 
6 

عليل: عدن وكضاب ريق المجد للشاب © هو 
مدرسة من مدارسه الكثيرة التي يتعلّم فها الطلأب ويتخرجون وينهاون مواره فكر 
لا ينضب معينه . ْ ودبع فلستبى 


والاستاذ سلامه موسى+رب, عزبار 
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١‏ - معجم عطية - في العاني والدخيل 
تأليف الخ رشيد عطة ( ساو باولو ) صفصا»ه 97 ه من الفطع الكير 
سس دار الطباعة والنشر المربية ‏ ساو باولو برازيل 


عرفت الشيخ رشيد عطيه على مقعد الدراسة إذ تعامت قواعد اللغة في كتابه القيلم 
١‏ اللإعراب عن ع قوأعد الارعراب 6 وهو سبعة أجزاء اقتنيت غيرها وتزوكدت بسواها 
لنكني م أجن الفائدة الي جنيتها من هذه الاجزاء النى تبخث في الصرف.والنخو والمماني 
والميان والبديع والعروض . 

ومرت السئون تقفوها السنون وأنا أجهل الرلع الذي يقيم فيه الشيخ عطيه حتى 
شرعت منذ أربع سنوات في تصنيف كتاب ( الناطقون بالضاد في أصريكا الجنوبية ) 
منواً لكتابي الذي صدر عام 1445 عن العرب في أصريكا الشمالية, وأخذت أجاذي اخوانا 
أوفياء من «تميمون في البرازيل حبل المراسلة فبدا لي أن الشيخ رشيداً ما زال على قيد 
الميناة وفك انسيس في ساو باولو سجميفة بومية كبرى بوسحم (فقى لبنان) أولا ثم 
( رازيل - لبنان ) بعد لآي من السنين . 

وكشفت المراسلات التي دارت بيني وين نفر من أدباء المهجر عن عنوان الشيخ 
عطية فراسلته في الموضوع الذي حشدت له جهودي » وركزت مجهوديء و لشبهر خلا مل 
إل ويد المهحر نسخة من ( معجم عطيه في العامي والدخيل ) لواضعه إمام ( الضاد ) في 
ابرازيل متا على حروف اطخاء كسار المعاجم الحديثة خاءت هذه الرائعة المهجربة حجة 
لى أن الفصحى التي نزل بها الكتاب العزيز ليست عاجزة ولا عقصرة متى تعهدها دماغ 
قري < وإن مصيبة المربية في جود عامائها الذي وقف حاجزاً دون تقدمها » )١7‏ 

ولا جدال في أن الشيخ رشيد عطية « قد سجّل إسمه ('" في كتاب الحاود » في 

)١(‏ الاستاذ نظير زيتون في المدد الخاص من ( برازيل -- لبئان ) الذي أصدرا» نة تكرام الشبسخ 
رشبد عطية عام 4 4 و١‏ 


لف الاستاذ فارس دبني في أأمدد الماص نْ ( راز .لس اال ب الآأي فد أنه خجنة نكر م أث..خ 
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عاسم مكتة المقتطف المقنطف 
سجل” النابغين القلائل الذين صنشفوا المعاجم فأنوا بعمجزات طالما استعصت على الجامع 
العاميةوالندواتاللغوية » وإنهليصدق على ججهرة هلاء العلماء ما قاله كو نفوشيوس 
حكيم الصين عن نفسه : 2 إنه في سيره وراء المعرفة والعاوم نبي طعامه وأفراحه وأحزانه 
حتى أنه قغى العمر منقماً دون أن ينتبه إلى أن تعس حيانه قد قاربت المغيب »6 . 

ولقد قضى المدقق والمنشىء الكبير الشيخ رشيد عطية أيامه بين الحابو والأقلام 
ولباليه في الدرس والتقصسي ٠لا‏ ليوجد لنا معجا بنحو فيه من سيقه من أساطين اللغةء 
بل لسدة ثامة » ويبني سد! برد سيل الكيات الأجمية . 

لا أقرلءن . هذا المعلمالصامت إنه وحيد عصرء»وفريد زمانه أو إنه أتى يما ل يأنه 
الأواون والأخرون أو إنه حل المعضلة التي تنخبط بها العر بية واستعصت على عامائهاء 
ولكني أقول إنه فتح باباءومهد طريقأءوم من الذين بدعون الآمامة اللخوية لا يعماون 
ولهَا كنون دن تعمل »> » فعجم عطية بعنحاه فتح في معالجة الأوضاع المستحدثة»ومدرجة 
لمن بريد الاقتفاء والتوسع والدرس » ومحثة للذن لا يفيدون اللغة بغير الماحكات 
والمناقثشات » . 

إننا بعد هده الكلمةالعابرة » تحبي الامام اللذوي الشييخ رشيد عطية وتكرم فيه 
علمه الصامت» وعمله الذي يعد فتحأ مبينا للغة العربية » ونصراً ا. ققد أو ضح ما أشكل 
وب “ما أسهمءوقر ب ما ابد عن مفاهيم الناس من أسول اللغة العامية ورفةه إلى أسله 
ودل على مصدره ومنبعه» ونسأل الله أن بهد فيعمره ليعمل في حقلها » ويفودي رسالته على 
أحمن وجه؛ ويدفع عنها عوادي الآامءو يض على خزاتنها ما أشفام في شبابه وكبولنه 
من آثار رائمة ء وقطوف بالعة. 

١‏ - ترائنا الاجماعي 00 5 الزراعة 
تأليف الاستاذ حلم جار صفداننه 1٠١‏ من القطم المتوسط 
اي نار اكد يد كر روه 

تقب الأستاذ حليم نجار في وظائف كبرى أبرزها »على ما أذكر » كرسي الدارة 

الزراعية في جامعة بيروت الاميركية » ومديرية الزراعة والمعادن والحراج العامة في لبناذ» 
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وير 44 ةا مكاتية المقتطف نسم 


وخبيراً فنيكا لوزارة الزراعة السورية فيدمشق. ومن عرف الاستاذ تجاراً معر فتى العلو يلة به 
عرف فيه المثل الأعلى للشاب العرفي المثققف الواعي . 
وفي صيف هذا العام نشر الأستاذ تجار كتابه ( ترائنا الاجتماعي - وأره في فى الزراعة ) 
حسر به اللثام عن مشاكل العرب الاجماعية وأ مرأضهم الاقتصادية ونقائصهم الزراعية . 
وقد اسعهل كتابه بالآية الكرعة : < إن الله لا بغي ر ما بقوم حتى لغيسروا ما با بأنفسهم » . 
وانبرى بنادي بني قومه الغاطين في غفونهم الدهرية » اللاهين في جدطم البيز لطي » نداء 
المصلح الغيور » معالج] مشاكطرم على إختلاف مناحبها » وتلاوينها » وواضما أصبعه على 
0 الداء وفي هذا الصدد يقول : 
... ولعد اشتغالي عدة سنوات فيحقل الاصلاح الزراعي» وبعد احتكاكي المتواصل 
وتمرفي بالفلاح وعقليته وتفكيره » وبعلاقة الزراعة بعقلية الشعبء وبالأمور الاججماعية 
العامة » بت أعتقد أن النهضة الزراعية كطلت اعمال مملعين العبا مييق يعدون الفلاح 
لقبول الا,صلاح » ويمبدون السبيل لاهوض الزراعي والانتعاش الربني بقدر ما محتاج إلى 
دراسات فنية ومشارلع هندسية». 
ول يقصر الأاستاذ مار محثه على الأآقار يم الثلائة ( الفلآح ‏ والزراعة » والآرض) » »بل 
تناول في مبحثه الصريح المرابعة 1 الأرض » والتراث الديني وأثره في الزراعة » 
والمقلية الآدبية » والدولة والمتم» والمياة العائلية » والمدرسة وأتركل منها في الرر اعة . 
ولا أراقي في هذه العجالة المقتضبة » قد وفيت هذا الكتاب الجامع لاعراضنا 
وعللنا في الشرق العر بيحقه من العرض والتفصيل» إن ناموط عالتكتاب» 1 ولساة 
جدير بكل عربي واع هدفه الاسلاح و تحطيم الأوضاع التي يقومٍ علمها المجتمع العر في 
الللبل تراه فيرى ل تسوك زعهرنا من ٠‏ الا عراض والملل التي تألبت على هيكل الفلاح 
دن قعل قر ومسرة ولد ا هذا على امدقم وم هاكيدا المصير المحزن» وجعلته 
في مؤخرة شعوب الأرض المتطلعة للوثوب والسائرة قُّدما في ركب الحضارة والتقدم 
والاصلاح . 
وليعرف الداء الذي هد هيكل الفلاح ورجم بترائنا الاجماعي القبقرى فيعالجه بالدواء 
الناجم » ويتدارك الآمة وني أعطافها رمق » وال ندم دعاة الاصلاح حين لا ينم الندم | 
تداركوها وفي أعطافها رمق فلنيفيد اخضرار المود ان يبسا ! 
(عمان ل المملكة الآردئية الهاشمية ): المروى الل 
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سه سس ةب 


وائل حسين الزراعة 
(لوار رشك 311 ط نا 6 اناا ( الساحر الأميركي النسابي 


موجز ترجة حياءه ومخترعاته عناسبة انقذاء مائة وام على ميلاده 


ولد لوتر بربنك في سنة 1445 ونوق 
سنة 1955 وهو عالم أمربكي من أشهر 
عاماء الننات في العام . وكان ميلاده في 
السابع من شبر مارس سنة ١449‏ و 
اليوم الذي قررت حكومةولاية كليفورنيا 
الامربكية مدعنا لفان طن 
فيه المدارس ججيعها هناك » إحياء لذ كرى 
ميلاد ذلك البحكائة النباتي السقرى . 
وعو من أرؤفة انكزة اسكتلتدية ٠‏ 

ولاغرو فقد اشتهر باضطلاعه بتجارب 
شتى في موضوع انتخابالأصلح للنبانات 
وإخصاءها عن طريق لبجينها » محسيناً 


لصفات بزورها. وكان أول جاح ظفر به 


حسينالمطاطسء و إنتاجأنفر أنواعها المسمى 
باسمه اهبر بنك » 5 أتيح له في مشتله في 
بلدة « سنتا روزا © بولاية كليفورنيا» 
استنساط كثير من أجود الأتمار والأزهار 
والبقول الحتلفة . وذلك في خلال الحقبة 
من سنة 18170 الى' سنة “1897 . ثم قضى 
محه في ١١‏ ابريل سنة 1955 . 
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وسنفصل فا يلي أسماله الباهرة في 
ميادين الزراعة  :‏ 

عها السحر العامى ومنتحاما 

كثيراً ما قرأنا في أساطير المصور 
القديمة » حكايات على العصا السحرية . تاك 
التي كان يقبضعليبا مستعماوها فيحو ون 
ها الأسعال » ثياياً من الديباج » والصخور 
أحجاراً كرية . أما في هذا العصر الذهب , 
فمصا السحر» همي هي العم وماره الشبية . 
ومن أعمنت. سحر نه وأعظموم ثمبرة 
ار وبتك » فك الذي جمل لامب 
البرية الضارة التي تنبت بين الزرع | النافم 
فت ذبه أزهاراً أريجة »كا صيسر ان._انات 
السامة فواكه حلوة #معن لغمسده الله 
تعالى إرحمته » في وسعه أن يتناول نباتين 
من نوعين منتلفين ء فيولد منهما سنفا 
جديداً من الحضر أو نوعاً حدلثاً م نالفاكبة 
م يعرف له مثيل من قبل . فاستطاع إنتاح 
برقوق بلا جم » وآخر طعمه كالكارى 
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أخضار عامية 


اسيم 


المعروفة اسم وتليت ”") وكذلك أنتج 


« يزبنك» نوعا أ بيض من التوت الاسود» 
0 دقوعش 00 9 نتيحة 


الذي ع ان 0 من المشخاش 
الأصفر الما لوف . ثم حسدن الورد والزئبق 
واستحدث أقحوان 5 شاستا » وهوصنف 
من الاناخز افير الأخل # راح ررم ليه 
العام ذو أزهار بيض كبيرة تنمو في محيط 
زهرنه المركدمة . 
كيف شاعت شهر نه وماذا ربح أولة 
عكف( بر بنك» في شبابه على التجاري 
الخاصة بتحسين الننات . وكان أول تجاح 
لاز به في هذا الميدان 2 إصلاح البطاطس 6 
كما سلف القول . ذلك لآن هذا النبات» 
من طميعته » »كرنه لا يولد بزوراً “كن 
حدث ذات وم أن شاهدٍ » مصادفة » 
الغاب بر بنك » نبتة بطاطس ولسدتعنقوداً 
من العزور مث لفاً من 9" زرة ٠‏ ها كاد 
برمقها حتى ججع بزورها » ثم غرسها في 
أرة صالحة لفواها فنضجت في إيامها .ولشد 
ماكانت دهشته » حين رأى كل" بزرتين 
منها ولدنا نوعاً من البطاطس يِغاير الآخر . 


)١(‏ كترى إبارتايت 6 برع م 
وج النجاح في بلاد انكاترا وذلك 
اليثال ثم أدخلفي أمر يكا 3 


أ لاءج'] 


ن الكترى بلغ 
حوالي سدة 
يكا رجل أسمه., أ نوك ,بارتل تلت 
عن أهالي دور شستر في مساشو ديز 


جزء 5 
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إذكان صلف منها ذا ورق كدر الحجم 
كن غيل ما لون 6 فضلا عن ناض لونه 
إبيضاضا ] ببق له نظير . فاحتفظ « بر بنك 6 
بذلك النوع حتى حان موعد زراعته فزرعه 
في موسمه التالي . 
ولما نضجت هاتيك الأتمار تبين لبر بنك» 
6 50 صفاعها الممتازة عينها » 
فتحقق من فوره 50 ابتدع نوعا 
جديداً من البطاطس سوف يكون نصيبه 
الرواج المظيم . فدأب في الا,معاذفي إنتاجه 
حتى توافر لديه مقادير جزيلة من حاصلانه 
فعرضها في السوق» و“عيت باسعه 2 بطاطس 
برينك 6 . وني خلال بضعة أعوام » أتجح 
لبلاد الولايات المتحدة الأمريكية » انتاج 
بطاطس من هذا الصنف الفاخر بيعت 
محصولانه وقبَئذ بنحو خمسة ملايين جنيه 
بيد أنه مع أشدالاسفم يذل« بر بنك» 
من ذلك الر يم العظيم 6 إأكثر من ثلاثين 
0 اليكدنا حزا» النسصسْي الذي كابده 
في تلك السبيل . 
وما من شمك أن جزاء كبذا كان ضئيلا 
ف ي مقا بل النفحة الجليلة التي تفح مهاه بر نك » 
العالم أجع . إلا أنه على ضئرولتهكان نعمة 
28 ذلك الشاب وابتمج إذ 
أتاحت له الانتقال .من ولانة افو مان 
إلى بلاد اقلي مكليو رنيا » حيث وأصل 'فن 
تر بية النباتات و نحسينها . وكانخصبالترية 
محلد ١١١6‏ 
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اخبار عامية 


المقتتطف 


هناك »ء واعتدال المو” أصلح معهما في 
البلاد التى مجرها ٠‏ فاستطاع تربية أنواع 
جديدة من النباتات . 


المعجزات الفنية في تر بية النباتات 


وما بحسن ذكره في هذا المقام » أن 
« بر بنك» قضى بقيةحياته»مكر سأجهودانه 


للقيام بأعمال زراعية فنية تكاد تمد في : 


تربية النباتات » من المعجزات . 
ولا جب فقد تيسر له انتاج ملابين 
من النباتابَ .و بلغ عدد ما استطاع تر يدته 
ذات مرة في مزارعه الحاصة من أشجار 
البزقوق نحو .٠٠‏ “كنوع . ومن أشجار 
الحوخ المختلفة الأنواع 1٠٠٠٠‏ شجرة بما 
فمها الزليق 5»«ن,ماءء» « الحو الأملس 0 
الواحدة زليقة و٠٠٠5‏ شجرة لوز و00٠*‏ 
شجرة كستنا « أليفروة» و٠٠.56‏ هرة 
جوز و٠0٠0"‏ شحرة تفاح و١٠٠٠‏ شجرة 
ثرى و١٠٠7‏ شحرة كريز و١٠٠٠‏ كرمة 
ويمكن في موسم واحد من لطمعم 
أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ شصر ه. وهذافضلاا 
عن اضطلاعه بااتلقيح الصناعي للنباتات 
في مساحة واسعة . وذلك بنقله اللقاح من 
عضو التذكير النباني «السداة» من النبات 
المقصود » وذلك على فرشاة من شعر امل 
الى عضو التأني ثالنباتي «مدقه الزهرة» في 
الننات الا خر المرغوب تلقيحه . وعلى هذا 
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النحو أصبح إخصاب الناتات المؤقة» 
ا 00 له بغير وساطة اث 
وبالطريقة التي برغب فنها . 
وكانتهاتيك النباتات تفتيج زور 
إذا غرست » أنتجت نناتاً ينا « ختلما 
يجمع مزايا أبويه كليهما 4 فغدا في وسعنا 
أن تقول قا إن الانسان في هذا الزمان 
كاد لستطيعم انتاج أي وع كان الصو آليه 
من الفا كبة أو الزهر » وحسبنا دليلاً 0 
صحة هذا المذهب ء الالوف التى أنتحها 
لوثر دير بنك»»من هائيك النباتات» وهي 
عدن المحاتت.: ١‏ 
تقوب أمهاز الكت الباق 
كان بسوق شسراالكستنا » عقي ةكاداء 
في سبيل ججم تمارها. فتسنى « لاو بر بنك» 
تذليل تلك العقبة» إذ ممكن من توايد 
شحر نغاشى «قصير جِدا» لايزيد ارتفاعه 
عليه في شجيرات عنب الذئب . ذلك انه 
كناول شحر اليابان الذي ينتج م الكستنا 
الكبيرة الأححام » لخلطبا ا 
الأعريكية التي تنتج الآأتمار اللذيذة الطمم 
ف لكين سا وروي توليد كر من 


لكا من 1 الحجم ولذة الطمم 


رات » 


ورنّى «بربنك» شجراً من الموزء مره 


قشور رقيقة كالورق » متحريا بذلك جعله 
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هين التكسير . ومن تجهب أن الطيور قد 
تنبت الى ذلك النوع الاين الهين من 
دير بنك» حينئذر مندوحةعن وقف إنتاجه 
وإعادة قشوره إلى مخانتها الطبيعية الأصلية 
ليقيها من ألطيور . 
وكا قن امل جود 
وخوخ تجمه من اللوز 
م أنتج توتا أبيض كبير الحجم بدلا 
ذا هم من اللوز عوضاعنالنوى الممروف. 
اللوتقال وهر 
والبرقوق الخالي لي من العجم 
00 بربنك أولمن | ننج البر تقال 
من اليزور الذي إسمه « أبو صرة » 
0 نويا الوذ خالا من الوك » 
ويرقوقاً بغير جم » وغير ذلك من الأثمار 
اللذيذة المدهشة . 
5 .2 0 
طائفة من المار المجنة 
وقد ابتدع فواكه جديدة بماها بأسماء 
منحو نه 57 ن أسوطيا ::وطال ذيك ا 
اللوجانبري زوع ط مويه وهو خليط دن 
الفرامبواز « التوت الآفرنكي > والتوت 
الأسود . ثم فا كبة أخرى هي الوامكو تأي | 


اخبار عامية 


ابرقوثعش وهي مين من البرقوق والمشمش ! 


أ 


الصنبري «:»دنادده وهو أكر لذيذ نتج من 
مبحين ذوعين من عنب الثعاب الافريق 
والامريكي . وها ذانك النباتان النذان لم 
يكنا ينتحان مر ١‏ صالما الكل ٠‏ ومن 
أغرب ما يذكر في هذا الصدد أن « بربنك» 
قغى ربع قرذ من الزمن حتى حصل على 
هذه النتيحة الاخيرة: 
شحر 5 لثمر بطاطس وطماطم 
في آن واحد 

ومن أغرب منتجات « ير بنك» نات 
تين بطاطس نحت سطح الآارض » و طاطم 
على أغصانه » فوق سطحبا . وقد ا 
الظفر هذا النبات العجيب ؛ نتييجة تطعيم 
جذور نبتة الم بعر جيه نيجه لطاطس 
عادية . 

25 أشهر أعماله وأنقم مستنبطاته 
التين الحالمي من شوكه . ذلك لآنهذا الثر 
محتوي عادة على علف كثير صال لامواثي 
فضلا عن كونه بدخر مقدارا كيرا هن 
المياه » وذلك في سيقانه الشديهة الأوراق 
الشخينة . وهذه المياه ذات نفم فائق جدا 
في الصحاري الجدبة » حيث يزكو هذا 
البنات عيذ . 

ومع ذلك لا تسر للا نسان « امخاذه 
| علفاً لاحيوان » خشية على حياها من 


»ا سلف القول . وكذلك استنيط مر | أشواكه الآلهة الثي تغشى سبلوحه . وما 
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فى 


اخبار عامية 


المقتطف 


من شك أنهاتيك السيقان أوراق مكيفة 
- 6 . 

تكييفاً طبيعرنًا شاذاء بولدها هذا النبات 

ليدراً بها الميوان » عن التهامه » (صفة 

كونه غذاء وشراياً سائةين له .شاهد بربنك 


تلك الحقيقة » فعزم على اسدنياط نين خالر 


من شوكه يستطيع الحيوانات التغذي به» 
فشرع قٍ تنفيك رغيته انيل أمنيته « 
فانتخب من نباتات التين الشوكي » أنواءا 
كانت أقلبا أشواكا وأقصرها أطوالا . 
فواصل تربينها وإنتاج نباتات جديدة مها 
0 نوما ما يول في مزارعه بين لاف 

ن نباتات النين الشوي اذلح ماميلا 
ل ع اندر لا من شوكه كل 


الحلو » فابتهسج ا بتهاجا عظما . 
-ومن ذلك النباتو ل دشجيرات. جديدة 
غاليبة-من شوكا : فاصك ح الماح الذي 


يِطرب له التجو ال في اناق الام يكية 
القحلة الع قن يشمو قببا ا نبات كان » 
بشاهد مئات الألوف من تلك النياتات التى 
استنينها « تربنك » لتصير علفاً نافما أعا 
نفع للحيوا نكل عام » فلا غرو إذا رأينا 
حكومة ولاء ةكايفورنيا تتخذ قراراً يجمل 
يوم ذ كرى ميلاد هذا الساحر النباني عيداً 
سنوينًا تغلق فيه مدارسها ججعاء 

كيف تنش النبانات المديدة 

وأن بوجد م 
إن الخلاق المعبود سبحائه وتمالى » 
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مخلق دائما أنواعاً حديئة مختلفة من النبانات 
وكتن متنا ين ولك تنا فتن لما 
ع 0 

المنشود . وقد تهدها في الغابات» 
د وني حدائقنا ومزارعنا . لان 
الباري جل " شأنه يخلتها دائما ٠‏ فيحدن نا 
إذاً البحث عن هاتيك الأنواع الحديثة من 
الأزهار التي قد تكون أجل ار 


موغيرها 


ش أو ألطف شكلاًفي أوراقهاء أو أعطر رائحة 


من شواها » أو أحسن ححماً أو أ كثر 
صلابة من اخواتاء 

ورعا تكون الفاكبة الجديدة أجود 
من القدعة ححما أو أحجل لونا أو أشهى 
طعما أ أعظم انتاجأ أو أشد صلابةوكذيك 
قد تكون البقلة الحديثة أ كبر من القدعة 
ححما أو أجل شكل أو ألذ طمما أو أ كثر 
نتاجا أو أسرع نضحاً في مومطيا أو أعظلم 
صلاحية لتعبدتها في العلب أو أ كثر صلابة 
من إلبيا بقانها.» 

اوقد يسح المعب البري الضار غذاء 
نماتينًا للاونسان . لآن جذوره الصالمة 
للأحكل تكو نأ كثر من سوالفها أو أذ 
منها طمما أو أجللوت أو لصلاحية أوراقة 
أو ستقانة للطبخ قصد أكلبا . كا عكن 
العنور في الغابات على أشجار أسرع إنتاجأ 
للخشب من غيرها ٠‏ ومهذه الس كرا 


ما يستطيع الباحثون معاونة المالق القدبر 


على استنباط فصائل جديدة تتميز بالمزاياالتي 
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توقير هاءة! 


اخبار عامية 


ويم 


نسو المها «وذلك ف حدود معقولة طعا » 
لأنه سعد ع إمكان ابتداع تفاح زدقم 
: وتقال أرجواقي اللون . 

وسائل “سين النباتات 
وتنقأ الانواع الجديدة من النياتات 
ثلاث وسائل إذ في لعض النبانات ينتجالدوع ١‏ 
الجديد ( أؤلا ) من كل بزرة على حدعا . 
و( ثانياً ) في أحوال أخرى تنشا الانواع 
الحديثة نشوا خائيا و( يك مي 
النالئة فعي المهحين بين النواع . ويقوم 
مبذا التهحين ء النحل و إلطا ثر'لطتان والريح. 
وف وسع الزارع الذي" أو الستاتي 
العسقري ان تلم طربقة الهبحين هذه . 
ولكل م ن ذبنك العاملين النشيطين » ' "فصل ْ 
أسوة في ” لوثر بربننك » ذاك الذي قام في 
حياته لعشرات الااوف ممها . ناستحدث 
عدداً جنا من أنواع النبانات الجديدة التي 
ثبت تفعها . 
الطريقة الآولى النحسين اانباني 
ولنبداً الكلام بر حطريقة تولد النبات 
من البزور -- فنقول : -- تتتكاتر البقول 
مثل البسلة والفول 'تكاثراً معتدلاً جما من 


زورها . وهذا ينطبقعىكثير من الازهار ١‏ 


ومنها أفحوان شاستا واليسلة الحاوة . أي 


إن الوليد النابت من اليزرة يشبه أباه كل ظ 
هي لطعيم 


الشبه ( أي النبات الذي تولد منه ) 
ولكن قديحدث أن بدذ عن هذه القاعدة 
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| شحرة تفاح 


بعءض النباتات» إذ مختلف الطفل عن أيه 
اختلاقاً يمي . فاذا غرست مثلا بزرة بطاطس 
4 إزدة زهرة داليا وهده نشيه التحمة 
شكاد " 4 فلا يبد أن تي نوما جديداً من 
كل هنما ل 
تعليل ذلك الانقلاب تعليلا مقبولا . 
المألوف أن المطاطس أو الداليا تتولد 0 

من درنها »أ كثر مما تنج من بزرنها ليظل 
ل المشامهة 

ولا جرم أن الفواكه ججيعا تنتجأنواعا 
حديدة عند مأ الغرس بزورها في التربة . 
فاذا فرست معلا ٠٠٠‏ زرة اخدتينا من 
من النووع الأمريكي الآحمر 
اللذيذ اللعم » فيسو غ أن محصل على ٠٠١‏ 
وغ ديه من التفاح . وقد يكون جلها 
أفل جودة من الشحرة التى عت فيها هاتيك 
البزور كك ال تو .ا 
أوملدون بزرة تفاح نانك ند بينها بلاشك 
زرة أو أ كثر ننتج شجرة تثمر يض 
أنفع من الأنواع التي توجد عتدنا في بعض 
الآحوال . 

لطعيم الشجر 

والطريقة الفريدة الني تهضي الى 
المصول على عدد إضافي من أشجار التفاح 
التي تثمر النوع نفسه كنوع جدبد منه 
شجر التفاح الصغير «المتولد من 
الزر » بغصينات من الشحرة الأصلية , 
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4م 


السارعفة 


المقنطف 


ثم إن البراعمء لا الجذر هي التي تمين ! الرارع جني أنواع كثيرة مربحة جدًا من 


0 ارمع جنيه من تلك الشتفرة 

ولا رب أنه محتمل على الدوام »أن 
تعثر على نوع .ميد جديد وذلك بين مائة 
الشجرة الآولى النائجة من البزرة . ومثال 
ذلك أن ربنك ذرة؟ بزرة تناوها من 
بطاطس مومع براوج وذلك من حديقته في 
اقلم مساشوستز حدث ولد وقغى زمن 
شبابه » فعثر بينهاعل نوعين جديد ين جيدين. 
أما السبع والعشروذ إزرة الباقية فتين 
له كو مها غير صالحة على الاطلاق : 

وبيع أحد زينك النوعين الجديدين 
الى تاجر من باعة ازور » فقام بتحسينه . 
وهو النوع المشهور باسم (بطاطس بر بنك) 
وما برح هذا المنف ادع ف مساعات 
واسعة من فداديناقلم ايداهو وغيره من 
الولايات المتخذة الأمريكية الواقمة في 
الشمال الغربي لتلك الجمهورية . وكثيراً مأ 
يناع ممذا الصنف باييم «إطاطس ابداهو6 
ولكن يطلق عليه اسم ( بطاطس بربنك) 
ف 0 الملاد :التي ارزرعه؛ 

مع ذلك يكبغي أن دك أنه عقب 

تلك العحية الآول »التى صادفه فيها حسن 
الم الس عل نيك ابرع المذي اليد 
من البطاطس على أقل تقدير » جعل يغرس 
ألوفاً أخرى من بزور المطاطيس .غير أنه 
يز قط بنتائج طيبة . وانها نذكر هذا 


توكيدا للحقيقة . وهي إنه يجب ألا بتوقم اكتشاف أنواع جديدة من : 
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المزور الي يقوم لغرسها في حقله . 
كيف اكتشف ير بنك البرقوق 


المسمى باسعه 

ومن التجارب الأخرى التي جربها 
بربنك » وكان التوفيق فيها حليناً ل4, 
اكتشاف البرقوق المشهور باسمه » إذكانت 
تلك الشجرة واحدة من لضع أشجار رقوق 
نبتت أصلاً من /زرة غرست في بلاد المابان 
قبلئذٍ بأحقات « م استوردت الى بلاد 
الولايات المتحدة الأعريكية في سنة 4هها 
حيث صار 'رقوق /ربنك من مصادر 21 
ازراعه هناك » وفي كثير من أرجاء العام . 
وينتج ربحاً نفوقه في سائر أنواعه حيث 
زرع منه مقادير جزيلة على ساحل الحيط 
ال ادي . ولا ظفر ,بربنك بذلك الفوز الماهر 
سنة 1886 شرع لغرس عشرات الآلوف 
من إزور البرقوق حتى بلغ موع ما حسلنه 
منها ١16‏ نوعا . فأصبح كثير منها أساساً 
لحرفة زراعة البرقوق المنقشرة انتشارا 
عظماً في إقلم كليفورنيا: وغيره من الآقاليم 
الواقعة على ساحل المحيط اطادي حيث.ر م 
زراعبا كل عام ملايين الدولارات من بيع 
محصولاته البرقوق المتولدة من اشحار 
نتجت من البزور التي غرسها بر بنك نفسه . 
ومما نشي ذ ذكه في هذا المدد أن 
بربنك كان في زمانه » من دأبه التمجيل في 
شحر الفرأكه 
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وشير 44وا اخبار عامية 37 
وذلك بتطعيم أشجارها القدعة بأجزاء من | بعض عملائه . فيطلق كل منهم ( التجار ) 
الاشجار المتولدة من العزور . ' أسماء جديدة على هائيك الأنواع الحديثة»على 


وكثير من أنواع الفواكه والأزهار 
الأخرى التي لدينا الان » كانت أشحارها 

متولدة أصللا من اليزور . وقد وجدت في 
أماكن ل بغرس زرها فيها تلوق ما.ومثال 
ذيك التفاح الذهي الوك اللذيذ الطعم . 
نند كان كر شحرة 2 نولدت من اليزر 
«ومحن نسميه ,ينا » لأنه لم يكن من 
غرس البشر . إذعثر عليه مكتشفه » في 
ستان من ١‏ بساتين التفاح المنتشترة في ولاءة 
الا 

أما أغلب أنواع الفواكه والأزهار 
الجديدة التي نرى أسماءها مدوانة في قوم 
اللسعار والأسناف » فعي ثمار أشجار 
أولدت من البزور وا كتشفها عرضاً » تجار 
الزور» إما في حدائة الخاصة » و إماعثر 
عيبا بعض عملائهم فباعوا هذه الآنواع 
المديدة ال جار الزو ومفسيوهاا. 

أقحوان شاسجا 

ومثال ذلِك:2 أقحوان شاستا > الذي 
حسنه لور بربنك . وهذا 
اد ١‏ ربنك مستحدله » 
وذلك في أية قئمة كانت من القوام المطبوعة 
فها أسماه 00 من باعة 
ل 
نرشخعيا إبا ف مزارعه التى لي فيها 
أنبانات . واما من الأصناف التى يعثر عليها 


ءظ الآسف» 
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حي نكاد إسم المو لد الأسبيلهذهالسلالةمن 
اأنحي لبي الكيرة لعمسح نسيا منسيكا. 
كيف تنشأ ء المددة 
من النباتات نشوءا خِائيكًا 

أما الطريقة الثانية الخاصة بنشوء أنواع 
جدبدة من النباتات » نشوءا خائياء 
ونعني بها ء اختلاف الوليد عن والديه في 
المزايا الوراثية » ومثاطا التفاح الذي وأجد 
على شحرة 1201161006 د بليشس 2 التفاح 
الأمربي اللذيذ » كجزه من غصن واحد 
من أغصانها . وهو اتتفاح الأصريكي الآحمر 
المحسّن الشعي الطعم » المثمهو رلعظم مزاياه. 
وكان مختلفاً عن 07 ر أنواع التفاح الذي 
كان ناميا على العجرةٍ نفسها التي حدث فيها 
هذا اه تحوال الفجالي . ولسنا ندري حتى 
الآن كيف كك هذا التحول الفجائي ف 
براعمبا دو سوطاولكنه بقع لاعالة .وهو 
معبدر نُشوء ٠‏ الأنواعالتي نستجد بين اانبانات 
وفي وسم أي امرىغ كان مشاهدةه . 

والطريقة الثالثئة -- هي الحاملة 
بالنبحين . والممروف في شأ ا ما 5 
كان من المظنون مند أحقاب مديدة » 
استحالة امحاد نوعين من النسات بعضبما 
مع بعض » عن طريق نقل اللقاح من أحدهما 


)١(‏ نوع نحن من التفاح الاسيي الاجر 
اقول )مدثمور بلذة طممه و<دودة صئفه . 
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اذى 


اخار عاسة 


المقتلف 


إلى أزهار النوع. الآخر . ولكن بربنك ' الاقاح فيلتصق با . أما إذا كانت المدفة 


أثث أن هذه القاعدة تعد من القواعد 
التي لا يمول عليم امطلقاً, إذ قال « إن 
كثير من أنواع النبانات بتاح تجينها .> 
ونما لا عراء فيه » أنه طالما صرح بأن خير 
الوسائل للحصول على أنواع حديثة أجود 
من القديمة » هو القيام بإوحداث المبحين 
ها بيبا . 
وغنى عن الميان أن التبجين يتطلب 
طول الآناة ويحتاج إلى زمن مديد - 
ولا شك في كونه يستدق ذينك الآمرين . 
ومع ذلك فيو وسيلة هينه لا تقتفي غير 
نقل اللقاح من قر إلى أخرى . ولكن 
هذا العمل ينبغي أداؤه قلى وصول الاتماح 
إلى ميض الزهرة التي تود تلقيجها بالنقاح 
الذي نتناوله هن أسدية نبات ل «أي 
أعضاء النذكير فيه 6 
وأضمن الطرق لنجاح هذا العمل » 
التكاب زغرة تكون غير مفتحة ,على أن 
تثق كونمها لست من الصةف الذاني 
الأخصاب . ثم تمجذب أوراقها إلى الخلف 
يم مشاهدة باطن الاوارة . وإذا 
' كانت اسدية الزهرة + تنشق ق بعدلكي يفات 
منهأ الاقاحالمطاوب .فينيغى لاك شقها جيءاً 
بالمقص ليخرج منها اللقاح المنشود . وإن 
كانت المدقة م عضو تالت اأزهرة » ازجة 
دل" ذلك على استعدادها لتاتى اللقاح » 
فعليك أن عسها مسا خفيفاً بالفرشاة الحاه]ة 
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غير مستعدة للاخصاب » فيازم إما اغلان 
النوكارةمم قبضك على أوراقها جميمها بي 
وسيلة كانت. وإما و لكيس ورق <ول 
النوارة لكيلايلقحها أي لقاح آخر . وإن 
كانت المدقة متأهة للتلقيح 5 فكل 5 
ينعي لك حمله » هو نقل زهرة من النبات 
الآخر الذي ترغب في استعماله في المبحين 
ثم عفن المدقة الرغوابة بالفر شاة 1 
الللقاح المطاوب الي خفيةا وى م “ذلك 
العمل. » نفدو الى ارة في غير حاجه إلى ا'ونابة 
لآن مدقنها عند ما تقبل الاقاح مرة واحدة 
لا م أي لقاح آخر تغيير اللوجين ؛ 
وحينثئر ياخذ اللقاح مجرأه في افو في باعان 
المدقة نموا أسرع قليلا 7 ن المألوف نلا 
محتاج تلك الزهرة فيا بعد إلى أي لقاح ؟ آخر 
وهذه الطريقدة تانج باه رة في 'أررق 
وااروند وأغلب النبانات الأخرى . أما 
النبانات الذاتية الاقاح فتلقيحها أم عير . 


ا وكل ما يكن الاسترشاد به ف هذا اسيل 


من التعاليم هو 2 بذل الجهد مر ارا » 

وعندما تنذدت الأشجار المتول 7 دن 
اليزور 0 آصبح أول خطوة مخطوها 28 
اخقينار جود هاتيك الاشحار 6 ول ادق 
سارها غير الجيدة 5 وهذا التصرف يغنذي 
جلداً كثيراً وحكة كثر تما يتطليبما اسَماه 
الأسناف التى تكون أجود ما لدينا مها. 
والسبب الوحيد الذي يقفي علينبا 
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نوفير ةذخة 


اخبار عامية يذ 
الاحتفاظ بأية فباتات كانت ليست أرق | تلك الشركة التعبئة في العلب . وما زالت 
من الأصناف التي عندنا في حوض من | تستعمله الى البوم » فمفدا أساساً لاحرفة 
ا زرع الأشجار » المزمع توليدها | الكبرىالخاصة بتعبئة البقول في كولورادو 
من الزور ولول تكن تلك اتكانات من # 


الأاواع الممتازة » فبو قصد نهجينها في 
مستقيل الآيام . 

أما النبانات التي تشكائر من البزور 
نكائراً شبيهاً بأُصوطًا “قد نكا هيا 
بعضأنواع حديثة .وذاك بالارنتقاء وحده . 
ومثال ذلك إن بنك تلتى ذات مقر طلا 

من « شركة إمبصن الاصريكية الخاصة 
بتعرئة البقول في العلب التى مقرها في 
00 
البسلة الحضراء مما تعبأ في العاب 500 
تلك الشركة أنها في حاجة الى ممنف ننضج 
قرونه جميعها في وقت واحد » على أذتكون 
أحجام القرونت مساوية بعضها لبعض 
ما أمكن » وحبو بها صغيرة . قأصدة هذه 
'الشذروط أن تبسر عل زراعبا خصدها 
أجمعها عرة واحدة من حقو بالألات 
الكبربية . فيسبل حينقن على الآلات 
تفرلط البسلة من قرونها » فتتوفر هذه 
الطريقة متاعب بشرية حمة . وقد آرت 
الشركة البسلة الصخيرة الحموب » على غيرها 
لا تبيعها لطلا بها بأعلى سعر . فاستطاع 
اوثر بربنك في ثلانة أو أربلمة أجيال » 
إنتاج نوع جديد من البسلة الحضراء 
اشتهر بامسم بسلة إمبصن «مووم احتكرنه 

جرء 6 
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وعلى هذا الفط عينه بتيسر الحصمول 
على أنواع سنة من الغلالكالذرة الشامية 
والزمهر والشعير والقمح وغيرها من ع الحدوب 
الكثيرة . وذلك بالانتتخاب المتقن . و نعني 
به الاحتفاظ بالنباتات التى تفوق ممحاسنها 
الثابتة كل ما يكون لدينا من أمثاطها . فتى 
اكتشفت نوعاً جديداً من نبات نتج من 
جهوداتك الشخصية » فلا بد من شعورك 
حينئدر تاتيل شديد نشجعك على نحسينه » 
ولو م يكن أسفر الأمناف الأخرى الموجودة 
ولكن يجدر بك في مثل هذه المالة ألا 
مخضع لذلك الاغراء . وقد بت بر نكهذا 
بقوله 2 ١‏ عليك أن تتذراع بالصير ريما يحين 
آخر أو موممان » اربما آمثر على 
اع اعرد الشه رن ده 
كل الاعنزاز : إذ محوز قبول الناس وينال 
معاضد مم ا ولعم 
خيره امن 
وف 0000 نوع حد لوس 
فائق من النباتات » هان عليك محسينه. لآن 
جار العزور مستنبتى النباتات يبحثون داكا 
عن الأصناف الجديدةقصد نمحسينها كل مام. 
وكانت الطريقة التي سبحها لوثر بر بنك في 
حياته ( رحمة لله عليه ) بيع النوع الجديد 


١١١ يلد‎ 
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اخار عاسة 


المتتطف 


تجار الزور » أغل سه 1 
( وبتاح في أمريكا بيع النوع الجديد من 
الزور » إلى 5 تاجر من مجارها مقابل 
استيلاء «البائع على أتاوة » هي نسمة محدودة 
في المائة من أمان المقادير التي يبيمها التاجر 
من البزور نفسها في كل عام ) ثم ختم 
العاف الم بكي هذا البحث مكلا لا 
كت دي رو 0011 الى 
سنة 1931 كان بنصحني داعا بقوله : 


الذي يمحصل عليه هن فوره» الى تاجر من 
4 إستطوع إحرازه 


ساعة منببة وئق 


أحدث ما استجدً في صناعة السامات 
وأعظمه » ساعة منبهة توثق يممصم صاحبها 
فتوقظه صباحاً من نومه أو تذكره يعاد 
مضروب بينه وبين صاحبه أو قريبه . وهي 
مصنوعة من الصلب ( الذي لا يصداً » 
مضبوطة التوقيت'. ومن أغرب ما يذكر 
في شأن اختراع هذه الساعة الطريفة كون 
مخترعها قد اقتبس طريقة التنميه التى تحويباء 
هي الصرصار 
وهو مع صغر حجمه» يُسمع صوثه جلا 
من مسافات قاصية..فقلد المندسون صرإر 


وذلك من حثرة حقيرة في 


عليك مأ حييت تشجيع كل من يتصل ك 
في عملك اازراعي » على التنقيب عر: ن الأنواع 
الجديدة من النماتات . لآن هذه الآأسناف 
تتولد طمبعا وى ٠‏ وفي وسعنا نحن 
معاون الحلا ق العظم بوساطة النبجين. وقد 
آن الأو ان لنقو مبأختيار الأسلح على الدوام 
إذأننا في حاجة داعة إلى الانواع الجديدة 
الممتازة من الغلال والازهار » ولا ضرر 
على الاطلاق من إقبال الناس وتكاابهم على 
حرفة مين النساتات ٠.١‏ 


بالعصم 

تلك الحشرة إذ وضعوا عضا من مقومات 
تغر يدهافي ركيب الآ#الطنا نةفيالساعةالموقظة 
نام ودود نباالفتوت عارية ياي 
باطن وكيب الساعة » تقر ع ديوساً معدنيًا 
قرعا خفيفاً على الغطاء الفولاذي العادم 
الصداً الذي في ظبر الساعة . ولساعة غلاف 
ان و خارجي فيه أربع فتحات صغيرة . وهذا 
الغللاف لدعي العطاء الداخلي م م إن الموت 
الذي يتولد من المطرقة الدقيقة » يتردد عن 
طريق الثقوب بينذينك الغطائين» فينتجعن 
ذلك صوت منبه بهيج م عوض جندي 


)010( ودفت هذا الصلب في مقال ٠سهب‏ بمتوان ( معادن الحرب ) أشر في مةتطف ديسمير سئة ١141١‏ 
وءجما حاء فيه « إن هذا الفولاذ المادم المدا مذأ فم في صناعة الطائرات » اذ ”مهم ٠نه‏ صناديلن 
لذخائر الحربية» ومجار لمرور الوقود وأ خرى لقذف النادم منه 1 و لفذف القنايل » ورفوف لحل 


القنابل وصناديق لاخر طوش اللازم المدافع ارشاشة 


٠.‏ وقد اخترع هذا الفولاذ في بدء ه الام للاتتفاع به 


في زمن السلم م أغتصبه مرو الحر وب . فأخذوا يصتءون منه الطاء ثرات وغيرها ا ذكرنا . 
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١9149 وشبر‎ 


اخبار عامية 


4 


معنرزونور م طالت 
في مدارس الولايات المنحدة 


عند ما دقّت الآجراس في أوائل شهر 
سبتمبر الماضي معلنة افتتاح السنة الدراسية 

الجديدة في الولايات المتحدة كان هناك 
ما يقرب من اثنين وثلاثين مليوناً من 
الصبية والفتيات والشمان والشابات على 
استعداد لدخول مختلف المدارس التى تنداً 
الدراسة فيها في رياض الاطفال وتنتهي في 
الجامعات . وقد زاد عدد الطلبة المقيدة 
أسمائثم في سحلات المدارس بما يقرب من 
خسة ملابين عما كان علية في سنة ١44٠‏ 

وترجع هذه الزيادة » الى حدكبير ؛ الى 
نطوو أحوال سكان الولايات المتحدة في 

سنوات الحرب والسنوات التي تلتها . 

| أت الحرب الى انتقال ججامات كبيرة 
جدً! من السكان محالة ل بق ها مثيل في 
تاربخ الولايات المتحدة . فقد هاجر عدد 
كبير من السكان عبر جبال روكي » الى 
الولايات الواقعة على ساحل الحخيط الطادىء 
ما أدّى الى ازدحام المدارس الآن في تلك 
المنطقة الى درجة فاقت طاقتها:. 

واتتقل بمض المكان أيضا من المناطق 
الزراعية الى المدنم انتقل غيرثم من المدن 
الى الضواح حي . ومن البدهي ان مجرة السكان 
فدزادت عدد التلاميذ في منطقة وأنقصته 
قِ بي أخري ٠ ٠‏ 
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ومما أدى الى هذه المالة التى نشأت في 
المدارس الاصريكية بعد الحرب ويعتير من 
أثم عواملها » فضلا عن هجرة جمامات كبيرة 
من السكان الى مختلف جهات الولايات 
المتحدة » زيادة نسة المواليد في سئوات 
المرب والسنوات التي تلتها الى درجة كبيرة 
م يعرف الحا متيل . فقد بلغ الأطفال الذين 
ولدوا في أثساء الحرب السن الني تؤهلوم 
لدخولالمدارس وأخذ عددتلاميذ المدارس 
الأجدائية زدا د ستوكا ونتظر أن لسعم 
هذه الزيادة بمحيث “زيد على ماعرف عنبا 
في جميع الولايات تقربباً » ولا نستثنى منها 
إلا الولايات لقي أصبح عدد سكانها بعد 
انتهاء الحرب أقل نما كان عليه في السنوات 
الفي سبقت قوب المرب 

وهناك مثل آخرأر على حالة ال 
بعد انتهاء الحرب ألا وهو تسريمح الجنود 
والتحاقهم بللدارس والكليات لاوتمام 
تعليمهم على نفقة «المكومة يمقتضى وثيقة 
الحقوق الخحامة بهم 

0 الى ذلك شدة اقمال السكال 

طبقامهم على التعليم . وقد زاد الاهنهام 

الدراسة في راض الإأسشكال وهي نوع من 
أنواع المدارس خاص بتربية الاطفال الذئ 
يسلغونالحامسة منأحمارهم . ويزؤداد باطراد 
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و٠‎ 


عدد الشان الأمر مكيين الذين رون في 
الاستمرار في الدراسة بعد انقضاء مدة" 


التعليم الاجباري الذي يازم به » في معظم 
الولايات » من تتراوح أعمارثم بين السادمة 
والسادسة عشرة . وقد اشتد" الاقسال على 
مختلف نواحى الدراسة . 

. وتدل البحوث التى قامت مها ادارة 
المعارف الأعريكية وهيئة تحرير مجلة «أنباء 
الولايات المتحدة والمالم » مدى تأثير 
الاقال على المدارس على حالة التعليم 5 
الولايات المتحدة يك رف زيادة نسة 
المواليد على المدارس الابتدائية التي يقبل 
فيبا التلاميذ الذين تتراوح أمارثم بين 
السادسة والثالشة عشرة . ولوحظت شدة 
الاقبال على التعليم فيالمدارسن التي يتعلم فيها 
صغار التلاميذ فنى سنة 18407 دخلت 
المدارس أولى أفواج الأطفال الذين ولدوا في 
خلال سنوات الحربٍ » وقد بلغ عدد 
أفرادها ٠٠٠‏ رام رع أما في سنة ١9154‏ 
فينتظر أن يبلغ عدد أفراد الأفواج التالية 
٠٠دركار".وينتظر‏ أن لتحق بالمدارس 
في سنة ١565‏ حو «“لرءءلار3 تأميذ 
جديد ويحتمل أن يسلغ جموع التلاميذ 
في المدارس الاتدائية في سئة ١966‏ نحو 
مانية وعشرين مليوناً بحسب تقدير ادارة 
المعارف الأمريكية . 

أما التلاميذ الذين يتعامون في المدارس 
الثانوية , وثم الذين تتراوح أعمارهم بين 
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اخبار عامية 


المقتطف 


الرالعة غدره والسالعة عشضرة ولمتغرق 
دراستهم أ ارلع سنوات » فلا مجدونصموية 
فى الوقت الحاضر ف الالتحاق بالمدارس 
المليا والمدارس الثانوية . فقد باغ عدد 
تلاميذ المدارس الثاتنوية ٠٠.رءث‏ ره 
في سنة 1447 . وينتظر أل يزيد في هذه 
السنة بنسبة ١‏ ./' » ولكنادارة المعارف 
الا مريكية تقدر | انه سييلم ٠٠٠ر١٠٠لارلما‏ 
في سنة ههوا و١‏ كن مواليد 
جات اط نكا السبر الذي لهاي 
للالتحاق بالمدارس الثانوية . وليس معنى 
هذا ان هذه المدارس لا تواجه مشاكل 
فقد استازمت شدة الاقبال على التعلم الفني 
اعداد أما كن جديدة وأدوات جديدة . 
وزاد عدد الذئ يدرسون الموضوعات 
التحارية والاقتصادالمزلي واارراعة والحرف 
والصناعات ممايتراوح /.1١4‏ و5ه.' 
منذ سنة 1957/1955 الدراسية . 
ان عدد الملتحقين بالكليات 
والجامعات ما زال أزيد بكثير على عدم في 
السنوات التي سبقت نشوب الحرب لون م 
زد على الرقم القياسي الذي بلغه بعد الحرب 
نظراً لتناقص عدد الملتحقين من الجنود 
المسرحين. ويننظرأن يتراوح شموع الطلبة 
الذين يترددون على الكليات والجامعاتفي 
هذهالسئة بين ٠‏ در ١‏ ”١2ر2‏ 6ر3 
وينتظر أن يصل في سنة مهؤ9! الى 
**ر**ار". ويبلغ عدد الملتحقين من 
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نوفير 45وا 


جنود ويجندات الحرب الآخيرة مليوناً أي ش 


اله لل ل ينيعو بطالة الم على ما كان عليه في 
ب ١517‏ طلبة 
وطالبات الكليات منهم ومنون سنتين 
في دراسة المقرر التي تستغرق أربع سنو نوات 
وبذلك أصدحت الحاجة ماسة الى أمكنة 
كافية وأدوات كافية في المعامل . 

فاه الاجراءات التى تتخذ الان 
لمواجهة هذا الضغط الناشىء على الأخص 
عن قلة أبنية المدارس »ومن الواجب العمل 
على تقليله إعد سنوات قليلة ؟ لقد وضم 
برنامج واسعالنطاق للبناء وسار اجراءانه 
الى درجة اعداد الآموال والمغهات اللازمة 
لتنفيذه . ونذكر في هذا الصددء مثلا » 
ال وزارة التحارة الأميكية صرحت أن 
أكثر من ٠٠درء+هءرها9‏ دولار قد 
صرفت عل المعاهد العامية العامة والخاصة في 
الأشهر الستة الآولى من سنة ١44+‏ مقابل 
٠و‏ 0*هرء14١‏ دولار صرفت في سنة 
لاككاو ١00ر‏ 0٠ر44‏ دولار صرفت في 


58 وقد أمفى ممظم 


اخبار عامية 


أوم 


ممنة ١414٠‏ وتقدر ادارةالممارف الأمريكية 
م م 2 
انف اعمال المدارس تستدعى صرف 
6٠ترءءءر‏ 66٠٠ر١١دولار‏ تصرفالجانف 
الأ كبر منها وقدرم ٠٠٠ر٠٠*در‏ ٠٠إرلا‏ 
دولار على المدارس الابتدائية والثانوية . 
8 -* 

ومما هو جدير بالذكر أن كثيراً من 
المدارس الابتدائية والثانوية لجات الى 
طريقة الدراسة على دفمتين بوميالكي 


يلقن المدرسون بعض الطلبة الدروس في 


الصباح ويلقنوتها البعض الآخر بعد الظهر. 
أما الكليات والجامعات فقد استمرت في 
تنفيذ برامج الدراسة المسائية . وفي عدة 
ولايات توجد المدارس في أماكن متقارية 

للانتفاع شتا الى أقمى حد تمكن في 
توزيع التلاميذ 35 دم تنفيذ ابناج 
الحديد ليناء المدارس الذي ينتظر أن 
نؤدى الى زيادة ٠٠٠ر١٠٠‏ غرفة علىالغرف 
المومنواقة حالما فق جميع مدارس البلاد 
حوالي مليون غرفة . 


وعددها 


ازدياد الطيران المدني في امبركا 


أذاعت مصلحةالطير ان المد فيا #مريكية 
استمرار ازدياد عدد الطائرات والمطارات 
اديه لاطير ان المدتي في الولايات المتحدة 
فني أول اكبون عام +914ا كأنل عدد 
5 المدنية في مركا ٠"‏ رلا طائرة 
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إزيادة قدرها 844؟ره طائرة على عددها في 
نفس التار تح من العام الماضي ٠‏ وفي نفس 


الفترة ازداد عدد المطارات المدئية في البلاد 


بواقع هرا مطاراً فبلغ نوع المطارات 
اقره مطاراً . 
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كوخ 


اخبار عامية 


كلية مسائية لتعليم الكبار 


يمكن لامرء أن يامس التسبيلات التي 
تسذطا مكليات الولايات المتحدة وحامعاها 

يم الكبار » بالاضافة للشباب - في 
الكلية المسائية التابعة لجاممة سنسناتي 
( اوهاء.و). ولقد اهتمت هذه الجامعة 
وهي الآولى في الولايات المتحدة التى 
وتديرها البلديه - منذ زمن ويل أن 
تجمل التعليم محفت مع حاجات الماع الثقافية 
والاجماعية . 

لقد أنشئت الكطية المسائية في مام 
١9+‏ وه الان - يا يقولء العميد 
فرانك نويفر - واحدة من أ كير المعاهد 
الماثلة في الولايات المتحدة . وفي وصفه 
لبرنايجها ذكر المميد أن هيئة الكلية تنظم 
أ كثر من ثلائمائة دراسة في النواحى 
الثقافية والمهنية وللتسلية إجابة للرغبات 
المبينة أو المتوقءةلمكان المدينة وماجاورها 
: ولقد سجل في العام الماضي 6٠6٠٠‏ من 
الكبار » في سنسنافي » أسماءثم فى فى فصول 
التجمارة والآداب والهندسة والفنون 
التطبيقية . ولوحظ أن الطلبة - الذين 
تتراوح أعمارثم من 15 الى 9" سنة ‏ 


عثلون ججيع الممن المختلفة » فن 01 
الى رئيس امحاد ٠‏ وي سكن الاخوال كن 
ججيع أفراد المائلة أعضاء بالمدرسة . 
وتقدم الكايةالمسائية أر لمة أنواع 9 
البرامج . فبناك للعاملين الذين لا 
أن بمخصصوا للكلية سوى ساعات ما بعد 
العمل - سبعة 4 برامجفي التحارة والآدان 
والهحندسة وهي قِ مستوى الدراسات التى 
تؤهل لدرجات جامعية . وتوجد الذين 
برغبون فيدراسات محضيربة قصيرة وشاملة 
برامج مبنية عرينية تعاثل برامج لد بلومات 
المتوسطة . وفى الحسابات وادارة الملكافب 
والاءلان دراسات لأولئك الذين برغمون 
في زيادة المامهم ومعارفهم بعبنتهم ‏ أو الذرن 
برغبون في الاشتغال بنواح جديدة . 

نا لي 
أما أولئك الذن برغبون في بوصيع 
دراسات في 
الأذان نا الذين مهدفون الى التسلية 
المفيدة فيقومون بدرأسات لطيفة مثل 
صنم الآواتي والنحت والتصوير وتنظم 
الحدائق وتصميم الملالس . 


مدار كبم الثقافية فتقدم 


تبادل الطلبة 


ورد عن ادارة التربية بالولايات المتحدة 
ان نيف وواحد وعشرين ألف طالب أجني | العام المكتي الفائت 
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قد التحةوا تكليات وجامعات امربكا خلال 


5 وتتألف هذه الجة 
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وفر ه؛ذا 


أخمار عامية 


مون 


بن 44ر7 طالباً من أوربا وحامعة البلدان 
الريطانيةو 45 ره طالناً من الصين والشرق 
الأقصى و 15لار4 طالنا من الخخبوريات 


وقدرت ادارة الترسة عدد الطلية 
الأمريكيين الذي يتلقون العلل - خلال 
نفس الفترة - في امارج بأحد عشر ألف 


الام ركلية و45ار طالماً من الشرق | طالب متهم مجحو ..هره من من الجنود 
الأدتى وأفريقيا. المسرحين. 
عيادة النطق 
نشت أغو ام ثلاثة على «“عيادة النطق | علاجيات النطق والسمم - ززيارة 
المتنقلة »4 ل الي شوم بالعمل فها المدارس في المدن وفي المناطق الرشية. 
اخصائيون لصحبة أجهزة خاصة لاختسار فتعطي الآطفال المصابين باضطرابات خطيرة 


نلق أطفال المدارس ومعميم - في ولانة 
ممنوزونا بالولايات المتحدة . ولقد قامت 
العسادة ليا بيات حامعة مينوزونا المشرفة 
عليبا - باختمار ٠٠٠‏ ر ,١‏ طفل في نسع عشر 
منطقة . وول العيادة من التبرعات التي 
فبها ججعية مينوزونا لمقعدن من 
الأطفال والكبار . : 

' ووم تمع المافة ب الو لنةأمن 
أرلع نسوة كلبن" جامعيات إخصائيات في 


في السمع أو النطق » اختارات اضافية 
ولعقد محادنات تنتهي بملاجهم علاجاً 
اما » وبرعادة نو “وكنتيحة 
للاختبارات التي 0 خلال عامين ظهر 
- كا تقول الاحصائيات - ان واحداً من 
كل خمسة ء من الأطفال الذين أجريت علء 

الاختبارات » يشكو من واحد أو أكثر 
من عواء ق النطق » وواحداً من كل عشرة 


أطفال يشكو من لعض ماهات السمع . 


أعاد متحف العاوم البريطاتي بلبدن » 
الىالولايات لمتحدة ء الطائرة «كيتي هوك » 
لني نامت بأول رحلة ‏ في الولايات المتحدة 
تفوم بها طائرة ذات محرك أثقل منالطواء 
في السادم عشر من دلسمير عام +.ول. 
وكان ذلك بناكعلما جاءبوصية أورفيل رايت 
الذي قام مع أخيه ولبر ببناءه الطائرة 


ما6.أ2 01000120 


كيتي هوك » والطيران با . وكان رايت 


قد أعار الطائرة لمتحف لندن عام 1978 . 

وحفظت الطائرة « كيتى هوك »© في 
متحف الطيران القوي التايع لجمع 
“عميئسو نيان بمدينة واشنطون . وحل محل 
الطائرة التارمخية فى متحف لندن » مثال 
ا طبق الأصل صنم خصيما لهذا الغرض 
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مين فبرس 


المقتطف 


1 


فهرس اجزء الرابع 


آياته في خلقه : للدياة موكب هو من آنات الحلق : امماعيل مظهر . 


صديتي : ( قصيدة ) : يوسف جبرا 

نظرات في النفس والحياة - نظرات جوبه :ع.اش 
العناية بصحة العامل : الدكتور حس نكال بك 

حجة فلسطين ومن ذا الذيكتبها لليبود : نقولا الحداد 
التقاليد عزقاء موهومة : اسماعيل مظهر 

عروس النيل - أعياد النيل عند قدماء المصربين : انطون زكري 
ترتيلة السحر : (قصيدة) : عبد السلام رستم 

الأطفال المشردون : ( قعبة ) : جورج نيقولاوس 
معهد #ميثسو فيال : أمين عبده 

التقدم الصناعي في مصر .: الدكتور حافظ عفيني باشا 
أكتور (قصة) ابراهيم الآبياري ‏ - 

يْن الصحافة والآدب : وديع فلسطين 

توم جو نس ( قصة ): مبارك ابراهيم 

شعراء مصر في العصر الحديث : ترجمة رسلاق البني 


[ 
[ 
ظ 
: ظ 
1 


مكتبة المتتطف * الوساطة الروحية : ابراهيم الابياري.غرام -نوحي . طريق اللهد اشباب : * 
وديم فاسطين. مجم عطية في العائي والدخيل.ترائنا الاجتماعي وأثره في الزراعة.البدوي الم , 
باب الاخبار اللمية # لوثر بربنك الساحر الاميري اأنباني . عصا الدحر الللمي ومنتوان' . 
كيف شاعت شبرته وماذا ريح أولا . المسجزات الفئية في “ربية النباتات . تقدير أشجار 
الكستنا اللاحقة ٠‏ حوز له دمر رقيق كلورق.نوت أبيشءن أصل أسود 1 البر تقال أو سرةء 5 
طائفة من المّار المبجنة ٠‏ شجرة تشدر بطا اس و طاطم في أن واحد . نين خال ٠ن‏ الذوك . 
كيف تنتأ اانبانات الجديدة وأين توجد 7. وسائل تح ين النبائات . الطريقة الاولى اتحدق 
النباتى . تطمم الجر .كيف اكتشف بربنك اليرقوق الممى بادمه . اقدوان شا-ئا. 
كيف ننتأ الانراع الجديدة من الثيانات نشوءاً خائياً . ساعة مئيبة :و'ق بالمعهم :عر ضجندي 
٠نرء٠٠0ر6”‏ طالب في مدارس الولايات المتحدة . ازدياد الطيران اادني في اميرك . كلة 
مائية لشليم الكبار . تبادل الطلبة . عيادة النطق . الطائرة الاولى تعود الى امريكا. 
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٠ 01‏ بو 


الجمزء الملمس من الك المامس عشير بعد المئة : 


١759 صفر سنة‎ ٠ ١9149 ديسمير سئة‎ ١ 


: ا 3 
وداع ل لوو مهم 


عالت جهود زميلنا العلامة الاستاذ اسماعيل مظبر في مفمار العلم وانشغاله بوضع 
مسجم علي كبير دون التفرغ لتحربر المقتطف ء وأن ادارة المقتطف التي لقيت من جهوده 
سبا خلال السنوات القلائل التي أشرف فيها على تمحرير المقتطف بالروح العامي والآدبي 
الذبن لمسهها قراؤه والمعجبون به منذكتب في المقتطف من سنوات بعيدة لتأسف على 
ان تحرمها هذه المشاغل من جهود الاستاذ الكبير » آملة ان نظل علاقته بالمجلة وهو لعيد 
بايا كانت قبل وليه رياسة التحربر ذاكرة له فضله وجهده 

وقد رأت الادارة ان تندب طذا العمل الكبير العلامة الاستاذ نقولا المداد وهو 
لالم الاديب صاحب المكانة الادبية الرفيعة آملة ان يكون للمجلة في عهد انتدابه وسيع 
لملى ورفيع المكانة محتفظا بالمستوى العامي والادبي الذي أمسبح طائعا للحذه الجلة 
' وليس العلامة الاستاذ تقولا الحداد بالغريب عن قراء « المقتطف »» تمن بتابعون 
بمرده العامية والادبية على صفحاته منذ عهد محرتره الاول المرحوم العلامة الدكتور 


00-١ ١: 
. إشرن صر وف‎ 
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في العملة المتباءلة 


ميا" لبها" تلبات ابيا يا يوت تت تت اي 


نحن الأن في وقت لضطرب فيه البحر الاقتصادي اضطراب اللجج نحت العاصفة 
المندفمة . ولا كاد يستقر علي حال - حملة رتفم وأخرى تتخفض واسعار تغلو ثم رخص 
تبعاأ لتذيذب العملة . فا هو المستوى الذي ترتفع العملة اليو وآسفلعنه ؟ 

الجنيه الاسترليني هبط ٠"بالمئة‏ فهبط الجنيه المصري معه . 

بالنسبة لأآية عملة هبط 7 

هذا هو السؤال الوجيه الذي يخطر لامفكر . 

يقولون إنه هبط بالنسة إلى الدولار . والآن يشاع أن الدولار سبهبط أيِضا . أو أن 
الذهمب سير تفع . ومعنى هذا أن الذهب هو المستوى الذي تتذبذب الجعلات ين حوله: 
من فوقه ومن محته . فلئر هل الذهب إمتبر المقياس الذي تقاس به يملات العالم أجع ١‏ 

قبل هبوط الجنيه كان الاسترليني يباع فى اتكلترا بما يساوي نحو 7٠١‏ قرشاً فى حين 
أنه كان يباع هنا بأ كثرمنأربمة أوحمسةجنيبات بحيث إنه لو تيسر لك أن نشتري الذهب 
في اتكطترا لأمكنك أن تبيعه في مصر بضعفين . ولك نهذه العملية مستحيلة بسبب تعذر 
اشتزاء الذهب فياتكلترا والحروج به منها . وكذلك الآمى في سويسرا وأميركا وغيرها. 
ومعنى هذا إنه ليس للذهب قيمة ثابتة وبالتاللي لا إصلح أن يكون مقياسا لقيم المملات. 

يعتبر الذهب سلعة فالية كسائر السلع يباع ويشرى على قاعدة المرض والطلب. وهو 
ذو فيمة غالية لآنه غير معروض بحرية ني الآسواق بل هو مخزون ف أقبية المصارف وبعض 
خزائن المكومات . 

ثلاثة أخاس ذهب العالم مخزون في أميركا . وططذا يعتبر ورق المملة الأميركاني متبئآ 
لآن وراءه ذهبا نفتديه على اعتبار أن الورق لم يطبع وينزل إلى السوق كتقد إلا لآن 
وراءه ذهب يحل محله إذا رام حامل الورقة أن سدطا به . ومادرجت سملة الورق وقسل 
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دير 1١5149‏ النسبية فى العملة المتادلة دن 


الناس أن 0 إلآ علىرهذا ال الشرطء أي إن لامل الورقة الحق بأن يطلب من 
نك المكومة قيمتها 

هذاكان ل تصدر أوراق النقد بغمانة ما عندها من 
الذهب . ولكن ما من حكومة تملك من الذهب قيمة ما تصدره من الورق حتى ولا نصفه 
ولاربعه . وليس في خزينة مصر من الذهب أ كثر من ستة ملايين جنيه ولكن" في 
السوق من الورق المصري عشرين أو ثلائين ضمف هذا الثم . ولعل" ذهب أميركا الكثير 
لا يضمن عنس الورق الأميركي المتداول في أميركا . 

فاذا يضمن هذا الورق إذاً / 

يضمنه أولا الثقة العظمى بقوة المنكومة في حفظ الآمن والدفاع عن الوطن . واذكر 
أنه لما شت الآزمة المالية في الولايات المتحدة الأميرككية سنة 1605 خاف الناس من افلاس: 
البنوك.فهرعوا إليها لكي يسحبوا ودائمهم منها وهي أ كثر كثيراً مما فيالبنوكمنالورق 
والذهب +واردهوا لدى اواعا عق خيف على البنوك من الاوفلاس » لان ودالمهم 
يبا كانت أضعاف ما.عندها من نقد ..ولذلك أصبحت أميركا كلها عبددة بكارثة مالية 
لا مميص منها . ْ 

وطغت منها الكارثة على حميع | لعالم . وكان لمصر نصيب منها . فأصدرت المكومة 
الأميركية مورانور.وم ( وقف الدفع 1 لصدر مثله منذ عشرات السنين » وشرع الرئيس 
ثيودور روزفلت يلوف في العواصم الأميركية ويلقي الحطب لكي طم الناس قائلا : 

لماذا هذا الجنون ياقوم 7 0 في بلادنا بألف خير . فلا قحط ولا حل ولاثورة ‏ 
ولاحرب ولا ضائقة طبيعية . 

ثم استوردت أميركا من انكاترا حيئذر مئة مليوث جنيه ذهاً وأودعتها ف 
0 ارد المالية التي علكها كفمانة لودائم الناس . 

ذلك ما اطمأن الناس ولا سكن روعوم . والشاهد في هذا الحادث ان الذهي الأميركي 
00 ليطمئّ الناس» فكأ نهكان لاقيمة له 

والحق الالذهي الخزون الآن فيخزائن و ومصارف الام لاقيمة له البتة. 
والحقيقة أنه لا قيمة لامال إلا إذا أنفق في ما يفيد الخبور حتى ولو كان في الجيوب 
نكيف به إذاكانمحبوسا في المزائن 7 َكيف إذن يمكن أن يكون الذهب مقياسا للمملة ؟ 

وفي بعض الآحوال و ن الذهب تافه القيمة . مشالَ ذلاك في الحرب العظمى الآولى 
اشتدت المجاعة في لبنان لآل الطاغية ججال باشا القائد الءحْماني منع دخول الذلال إلى لبناق. 
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اروس النسبية في المملة المتبادلة المقتطف 


وما كان فيه منبا حجزه أحد السراة هناك وأسع منه إلا لمن ممه الذهب الوفر . ف 
القمح حينئذ يباع ويشرى بالليرة العثمانية لوه . فكأن الذهب هبط 5 
ننه حينئنر .«فكيف والخالة هذه مكن ٠‏ أن كون مقناسا المملة:: 

دي ابنأ العملة 7 ما دامت قيمة الذهب تطلع وتنزل حسب الظروف 
والأحوال» وما دامت مختاف في بلد عنها في بلد آخر . 

ظن بعضهم أن قيمة القطن يكن أن تكون مقياساً للا سعار وبالتالي للعملة . لآن 
جيع العام محتاج الى القطن كا يحتاج الى القمح . ولذيث كنا لرى أن بورصة القتطن عندة 
تضطزت كاطتطرا بها فى نبو اولس الفرضة المظيمة الشأن في ولاية تكمس» وهي أء: 
مصدر للقطن في العام . وكانت ولاتزال أخبار أسعازالقطنترد إلى مصرمن نيو اورلينس. 
يا القطن في أميركا ومصر ولءض البلاد الآسيوية الواقمة في مناطق السوفيات 
الروسية وغيرها تنائر بعض التأئر بأخمار الأسعار الأميركية . ومع ذلك لا يمكن الاعياد 
عل هذه الغلة من المزروعات ء وان كانت لازمة لكل بلد في الدنيا لأجل الغزل والنمج 
لانها متقلبة الأسعار جداما هو معاوم . 

ورا خطر لبعضهم أن يعتبر سعر البترول مقياساً للعملة أو للا سعار والاثمان لأنه 
استخرج من بلاد كثيرة وتتداوله جميع الدول . وكان البترول من جلةأسباب الحرب وأم 
لوازمها ومن جملة ادلخ التي يتوقف عليها النصر . وربماكاث من أسباب خسران الأآلمان 
المرب نضوب حا جم من اليترول ولكن الا يمكن أن يكون مقياساً للاسعار وقدمة 
العملة لآن أكلاف استخراجه ونقله مختلف في أي ناحية عن أخرى 

بتي أمى واحد يكن أن بمخطر على الال وهو قيمة عمل العامل ٠‏ فني كل بك تتحدد 
قيمة مل العامل وتنعين أجر ته . ونقصد بالعامل الفاعل الذي يشتذل الأشغال الشاقة الني 
لا نمتاج الى ذكاء وفن . 

فلك أن تقول مثلااً : إن الجنيه المصري يساوي خمسة فعلة أو ستة أو سبعة . فبذه 
التسعيرة للجنيه بقيمة عمل العامل تصلح في البلد الواحد ولكنها لا.عكن أن تطلق عي 
ججميع البلدان . فقيمة مل العامل في أميركا أضعاف قيمة العامل في مصر أو في الياباق مثلا 

فاذن بعد هذه السياحة بين الذهب والسلع والحاصلات والأاعمال لايمكن أن جد قيمة 
مالية ثابتة تقاس بها الأسعار أو العملة أو الذهب نفسه. لميع هذه المسعرات والمثمنات 
#تاف بنسبة لعضها الى بعض . ولا قياى ثابت طا البتة . فقيمة العامل تقدر بقيمة 
ما يعمله . وقيمة ما يعمله تثمن بالجنيه الورق . وهذا الجنيه يثمن بقيمة الذهب . وقيمة 
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دصير 1١9549‏ النسبية في العملة المتبادلة 0 


الذهب تحدد عقدا ونا ا به من السلع للعامل ٠‏ وحينذاك بوى العامل أن قيمة جمله 
لامك فى لابقياع حاجته اليوم في هذا السلد أو تيد غداً عن ٠‏ تحاجته في بلد آخر 

فكيف حاولنا أن تمدد قيمة للعملة أو لإسلعة أو للعمل لا مهد مقياساً ثابتا . اذا 
المثمنات والمسعرات والمقدرات لاقيمة مقررة طاء بل تتناسب قيمها بعضها مع بض . 
وهذه القم متضارية متذْبذبة مترجرجة لا نستقر على حال على الاطلاق . فنحن من هذا 
القبيل كأننا في بحر متلاطم الا مواج متصادم اللججج . لذلك لا يمكن أن نضم قاعدة ثابتة 
لاسهار الذعب أو اسلع أو المل . 

فا أشه هذه الالة بالنسبية الطبيعية» نسبية اينشطين . 

في هذا الكون المادي لابمكنك أن تعرف سرعة أي جرع اله النشة الل#سرعة جرم 
آخر . وسرعة هذا الآ: خر لا تعرف الا بالنسبة الى سرعة جرم آخر وهلم جِرًا . يمكن أن 
تعرف سرعة الآأرض بالنسة الى الشمس (أو أي سيار ) ) ولشكن الشمسس سائرة بسرعة ؟؟ 
ميل في الثانية الى جم النسر الو اقع . .وهذا سائر بسرعة أخرى في مدار الجرة .واجرة داكرة 
بسرعة معينة حول مركرها » وبسرعة اخرى بالنسبة الى سائر الجرات وهكذا دواليك . 
فلا عك.. ن أن تعثر على سرعة مطلقة فيهذا الوجود .ولا أمثر على جسم ساكن ثابت لعرف 
بالقياس اليه سرعة أ جسم مقبل اليه أو مدير عنه 

وقد حاول العلامة ميكلسن الأميري أن يستخرج سرعة الأرض في .2 ر الاير على لن 
أن الأشر سا كن . وقد يمل مملية معقولة جد! مثقنة الوضع محكة الال ٠‏ وجر مها مع 
ال عر ايش مزل مراراً وعلى أشكال مختلفة . فلم يمكن أن يتوصلا الى نتيجة 5-6 
واعا خرجا من العملية بأنه ليس في الوجود سرعة مطلقة تقاص.ها سرماتالأجرامالآخرى. 
بل أن جيم السرعات تنسب لعضها الى لعض.حتى سرعة النور التي عرف قدرهاوهو ٠٠١‏ 
الف كيلو متر في الثانية مختلف بالنسبة الى سرعات السيارات والنجوم وأبة سرعةق الطبيعة 

5 الك وان نسدية فلا بدع أن تكون فم الذهب والسلع مختلف 
بنسبة لعضها ألى بعضش 

وفكذ كل ماحونا فين من سور الوجود الي 

الو والحق والسواب نسبيان كم نعم . النسبية 


سكا 
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عه ستمتدمتعدمنتها الس مامه 1 تسحمفمتيدبة 


ا ا ااا اااي :ا ا :0 


تنقسم حياة جوهان و لفجائج فون جوتا الى عبود : أولا عبد العاصفة والشدة وهو 

عهد الاندناع مع العاطفة والاستسلام للخيال وفيه أل ف ( جوتز ) و (ورتر). ولوانه 
لم يكن مستساماً كل الاستسلام م سيتضح من تفسير ( همسر ) بالنون و(دودن) 
لممنى مثو لفاته في ذلك المعهد .ثم يفي عهد رحلتهالى أيطاليا ومكثهفيها وقد أكسبتهالأثار 
القدعة ميل الى المذهب الكلاسيكي وزادت الأار الذي كان قد اقتبسه بقراءة كتب 
القدماء . ولعد عودنه ددأأت صداقته لشيار الشاعر وكان شيار أشد ميلا الى التعبير عن 
الجانف الثائر من النفس البشر ةم في قصة ( وليام : تل ) و (الاصوص ١‏ و(دون كارلؤس) 
و(عذراء أورليان) وهذا مذهب خلفه جوتا بمد تأليف (جوتز) و( أحزان ورتر) م أن 
في قعمص شيلر أنإسا واستهم يات الكال الأنياني ينما أ عمس حون نارون 
في أخطا مهم ويتعامون منها ومع ذلك كان جوثا متزناً فلم حاول اطفاء نورة النفس على 
مفاسد الحياة ونظمها . ولكنه مع ذلك كان يدعو ال طيين القين -أولة م هوائب 
الاأحقاد والائرة قبل حمل شعلة المرية المقدسة . وكذلك كان ينفضل العمل المتدرج ويرى 
اله أنفع من الطفرة التي تؤدي الى التراجم والتقاعس والتقهقر والانتكاس . 

ولعل" اتزانه هذا سبب نقد الأحزاب المتطرفة له. وفي كلانه هده يحاول إبراز 
الحق الذي في الآراء المتناقضة ويرى أن من االمكة أن لا .ممل الحق الذي مخالطالباطل. 
وعدا من شدة اعزازه شرحت ل لداعل أي حانب كان سما كان غيره اذا 
ا راد محمو باطل لا دصون الحق الذي يمازجه . ومن أجل هذه الصفة فيه قد يخال أنه يترد 

بين النقيضين ولا 'ردد له . ولعل هتئر( بالنون ) هو الناقد الذيفسره أحسن تفسير وتالعه 
ادوارد دودن. ومن تفسيرها 'رى ان ورر في قصة (احزان ورار) يمثل الشاب الذي يعالج 
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دصير 44ذا نظرات في النفس والحياة امم 


احساساً شديداً لا يؤدي الى ممل نافع بهو لطلى الحال ولسوقهاتميال وكلهذه صفات 
عرض و نققص تودي الى الطلا كك أدت الى هلاك ورير .فبو يصف ورتراي يكون بطلا 
حتذى لل وصفه للمظة والاعتبار وتجنب صفات نقصه. ولكن كثيراً من الشان نشبهوا 
بهفيا.كوا 8 سبب الشبههم به أن جوتا بكسو أخطاء الشاب ورر وعيو به جمالفنه 
وهو لولم يكسه لاخطأ » لآن أخطاء الشباب وعيومها مكسوة بطبيعتها حمال روح الشباب 
وهو جمال فني. 

وف قصة (و ول مايستر) يتدرج الشاب وهل من الانقياد للخيال الكاذب والعاطفة 
المرقاء وها يستهويانه مرة بعد مرة . فيكون عمله وخلقه غير مطابقين لمقاضده فيتدرج 
بالتعلم من أخطائه وعيويه الى العمل الصحيح المنتج والى فوم الأمور علىحقيةسها بعد تضليل 
الحيال له تضليلاة طويلا فد نض لمعه القارىء اذا كان شايًا وقد اصيوة ذلك الضلال. 
ولكن جوتا لا بريد للشاب أن , تعل م تعلم وغل ماستر من عيوبه وأخطائه اذ أن هذا 
يكلفه من اميد والوقت ما هو أنفس وأطول من أن يضيع هكذا . ومن أجل ذلك رسم 
خطة للتعليم مجنب الشبان مثل أخطاء ول . 

وكذلك نرى في قصة (تاسو) الرجل الذي لستعبده الحيال وبكاد يبلكه لولا أن له 
صديقاً ينجيه . أما في قصة فوست فترى فوست الذياستفحلت فيهروح القلك والسيطرة 
حتى لك حمييته وهو غير مالك لنفسه ولا مسيطر عليها وكاد يذهب ضحية الاغواء 
ولا اله ارتدع واتمظ وعصى ابليس (مفستو فيليس) في اللحظة"الآخيرة . و بذلك نميا د 
يرد جوتا للناس أن ينقادوا لحب السيطرةكا انقاد فوست في أ كثر حياته ( ولو انه عرضه 
عرض فنيكًا مغرياً ).بل هو برى أن لاعباة للعالح والآمم ال اضر اللدراام 1 
النفس والقضاء على عاطفة حب الْعَلك والتحك . 

وهكذا مهد لكل فصة من قصصة درساً وموعظة و بمخطىء من إسعهوبه جمال|الفن 
فلا بحث عن الفكرة الفلسفية والمغزى المراد . 

ا تند اننا 

وبالرغم من هذه الثقافة العالية فقد اختلف النقاد فيه . فنهم من أسقطه ومنهم » ومم 
الكثرة » من رفعه الى السماء مماء الفن والثقافة : قال ( بوزئ ) : «لقد فضل جوتا الدعة 
والراحة على البطولة والالام . ولكن الأبطال لاتردم الالام عن نصرالحرية ونقد مفاسد 
المكومات والانتصار لشعو بهم م فعل مو نتسكيو وفولتير وروسو التعس الفقيرالمريض 
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بحم نظراتف النفس والحياةٌ المقنطف 


الذي عاش باارغم 0 ذيك حر الرأي ؛ وملتون الذي ل .عنعه قرض الشعر من محارية 
الاستنداد » 

وقال_ميزل : « ان كل مؤلمات جوئا انما هو عرض لشخصيته في أحسن وضع 
فني . فالرجل مع خصوبة ذهنه وخياله ما كان يهمه غير نفسه واشباعها من كل احساس 
يعظاهر الخال . وقدكان ثم جوتا بدل محرير العقل الآلماني ان مح.سل عقله وعقل قومه 
فير كل ثقافة وان بداعس حضارة كل أمة محت الشمس مداعية الممثل الذي ممه الترف 
واللذات والاثرة » 

وقالعان بول ركتر: : «عند ما أردت أن أزور جوتا قيل لي انه الآن لابجب بشيء 
ولاست<سن شيئاً وحتى نفسه التيكان يعجب بها أصبح لا يعجب مما . فسأأات 50 
لي ان يحو لني الى حفرية متحجرة أقدمها له لعل غرابة شكلها نستدعي تنبه ها . وفي أثناء 
الحديث ظل" ساكتاً الى أن جاء حديث الفنون فقراً لنا قصيدة له لم تنشر . وكنت أشعر 
أل صوته يمحاول أن يدفم بحرارة قلبهك مخترق. غشاء الثلج المتجمد فوقه » وهذا الجود 
ضد ما وصفه به جايم في شبابه . 

وقالكارليل 2 ان عصر جديد» ذلك العصر الذي إظبر فيه رجل حكيم عاقل لستوعب 
8 عيوب عصره ويتغلب عليها ولق لنفسه طريقاً في احجاه وطريق كان لا يمكن 

ختراقبما (بوامداعر داوع او وجي يفاره 
50 

وقال نسوهر : < إن الألمان الآن يسمعول اسم جونا مخشوع وإيجاب م كان قدماء 
الايغربق يسمعون اسم هومس . وجونا قد بلغ في قومه منزلة لم يبلغها أحد غيره . وبسبب 
مؤلفاته صارت الابم الآخرى نهنم للادب الآلماني وتحترمه » . 

وقال أعرسون : 8 ليس في المالم شى ٠‏ ينم جونا د زاستة و تفرسهة . فبو مقرر 
يسج لكل أعى وظاهرة الول .ثم خطا خطوة وراءها 
وماد سلما ما كان قدماء الايغريق يةولون أن الاسكندر المقدوني وصل في فتوحه إلى 
حدود العالم ثم خطا خطوة وراءها ». 

590 
وفما يلي تنمة لما أختير من كلانه مع بعض التعليق عليها : 
) حا ال ان ما رن ب لم وال 
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دعر 1944 نظرات في النفس والِْياة جم 


الحياة درن في النفس تزوعا خميا إلى مطالب أسهى وازمات أرفع وأملد اناس كن ملك 
الحياة المألوفة المعتادة . والنفس تبحث حوطا عن وسائل تدتي مها تلك المطااب وترضى 
ذا تلك الأزعاك سر وقول عونا هيدا بذ كوى رقمة جوة تان إأى عنوائها (ملوك 
اوريون ) وهو يتخيل فمها ان ماوك ذلك المالم الموسوف قد حك عليهم ان ممطوا إلى 
هذ ال لضي و إن ات على كل مك ف نمسي الال من ابوك : وقد ذكر في 
المثل القديم ان نفس كل انسان تجمع بين قرد وأسد . وفي قصة جون بوكان 'رضى النفس 
بالحياة المعتادة المأألوفةحتى إذا حركت نفس الملك التي فيها 'زعت إلى مطالب عالية وألبرت 
وسائل وملكات أسمى مما اعتادته . 

(؟ ) كنا تعلم الاونسان درس هامًا في الحياة عاقه الفقر الروحي عن الاستفادة منه 
كل فائدة . ولكنه مع ذلك يكتسب ولو شيا قليلاً من الخمبرة به . ولعلً هذا الفقر 
اروحي م ا أو المجز الدائم يا سعاه ميتكين الناقد الأمريكي فو سيف اه 
الاونسان عن مسابرة العم وسبب عدم الاوستفادة منه أعظمفائدة كا وصف الأستاذ جوليان 
هوك لي وسبب اختلال حياة الناس واعثرازم بذلك الاختلال أو اعتزاز بعض المفكربن 

زاعمين أنه لو بطل الاختلال نو قف عو الاونسان الفكري . وهذا من باب جمل الانسان 
نقصه وعيسه ممدة وميزة اوداء امنا و اسان امسط رقا كور أوضح 
جونا في مقال سابق أي محويله نقصه إلى مبدأً تمود . 

(* ) قد يخطىء من يظن أن شرف النفس يعوق صاحبه لطيبة قلبه عن إدراك مكر 
الحمئاه . ولكن اعتقاد المرء هذا الظن قد بدعوه إلى الاسترسال وقلة الحيطة » فينكشف 
أمره لدى شريف النفس ء حتى ولوكانت آراوؤه مخدودة م أن مخالفة عمل الما كر لما ألفته 
نفس الشريف النفس تطلعه أيضا على احتيال الما كر الحبيث . 

6 لا يستطيع المرء ء أن سس مثال كال إلا على أساس الامور الواقعة الكائنة » 
لان الإإنان لا يستطيع أن نصل إلى الككال غير ال#دود إل عن طربو الام المحدود. 
وأما إذا حاول المرء » تأسيس مثال الكال عل خياله غير امحدود لاعلى الأمور الواقعةالحدودة 
ضل سعيه وازدهاه الحيال واستعبده الوثم . 

( ه ) القوة التي اندعو المرء إلى التحكم والاء كرة هي القوة نفسها التي لو شاء دعته إلى 
أن علا حياته جالاة وحرية وأخاء فتعم المالم هذه الأمور . ولكن عليه أن وجه تلك 
القوة في نفسه الى الججال والمرية والآغاء توجباً مستأتفاً مستمرًا مثابو عليه . 

جزء ه 1 (4ةه) مجلد ١١١‏ 
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4 نظرات في النفس والحياة المقتلف 


(5 ) إن الشعور الشديد في النخس م كقوة لآداء عمل نافع 0ظ 
وأذى إلى اختلال الحياة . 

(7) إن الحرافات جزء أصيل في النفس الا نسانية فإذا حار بناها فنا مختني حتى نظن 
أنها قد زالت «ولكنيا تكن فى هن النفس بق فك فرسلة لظن . (هذه النظرية لا تطلق 
على جميع الناس . فبناك أشخاص قمواكل خزافة قماً أنديًا فلا يكن أن جد في أنفسهم 
فرصة ة لكي نظهر - المقتطف) 

0 8 ) إن الرجل الذي يتمل بالفطنة الحدود والقيود التي ي ينبي أ بتقيد بها مم بلتزمها 
مما رأ غير مقبور يستطيع مع ذلك أن يصل الى المرية أما الرجل الذي تقسبرعل التزام 
تلك الحدود والقيود قهراً فاينه قاما صل إلى الحرربة وهو إن وصل البها وجد طا ار ول 

(5) لا تنال أمة ملكة الحم على النقائق حكم صادقاً إلا إذا استطاعت أن نحم على 
نفسها حك سادق . الآمة التي تتسبرآب من الهم على تفسها لا تستطيع الحمك على الحقائق 
حك صادقاً . وهي لا تستطيع الحم على نفسها إلا بمد مراحل من الثقافة والنضج والوعي 
الصادق . 

٠١(‏ )إن مقاومة الحقائق الققكرية مثلتحريك النار ها تسطيِير منها ما هوشبيه بالشرر 
فتشتعل النار فما لم تشتعل فيه من قبل . فالعنف ليس السبيل لحار بة الرأي لآنه بعد عمزاً عن 
محار بته بالححة . 

)1١(‏ ليس النجاح في الحياة في معرفة النفوس البشرية بل في أن تكون أ كبر لباقة 
ومبارة في وقت معين من منافسك الذي هو أمامك «واجهك . فربما كنت خبيراً بالنفوس 
ولكن لا تستطيع أن تنتفع بخبرتك . 

ال سا لل لاي عر داعيرم إلى ذلك المرنان 
خسن الميول وأسمى المقاصد فكيف بهم إذا ملكتبم إرادة الش رما يمحدث في كثير من 
الآحوال عند الحسم على الناس وهذا م آل رومان رولان : < إن كل انسان لغز صعب 
حله سواء أكان محاول حل لغز نفسه أ م لغز نفس غيره ومع ذلك فلا يستطيع الناس أن 
عتنموا عن السك عل الهس والاخلاق لمطا امرم 5 
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مه6.أ2 01000120 


الا يالا 


طفل المعرفة يسأل هذا السئؤال . ثم ميب : - 

أعرف إني موجود لكى أنسل نسلاً من نومى كا ان أبي وجدّي وجدا لهذه الغاية 
وإبى ولد هذه الغاية . وهكذا تستمر السلالة ما دامت الكرة الآرضية صالحة للحياة. 
فنى هبطت المرارة إلى ما حت الصفر ول تمد الحياة ممكنة تنقرض الأحياء عن الأرض 
ومن جبلتها الانسان » ذلك لآن التفاعل الكماوي بين العناصر الحيوية لا يمود مكنا في 
البرودة المتناهية . 

- ولاذا وجدت الارض؟ 

لآن التطور المادي اقتضاها . ولآن لما رسالة يجب أن تقوم مهاء وهي أن تنشىء 
الحياة . ورسالة الحياة أن تنشى؟ العقل . ورسالة العقل أن ينغىء امال والضمير . والمال 
شي نسي . والمكم فيه للعقل وحده . 

وها الذرطن من القعية 1 

الغرض منه أن يقرر العدل والحق » وببما بم امال الطبيعي والاجتماعي . 

- وما الغاية القصوى منّ الخال والضمير والعقل والحياة ؟ 

الغرض منها أن مخو ل الطبيعة المادية أن تنفذ سننها . ولامادة سنن" تسير عوجهها . 
وججميسع هذه السنن ترجع إلى سنة الجاذبية.فبناك السثّة الالكترونية» والسدّة الكيمية» 
والسدّة الميوية -كل هذه #تجه إلى تنظم هذا الكون الآرضي عا نرى فيه من قوى 
ونظام وجمال وعقل وذكاء . ' 

ومن سأن الجاذبية دوران هذه الآفلاك في مواعيد لا مختل قيد شعرة ولا قيد لظة 

وما الغرض م نكل هذه الأحاجى اطوجاء الصاخبة 7 - أ كوان متلائمة في حركاتها 
غير متعارضة ولا متصادمة . 

-د.وما مدير هذه الأكوان؟ 

تذوب شماعاً وتتنائر ذريرات ائيرية في هذا الفضاء اللا متناهي . 


21136 وملعم .]//نةمط 


ثم ناذا م 
٠‏ نعود هذه الدروات ادي فتكي ني اجر امأ وتتنداور في هذا الفضاء . ورمحتمل 
تتولد منها أرض” كأرضنا وتتوشّد من الأرض حياة وعقل» أو تو سد ظاهرات 
د 0 ثم نعود هذه الأجرام ثانيةً فتذوب شعاعاً وتتناثر ذريرات أثيرية 
و تعيد سيرتها السابقة مرة أخرى» كا نكر رتهذه السيرةمن قبل مرّات لاعداد طا بلا بداية» 
وكا ستكرر فيا بعد إلى ما لا نهاية له . 

- متى ابتدأت سيزرة الكون الأآولى 

لا بداءة ها . 

- ومتى تلتظى . 

لا نباية للها . الكون كله دوران أجرام وذرات لا أول له ولا آخرء لا في اازمان 
ولانىي المكان. 

وما الغرض من كل هذه المركات الطوجاء الصاخبة : وما الغاية من هذا العقل 
ومن الحياة ومن دوران الآفلاك ومن هذا الوجود على الايطلاق 7 

إن كنت لستطيع ان خضو ر أو تمل أول هذا الفضاه المكالي وآخره وما وراءه 
وما قدامه » وما وراء وراثه وماقدام قدامه - إن كنت تستطيع أن تمر وهددا از 
ده لستطيع أن تفوم أو تنصوكر ما الغاية التصوى من هذا الوجود . 

ولكننا نمم أن لكل خطوة من خطوات هذا الكون ولشكل صورة من صوره فاية 
خامة به » فهي » وحالة الكون الأرضي م هي اليوم » مستجدة من خطوة سبقئها 
ومستمدة منها » هي الاججماعية الانسانية . وهذه الاجتماعية هي خطوة أولى للمدنية التى 

يمن فيها الآن ,أفإذاك عبن أن مكون لناغاية من مد نكنا وصووة جديدة لمدئنة أخرق 
تلباق ,متها . فا هي الخطوة التالية وما هي صورها . 

ف رأي برغسن وغيره من فلاسفة هذا العصر إنكل شكل من أشكال وجوه كان 
مضهر أفما سبقه . ومدنيتنا كانت مضمرة فما شبقها من المدئيات البدائية 00 رات 
المجتمع هي سلاسل متداخلة بعضها ببعض أو بالأحرى هي أعواد منبثقة لعضها من لعض 
كأعواد القصب ء أو هي براعم نبنت لعضها من أطراف ا ضحن 
لياشباكء كأننا عقيما مطووة الواصية نا ضمن الأخرى » وعامل التطى ركان يفرزها 

المدنية الثرقية الخحالية انبثقت م. ن مدنيقي مصر وبابل ( ب بِعْض النظر عن , مددئية الشرق 
الأقصى . فلتلك يجرى آغر قائل وقد اقدم أخيراً هذه ) وكانت حبلى عدنية الكبانة 
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دمعير ١9149‏ ما هي الغابة القصوى خض 


والمكة والفن كا نرى في آثار هياكلبما وصناعتهما . ثم خضت هذه هدنية الفلسفة 
والعلم وللحكة التي لصوغ الأخلاق وتتطبّع الي" دب النفسي . وقد نعأت فيثمال أفريقيا 
ورومم 32 انبشقت منهما مدنية العلم والشر بعة في أوروبا وفي سائر بلاد البحر الا دض . 
واخيا انفجرت منها جميماً مدنية العم الطبيعي » » فاندئقت منبا مدنية الاختراعات التي همي 
طاقة مدنيتنا الحديثة . 

فترى أن مدنية الاختراعات كانت مطوية في المدفيات السابقة إذكانت جر ثومتها 
جنيناً في رحم المدنيات القدعة . 

شرى كف بَكون المدنية الجديدة القادمة التى. تنطوي عليها مدنيتنا الحديثة ؟ 

الاختراعات التي استخرجت من الطبيعة كل ما فيها من نفع ا 
الإنناق نويلات ل #طر له سال من قبل .. ولكنيا بالحقيقة لم تكن إلا وليدة تنا 
المدنية التي ع مدنية عبود البداوة واطمحية. 

قبل أن نشأت اجماع-ة الا, سان كانت متكونة في بطن اجماعية أشياه الاانسان 
١16‏ كالشمبائزي والأوران 1 » وكبعض أنواع الحيواناتكالنحلوالقل , وماذا كان 
عرض الطبيعة من أجماعية أشاه الانسان * كان العرض منبها التعاوث للحرص على البقاء 
والتمتع بالمال . 

اد هدف اجماعية الانسان ومدنيته الحرص على شاء الا,نسان وعتغه . وقد.بلعت 
هذه المدنية هذا الهدف إلى أقصى مداه . فالنوع الانساني طغى على جبيع أنواع الملكة 
المدوانية . وليس في سائر أنواع الميوان نوع يضاهي الاونسان بالفو العددي والانتشار 
المكاني والدتع . 

ولكن وأسذاء ديق ذلك التعاون هرمن عل النقاء تنازع للبقاء عاذ يفضي الى 
الفتال . ثم انتقل همدا التنازع الى المدنيات المتوالية ومازال اشوه مدنية التعاوث 
ويثئلم محاسعها 

الاختراعات التى جاءت زينة المدنية الحديثة وسبب مبجها كتيراث من المدنية السابقة 
حاءت ومعها وللاث للانسان قد تَكون سبي فناء مدئيعه هذه الجمبيلة 

حاءت مدنية ه الاختراع بالفقر المدقم الى جنب الذنىالفاحش . وحاءت بالقتال والحروب 
لحنت نات السعادة والسلام . وحاءت بالدمار والحراب في صميم العمران والفلاح . 
فهي مدنية المتناقضات الني تفني لعضها مضا 

فا سبب هذا الهأ في سير الطبيعة» وعهدنا بالطبيعة سائرة علرسنة التهاور التي تكفل 
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مجم ما هي الغاية القتصوى المقنطف 


الرقي من أدى الى أعلى ومن أقبح الى أجلأ ! . 

السب أن مدنية 0 والفن والاختراع تركت وراءها مدنية المكة ال لطم 
الآدب النفسي وتطوع | الأخلاق . فعي متطرفة بالرقي المادي ومقصرة في الرقي الحلني » 
ذيك لآن اللذة المادية أقرب منالةً واللذة النفسية سيق عىالدة هذا أعم مظهر من 
مظاهر خصومة النفس والمسد . 

بي أن نسأل »ما هي الغاية القصوى من هذه المدنية التي امتازت عتناقضانها . 
وبعمارة أخرى ما هو مصيرها 7 

ليس في الامكان التنيئٌ بالمصير . وإذا شئنا أن نبحث عن شكل جنين المدنية القادمة 
في بواطن مدنيتنا رأبنا أن هذه تنطوي على أسباب فنائها . ناذا بفي رحم العلم والفن 
خصيما يلد أسباب الرقي المتناقضة » وبتى العمران يتناول منها ل د الجسدية 
جردة عن مواليد اللذات الئفسية» قربت المدنية الحالية الى عهد احتضارها ٠‏ ورعا كان 
الجنس البشري كله في دور الانقراض» اذا هرمت نفسه الآدبية وتلاشت قوه الحلقية 
وسادت سلطة الذركة ة واستفحلت قوة الجرائيم المرضية بار ادة الانسان واختياره في ميدان 
التنازع . فبل يمكن أن ينتقرض الافسان و تبت أنواع الحيوان الأخرى م 

الحياة نبت على الارض مادامت الارض صالحة هما - والانسان لا ينقرض عن 
ٍ رض الو اذا مخضت المدنية عن الناق أخراو حيوانآخر أقدر منه.وأم اح للاجماع. 
فا انقرض الدينوسور الضخم الذيكان أقدر حيوان إلا لما حاء الانسان فيزه محيله الي 
خنقت تلك الضخامة أمام هذا الذكاءء كا ال الحيوانات الضارية تنقر ض الآن من أمام 
وجه الانساد . فبل يمكن أن تتمخض مدنيتنا عن قوة خارقة تيز هذا الذكاء 
البشري الحالي 7 

مادا و اميد رس قوق الدكاة اشرق و شرعة و لتعدة ومجمله خادما لهءما ان 
هذا الذكاء استمبد أقوى 5 وآناك وطو هيا وو طيا وال قعل أع نين هنا استعد 
تواميس الطبيعة وسكرها للخدمته . 5 

لانن نن 

في أوائل ظهور ابنشطين بنسبيته كان المثفور له الدكتور صروف محدئى ذات بوم 
عن غرابة هذه النظرية وهو متحير في ثموضها وعخالةتها للمعقول وقال :يقال إن في الما 
الان ١١‏ ماك امطر يعون الشلية 6 . فقات (هناك أحد اعرين. إما ان ا بنشطين وهؤلاء 
الاثني عشر من زملائه مخرافون يصدقون المعحزات المستحيلة أو إذعقوط جاوز تعقول 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


ومعبر 49 وا ما هي الغابة القصوى قم 


البشر ع وكأنها دخات في طور جديد يختلف عن طور العقل البششرى الحالي» م أن عقل 
الاونسان ارتق إلى طور مختلف عنعقل « الاوران اونان > 

فبل يا ترى يتمخض الذكاء البشريعن ذكاه جديد يستلم زعامة المدنية القادمة ويكون 
في المملكة الميوانية دور جديد غير دور الا نسانية - فكيف يكون ذلك 7 

لا مخطر لنا إلا أن نسميه دور الالوهية . 

لا أءتقد أن الجنس البشري تقرضه القنبلة الذوية ولا الجرائيم المرضية . فهوما اخترع 
آكلات الفتتك والدمار يذترع الو سائل لاتقاء هذا الفتك» كم أنه مخترع الا دوية والعلاجات 
الطبية لاتقاء الا مراض . ومهما أباد الاونسان من أفراد جنسه يبق على وجه الا رض بقايا 
من البشر بستمرون بالمدنية . لانقرض الاونسان إلا بانقراض الحياة كلها بتانا عن الارض. 
فاادامت الطبيعة تقدام للحياة عناصر بقاتها ومادامت الحياة تقدم للعقل عناصر بقائو» 
والعقل يقد م للذكاء أسباب ذكائه. فالاونسان باق والتطور مستمر والاختراع مستمر. 

2 5 

ماذا بتي للانسان لكي يمخترعه 9 - الذين يعيشون سيرون . 

وأما القول إنه بتى للاونسان أن يصعد الى القمر ويطوف ين الاجرام فلا أعتقدهء لاانه 
لانائدة للانسان من أن يخاطر في الصعود إلى القمر . لا أعتقد إن الاونسان يرتكب هذه 
الجاقة المقيمة اللهم' إلا إذاكان إنسان الغد إنسان الطور الجديد القادم مخترع الآلات الني 
مكذه من هذا المستحيل او شبه المستحيل . قد كن الانسان الحالي ان يقذف بقذيفة 
تصلالى القمر ولكنه لايستطيع الصعود اليهفيها.وقد استطيع انسان الغد ان ينجح بهذه 
الفزوة للقمر اذا كان قد نطوكر عقله وفاق عقلنا وأصبحنا بالنسبة اليه كأشباه الانسان 
بالنسبة الينا » وإذا تطوكرت ايضا بنيته الجسدية بمحيث محتمل الضغط ء ويتعدل نظام 
التنفس والدورة الدموءة الى غير ذلك . 

متى يمكن أن يكون ذلك ! - بعد مليون سنة - إن شاء الله . ومن لعش بره . 
وماذا بعد ذلك ! 

اذا ببق سكالنا الآول « ما هي الغابة القصوى » بلا جواب. قاطع » ويبتى هكذا الى 
ان يفنى الانسان بفناء الحياه برمتهاء وبفناء الكرة الآرضية وسار الأجرام» ونعود 
الى اصلرا الآول ء من الاثير والى.الآثير نمود . نا ٠ح‏ 
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الذ سالا نا انا تا نإ يا للا نا ليا إلا حلا قدا كنا نا بلا كنا ليا ا ليا لا با لا عدا ييا ليا بوي 
17|٠|ٍ379ٍ7تا‏ << ”ا 7تت7تتت77بتب7بتتيبةة ااا ل > دك را ليزي 


الوراثة 0 عد 


تطفي على الوراثة الطبييمية 


0777 2777777: 


ل را ع مدان ار . وكان أحد أصدتاني 
إلى جانبي محادثني وأنظارنا الطوف في المضار . فأومأت إلى فتى' ميل مترعرع راقص 
فتاة حسناء وقلت لصديتي أنظر الى ذلك الفتى الذي براقص بنت فلان . 

قال : أجل . 

قلت ليس هو إبن صاحمنا فلاث الذي عر فتني به الآن هنا ومكة معنا رهة محادثنا 7 

فالتفت صدبتي إلي" بدهشة, وقال :كيف عرفت 7 من قال لك م 

قلت : « من يشاب أباء فا طلم » ا .ها الآن على مقربة مناء أجل 
طرفك_بينهما ألا ترى نشابي) . 

خملق في" وقال : نعم هو ابنه بالتبني لا بالطبيعة تبشاه منذ ولادنه عن بد طيب 
مولد في مستشنى . وانواه مجهولان : حتى أن الطبيب لا يعرف الوالدة ولا اسعها ولا بنت 
من هي وبمد أن مضت أمه أيم تفاسها القليلة لم يمد يراها ولا عرف عنها شيث لا هربت 
من فضيحة » وكرجنه أن تصرف بالطفل م تلبمه إنسانيته . وكاث الطبيب عرف أن 
مباحننا هذا يتوقإلى تبني ولد لآن زويجته كانت ماقرا ؛ فمرض عليه الطافل فتبساه شاراً. 
وأا ن أن الولد لايعرف حتى الآن أنه ابنه بالتنيء ولا أن أبويه مجهولان إل إذا كان أحد 
الفضوليين قد حمس ذلك في أذنه .وقد لا يصدق الفتى هذا الحمس لا براه من حب 
صاحبنا له » فهل ترى حقيقيًا أن بينهما تشاماً . 

فقلت كذا أرى » وإن كنت أنت لاترى فلا نك عارف أن الفتى لدس لتويك 
فلا يتراتى لك الشبهما بتراكى لي . ألا يمكن أن أم الفتىكانت خليلة سرية لصاحبنا ؟ 

قال : كا البتة . لآن صاحبنا هذا صديتي | مم منذ عبد الشباب وأعرف عنه أشياء 
كثيرة . فل وكانت ت له خليلة لعرفت فبل أنت راء تشابيا قويًا بين صاحبنا والغلام : 

قلت . ٠‏ نعم وإلالما لفت أظرك لاعس . وأما أنت فلا ترى التشايه لآنك مع عاد 
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الزمان ألفت رؤية الاثنين وفي غيا:.ك تقاض ل ماد كل نما أي جر ماما وهله 
لا تتشابه إلا بعش التشابه» ولكن مكليات الملامح متشامبة وهي اتي دلئني على النسبة بينهما 
لآن عبدي بما الليلة : فقط . فلا ينطبم في غيلتي إلآ كليات الملامح . فأراها متشاءهة 
لاني متأ كد أنهما لا يشتركان بالدم . 

فأنعم صديتي النظر في الفتى وفي أبيه ثم قال : لعلك مصيب بعض الاصابة فما ترى . 
انه لأس تيب . 

قات لا تعجب ولا تستغخرب الآمى » لآن الوراثة الاجماعية تطغى على الوراثة الطميعية 
( البيولوجية ) ولا سما إذا كاذ الطفل منذ بده حياته ينمو في حجر زوجين سواء كان 
ابنهما من مهما ويماء أو 1 يكن لان للمشرة تأثيراً كيرا في ملامح الاشخاص م أنها 
تأثيراً عل الأخلاق بفعل التقليد والمحاكاة . والغشرة هى إداة الورالة الاجماعية . 

قال : ماذا تعني بالوراثة الاجماعية . وما هو الفرق بينها وبين الوراثة الطبيعية ٠‏ محن 
نعرف أن الولد الأييض يأني من والدين أبوضين ء وإن الآسودين لايلدان إلا طلا أسودء 
وحبة الحنطة لا تنتج إلا سنملة 5 ح » والكلبة لاتلد سنوراً » كذا نفهم الورانة الطبيعية. 
فا هي الورائة الاجناعية ؟ وكيف لللغى هذه على تلك 0 

قلت : سؤالان وجبهان » ولا سيا الثاني 5 . تأعلم يا صاحبي إن التقليد أو الحاكاة 
غريزة في الآحياء من أدناها إلى الانسان أعلاها . ئراها في القرود مثا » فالقرد الصغير 
يلد أو يحاي أمه أو سائر القرودفيكل حركاتباء 1" يقلد البشر أحياناء و كذاك الحيوانات 
العليا وأشياه الانسان كالأأًوران أوطان والشسسائزي والغورلا » حثى الطيور تقلد مغارها 
كبارها و نحاكي بعضبا بعضاً » ولولا خلة التقليد هذه لم استطاع حيوان أن يعيش . أثاذا 
| د" العجل أمه ترعى المغب في اقل فلا يعرف أن برعى ولا يعيش » واذا م بر العصفور 
أمه تنقد الحب فلا ينقده ولا بعيش . وكذلك الطفل البشري منذ يعي للدنيا يجمل يقلد 
أمه ثم أبويه مما فيكل ما يفعلانه منذ الحداثة إلى ارجولة . 

0 : حقنًا هذا ما نلاحظه . ولكني أستغرب سبب هذا التقليد أو هذه الحاكاة . 

: ان الحركة سنة هنسأن الحياة بل هي أهمها . والمركة فى الأحياء ولاسما العلياء 
ان احا ولي عرد العضلات بإوبعاز الأعصاب . وما دامتعضلات 
الصغار تمائلة لعضلات الكبار عام الماثلة خركات أعضاء الصغار لا يمكن أن تكون إل 
مائلة للركات أعضاء الكبار. وإذا كانت الطاقة البدنية في كل حي لاد أن نممرف في سبيل 
نفع المي فلا بد ان محري على أييدي الحضلات ااتي محرك الأعضاء . فاافرخ الذى لا بد له 
جزء ه بوه) مجك ١١١‏ 
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ان مراف طاقته في تناول الغذاء لا جد منفذا هذه الطاقة إل في منقاره قبل كل ثي». 
وإذ برى أمه تنقر الحب إرى أن منقاره لطاوعه في مما كاة | أمه في نقر المب ولا يحجد صعوبة 
للفوز بمحا كأة أمه . ولكنه لا بزى منقاره يطاوعه في التهام الطمام إذا رأى:هرة أو كلة 
تلهم الأمامءلآن عضلات منقاره لانطاوعه على.الالتهام , فمضلات منقاره تطاوعه فيتقليد 
أمه ولا تطاوعه في تقليد اطمر ة أو الكلية . 

التقليد أو المحاكة: تتوقف عل عضلات الأعضاء القائمة بعملية الحاكاة . 

وهكذا الطفل البشري منذ لشرع لعي ويمهم بشرع يقلد أمه في حركاتباء ثم بشرع 
يعلد أباه وأخاه في حركاتهما أيضا لآن عضلات بديه ورجليه ووجهه وعنقه وكتفيه ال 
منطراز عضلاتهم . فاذا حك عضو فيه نحرك حك طبيعة تكو ينه كح ركانهم هاما »فيمشي 
كا عشوث ويرك ساعديه م ب كون » وهكذا دواليك . 

أما وقد عامت سر خل الحااة في المي أنات ولاسبا اليا سار في وسك أ تواققني 
على أن الطفل أو الغلام أو الفتى يكتسب ملامح من ربياه سواء كان ابنهما الطبيمي أو 
بالتدني» لآنه يقلدها في جميع حركا مهما ل ما يقلده فيبما هو النطق» فُنذ السنة الثانية 
يبتدىء يلفظ الكيات التى يسمعها منهما وها يكرران نطقها لكي يقلدها في<سنه . فان 
كان عر با نطق الآحرف التي يتعذر على إعض الآجانب نطقها كالحاء والحاء والمين والغين. 
لأن عضلات فكيه وحلقه وحنجرته تنكيف حسب لطق هذه الأحرف . كم امها 26 
لنطق ألفاظ اللغة جميعاً ولا يلث أن يعلك سد كا افوس ا ال 
مختضنه وبربيه . 

.ولما كانت عضلات الفكين والحنجرة متضلة بعضلات الذقن والحدين والعنق الخ فلا 
بد أن تتكيف السحنة بتكيف هذه المضلات . و لاكان لكل إنسان طحة خاصة في النطق 

ات الصوت ونغانه م يكن بد من تأثير هذه في الءضلات » وبالتالي في سحنة الوجه 

ا . فلا لمتغرب اذا اذا شابه الفلام حاضنيه في قسماتهما وسمائهما . ولو ظهر 
الآن والدا هذا الما" لطفل الطبيعي لما رأيت ملامحه تشابه ملايحهما أ كثر مما تشابه ملامح 
صاحمنا هذا وزوجته . 

واو نيا بطفل أجني قل ايد --ورييناه بيننا الى أن صار غلاما ثم شابًا 
رأيناه مختلف سحنة عن بني قومه لين الاختلاف » وارأيت فيه كثيراً من ملامح 
القوم الذين ربي بيهم . ولا ررب أنه يتكلم لننهم بنبراتها وطحتها ويلفظ الأحرف التي 
مختص اللغة يها . 
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دصير ١544‏ الوراثة 'لاجماعية بيس 


ثم هناك .حركات عضلية غير حركات نطق الحروف . هناك الضحك والكاء والصمخب 
والغضب والمصارعة . ولكل هذه تأثير في ملامح الوجه . ولا يخنى عليك أن ضحكات 
الناس #تلف باختلاف الوجوه. يكاد يكون' لكل شخص ضكة , ما أن لكل شخص 
بصمة أصبع . وكذلك لكل شخص نغمة في الكلام؛ حتى انك اذا ممت شخصاً يتكلم 
وأنت لا تراه عرفت من هو إذا كان من معارفك و تع وئدت أن لسمعه. 

ولااريب أن الانسان يكتسب شكل الضحكة ونغمة الكلام من ربوه . 

وهناك حركات للمشي تقتبس من حركات مشي المربين . لاحظ فتانا هذا انه عشي مشية 
الحيزلى فيتايل قليلاه ثم لاحظ مشية أبيه أبضاء تر أن تلك نسخة ثانية من هذه . ولاحظ 
أيضاً أن كتفيه ترتفعان ككتنى ابيه لآنه يقلد أباه في المشى وفي حركة الذراعين والكتفين 
والور كل فصارت هذه خلقة فيه . ١,‏ 

واذا جئت تدرس ججيع حركاته الذقبقة وعركات أمة:رارت كل سركة له ننخة من 
مقابلها من حركات أبيه 

لذيك ترى يا صاحبي ان جميع عاداتنا وأزيائنا ولغتنا وعقائدنا إتما هي صنيعة الورائة 
الاجبماعية التي نتوارئمها بحم التقليد والمحاكاة . ثم سألت صديتي . 

يا 'رى هل عقيلة صاحمنا موجودة في هذا الحفل . 

قال : رحمها اله ماتت منذ عشر سنوات وكانت عاقراً فاضطر صاحبنا أن بتدتى هذا 
الفتى في حياتها ء ولم يهأ أذريتزوج أخرى لأنه يخعى أن ماني الزوجة الثانية الفتى لآنها 
ليست والدته , وهو يحبه حسا جنا . 

فقلشت أرارت كت جر الفقر ءال الأخلاق بض و العلنمء 'والتاطفة ولو رق 
صاحمنا ولد من زوجته لما أحبه أ كثر من حبه هذا الفتى . 

لوكانت زوجته في قيد الحياة الآن لكنت ترى بن الزوجين تشابما أيضاً في السحدة 
والقسمات فضلا عن سائر الحركات المدنية» لآن عشرة عشرين سنة تطبع الزوجين في طابع 
واحد للاسباب التي قدمتها لك . يمكنك أن تنعم النظر في ملامح أي زوجين قديين في 
الزوجية من بين الآخرين هنا الآن فترى ما يئوكد لك هذا الأعس . 

رىذلك جيداً في الأخوة الذين يميشون في فت وااحد + ويتدن ان عد أحداً منبم 
يمختلف عن اخوته في السحنة والركات 

قال هذا طبيعي لمهم بنو أوين انفسهما . 

قلت : ليس كل تشابه راجعاً الى الوراثة الطميعية السيولوجية وانما بعضه عائد الى 
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مف الوراثة الاجماعية المقتلف 
العشرة . لوكان أحد المنين قد فارق اغوائه هلد لفو له .ومن طويلا “ثم عاد ايوم لرأبته 
ختلف عنهم ا اختلافا لام رفي سهائه وحركانه ونبرات صوته وطجته . 

وتمل ما أريد أن أقوله ان ملاممح الانسان جميعاً حتى حركات أعضائه نتيجة حركات 
عضلاته - عضلات وحجهه وفه وحنحرته وعنقه وحركات بديه وسأؤيه وقدميه اللو . 
وهذه نتيحة محا كأة الانسان في جميع حركاته لحركات ذويه الذين يعاشرثم مدة طويلة وعلى 
الأخص والديه . 

فالوراثة الاجماءية نشاطر الو راثة الطبيعيةفي تكو بنظو اه رالفرد من سياه و ملامح وال 
ولكما تستقل عنها في تكوين حياة القوم الاجماعية . وهي سر اختصاص كل قوم 
بلذته وعقائده وعاداته وأ زيائه وما مختلف قوم عن قوم وشعب عن سا عن أمة 
ا هو معاوم . : 

ذترى أن لقوة التقليد أو الحاكاة تأثيراً عظماً في شخصية الفردكا في شخصية الجاعة 
وهي سر القدوة . والقدوة هي العامل الأقوى ف التربية الأخلاقية . ولذلك يجب أن 
ينتبه الوالدان لسلوكيما أمام أولادهما ناح 


بعس مفاخر الاميركان 
للمغفور له حافظ ابرهم 

أي رجال د الجدبدة مهلا قد شأوتم بالمعجزات الرحالا 
وفهمم ممنى المياة فأرصد تم عليبا لكل نقس كلا 
وخرصم على المقول خم لم عصيراً يراه قوم حلالا 
وقدرتم وققة العدر ريا 00 لأ الاحيالة 
م أحالوا على غير كل امر والمحيل الأمور يبغ الحالا 
قد محديم المننة حتى 0 أن يغاب المقاه زوالا 
وطويم فراسخ الأرض طكا ومشيم على على الحواء اختيالا 
م سخر م الرباح يدم عي ملم جنوه ولد 
نسرجون الطواء إن رهم السسسير وفي الأرضمن لشد ' الرحالا 
و مخذتم مواج الآثير بريداً حين خلم أن البروق كمالى 

6 وام التكلام مع فبدتم العمهاع مقالا 
م في كل أرض صرو تنطح السحب شاغات طوالا 
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ا يم مي بل رباع «تدستمتدنتةه 


لذيان اطجاد 


فد 
9 ) 

0 ١ 
0 الملا اللا 2 لل ا ا لاي 2 ا ا‎ 


الغمان اماع ( : بفتح الجيم نسبة الى الجاعة ) أثم مشروع قررنه الجامعة العربية في 
تاريخ حيانها . وقد نواتر الى الاذان والاذهان انه لولا إصرار جلالة الملك فاروق 
والحاحه ما اتفق أعضاء الجامعة عليه وقرروه بالاجماع 00 لولا 
مساعي جلالته» خلالته هو طاقة ( قوة ) الجامعة أولاً وآخراً. 
ولا نرى مبررا قن د سدددن توق الل نقد عن ليمزو عات 
ا إذاكان لاحد مصلحة شخصية في رفضه 7 
واي لأعلم أن لبعض الزحماء أو أ كابر الساسة مصالح في خنق هذا المشروع في مهده. 
واذالم يكن عت ريب في ضرورة المشروع لسلامة الآمم العربية » فأي سعي ضِده لعد 
جنابه عظمى . 
وبكل أسف ان بين زعماء العرب وكبرائهم خونة لا بتورعون أن يأنوا بالآذى للعمرب 
وإذا كانت معظا م دول أوربا قد ألفت فيا بينها مانا جاعيًا كبذا واتتخبت احدى 
عشر دولة لمانا 0 لي يضمن سلاءتها » فالدول العربية السبع أحرى من دول 
أفزنا أن تؤلف برلانا .حرص على سلامتها . لها جيما لا نساوي دولة أوربية في 
الاستعداد للدذاع عن النفس . والعرب الآن في أشد الحاجة الى التعاون في الدفاع عن 
لمت اع رهد اليد الى بسك ا 1 ان اراب لآن سلامه مبدد رب 
شعواء قد يكون فيها للءالم الفناء » فالآمم العربية مبددة من الخارج بهذا الخطر العام 
الهائل» ومن الداخل مبددة بالصهرونية الواقفة بالمرصاد متحينة الفرص للبدوم عى البلاد 
العربية والتوسع على دسالا . وكتى هذا خداراً على المرب وهو خطر على الآبواب 
إستو جب تنفيك مشمروع الغماث 5 ِي بأسرع ما يستطاع . 
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«بام الفمان الجاعي المقنطن 


وقد عامنا ان الجامعة انتخدت لجنة للبحث في تنفيذ المشروع ء وصار الآمى معلتاً 
بعاتق هذه اللحنة الى أصبحت مسؤولة عن أي ضرر مجم عن اهالها ٠‏ ونظنها الأن 
في حاجة الى آراء الممكرين في كيفية التنفيذ . ولذيك أرى الفرصة مناسة عندي للادلاء 
ا زاليء لأني منذ ظهرت الحيبة علينا في حرب | مراكيل 5 رعت أ كتبفي هذا الموضوع 
فكتبت في الجرائد الختلفة بحو ه مقالات فيه . ولدولة فارس بك الحوري هميد , 3 
صرخات فيه عن بد بعض مرأسلي الصحف . 

لنانا ا 

المشروع أعظ وأضخم مما بتراءى للجماعة . فبو يشبه من نواح مختلفة الأنحاد الفدر الي 
على طراز امحاد اميركا وسويسرا وغيرها . وإذا لم يكن من هذا الطراز فلا خير فيه . ؛ 

يجب أن تؤلف من الأمم المربية هيئة ممومية نسمى « هيئة العروبة العليا » ولابأني 
إن لتر وذ باذ البرى اننا > : 

لا نعين المسكومات المندو بين لهذه الميئة بل يجب أن ينتخب كل شعب منالشمر. 
العربية مندو بيه بنسة تعداد نفوسه من كل مليون نسمة مندوب'أو مندوبان ٠‏ فتكر 
الميئة مو لفة من نحو ه" مندوياً أو مضاعف هذا العدد . 

والقصد من أن الشعب بنتخب علا أن المكومة» نعين ان تكو ذهذه اطيئة أوءا 
البرلمان مستقلا تمام الاستقلال عن المكومات ولا تكون للحكومات سلطة عابه 
ولكن اذاكان تكل حكومة تعين مندو.ها فيأتي المندوب الى البرلمان وهو بحملماء! 
دولته الخاصة ويغلب أن بوجه سعيه الى منافعه الشخصية . وفيهذه الالة لايكون »؛ 
الآمة العر بية إرمنها ولا يكترث دايا عا يقتضيه الفمان الججاعى من التعاون والتد 
والتناصرء علأناطيئة العر بية المليا يهب ألا تفكر إلا املح الماع لالع عنها . و١‏ 
كان كل مندوب حْاضْعاً لسلطان حكومته لا ستى للبيئة استقلال ولا حرية. وف 7 
الحالة تتقلقل الهيئة ولا نستطيع أن تفعل أعراً اجماليًا نافما للجاعة 

وإذا كانت المكومات مخلصة للمذا الضمان الا عي السمح لعملية اتتخاي الغ 
للبرلمان العربي نحت إشر انا فسنم المككومة لول مز , ولد دك يها ابن 
نفسه . ويعطى فنها لامتعامين فقط حق الانتخابءو لمثقفين ثقافةعالية أن برشحوا تف 
ولا يمطى حق الترشيح لاصحاب الآملاك أو الأغنياء ذوي النفوذ . وإما يجوز ثرث. 
الأشخاص الذين عركرا اللبناعة من أى اع 
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دسصير 44يةا الغمان الججاعي ببحم 


متى تكوكن هذا البرلمان منالفئات ااتى أششرت المها وكان أعضاؤه اندو انه رطان 
اماد 1 تومت عه ورم أ ين الحرية المطلقة» وإن أزمّة مصال البلاد 
رتفي بده وإنه مسؤول عنها انتخبهيئة أركانحر بعليا مختلطة حسما بتراءىلهء من 

لظر الى الطيئات العربية المتحالفة ثم يمين قائداً أعلى للجيش . 

ومتى تم ذلك شرعت أركان الحرب مد م نكل أمة عربية عدداً من الجنود بنسبة 
رادها . فاذا جتسدت خسة بالمئة م نكل أمة أمكنها أن مجند نحو مليوذ ونصف جندي 
اهر بالقدر الكثير بالنسة لسائر الدول . وإذا كانت تركيا مجنسدة بحو مليون جندي 
انمجز الآمم المربية أنتقدم للدفاع هذا الملبون» وهي أ كثر من ضعني “ركيا نفوساً . 
ا ا تجند أ كثر من ربع مليون » على نية أنها في 
غوال اارجة ند | كثر هدام حص الملنوتين أو أ كتثر, 


# بي 


هذا الميش العظيم يكون نحت سلطة أركان الحرب المطلقة.وليس لأآية حكومة عربية 
ملاة عليه البتة . وطيئة الأركان أن تضعه حينما نشاء ومحركه كينها تشاء أوأن محرك 
اك حسب مقتضى المال . وحينئفر لا ببق اروم للجيوش الحلية إل بقدر حاجة البلاد 
الآمن الح . 

ودو معلوم أن البرلمان وعليه هذه الممام الجسيمة بمحتاج إلى نفقات باهظة . وبالطبع 
انه ببى من جميع الدول العربية بنسة تعداد تفوسها . فلا يتعذر عليه أن يجي لاول 
أنحر 4٠‏ مليون جنيه . أو أل أو أ كثر حسب الاقتضاء . وإذاكانت تركيا تنفق على 
ذجندي» وهي لا تمد أ كثر من 14 مليون نيسء فالآمم المربية لا تمجز ء ون الانفاق 
ربع المليون . وإذا كانت اتكلترا وهي لا تمد أ كثر من الآمم المرية كثياً تنفق على 
مليوفي جنيه كل يوءفيحلة الس انه ل 0 
عذا المبلغ في الشير لافي اليوم ٠‏ | 

«ومأ دامت البلاد العربية كلها مبددة بمخطر عاجل فيجب عليها أن تسخو للدفع عن 
. وهو لا يكلف الفرد الواحد أ كثر من جنيه واحد في العام . 

فوذ تنظم البرلمان العربي الأعلى علىهذا النحو لا تءود اسرائيل الملفقة الطاغية المعتدية 
أن تقحم خطوة واحدة الى حدود أي دولة عربية بل يكن أن تنحسرضمن حدودها 
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00 الفمان الجاعي الممتنطف 


وتكقن وار تاعاق ىننا وإذا كدت طايها الإروش العرنية هن كل نابخية قضك 
علها في مجمة واحدة . 

ومهما استعد بنو اسرائيل للقاء العرب فلا يستطيعون أن يجندوا العدد الذي يجنده 
العرب» ولا يجدون في جنديتهم الجاسة التي عند العرب ولا الشجاعة التي لاعرب كا هو 
معلوم» حتى ولو اجتمع كل بني أسر اثيل الذين في المالم في فلسطين على قو طم لابزيدون 
على ١6‏ مليوناً فيكل العالم . 

انالا 

بتي أن دويلة اسر ايل تقول إها تيز العرب ياقتاء البلوج . والسلاح في هذا المصر 

هو القوة الآولى للحرب . والبرلمان العربي يغهم هذا جيداً » فلا يغفل عن اقتناء معامل 
للسلاح نصبها في كل باد ولشغلها بكل همة واجنهادء فيمو ل الجيش بالسلاح من مدائع 
ثقيلة وخفنمة وقنابل متنوعة وطائرات من كل طراز ودبابات من كل نوع أيضا وعربات 
#تلفة بحسب مقتضى الحال . 

وأظن هذه المعامل تستطيع في سنة واحدة أن مون الجميش كويناً كافيا لسدق العدو 
في أول جو حردية . 

إذا ل يمنفذ العرب الغمان اماعي على هذا النحو عاجلا فالصويو نيون لا هارجم 
إلى أذ لستهدوا. 

بني أمى آخر على الشمان الجاعي أن يفعله وهو تنظم المقاطعة الميودية.محيث يتعذر 

3 البهود أن لعيشوا فيوسط الم عرلي حيط م من كل جنب . و إذا نظمها البرلماذالءربي 
أمكنه أن ينفذها يما له من قوة مسكرية وسلجعوة أ أن يسن قانوناً للنقاطمة صارما حث 
أن الاخلال هذا القانون ستوجب العقوبات :تصارمة 

يكون البرلمان العربي الأعلى في أول الأ 15 فقط لأجل الدناع عن كل دولة أجبية 
عزو دولة عربية . فاذا مجح أمكن حينك أن تنفذه الدول العربية كلها أو تجعله امحاداً 
فدراليًا انا كالاتحاد الأميري وأمثاله وحينئتر تتكوكن الأمبراطورية المرية التي في, 
حلم كل عربي . وهذا الانحاد الفدرالي لا ينقض أنواع الك التي لكل دولة وحدها 
اكحكومات ذانية ماقة تسيا عن نمض هن فلكي اد يور 1 
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ماله 


6 
5 اي 


رعاء الشاعر المطر وع الدكتور أجد زي 
ابو شادي لامام الجددون خليل مطران يك 
أاقيت لي حذة_لة تأ بينه ليو بو رك دم : ١‏ 


١5149 أغطس‎ 


إطّة الشعر ! عاد الشاعر السامي 

عواح غثّاها وأسكرها 
إلى نهى لم نكيف" فيمنازلها 
إلى 'منابع” للارام. صافية 
الآنبياه الى علياتها انتسبوا 
الى منارك » فاستعلت" كواكله 


عكر ه 


إلى عوال” لم تسر بأجرام. 
كأن" أشواءها أسداة أنثام 
ول تسحداة بأنفاس, وأجسام_ 
نات على الشمس والدنيا بأقسام. 
والشاعرية ف وحير وإلهام 
وحن في وهلدة هانت" وإظلام . 


. دونلا لحم يمسي ساريما ومحن ما بن إسراجر وإلجام 

وتبعث النكءا رفي خمق أشعشها م الفصاحة إن" توصف بابهام | 
+ 

إلى موا م أجرام 


إلهسة الشعر 1... ماد الشاعرالسائي 


افلفى 
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0 الشاعر السامي المقتطف. 
لم يتزع الموت إكليلاً خم مت به ذاك الجبين » ول يظف” بإيغنامم 


وإن" يكن" قد أثارالهل فيمبج, 
رين به ني روج لا كوا كينا 
وخف القن" مكبوت على وجل , 
طار التّعيا » ويئسالطير روعنا 
ألتى علينا الآسى تكلأومئفة 
زاد الطحير هما : فر امار قتسنا 
كأعا لم يست" قبلاً يليه 
كأعا عيشه ام للفيسكس مم 
ما أفد الطب العانين »ما تعموا 
وما أشق الما مي التلموب متى 


انمث الرهر” . من باك و رمن دامر 
دري مداهاء ولا ا رباب أحسلامر 
1 كر رآ بفقد الكوكب(الراي)؟ 
وهو الجريح بأحزاني وآلاي 
در لاود عا 
أليين حر قعنا أفاس أخام ” 
الفاحوتك لدولاتر وأفهامم 
والفكسر” ليس له كالفكر_من”حام 
فكل' جرح جديدرغير شتام 
دوك بين إحياء وإعدام ١‏ 


62 


هل يعلالناس أي الناس قد فقددو ١‏ 
وهل بكت( ردى) والنيلواضطربا 
أسالة مر خلال لسن فده 
من" سا الئهضة الكبرى وهنا بها 
وما “رك فٍِ تكييف مسدئه 
ولا تَدَمُم وما في رسالته 


ماه6.أ2 01000120 


أم لا يزالون في أوامر وأوتهام. ؟ 
(كالأرز )من نواح أعلام وأعلام” 
مال من المدّح أو دان من الهام 
بالفن” والرأي أعواما بأعوام ‏ 
ولا تذ بذ ب في نقضروإوام_ 


ولاتشكر في تحلم, أصمنام. 
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7 


88462 


مالم 
بن 


دمعير 1١9546‏ الشاعر الساي 


كأنما شد المئسصامفي فرق . 
أجمزت" شجاعتةالأحرارعن خدعر 
وذاض شو بو به د المنعشقوا 
وأعرفت" ( بعلبك) رمن خرائيها 
البستها حملا ما نال مششر_قها 
ما (البحتري ) من الا,بوان موقفسه 
منازل" لك الم أيتزل" بساحتها 
شعر” كشرابه الارواح صافية 
وشاعر | عبسل قبله بدى 
جم المروءتر » و افيالخلق» ذمّته 
يغدو اليه ذوو الحاجات في طفر 
وما تماظم يوماً في تفواقه 
ركنا يلاذ به 
كالسسون لين لارضرأن مخص' به 
قد صن بالف إل للبصير به 
وصان تفكيره عن عرض مبتذ لر 
والفكر” كالد إن حي” في قداسته 
لا كالحرائب والأطلال يسكنها 


كانت زعامته 


)١(‏ الا رام : النمبالني يستبدى ما 


6.أ02 0100012 


ورشعر ه نوفا ناو وكنشامر 
في مار زاخر الوم لامر 

تفاش ( علد طيبة ) أو الحاظ آرامر 

عرانْس جد في(لبنان)و(الشامر) 
أعراس ( كسرى)ولاأفراح (برامر) 
وأنت في ( بعلبك" ) ااعابد"الساءي 7 
ال النبوغ ء فا هانت" لأقوام. 
وتستقل به » لا نظم نظام 
مثل (المسيح) أنى من بعدر إظلام. 
ليست مطية أحباب وأخصام. 
وينشنون وكل جد مبسامر 
بل في تواضعه آنات إعظام 
دون اداء لأحزاب, وأحزام 


وان يقاس بأبعاد وأرقام ! 


كالكاز خى” في حرزر بأختامر 


كأعا هو حعمن” سس اطامر 
ملء العصور بيات وآرام (0) 
يي 0 -ى.ء 

شبح الفناع ولستحهدي لابوا 
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2 
م535 


ات 


+ رم لما عم ٠.‏ 8« 
ما عرزت أمه أودث بعزته 
2 
إذا باون شعب في برامته 
ره ب ر 
وإن أسية الى الاسي يعالجه 
00 : 
ما حاربت أمة أخبارها ونحجت 


هذا هو الخال الموهوب أرفعه 


يننا 


اقنعت بالحظ في النجوى » ومر تقي 
يا من أ.باخ له قلى هذ بني 
ل كه الو اس رايهم 
صحبته في خيالانيء وفي صشلي 
وليزل»..مالهذا الموت يعصف بي 
وما لبرهة ام كنت أرقبهبا 
ألى به ساعة تنكيس أرؤسنا 
لا أن مخصّض للطاغوت صاغرة 


لق تجرد عن ألقاب مملكر 


الذئُب. عرح في ثوبر لسيسده 


الشاعر الساي 


ولا اغتدت" دونه في علا آثامر 
7 الادم عليه عند أدام 
يرام" الجر 0 ع ركم 00 
أو أودهت" أمرها أوهام رجام 


6 - 8 
عن ال الشير اليه اي إسام | 


نمس ىحنانكفحودي و إكراي 
فا ركبلا وأحياسكاة أب 
ضافي المزاءء فل عا ا خافن 
وف حيافي» وفي سعبي وإقداي 
كم وبمار تأويل وأحكاي ” 
عالت | بود ورد تني وحراني ؟ 
حزناً عليه » وتتكيس” لاعلام 
أوأن تطأملى؟ في بوس وإعدام 
زانت" "جباناً وما كانت المقدام 


راي ماك ادبي 
وما سبدل غما ثوب ضرقام ! 


نالب نيا 


)000( الاورام : معالجة الجر ح . 
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ماه 
32 


ملالا 


دصر 145ؤا الغاعر السااي نكن 


] يب قلي من عزاء غير ما وهبت"٠‏ يناك للخلير. من آاتو رسام 
ومن" مزامي جلت" في تشلب وفي تسلسّلها عن أي إدفام 
ورمن' تسابيح مطران أرددها كأعا هي من أركان إسلاني 
ومن أغاريد الماق أرشفمها راح الشباب فأنسى جدب أباي 
ما الراح فيالمادرموعوداً بها أدبي أرضى بجاماتها عن هذه الجام 
ومن أهازيج” في معنى” وفيصورر هي ( الطبيعة ) في روحي وإلاي 
ومن عظات وأمثالر وفلسفة جاءت أناجيل فوق المدحوالهام 
ومن ناويل للتاريخ لسردها فنامح الآهر أحقاب أيام 
ومن صنائع” لممروف سابغة ساوات ب تخدوم, وخدامر 
ومن أعاديث مجالشبد مُبدعها وإن توارت" بأزهار وأكام 
تم' عن عبقري الفن معجزة والفن كالحب يميا جد تام 
ولا آأئيس سوى الذكرى لصحيتنا 8 تثور على بأسي وإحجابي | 


506 


رحلت في زمن عر الحكيم به والسائسالمرا» بل الشاعر الساني 
عنأمة حظها القكوى بلا خط فا تثورٌ على أسواط ظلام 
مخشى أناضلها الأوفادٌ إن سماوا ‏ ويركمون لأغرار وأوفام 
ويسخطون. على مثلى ليقظته إذعدحونءو يي الشانيه اراي | 
لاستق رون من روغ ومن قلق ولا لون حتى عدزم سام 


ملف 

انه 
م 
بن 
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ال الشاعر الساي المقتطف 0 
إذا أردنا طا استقلالها نفرت" وماكرامة ذي عوز لقوئام” 
كأعا نسيت" تاريخ عنّتها ولم7طوف بأهرام وأهرام | 
تالوا: قطيع من الأغنام يُشبههاا يا ليتها كقطيم بين أغنام ! 
بصطاد أرزافها من' لا أ كيسفهم' وتستباح ركوب عند إجرامم 
ولا يقومها نصح" ء ولا عبر ولا سداد ء وتهوى لو هدام 
كخودعت وصروفالدهر ضاحكز” اخلعلت" بين أحبابٍ وأخصام 
مابار م الحبل في أعو اد مَشْنقَقَ كر اقم لبنود النسصر ركام ا 
فأ مخنتها جراحات"” بلا عدد وأسشتينا 2 لآتِ وأسقام ظ 
وما ينال وف حين يُرشدها إلا العقاب وإلا وطء أقدام 
الطزل مازال رمن" أسسمى شمائرها والجهل معبو دهافي ملكه النائي ْ 
أحرارها غرباه لا عرُثم في حين نَمْثو لاوشاب وأعجام 
م تشعظ وصر وف الدهر تلطلكيا و هن" أنصابر وأزلامم 
و مز لوقك إنبقاة ونتطلية" «٠‏ وقارثها اعليد طرق امام ”١١‏ 
ا ولى أزل' ونا الماقي بمخدمتها شبيبها في ضلالاني وإباي 
أحنشو عليها وإنامارتعلأدبي وعاقبثني على بي وإنماي 
وطاره ني إلى منفاي :ا جانيةً وعدادت' صفو آثاريكا نام | 
© 
من" لي بقربك حا ذائدا رمقة عدّى » وحارصس” وجدانر وأفلامم 
كح الآدب المالي سيرت وإسمم يبتفة الوافي بأقسام 7 
2 ا اس يي 
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معاك 


7 


ليب من صفوةالأحرار من عرفوا 
ماي "* ده /ى #6 شإ 5 
ومن أبوا ان يمدوافي محبهم 
صضااه 8 .ء 3 5 2 
ومن يُفد ون أوطاناً تفخت 5 


إن' كانت اليوم سا بعد تضحية 


الشاعر الساني 


ومم 


من" أنت واغترفو امن بحر كالطاي 
ل الارياه فلم 0 هوام 
فلن نسام دواماً سوام أنمامرا 


نا اننا 


أعسَّى الرياضآلتي ناجيتهها شغفاً 
عسَى الرتياح التي شاقتك ثائرة 
عسَى اطد برعل الامواجينفحمنا 
دق رانم هذا الملل دن 
عسّىالمساء الذي ديه مندوراً 
عسبى الجداول في أبعى وداعتها 
عسى المروج وراعيالنح لأ بلشمها 
سن [اللسة )في أشطتا 
في نشقة العطر » أو فيالنورمختلحا 
وفي مشاهد لا أمحمى دتائقبا 


ِ م * اه 7 020 80 
ورنحت كل عشب قفي لصو قر 


تبوح بالوحي للساعي والساي 


تفك" عنّيّ أغلالي وإرفاي 
بلحنباك الحرلم يتقدرن رجام 
فرائداً منك” في شو بوبه الهاي 
من الخال يعذي لو أنغاي 
تسيل منك حناناً حول أكامم 
كرف بالشهد عطقا بعد إجهامر 


تمر دلي بسناء مك يكام 21 


6 ر 2 5 5 
رت لطفك في ذهني وباي 
في نورة البحر ء أو فيرواعآجامر 
ع 9« 9 
السك وغ غّت'عل رم ز'مار, امم 


كأننا أهل أشواق, وأرعام_ 


أجى رئافيصلاةأنت مُلبمها وإن تكن رمن' حناياقلي الداي | 
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اصمر ذكى ألو ساد 
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0 


-- 0101701-7ا100 
حاف هه ان ين اك بح ين اله نه وى 
١ | -‏ 
2 ئ 
حد وداه 5 معان 
و2 
22 


ومن ذا الذى ينها لبود ١‏ 
لا 

والجد نش !' هم لا ينسبون هذه الاواص والأفمال إلى الله ء بل إلى الرب اله اسرائيل . 
وفي كل موقعه رن التوراة : قال اأرب ليشوع ( مثلا ) خذ معك رجال الحرب واصعد 
إلى عاي . قد دفعت ,الى بدك ملك عاي وشعبه ومدينته وأرضه . فاقتلوا كل من في المدينة 
كل رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغكم والجير محد السيف . وكانوا يفعلون 
أ كثر من هذا فكانوا يعلقون الملوك ويفظمون فيهم ثم يحرقون المدينة فلا تق إلا 
أنقاضاً وخرابا يباب . 

فلا بدع أن يفعل الصبيونيون في ه_ذا الزهن في دير إسين وطبريا وغيرها ما فمل 
أجدادم في زمن بشوع وم يستحاون هذا التفظع لأنهكان بأعس الرب إِلْسّه اسرائيل . 
وكل ما يفعلونه من الفظائم والشرور محلل لهم ما دام بأمى الرب إآمه اسرائيل . هذه هي 
خطتهم من ذلك العبد إلى اليوم وإلى الأبد وستظل الانسائية تقاسي ملم إلى أن يبيدوا 
عن آخرث لآن الله ( رب اسسرائيل ) الله رب العالمين لا إسح بدوام الشر إلى الآبد فلا بد 
إِنْ نقذ الانسانية منوم . 

ولا شاخ يشوع قال له ارب أنت قد شخت وتقدءت في الأيام وقد بقيت أرض كثيرة 
جنا للامتلاك :كل دائرة الفاسطينيين وكل الجشوريين من الشجور الذي هو أمام مضر 
إلى محم عقرون. وهنا جمل الرب يعد" له المدن و الأقوام التي يسامها الى شعب اسسر ايل ويطرد 
أهلها من أمامهم وه كثيرة نس عمل عزدوة (لخيل السيل )اح نان وحماة وأخيراً 
مملكة سيحون بين النهرين ( العراق ) . ( أنظر الاسماح الرابع عشم من سفر إشووع) 

و.هود اليوم لا يقندوق بهذه بل م تشرئب أعناقهم إلى آسيا كلها وأوروبا وأميركا 
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ظ دعير ١544‏ ححة فلسطين مذمنا 


. إل سائر الشرق والغرب . ولكن ستكون قبورثم في جميع ممالك الشرق والغرب إلى أن 
بنطني ذكرمم . ثم الآن ٠١‏ مليونا ( ليسواكنجوم السماء وتراب الآرض م وعد ربهم 
إراهيم ) في وسط الفي مليون. فسئوددممعلىهذه الملابين حلم يمرحون به اليوم ويمكون غداً 

كل هذا كتبه اليبود القدماء في أسفارثم بعد رجوعبم من سبي بابل أي بعد محو 
ستة فرون من خروجهم من مصر . ولكن لا مومى كتب ولا بشوع دون . إن مومى 
وبشوع إذاكانا قد وجدا ها أبرياء من أكاذيب اليهود الذين عادوا من ااسى . 

منذ ذلك المين أي منذ خسة قرو قبل المسيح صار لليبودكتاب يسموثه التوراة» 
رقبل ذلك لم يكن للم ( حتى ولا لخيرم )كتاب . وقد لفقوافيه من المخازي ما لا رضى 
أعنه إأحه ولا انسان. 

وأما ما في التوراة من الآسفار المقدسة حقيقة كأمثال سلمان الحسكيم وللابية 
ا داود وسفر أوب وغيرها نما جب أن يتعظ به الناس فقد كتب أ كثرها بعد ذلك 
| المين بزمن في مدة محو 4 الى 7 قرون قبلالميلاد المسيحي : وججيم تلك القرون السابقة 
|| يكتب فيها شي#صالح »على أن كتبة التوراة الآولينكانوا يلفقون حسما تقتذي أغراضهم 
الشريرة من نسويغ التفظيع و تحليل السلب والنهب وانماكانوا بنس.ونه إلى رب اسرائيل 
لكي تكون حجتهم فيه شرعية . ولكن الله رب العالمين ليس معه خبر مما يأفكون . 

وأما أخبارثم القدعة من آدم إلى يشوع إلى سائر الأنبياء الآخيرين فكانت إما ملفقة 
أو متنافلة من السلف الى الحلفءولذرك هي تموعات تدجيل و مخريف مما هو غير معقول 
مل صيرورة اعرأة لوط ممود ملحءواأشقاق بحر الآحمر وهر الأردن وايقاف ااش.س ريبما 
تم الممركة ال . .. 4 

والأدلة على أن اليهود كتبوا توا رهم بمد رجوههم من السبي كثيرة . فوم انتداو 
دن أساطير البابليين والأشوريين أسطو رفي الحليقة الواحدة في الاصحاح الأول من سفر 
ألتكويئ وفيبا وصف حاذق تترتيب الخليقة كاد يطابق إنض المطايقة اسئة التعاور 
العروفة الآن من حيث أن المياة وجدت في الماء أولا ء ثم تطوكرت وانتشرت على اليابسة 
اناا وحيواناً . ولمل الاسطورة الأخرى في الاسصماح الثافي أشورية الأصل . وترى بين 

جرء ه )33 مجلد ١١١‏ 
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ايارس ححة فلسطين المقتنطف 


أساطير البا بليين أساطير كثيرة مدمجة في أخبار الاسر ائيليين الأولى . 

ثم ذكروا أسطورة الطونانوهي بلاشك أسطورة بابلية وموجودة بين أساطير المابليين 
لآن الطوفان ل يكن بطبيعته في فلسطينء بل هو أحرى أن يكون بين النهرين . وقد بالغوا 
في روايته مبالغة لايقبلباعقل . وريا وجد الحقق كثيراً م نأساطير البا بليين والأشوربينفي 
اعالير الأبراكليين . وهوأى طبيعي أن يقتبسوا أخبار غيرمم وأساطيرم ويدمجوهاعاهم 

وأقوى شاهد عل أنهم انتحاوا ل إل ارعتزاء أساطيرها ومق سا الى قيطا 
شريعة حمورابي البابلية ٠‏ لأا مطاقة كل المايقة لشريمة اليهود في سفر الثنة . ولا ب 
مم كانت طم شريعةخاميطة قبلالسبي . فاسّاكانوا في السي واطلعوا على شريعة جمورابي 
أعجبتهم ناقتيسوها ونقحوها أو تقحوا شريعتهم با . ولمل هذا هو السبب في أسميتها 
تثنية الاشتراع . 

بعد هذا الميان ل د ببق" شكني أن اليهود ابتدأوا يكتبون التوراة بعد 1817 سنة من, 
حر وجي من معين: ولعد عودمم من السبي عدة 588 سسئة قبل المسيح أي لعد 1117 
سنة من موت موسى . 

ناء عليه جمينع ما كتبوهمن تار يخخهم و أخبارمم وأساطيرث فيمدة 8801 سنة أي من سنة 
4 قبل السيح إلى 57 قبله ككتبوه بعد هذا التا لتاريح . ف نأينكانت لهم هذه المعلومات ؟ 
إن كانوا قد تناقاوها أَُبعن جد »ء فلا بوئق بان بصحة النقل لآنه لا متمد قط على خبر 
يتناقله أشخاص بالاسان ٠ ٠‏ فلا ببتى كا كان عند أول راو ٠.‏ وليس طم معيادر لاخارث غير 
النقل . فيذن ما جملوا بدو تون توراتهم كانوا يصنفون ة يوافق أغراضهم 
وبتخذونه لم حجة» ولاسها لامع كانوا بز”تون ان الر ب كلم مومى والرب تال ليشوع 
ولغيرها لكي يؤيدوا صحة دعواثم . وتحن أعلم أن الله ( ان كانوا يمنون برب الله ) 
لابعك م تعلمات باطلة أو يأمى يفظائع . فاكتبوه ليس الآ من اختراع هبوامم. 

وإذا قالوا انهم شعب الرب الختار فن يرأ أن شكر عليهم هذهالدعوى اذاكان يمن 
بتورامهم . واذا قالوا إن الله وعدهم بأَرض المبماد التيهي فلسطين فن يمحد هبة الله إن كان 
بصدق التوراة بمحذافيرها . ولكن اذا قالوا إن الرب أمرثم أن يذبحوا النساء والاطفال. 
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دعر هةأ5ة|ا ححة فلسطين الى 


فضلاة عنالرجال فتكذب قوطي ولا نذعن لآم هذا الرب . إن فظائع اليبود في دير يسين 
وطبريا وغيرهما إنما هي اطاعة لر .هم وما هو إلا رب شرير. 

اذن فاليهود كتبوا بأبدهم حجة فلسطين لليبود . ولا الله تعالى ولا ارب كتب ولا 
وهب » إن أرض الله واسعةوهوتمالىوهبها للحنس البشريكله. وما اختص" مبافوما دون 
آخرن ٠‏ وهب اله منحهم هذه الآرض فعي لم ما داموا مقيمين فيبا ومحافظين عليبا . 
فبل قبتى طم اذا تركوها 17 قرا أو عشرين ومضوا يسعون وراء المال لكي يسنعوا لم 
منه جل هرون الذهبى او عثال البعل . والمال عندثم أعز من مهوه رب النود . 

ثم ان اله اسرائيل أي هوه ليس اله سائر البشر ء ثم سموه في تورامهم .بوه دب 
الجنود . اعني انه قائد عسكري أي جنر اليسمو . وكان بمحسب قوطم يقودث لحاربة الأفوام 
الأخرى . وكان يكلم الأنبياء . وأما اله ساكر البشر فليس له لسان يتكلم كالناس وإعاكان 
يليم . ولا عيز أحداً من عماده عن غيره . هو رب العالمن . ولا ينصر قوماً على قوم. 
ولا خخال أموال أثاين لآنابن احم دعاولا ين لتق اسراكيل. أن اسنرفو تسل المريات 
وأوانهم . إن لله شريعة عامة نسري على جميع الناس ويطضع لها جميع الناس على السواء 

بقيت لي كلة عن صحة هذه التوراة التي لفقها المهودعلى هواثم وأخذناها عنهم فعظمها 
غير معقول . وحكاية وجود بني اسرائيل في مصر وخروج,م منها نكاد تكو كاذية 
من أصلها . فلا ذكر لما في تاريخ مصر القدي على اختلآف مث لفيهولا أثر طايين آثار مصر. 
حتى ولا ذكر لقوم يدعون اسرائيليين . ولا يمكن أن يخرج من مصر قوم أغراب فيهم 
٠» *‏ الف مقائئل » عدا ما معهم من نساء وأطفال وشيوخ حتى يبلغ عددهم نحو مليونين 
ونصف على الآقل ( أنظر خروج ص +1 عدد /ثاوهم) لا يمكن أن مخرج من مصر هذه 
الالوف ولا يمس بها أهل مصر وفرع ونم وحكامهم . ولايمكن أن يحدث هذا الحادث 
ولا يذكر في كتابات مصر الهيروغليفية » مع أن حوادث أتفه من هذا الحادث أو اديفك 
منه أشير طها في مذكرات الفراعنة على الجدران والمسلات . 

وكيف جاه الاسرائيليون الى مصر ومن أبن ومتى 7 

يزعم لعضهم إنهم من نسل يوسفء والغريب انه ليس في تاريخ معسر ذكر لوسف ولا 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


لسنابله ولا مجاعة مصر ومخزين غلالها . وكيف يكون يبوسف في تلك المنزلة العظيمة 
عند فرعون ثم بسخر فرعون لسله هذه السخرة المضنية حتى امهم ينفضلون الطجرة . 

أماحكابة انهم قضوا في برية سينا أو عند : فم لطن عر »6 سنة ال أنرطلا 
الى أرض فلسطين ليس فى سيناء آنار ولا طلا مدل مل نهم كانوا هناك مدة من الزمن 
أوكان هناك ضعب كير كبذا ولا بد أ يكوف قد تضاعف عددم على الال كف 
كانوا بميشون والبلاد صحراء قاحلة والجبل أجرد . فبل محتمل هذا الجبل أن لعيش فيه 
مليونان ونصف مليون نسمة استغلونه واميشون فيه ومنه .كل هذا بدل على أن كشة 
التوراة اخترغوا حكانات غرينة لكى ي لظهروا للناس أن هوه رب الجنود الههم مخاس قدير 
وانه اختصبم دون غيدم من من الام عيراث عظيم لا حدله . 

فالمهود دحم كتبوا يدهم حجة فلسطين لليهود ونسبوها لله والله براءمنأباط 
ولافرق بدني و بينهم اذا كتيت تاريخ مصر ثم ذكرت فيه ان سمو 0 
الملك وهبي أو باعني سراي عا بدين. و بعدالفسنة إطلع حفداأني على هذا التاريخ الذي سجلت 
يفي م يدعون شرعاً بملكية مابدين قاثلين إن جدانا المرحوم حداد استوهب 
و السراي او اشتراها من صاحب مصر وأن عقد البيع مسحل في هذا الكتاب 
التاريخي المهم . 

هكذا يزعم الصهيونيون ان فلسطين لهم لآن أجدادم ادموها وسجاوها بأيديهم في 

تورانهم ز زاعمين ان الله وعبها لم . وااله يشهد ام أفكون الله م يهب لقوم شيئا دون 
7 » الله وهس الأارض للجنس البشري ومعاها عه الانسان . وأما أرضميعاد لقوم 
سر ايل قرو هية هم منوم انفسهم أو هو اغتصاب للك غيرثم . 

ولكن في أميركا نصارى مذْفّلين يقد سون التوراة ويقولون حقنا إن فلسلين 
للهود . أليس في التوراة نص" صرج ان الله وهبها « لليهود » . ومصيبتنا أن المهود 
يستغلون اعتقاد هئولاء النصارى المغفلين بقداسة هذه التوراة على الرغم ما فيبا من قبا 
وعيوب . وكأننا تحمل على عواتقنا حجة اليهود ودعواهم علكية فلسطين ولبنان وسائر 
الشرق ( أنظر بشوع فصل "1 ) رغم أنوفنا وإلا كسرنا الطيروسيا ..وكاق «المساموان 
أبرع مدا في تطبير القرآن من ارضاى التؤواء - إذيقولون أن التوراة التي أخذناها يحن 

عن الهود ليست التوراة الحقيقية . أليس ماراً أن تأخذ توراة اليهبود في هذا العمر م 
هي برجاسا: والبهود 0 يضحكوف في عبهم > ويقواون فلنمتط النصارى المثفلين بهذه 
التوراة « المقداسة > . 
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دمعير 1944 علض لطن أبس 


م يتخذ النصارى من الإتنجيل ححجة لبود أفظع من . ه_ذه ٠‏ وهي ؤول المسيح 
أحبب قريبك كنفسك , وثم بحسبون أن الهود أفرباؤنا . فامًا صار المبود في كارثة 
المانية هتارية مهالك النصارى لانقاذمم :وما عماك أورنا تطرد المهود من بلادها وصاروا 
مشئدين ولاجئين جعل بعض أفاضل الأميركان باغراء شخص مهودي اسمه ماركانتو ( وكان 
بوما سفيرا في استمبول ) يمون فلوسا لامانتهم لخمموا لهم ؟١1‏ مليون ريال من 
النصارى . وأخيراً سأل النصرافي الذي كان يتولى هذا المع :< أود ان أعل أبن تذهب 
هذه الفلوس » : د فقال له « ”4 بالمئة منها تذهب الى تل أبس »> . فضاح الرجل . ورمك 
أأجع مالا من النصارى لكى محاربوا بو عرب فلسطين ! لا . إنِي أنفض بدي من هذه 
لدمة التي كنت أظنها انسانية ناذا بع جملتموها شوطانية . 

صحيح ان المسيح قال أحبس قربسك كنفسك . ولكنه كان يمني الانسان الآدمي . 
والبيوه ليرا انسانيين . 

موسق ان صح انه قال إن اليرودشع ب الله المختار فقد أضر اليبود ضر را ١‏ بليغاً انهم 
بحسب هذا الاعتقاد حللوا 31 جميع اموال الانم الأخرى وأملا كبم . وم بلقبون 
جبيع الآمم الآخرى بالجويم أي الأمماس وطذا يكرهون سالر الآعم الام أضطر أن 
م . فلوعادوا د هم واعتتقدواكسائر الآممان لثدرب المامين ما أبضهمالناس . 

يت السكلمة الآخيرة التي لا بد مني : 

هدس النصاري التوراة التى أخذوها عن اليبود علىاعتمار أن فيها : 0 
المسيح ٠‏ لعنى | أنه لولا هذه النبوءات ا عفً يسوع الناصري مسيحا . هكذا يظن معظم 
النصارى . والحقيقة ان يسوع الناصري مسيح بنبوءات وبغير نبوداث . لآن حياته 
وتماليه تثبت انه مسيح مرسل من الله لانقاذ البشرية واصلاحها وقد أيد تمالقه بدمه . 
فبو مسيح رغم أنف من ينكر رسالته وحياته » وتعالهه تشهد له. 

و إلي وكثيربن غيري نتأسف أن نكون مر تبطين بتوراة اليبود على مافيها من النقائس 
في حين ,أن ءقيدتنا الدينية لا تستند على التوراة » بل على تعالء م المسيح ورسالته ولضحيته 
كا وردت في الأناجيل . يحن في غنى عن ع التورأة . 

أرجو تمن لا يصدق هذا الكلام أن ل بال ضار دعل سفر بشوع 
على الأقل فيرى الفظائع التي لا تليق بكتابر 

يكن الانسان رن اراس أسقاره ةكف 50 


سلما المكيم ومزامير داود وسفر أبوب ومحوها . و كان 
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لوكنت عشي في سنة 45" قبل المسيح في شوارع أثينا لعثرت عند سوق الحضرة 
والفا كبة والبدالة على كبل فيالسبعين » في أطار غير «بندمة » وليس في قدميه سيور حتى 
ولا نعال أحياناً ؛ وهو يتكلم نارة. بتؤدة وأخرى يرقة وأخرى بماسة » وقد تجمع 
حوله عشرات من الآثينيين من كل طبقة : من الباعة والصعاليك المستجدين والمتم لين 
والمال والتجار والموظفين والآثرياء والماماء والفلاسفة - تراهم ججيعاً منصتين يستوعبون 
ومستمعين يتفبّمون , وذلك الزاهد المتقشف ينثر كلم المكة ونظريات الفلسفة » حتى 
إذا سأله سائل أو اعترضه معترض أو ناقضه مناقض اتفجر كالسيل يتدفق بالحجج 
والبراهين ويتسط بالأقيسة المنطقية والموازين » ولمعت الحكم من دمافه كالبرق 
الحاطف » ودوت المظات من ف هكالرعد القاصف » حتى إذا بتر خطابه سيره إلى موقف 
آخر انفض عنه لعض سامعيه مدمموشين » وتبعه لعضهم مسحورين » كأن" مخنطيسا 
يجتذيهم إليه أو كبرباء مهزثم من حوله . 

ذلك هو سقراط الفيلسوف أستاذ أفلاطون » الذي هو أستاذ أرسطو . 

وما زال ذلك الكيم يتمشى في الشارع » وهو ينثر هناكلة كأنها تمويذة » وهنا 
غك كا نباشعر» والمسخورون محفون من حوله » إلى أذ رأوا أنفسهم أمام هبكل جمم 
الألهة « بنثيون » . فدخله ودخل وراءه تلاميدذه . 

وإذا التكاهنة الموكلة بترجمة حديث الآطة تتصدار وتتصدى كأ مها رحب بالداخلين 
وإذا سقراط رى نفسه أمام عثال زفس » إأسْه السموات والأرضين . خدق فيه ثم حملق 
ثم قال : هل لك أها الاواه أن. تسنقص المماء جما أو تزيدها ثعساً ‏ . 

فانبرت الكاهنة قائلة : إذاكنت لانرى ما بزيده الاوآه زفس أو نقص هكل دقيقة 
بعد أخرى فالذنب ذتبك . لماذا تمض عينيك أمام سطوع نورة السناهن؟ أوأنت أحمن 
المصيرة ؟ 
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دسهير ١944‏ سمراط الفيلسوف يوسم 


فضحك سقراط ساخراً وقال : أجل ! يضم زفس ثعسا من مناه في الصباح » ويأخذ 
كوكباً بيسراه في المساءء فيب عدد النيرات في السمواتكا نراه | 

ثم انتقل إل آماة وان اخر ونأ مه وفرا ف يسالة > ومدق :له العرار نبتون 
عند الرومان ) » وقال : هل نستطيع أيبا الاولسّه أن نهد ىة اضطراب البحر يوما واحداًة 

0 : إن الاوأسه بوسيدون لا ينام أها الحكيم ! 

فقال : فلا يستطيع أن ينام 7 

فقالت ل 

م التفت فإذا به يواجه صم « أبولو » إِلمّه الشمس وقال : كيف نطيق أبها الاواسه 
« أولون » أن تكسف ثعسك حيناً بمد آخرة 

فقالت الكاهنة : الغمس لا تكسف وإها ضباب آثامكم بحجبها عن عيونك . 

فقال :ألا روجد بين العاد فرد” واحد بلا نام فتمتى الشمس ظاهرة له 7 . أوكلا بتفاوت 
الناس في الأثام تلاوت لبور العمسٍ وانكسافها” 

فقالت : متى غضب إله الشمس ا 

فقال : إذن ليس هذا الارله مادلا”» 1 د ينقم من من الاءرار بجربرة الأشرار. 

ثم تقدم فوذا هو أمام كثال «هيفاستوس » إله البرق والرعد 

فقال :هل قدر هذا الال أن بمنع ابرق والرعد مدة شتا واحد ؟ 

فأجابت : حاشا للايله « هيفاستوس » أن يذعن لامتحان المكيم الصعاوك سقر 

فابتسم سقراط وقال : وهل تستطيع الالمة «أإستريا » المنتصبة أمامي أن نضبط 

ميزان العدل متوازناً » فافي أراه في بدها مائلا . 

فقالت : هي تستطيع » ولكن أن م يدوه زلا الجر هرا : 

ومال وقال 00 إلة النور الطاهرة » فاماذا لسمح بتقديس 
الفحش في هيكل أفر وديت 7 

فقالت : سل عباد « أفروديت 6 لماذا صنعوا إطتبم ناجرة داعرة * هل ترون هنا 
تمثالا” لآفروديت ؟ 

فقال : إذن تعر فين يها الكاهنةالموقرة أذالعباديصنعون التهم لا أن اطتهم تصنمهم 

والتفت إلى تلاميذه وقال لم : سمعتم قول السكاهنة المقرومة: وعلت أن البشر 
بنحتون آطتهم من جامد ثم لعتلاو ميا ٠‏ فيمكتم أن محطموا هذه الأصنام بمهدات 
حديدية » ولا نستطيع الأطة التي تتمثل بها أن تقيمها ثانية . 
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ام نالل شوك المتتطف 


فقال أحد أتباع : وماذاكانت الآلحة قل أن لدت الفكانون هده الاصنام ١‏ 

قال : كانت من منحوتات مخيللات الشعراه » والشعراء يتبعوم الغروون» ذا مله 
الشاعر صنعه النحات » وكلاها من ذوي الخميال الفتّى . 

وقال آخر : وماذاكانت الأطة قبل أن يتخيلها الشعراء وبنحت قائيلها النحاتون من 
أهل الفن ” 

قال :كانت منظلومات في عقول الحمكاء » وتطوكرت ظنون المكاء فنشأت منها هذه 
الألحة الوهمية . أما الاوآسّه الحقيتق فبو واحمد لاغير ... هو المدبر هذا الكون الذي 
هو وانعك رق , وسألة لد : أبن هذا الاولسه الواحد يا معلم 7 أر ناه 

قل : هو روح غير منظور سرمدي”» مالوء هذا الكو العظيم » يديره بسان 
سرمدية لا تسر . 

وكانت الكاهنة كسائر السامعين منفرجة الشفتين مبتة وجا » إلى أن ساطا سةراط : 
ماذا عند الكاهنة الموقرة من نما للصعاوك سقراط 7 

خداقت الكاهنة فيه قائلة : سقراط مات طفلا » وولد كبلا » وعاش جهلا. 
وسيصلب عدلا 1.. 

ولعب ترق بقوة ٠:‏ وسيبءث قد يسا » . ثم ابتسم وقال : وحق المماء ما صدقت 
لك نولاق قل هذه النسوةة ياكاهنة ! 

وخرج» وخرج تلاميذه من حوله » وثم يتعحبون مما “عموة إلى أذ سأله أحدم ؛ 
مالخوى نوءة هذه الكاهنة ياسيدنا 7 إنها لاححية . 

فضحك سقراط وقال : إن سقراط مات طفلا في المعرفة » وما صار كبلاة علم أنه جاهل 
لابعم شيئاً » وكذيك ماش جاهلا” . ولا أوشك أن يمل شيئاً مسلب عدلا مك الشريعة 
الدمقراطية التي يقيمها أناس” لنسوا دمقراطين . 

فقال آخر : أليس الحكم الديققر الي عادلا” يا سيدنا ‏ 

قال : لم أقل إنه غير عادل + بل عنيت أذ دقر اطيتنا غير صالحة » لآن رجاها ظالمون 
بل هي فساد مطبق ممحت اسم ديكقراطية » هي تكبة على أنينا » » هي بلوى لشريعية» هي من 
وحي هذه الأصنامالتي رأيتموها وتمبدومٍ . إن عبادتكم طا سخف باطل ار “لك أن 
تكفوا عن العبادة الباطلة وتمكفوا على :: تفيكم الديكقراطية الصحيحة الحقة . , 

فقال آخر 5 

قال : كلا » بل اعبدوا الاوله الواحد الحق الذي لا سرى . 
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قال : كيف نصد ما لا برى؟ إنها عبادة حمقاء . 
قال : بل هي العبادة الحقة السديدة . 
قال : قل لنا ياسيدنا كيف تكون عنادة ما لا ثرى 7 
فأجاب : تكون بأن تتأملوا هذا الكون إلى أن تدركوا أن له مدتراً واحدا » ثم 
تؤمنون به ثم تعملون عقتضى الفضيلة فتمحّدونه بالعمل الصالح. 
ا تنا نا 
وهكذا كان سقراط يسير بين الشعب مبشراً وحدانية مدبر الكو ء عانًا ع 
الفضيلة والأعمال الصالمة بدعوى أن الملام لا سود بين الانام إلا بالحمة المتسادلة » 
والمسامحة والتضحية في سبيل الاونسانية » والقناعة والنزام العدالة . 
إن الطمع يودي إلى العداوة » والعداوة تثير الحقد والضغيئة » والضغينة تتؤدي إلى 
الام فالقتال فسفك الدماء . كل هذه تتلافاها الحمة والمسالمة والتضحية - هذه زبدة 
فلسفة سقراط و تعالعه . 
كان سقراط نعيش متقشفاً زاهداً مسالماً » وما مادى إلآ الطماة الظلام المرائين 
اذعاء الدمقراطية . 
كانت أثينا في ذلك المين في فوضى مطبقة لان الشيوخ ( ورماون5 »كانوا فاسدرن 
بلا أخلاق , إلا نمراً قليلا . 


ا اننا 


كان مبدأ سقراط السيامي وغرامة الوطني أن تكون الدولة قوبة متينة متهاسكة 
متضامنة :هيه أبالا تكرة كا لا إذا كان الوطنيون مثقفين ثقافة صالحة على 
شين الأخلاقالساميةوالعدالةوالحق.و يكن لسقراط مطمع في وظذتفة أو منعيب سيامي 
رفي أو وضيع ؛ وهذالم يشتغل بالسياسة . 

كان يمتقد أن الدولة مؤلفة من وطنيين يمكن أن يتطبروا ويساموا من الشر بتحسين 
عالتهم المقلية والمسدّقية عن طريق التعليم والتثقيف وببذه الوسيلة وحدها عكنيم أن 
عميسزوا بين الحق والباطل عييزاً صحيحا. 

بهذا التعليم حصر سقراط حمله الشريف» وعليه وقف دعوت لانهكان يئق ثقة أ كيدة 
أن العقل البشري يستطيع أن يدرك إدراكاً جلكًا هذه الآدبيات النفسية : أي الفضيلة 
والحق والحقيقة والنزاهة » إلى غير ذلك من الفضائل اللازمة لحياة الاونسان . وعكن أن 


جزء ه (؟6؟) يحلد ١١١6‏ 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


58 سقراط الفيلسوف المقتطف 


يثقف العقل حسب هذه الفضائل . ونمت على الاونسان الرشيد أن يجتنب الأثام بنجو من 
عواقب الرذائل . 

هذه الروح البارة كاذ سقراط يطوف في أثينا » وقاما خررج ميا إل اليش كان 
قف في وسط تلاميذه وأتباع فلسفته يعامهم ويعظوم ويشرح للم الآداب النفسية وفائدتها 
لسلامة الجنس البشري . وكا يمتقد أنه بهذا التعليم الشريف رفع نفوس مواطنيه ويسدد 
خطواتهم الى الحياأة السعيدة ؛ٍ لآانه إذا أشبع الوطني ,هذه التعاليم السامية وجّه أعماله 
إلى ار ب والخير 0 

على أن سقراط ل بتو سكل بالدين الى هذه الغاية الصالحة » لأنه لم يكن يمتقد أن الدين 
كاف لترقية الأخلاق وتقوعها » بلكان يعتقد أن الدين الذي اصطنعه البشر لابد أن 
يكوذ ناسداً كفساد صائميه » والمعبود الذي خلقه البشر ومحتوا كائيله ليس في طوقه 
أن يخلق في البشر أخلاقاً سامية شر بفة. . فايذاً لاييتى إلا المعرفة أو علم المقيقة عن هذا 
الكون وطميعة الاونمان لتدل الاونسان عل الفضيلة ٠‏ ولا طره بق أدل عليها إلا الممرفة . 


اننا فنا 


وانتشر صيته فيججيع أمصار اليونان, فالرومان فا حوطه » حتى إنه للا سكل هيكل 
دلني : من هو أَحَكم الأحياء على الارض » أجاب : 2 سقراط 6 » ولذلك تجمع حوله عشرات 

من التلاميذ والأتباع ما مجمعوا حول سوع الناصري فالمهودية والجليل ١‏ وكان الفياسوف 
أفلاطون من جلة تلاميذ سقراط المعجبين بذكائه الباهر ومبادئه السامية . ول يكتب 

سقراط لنا كشا عن فلسفته وحكته وتعالعه د ولكن أفلاطرق كثيا هيزة عياته وشر اه 
0 

ولسوه الحظ أن الحكومة الآثينية أساكت فهمه » لآن الأثينيين كانوا لا يزالون 
يتشبثون بالعقائد القديمة البالية ويأ:ون خلمها. أو ان الآ: غراض التفسائية ضر بت بتعالهه 
عرض اطائط و ولذلك تروف 

وكا سقراط على علم تام بمعلومات عصره الكونية أو علومهاكالطصيعة والفلك 
والرياضيات والحياة الحيوانية والنباتية على ما كان فيها حينئذر من السخف والتخرص 
والحرانات والترهات . ولكنه لم يمكف على البحث والتعليم فيبا » لأنهكان يمتقد أن 
التفلسف فيها لا قيمة له» لآنه غير مسند إلى اختمارات وامتحانات جملية تيد المظنات 
الفلسفية . وطهذا جنح إلى الفلسفة المقلية والفلسفة الآدبية 2 نه »© والمنطق وتوسع 
فيبا » ما أذنت له عبقريته المجيبة . 
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وني سني سقراط الأخيرة كانت الحروب بين أثينا وإسبارطة في أشد احتدامها . وفي 
سنة 49 قبل المسيح كان الديموفراطيون ناقين جدً! على القواد لا: هم أسملوا واجبام » 
فبلك بسببهم عدد عظيم من الجنود والناس 0 
إإعدامهم في الحال من غير محاكمة » وهو أمى مناقض روح الدستور والعدالة » خدث 
لهذا شغب في الشعب . 
وكاذسقراط بمض الأعيان وصديقا لمء وهم كر شياص وثي رميس وسدودوروس 
وغيرثم » فشملته النهمة ملك الكارنة زعم أنه من أنصار الأعيان أعداء الديمقراطية » 
فضلة عن مباحثه الفلسفية المناقضةالدين والدمقراطية:فكثر أعداؤه اوميغضوه. .فاستدعي 
لحا كة أمام مجلس الشيوخ » وكان حينئذر خار جأثينا . فا تردد أن ل الدعوة وهي 
الام الفوع ل بدافع عن نفسه . وكان في السبعين من مره حين انهمه امجلس عن 
نه : وكان دناعه تق ريماو تأنييا لحا كيه حتى أثار حفيظهم. .بالحيانة المظمى فى ثلاث جراكم 
أول أنه مارق من الدين . 
وثانياً :أنه يجبحد الديكقرالية التي هي دستور أثينا ويكرز ضدها . 
وثالثاً : أنه يفسد عقول الشبان بإيغرائهم على ارنكاب هذين الجرمين . 
: وكان 0 5 وواروة »> زعيم الدعقراطيين ستجوبه » فقال له هل تمرف أنك 
أفسدت دن المبور عا.يثثته فيه من الالحاد والمروق” 
قال : كلا » البتة . بل بالمكس رددت الجمهور عنالضلال إلى الحق . 
- أماقلت في ا ميكل لأتباعك إنكم تستطيمون. أن محطموا هذه التهائيل التي 
تعبدونها ولا تستطيع الالهة أن تقيمها ثانية ؟ 
تاعان : أليستهي حجارة حها محاتون من ذوي الفن : ؟ فبل الححارة ذوة خارقة 
بحيث لا تتدطم نحت المطارق الحديدية7 
فقال انيتوس : ألا تعم أن هذه القاثيل ليست الألهة أنفسها . إنها هي رموز للا لمة 
الحقيقية . تمثال أنولو مثلا اليس إله الغمش نفسه و إعا هو عثل إله الشمس . 
- وهل تعني أن الشمس نفسها إله 7 
- وهل عندك شك في هذا م 
ليس عندي شك » بل عندي يقين أن الشمس جزء حقير من أجزاء الطميعة 
الكونية المظيمة المالئة للفضاء غير المتناهي » نخي وسائر أجرام السهاء وعناصر الأرض 
إبما هي «واد :2 رك بقوة الاوله الواحد القوي الجكار الذيلا برى . واادشءس وذيرها ٠ن‏ 


2 
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أجرام الكون وعناصره تتحرك بحسب سان ثابتة لا تتغيركا قررها ذلك الابله المدير 
الأكوان ومسيشرها .هل تستطيع الشمس أن تطلع في غير ميعادها وتغرب في غير ميعادها 
الذي تقرر ها منذ الازل والى الأبد 7 هل استطيع ذنات ااربيع أن زهر في الحريف؟ 
الث كل ظاهزات الطسنة مقكدة بأزمنتها » ولا سلطة ا على تفسم! » ولا بد للاطهة 
في ساوكها ؟ 

فورش علا نيتوس ٠‏ ول بحر جوابا . فانتهره سقراط قائلاً : أجب ياهذا . هل أخرسك 
الجمل ؟ نك في ضلال تين . ميت" بصائرك عن الاوأسّه الحقيقي 

فاتتفض! أنبتوس وازمبركت عبناه غيظاً وتال : منذ الازل وإلى الايد تلك القائيل 
دنا التى عمدها جدودنا وجدود جدودنا ٠‏ فبل ارق مثلك أن ينقضعقائد الأسلاف 
وبِغْيّر دن الشعب ؟ إنه لاإلماد يستحق الموت' توا . ثم اما كنت تدحض الدمقراطية 
«فلسفتك العقيمة 7 

كلا ء المتة . بل كنت أجحد الدمقراطرين لأنهم بد عون الدمقراطية القويمة في 
حين أنجم حكنام مستبدون ظالام” . وف صدو رثم أناعي ساءكة يدعون أن حكومتهم 
اكحكوحة القفن من الذين ولحمف ونان إل ا اد ا . هل 
تريد أن تفنع هؤلا* ايوخ أنك دمقراطي تخدم الععب بحكك باللوت على هذا الماقل 
الفاضل الواقف في يدينكم » في حين زحمون أ ند ينونه 7 هل أقامتك الالة أها 
السخفاء ديانين للصالحين وقاتلين للا برار ؟ ! 

فارج «الجلس ودوات فيه طيحلة ٠‏ لعضهم يقولون : فلاب » وآخرون يقولون : 
0 ذوه . له كل الحمق 1 

وبعد برهة بذل أنيتوس كل جهد ارد النظام إلى نصابه . ثم.استأنف الاستجواب 
وقال العلك تطمع أن تأخذ منهذا الجلس براءة بإلحادك » ومرسوما دمقراطينًا بصلاحية 
عقيدتك الفاسدة » وجائزة على اختراعك ذلك الاولسّه غير المنظور ء أعني الاوانه المجهول 
أو بالاحرى غير الموجود؟ ! 

فقال سقراط : لا أقبل براءة أو حارم لمن ! 5 سبي الموجود في كل مكان » الذي 
به أنت نحيا وتتحرك ووجد » وبدواه أنت عدام ٠‏ ووجوده بيسن لذوي البصاار » 
ا ل ا 

م سخفاء العقول فلا تدركونه» في حين أنه ملامس أجسادم ومبارك تفوسم . 
أ مكون بالموت أمها العميان الةلوب ااسخفاه العقول » وأنا نور المق المذيء فيكم . 
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إن أمتدمو الي يشتد حلاك الام فبك فتتخبطون في عشوائم وتنهالكون فيغرورك. 
أما أنا طولى إأسَعي الملي أنضم وبه أسمد . 

فصاح أنيتوس لقد قتلنا هذا اللجرم بتبدحه وتهديفه واستكباره .. 

فضج المجاس وصخب وآمالى القول : 9 اقتلو » ورجح على القول  :‏ باركوه » رموه 
وقد سوا البر فيه 6 . 

ولتاعدات الناقة اله العوى : آنا كلت مطل كنا ودش مقر 
السيبيادس » وموحيا إلمهما مبادئك حتى أفسدت ساوكهما » فدفمتهما وغيرها إلى هاوية 
الضلال 7 ٠‏ 

فقال : بلى )كنت صديق الاثنين » وما علَّمتهما إلا المق والحقيقة ! 

قال أنيتوس : ولكنصوابك كان سيب ضلاطاء فقاتلا الدمقراطيةوزعزها الجبورية 
حتى كادت السقط . 

| ح لا نسقط جهو ريتك إذاكانت فاعة على أساس الدمقراطية القوعة . وإذا زعزعت 
فلا نك أفسدعوها لسوء؟ تصرفكم وطغياتم » وعواجتموها إوفسادها . إن تستغاون 
الدمقراطية لمنافكم الخاصة أيها الطِغاة المتاة الفاسدون . أ أتم أها الجرمون حا كون 
ل تح كوا أئم وإذ كات اطدكة عادلة تعجزوا عن أن 
كوا أنقم .| نم تستحقون الموت أيها الجرمون . 

فضج اجلس 7 الصخب واطر ج » وكان قوم يقولون « اصلبوه 6 » وقوم يتنولون 
قدسوه . إنه يقول الحق » . 

وغاول أ تلشوين أن يسكن الزوبعة فلم يستطع إل أن رفع سقراط ذراعيه وقال 
بوت جبورى : سمعاً ياقوم . “عا » سمعاً .. 

فبذأت الناسقة لني بسستؤا قراط فقا : إفي أرحب محكم مهما كان لاني أعلم 
أني واقف نين جهلة لثما » ولا عتب على الجاهل . فاحكوا عا لشاؤون . وإأحبي يصفح 
ع لا تحكون إلأ على المسد وأما الروح فلا تصل إلها يديم . 

وجرى الاقتراع بكل تورع . وتورع المسيطروق عليه ءنٍ الغش ٠‏ فاقترع ٠‏ بك 
سقراط و ”3٠٠‏ ممه . لحك عليه بأنه يحرم . وطلب خصومه أن يحم عليه بالموت ف 
أثناء ساعة . 

وكان مكنا أن حك عليه بعقوبة خفيفة ٠‏ ولسكنه لخر واسبعار وتورفع لا : 
إنه لدرس مذنا . فأيذاكانت الل_كة مادلة بعالل كرجل مال «فضال و١‏ يثاب على تتوعه 


٠ 


- 
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أخلاق الناس . ولكن مادام الجلس رى فضائله آثاما فيقترح أن تفرش عليةاغر آمة 
إسمية دينا را واحداًة «دنه »6 إرضاء لكزامة الجلس .على أن خصومه لم يستاٌوا من تفاهة 
الغرامة بل من إدعائه الصلاح وتبححه بالفضيلة متعالياً علمهم . فكوا عليه بالموت نوك . 

ولاكان تانون أننا أن لا يتفذ حك الابعدام في أثنء ا السفينة اللقدسة إلى ديوس 
كمادتهاءكل سنة » تأجل تنفيذ الحم شهرا ريما تعود السفينة ٠‏ فقي سقراط في السجن 
يستقمل أصدتاءه و رمحادنهم كمادته كأ نه غير محكوم عليه . 

ود بر صديقه كرينو وسيلة لفراره ٠‏ ولكن سقراط أبى أن فر فرآر المجرم . فأصر” 
ل لكا على اعتمار أن الدينونة كانت ف هيئل قانونية فبحب أن لطاع و إن كان الحم 
ظالما أوّليس هارا على سقراط أن يفر 7! 

وكان بعض أصدقائه يجتمعون به في السجن وينصحون له أن لعلن ارتداده عن عقيدنه 
بالأطة وسادئه الفلسفية » فلم يذعن للنصح . وكان تاميذه أفلاطون أ كثر المقربين إليه 

وأحبهم إلى قلبه . فقال له : : إنك يا سيدنا مغال في تشبثك بادك . وهذه الغلواء تكلفك 
حياتك تمناً لها . فيجب أن نخفف من غلوائك لكي تسل حياتك . 

فقال سقراط : إن هذه المبادىء التي تستتكرو نهاحلي" وتمحسبونا غلوًا هي أعن من 
حياني . فأرجوك ياعزيزي أفلاطون أن مخفف من غاوائك في المرص على حياني | 

فال أفلاطون : إننا تحرص عل حياتك لآنتا في حاجة شديدة إليها . فهي ملك 
الشعب الآثيني _ لاملكك . نارفق بهذا الشعب الذي رسته وعامته وقفدله الى الحق 
والملاح » ولما ينضج بعد . فنخاف أن إذا فارقته وهو لاءزال قاصراً أن يفقد ما لقنته 

فيتقهقر . فبالله لا تترك شعبك قبل أن ينضج . 

فقال : إن ما بذلته للشعب من تعلم ونصح كافم أن يثقفه وولصونه من الضلال . 
قن فقده فاذ يستحق البقاء . فدعه يهار في فساده إلى أن فى لعن در أن بم 
بعده شعي أصلح للبقاء , ويد أن أنكر تعالهي فيثور علي الؤمنون بي ويمحكون علي 
ععا هو أم من الموت » ويسجاون علي الارفك والنذالة . دعني ياعزيزي أن أتلت الموت 
لطيب نفسء لآفي الا عدت هوت الحفيه وادامتٌ نميا اميم ألبست هذه 3 الا نمان 
النبيل الذي قذى نصف قرن دبشر قومه بسعادة الفضيلة ؟! 

تقبزر أللطلوة ونع )2 ! 


نا 
وهنا نسل القلم لأفلاطون لكي يكتب كيف مغى سقراط ... 
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دهير ١94.46‏ سقراط الفتلسوف .4 


كتب أفلاطون يقول :كان سقراط ف السبعين من عمره ( 4ه ق .م ) حين حم 
عليه بالموت . ولعله افتتكر أنه تقد مان له أن يموتء وأنه يمكن أن لا يصادف حظًا أفضل 

من الحظ أن يوت نافعاً وطنه وقومه عمونه . فقال لأصدقائه المودعيه : و 
0 . لن تدفنوا إلا جسدي ».. 

0 6 صديقه الى الجام . وأعرثا أن ننتظر » فانتظر ا . 
و كنا نتكلم بحزن عميق ٠‏ لقدكان كأى لنا +وسكون عده تا اوعدا رعاراهاد 
وجلس معنا و يتكلم كثيراً م أ السجّان وجلس إلى جانبه وتال له ؛ أي سقراط الذي 
أعرف أنه أنبل وألطف من جميع من جاؤوا إلى هذا المكان . لا أظنك تنطوي على ضغينة 
علي كسا؟ المحكوم عليوم الذرن كانوا يصخبون ناقين علي » ويلمنونني حين آمرحم أن 
شر وا السم "١‏ امتثالا الأمر المكوفة: .“لا نغيضب علي" كاكان يغضب أوائك الجرمون 
الذين كانوا يزعمون ألي أنا المجرم » وما أنا إل منفذ حم القضاء . وداعاً يا سيدي . 
اجتهد أن تتحمل ما لا بد منه . وأنت تعل ما هي واجباني . 

ثم خرج السجان والدمع ينسجم من محجريه . وقال له سقراط وهو خاررج : « إني 
أرد اك صدى عواطفك الشريفة. وسأفمل ما كانه » . م وجله الحطاب الى المضور 
وكال : < ما أنبل هذا الاونسان ! كان يزوربي منذ دخلت السجن . يجب أن تفع لك أمس. 
ند ي بالكأس التي ينبخي أن أشر ما يأكريتو . لون لم تكن قد أعدآت فليمدها المادم . 

وأشار كريتو الى الحادم أق ينجز الآمى » “فرج هذا ء وبمد برهة عاد ومعهالسجان 
وفي يده الكأصس . فقال سقراط : « أي أصديقي الطيب الحبير هذه المهمة . الق على" 
تعلماتك . ماذا أفمل 76 

فقال السحان : لاذيء سوى أن تنمشى إلى أن تقل ركبتاك فتضطاجع . ومنثم' بفعل 
السم فمله . وقدم الكأس لسقراط . فتناوطا من ء غير اضطران » ولا اكمبرار » وقال: 
مد : ما قولك إذا سكبت" شيئاً منها على أحد الآهة ؟ 

حاب : «لم تحضر إلا القدر اللازم لك » . 

0 : 2فبمت . مع هذا يجب أن أصلي لكي تمجل الالهة رحيل الى العالم الآخر 

م رفع الكأس الى شفتيه وتجرعها مبقسما . 

قال أفلاطون . إلى هنا كنا تضبط حزنناء ولكن لا أنى على ثمالة الكأس ل نمد 


)00 وهو عمير تبات ب مى بالا نجامزنة عاماصء4] ولعله المسمى بنجاً بالمر بية : ؛ وهذه كلة فازسية ني 
الاصل ٠.‏ وعصيره مخدو ومحدث السبات في شاريه 
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1 سقراط الفيلسرف المقتتطف 


ليق صبراً » فتدفقتعيراتناء ووضعت وجهي بين كني وماكان كريتو أقل تفجماً مني » 
فاندفع الى الخارج ناحيا » وتبمه أبولو دفيرس الذي ما كف عن ل 
صرخة رهيبة وهو رح . فقال سقراط . 2 ما هذا الصراخ ؟ لقد أبمدت السيدات من 
حولي حتى لا يزعينني بولولتهن” . لآنه قيل إن الانسان يجب أن يفارق العالم بسلام . 
اهدأوا وتصيروا » . 

فاما معمنا هذا التو ب بيخ خجلنا وكمكفنا دموعنا وهدناء وبتي فى يتمشى ال أن قال 
إن ركبتيه ثقلتا ول 0 محتملاته . ثم أضطحم » وجعل السجّان كل هنيبة لس بديه 
ا 0 كن شيئا ” 

:لا قل لكر عردو مدو لطا ول اكوم لاا ريو بالوفاء 

ا : ه امبما باردتان . السم دنا من القلب . دنت 
النهاية فوداعاً يأصحابي 6 ثم بعد هنيبة شمر نا مخلجة » فنكشف الحادم الغطاء عن يدنه 
وإذا مقلتاه جامدتان » فأطبق كربتو جفونه وشفتيه . 

قال أفلاطون : «هكذاكانت نباية أح؟ المسكاء وأعدل العادلين وأفضلالفضلاء من 
كل من عرفت . انتهى كلام افلاطون . 

ويقال إن سقراط كان يكتب فمل الخدر فيه الى أن صار في غيبوبة لذا صح هذ هذا 
القول : يكون سقراط أول من كتب فصلا في الاقرباذين ( المواد الطبية أو عل الآدوية). 

مات سقراط ولكن ذكره ه شاع » وعاش الى اليوم » وفلسفته انتشرتٍ هق العرق 
والغرب . وكانت تدرس في جميع المدارس والجامعات نقلا عن تاميذه أذلاطون الذي 
كتهها وعلمها. وحموورية « أفلاطون » ليست الا وحيا م من تعاليم سقراط ء وهذا جمل 
ابم قراط مكان اسعه في المناقشات . 

و زوج سقر سقراط ورزق ثلاثه نين ل يكونوا عل كثير من الذكاء . وكانت زوجته 
سامطة قليلا » ولاغرو لأن المرأة التي تستطيع أن تميش مع سقراط مهب أن تكون على 
جانب كبير من الذكاء والمعرفة » وإلآ كان زوجها في نظرها شاذا لا يطاق معشره . ومم 
ذلك كانت تقدره قدره فكانت تقول :2 لقد منحنا كثيراً من الشهرة والسمعة الطيبة 
وأعطانا قليلا امن الي 

وفي التاريخ نوابغ كان 50 سقراط , منهم جاليليو الايطالي وغيره ٠‏ وكفى 
بهبيه له أو - ممتاز عله - بسو ع الناصري وهو يقول : يارب إغفر للم لآنهم لايعامون 


ماذا يفعاون . ١‏ 2 
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كان للا كنا لا لا كلا لا الا كلا لطا كوا نالا عا ليذ لا نا للا لكالا للا للا لوالا لا لذ اا 
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هذه قمة خبالية ولكنا حتلة ددا وف كل يوم نحدث حواادث 


- ما لك يا أخي سليم مقطبا اليوم» ما ذا جرى لك 

- تكيدكيدك ثم تسأاني ما ذا جرى تا كين اح عبت 

#امتتون وساف لعنيك اخية المع ١‏ عسرد متلايسن .قل عرفو لبد يد لا: 
وال : تقول كيدي 7 ما ذا تمني يا أخي ؟ 

- لملك تتجاهل أنك وشيت بي لأبي إلي قضيت معظم السهرة مع الراقصة لعيمة . 
فغضب علي غضباً شديداً وتوعدبي ٠‏ 

3 ويحك ! أما كنت تفكر أن أباك رقيب عليك بنفسه ورف كل حركة من حركاتك 
لآنه نه يعلم ما أنت فيه من نمي . فلا يتوقم وشابة بك من أحد حتى يغضب عليك . وإذاء 
أنك لم تمد إلى البيت إلا بعد الثانية من نصف الليل فاذا يظن غير أنك كنت متطوحا 
في ضلالك . 

بلى . عم من فك ما أنا فيه من ضلالة وإلةة لكان يسهرحتى يعلم متى أعود الى البيت 

- سيان عل مني أو من نفسه بزبغانك و انفاسك في شعهوانك . أنظل تمادى في سلوكك 
المشين هذا لا هيا عن دروسك حتى تسقط في امتحاناتك . 

تجاية. اليك ول أمري حتى تك نبني . 

- بلى . إني أخوك الأ كير ولي أن أنيهك الى غوايتك حرصاً على مصلحتك . 

اخرس .لا تقل إنك أخي . فا أنت أخا ولا أنت ابن العدني 

فمهت ويف واي عن هده النعمة التي برتلها أخوه عليه أليس هو ابن أبيه جيل 
المدني 7 انها اسبكة لمينة كيف يحبسر أن يتتفواه مها . فزق به قائلا : صمتا . أمجسر أن 
نلق بده الزندقة أمام أبيك ؟ إن من أنا إذن با سيج ؟ 

فهز سليم رأسه هزة رحو وقال »لا أدري . سل عن أصلك 

جزء ه» رع٠)‏ محلد ١١١‏ 
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1 ان الطبيمة المقتطف 


فسخط به وسف : ويحك. ما هذا الحاط الذي مخاط . أخيرني ما ذا تمل عن ألي 
واصلك . 

لا أعل إلا أنك لدت لخ 

- أنى لك هذا المل الجديد الذي أجهله يا رذيل, 00 سأدينك أمام أبينا يا وغد 

- لا تفيدك هذه الدينوية شيئا . خير” لك أن تسأل عن أبويك . 

فاشعن عطس يوس وك به وهنه وقال ساخطاً : قل من أن اخترعت هذا 
الارفك يا رذيل . أخبر لي ما الذي أوحاه إليك . 

- الحقيقة أوحته إلي . لست أخي ولا أنت انن العدتي . إنك تقاسعبى هذه الأبواة 
الكرعة منذ الطفولة . حسبك ما عتمت بها إلى اليوم 

افذهل يوسف لاانه رأى أغاه سليها جد * فما يقول» ولا بد أن يكون هذه القالة الدلسة 
أصل” 525 . ولما انقشع ذهوله م يجد سلما أمامه . فدخل الى مخدعه واءزوى فيه 
يفكسر في طوارىء الزمان . داخله شك في نسبه . أيمكن أن لا يكون ابن ججيل العدني 
وجميلة زوجته #و إذا لم يكن ابنهما اين من هو ؟ 

عصفت فى نفسه عأصفة سوداه من الثم و والاضطراتب . لعلعت في لبه رعود الأفكار 
الماعقة »كاد برى نفسه كأنه سقط ه ن فضاء العدم الىهذا العام لا أب" ولا م ولا اخوة. 
ولا أنسباء وأقارس . ما سكان الواحة الضيقه في صحراء مترامية الأطراف بأشق منه في 
وحدته في كرة الارض . 

ثانا 

بعد برهة استدعى أمه الى مخدعه وسأطا : قولي لي ابن من آنا 7 

فأجفلت أم يوسف قائلة . وييحك ما هذا السكوال السميج . 

- نعم أود أن أع ان من أنا 

حادفيب الى أفي المشرين من تمرك تنوجّه هذا السؤال لاحصر الذي حضنك 
والصمدر الذي ضمك ؛ 

35 نمم أود أن أعرف الصدر الذي أرضعني والبطن الذي حملني . 

- ورمحي . ماذا قيل لك فرابك في أبويك ‏ هل سمعت أ كذوبة من أحد فصد قت 7 

ح بل سمعت صدقاً من سليم فلم أستطم أن أ كناب . فأود أن أعرف المقيقة من 
فك الصادق. 
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دمير 1١5144‏ أبن الطميعة ه12 


عند ذلك دخل جميل الآب عليهما يقول : الي أسعم نقاشا كا في أمي ذي بال . 
م د 

فقالت جميلة : وأتكبتاه ! سألني يوسف من أنواه . فلا أدري من رى له بكلمة مزاح 
موحة فأقامته وأقعدته . 

ار 0 يوسف نظرة اخترقت صمدره حتى تفذت في فؤاده وقال : أ 
رام 0 ١‏ بك في أبويك يا ابني فزرع فتنة بيننا . 

ل سافان غريباعنا ا أبناده هو سلي بن البيت الحقيقي» قاللي الي دخيل هنا واني 
مقابعه نعمة من أهله لاحق" لي فيها ٠‏ فأرجو أن تخبراني من أي مالم يجبول تلقفتماتي . 
فأاودانل اعوداليه. 

فقال جيل :كل موود يأني من مالم مجبول . من يستطيع أن يعود الى عالمه المجبول 
ال <ين يقي الى رحمة ربه 

قال روسق عرها أاد دل كل "نزاو تدرف عن وده الا آنا موقه عرقت الوم 
انكا لسما والدي» واي دخيل عندك . 

35 ا عندنا. بلألا ترى أننا عيزك عنه أحياناً . فكان هو 
أحذرف نك هذا المك » 

لكن سلما نفسه قال لي إفي لست إن أبدي, افضل" أن أعث عن والدي 
الحقيقيين . لايكنه أن ستنبط هذه المقيقة من أم رأسه . فلا بد " انه عرفها قدي أو 
حديثاً . واليوم دماه الداعي لآن يبوح بها لي .لايجرأ سايم أن يفضحما إذا ل يكن وائقا 
من مهأ 

فنزق جميل قائلا أبن سليم هذا . ادعيه يا أم يوسف . أود أن أعلم كيف اختلقذلك 
الحسيث هذه الآ كذوبة الكافرة 

فقالت جميلة متماملة كئيبة . باويلتاه ! ليس هو هنا الآن. ولا أدري الى أي داهية 
57 .انه يفتعل لنا كل يوم صداعاً 

فقال جميل مزعوراً :أعد صابراً على غوابته . سأضعه في مكانه ٠‏ لا تعره يابني بوسفف 
أذئاً صاغية . أنثابننا أولا وهو ابننا ثانياً . وحن واضعان فيك كل آمالنا . لا تلبل 
بالك -بذه الأكذوبة الشيطانية . اعكف على دراستك والله ممك 
ثم قبله وخرج فتبعته جميلة زوجته الى ححرنها حيث جعلا ينهامسان . 

0 © 
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45 ان الاميعة اأتمياء 


قال جيل كيف نيش سلم هذا السر الدفين » من قاله له ؟ و نحن قد احتطنا كل احتياط 
لكي ندفن الى أحماق الغيت خرفنا إمنا وانتقلنا من بيكة تمل أنه لاولد” لنا الى 
05 أخرى عامت أن | لنا طفلا”. وعلٍ أسدقاؤنا الجدد أنه صار لنا طفل” كأ يصير لكل 
. الناس . ها عرف ان . فكيف طلع هذا العم يفون 
قرارة المجهول . 

فقالت جميلة : لعل" عبلة أختك فرطت منهاكلة » فهى ثالثة العارفين منا 

3 لا أظن عملة تقرط بكامة بعد عشربن سنة : وهي كانت شريكتنا في دفن السر . 
على أي حال يجب أن كار و مخمد هذه الظنة . 

واجتمع جميل بإوبنه سليم وقر عه تقريعاً عنيماً الجحد أخيه . واستنطقه رغم أنفه أن 
يبوح عن قال له ذلك الآفك وألتى في باله ذلك الزور . اكد سايم لاممد يلد واعترف أن 

عمته العانس عملة قالته له 
5 فاستشاط جميل وصرفه من أمامه واستدعى أخته عبلة المقيمة عنده معزوزة وعدفها 
تعنيفاً شديداً لما باحت بالسر (١‏ 

تاعات والنبو ع الذرار وطن ما : أجل لم أعد أطيق أن ابننا الدخيل يتفواق 
هذا التفواق العظيم في العلم على ابننا الأصيل حتى صار يشمخ عليه ويثونبه أحيانا لتقصيره 
في الدراسة»ءكانه ولي" أمرهء <تى صر ها أنما أيض) يران على سلم فيأمور مختلفة . وصار 

بحس مم ان لز ويقاز دوثات ستدره وفنا غلا وحقداً . قكيف أطيق أن يحل 
الدخيل الغر, يب محل ابننا الآصيل ا جد . فأخبرت سلياً أن بوسف 
ليس أخاهء بلهولقيط فتبشّيناه لما ينّسنا لآن أمككانت عقما لا تلد . ولما صار رييبهما 
ولمليقا 14 بوذا كانه حت لد ان ركف أنت كذاافك لفلم . فلا تغضب يا أي . 
إن ولدك ولدي . 

فقال جيل وقد حت سؤرة غضه قليلا : إل أقدار عطف فؤادك <ق قدره . 
ولك السع” رين أن بوسف نابغة في علمه بشهادة أسائذنه وإن سلوكه ساوك الاين 
البار . وإ ساياً عكسه على خط مستقيم . فكيف لا أميّز ذاك على هذا. 

- ولكن هذا ابننا وذاك غريب عنا . 

- نمم هذا هو احساس الجسد. ولكن ا ساس الروح والعقلشيء آآخر. الم بوسف 
إلى صدر نا عشر بن سنة منذ افو اه وسايم سم عشرة سئة . فقام بوسف في قلوينا إلعلى 
ثلاث سنين عن«قام سايم لامب باأدي أن الآدوين من ربيا لاهن ولدا. ولادة الروح 
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دعير 49ةا ابن الطبيعة 46 


5 "من ولادة المسد . أرحوأن تقتلعي من ذهن سليم هذه الحقيقة الظالمة لكي يستردها 
من بوسف إلى أدوس هد إذا شرد بوسف من سيننا وشاعت هذه الفضيحة . 
00-00 

ولكن 506 ل أل تمتمع عبلة أعبال؟> ي لق تترلعة و يكلفها بيده المنمة التعيله كان 
السيف قد سبق العزل إذ عاد 59 م ايها على أئر نقاشه مع بوسفم ٠‏ وحم علمها أن تقول - 
له من هما أبوا نه رجه ول ادق أنه دخيل 1 : العم 
عند رئيسة الدر . فقدف سل هذا الاءتراف إلى بوسف . 

أسرع بوسف الى الدير والقذىمقابلة الرئيسة بالحاح فاستقبلته في قاعة الزوار وهي 
تتهواف الى الزائر الغاب اميل النضير وعلى محياه سطر من التسا ل المقاق المزعج : ماذا 
عسى أذ يبتغي 

سيدافي الحترمة . اعلم أن رسالتك انسانية محضة وإنك صادقة مخلصة فما تفعلين 
وتقولين . 1 

35 شكراً لثقتك العظيمة . ماذا عسى أن أخدمك . 

- أظنك تقبلين لقطاء توجبينهم الى ملجل يتصل بديرك . 

فظنت أنه نسم ِي أن لعرض عليبا لقيطأ فقالت : ندر ان أفمل ذلك وإلً فأفمله 
مكرهة لآن ديرنا لا بقيل لقطاء . 

- وأنا أتحقق منك عن النادر الذي فملته . هل تتذكربن أنك منذ عشر.ن عاماً 
قشع لسع سور الال لفط 4 قا 1 

ففكرت طويلا ثم قالت : عشرون سنة تذهب بذكرى حادث لا.شآن لي به إلا في 
يومه » م ينسى بعد ذلك . وأنت تعلم أن مثل هذا العمل محوط بالآسرارالتي حر 
كشفبها . من كان الشخص الذي تمنيه وما اسعه 7 

وكانتالرئيسة تنظر في بوسف متبينة مافي قرارة نفس هكاها أدركت أنه هو اللقيط' 
فقال أتذكررن اسم ميل العدي ؟ 

- جيل المدلي لا أنذكر هذا الاسم ياسيدي . 

وبعد تفكير اويل استأذنته وخرجت وبمد دقائق مادت وفي يدها كتيب كأنه سجل 
مذكرات . وقالت : منذ عشر.ين سنة زارتي رجل باسم جيل المدتي لا العدتي . 

فأرقت أسرة يوست وقال : رعا حدث هذا التحريف البسيط في الكنية عن غير 
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م1 ان الطبيعة تماد 


إنك نسل عن سر محظور” إفشاؤه . 

3-5 اعم جيدا واعم إنك محفظين هذا السر لقصد شريف وان إفشاءه الان تتمة لهذا 
القعبد الشريف بل هو الباق عليك من عملك الصالح . فأرجو أن تبسطي كل معاوماتك 
عن سر جميل المدني أو العدني لآني في ظني ضلع من اضلاع هذا الس . 

3-3 ملخص ما في مذ كرتي إن هذا الرجل جاءني ذات يوم يقول لي إن زوجته عاقر 
ولااريد أن يطلقها . ويستتكف أن يتزوج أخرى لأجل نسل . فيود أن يتبى صبيًا 
لقيطاً . فقصد الي للمذا الغرض لانه قيل له أن اللقطاء يطرحون أحياناً أمام باب الدير . 
ونوك عنوانه لكي أستدعيه إذا عثرت على لقيط. ومن غرائب العسادنات كان كأنه عل 
ميعاد مع لقيط لأنه في الوم التالي جاءت الي" ١‏ عرأة لطفل توس ليك أن أقبله في الملجاء 
لكا ار . فقاتطا أن حظ طفلك لسعيد جد لآنه جاءني أمس رجل باوح لي أنه 
07 وإنه ذو أخلاق سامية وتمى أن يوفق ق الى لقيط لكي يتبناه . وتركت المرأة 
الطفل وا رسلاف ترا للرجل خِاء ني .فسامت هذا كا استامث من تلك . هذاخوىمذ كرتي . 

- شكراً لمعلوماتك القينة يا سيدتي . هل استامت وسامت من غير قيد ولا شرط 7 

- تقريباً كذا . تعبد الرجل ان يرل الطفل تربية صالحة . واشترط أن لا يعرف 
أهل الطفل مصيره وليس طم أن يطالبوا به . اما انا فوثقت إنه مصير سعيد الطفل فقبلث 
الشرط . 

- وماذا اشترطت أم الطفل 

- لم تشترط شيئاً سوى أن تبق مجهولة . وكانت بالفعل جهولة لآنها لم "خب ني شيك 
عن هوينها البتة. فكأها جاءت من ءال الغيب . وبمد أن سامتني الطفل مادت الى 
مالم الغيب . 

- أما تركت أثراً ولو عن غير جمد 

- بلى تعكّدت أن تترك ثرا للطفل . لآنها بعد نحو شهر من الزمان مادت الي" وفي 
يدها هذه الحلية .وهيم أرى قلب ذهبي بسلسلةذهبية . وقالت إنها تود أن تمطي الطفل 
هذا التذكار حيث هو ء وإن محفظ معهله حيث هو وَفْضِدَت ألا انعد ذلك الى عنوان 
جميل المدلي فقيل لي انه انتقل من هناك الى منزل يله الجيران . وقال لعضهم إنه رحل 
الى الاسكندرية . فسقيت هذه الحلية مم ِي الى اليو تنتظر ما يفمله القدر بشأنها . 

فتناول بوسف القلب الذهي من نه الرئسة وجمل بتلسه بين بديه الى أن قال ؛: 
أنسمحين لي به بثمن . 
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دنر ١546‏ ابن الطبيعة 14 


- إن كنت انت الفتى الذي كان ذلك الطفل فبو لك وإلاً فا هو للبيع . 

- ماذا تريدين اثباتاً على إفي كنت ذلك الطفل 

هل أنت وائق إنك كنته ؟ 

كل الثقة . لآن قصة ذلك الرجل المسمى جميل المدتي تطابق كل المطابقة قصة 
جيل العدني . 

ب إذا فنا واثقة بقولك والقلب لك . خذه وإما أرجو أن تمطيني ايصالا بأنك 
نسامته . 

فكتب بوسف لطا إنصالا كارغيت . ثم سأطا . أما ماد تإليك المرأة بعد حين تسأل 
عن الطفل . 

- بلى عادت بمد عامين تسل عنه لكي تطالب به فقلت لها« في الصيف سيمت 
اللان » لآن الذي تبناه اشترط أن لا أبلغ أحداً ا مصيره . ناهيك عن أن عنوابه 
تغير ولا أعرفه . وقد توارى فى احياء القطر . فعادت خائية . 

- أما أمكنك أن تمرفي شيعا عن هذه المرأة وعن مكالم أو اسمها إلى غير ذلك ؟ 

كلا المتة .هي السر المجبول الذي لا أستطيع الوصول إليه . هي اللغز المغلق . 
لغز أعمق من لغز متبشي الطفل . 

- شكراً عظيماً لك يا سيد في . لقد تفضلت على بأ كثر ما أملت . أسأل الله أن 
بقدرني أن أ كافئك بالمير . الى الملتق 


0 © 


بمد هذه الغزوة الموفقة ارئاح ,وسف نفساً بعض الراحة :لم ببق عنده ريبفي أن 
هذه الذخيرة الذهبية هي هدية له من أمه والدته . ولكن أبن هي والدته ومن هي ؟ 
لاذا أودعته لقيطا في الدير ؟ وماذا كانت حياتها . وهل لا نزال حيّة أم سمقته الى مال 
الارواح : هذه الآسئلة صارت في عبدة الزمان . فبل يمكن أن يجاوب عليها الزمان ؟ . 
كان أمله .هذا ضعيما جد كومضة اليراعة في حلك الليل . 

اع بوسف إحساساً قوبًا إنه غريب جدً! عن جيل العدثي وزوجته جميلة » وإنه 
| دخيل في دارها » وصار إشعر أنه ثقيل في تلك الدار مهما تلماى أهلها به ْ يذكر لهم 
| مين عن زيارته ارئيسة الدير بتان . 
وكان بوسف في السنة الأخيرة في كلية المقوق . وكان متفوقا فيها توق فوق العادة . 
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46 ا الطدمة المقغطف 


وكان الأساتذة والعميد يحبونه حبًا جنا لذكائه ودمائة أخلاقه وطاعته وحسن ساوكه . 
وفصدحينئف إلى سعادة “ميد السكلية وطلب إليه أن يزواده بكتا تاب توصية للا ستاذ م .ع. 
المحاني السكبير لكي دم عنده في وقت فراغم ويتمرن لقاء أجر زهيد » فتفحه العميد 
نتوصية رفعته الى صف العاماء الأعلام . فا تودد الاستاذم اع . أن قبله كاتا عنده بعد 
الظور . وما مضت أيام حتى أعبب به الاستاذ امحائي أي اعباب وشعر أنه وقع على مساعدر 
نابغة . ولا اننهت الدراسة ونال بوسف الدياوم صار رمعوان الاستاذ المعتهد عليه . وكان 
بوسف يعلق مفتاح مكتتبه بسلسلة القاب الذي ناله من رئيسة الدير . وكثيراً ما كانت 
أصابعه تلمب بالسلسل ةك تلعب عم كا عدن عدا 

0 الذي دخل سق حيية الات رومز لا: والرظلاله كفب كيان 
التالي الى أيه : 

د سيدي الآ المنون الترم» 

لا عكنك معيا تطواحت في التصور أن تتصوار قدر حي لك ولي واحتراي 
لكا وتقدسى لمطفكا وشكري المظيم لسعاي ف ضاة عكدرين سئة #شتباى درا 
ومجد يذ 1 ا عزيزاً محدوباً “ولا أدري ماذا يكون من أعري لو لم يريء لي القسدر 
الكرم أن أ كون في حضانتكما ونحت رعاتكا . لاريب أني لا أكون في النممة التى 
عدا مل : 

000 وأودعني بين أبديكا . تنتهي حيالي ماجلا أو جلا 
ولا ينتهى تقددري لفضلكا وشكري لمطفكا 

كنى ما ملتكما من عبئي . وقد أوشكت أن أعتمد على نفسي في مسترزقي . فاسمحا لي 
أن أستقل في مميشتي تخفيفاً لكا من حلي . 

ككر”م الاستاذ الحامي الشبير م .ع . ٠‏ فقملنىكا تنا في مكتيه بعد الظور قبل أن أعم 
دراستي . . فشكراً له . لا نستفقداني . فقد أت في منزل صغير لائق بينالكلية والمكتب 
ولا آلو جهدا في أن أزورما كلا أتيحت لي الفرصة . أقبل أبديكا خاضماً طائماً ووجنتي أخي 
سليم محبا مشتاقاً . وصمتي عبلة محترما. ولدما الطالم . 

بوسف 

وججع بوسف « شنطته » وترك هذا الحطاب على ريو ومغى في غلس الايل ٠.‏ 

ما اشلع جيل العدئي على هذا أخطاب حتى حن" جنونه ومغى إلى الكلية قبل 
انصراف الطلبة «نها وأخذ يوسف من بيهم ومذى به به إلى مكان منفرد » وجل تارة” 
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دعوبر ة 1و١‏ أن الطميعة حك 


افنحته نيا عليقا على افتراقه عن أهله . وثارة يتوسل إليه أن يود الى الميت لانه ابنهما 
المقيق خلانا لم لل أوجمه سليم . ولكن يوسف لم برعو عل اله راق شاكرا الى أن 
تآل جميل : هب أن ما بلغ اليك صادق الحير وقد نذك أبواك ٠‏ ثم رباك أبوان آخر ان فن 
أذنب إليك 7 

- لا هذان ولا ذانك 

- ومن أولى يبنو“نك 

الا عل .واما للذين ربياني فضل” عظيم لأأنساه ودين علي أعظم أ كافئه بوني <ياقي 

- أنت لمم إننا غنيان عن جني حياتك » » بل بالأحرى نود أن عنحك شما رآ كيرا موسق 
إحياتنا . فامن عنح حق بنواتك . 

- لقن اعون 

- إذن أنت ابن لمن . 
|[ أنا ابن الطبيعة .«فبحك الطبيعة ولد في والداي وريحك الطبيعة عطف علي أ يوان غريمان . 
الطيعة خلقت العطف هنا » والشهوة هناك . فكلا الفريةينكانا ينفذان سنة ة الطميعة .الآن 
ا 


١ 


ن”. ليس لمنة الطبيعة حق عليك 
إلى لسنة السيعة د على كل إنسان 
- ما هو حق الآبوين المطوفين عليك إذن7 
---5 عميق.لقاء ععطف شديدك . وعندي منه ما يطواع البح ر الملتج ويخضم روق 
الممل الراسى 
| - إذن ليس ما يمنمك أن تمود الى المئزل الذي فيه نشأت والحجر الذي فيه ترعرعت. 
ربك يا بي" عد إلى قلوبنا ولا تملاها جر نار بغراقك 
ز! وقبّله جيل فقال يوسف مقبلا أيضا : لست بعيداً عنم يا أبتر إن في سويداء قلي 
البعد والقرب هيل أن أنسى القلبين اللذين صنعا مني إنسانا . إسمح لي يا أي أن 
فر ى الى واجبانيء السلام عليك 

روك روسف أله ضولة” 


ج29 


0 .ع . ليوسف اثنى عشر جنيباً قائلا” وعدتك أن أعطيك . 
انه وينيات اا . ولكني رأيت أن عملك لستحق مضاعف الآجر 


حزء ه (54) لد ه١١١‏ 
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بح ابن الطبيعة القنطف 


فنظر فيه بوسف قائلا” : أمنحجسة جنيهات الى إأنى عشر من أول شور 7 هذا غير معقول 
ياأستاذي . وأنا لا أزال طالب . لا آخذ إلا الخخسة التي وعدتني بها . وأنا لا أستحقها وا 
أحسمها صدقة منك 

فأ" عليه الاسم ستاذ ذل يأخذ فقال له : المسة لا تكفيك نفقة . نذ والزيادة احسها 
ديناً عليك استوفيه من أجرك في المستقبلحين تنتهي من الد رأسة وتتفرغ العمل ور تفع 
راتبك . 

- الخسة تكفيني . ولا أريد أن أ نفقعل حساب الدين . وإن لم يُقدّر لي أن أخدمك 

في المستقبل فن يدفم الدين / 

أوك تعبد لي أنْ بدفعه 

فضحك بوسف وقال : أرجو منك ياسيدي الاستاذ أن ترد السبعة الى أبي . لا 
أن أحسل أب ديوني . حسي ما حمّلته منها في ماضي حياتي 


2ج 


وحصل بوسفعلى شهادة المقوق بامتياز عظيم ارو كن كاشية فى مكقك: الاستاذ 
6٠ع.‏ . الشهير . وما مضت أشهر حتى صار يوسف بد الاستاذ العنى . وصار يقغى عض 
أشفال الزبائن من غير أن يعرضها على أستاذه الا" منتهية خارج المحكة » حتى أعجب به 
الاستاذاً عا اعجاب وكاث محسوداً عليه . 

وفي ذات يوم حاءت سيدة الى المكتب لعرض قضية ها فاستقيلها بؤسف وأبلنيا 
أن الاستاذ متغيب في الاسكتدر ب بقضايا وانه في امكانه أن يسمم قضيتها ويقول رأبه فيها. 

لا بأس فقد معم تكثيراً انك تقضي : شتى الأشغال بالنيابة عن الأستاذ بنجاح . فيسر ني 
جد أن آسمع قصتي . 

فاعتدل بوسف في مكانه وهو يتبين السيدة وهي في منتصف العمرء طا مسحة من 
الخال لا غبار عليها وا نضرة من نضرات الشباب» ل مهب عليها لفحة الكبولة بعد . وقال 
تكلمي يا سيدني . 

< قي قعبيرة لسيطة لي زوج غير شرعي منذ عشرن سمنه 
1 فضبحك «وسف قائلا : إذن ليس زوجاً . 

- بلى ساكنني معظم هذه السنين مسا كنة الزوج لازوجة . وكلا طلبت اليهأن نمقد 
عقد الزواج راوغ وماطل قائلا : أما سحن زوجان 7 ألا يمتبر الزواج إلا ” بعقد 7 فكنت 
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دير 44ؤا ابن الطبيعة يلد 


أقول له : لا زواج إلا بعقد . فنحن خليلان . وهذا ما لا أقبله . و أقبله إلا بعد وعد. 
وما زال يعد ثم عاطل . وإذا شجرته يعود فيعد م عاطل حتى ضقت ذرعاً . وأخيراً قلت له 
هذا حال لا أرضى به . إما أن تتزوجني شرعا» أو أنتدفع لي 7 تعونضا كافياً عن مساكنتك 
لي طوال هذه السئين . فأى الآمررن معاً حتى اضطررت أن آي اليك مستنحدة . 

فقال يوسف محققا . أما تزوج غيرك ؟ 

سكا 

- هل هو فني يستطيع أذ يدفع التعوليض ؟ 

-- لمم ١‏ كن أن يع لفن أ ثلاث أ أ كث ولكنه يخي بعش الب . 

فمكر يوسف برهة ثم قال : ابرامتدعيودو اث مله وارى ,اذا كن هاعر 
سأ كتب له الآن . وأعين له الميعاد بعد الغد يمثل هذا الوقت اا حدر ود م 
وعنوانه # 

اسعي ليلى النعمانية . واسمه خليل العاطر وعنوانه 55 


نتن 


في الميماد جاء خليل العاطر تامتقلة يوما ف ونفاعة وتلطف وكان كل" متيما ينار فى 
الآخر كينا . فبذا رى أمامه فتى في أول الشباب وعلى محياه سمات الحامي الحنك وذاك 
برى أمامه رجلا” في شرح الشباب أنيق الندام كأنه من الأعيان . وما ردد وسف قي 
شق الحديث 

- أمس الآو ل كانت السيدة ليل النمانية زوجتك هنا .. 

فقاطعه خليل قائلا : ليست زوجى يا أستاذ ' 

فضحك يوسف وقال : لا أظنك تقبل على نفسك الشريفة أن يقال إنها خليلتك بعد 
شرء مشرين شرة اقلا يقال [با مو سن «ولا طشك رضي أى نيا كن موسا . 

ولكن لاعقد زواج بيننا . ش 

- لطالما قلت ها لا أحمية لمقد الزواج . إن المساكنة تمتبر عد زواج وقد 
ساكنتها ما يقار العشرين سنة فلم تبق” قيمة لمقد الرواج . وأنت ل مجمل لمقد الزواج 
قيمة + فبل اردان لطلقياة 

هي لا تريد أن تطلقني . وأما أنا فلا بأس عندي أن نبت كا تحن . 

لابأس من هذا وهي لاتمائمء واتماتريد أن تضمن سنداً لمستقبلها . قد أي يوم 
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الف ابن الطبيعة المقتطف 


تكون فيه وحدها في الدنيا لا ممين لها قبل ترائق ميرك أن ترك للفقر والبؤس . 

فتمامل الرجل كأنه أمسيك بخناقه وحار فما جيب . ثم قال بعد الردد : ما دمت أنا في 
قيد الحياة فلا مخاف يوسا . 

- وإذا أفلت" من قيد الحياة 8 هل بينك وبين عزرائيل عقود وعهود . 

ودكن! 

- لالمكن في الام سواء عقدت زواج ها أو بقيت خليلة لك فعليك أن تمطيها 
مالا م منباعل تسيا . وإذاكان في وسعها أن تأي بشبود على مسا كنتك طا مدة عشر.ن 
سنة . الحمكة تحكم طابريم “رونك بحيث يه عن أربعةآلاف جنيه . فالأفضل 
ل تقع قضيتكا بين بدي القاضي المادل. وإذا منحتها هذا المق فيصبح خيراً لك أن 
تتروجبها شرعاً . 

فوقم خليل ف حيص يبس وقال : وَالله ما أحب الى نفسي من أن تكون زوجتي 
شرعاً . وكنت قد وعداما بالزواج اذا ولدت غلاما . فولدت الغلام ثم دهورته . إذن فهمي 
قد أضاعت حقها بسوء عملها . 

حيلذر برزت ليلى من الباب لآنهاكات منتظرة وراءه تسمم الحديث بحسب تعليات 
الحاني وقالت حرام علياك أن تبرىء تفساك بالكذب . عرفت أي حامل ثم ولدت صبيًا 
فوت كدق أمّا لا عون طا ولا مال ولا رضى أهل. . فاذا تنتظر أن أفعل غير اني 
أمخاص من الطفل لكي أسعى الى تحصيل رزق ٠‏ 

- أما رجعت اليك ولمتك على دهورة الطفل وطلبت اليك أن تسترديه ليكون لنا 

أقوى من عتد الزواج . 

- وقد عامت” جيداً الي حاتء ن الطفل حيث أودعته فعامت انه صار بين ابدي 
أناس ير بونه ولعنون به 5027 خبراً عنب لآنهم لايريدون أن يردوا الطفل. 
لقد فاب الطفل, في مالم الغيب وأنت الملوم . 

وكانت ليلى لا ترد بصرهاعن السلسلة التي تتلاعب مها أنامل المحاتي يوس ف كل الوقت 
فطم<ت أن تناوطا منه . ولكنها خفيت ت أن تفعل . ومالثت أن ترات وقالت . ماذا 
في هذا القاب المماة ق بالسلسلة يا أستاذ 7 أرسم جبيبة لك م 

فأجفل رودن . ونظر في القلب وقال . حةسالا أدري ماذا فيه» ولا خطر في بلي أن 
يكون فيه ثىه .فقالت ليل بصوترمتبدج : أما أنا فأ ؤكد لك أن فيه صورة عاشقة لك . 
أما هو هدية من حسناء . افتحه وانظر . 
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دمير 44ذا ابن الطبيعة ٠‏ 


فتناول بوسف مدية واحتال على حرف القلب وشقه نفرجت منه وريقة صغيرة عليها 
مدورة <سناء . لأفق قله . وخفق ولب ليل . 

وقالت : أما قات لك ان فيه رمما لحبيمة عاشقة 

وتقلامت البه:وغطةتك:منه الصورة وقالت الفر ف مدو زة من اعده 

الا 

أنا أعرف . ههى صورة من تذوب شوقاً اليك . أنظر في وفيها 

فبوت بو سف وارعتعليه تقيله:« ولدي ولدي ».فصدها بلطف قائلا" : هلا ياسيدتي. 
بيئئا حساب يجب أل تصفيه 

- ويحي . انك من لي وذي 

- ولكني لست من روحك . أظن انك والداتي ولكتك لست أن .. 

وفد خلا ند لضفه زائيةة » لقد تمك العقد اله شرعي بيننا الآن يا ليل. انت زوجتي 
الشرعية منذ الساعة ل يا ولدي . 

نامتنع بوسف أل يمد له بدا وقال : قد تكون والدي ولكتك لبت أي كنا 
والدي في شهوة سماعة وانقضت . ثم صار لي أبوان في حب عشرينسنة ٠‏ فليست شوافي 
لكا بل الحاضنين غمر الي بلحب والنو واللرمة . 

فقالت ليل : ويل لقد ذينا هوقا اليك وبقوة الحمبكنا نطلبكِ فلا مجدك .رحةيا بنيا 

ك_-010 ن طلياني 7 أمن القدر النائم . كان مهب أن لطلمالي من الطميعة اليقظة . ايان 
الطميعة . الشيمة كلراديوم نشع الحب الى اليد . وأما القدر الاجمى فهو قبر الح . 

فقال خليل : لقد دّعث حمنا الآن يابني وان نفجر نفجر شوقنا وسطع شعاعه كضوء الشمس 
واحتدمت حرا ار ا 

فضحك «وسف وقال ا ل ا 
تعلنىء ٠‏ فلم ببق" بيننا حب يا والدي' . وما بتي بيننا احترام واكرام 

اها بنصة وجدح الى غرفة أخرى "كي هن كأثره ها كانت لتقو له فارفة دموع 
36 نو الوالدي : لا أطيق يا بني أن تكون قاسيا علينا الى حد الجفاء المطلق بل نسمح لنا 
عض أويقات نتمتم فيبا بلقائك , 

١ 

وبقملات نث نشني الغليل ودعاه . 


وم سكا 
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المدخرات الشخصية 
في الولايات المتحدة 


اعد الأمريكيون لعو دو إلى مالسميه 
أصحاب البنوك « عادات الايدغار في وقت 
الس ». ولكنا| رتفاع تتكاليف المعيشة 
وانتشار مجارة السيارات والثلاجات واجهزة 
التليفزرون » تقضي لصرف عانق لبي 

من الدخل الشخصي . و يستطيع الأمريي 
متوسط الحال أن لشتري ما محتاج إليه 
أ كان مىتفعة و نتيحة لذلك بقل ما بداخره 
عما كان يدخره فى اثناء الحرب عند ما كاد 
ودف انتاج البضائع المستديعة التي محتاج 
إلمها المستهلكون . وعلى ذلك أصبحت سبحت المبالخ 


التي تسحب من بنوك الإدغار أ كثر من 


لالع الي ودع فمها نظرا لان النةوود 
نستغل الآن في الأعمال التحارية وبناء 
المسا كن وغيد ذلك من الأعمال التي تدر 
فخلا مسيم اا بدلا من ادخارها .ومن 
الآامثلة على ذيك أن المبالغ المسحو بة من 
بنوك الا,دخار في خلال الأ شهرالستة الآولى 
من سنة 1948 زادت بنسسة /.٠١‏ في 
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مثل هذه المدة من السنة الماضية بِدنما زادت 
المدخرات بنسية ١+‏ 77 فقط . 
وحالة الاإدخار في الوقت الحاضر على 
عكس ماكانت عليه فما قل الحرب ٠‏ ففى 
النصف الثالى من المدّة الواقمة بين سنتى 
و1910 بلءت لسمة المداخرات 
الشخصية ”"ر4 ./' من صافي الدخل 
الشخصى الذي عكن التصرف :.4 لعد 
دفع الضرائب. 
#99 
وفيسنتي كوا لعفن ارتفعت النسية 
ا 7 وأدت ندرة السلع التي بريد 
اها المتهلكون الى زيادة المدخرات 
٠ 5000‏ من الدخل في اثناء 
الحمرب . 
وف سنة 1945 لاسي المتعزات 
<تى بلغت كر/7./: والفضت الى اره./' 
في سنة 144177 أي الى المستوى الذي كانت 
عليه قبل الحرب تقريباً . 
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دعرة؛أذا 


العارو لي 


يدك 


اختبار الطائرات النفاثة 
في المناطق الحارة 


دعا إلى بر لطائيا أخيرة الضابط الطيار 
جررج فرانسيس بعد أرتف قم برحلة 
استغرقت عامين قربا على متن احدى 
طائرات دي هافيلاند النفائة جاب فيخلاطا 
أقطار الشرقين الأوسط والأقصى . وكان 
الترف دن هذه السو هو معرقة مدي تانيز 
اجواء المناطق الحارة على الطائرات النفاثة 
وادخال-الاصلاحات اللازمة عليها لاستكال 
واحي النقص فيها ٠.‏ .| 
4# 35 
واقترح فرا نسيس وجوب /زويد مكان 
القيادة بأل لاتيريد باعشار أن درجة الحرارة 


و ٠6١‏ درجة فبرامهبيت و بلغت أةصاها في 
مناطق أخرى 4 درحة. 

ومما بذ كر أن جور ج فرافسيس يعتبر 
أول طيار ف العالم قام بأطول رحلة بواسطة 
طائرة نفائة وهي المسافة بين سنغافورة 
والحرطوم . وزار خلال رحلته في الحيط 
اهادي سلاح الطيران قِ الفلمين وسلاحم 
الطير ان الأميركي 

وكانت آخر رحلاته هي التى ي قام ها بين 
الحرطوم ومصانع دي هافيلاند باتجلترا 
ويبلغ لوطا 597 ميلا حيث ستجري عليها 
محختلفت التجارب لاختار هيكلبا ومعرفة 


كانت تتراوح في بعض المناطق بين ١4٠‏ | أثر المناطق الحارة عليها . 
حبوب من البلاستيك 


قام كمائيو الأببحاث با ونتاج مادة جديدة ش 


وصها مسر حبس وذتر ع شركة 
المنتجات الراتنجية والكمائية بفيلادلفيا 
أمها د حبوب من البلاستيك تطرد الألام 


الممروفة باسم الرا تنحات « المادلة للدالف» 
تمتص الآماض وتوقف نشاط الما “ةالكمائية 
| الطاضّمة المسماة 2 ببسين » فتؤدي بدلك 
الى تخفيف وطأءٌ الألم.. ول صمت 


الناججة عن قرح الممدة وثنقي المقاقير ١‏ درة فعل حمضي أي ازدياد افراز الاحماض 


والفيتامينات وتبسط زراعة الأوركيد 


وغيرها من اأزهور » 
وفي خطاب لاه وئتر أمام الجمية 
السكمائية الام يكية في اجماعها 0 لي قال : 


«إن مكاة زيادة الأجماض قٍٍ المعدة ' 
عامل ” هام ف شفاء القرح مها الجديدة 
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١‏ وزراعة الازهار النادرة وا 


أ كبر منالسكر من قصب السكرء وتسهيل 


الذي لصحب استخدام القلويات العادية . 


8 قام ونتر بشرح أثر الراتنجات < المبادلة 


للدالف » لالب وات 
ستخراج قدر 


استخلاص المعادن الهينةمن الحاليل المهملة 
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من الحلد الخامس عثسر بعد اله 


ووم وداع وارحيب 

5 النسبية في العملة المتبادلة : نقولا الحداد 

© 0 فظرات في النفس والحياة : نظرات جوته : ع . ش 
وم ماهي الايه القتصوى 

الوراثة الاجماعية تطغى على الوراثة الطبيعية 

4 العض مفاخر الاميركان ( لبعض قصيدة ) : حافظ ابرهيم 
هبام الغمان اماعى كيف ينفذ 

لا الشاعر الساني ( قصيدة ) : أحمد زى أبو شادى 

كم حجة فلسطين ومن ذا الذي كتبها لليبود : نقولا الحداد 
+9 سقراط الفيلسوف : المكة تصلب : نقولا الحداد 
1# أن الطميعة ( ة قصة ) : نقولا الحداد 


45 3 يا الدخر ات الشذؤمية في الولايات الماحدة اختار الطاء رات ااتقرعة . حدوياه 


نَ 


دوكر ضن حتويات وات ألما لد [أقا ادم 


. 


تضخم الكو ن الاعظم ماذ| يعرف 


كث غلهى طرف كحثُ فلسقى 
العزلة فى رآس الجبل | ضريح شهيدة الامانة 
نان صهفى مع ناك هد مام 
جدال : : بين الخر بة والعيودية فاسفة الوجوى : «ملحى » 
أدى أغمرفى لس وى العر سر 


مشاجرات أموات و أحياء :ورتد خلى ملا ك بينهم 
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